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الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهدیه ونسترشده» ونعود بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ل شريك له» وأشهد أن محا ا 
ورسوله . 

لاا آکزیے اموا آتھوا آنه وکوا م مَحَ اسيك (©6) [التوبة: .]١١١‏ 

أا بعد فإن خير الكلام کلام الله » وخير الهدي هدي محمد اد ۰ 
وشر الأمور محدتاتهاء وکل محدث بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة 
فی النار. 

إن الخطابة من المهام الجليلة فی دین الله » وقد کتب الله على العباد 
صلاة الجمعة وشهود خطبها» ليشهدوا وعظها ویستمعوا أمرها ونهيها. 

والخطيب TR‏ 
واسعة» وثقافة شرعية أصيلةء لأنه ناهل من كتاب الله سبحانه وتعالى» ومن 
اني ك رلح عنما ها وى ن جان الخرت الد 

ولمنقصة في الخطيب أن يخرج على الناس في يوم جَمْعهم فيْحَدّتُ 
ويتکلم ویشرف ویعرب في عباراته وألفاظه› وتجده قليل البضاعة من اية 


° 


محكمة»› أو تة فة أو حكمة راشدة أو بيت شعر أو مثل سائرء أو 


قصة هادفة. 


ولهذا أردت أن أجمع بين يدي الخطباء كتاباًء يجمع لهم ذلك» 
فيكون عونا لهم في خطبهم» وقد شاء الله أن أقتني كتاب سير أعلام النبلاء 
للإمام الذهبي رحمه الله» وبقي في حوزتي حيناً من الدهر لا أرجع إليه إلا 
نادراً فيما أحتاجه من سير بعض مشاهير الأعلام. 


ثم أدلفت في الكتاب وشددت عن ساعد الجد في قراءته» فرأيت فيه 
ضالتي من أفعال السلف الصالح الجلية البهيةء في طاعة الهء فأخذت منها 
نزراً بسيطاء ثم رددت الكرة بعد أن قطعت ثمانية مجلدات قراءة» فأخذت 
كل قول» ومثل وشعر ومواقف كريمة وبوبته على فهرس «رياض الصالحين؛ 
لاإمام النووي رحمه الله فكانت الأبواب الثمانون الأول تقريباً متشابهة ثم 
حذفت بعض الأبواب الأخرىء وتجاوزت أخريات» وأخذت أبواباً جليلةء 
وأدخلت آبواباً أخر في بعضها . 


فعلى الخطيب حين يقرأ هذا لكتاب أن يجمع بينه وبين رياض 
الصالحين حتى يكتمل تحضير الموضوع› وخاصة أن كتاب رياض الصالحين 
في مقدمة كل باب فقة الإمام النووي . 

کما أحب أن اشر إلى أن ألبّاء الخطباء وفصحاء الوعاظ وجهابذة هذا 
الميدان لهم قدم السبق في هذا الميدان» فقد اختصوا أنفسهم بالكثير الكثير 
من هذه القصاصات» وعلى شاكلة هذه الشواهد» بل ربما أربى بعض على 
الذي في هذا الكتاب» ولکنها محفوظة فی أدراجهم» مكنونة في بیوتهم . 

وكذلك سبق إلى مثل هذا الفضل (الدكتور محمد بن حسن بن عقيل 
موسى الشريف) صاحب كتاب [نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء] إذ 
ترجم لألفِ من مشاهير الأعلام مختصراً بذلك سير أعلام النبلاءء ثم جعل 
في آخر الكتاب فهرساً للمواضيع قريبة كثيراً في مواضيع هذا الكتاب» 
فهممت أن أقطع عملي وأمزق ورقي بعد أن اطلعت على كتاب نزهة 


٦ 


الفضلاءء ولکن بفضل الله ورحمته نظرت إلى بعض الفروق الرواضحة 

والجلية في عملي على النحو التالي : 

١‏ - أن الشواهد التي في هذا الكتاب فيها تبويب للمواضيع وارتباط 
بالشواهد من الآيات والأحاديث والفقه حسب ما في رياض 
الصالحين . 

۲ أن الموضوع مجموع بين يدي الخطيب في صفحات متتالية متسلسلة 
ليس بحاجة للبحث عنها في صفحات متباعدة. 

۳ - تذكرت قول الخليفة الراشد على بن أبى طالب رضى الله عنه: إنما 
هي جادة فربما قدم على قدم. 
فأحببت أن أرمي بسهم غزب لعل الله أن ينفع به في الدنيا والآخرة. 


المؤلف 


كيف أتعامل مع هذا الكتاب؟ 


هذا الكتاب مبوب على رياض الصالحين› فينبغي على الخطيب أن 
يجمع بين هذه الآثار وبين أبواب رياض الصالحين» ويلتفت لفقه 
الإمام النووي رحمه الله في مطلع کل باب . 

اختر أقرب الشخصيات إلى علم الناس» وأحبها إلى قلوبها بدا 
بالصحابة فالتابعين ثم أجلاء الأمة الأعلام وهكذا. 

۷ ترم سهامك کلها مرة وأاحدة» بل اختر شاهدین أو ثلاثة ثم ادخر 
الأخرى و أخرى وخطب ار فإن من ورائك چا طویلاء 
وطريقاً ممتداً في وعظ الناس وإرشادهم . 

اعلم أن هذا الترتيب اجتهاد بشر مثلك» وربما يهديك اجتهادك إلى , 
أن تنقل شاهداً من موضع لآخر»ء أو تختاره في موضوع على غير 
ترتیب هذا الكتاب. 

واعلم أن الشواهد المبثوثة دليل على أن أعمال العباد حقيقة ماثلة 
وتطبيق عملي لنصوص الشريعة وآداب الدين. 


أيها الخطباءُء 
أيها الو اظ 
أيها الكَنَابُ : 


ها قد نقرت لكم کنانتی»› فأغجموا أعوادهاء فانظروا أحسنها 
وأحكمها وأقواهاء فارموا به ثبت الله قلوبکم وسدد قولکم . 


المؤلف 


١‏ باب الإخلاص 
وإحضار النية في جميع الأعمال 
والأقوال والأحوال البارزة والخفية 


ل] عن بريدة بن الحصيب صاحب رسول الله عة قال : شهدت خيیبر 
ركنتا فن عة الللمة فقاتلت حي ون مكانى وغل فوت اخم فما 
أعلم أني ركبتُ في الإسلام ذنباً أعظم علي منه (أي الشهرة)“. 

لاعن محمد بن زياد: رأيت أبا أمامة الباهلى رضى الله عنه أتى على 
رجل فى المسجد» وهو ساجد يبكى ويدعو قال: أنت أنتٌ! لو كان هذا 
رتل ۲۳ 
في به . 


لاعن عبدالرحمن بن الأسود قال: ما سمعت الأسود بن يزيد إذا 
أهل يسمي ا ولا عمرة قط » يقول : إن الله يعلم E‏ 

ل قال الحارث بن قيس: إذا كنت فى الصلاة فقال لك الشيطان: 
إنك ترائى» فزذها طول . 


۷) ج 4۷/۲ 
(۳) ج ۳۹۱/۸۳ 
۳ ج f‏ /۷. 
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ل] قال مغيرة: كان لشريح القاضي بيت يخلو فيه يوم الجمعة لا 
ترق الات ها ر و 
يدري الان :ما ريصع يه ٠‏ 

ل عن عاصم قال: كان أبو وائل إذا صلى في بيته يَنْشُج نشيجاء ولو 
جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحدٌ يراه ما فعله" . 

ل قال أبو العالية رفيع بن مهران: تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر 
بین أهلي» ولا رئي في ثوبی IE‏ 

لا عن سَرَية للربيع بن خثيم أنه كان يدخل عليه الداخل وفي حُجره 
1 ف فطل( 


ل قال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله يَضمَجل” : 

ل عن الأعمش قال: كان ابن أبي ليلى يصلي فإذا دخل الداخل نام 
على E‏ 

ل عن الشعبي قال: إذا عظمت الحلقةٌ فإنما هو تجاء أو نداء" . 


لا قال محمد بن علي السلمي: رأيت ربعي بن حراش مر بعشار 
ومعه مال» فوضعه على قربوس سرجه ثم غطاه و 


لاعن مجاهد قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نيّةء ثم رزق الله النية 


ا 


.10/4 ج‎ ١ 

.1/ ٤ ج‎ (۲) 

./٤ ج‎ )۳( 

(4) ج ۲۹۰/4. 

.۲٥۹/٤ ج‎ )٥( 

.۲٦٤/٤ ج‎ )0 

.۳۱٤/٤ ج‎ )۷( 

۸ ج ."/٤‏ العشار: الذي يجمع زكاة الزروع . 
)4( ج .fo/‏ 


۱۲ 


لا قيل: كان الحسن في مجلس فقيل لأبي العلاء يزيد بن عبدالله بن 
الشخير: تكلم فقال: أوهناك أنا؟ ثم ذكر الكلام ومؤنته. 

قال الذهبي : ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد» فإن أعجبه 
کلامه فلیصمت› فإن أعجبه الصمت فليتكلم» ولا يفتر عن محاسبة نفسه»› 
فإنها تحب الظهور والثناء". 

e‏ : کان ابن محيريز من أحرص شيء أن يكتم من نفسه أحسن 

(Y 
ما‎ 

ل قال مغيرة: كره إبراهيم (النخعي) أن يستند إلى سارية . 

- ل[ قال غالب القطان: قال بكر بن عبدالله المزني: إياك من الكلام ما 

إن أصبت فيه لم ئۇجر› وإن أخطأت تؤزر» وذلك سوء الظن 


لا نظر رجاء بن حيوة إلى رجل ينعس بعد الصبح فقال: انتبه 
يظنون أن ذا عن سهر 2 


لاعن ابن أبي تُجيح قال: لم يكن ببلدنا أحد أحسن من مداراة 
1 


EE‏ لو 
کان رياءُ لاضمحل"“. 

لاعن الحسن بن حبيب قال: رأيت على ميمون بن مهران جْبَّة 
صوف تحت ثیابه فقلت له: ما هذا؟ قال: نعم ولا تخبر به أحدا. 


() ج 4 /4. 
۳) ج .1/٤4‏ 
۳) ج .o/4‏ 
() ج 0۳0/4. 
)6( ج 4| *. 
) ج ۲/4 . 
2 ج .1/e‏ 
(A)‏ ج .¥€/e‏ 


۳ 


ل عن عبدة بن أبي لبابة قال: أقرب الناس إلى الرياء آمنهم مته" . 


ل عن زائدة أن منصور بن المعتمر صام أربعين سنة» وقام ليلهاء وكان 
يبکي» فتقول له أمه: يا بُني قتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت نفسي» 
فإذا كان الصبح كخل عينيه» ودهن رأسه» وبرّق شفتيه» وخرج إلى الناس . 

ل1 عن سلام: كان أيوب السختياني يقوم الليل كله» فيخفي ذلك 
فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة . 

ل عن أبي حازم المديني قال : لا تُعادین رجلا ولا تناصبنه ختی تنظر 
لیخذله بعداوتك»› وإن کانت له سريرة رديئة› فقد كقاك مساوئه»› ولو أردت 
أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر“ . 

ل عن أبي حازم المديني قال: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك . 

ل1 قيل: کان محمد بن واسع يسرد الصوم و 

ل قال عبدالرحمن بن مهدي : قلت لابن المبارك: إبراهيم بن دهم 
ممن سمع؟ قال: قد سمع من الناس» وله فضل فی نفسه»› صاحبٰ سرائر› 
وما رأيته يظهر تسبيحاً ولا شيئاً من الخيرء ولا أكل مع قوم قط إلا كان 
(v) . 0‏ 
اخر من یرفع يده 

ل عن هشام الدستوائي قال: والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبت 
يوماً قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل . 


(۱) ج |o‏ ۳۰. 
)۲( ج ە/0. 
۳) ج ./٦‏ 
() ج .۹۸/٩‏ 
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قال الذهبي : والله ولا أناء فقد كان السلف يطلبون العم ٠‏ لله فنبلوا 
وصاروا أئمة یقتدی بهم وطلبه قوم منهم فحاسبوا أنفسهم» فَجَرهم العلم 
إلى الإخلاص في أثناء الطريق كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما 
لنا فيه كبير نية» ثم رزق الله النية بعد» وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم 
لغير الله فأبى أن يكون إلا لله فهذا أيضاً حسن»ء ثم نشروه بنية صالحة. 


وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنياء وليتّى عليهم فلهم ما نووا. فال 
عليه السلام: امن غزا ينوي عقالاً فله ما نوی». . وتری هذا الضرب لم 
يستضيئوا بنور العلم» ولا لهم وقع في النفوس» ولا لعلمهم كبير نتيجة من 
العمل› وإنما العالم من یخشی الله تعالی . 


وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب» فظلموا وتركوا التقيد بالعلم» 
ورکبوا الكبائر والفواحش› فتاً لھم فما هؤلاء بعلماء . 


وبعضهم لم يتق الله في علمه» بل ركب الحيل» وأفتى بالرخص» 
وزوئ. الشاذ من الأخبازء وبعضهم اجترأً على الله ووضع الأحاديثء 
فهتکه الله وذهب علمه» وصار زاده إلى النار» وهؤلاء الأقسام کلهم رووا 

من العلم شيئاً كبيراًء وتضلعوا منه في الجملة» فخلف من بعدهم خلف بان 
نقصهم في العلم والعمل» وھ وو ارا إلى العلم في الظاهرء ولم 
يتقنوا منه شوى نزر يسیر» أوهموا به أنه علماء فضلاء» ولم يدر فی 
أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى اش ا 
العلم» فصاروا همجاً رعاعاًء غاية المدرس منهم أن يحصل كتباً مثمنة. 
یخزنهاء وینظر ما فیها یوما ما فیصحف ما یورده ولا يقرره» فنسأل الله 
النجاة والعفو كما قال بعضهم: ما أنا بعالم ولا رأيت عالما“. 

لاعن هشام بن حسان قال: ما رأيت أحداً يطلب بالعلم وجه الله إلا 


۳ 
يونس بن عبيد 


0( ج .lN‏ 
)۲( ج ۳/۹ 
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لاعن مفضل بن لاحق قال : کنا بأرض الروم فخرج رومي يدعو إلى 
المبارزة» فخرج إليه رجل فقتلهء ثم دخل بين الناس فجعلت ألوذ به لأعرفه 
وعليه المغفر» قال: فوضع المغفر يمسح وجهه فإذا عبدالله بن عون . 


لاعن ابن اش عدي يقول: صام داود بن ابی هند أربعين سنةء لا 
يعلم به أهلهء کان يحمل معه غداءه فیتصدق به في او 

ل قال مالك: جلست إلى ابن هرمز ثلاث عشرة سنة واستحلفني أن 
لا أذکر اسمه في الحديث ا 

ل] قال ابن وهب: EE‏ پچ ن جیوه چن 
شریح › وکان یعرف بالإإجابة› يعني في الدعاء ° 

ل] قال معمر بن راشد: a‏ 
رزقنا الله النية من بعد . 

ل عن معمر قال: كان يقال: إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى 
عليه العلم حتى يكون ل 

قال الذهبي : نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم» وحب إزالة 
الجهل عنه» وحب الوظائف ونحو ذلك ولم يکن له علم وجوب 
الإخلاص فيه ولا صدق النيةء فإذا علم حاسب نفسه» وخاف وبال قَصْدِه 
فتجیئه النية الصالحة کلها أو بعضها» وقد يتوب من نيته الفاسدة ویندم› 
وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة»› ومن قصد التكثر بعلمه 
ويزري على نفسه فان تكثر بعلمه أو قال: أنا أعلم من فلان فبعداً له" . 


)1( ج 4/٦‏ 
(۳) ج .۳۷۸/١‏ 
۳ ج ۸° . 
) ج /. 
() ج “VN‏ 
) ج VN‏ 
¥( ج VV‏ 


ITS SE 
TT لأراك مرائياًء فأخذ عوداً وقال : من أرائي؟‎ 


ل التقى سفيان الثوري والفضيل بن عياض فتذاكرا فبكيا فقال سفيان: 
إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة» فقال له 
فضيل: لكني أخاف أن يکون أعظم مجلس جلسناه شؤماًء أليس نظرت إلى 
أحسن ما عندك فتزينت به لي» وتزينت لك» فعبدتني وعبدتك؟ فبکى 
سفیان حتى علا نحيبه ثم قال: أحييتني أحياك اه" . ` 

ل1 عن إسحاق الحنظلى» يقول: دخلت على عبداله بن طاهر الأميرء 
ي کن ج أك فق ال ول با ا برت ان 2 ك وك 
للرياء من الرياءء فما في الدنيا أقل رياء منك . 

قال الذهبى : تعليقاً على حديث: «ثلاث من ك فيه فهو منافق : إذا 
جات كات وإ رحد اغف و امن شان ال رخ ا ارول ا 
ذهبت اثنتان» وبقيت واحدة؟ قال: «فإن عليه شعبة من نفاق› ما بقي فيه 
منهن شيء٤.‏ وفيه دليل على أن النفاق يتبعض ويتشعب» كما أن الإيمان ذو 
شعب ويزيد وينقص» فالكامل الإيمان من اتصف بفعل الخيرات»ء وترك 
المنكرات وله قرب ماحية لذنوبه» كما قال تعالى: إقَمًا المت إا 
دک ا ولت e‏ ا چ ى قوله: اوليك م ألموّمو 4 قا 4 
آل ان ل ی ترد اہ مہ ار @ بے برف 
ا ت حلدوة ا 4" ودون هؤلاء ۹ وا 


(۱) ج EIN‏ 
)¥( ج .YYV‏ 
() ج ۳۷/۱۱. 
٠‏ (4) الأنقال: ۲. 
(ه) الأنفال: .٤‏ 
0) المؤمنون: ١‏ 
(۷) المؤمنون: .١١ - ٠١‏ 


1۷ 


خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً» ودونهم عصاة المسلمين» ففيهم إيمان ينجون 
به من خلود عذاب الله تعالى وبالشفاعة. ألا تسمع إلى الحديث المتواتر «أنه 
يخرج من النار من في قلبه وزن ذرة من إيمان» وكذلك شعب النفاق من 
الكذب والخيانة الفجور والغدر والرياءء وطلب العلم ليقال» وحب الرئاسة 
والمشيخة» ومواذة الفجار والنصارى. فمن ارتكبها كلهاء وكان في قلبه غل 
النبي ية أو حرج من قضاياه» أو يصوم رمضان غير محتسب» أو يجوز أن 
دين النصارى أو اليهود دين مليح» ويميل إليهم» فهذا لا تَرْنَبْ في أنه کامل 
النفاق» وأنه في الدرك الأسفل من النار» وصفاته الممقوتة عديدة في الكتاب 
والسنة من قيامه إلى الصلاة كسلانء وأدائه الزكاة وهو كاره» وإن عامل الناس 
فبالمكر والخديعة» قد اتخذ إسلامه جئَّةء نعوذ بالله من النفاق فقد خافه سادة 
الصحابة على نفوسهم . 

فإن كان فيه شعبة من نفاق الأعمال»ء فله قسط من المقت حتى يدعهاء 
ويتوب منهاء أما من كان في قلبه شك من الإيمان بالله ورسوله» فهذا ليس 
بمسلم وهو من أصحاب النار» كما أن من في قلبه جزم بالإيمان بالله ورسله 
وملائکته وکتبه وبالمعاد وإن اقتحم الکبائرء فإنه لیس بکافرء قال تعالی : 
هو الى لق کر ڪا وين موم “ وهذه مسألة جليلة» قد صنف 
فيها العلماء كتبأًء وجمع فيها الإمام أبو العباس شيخنا مجلداً حافلاً قد 
اختصرته . نسأل الله تعالی أن یحفظ علینا إیماننا حتی نوافیه به" . 

ل ومن كلام الحسن بن منصور: رب معتزل للدنيا ببدنه مخالطها 
بقلبه» ورب مخالط لها ببدنه مفارقها بقلبه» وهو أكيسهما" . 

ل وعن سحنون قال: كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة» 
ولو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير» فيحبسهاء ولا يتكلم بها مخافة 
المباهاة. وكان إذا أعجبه الصمت تكلم ويقول: أجرأ الناس على الفتيا 


(۱( التغابن : ۲. 
(۲) ج ۳۹۳/۱۱ - ۳4 
)۳( ج ۱ 


۱۸ 


أقلهم عل“ . 

ل قال إبراهيم بن أيوب الحوراني: قلت لإسماعيل بن عبداله 
القاضي: بلغني أنك كنت صوفياً» من أكل من جرابك كسرة افتخر بها. 
فقال: حسبنا الله زتعم الوكيل". 

ل قال محمد بن القاسم: صحبت محمد بن أسلم أكثر من عشرين 
سنة لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة. وسمعته كذا 
وكذا مرة يحلف : لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من 
الرياء. وکان يدخل بيتاً له» ویُغلق بابه. ولم أدر ما يصنع حتی سمعت ابنأ له 
صغيراً يحكى بكاءه» فنهته أمه» فقلت لها: ما هذا؟ قالت: إن أبا الحسن 
يدخل هذا الست فيقراً ويبكي» فيسمعه الصبي فيحكيه» وكان إذا أراد أن 


5 3 . ‌ * )( 
يخرج» غسل وجهه» واكتحل» فلا يُرى عليه أثر البكاء”" . 

[ وكان محمد بن أسلم يصل قوماًء ویکسوهم› ويقول للرسول: 
انظر أن لا يعلموا من بعثه» ولا أعلم منذ صحبته» وصل أحداً بأقل من مئة 
درهم إلا أن لا يمكنه ذلك. وكان يقول لي: اشتر لي شعيراً أسود» فإنه 
يصير إلى الكنيف» ولا تشتر لي إلا ما يكفيني يوماً بيوم» واشتريت له مرة 
شعیرا أبيض ونقیته» وطحنته› فرآه فتغْيّر لونه» وقال: إن كنت تتوقت فيه› 
فاطعمه نفسك» لعل لك عند الله أعمالاً تحتمل أن تطعم نفسك النقي» وأما 
عندي من نفسي» فبما أحتج عند الله إن أطعمتها النقي؟! خذ هذا الطعام» 
بيدي وآكله» لعلي أبلغ ما كان فيه علي وفاطمة رضي الله عنهما“ . 

ل] ذكر سعيد بن عمر البرذعى› أن أبا زرعة قال: لا أعلم أنه صفا 


() ج .1٩/۱۲‏ 
(۳) ج ۱۲۹/۱۲. 
)۳( ج ۲ ° 
() ج ۲۰۱/۱۲. 


لي رباط يوم قط أما بيروت: فأردنا العباس بن الوليد بن مزيد» وأما 
عسقلان» فأردنا محمد بن أت السري› وأما قزوین: فمحمد بن سعيد بن 
)0( 
ساب 
بی . 


ل عن أبي يزيد البسطامي قال: لو صفا لي تهليلة ما باليت 
E‏ 

ل قال أحمد بن ليس الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر» فهو باطر ٠.“‏ 

لا قال الليث.بن سعد: كتبت من علم ابن شهاب علماً كثيراًء 
وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة فخفت أن لا يكون ذلك لله» فتركته 
ود< خلت على نافع» فال فقلت أنا مصري فقال : ممن؟ قلت : من قيس› 
قال: ابن كم؟ قلت: ابن عشرين سنة» قال: أما لحيتك فلحية ابن 
e‏ 

لاعن شعيب بن حرب قال: كنت مع زهير بن معاوية بالبصرة 
فقال: يا شعيب أنا لا أكتب حديغاً إلا بنيةء فأقمنا بالبصرة فما كتبنا إلا 
حدیثاً واحںا . 

لاعن ابن المبارك: رب عمل صغیر تکثره النية» ورُب عمل کثیر 
ا (Vo‏ 
تصغره النية”" . 


لاعن الفضيل قال: ترك العمل من أجل الناس رياءء والعمّل من 
أجل الناس شرك الإخلاص أن يعافيك الله عنهما" . 


)۱( ج 7/1۳ 
() ج ۸4/۱۳. 
ج ۱۳/£. 
9 ج .1f0/۸‏ 
() ج ۱۸۲/۸. 
۷) ج ٩/۸‏ 60. 
(۷) ج .٤۲۷/۸‏ 


ل عن الفضيل قال: لو حلفت أني مراء» كان أحب إلي من أن 
أحلف آني لست بمراء» ولو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت: هذا 
مجنون» مَّن الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجرد کلامه لھ ؟! 

ل قال الفيض: قال لي الفضيل: لو قيل لك: يا مرائي» غضبت 
وش عليك› وعسى ما قيل لك حق»› تزینت للدنياء وتصنعت › وقصرت 
ثيابك» وحسنت سمتك»› وکففت أذاك› حتی يقال : أبو فلان عابد» ما 
أحسن سمته» فيكرمونك وينظرونك ويقصدونك› ويهدون إليك› مثل 
الدرهم السنوق «الرديء»» لا يعرفه كل أحد» فإذا فشر فشر عن نحاس”؟. 

لاعن الفضيل : مَنْ أحبٌ أن يُذْكَرَ لم يُذڏكرء ومن کره أن يذکر 
E.‏ 

ل1 كان أبو يوسف لما ولى حفص بن غياث» قال لأصحابه: تعالوا 
نکتب نوادر حفص» فلما وردت أحکامه وقضایاه على أبی يوسف قال له 
أصحابه : أين الٽوادر التى زعمت تكتبها؟ قال: ویحکم› إن حَفْصاً أراد الله 
(OD ws.‏ 


لا قيل: إن محمد بن الحسن لما احتضر»ء قيل له: أتبكي مع العلم؟ 
قال : أفرأيت إن أوقفني الله وقال: يا محمد ما أقدمك الري؟ الجهاد في 
سبيلي » م ابتغاء مرضاتی؟ ماذا آقزل ٠‏ 


لا قال ابن معين : وکان يحیی بن سعيد القطان يجيء معه بمسباح› 
فیدخل يده في ثیابه» فيسب . 


(۱) ج .٤۳٤/۸‏ 
) ج .٤۳۹/۸‏ 
(۳) ج .٤۳۲/۸‏ 
() ج ۹/۹ - ۳۰. 
)٥(‏ ج ۱۳۹/۹. 
7) ج 1۸۰/۹. 


۲١ 


كثر الناس»ء فرحت» وإذا قلوا حزنت» فسالت بشر بن متصورء فقال: هذا 
مجلس سوء» فلا تعد إليهء فما عدت ا 

قال أحمد بن أبي الحواري : E E‏ قول : ما نعيش إلا في 
سترة» ولو كَشِفَ الغطاءء لكشف عن أمر عظيم . الصدق النية" . 

لا قيل: أتى رجل بعشرة دنانير إلى معروف الكرخي فمرَ سائلء 

فناوله یاهاء وکان يبکي ثم يقول: يا نفسي کم تبکین؟ أخلصي تخلصي” . 

وروى الفلاس عن الخريبي» قال: كانوا يستحبون أن يكون للرجل 

ا ن )€( 
خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها“ . 
ل وترك عبدالله بن داود التحديث تديناً إذ رأى طلبهم له بنية 
7( 
مد حو 
ل قال محمد بن العباس: سمعت محمد بن مبارك الصوري يقول : 
اعمل له فإنه أنفع لك من العمل لنفسك" . 

لا روي عن بشر بن الحارث أن قيل له: ألا تحدث؟ قال: أنا 
أشتهی أن أحدث» وإذا اشتهیت شیئاًء تركته" . 

ل وعن بشر بن الحارث إذا أعجبك الكلام» فاصمت» وإذا أعجبك 
الصمت› فقکلہ. 


)۱( ج 4 
)۲( ج 107/4 10۸. 


۲۲ 


ل] وعن بشر بن الحارث قال: قد يكون الرجل مرائياً بعد موته» 
يحب أن يكثر الخلق في جنازته» لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك 
E TT‏ 

ل1 حدثني حمزة بن دهقانء قال: قلت لبشر بن الحارث: أحب أن 
أخلو معك . قال : إذا شئت فيكون تما فرأیته قد دخل قبةء فصلى فيها 
أربع ركعات لا أحسن أصلي مثلها» فسمعته يقول في سجوده: اللهم إنك 
ا فرق عرشك أن الذل أحب إليّ من الشرف» اللهم إنك تعلم فوق 
عرشك أن الفقر أحبُ إليّ من الغنى› اللهم إنك تعلم فوق عرشكڭ آ۷ 
اور غل ات شتا فلما سمعته» أخذني الشهيق والبكاء فقال: اللهم أنت 
تعلم أني لو أعلم أن هذا ها هناء ا 

ل1 وعن بشر بن الحارث قال: لا تعمل لنُذكر» اكتم الحسنة كما 


تکتم السيعة" . 


[] وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي : إذا صارت المعاملة إلى القلب» 
استراحت الجوارح. 

ل وعن ابن وارة: أنه سمع سليمان الهاشمي يقول: ربما أخَذَتُ 
بحدیث واحد نية» تيت على بعضه تغیرت ٺيتي ٠‏ فإذا الحديث 
المحامد وطلبٰ الرفعة Gî‏ 


(۱) ج .٤۷۳/۱١‏ 
ج .٤۷۳/۱١‏ 
)۳( ج ۰ . 
)٤(‏ ج 6۸۸/۱۰. 
)6( ج 1/۰. 
%( ج 4/84 


۲۳ 


ل يقال: كتب يوسف بن الحسين الرازي إلى الجنيد: لا أذاقك الله 
طعم نفسك» فإِنْ ذقتها لا تفلح . 

ل وقال أبو بكر الرّازي: سمعت أبا علي الثقفي يقول: ترك الرياء 
للرياء أقبح من الرياء. 

ل] وجاء عن الشاطبي آنه قال: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا 
وینفعه الله ل نظمتها 4 

ل وسمعت ا يقول: أفطرنا في رمضان ليلة شديدة الحر» فكنا 
نأکل ورت وکان أخي عبدالرحمن يأکل ولا یشرب» فخرجت وقلت : 
إن من عادة أخى أنه يأکل ليلة ولا یشرب» ویشرب ليلة أخرى ولا اگ 
قال: فما شرب تلك الليلة» وفي الليلة الآتية كان يشرب ولا يأكل البتةء 
e‏ يا أخي : لا تلعب بعد هذاء فإني ما اشتهيت 

E 


ل حدثني الإمام عبدالله بن أبي الحسن الجبائي قال: مضيت إلى 
زيارة اش الحسين الزاهد بحلب» ولم تکن نیتی صادقة» فقال: إدا جئت 


إلى المشايخ» فلتكن نيتك صادقة في الزيارة” . 
* ¥ ¥ 


(۱) ج .۲٤۹/۱٤‏ 
)( ج .YAY/ 1e‏ 
(۳) ج ۲۹۳/۲۱. 
(6) ج ۲/۱۸. 
() ج ۳۸۱/۲۰. 


۲٤ 


۲ باب التوبة 


ل قال مالك: تذكُرَّ مروا بن الحكم فقال: قرأتٌ كتابَ الله من 
أربعين سنة» ثم أصبحت فيما أنا فيه من هرق الدماء وهذا الشأن“. 


Û‏ خطب عبدالملك بن مروان فقال: اللهم إل ذنوبي عظام» وهي 
صغار في جنب عفوك یا کریم› فاغفرها ا 

[ قال زاذان الكندي: کنت غلاماً حسن الصوت» جيد الضرب 
بالطنبورء فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم» »> فمرٌ أبن مسعود 
فدخل فضرب الباطية (إناء الخمر) ب بدُدها ا الطنبور ث قال : ا ما 
اة اش ال ا ت ا لن تەر e‏ 

ل كان الأعمش يقول: حدثنى يحيى بن وثاب وكنت إذا رأيته جا 
قلت: هذا وقف للحساب فيقول: أي رَبٌ أذنبتُ كذا فعفوتَ عنى» فلا 
أعودٌ» وأذنبت كذا فعفوت عنى فلا أعود . 


() ج ٤۷۹/۳‏ 
)۲( ج .4/٤‏ 
)۳( ج ئ/A۱.‏ 
9) ج ۳۸۱/6. 


ل] عن الحسن البصري قال: ابن آدم ترك الخطيئة أهون عليك من 
معالجة التوبةء ما يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أعْلِقَ دونها باب التوبةء 
فأنت في غير معمل“. 

لاعن طلق بن حبيب قال: إن حقوق اله أعظمْ من أن يقومٌ بها 
العبادء وإنّ نعم الله أكثْرٌ من أن تحصى» ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا 

)( 
ات 

لاعن ميمون بن مهران قال : من أساء تافل شرا ومن أساء 
علانية فليتب علانية» فإن الناس يُعيرون ولا يغفرون» والله يغفر ولا يعي" 

لا عن أبي حازم المديني قال: إن الرجل ليعمل السيئة ما عمل حسنة 
قط أنفع له منها وكذا في الحسنة“. 

ل كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف» وكان أبوه كثير المال والخدم 
والمراكب والجنائب والبزاة (طيور الصيد)ء فبينما إبراهيم في الصيد على 
ْک يركض» إذا من فوقه يا إبراهيم: ما هذا العبث؟ ‏ أفحيبتر 

اما خلقتنگم بَا 4 تق الله» عليك بالزاد ليوم الفاقة» فنزل عن دابته 
ورفض الدنيا. فهتف به هاتف ألهذا خلقت؟ م بهذا أمرت؟ 
فنزل وصادف راعیاً لاأبيه فأخذ عباءته وأعطاه فرسه وما معه» ودخل البادية 
وصحب الثوري والفضيل بن عياض ودخل الشام» وكان يأكل من الحصاد 
وحفظ البساتيء . 

ا عن إبراهيم بن أدهم قال: من أراد التوبة فليخرج من المظالم 
وليدع مخالطة الناس» وإلا لم ينل ما يريد" . 


(۱( ج 0۷۸/4. 
() ج 10۲/4. 
)۳( ج .¥۷0/o‏ 
() ج /۰. 
)٥(‏ ج .AAN‏ 
»( ج ."AAM‏ 


۲١ 


ل عن ابن بشار قال: كنت مع إبراهيم بن أدهم على قبر مُسَّم فترخم 
عليه وقال: هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن كلها كان غارقا في بحار 
الدنيا ثم أخرجه أله منهاء بلغني أنه سر ذات يوم بشيء» ونام فرأی رجلا 
بيده کتاب ففتحه فإذا هو کتاب بالذهب: لا تؤثرن فانیاً على باق» ولا تغترن 
بملكك» فإن ما أنت فيه جسيم لولا أنه عديم» وهو ملك لولا أن بعده هلك 
وفرح وسرور لولا أنه غرور» وهو یوم لو کان یوق له بعد فسارع إلى آمر الله 
فان الله قال: #وسارعوا ل َرَو من رَيُّم وَجَلَةٍ ها السَمَوت وَاَلاَرص 
عدت مسقن € فانتبه فزعاً وقال: هذا تنبيه من الله وموعظة» فخرج من 


ملكه» وقصد هذا الجبل فعبد الله فيه حتى مات . 


ل وكان أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول: غنيمة باردة أصلح فيما بقي 
0 لك ما 8 (Y)‏ 
يعفر مضصى ‏ . 
بني كثير كثير الذنوب ففي الجل والبل من كان سبّه 
ب کو دع اننتان ریاءٌُ وع يخالطن قله 
ني كشيرأكول نؤوم وما ذاك مِن فعل مَنْ خاف ربُه 
ھ َ‫ ەر 0 )( 
ل كان الفضيل بن عياض شاطراً يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس»› 
وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا 
يتلو: أل يان زين اموا أن ضع فوم َر لَه . .4 فلما سمعها قال : 
بلى يا رب قد آن» فرجع فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها سابلة فقال بعضهم : 
() ج ۳۹/۷. 
)۲( ج 6۸۸/۱۰. 
)۳( ج ۳۸۲/۱۰. 


.١١ الحديد:‎ )٤( 


۷ 


نرحل» وقال بعضهم : حتى نصبح فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا. 

قال: ففكرت وقلت: آنا أسعى بالليل في المعاصي» وقوم من 
المسلمين ها هنا يخافوني» وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني 
قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. 

قال الذهبي: فالشرك أعظم من قطع الطريقء وقد تاب من الشرك 
خلق صاروا أفضل الأمة» فنواصى العباد بيد الله تعالى» وهو يضل من يشاء 
ويهدي إليه من أناب. ۰ 

ل] عن الفضيل : بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما 
يعظم عندك يصغر عند اش" . 

لاعن الفضيل قال وقد أفاض من عرفات قال: واسوأتاه - وال منك 
o‏ رت0 

لا قال أبو بكر بن عياش: وددت أنه صَفِحَ لي عما کان مني في 
الشباب وأن يدي قطعتا . 

ل] قال منصور بن عمار: حججت» فبت بالكوفة» فخرجت في 
الظلماءء فإذا بصارخ يقول: إلهي وعزتك ما أردت بمعصيتي مخالفتكء 
وعصيت وما أنا بَكالِك جاهل» ولکن خطيئة أعانني عليها شقائي» وغرَني 
سترك فالآن من ينقذني؟ فتلوت هذه الآية: يام أن ء منوا فوا اشن 
وأهليكٌ تارا 4 . قال: فسمعت دكدكةء فلما كان من الخده مررت هناك 
فإذا بجنازة» وعجوز تقول: مر البارحة رجل تلا آية فتقطرت مرارته» فوقع 
م 


(0) ج .٤۲۳/۸‏ 
۳) ج ۳/۸ 
(۳) ج .٤۲۷/۸‏ 
9) ج ۸ 
)6( ج ۸ . 
)١‏ التحريم: .٦‏ 

(۷) ج ۹۷/۹. 


۲۸ 


ل1 وعن شقيق البلخى: علامة التوبة البكاء على ما سَلّف» والخوف 
سو ارق فى الذنت وهجراة إخران الر وة الا 

لاعن يحيى بن معاذ قال: الدرجات سبع: التوبة» ثم الزهد»ه ثم 
الرضى» ثم الخوف» ثم الشوق» ثم المحبةء ثم المعرفة" . 

ل عن المهاصر بن حبيب: أن عيسى بن مريم كان يقول: إن الذي 
يصلي ويصوم» ولا يترك الخطايا مكتوب في الملكوت كذاب . 

ل عن أحمد بن عيسى الخراز: أوائل الأمر التوبةء ثم ينتقل إلى 
مقام الخوف» ثم إلى مقام الرجاء» ثم منه إلى مقام الصالحين» ثم إلى مقام 
_ المريدين» ثم إلى مقام المطيعينء ثم منه إلى المحبين» ثم ينتقل إلى مقام 
المشتاقين» ثم منه إلى مقام الأولياء» ثم منه إلى مقام المقربين“ . 

ل قال محمد بن علي الجلندي: سئل ابن الجلاء عن المحبة» 
فسمعته يقول: ما لي وللمحبة؟ أنا أريد أن أتعلم التوبة . 

لا قيل: جمع الصاحب من عباد من الكتب ما يحتاج في نقلها إلى 
أربع مئة جمل» ولما عزم على التحديث تاب» واتخذ لنفسه بيتاً سماه بيت 
التوبة» واعتكف على الخير أسبوعاًء وأخذ خطوط جماعة بصحة توبته» ثم 
جلس لاملاء» وحضره الخلق» وكان يتفقد علماء بغداد في السنة بخمسة 
آلاف دينار» وأدباءها» وكان يبغض من يدخل في الفلسفة. 

ل وقال ابن عبدالبر: أنشدنا ابن الفرضي لنفسه: 


أسير الخطاياا عند بابك واقف. ٠‏ لى وجل ابه أت غارف 


(1) ج 4. 
() ج 1/۳/۱۳. 
(۳) ج ۱۹7/۱۳. 
9) ج £۲۱/۱۳. 
)٥(‏ ج .۲۵۲/۱٤‏ 
)١‏ ج ۱۳/۱۹. 


۲۹ 


يُخالف ذنوباً لم يَغْبٍ عنك عَيْبّْها 
ومن ذا الذي ير جو سواك ويتقي 
فيا سيدي! لا تُځزني في صحيفتي 


قال ابن خلكان عن ابن سينا: ثم 
على الفقراء ورد ذ المظالمء > وأعتق ممالیکه» وجعل ي 


کک 2 فهو ٠‏ و 
اغتسل وتاب» a‏ بما معه 
يختم القرآن في کل 


ثلاث» ثم مات" . 


[] قال سعد الكاتب: كان الجويني صديقي» وكان يشرب الخمر› 
فحدثني آنه کان یکتب مصحفاًء وبين يديه مجمرة وقنينة خمر»› ولم يکن 
بمُزبي ما أنڌي به الدواة» فصببت من القنينة في الدواة» وكتبت وجهة› 
ونشفتها على المجمرة» فصعدت شرارة أحرقت الخط دون بقية الورقة» 


فرعبت »› وقمت› وغسلت الدواة والأقلام» ون 


تنخ ل الله ۳ 


ل1 وأوصى ابن ا ا 
ياكشثيرزر العة وع 2 


جاو اا ا جي 
ا ف ا 

ل قال أبو الحسن الداوودي : 
يا شارب الخمرٍ اغتنمْ توبة 
الموثلهسطوةّيأتي 


کا اسا لديه 


ا 2 ف | ان إ )€( 


قبل التفاف الساق بالساق 
E E E SE 1‏ 


ل وزر ظهير الدين محمد بن الحسين سبع سنين وسبعة أشهر»ء ثم 


.۱۸۰/۱۷ ج‎ )١( 
.۳٤/۱۷ ج‎ )۳( 
.۲۳٤/۱۲ ج‎ )۳( 
۱ ج‎ (€) 
.۲۲۹/۱۸ ج‎ )6( 


عزل پأمر السلطان ملكشاه للخليفة لموجدة» فأنشد أبو شجاع : 
EEE‏ وليس لە عدو وفارقها وليجس له يى 


ثم خرج إلى الجمعة» فضجًت العامة يدعون له» ويصافحونهء فألّزم 
لذلك بأن لا یخرج من داره» فاتخذ في دهلیزه E‏ ثم حج > لعامه» 
ورجع» فمُنع من دخول بغداد» وبعث إلى روذراور» فبقي فیها سنتین» ثم 
حجّ بعد موت النظام والسلطان الخليفة» ونزل المدينة وتزهدء فمات خادم» 
فأعطى الخدام ذهباً» حتى جعل موضع الخادم» فكان يكنس ويوقد» ولبس 
الخام» وحفظ القرآن هناك» وطلب منه أبو علي العجلي أن يقرأ عليه 


دیوانه» فامتنع › وأنشده ا 


لا شيع ملكشاه مرة ركب العراق إلى العذيب» فصاد شيئاً. كثيراًء فبنى 
هناك منارة القرون من حوافر الوحش وقرونهاء ووقف يتأمّل الحجاج» فرق 
ونزل وسجد» وعمُّر وجهه وبكى» وقال بالعجمية: بلَغوا سلامي إلى 
رسول الله َء وقولوا: العبد العاصي الآبق أبو الفتح يخدم ويقول: يا 
نبي الله» لو كنت ممن يصلح لتلك الحضرة المقدّسةء كنت في الصحبةء 
فض الناس وبکواء ودعوا له" . 

يقال: إنه ضبط ما اصطاده بيده» فبلغ عشرة آلاف وحش» فتصدق 
بعشرة آلاف دينار» وقال: إني خائف من إزهاق الأرواح لغير مأكلة" . 

لا ومن شعر أبي نصر البندنيجي : 
عَدِمّْك نفسي ما تَمَلْي بطالتي وقد مر أصحابي وأهل مودتي 
أعاهد ربي ثم أَنْقَّض عهده وأترك عزمي حين تَعْرض شهوتي 
وزادي قليل ما أراه مُبلغي أللزاد أبكي أم لِبُعْدِ مسافتى © 


() ج ۳۰/۱۹. 
)۲( ج ۹ . 
)۳( ج 0/۹ . 
() ج ۱1۹۷/۱۹. 


۳١ 


ل ونقل ا ا ب احد اجيي اطم ر وقول : 
# حر ص ما قرطت ف جنب الله 5¢ وبکی› وردّد الآرة“ 

[ قال بو البقاء 2 سمع یحیی بن نجاح الأديب يقول: قلت 
في نفسي : أريد أن أحصي كم يقص الشيخ عبدالقادر الجيلاني شعر تائب» 
فحضرت المجلس ومعي خيط فلما ق شعراً O E‏ 
من الخيط وأنا في آخر الناس» وإذا به يقول: أنا أحل وأنت تعقد"؟! 

ل ثم قال أبو سعد: وسمعت أبا المعالي محمد بن نصر الخطيب 
يقول لك وكان من أصحاب الشريف. وسمعته يقول: إن الشريف 
المرتضى أنشأً بستاناً عظيماً» فطلب صاحب ما وراء النهر الخاقان أن يحضر 
دعوته في البستانء فقال الشريف للحاجب: لا سبيل إلى ذلك. فألحّ عليهء 
فقال: لكني ا أحضر»› ولا أهيىء له آلة الفسق والفسادء ولا أعصى الله 
تال فال قفي الخافان» واراد أن قى عك فاخفى عند وکل اله 
نحواً من شهر» فنودي عليه في البلدء فلم يظفروا به» ثم أظهروا ندماً على 
ما فعلوا لي E a‏ 
إن الملك نقذ إليه ليشاوره في أمر» فلما حصل عنده» أخذه وسجنه» ثم 
استأصل أمواله وضياعه» فصبر» وحمد الله وقال: من يكون من أهل 
البيت لا بد أن يبتلي» واي زبيت في النعمة» وكنت أخاف أن يكون وقع 
في نسبي خلل» فلما جرى هذا» فرحت» وعلمت أن نسبي متصل . 

قال لي أبو المعالي الخطيب: فسمعنا أنهم E‏ 
مات جوعا» وهو من ذرية زين العابدين علي بن الحسين 

# FE YF 


.ه٦ الزمر:‎ )١( 
.1۳٤/۱۹ ج‎ )۳( 
. EA ج‎ (۳) 
.9۲۲/۱۸ ج‎ )4( 


۳۲ 


۳ - باب الصبر 


لا قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن أسماء بنت أبي بكر في ناحية 
الد وذلك و ات ي ام فل الها هال اهت اك 
ليست بشيء» وإنما الأرواح عند الله فاتقي الله واصبري. فقالت: ما 
يمنعني؟ وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل . 

لاا کت اب الدرداء لأبي مسلمة بن مخلد: سلامٌ عليك أما بعد فان 
العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله فإذا أبغضه الله بعّضه إلى عباده" . 


ل جاء رجل إلى صلة بن أشيم بنعي أخيه فقال له: ادن فُكَلُ فقد 
نعي إليّ أخي منذ حين قال تعالى : «إبك ميت میت ولهم رتور ب 4€ . 

ل] قال مغيرة: ذهبث عينْ الأحنفٍ فقال: ذهبث من أربعين سنةء ما 
شكوتها إلى أحد“. 

لاعن صدقة بن يزيد قال: كان الحجاج يعذب معبداً الجهني 
بأصناف العذاب ولا یجزع حتی قتله . 


() ج .۲٣/۱‏ 
)۲( ج .to/f‏ 
(۳) ج 6۹۸/۳. 
(4) ج .۹۲/٤‏ 
)0( ج .1AV/4‏ 


۳ 


به إلى الحجاج فبکی رجل فقال سعيد: ما يُبكيك؟ قال: لما أصابك. قال: 
فلا تبك»› کان في علم الله ن يکون هذاء ثم تلا: ا أََابَ ِن مَمِيبَةَ في 
لاض و ف شیک إل ف ڪب م َل أن اها ا 

ل عن الزهري قال: لما وقعت الآكلةٌ في رجل عروة بن الزبير 
فصعدت في ساقه فبعث إليه ودعا الأطباء فقالوا: ليس له دواءٌ إلا القطع»› 
فقُطعَتْ فما تَضور وجه" . 


ل عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه لما وقعت في رجله الآكلة 
فقيل: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: إن شئتم. فقالوا: نسقيك شراباً يزول فيه 
عقلك؟ فقال: امض لشأنك ما كنت أظن أن خلقاً يشرب ما يزيل عقله» 
حتى لا يعرف به» فوضع المنشار على ركبته اليسرى» فما سمعنا له حساًء 
فلما قطعها جعل يقول: لئن أخذتَ لقد أبقيت» ولئن ابتليت لقد عافيت»› 
وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة“ . 


لاعن هشام (بن عروة بن الزبير) أن أباه خرج إلى الوليد بن 
عبدالملك حتى إذا كان بوادي القرى» وجد في رجله شيئاًء فظهرت به 
قرحة» ثم تَرَق به الوجع» وقدم على الوليد وهو في محمل فقال: يا آبا 
عبدالله اقطعها قال: دونك فدعا له الطبيب وقال: اشرب المرقد» فلم 
يفعل» فقطعها من نصف الساق فما راد أن يقول: حس حس فقال الوليد: 
ما رأيت شيخاً قط أصبر من هذاء وأصيبَ عُروة بابنه محمد في ذلك 
السفر» ركضته بغلةٌ في إصطبل»ء فلم يسمع منه في ذلك كلمةء فلما كان 
بوادي القرى قال: (لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) اللهم كان لي بنون 
سبعة» فأخذت واحداً وأبقيت لي ستة» وكان لي أطراف أربعة» فأخذت 


.۲۲ الحديد:‎ )١( 
| ج‎ () 
.٤۳۰/٤ ج‎ ۳ 
.٤°/٤ ج‎ )© 


۳٤ 


واحداً وأبقیت ثلاثة » ولئن ابتليت لقد عافيت» ولئن أخذت لقد أبقيت“ 
لاعن هشام بن عروة قال: سقط أخي محمد وأمه بنت الحكم بن 
أبي العاص من أعلى سطح في إصطبل الوليد فضربته الدواب بقوائمهاء 
قتلته» فأتى عروة رجل يعزيه فقال: إن كنت تعزيني برجلي فقد احتسبتها 
قال: بل أعزيك بمحمد ابنك قال: وما له؟ فأخبره فقال: اللهم أخذت 
عضواً وترکت أعضاء وأخذت ابناء وترکت أبناءء فلما قدم المدينة تاه 
ابن المنكدر فقال: كيف كنت؟ قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً" . 
ل] كتب عبيدالله بن عبدالله بن عتيبة إلى عمر بن عبدالعزيز: 
بسم الذي أنزلت من عنده السو والحخمد آنا بعد يا هة 
إن كنت تَعْلم ما تأتي وما تَذَرُ فكل على حذر قد ينفعٌ الحذر 
واصبز على القَدرٍ المحتوم وارض به وإنْ أتاكّ بمالا تشتَهي القدر 
فما صفا لامریءِ عيش يُسَرٌ به إلا سيتبع يوما ا اض کن 


0 عن E‏ أن عیسی عليه السلام قال للحواريين : آشذکم جزعاً 
على المصيبةء أشدکم EE‏ 


لاعن ميمون بن مهران قال: ما نال رجل من جسيم الخير نبي ولا 
يره إلا بالصي : 


ل عن مالك بن دينار: ما من أعمال البرّ شىء إلا ودوله عَمَيْبةء فإنْ 
ار ‌ و e‏ : ر O»‏ 
صَبّر صاحبُها أفضت به إلى روح» وإن جزع زجع" 


)۱( ج 4 /41. 
)۲( ج 4/4 . 
(۳) ج 6۷۷/4. 
(4) ج .٥/4‏ 
(6) ج 7۸/9. 
) ج /۳۹۳. 


[] قال شقيق البلخي: ذهب بصرٌ عبدالعزيز بن أبي رواد عشرين سنة 
ولم يعلم به لول و 

ج ا ا و 
والرخاء IY,‏ 


ا لما احتضر أخي (علي) رفع بصره ثم 
قال: مع أرب آم أله عم من اين البق اداي للحن وك 
ولک رَفِقًا ‏ ثم خرجت نفسُه» فنظزنا فإذا ١ء aT‏ 


جوفه وما علم به ایر 

ل وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: حدثنی ثابت بن أحمد بن 
شيويه» قال: كان يخيّل إِليّ أن لأبي فضيلة على أحمد بن حنبل لجهاده 
وفكاك الأسرى»ء فسألت خی عبدالله فقال: أحمد بن حنبل أرجح»› فلم 
أقنع› فأرِيتُ ف حوله الناس»› يسألونه» ويسمعون منه» فسألته عنهماء 
فقال: سبحان الله!! إن أحمد بن حنبل ابتّلي فصبر» وإن ابن شبويه عوفي»› 
المُبتلى الصابر كالمعافى؟! هيهات . 

لا وقيل: إن أبا حفص النيسابوري دخل على مريض» فقال 
المريض : آم فقال أبو حفص : ممن؟ فسکت . فقال آبو حفص : مع من؟ 
قال : فكيف أقول؟ قال: لا يكن أنينك شكوى» ولا سكوتك تجلداء ولکن 
بين ذلك . 

ل وقيل إن هذا الشعر للربيع بن سليمان: 
صبراً جميلاً ما أسرعٌ الفرجا مَنْصَدَق الله في الأمور تجا 
(۱( ج .1A0N‏ 
)۲( ج .IW‏ 
)( ج VIN‏ 


9) ج ۸/۱1. 
)6( ج 9۲ . 


۳٦ 


ی ای و راا کان ا رچ 


ل ومن كلام الفضيل» قال: لا يجزع من المصيبةء إلا من اتهم ربه" . 

ل] نظر الفضيل إلى رجل يشكو إلى رجل فقال: يا هذا تشكو مَنْ 
يرحمك ا ا 

ل قال بشر الحافي: كان المُعافى في الفرح والحزن واحداًء فقتلت 
الخوارجٌ له ولدينء فما تبيّن عليه شيء» وجَّمع أصحابَه» وأطعمهم» ثم 
قال لهم: آجركم الله في فلان وفلان. رواها جماعةٌ عن بشر . 

لا وعن شقيق البلخي: من شكا مصيبة إلى غير الله لم يذ حلاوةٌ 
الطاعة . 

ل قال أبو حاتم: حدثنا يونس بن عبدالأعلى قال: ما رأيت أحداً 
لقي من السقم ما لقي الشافعي» فدخلت عليهء فقال: اقرأً بعد العشرين 
والمئة من آل عمران» فقرأت» فلما قمت قال: لا تغفل عني فإني 
مکروب . قال يونس : عنّی بقراءتي ما لاقی النبي مي وأصحابه أو e‏ 

ل] قيل لفتح المصولي : إل هذا صلع رأسه» فر وقال : ابتلاني 
ببلاء الأنبياء» فشُكرُ هذا أن أصلي أربع مئة ركعة. 


U‏ وکان فتح الموصلي يقول: رب أفقرتني» وأفقرت عيالي» بي 
وسيلة هذا؟ وإنما تفعل هذا بأوليائك” . 


ل وقال رُويم بن أحمد الزاحق: الصبرٌ ترك الشكوى» والرضى 


(۱( ج 0/۱۲ . 
(۳) ج ۲۱/۱۳. 
(۳) ج 6۳۹/۸. 
)4( ج ۸/۹. 

0 ج /. 
»%( ج ۷0/1۰. 
(۷) ج 6۸4/۱۰. 


۳۴۷ 


استلذاذ البلوى . 


ل قال علي بن عيسى الوزير يُعزي ولدي القاضي عمر بن أبي عمر 
القاضي في أبيهما: مصيبة فُذ وجب أجرْها خير من نعمة لا يُؤدى 
شک : 

قال الذهبي : مرض الأشرف صاحب دمشق مرضين مختلفين في أعلاه 
وأسفله» فقيل : كان الجرائحي يخرج من رأسه اما و خد ا : 

ل] قال ابن واصل: عمل عزاؤه بدمشق في جمادى الأولى سنة تسع»› 
قال : وصورة ذلك ما تواتر أن هولاكو لما بلغه كسرة جيشه بعين جالوت 
وحمص» أحضر الناصر وأخاه وقال للترجمان: قل أنت زعمت البلاد ما 
فيها أحد وهم في طاعتك حتى غررت بي» فقال الناصر: هم في طاعتي لو 
كنت هناك» وما کان يُشهر أحدٌ سيفاًء أما من هو بتوريز كيف يحكم على 
الشام؟ فرماه هولاكو بسهم أصابه» فاستغاث» فقال أخوه: اسكت ولا 
تطلب من هذا الكلب عفواً» فقد حضرت» ثم رماه بسهم آخر أتلفه» 
وضربت عنق الظاهر وأتباعهما“ . 


ل] تلف ابن العجمي المثنى (أبو طالب عبدالرحمن بن عبدالرحيم) 
وثمانون سنة» ضربوه وصبَّوا عليه في الشتاء ماءَ بارداً فتشتّج ومات - 
د ا ) 
رحمه الله تعالی . 


قال السمعاني : وقال لي القاضي بو بكر النصري : أسرتني الروم» 


)۱( ج 0/۱4 
)۳( ج 6٥0‏ 
)( ج ۲ 
)£( ج °۳ 
)6( ج 4/۳ 


۴۸ 


إذا وقع على البياض سؤوده» وعلى السواد بيّضهء وعلى التراب برغثه› 
وعلى الجرح قیّحه. 

ل ودم عطاء بن أبي سعد الهروي بأصبهان ليصلب بعد أن حبسوه 
مدة» فقال له الجلاد: صل ركعتين. قال: ليس ذا وقت صلاة» اشتغل بما 
أمرت به» فإني سمعت شيخي يقول: إذا علقت الشعير على الدّابة في أسفل 
العقبة» لا توصلك في الحال إلى أعلاهاء الصلاة نافعة في الرّخاء لا في 
حالة اليأس. فوصل مسر من السلطان ومعه الخاتم بتسريحه» كانت 
الخاتون معنية في حقّه» فلما أطلقء رجع إلى التظلم والتشنيع". 

قال الذهبي: بلغني أن القاضي عياض فتل بالرماح لكونه أنكر عصمة 
ابن تومرت . 

ل أن أبا طالب العلوي أنشدهم لنفسه: 


لكو وق ا س و اا 
وا فلي خخ تانة إن جاءَ ا واف خط 
ال دهز ده هو 1 فتلت يوماه پۇس أو O‏ 
ل قال ابن ظفر الصقلي : 
على فَذر فضل المرء تأتي خطوبُه ويُعْرَّف عند الصبر فيما يُصيبُه 
ومَنْ قل فيمايتقيه اصطباره فقدقلٌ فيمايرتجيه نصيُ“ 
FF ¥‏ $ 


.۲۸/۲۰ ج‎ )١( 

)۲( ج °/0. 

)"( ج ۰ 

.٤٤هو‎ 4٤/۲۰ ج‎ )© 

. من حاشية الكتاب‎ ٠۲۴/۲۰ ج‎ )٥( 


۴۹ 


٤‏ - باب الصدق 


ل[ قال الأصمعي : أتى رجل إلى الحجاج فقال: إن ربعي بن حراش 
زعموا لا يكذب» وقد قدم ولداه عاصيين قال: فبعث إليه الحجاج فقال: ما 
فعل ابناك؟ فقال: هما في البيت» والله المستعان» فقال الحجاج بن 


لاعن (يزيد بن المهلب) قال: من عرف بالضدق جاز كذبه» ومن 
عرف بالكذب لم يجز صدقه" . 

ل قال سعيد بن عبدالعزيز: كانوا يُؤخرون الصلاة زمن الوليده 
ويستحلفون الناس أنهم ما صلوا فأتى عبدالله بن أبي زكريا فاستٌحلف ما 
صل فحلف» وأتي مكحول فقال: فلم جنا إذاً؟ قال: فثرك" . 

ل] قال يحيى الحاني: قيل لسيار: تروي عن مثل خالد يعني 
القسري؟ فقال: إنه أشرف من أن يكذب^ . 

قال المنصور لهشام بن عروة: يا أبا المنذر تذكر يوم دخلت عليك 
وإخوتي مع أبي وأنت تشرب سويقاً بقصبة يراع؟ فلما خرجنا قال: أبونا: 


() ج ۳۹۰/6٤‏ 
() ج 4/4. 
۳ ج .1/٥‏ 
) ج م . 


اعرفوا لهذا الشيخ حقه فإنه بلا يزال في قومكم بقية ما بقي لله قال: لا أذکر 

ذلك يا أمير المؤمنين قال: فليم في ذلك فقال : لم يعودني الله في الصدق 
7 

إلا خیرا 


ا ا أصابتنا شدة» E‏ ا 
إن الذي نجاك من بطن ذمه ومن سيول في بطون مفعمه 
ئة ادر أن ر a.‏ )۲( 

ولم أرَ مثلَ الصدق أسنى لأهله إذا جمعتهم والرجال المجامع 
إذا ما رأى الجُهال ذا العلم واضعاً إلى ذي الغنى مالُوا إليه وأسرعوا“ 

8 ومن کلام ا حمزة البغدادي» قال: علامة الصوفي الصادق أن 
يفتقر بعد الغنى»› ذل بعد العز» زیخهی بعد الشهرة» وعلامة الصوفي 
الكاذب أن يستغني بعد الفقر› ویعرّ بعد الالء ويشتهر بعد الخفاء 8 

ل] قال ابن المبارك: إن الفضيل بن عياض صَدق الله فأجرى الحكمة 
على لسانه فالفضيل ممن i RE‏ 

لاوعن يوسف بن أسباط قال: للصادق ثلاث خصال: الحلاوةء 
وتلاايا 

ل وعن معروف قال: ما أكثرَ الصالحينء وما أقل الصادق.“ 


(1( ج /. 

(۳) ج ۲۸۲/۱۲. 

(۳) ج .٠١/۱۲‏ وهو منقول من الحاشية. 
() ج ۱۹7/۱۳. 

.٤۲٥/۸ ج‎ )٥( 

) ج 1۷۰/۹. 

.۳٤۱/۹ ج‎ )۷( 
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ل وعن الفهرجوري قال: الصدق موافقة (الحق) في السر 
(والعلانية)» وحقيقة الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. 
¥ ¥ # 


./1e ج‎ (۱) 


4۲ 


۵ باب المراقبة 


E sS ا‎ 

اه من ٠‏ قال : إني مملوك. قال : قل لسيدك اا ا قال : 

فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فأین الله؟ ثم بکی ثم اشتراه بعد 
فأعتقه ت . 


[] قال عروة بن الزبير: خطبت إلى ابن عمر ابنته ونحن في الطواف 

فسكت ولم يجبني بكلمة. فقلت: لو رضي لأجابني والله لا أراجعه بكلمة. 
فقدر له أنه صدر إلى المدينة قبليء ثم قدمت فدخلت مسجد رسول الله يا 
وأديت إليه حقه فرحب بي» وقال: متی قدمت مت؟ قلت: الآن. فقال: كنت 
ذکرت لي سودة ونحن في الطواف نتخايل الله بين أعينناء وكنت قادرا أن 
تلقاني في غير ذلك الموطن فقلت: كان أمراً فُدّر. قال: فما رأيك اليوم؟ 
قلت : أحرص ما كنت عليه قط فدعا ابنيه سالماً وعبدالله وزوجني . 

لاعن محمود بن الربيع : كنا عند عبادة بن الصامت فأقبل الصنابحي 
فقال عبادة: من سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به فوق سبع سماوات 
فعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا" . 


)۱( ج 7 
(۲( ج ./Y‏ 
۳( ج oV‏ 
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ل عن الأعمش قال لي شقيق بن سلمة الأسدي: نعم الربٌ ربنا لو 
أطعناه ما عصان . 

ل] عن خالد بن معدان قال: ما من آدمی إلا وله أربعُ أعين› عینان 
في رأسه يُبصر بهما أمر الدنيا وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة فإذا 
أراد الله بعبد خير فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعد بالغيب فأَمِنٌ 
الغيبَ بالغيب"" . 

ل عن بلال بن سعد. السكوني قال: لا تلظر إلى صغر الخطيئة ولكن 
انظر إلى من عصيت”. 

ل عن ابن عيينة قال: كانوا يقولون: ما رفع قيس بن مسلم رأسه إلى 
السماء منك جنا ركذا تعبا لل : 

قال الذهبي : ورفع الرأس إلى السماء يلزم المسلمء ليعرف مواقيت 
الصلاةء والنجوم التي یهتدی ا 

ل قال مالك بن دينار: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب 
ما فيهاء قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله" . 

Û‏ عن مالك بن دینار قال : وددت أن الله يجح الخلائق› فيأذن لي 
آن أسجد بين يديه» فأعرف أنه قد رضي عني فيقول لي: کن تراب . 

ل عن سفيان الثوري قال: احذر سخط الله في ثلاث: احذر أن 
تقصر فيما أمرك» واحذر أن يراك وأآنت لا ترضى بما قسم لك وأن تطلب 


(1)( ج €/1€£. 
)۲( ج 4 . 
۳) ج .11/٥‏ 
)€( ج /11€. 
() ج /11€. 
) ج .۳٦۳/‏ 
(v)‏ ج ."1€/o‏ 
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شیئاً من الدنيا فلا تجدهء أن تسخط على ا 


لاعن سفيان الثوري قال: ما تريد إلى شىء إذا بلغت منه الغايةء 
تمنبت أن تقلت مته فان" , ۰ 


لاعن يعلى بن عبيد قال سفيان الثوري : لو کان معکم مَنْ یرفع 
حديتكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا. قال: فإن معكم من 
رفع الخديت ب 


ل قال شقیق بن إبراهیم: قلت لإبراهیم بن آدم: ترکت خراسان؟ 
قال : ما تهنات بالعيش إلا في الشام أَفِرٌ بديني من شاهق إلى شاهق فمن 
راني يقول موسوس»› ومن راني يقول جَمّال» يا شقيق: ما بل عندنا من 


نبل بالجهاد ولا بالحج» بل کان بعَفْل ما یدخل بطنه“. 


ل] قال خلف بن تميم: سألت إبراهيم بن أدهم: منذ كم قدمت 
الشام؟ قال: منذ ربع وعشرين سنة ما جئت لرباط ولا لجهادء جئثت لأشبع 
tk‏ )6( 


لاعن يحيى بن عبدالرحمن بن مهدي أن أباه قام ليلةء وكان يُحيي 
الليل كلهء قال: فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش حتى طلعت 
لغيه ولم يصّل الصبح» فجعل على نفسه أن لا يجعل بينه وبين الأرض 


شيئا شهرين» فقَرّح فُخذاه جميع" . 


لا قال الشافعي: ما كذبت قط» ولا حلفت باش ولا تركت عُسل 


»( ج .64N‏ 
)۲( ج .oYN‏ 
( ج YW‏ يعني الملائكة. 
©( ج .‘N‏ 
(6) ج .۳۹٩‏ 
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اله ره د ا ا ر و ل هة ر جیا هن اع م 

ا وعن محمد بن العباس قال : علامة الحب لله المراقبة للمحبوب› 
والتحري لرا 

ل عن الفضيل قال: أخذت بيد سفيان بن عيينة في هذا الوادي 
فقلت : إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما 
(O r.‏ 
تظن ‏ . 

ل وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: رأيت أبا عمار» رحمه الله في المنام 
بعد وفاته علې متیر وښول الله لادء وعليه وعمامة خضراء» وهر 


gre‏ 2 ےو کل و 4 ور i‏ 7 ٍِ ) کک 
يقرأً: آم سبو 8 ا سم رم وهم بل ۱ ٤ {@ FG‏ 
GT‏ القبر: حا قلت: يا زين آركان الجنان. 


لاعن أبي المستضيء معاوية بن أوس السكسكي من أهل بيت قوفاء 
قال: رأيت هشام بن عمار إذا مشى أطرق إلى الأرض لا يرفع رأسه إلى 
السماء حياء من الله عز وجل" !. 


ل وعن حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملت فاذكر 
نظر الله إليك. وإذا تكلمت» فاذكر سمع الله منك وإذا سكت فاذکر 
علم الله فيك" . 


ل وعن حاتم الأصم قال: لو أن صاحب خبر جلس إليك» لكنت 
تتحرز منه» وكلامك عرض على الله فلا تحترز! 


(۱) ج .٩۷/۱۰‏ 
(۳) ج ۳۹۱/۱۰. 
)۳( ج ۸ . 
)٤(‏ الزخرف: ۸°. 
)٥(‏ ج .۱۰٤/۱۱‏ 
0%( ج 1 
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قال الذهبي: هكذا كانت نُكت العارفين وإشاراتهم» لا كما أحدث 
المتأخرون من الفناء والمحو والجمع الذي آل بجهلتهم إلى الاتحاد» وعدم 
الو ر 

ل قال أبو علي الثقفي: كان أبو حفص يقول: من لم يزن أحواله 
کل وقت بالکتاب والسّنة ولم يتهم ا ST‏ 

ل قال هلال بن العلاء: 
سبيلي لسانٌ كان يُغْرب لفظه فياليته مِنْ وَفْفَةٍ العرض يَسْلَمُ 
وما تنفع الآدابٌ إن لم يكن قى وما ضر ذا تقوى لسانٌ معج ° 

ل] قال إبراهيم بن عرفة نفطويه: دخلت على محمد بن داود في 
مرضه» فقلت: كيف تجدك؟ قال: حب من تعلم أورثني ما تری. فقلت : 
ما منعك من الاستمتاع به» مع القدرة عليه؟ قال: الاستمتاع على وجهين› 
أحدهما: النظر وهو أورثني ما ترى» والثاني: اللذة المحظورة» ومنعني منها 
ما حدثني به أبي٬‏ حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علي بن مسهر» عن ابي 
یحیی › ا ا عن ابن عباس» رفعه» قال: (من عشق»› ا 
وکتم» وصبر» غفر الله له وأدخله الجنة). ثم أنشد لنفسه: 
انظز إلى السحر يجري في لواحظه وانظز إلى دَعَج في طرفه الساجي 
وانظر إلى شعراتِ فوق عارضه كأنهن يِمَال دب في ا0 

لا روى أبو العباس بن سريج» عن إسماعيل القاضي› قال: د 
على المعتضد» وعلى رأسه أحداث روم ملاح» فنظرت إليهم» فرآني 
المعتضد آتأملهم» فلما أردت الانصراف» أشار ليء ثم قال: أيها القاضي! 
والله ما حللت سراويلي على حرام قط . 


)۱( ج 1 . 
)۲( ج M۲‏ 
ج ۳۱۰/۱۳. 
)£( ج 7۳ _- 1۳ 
() ج .6٦/۱۳‏ 


۷ 


لا قال ابن روق :البخدادئ: اللصرفة حل الأمرار مما نة بد 
a N‏ 


ل وقال أبو نعيم: سمعت عمر البناء (البغدادي) بمكة يحكي محنة 
غلام خليل» قال: نسبوا الصوفية إلى الزندقة فأمر الخليفة المعتمد في سنة 
أربع وستين ومئتين بالقبض عليهم» فأخذ في جملتهم النوري» فأدخلوا على 
الخليفة» فأمر بضرب أعناقهم» فبادر النوري إلى السيّاف» فقيل له في 
ذلك» فقال: آثرت حياتهم على نفسي ساعة» فتوقف السيّاف (عن قتله» 
ورفع أمره إلى الخليفة)» فرد الخليفة أمرهم إلى قاضي القضاة إسماعيل بن 
إسحاق» فسأل أبا الحسين النوري عن مسائل في العبادات» فأجاب: ثم 
قال: وبعد هذاء فللّه عباد ينطقون باله› ویأکلون بالش» ویسمعون باش 
فبكى إسماعيل القاضي» وقال: إن كان هؤلاء القوم زنادقة» فليس في 
الأرض موحد. فأطلقوه". 

ل قال الخلدي: كتب الجنيد إلى يوسف بن الحسين: أوصيك بترك 
الالتفات إلى كل حال مضت فإن الالتفات إلى ما مضى شغل عن الأولىء 
وأوصيك بترك ملاحظة الحال الكائنة. اعمل على تخليص همك من همك 
لهمك» واعمل على مخق شاهدك من شاهدك حتى يكون الشاهد عليك 
شاهد لك وبك ومنك. . في کلام طویل . 

ل] ولأبي جعفر في تآليفه عبارة وبلاغة» فمما قاله في كتاب: 
(الأفاب الشتة والأغلاق الهة::الفول فى الان خن :الخال الدى: جب 
غا ال راا ال ا و ا و 0 
حالة من أحوال المؤمن يغفل عدوه الموكل به عن دعائه إلى سبيله» والقعود 
له رصداً بطرق ربه المستقيمة» صادَاً له عنهاء كما قال إِرَبّه - عز ذكره - إذ 


2 


)۱( ج 0/۳ 
۳) ج € /. 
™( ج o4‏ 


۸ 


م 7 


ن إل 
و3 کان 


َو ر ا اک و ا ف فج لى كا 
يجهد نفسه في تکذیب ظنه» وتخییبه منه أمله وسعیه فیما أرغمه» ا 
من فعل العبد أبلغ من مکروه من طاعته ربه» وعصیانه أمره» ولا شيءَ سر 
إليه من عصيانه ربه» واتباعه ا 


نهم €“ طمعاً منه في تصديق ظنه عليه إذ قال لربه : لین َر 
ذي حجة 


ل وقال بنان الحمّال: رؤية الأسباب على الدوام قاطعة عن مشاهدة 
المسبب» والإعراض عن الأسباب جملة يؤدي (بصاحبه) إلى ركوب 


ل ومن كلام بنان الحمال: متى يفلح من يسره ما يضره“؟!. 


قال الحاكم أبو عبدالله العفار: محدث عصرهء كان مجاب الدعوة 
لم يرفع رأسه إلى السماء كما بلخنا نيفاً وأربعين سنة". 


]اح ذر عدوك مرة واحذر صديقك لف مرة 
قا اننم :ادك ٠‏ و فان اعرف ا ك 


ل وسئل الجصاص عن التوحيد» فقال: أن يكون رجوعك إلى 
نفسك ونظرك إليهما أشد عليك من ضرب العنق . 


(1) الأعراف: .١۷ - ١١‏ 
(۲) الإسراء: .٦۲‏ 
(۳) ج ۲۷۷/۱4. 
(6) ج .6۸٩4/۱٤‏ 
() ج 44/۱4. 
0) ج .6۳۸/۱١‏ 
(۷) ج . 
۸ ج ۷ 
)4( ج ۷ 


۹ 


وکل امریء يدري مواقع رشده ولكئه اع أسيرُ هواه 
هوی نفسه يُعميه عن فح عَيْبه وينظرٌ عن حدق عيوب سوا“ 

لا ومن وصية ابن سينا لأبي سعيد فضل الله الميهني: ليكن الله تعالى 
أول فکر له وآخره» وباطن کل اعتبار وظاهره» ولتکن عينه مكحولة بالنظر 
إليه» وقدمه موقوفة على المشول بين يديه» مسافراً بعقله في الملكوت 
الأعلى وما فيه من آيات ربه الکبرى» وإذا انحط إلى قراره» فلينزه الله فى 
آثاره» فإنه باطن ظاهر تجلّی لکل شيءَ بکل شيء٠‏ ودک نفسه وودعهاء 
وكان معها كأن ليس معهاء فأفضل الحركات الصلاةء وأمثل السكنات 
الصيام» وأنفع البر الصدقة» وأزكى السر الاحتمال» وأبطل السعي الرياءء 
ولن تخلص النفس عن الدون ما التفت إلى قيل وقال وجدال» وخير العمل 
ما صدر عن خالص نية» وخير النية ما انفرج عن علم» ومعرفة الله أول 
الأوائل» إليه يصعد الكلم الطيب. إلى أن قال: والمشروب فيهجر تلهياً لا 
تشفياًء ولا يقصر في الأوضاع الشرعية» ويعظم السنن الإلهية" . 

ل بلغ من عمَّة الملك العزيز أنه كان له غلام تركي بألف دينار يقال 
له أبو شامة› فوقف› فراعه حسنه» فأمره أن ينزع ثيابه» وجلس منه مجلس 
الخنل فأدرکه توفیق› فأسرع إلى سرية له فقضی وط 

لا قيل: عرض على الملك الصالح طبيبه خمراً للتداوي» فأبى» 
وقال: قد قال نبينا عل : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» 


(۱) ج ۳۹/۱۷ و۳۹۹. 
(( ج ۳/۱ 0. 
( ج ۱ 
(6) ج ۱۱۱/۲۱ و۱۱۲. 


OE REE EE و‎ 


ل] سمعت السلفي يقول: کان الأبيوردي - والله - من أهل الدين 
والخير والصلاح والثقة› قال لي : والله ما نمت في بیت فيه کتابٰ الله » ولا 
حذَيت رسول الله احتراماً لها أن يبدو مني شيءَ لا يجوز 0 


لا قال ابن الطيوري: لما قدم عسكر طغرلبك لقي بعضهم ابن 
العشاري» فقال: e‏ أيش معك؟ قال: ما معي شيء. ثم ذكر أن في 
جيبه نفقة» فناداه وأخرج ما معه» وقال: هذا معي . ن الرجل› 
واعظمة ولم يأخذ النفقة . 


# ¥ KF 


() ج ۱۱۹/۱۸. 
(۳) ج ۲۸/۱۹. 
(۳) ج ٤۹/۱۸‏ 


۱ 


٦‏ - باب في التقوى 


لاقال الحكم بن عمرو الغفاري: أقسم بالله لو أن السماوات 
والارضن: كانتا برتقا على عبد فانقى اله-يجحل اله سن هما مرا 

ي إن ll‏ و ج ٤‏ دار ا من معاوية بمئة ال 
إل ار إني ا بها داراً في a‏ آشھدکہ ئي قد 8 4 

ل قال فضالة بن عبيد: SS‏ 
إل من الدنيا وما فيها لأنه تعالى يقول: إكما يسبل أله مِنَ ألمنَقِينَ 4 . 


3 


ال ر علي حي ان اکى الكش الي > وإن 

حقم الحمق الفجور”“ . 

لاعن بكر المزني قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب: 
تقوها بالتقوى قيل له: صف لنا التقوى فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله 


رجاء ثواب الله وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب اش . 


۷) ج /4۷0. 
0 ج 0 
۳ ج ۱۹/۳. 
9) ج ۷۱/۸۳. 
() ج .1۰۱/٤‏ 


o۲ 


قال الذهبي : أبدع وأوجز فلا ڌ تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بترو من 
العلم والاتباع» ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص شه لا ليقال فلان ترك 
للمعاصي بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون الترك 
خوفاً من الله لا ليمدح ر کیا قن داوم على هذه الوصية فقد فاز . 


SNS N 
اشد محاسبة من الشريك لشریکه»› وحتى يعلم من أين مليسه ومطعمه‎ 


0 
ومسربه 


[ قال رجل لميمون بن مهران: يا أبا أيوب لا يزال الناس بخير ما 
أبقاك الله لهم. قال: اقبل على شأنك ما يزال الناس بخير ما اتقوا 

( 
ربهم 

لاعن يزيد بن كميت سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله 
فانتفض واصفر وأطرق وقال: جزاك الله خيراً ما أحوج الناس كل وقت إلى 
TT‏ 


6 ee 


ل عن الفضيل: لا يكون العبد من المتقين حتى يأمنه عدوء”" . 

قال سعيد بن الحداد: سمعت سحنون يقول: كنت إذا سألت ابن 
القاسم عن المسائلء يقول لي: يا سحنونء أنت فارغ» إني لأحس في 
)1( ج .1۰۱/٤‏ 
)۲( ج .۷6/٥‏ 
)۳( ج .۷/٩‏ 


%( ج ۸ 


o 


E‏ - يعني من قيام الليل - قال: وكان قلما يعرض لنا 
إلا وهو يقول: اتقوا الله» فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثيرء وکثیره مع 
ر ا ف د 


د و yg‏ 
أحمد الدورقي عن معروف . قال : ا إذا كنت لا تحسن 
تتقي ٠‏ أكلت الرباء ولقيت المرأة فلم تغض عنها» ووضعت سيفك على 
عاتقك»› إلى أن قال : ومجلسی هذا ينبغځي لا أن تتقيه » فتنة للمتبوع» وذلة 
0 

ل وعن الشافعي قال: من لم تعزه التقوىء فلا عز له" . 

ل1 وعن الشافعي : أنفع الذخائر التقوى» وأضره العدوان“؟. 

ل وعن أبي سليمان الداراني: الفتوة أن لا يراك الله حيث نهاك ولا 
يفقدك حيث أمرك . 

لا عن أبي عبيد: دح خلت البصرة لأسمع من حماد بن زيدء فقدمت 
فإذا و فشكوت ذلك إلى عبدالرحمن بن مهدي فقال: مهما 


(۱) ج ۱۲۲/۹. 
() ج -۳٤°/۹‏ 4" 
(۳) ج ۹۷/۱۰. 
)€4( ج 4/1۰ 
)6( ج 1۸09/1۰. 
0( ج ۰ . 


o4 


رظحت ا پ ی و نکد که ويكون في خسن الحديثِ كلامُه 
نطق التبي لخا جه عن ره .فلن الى صلاتة وشا 
¥ ¥ # 


CUA ج‎ )( 


oo 


۷- باب في اليقين والتوڪل 


والسقم اخ EE‏ فقال: : رحم الله أبا ذرء م أا E‏ 
اتکل على حسن اختیار الله له لم يمن شیغاًء CN‏ 
نما تضرف ب الق 

ل] عن عبدالرحمن بن الحارث المخزومي قال : اشتد وجع سعید بن 
المسيّب فدخل عليه نافع بن جبير يعوده فأغمي عليه فقال نافع : وجهوه 
ففعلوا فأفاق فقال: : من أمركم أن تحولوا فراشى إلى القبلة: أنافع؟ قال : 
نعم . قال له سعید: : لئن لم أكن على القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم 
ar.‏ ) 
وای 3 

وفي روایه قال : : مَنْ صنع بي هذا الست امرءاً ل و جهي إلى الله 

7 

حیث ما کنت 


قال سفیان الثوري وقال له - الربيع بن خكيم لو تداویت قال : 
ذکرت عاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك کثیراً کانت فیهم أوجاع 
وکانت لھم أطباء فما بقي المداري إل وقد ق 


.۲۹۲/۳ ج‎ )١ 
.4/4 ج‎ )( 
./4 ج‎ (۳ 
.۰/4 ج‎ )9( 


لاعن سعيد قال: التوكل على الله جماع الإيمان» وكان يدعو: اللهم 
إني أسألك صدق التوكل عليك» وحسن الظن بك . 


¢ 


لاعن سعيد بن جبير قال: aT‏ 
أسترقي» فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ» وکرهت أن ا 


لاعن يزيد بن أبي زياد قال: أتينا سعيد بن جبير فإذا هو طيب 
النفس› > وبنته في حجره فبکت› وشيعناه إلى باب الجسر فقال الحرس له 
أعطنا كفيلاً فإنا نخاف أن تغرق نفسك. قال: فكنت فيمن كفل به. قال 
ا (MW. : NE E êa‏ 


لاعن عبدالواحد بن أيمن قال: قلت لسعيد بن جبير: ما تقول 
للحجاج؟ قال: لا أشهد على نفسي بالكفر“ . 


لا قال زيد بن أسلم كان من دعاء علي بن الحسين: اللهم لا تكلني 
ن ي قاع عهاا زو كي إلى الارن دع ر 

ا قال سام بن عدا ن غر ا ان غير اف ال 

ل قال ابن عيينة: دخل هشام الكعبةء فإذا بسالم بن عبدالله فقال: 
سلني حاجة. قال: إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرجا 
قال: الآن فسلني حاجة» فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج 


الآخرة؟ فقال : من حوائج الدنياء قال : والله ما سألت الدنيا من يملکها 
فكيف أسأل من لا يملكه" . 


(1) ج ۳۲/4. 
(۳) ج ۳۳/٤‏ 
(۳) ج ۳۳۸/4. 
(4) ج .۳۳۸/٤‏ 
() ج .۳۹٦/٤‏ 
) ج .6۳/٤‏ 
(۷) ج .617/٤‏ 


oV 


قال قتادة: قال مسلم بن يسار في الكلام في القدر: هما واديان 
عميقان»› يسلك فیهما الناس› لن يدرك غورهماء فاعمل عمل رجل»› تعلم 
أنه لن ينجيك إلا عملك» وتوكل توكل رجل تعلم أنه لن يصيبك إلا ما 
کتب الله لك . 

(كان بكر بن عبدالله المزنى) يقول فى دعائه: أصبحت لا أملك ما 
أرجو» ولا أدفع عن نفسي ما أكره» أمري بيد غيري» ولا فقير أفقر مني . 

ل عن الحسن البصري قال: المؤمن من علم أن ما قال الله كما 
قال› والمؤمن أحسن الناس غاا واش الناس وجلا فلو انف جبلا من 
مال ما أَمِنَ دون أن يُعاين» ولا يزداد صلاحاً وبراً إلا ازداد فرقاًء والمنافق 
يقول: سواد الناس كثير» وسيّغفر لي ولا بأس علي» فيسيء العمل ويتمنى 
على اش . 

عن سفيان الثوري قال: لو أن اليقين ثبت في القلب» لطار فرحاً 
(D . OT‏ 
او خوفا من النار . 

ل عن ابن مهدي قال: بات سفيان الثوري عندي فجعل يبکي فقيل 
له فقال: لذنوبي عندي أهون من ذا ورفع شيئاً من الأرض - إني أخاف 
ان اسل الانان فل نامرت" : 

ل ونقش خاتم المهدي: الله ثقة محمد وبه نؤمن . 

[ کان من دعاء طاووس : اللهم احرمني كثرة المال والولد وارزقني 
الإيمان والعمل" . 


۷۳) ج /0. 
)۲( چ ۳/4 
)۳( ج ٤‏ /0۸. 
)£( ج N‏ 
() ج .YoAN‏ 
) ج N‏ 
(۷) ج .٤٤/٥‏ 


0۸ 


لاعن يونس بن عبيد قال: كتبتٌ إلى ميمون بن مهران بعد طاعون 
کان ببلادهم أسأله عن أهلهء فکتب إلي : بلغني كتابك»› وأنه مات من أهلي 
وخاصتي سبعة عشر إنساناًء وإني أكره البلاء إذا أقبل» فإدا ادر لم ري 


أنه لم 0 
ل نقش خاتم سليمان بن عبدالملك: أؤمن بالله مخلما . 


وثلاثمائة شرطي فشهدته وهو يقول لحرسه: إل لي عنكم بالقدر حاجزأى 
وبالأجل حارساًء من أقام منكم فله عشرة دنانير» ومن شاء فليلحق بأهله" . 

ل] قال ابن عيينة قلت لعبدالعزيز بن عمر: ما آخر ما تكلم به أبوك؟ 
فقال : کان له من الولد آنا وعبدالله وعاصم وإبراهيم› وکنا أغيلمة› فجناا 
کالمسلن فل والمر دغ له» فقيل له: ترکت ولد لن ای مادء ولم 
تؤوهم إلى أحد؟ فقال : ما كنت لآخذ منهم حقاً لهمء وإد وليي الله فيهم 
الذي يتولى الصالحين»ء إنما هم أحد رجلين صالح أو فاسق. 

لاعن ابن شهاب قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فَمَنْ وحد ولم 
يؤمن بالقدر كان ذلك ناقضاً توحید . 

ل عن محمد بن المنكدر قال: إن الله يحفظ العبد المؤمن فى ولده 
وولد ولده» ویحفظه في دویرته ودویرات حوله» فما يزالون في حفظ أو في 
عافية ما کان بين ظهرانيهم . 


لعن حماد قال: رأيت أيوب السختياني واضعاً يده على رأسه 


() ج .۷0/o‏ 
(۳) ج ۱۱۱/9. 
)۳( ج .1/٥‏ 
() ج .1£1/٥‏ 
)0( ج ."t|/o‏ 
»( ج /00". 


۹ 


وقال: الحمد لله الذي عافاني من الشرك ليس بيني وبينه إلا أبو تميمة. 
(يعني والده). 


ل قال أحمد بن عبدالله العجلي في تاريخه: حدثني أبي قال: قال 
ربيعة الرأي وسئل كيف استوى؟ فقال: الكيف غير معقول» وعلى الرسول 
البلاغ TaN Es‏ 


لغيري» فلو طلبته بحيلة السماوات والأرض لم أصل إليه» فيمنع رزق غيري 
: . . )( 
مني» كما يمنع رزقي من غيري" . 

ل كان خاتم مالك الذي مات وهو فی يده فصه أسود حجري» ونقشه 
حسبي الله ونعم الوکیل» وکان يلبسه في يسار وریا لبشه فی يميه" . 

ل] عن الفضيل قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء 
نعمة» والرخاء مصيبة › ولا يحب أن یحمد على الا 
قرية» ثم مات بلا كفن» قال: وسيفه إلى اليوم يتباركون به» وقد خرج إلى 
بلاد الترك تاجراًء فدخل على عبدَة الأصنام» فرأی شيخهم قد حلق لأحيته› 
فقال: هذا باطل › ولكم خالق وصانع قادر على کل شيءَ . فقال له: لین 
يوافق قولك فعلك. قال: وکیف؟ قال: زعمت أنه قادر على کل شيء٠‏ 
وقد تعلّيت إلى هاهنا تطلب الرزق»› ورازقك ثم. فکان هذا سبب 


ل وعن شقيق قال: كنت شاعراًء فرزقني الله التوبة» وخرجت من 
ثلائة مئة ألف درهم› ولنست الصوف عشرین سنة» ولا أدري آي مراء 
حتى لقيت عبدالعزيز بن أبي رواد» فقال: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس 
الصوف» الشأن أن تعرف الله بقلبك» ولا تشرك به شيتاًء وأن ترضى 
عن الله» وأن تكون بما في يد الله أوثتق منك بما في أيدي الناس“. 

لا وقال محمد بن يحيى الذهلي: سألت الخريبي عن التوكلء فقال: 
أرى التوكل حسن الظن باش“ . 

لا ويروى عن علي الرضی عن آبائه: کل شيء بقدر حتى العجر 
الک 

لاعن ا سليمان الداراني يقول: من وثق بالله في رزقه زاد في 
خسن خلقه» وأعقبه الحلمء وسخت نقسه» وقلڵت وساوسه فی صلات , 
نفسك» فتسلط الآفة على قلبك . 

لا وعن المأمون: أعَيَتِ الحيلة في الأمر إذ أقبل أن يدبر» وإذا أدبر 
أن يقبا © 
لولا اللقاء الذي لا بد مدركه والرزق يأكله الإنسان بالمَدَرٍ 
ما كان مثلي في بَغْلان مسكنه ولايمُربهاإلاعلىسَة ”“™ 


م 


. 4 ج‎ )۷١ 
.۳٤۹/٩ ج‎ )۳( 
۹ ج‎ ۳ 
.1۸0/1۰ 
۹/۰ 
1/۱۰ 
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قال حریز بن أحمد بن أبى داود: کان ا إذا صلى رفع يده إلى 
السماء وخاطب ریه ویقول : 
ما أنت بالسبب الضعيف وإنما تجح الأمور بقوة الأسباب 
فاليومٌ حاجنا إليك» وإنما بيُدعى الطبيبُ لساعة الأوصاب 

ل سمعت أحمد بن حنبل يقول في سنة ثمان وعشرين ومئتين› وقد 
حدڏث بحدیث معونة فی البلاء: اللهم رضینا» اللهم Ey‏ 

ل وعن أحمد بن عاصم قال : يسير اليقين يُخرج كل الشك من القلب”" . 

ل قيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك في التوكل؟ قال: على 
خصال أربعة: علمت أن رزقي لا يأكله غيري» فاطمآنت به نفسي» وعلمت 
أن عملي لا يعمله غيري» فأنا مشغول به» وعلمت أن الموت يأتي بغتة» 
فأنا أبادره» وعلمت انی È٣‏ أخلو من عين الله » فأنا مستحی منه . 
الإخلاص» ثم المعرفة“ . 

ل قال أبو تراب: سمعت حاتماً يقول: لي أربعة نسوة» وتسعة 
أولادء ما طمع شيطان أن يوسوس إليّ في أرزاقهم» سمعت شقيقاً يقول: 
الكسَل عون على الزهد . 

ل قال أبو عبداله الخواص: دخلت مع حاتم الأصم الري» ومعنا 
ثلاث مئة وعشرون رجلا نريد الحج»› عليهم الصوف والزربنانقات› لشن 
معهم جراب ولا طعا" . 


(۱) ج ۱۹۹/۱۱. 
(۳) ج ۲۲۲/۱۱. 
(۳) ج .٤۱۰/۱۱‏ 
(6) ج .٤۸9/۱۱‏ 
)٥(‏ ج .٤۸٥/۱۱‏ 
(7) ج .٤۸٩/۱۱‏ 
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لاوسئل سوار بن عبدالله عن صفة العارف»› قال : الذي لا يكدره 
8 . 5 )01( 
سي ء۰ ويصهو به کل سي ء 5 


لوعن سوار بن عبدالله: ثلاث من مناقب الإيمان: الاستعداد 
للموت» والرضى بالكفاف» والتفويض إلى الله . وثلاث من مناقب الكفر : 
طول الغفلة عن اللهء والطيرة» والحسد" . 


ل] وعن يوسف بن الحسين» قال: كنا بمكة» فقال أبو تراب: أحتاج 
إلى دراهم» فإدذا رجل قد صب في حجره کیس دراهم» فجعل يفرقها على 
من حوله» وکان فيهم فقیر يتراءی له ليعطيه» فنفذت› ولم يعطه» وبقیت 
آنا وهو وال قال ل ایت لك خر ةه ال ات 9 ف 
ال 


رأيت النبي يي فقلت: مُرني بشيء حتى ألزمه» قال: عليك باليقيء ^ . 


لاعن أئس» قال: أوحى الله تعالى إلى يوسف: يا يوسق: من 
نجاك من القتل إذ هَمّ إخوتك بقتلك؟ قال: أنت يا رب. قال: فمن نجاك 

من آالمراة إذ٠هعمت‏ بها؟ قال أنت» قال: فما بالك نسيتني» وذكرت 
مخلوقا؟ قال: ا ووجب قلبي . قال: وعزتي 
لأخلدّك في السجن سنين“. 


م ر و ر : أجمع عقلاء كل ملة أنه مَنْ لم 
بجر مع القدر لم تهنأ بعيشه“ 


(1) ج .٥4٥/۱۱‏ 
)۲( ج ۱ 
)"( ج ۱ 
(6) ج ۱۳/۱۲. 
)٥(‏ ج .۱۷٥/۱۳‏ 
»( ج ۹7/1 
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ل سمعت الحكيمي يقول: ذكروا عند ليلى الديلمي أن أبا بكر بن 
ات عاصم ناصبی › فبعث غلاماً له ومخلاة اقا وأمره أن يأتيه برأسه» 
فجاء الغلامء وا بكر يقرأ الحديث» والكتاب في يده» فقال : انی أن 
أحمل إليه رأسك. فنام على قفاه» ووضع الكتاب الذي كان في يده على 
وجهه» وقال : افعل ھا شت . فلحقه إنسان» وقال: ١‏ تمعل › فإن الأمير 
قد نهاك. فقام أبو بكر وأخذ الجزء» ورجع إلى الحديث الذي قطعه» 
نت انا 

لاعن محمد بن إبراهيم عن ابن أت عاصم قال : صحبت أبا تراب» 
فقطعوا البادية» فلم يكن زاد إلا هذين البيتين : 
E 1 E E LE E OE E E E OEE EY‏ 
وختسشتك بالڵەومن مُؤنس وحسبّك بالله من صاحب" 

ل سمعت محمد بن محمد الباهلى يقول: بضاعتى قليلة› والله يجعل 

ل حدثنا أحمد بن حنبل: سمعت سفيان ابن عُيينة يقول: فكرّك في 
ھغد کب ر , 

ل عن عثمان قال: قال رسول الله ي: «من علم أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة». غريب تفرد به ابن حمران. 

قال الذهبى : ولا يعلم العبد أنه لا إله إلا الله حتى يبرا من كل دين 
غير الإسلام» وحتى يتلفظ بلا إله إلا اله موقناً بهاء فلو علم وأبى أن يتلفظ 
مع القدرة يعد كافرا . 
)۱( ج ۳/۱۳/4. 
)( ج ۳۲/۱۳. 
)۳( ج .۲۹/۱٤‏ 
)٤(‏ ج .۲۹۸/۱٤‏ 
)٥(‏ ج ۳۰۹/۱6 
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لا حدثنا ابن خزيمة قال: كنت إذا أردتُ أن أصنف الشيءَ أدخل في 
الصلاة مستخيراً حتى يفتح لي ثم أبتدىء التصنيف”'. 

ل وقال أبو علي الروزباري: أنفع اليقين ما عظم الحق في عينك» 
وصغر ما دونه عندك»› وثبت الرجاء والخوف فی O‏ 

لاعن البّزبهاري يقول: رأيت بالشام راهباً في صومعة حوله رهبان 
يتمسحون بالصومعة»› فقلتُ لحدث منهم : باي شىء أعطى هذا؟ قال: 
سبحان الله متى رأيت الله يعطي شيئاً على شيء؟ قلت: هذا يحتاج إلى 
إيضا اح فقد يعطي الله عبده بلا شيءَ وقد يعطيه على کل شيء لكن الشيء 
الذي يعطيه الله عبده» ثم يشیبه عليه هو منه أيضاً. قال تعالى : واوا كعمد 
پک ایی هتا لھا وما کا ہیی ل ان هدت ا 4 . 

ل1 وعن التهرجوري قال: اليقين مشاهدة الإيمان بالغيب . 

ل] وكان أبو e‏ بن نزار القيرواني یختم کل ليلة في مسجده» 
فرأی ليلة نورا قد خرج من الحائط» وقال: تملا من وجهي› فانا ربك» 
فبصق في وجهه» وقال: اذهب يا ملعون. فطفىء النور” . 

ل قال e‏ أرانا أ بو الوليد نقش خاتمه (الله ثقة حسان بن 
محمد)» 2 رانا عبدالملك بن محمد بن عدي ي نس خاتمه (الله ثقة 

۵ 
ا ك 


ل] سمعت ابن خفيف - وقد سأله قاسم الإصطخري عن الأشعري - 


() ج .۳۹۹/۱٤‏ 
() ج .۳٦/۱4‏ 
۳) ج ۳/0 
)٤(‏ ج /۲۳۲. 
() ج .۳۹٦/۱٩‏ يعني آنه شيطان أراد أن يُغويه. 
0( ج 6٥‏ . 
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فقال: كنت مرة بالبصرة جالساً مع عمرو بن علويه على ساجة في سفينة 
نتذاكر في شيء٠‏ فإذا بأبي الحسن الأشعري قد عبر وسلم علينا. وجلس»› 
فقال: عبرت عليكم أمس في الجامع» فرأيتكم تتكلمون في شيء عرفت 
الألفاظ ولم أعرف المغزى! فأحب أن تعيدوها علي» قلت وفی آي شيء 
کذا؟ قال: في سؤال ٳبراهيم عليه السلام: ري اني ڪيفَ تي لمو 4 
[البقرة: [۲٠۰‏ وسؤال موسى عليه السلام: رټ اني ڪيفَ تي امون ) 
[البقرة: ]۲٠١‏ وسؤال موسى عليه السلام: رَپ أن آظر إت 4 
فقلت: نعم . قلنا: إن سؤال إبراهيم هو سؤال موسى» إلا أن سؤال إبراهيم 
سؤال متمکن» وسؤال موسى سؤال صاحب غلبة وهيجان» ر تصریحاًء 
وسؤال إبراهم كان ترتشا وذلك أنه قال: رن ڪي < لمو #4 
فأراه كيفية المحيى» ولم يره كيفية الإحياءء لأن الإحياء صفته تعالى» 
والمحيى قدرته» فأجاب إشارة كما سأله إشارةء إلا أنه قال في الآخر: 
وعم أن لله َير 4 فالعزيز: المنيع. فقال أبو الحسن: هذا كلام 
صحيح» ثم إني مشيت مع أبي الحسن» وسمعت مناظرته» وتعجبت من 
حسن مناظرته حین أجابه". 

[ الخطيب: سمعت أحمد بن علي البادي» سمعت أبا الفتح القواس 
يقول: لحقتني إضاقة» فأخذت قوساً وخفين لأبيعهماء فقلت: أحضر 
مجلس ابن سمعون ثم أبيع› فحضرت. فلما فرغ ناداني : يا أبا الفتح لا تبح 
الخفين والقوس. فإن الله سيأتيك برزق (من عنده) أو كما قال . 


الا روی يحيى بن منده فى «تاريخه»» عن أبيه وعمه: أن أبا عبدالله 
قال : ما افتصدت قط » ولا شربت دواء قط › وما قلت من أحد شا E‏ 


: قال أبو العباس أحمد بن یحی‎ Û 
.٠٤١ الأعراف:‎ )١( 
. ج‎ )۳ 


)۳( ج 0°۸/۱. 
)€( ج A/V‏ 
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عبت لِمَنْ يخاف حلول فققر ويأمنٌ مايكون من المثنونُ 
أتأاحن عا يكرن خير شك وتخشى ماترجمه الط 

ل وقال أبو العباس الرفاعي: لما اجتمع القوم» طلب كل واحد 
شيء» فقال: هذا اللاش أحمد: أي رب علمك محيط بي وبطلبي فكرر 
علي القول. قلت: أي مولايء أريد أن لا أريدء وأختار أن لا يکون لي 
اختيار» فأجبت وصار الأمر له وعليه" . 

ل] عن الرفاعي أنه قال: لو أن عن يميني جماعة يروحوني بمراوح 
الد والطيب» وهم أقرب الناس إليّء وعن يساري مثلهم يقرضون لحمي 
بمقاريض › وهم أبغض الناس إليّء ما زاد د عندي» ولا نقص هؤلاء 
aS SS‏ لکلا تأسوا أ ع ما اتک وکا قرا بنا 
2 ب 4 

ل قال: أنشدنا الوزير جمال الدين ابن شيث لنفسه: 
کن مع الدهر كيف قَلّبك الذهرٌ بقلب راض وصدر رحيب 
ENT : mE‏ 0( 
وتيمن أن الليالي ستأتي كل يوم وليلة بعجيب 

: وقال سهل بن الحسن الأزري‎ U 
منعْص العيش لا يأوي إلى دَعَةَ من كان فى بلد أو كان ذا ولد‎ 

و‌ و ا ا se NS‏ و‌ . )6( 
والساكن النفس مَنْ لم ترض همْنّه سکنى مكانِ ولم يسكن إلى أحدِ 

لا وله في سديد الملك أبي الحسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ 


٠ بسیزر‎ 


() ج ۳۹۰/۱۷. 
) ج ۹4/۲۱⁄. 
۳( ج 1 
)£( ج ۲| 
() ج 14/۲۳. 
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يَفُيني بيني حادثاتِ النوائب وحزمي حزمي في ظهور النجائب 
سيُنجدني جيش من العزم طالما عَلَبْتُ به الخطبً الذي هو غالبي 
ومَنْ كان حربً الدهر عَوّد نفسّه راع الليالي لا قراع الكتائب 
وما كل دانٍ من مَرَام بظافر ولا كل ناءِ عن رجاءٍ بخائب 
وإ الغنى مني لأدنى مسافة وأقربً مما بين عيني وحاجبي 
سأصحبُ آمالي إلى ابن مُمَلْدِ فئنجح ما ألوى الزمان بصاحب" 

ل قال ابن النجار: أنشدنا هبة الله بن الحسين بن السبط حفظاً 
ا ا ا ت E O E OE E EEE‏ 
E PEED‏ حخييتُ ولاعداني الدهزرٌشزر 
او ي | أ الله ي ر 7 .)( 

ولما أن فر القائم بأمر الله العباسي إلى البرية» رفع قصة إلى رب 
العالمين نا على من ظلمه» ونمُذ بها إلى البيت الحرام» فنفعت»› 
وأخذ الله بيده » ورده إلى مقر عزه. فكذلك ينبغځي لکل من فهر وبغي عليه 
أن يستغيث بالل تعالى» وإنُ صبر وغفر» فإن فى الله كفاية ووقاية”" . 

وكان ذا حظ من تعبد وصيام وتهجد» لما أن أعيد إلى خلافته قيل : 
إنه لم يسترد شيئاً مما نهب من قصره» ولا عاقب من آذاه» واحتسب 
وصبر. وکان تارکاً للملاهي - رحمه الله ۔ وکانت خلافته نخسا واریغین 


,)4( 
سه . 


(۱( ج .EAY - A۹1۹‏ 
۳ ج ەە . 
)۳( ج ۸ 
)٤(‏ ج ۳۰۸/۱۸. 


A 


۸ - باب في الاستقامة 


ل] قال ابن مسعود: إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبدالله بن 
)0 


قال مطرف بن عبدالله العمري: إنما وجدت العبد ملقى بين ربه 
وبين الشيطان» فإن استشلاه ربه واستنقذه نجاء وإن ترکه والشيطان ذهب 


)۲( 
به . 


قلبي منه شیئا حتی یکون اله عة . 


لا عن طاووس قال: لا يتم تاك الشاب حتى يتزوح ^ . 


لاعن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاووس بن كيسان: تزوج أو 
لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا 
ار 


Y1 ج‎ (1 
.۹°/٤ ج‎ (۲) 
.1۹°/٤ ج‎ (۳) 
.٤٤/٣ ج‎ )4( 
.£A/o ج‎ (0) 
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آثروا طاعة الله تعالى على شهواتهم» وكان يقول: أجرى الله علينا وعليكم 
محنته وجعل قلوبنا تحن إليه" . ) 

ل عن أبي حازم المديني قال: انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن 
كان فساداً للناس» وانظر إلى الذي يفسدك فدعه» وإن كان صلاحا 
للا 

ل قال أبو حازم المديني لجلسائه وحلف لهم: لقد رضيت منكم أن 
يبق أحدكم على دينه كما يبقي على نعله . 

ل عن أبي حازم المديني قال: کل عمل تکره من أجله الموت فاترکه 
تم لا ابضرك می مت 

ل قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن سوقة لا يحسن أن يعصي الله 
ا 

ل عن معاذ بن معاذ قال: كنت إذا رأيت سليمان التيمي كأنه غلام 
حَدَّتٌ قد أخذ في العبادةء كانوا يرون أنه أخذ عبادته من أبي عثمان 
النهدي . 

ل] عن معاذ بن معاذ قال: ما أشبه عبادة سليمان التيمي إلا بعبادة 
الشاب أول ما يدخل في تلك الشدة والحدة" . 

لا عن خارجة بن مصعب قال: صحبت ابن عون أربعاً وعشرين سنة 
فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة . 


(۱( ج .0/٥‏ 
۳) ج ۰.۸/1 
)۳( ج ۸/1. 
9) ج ۹ 
(٥)‏ ج /. 
١‏ ج 1/٦‏ . 
۷) ج 1 . 
۸ ج ۳/٦‏ . 
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ل سأل عبدالله بن مالك الفضيل: يا أبا علي ما الخلاص مما نحن 
فيه؟ قال: أخبرني من أطاع الله هل تضره معصية أحد؟ قال: لا. قال: 
فمن يعصي الله هل تنفعه طاعة أحد؟ قال: لا. قال: هو الخلاص إن 
أردت الخلاص' . 

قال ابن خريمة : غت ندارا قرل: اختلفت إلى يحيى بن سعيد 


أكثر من عشرين سنة» ما أظنه عصى الله قط» لم يكن في الدنيا في 
۹ و 


لوعن حذيفة بن قتادة: جماع الخير في حرفين : جل الكسرةء 
وإخلاص العمل لہ . 

ل كر معروف عند الإمام أحمد» فقيل : قصيرُ العلم» > فقال: 
ا وهل یراد من العلم إلا ما وصل إليه وف 


ل قال أحمد بن محمد بن يحيى القطان: لم يکن جدي يمزح ولا 
يضحك إلا غا ولا دخل حماما وکان i‏ 


لا قال زكريا بن حرب: ابتدى أخي أحمد بن حرب بالصوم وهو في 
الكتّاب» فلما راهق» حج مع أخيه الحسين بن حرب» فأقاما بالكوفة 

للطلب» وبالبصرة وبغداد. ثم أقبل على العبادة لا يتر . وأخذ في المواعظ 
والتذكير» وحتٌ على العبادة» وأقبلوا على مجلسه" . 

[] وقال أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ : كان هتاد» رحمه الله 
كثير البكاء» فرغ يوماً من القراءة لناء فتوضأء وجاء إلى المسجد» فصلى 


)۱( ج ۸ 
) ج ۱۷۸/۹. 
۳) ج .۲۸٤/۹‏ 
©) ج ۳4۰/۹. 
() ج ۱۷۹/۹. 
) ج ۳۳/۱۱. 
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إلى الزوالء وأنا معه في المسجده ثم رجع إلى منزله» فتوضأًء وجاء 
ا ثم قام على رجليه يصلي إلى العصرء یرفع صوته بالقرآن» 
ويبكي كثيراً. ثم إنه صلى بنا العصرء OLE‏ 
المغخرب . e‏ فقلت لبعض جیرانه : ما أصبره على العبادة» فقال : هذه 
عبادته بالنهار منذ سبعين سنة» فكيف لو رأيت عبادته بالليل» وما تزوج 
فة ولا رن وكات يقال ل رست :ال و 


ل قال أبو حاتم: أول ما لقيت أحمد سنة ثلاث عشرة ومئتينء فإذا 
قد أخرج معه إلى الصلاة (كتاب الأشربة)» و(كتاب الإيمان) فصلى» ولم 
يسأله أحد فرده إلى بيته. وأتيته يوماً آخر» فإذا قد أخرج الكتابين» فظننت 
أنه يحتسب في إخراج ذلك لأن كتاب الإيمان أصل الدين» وكتاب الأشربة 
صرف الناس عن الشر. فإن كل الشر من السشكر. 

ل قال أبو العيناء: سئل رجل من البلغاء عن يحيى بن أكثم» 
وأحمد بن أبي داود: أيهما أنبل؟ قال: كان أحمد یجد مع جاریته وبیته» 
وکان یحیی یهزل مع عدوه وخصمه" 


لارمى أحمد بن آي الحواري بکتبه في البحر› وقال: نعم الدليل 
كنت» والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال . 


طلب أحمد بن أبي الحواري العلم ثلاثين سنةء ثم حمل كتبه كلها 
إلى البحرء فغرّقهاء وقال: يا علم لم أفعل بك هذا استخفافاً» ولكن لما 


اهتديت بك استغنيت عنك . 
ل سمعت علي بن محمد المري - ونحن في جنازة ابن أبي حاتم - 


)۱( ج . 
(۳) ج ۳۰۱/۱۱ ۳۰۲ 
۳) ج ۰.۹/۱۲ 
() ج ۸۸/۱۲. 
)٥(‏ ج ۸۸/۱۲. 
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يقول: قلنسوة عبدالرحمن من السماءء وما هو بعجب» رجل منذ ثمانين 
سنة على وتيرة واحدة» لم ينحرف عن الطريق“. 

ل وكان أكثر كلام عبدالله بن زيدان البجلي منذ يقعد إلى أن يقوم: 
يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على طاعتك. لم تر عيني مثله. وولد سنة 
اثنتين وعشرين ومئتين. قال: وأخبرت أنه مكث ستين سنة أو نحوها لم 
يضع جنبه على مضربه» صاحب صلاة بالليلء وكان حسن المذهب صاحب 


جماعة» رحمه اش" . 


الحضر والسفرء فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة . 


ل سمحت آبا بكر البزازيقول: اغادلت الفقيه آبا ربد المروزئى من 
نيسابور إلى مكة» فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة . 


ل] وابن شبويه هو الذي رای الرسول اا و في النوم»› فقال: قلت : 
رسول الله (في هود وأخواتها) رما الذي شيبك منها؟» قال : 
«فَستَقِمَ م کنا امرب 4“ . 

ل قال الضياء: سمعت خالي موفق الدين يقول: من عمري أعرفه - 

7 f: 
يعني العماد - ما عرفت أنه عصى الله معصية‎ 

لا ومن وصايا العلامة الموفق الموصلي» قال: ينبغي أن تكون 
شی رة الأول فاقرأ السيرة النبوية» وتتبع أفعاله» واقتفب آثاره» 


وتشبّه به ما أ كك نالم تمل أل احمل لم يدق لن الحلبة وشن له 


(۱( ج 1/۳. 
)۲( ج 4| 
۳ ج ٥‏ /4. 
9) ج .۳۱٤/۱١‏ 
() ج .٤۲٤ - ٤۲۳/۱۹‏ 
»( ج ۲| 0. 
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يكدح لم يفلح. إذا خلوت من التعلم والتفكر» فحرك لسانك بالذكرء 
وخاصة عند النوم» وإذا حدث لك فرح بالدنيا فاذكر الموت وسرعة الزوال 
وكثرة المنغصات. إذا حَرَبّك أمر فاسترجع» وإذا أعترتك غفلة فاستغفر. 
واعلم أن للدين عبقة وعرقاً ينادي على صاحبه» ونورا وضيئاً يشرف عليه 
ويدل عليه» يا محيي القلوب الميتة بالإيمان خذ بأيدينا من مهواة 0 
وطهرنا من دون الدنيا بالإخلاص لك . 


ل] ومن نظم أبي الوليد: 
إذا كنت أعلم علمأيقيناً بأل جميعَ حياتي كساعة 
فلم لاأكونضنينآبها وأجعلهافي صلاح وطاعة“ 
) ل] قال السمعاني: ابن الطلاية شيخ كبير» أفنى عمره في العبادة 
والقيام والصيام» لعله ما صرف ساعة من عمره إلا في عبادة» وانحنى حتى 
لا یتبین قيامه من رکوعه إلا بيسير» وكان حافظاً للقرآن» لا يقبل من أحد 
شيثا» وكفاية له يتقئع بهاء دخلت عليه في مسجده مرات» بالعتابتین" . 
* * # 


.۳۲۲/۲۲ ج‎ )١( 
۸ ج‎ (۲) 
11 ج‎ (۳) 
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٩‏ - باب في التفڪر في عظم مخلوقات 
الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما 
وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 


لاعن عون بن عبدالله قلت لام الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء أكثر؟ 
قالت : التفكر والاعتبار؟. 


لاعن ات الدرداء لما حضرته قال : من يعمل لمثل يومي هذا لمثل 


مضجعي هذا" ؟ . 

کریز»› فبينما رواحلهما ترعی إِد قال هرم : انرك أنك کنت هذه الشجرة؟ 
قال: لا والله لقد رزقني الله الإسلام» وإني لأرجوء قال : والله لوددت ا 
کنت هذه الشجرة»› فأکلتنی هذه الناقة»› ثم بعرتنی » فاتخذت جلة» ولم 
أكابد الحساب» يا ابن أبى عامر ويحك! إنى أخاف الداهية الكبرى" . 


0 عن مطرف بن عبدالله العامري قال: لأن يسألني الله تعالى يوم 
() ج .۳٤۸/۲‏ 


"o ج‎ (۲) 
.64/٤ ج‎ (۳) 


القيامة فيقول: يا مطرف ألا فعلت أحب إلي من أن يقول لي لم فعلت“؟ 


لاعن محمد بن الحنفية قال: إن الله جعل الجنة ثمناً لأنفسكم فلا 
و rT‏ 

قال ر ر لى ٠ابن‏ الم لسعد ين المي ما رأيت أحسن ما 
يصنع هؤلاء قال سعيد: وما يصنعون؟ قال: يصلي أحدهم الظهرء ثم 
لا يزال صافاً رجليه حتى يصلى العصر فقال: ويحك يا بُردء أما والله ما 
هي العبادة» إنما العبادة التفكر في أمر الله» والكف عن محارم الله . 


لا قال ابن أبي مليكة: شهدت عبدالعزيز (بن مروان) عند الموت 
يقول: يا ليتني لم أكن شيئاً يا ليتني كهذا الماء الجاري. وقيل: قال: هاتوا 
كفني : إف لك» أقصرك طويلك وأقلك كثيرك“ . 


لا روى الثوري عن أبيه قال: كان الربيع بن خثيم إذا قيل له: كيف 
أصبحتم؟ قال: ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالن . 
ل عن الشعبي: ما بكيت من زمان إلا بكيت عليه" . 


ل قال القاسم بن أبي آیوت: GT‏ 
الآية في الصلاة بضعاً وعشرين مرة اتقو یوما بجوت فيد إل ر 4 . 


U 


.1°/٤ ج‎ )۷١ 
.۱۱۷/٤ ج‎ )۳( 
.£/ ج ئ۴‎ (۳) 
.۰/4 ج‎ (4) 
.۹/4 ج‎ (6) 
"۱/4 ج‎ )١ 
"|4 ج‎ )۷ 
"4/4 ج‎ )۸ 
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عليه حتی أنینه في مرضه. 

ل] قال بلال بن سعد الكسوني: يا أهل التقى إنكم لم تخلقوا للفناءء 
وإنما تنقلون من دار إلى دار» كما نقلتم من الصلاب إلى الأرحام» ومن 
الأرحام إلى الدنيا ومن الدنيا إلى القبور» ومن القبور إلى الموقف» ومن 
الموقف إلى الخلود في جنة أو نار" . 

ل قال عطاء بن أبي رباح قال: إن مَنْ قبلكم كانوا يعدون فضول 
الكلام» ما عدا كتاب اللهء أو أمر بمعروف أو نهى عن منكرء أو أن تنطق فى 
معيشتك التي لا بد لك منهاء أتنكرون أن عليكم كراماً كاتبين عن اليمين وعن 
الشمال قعيدء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» أما يستحي أحدكم لو 
ا 1 ٤‏ : ا (Mur, T f‏ 
دشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره» وليس فيها شيء من آمر اخرته 

ل0 حجَ سليمان بن عبدالملك مع عمر بن عبدالعزيز فأصابهم بَرْقّ 
ورعد حتی کادت تنخلع قلوبهم» فقال سليمان: يا أبا حفص هل رأيت مثل 
هذه الليلة قط أم سمعت بها؟ قال: يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمة الله 


فکیف لو سمعت صوت 2 


لاعن عطاء قال: كان عمر بن عبدالعزيز يجمع كل ليلة الفقهاء 
فيتداكروت الموت والقاهة وألا رة ويكرن*. 

ل] مما يروى لعمر بن عبدالعزيز: 
أيقظان أنتَ اليوم؟ أم أنت نائمْ؟ وكيف يُطيق الوم حيرانُ هائمُ 
فلو كنت يقظانً الغداة لخرّفت مدامعَ عينيك الدموعٌ السواجِم 


)۱( ج .£¥/o‏ 
(۳) ج 4/9. 
۳ ج .A“1/o‏ 
() ج ۱۲/9. 
(o)‏ ج .1۳۸/e‏ 
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تسر بمايَبْلى وتَفرح بالمُنى كما اغتر باللذاتِ في الئّوم حالم 
نهارك يامغرورٌ سهووغفلةٌ وليلُك نوم والرّدى لك لازم 
وسعيُّك فيماسَّؤف تَكرَه غِبّه كذلك في الدنيا تعيش البهافة 
فيه» ورغبكم في أمر فزهدتم فيه"؟ . 
امب آن علو بوا ا بای فی غمء فما تتف انها ستی ات رید دم 
من بعض الثغور فقال : ولا يوم ا 

ل قال صالح المري لعطاء السليمي: يا شيخ قد خدعك إبليس» فلو 
شربت ما تقوى به على صلاتك ووضوئك؟ فأعطاني ثلاثة دراهم وقال: 
تعاهدني كل يوم بشربة سويق» فشرب يومين وترك وقال: يا صالح إذا 

ا غفا لمل کن ی م وروا کن اعا 
اوفك 

ل عن أبي حازم المديني قال: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة 


وقال: انظر كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه» ثم لا يضرك 
a‏ 


V۸ 


ل قال أبو حازم المديني: يسيرٌ الدنيا يُشْغْل عن كثير الآخرة“. 
ل قال أبو حازم المديني: وما إبليس؟ لقد عُصي فما ضرء ولقد 
أطيع فما نفع" . 


ر ر 


ل] قال حماد بن زيد: سمعت يونس بن عبيد يقول: توشك عينك أن 
تر مال و راك ان ع ا ل ف 9 و ف 
دخلت فيما هو أشد منه» حتى يكون آخر ذلك الجواز على الصراط” . 

ل جاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكا إليه ضيقاً من حاله ومعاشه 
واغتماما ذلك فقال: أيسرك صر مافة ألف؟ قال لأ قال: فسميك؟ 
قال: لا. قال: فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك. قال: لا. في خلال 
وذكره نعم الله عليه ثم قال يونس: أرى لك مئين ألوفاً وأنت تشكو 
الخ 

لاعن عبدالله بن مسعود قال: يا أيها الناس إنكم مجموعون في 
صعيد واحد يسمعكم الداعي وينفذكم البصرء ألا وإن الشقي من شقي في 
بطن أمه» والسعيد من وعظ ا 


ل1 إن بعض الخلفاء سأل عمر بن ذر عن القدر فقال: هاهنا ما يشغل 
عن القدرء قال: ما هو؟ قال: ليلة صبيحتها يوم القيامة» فبكى وبكى معه" . 


() ج .۹۸/٩‏ 
() ج ۰۹٩/1‏ 
۳) ج .۱۱/١‏ 
(4) ج ۲۹۲/۹. 
() ج /. 
»%( ج ۷4/٦‏ . 
)¥( ج FAY"‏ . 
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افا و ا ر 
اة رودم الَا آذ ر ©4 ويبكي ويتضرع إلى الفجر . 

ل كان مسعر بن كدام ينشد له أو لغيره: 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتتعب فيماسوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهاف ”° 


۳ سکن القبور وداژه لم تشکد‎  هزاد‎ E RE EEE 
ل عن يوسف بن أسباط قال: قال لى سفيان الثوري بعد العشاء:‎ 
ناولنی المطهرة أتوضاًء فناولته . فاخذها بیمینه» ووضع ساره على لي‎ 
فبقي مفکراً ونمت ثم قمت وقت الفجرء فإذا المطهرة في يده كما هي»‎ 
فقلت: هذا الفجر قد طلع. فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في‎ 
الآخرة حتى الساعة‎ 
حره حتی عه ت‎ 
ل قال يوسف بن أسباط : كان الثورى إذا أخذ فى ذكر الآخرة يبول‎ 
: : (ه)‎ 
. لدم‎ 


ل عن أحمد بن يونس: سمعت الثوري ما لا أحصيه يقول: اللهم 
سلم سلمء اللهم سلمنا وارزقنا العافية في الدنيا والآخرة”؟. 


° ھ e e‏ 0 ( 
ل عن سفيان الثوري: من سر بالدنيا تزع خوف الآخرة من قله . 


.٤١۱/١ ج‎ )( 
YN ج‎ (۲) 
AN ج‎ ۳ 
.41N ج‎ (6 
.6W ج‎ (6) 
.TETN ج‎ (» 
TIAN ج‎ (۷) 


لا عن شقيق البلخي قال: أخذت الخشوع عن إسرائيل بن يونس كنا 
حوله لا يعرف مَنْ عن يمينه» ولا من عن شماله من تفكره في الآخرة» 
فعلمت آنه رجل صالح“. 

لاعن ابن السماك قال: همه العاقل فى النجاة والهرب» وهمة 
الأحمق في اللهو والطرب» عجباً لعين تلذ بالرقادء وملك الموت معها على 
الوساد» حتى متى يُبلغنا الوعاظ أعلام الآخرة» حتى كأن النفوس عليها 
واقفة» والعيون ناظرة» أفلا منتبه من نومته؟ أو مستيقظ من غفلته؟ ومفيق 
من سكرته؟ وخائف من صرعته؟ كدحاً للدنيا كدحاًء أما تجعل للآخرة منك 
حظا؟ أقسم بالله لو رأيت القيامة تخفق بأهوالها والنار مشرفة على أهلهاء 
وقد وضع الكتاب» وجيء بالنبيين والشهداء» لسرّك أن يكون لك في ذلك 
الجمع منزلةء أبعد الدنيا دار معتمل آم إلى غير الآخرة منتقل؟ هيهات ولكن 
صمت الاذان عن المواعظء وذهلت القلوب عن المنافع» فلا الواعظ ينتفع 
ولا السامع ينتفع . 

ل وعنه: هب الدنيا في يديك» ومثلُها صم إليك وهَّب المشرق 
والمغرب يجيء إليك فإذا جاءك الموت فماذا في يديك؟ ألا من امتطى 
الصبر قوي على العبادة» ومَنْ ن امع الناس» استخنى عن الناس» ومن أهمته 
نفسه لم يول مَرَمّتها غيره» ومن أحب الخير وفق له» ومن كره الشر جنه 
ألا متأهب فيما يوصف أمامه» ألا مستعد ليوم فقره» ألا مبادر فناء أجله ما 
ینتظر من ابیضت شعرته بعد سوادها» وتکشر وجهه بعد انبساطه» وتقوّس 
ظهره بعد انتصابه» وکل بصره وضعف رکنه» وقل نومه» وبلي منه شيء 
بعد شيء في حياته» فرحم الله امرءً عقل الأمر وأحسن النظر واغتنم أيامه 

[ وعنه: الدنيا كلها قليل»ء والذي بقي منها قليل» والذي لك ص 
الباقي قليل» ولم يبق من قليلك إلا قليل» وقد أصبحت في دار العزاء وغدا 
ضير إلى دار الجزام قفاشترنفسك لعلك تن 


oN ج‎ )۱( 
۳° |۸ ج‎ (Y) 


۸١ 


EE‏ در ذوي ال اتق فيل 
شلات ائ ية الأراممل 
والجامعين المكشرين 
وضعوا عقولهم من 
ولهوابأطرافِ الفُروع 
وتتبعوا جمع الحطام 
ولقد رأوا غيلان رب 
[] عن ابن المبارك قال: 
المرء مشل هلال عند رؤييّه 


۶ 
۾ ت“ 0 


حتى إذا ماتراه ثم أعقبه 


والجزص في طلب المُْضْولِ 
واليتامى والكهول 
من الجتايةوالفُلول 
الدنيابمذرجة السشيول 
وأ ف لاع ل الأول 
وفارقوا أئنر الرسول 
الدهرغولابعدغول 


بدو تيلا تراه ثم يَّسق 
ک الجديدين تفضا ثم Ee‏ 


ل] إن ابن المبارك مر براهب عند مقبرة ومزبلة فقال: يا راهب عندك 
ك الال وك الإهوال وفوا مر 


الآخرة لاخترت ذلك . 


ل عن الفضيل قال: واله لأن أكون تراباً أحب إلي من أن أكون في 
مسلاخ أفضل أهل الأرض» وما يسرني أن أعرف الأمر حق معرفته إذاً 


لطاش عقلي ولم أنتفع بشيء”. 


ل عن الفضيل قال: ليست الدنيا دار إقامةء وإنما آدم أهبط إلى الدنيا 


(۱) ج ۳۷۷/۸. 
)( ج 6°/۸. 
(۳) ج .٤۰۹/۸‏ 
9) ج .٤۳۲/۸‏ 
() ج .٤۳۲/۸‏ 


AY 


عقوبة» ألا ترى كيف يزويها عنه» ويمررها عليه بالجوع وبالعري» كما تصنع 
الزالكة الفقة ولد ها رة لرا رة را واا د اك ا و 

ل1 عن الفضيل قال: إنما أمس مثلٌ» واليوم عمل وغد أمل" . 

[] قال أبو سليمان الداراني: كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ 
القارعة ولا تقرأً عليه . 

ل كان على بن الفضيل عند سفيان بن عيينة فحدّث بحديث فيه ذكر 
النار فشهق على شهقة ووقع› فالتفت سفيان فقال: لو علمت أنك هاهنا ما 
حدثت به فما أفاق إلا بعدما شاء اش . 

ل] عن إبراهيم بن بشار قال: الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في 
وکنت فیمن صلی عليه . 

ل] عن سفيان بن عيينة قال لي أبو بكر بن عياش: رأيت الدنيا في 
CO. :‏ 
النوم عجوزاً شوهاء" '. 

ل] قال سفيان بن غيينة: دخلت على هارون الرشيد فقال: يا أبا 
إسحاق إنك في موضع وفي شرف» قلت: يا أمير المؤمنين ذلك لا يُغني 
© الاخ 5 ئ۷ 
مئ فی حره 2 ه 

( وقال الأصمعى : سمعت پحیی بن خالد يمول : الدنيا ذول» والمال 
عارية» ولنا بمن قبلنا أسوة» و(فينا) لمن بعدنا عبرة“ . 


)1( ج f0۸‏ . 
)۲( ج ۷/۸ 
)۳( ج ££0/۸. 
)49 ج ££0/۸. 
() ج ۸ 
%( ج 4/۸ . 
)¥۷( ج 0/۸ 
(۸) ج .1٩/٩‏ 


AY 


قال بو نواس: 
سبحا ذي الملكوتِ أيه ليلة مخضت صبيحنًّها بيوم الموقفِ 
لو أن عيناً وهمنهانفسها مافي المعاد محص لم تطرفِ 
وله : 
ألا كل حي هالك وابن هالكٍ وذو نسب في الهالكين عريق 
إذا انحن الدنيا لبيب تكشقت. ‏ لعن غعدوفى قيات ص دة 
ل وقيل للشافعي: ما لك تكثر من إمساك العصاء ولست بضعيف؟ 
قال: لاذكر انى ساف *. 
ل قال الذهلي: سمعت أبا مسهد ينشد: 
ولا خير في الدنيا لمن لم يکن له من الله في دار المُقام نصيبُ 
فإن تعجب الدنيا رجالافإنه متا قليل والزوال قري“ 
لاوعن بشر بن الحارث : افش قد مات»› واليوم فی السياق› وغداً 
5( 
ا 
ل وعن فتح الموصلي: من أدام النظر بقلبه أورثه ذلك الفرح باش . 
ل وكان محمد بن سلام يقول: أفنيت ثلاثة أهلين ماتواء وها أنا في 
الرابعة ولى أولاد" . 
ل] قال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين» يقول: 
ما الدنيا إلا كحلم» والله ما ضر رجلا اتقى الله على ما أصبح وأمسى» لقد 


(۱) ج ۲۲۹/۹. 
(۳) ج ۲۸۰/۹. 
۳( ج ۰ 
(4) ج .٤۷۲/۱۰‏ 
)6( ج A441۰‏ 
) ج SDE‏ 


A4 


حججت وأنا ابن أربع وعشرين سنة» خرجت راجلا من بغداد إلى مكة»› 
هذا من خمسين سنة كأنما كان أمس ”© 


ل وكنت أسمع أحمد بن حنبل كثيراً يقول: اللهم سلّم سل . 


ل] وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي يقول : وددت اي نجوت من 
هذا الأمر كفافاً لا علي ولا لي . 


J‏ يقول أحمد بن حنبل : والله لقد أعطيت المجهود من نفس»› 
ولوقدت ائ اجو کفاف . 


ا > يقول: ما شَبْهت الشبابَ إلا بشيء کان 
في كمي فسقط 


لا وعن موسى بن معاوية قال: صلى بنا هارون الخليفة الصبح في 
المسجد الحرام» فقرأً بالرحمن والواقعة» فتمنيت أن لا يسكت من حسن 
قراءته» فقمت إلى الفضيل» فسمعته يقول: مسكين هارون» قرأ الرحمن 
والواقعة ولا يدري ما فيهما" . 


کک مخافة أن ا وجهي هة ا وما ا أن a‏ 
أخاف أن لا تقبلني الأرض› فأفتضے . 


(۱) ج ۸۸/۱۱. 
)۲( ج ۱1 
)۳( ج 14 
)4( ج 1 
() ج ۳۰۵/۱۱. 
0) ج 1۰۹/۱۲. 
)¥( ج ۲ ¬ _- .1A۷V‏ 


Ao 


ل] سمعت محمد بن يحيى يقول: تقدم رجل إلى عالِم» فقال: 
علمني وأوجز» قال: لأوجزن لك» أما لآخرتك: فإن الله أوحى إلى نبي 
من أتبائة: قل لقوعك لو كاتنت الحعحصية فى بيت من بوت الجدة 
لأوصلت إليه الخراب» وأما لدنياك: فإن الشاعر قول 


ما الاس إلا مع الدنيا وصاحبها وكيف ما انقلبت يوماً به انقلبوا 
e E E a. Sy ENE‏ 

ل] قال محمود بن والان: سمعت عبدالرحمن بن بشر» سمعت ابن 
عيينة يقول: غضب الله داء لا دواء له. 


e 


قال الذهبي : دواؤه كثرة الاستغفار بالسحر والتوبة النصوع . 
قال الذهبي: قد كان يعقوب بن شيبة صاحب أموال عظيمة وحشمة 
وحرمة وافرة» بحيث إن حفيده حکی» قال: لما ولدت عمد أبواي» فمل 


لي ثلاثة خوابي ذهباًء وخبأها لي» فذكر أنه طال عمره» وأنفقها وفنيت› 
E‏ 


ل محمد بن خالد بن يزيد بمكة» سمعت عطية بن بقية يقول: 
تاع و ق تة “كان ةا ك ا د هة 
ب ك وة أو . : : 


() ج ۱۸۲/۱۲. 
() ج ۳٤۳/۱۲‏ 66 
(۳) ج ٤۷۸/۱۲‏ - 6۷۹. 
)٤(‏ ج ۲۲/۱۲. 


۸٦ 


ل قال يحيى بن معاذ الرازي : 


(N=. 


وهو يسألك عن جناح بعوضه 


ل] وعنه قال: لست أبكي على نفسي إن ماتت» إنما أبكي على 


حاجتی إن ST‏ 


لا وعن وصيف الخادم» قال : سمعت المعتضد يقول عند موته: 


تَمَنّع من الدنيا فإِنْك لا تبقى 
ولا تأمَنَنٌ الدهر إنني أَمِنْنُه 
قتلتٌ صناديدً الرجال فلم أذَع 
وأخليْتُ دور الملك من كل باز 
فلما بلخْتٌ النجِم عِزاً ورفعة 
رماني الرّدى سهماً فأخمد جَمُرتي 
فأفسدتٌ دنياي وديني فاه 
فيا ليت شعري بعد موتي ما أری 

لا ولعبداله بن المعتر يرثيه : 
يا ساك القبر في غبراءَ مُظلمة 
أينَ الجيوش التي قد كنت تَسْحَبُها؟ 
ايق السرير ادى قد كنت تلو 
أين الأعادي الأولى ذَلّلت مَضْعَبَهم؟ 
أين الجيادُ التي حجلىَهًا بدم؟ 
أين الرمال التي غديتَها مُهَجاً؟ 


)۱( ج 16/۳ 
)۲( ج 1/1. 
)۳( ج VY‏ 


AVY 


وخذ صَفْوّها ما إن صفت ودع الرَنْقا 
فلم ببق لي حالاً ولم يرع لي حقا 
عدوأًء ولم أمْهل على ظنَّةَ خلقا 
وشتتهم غربا ومزقتهم شرقا 
فها أنا ذا في حُفرتي عاجلاً مُلْقٍَ 
فمن ذا الذي مني ب بمضرعه أشقيٍ 
إلى رحمة الله أم ناره ألمي "؟ 


بالظاهرية مُقْصى الدار منفرداً 
أين الكنور التي أحصيَها عدداً؟ 
يانه هن رائه عة ارتعدا؟ 
آين الليوث التي صيّرتَها بُحَداً؟ 
وكَنْ يحمِلن منك الصَبْعَّم الأسّدا 


أين الجنان التي تجري جداولُها 
أن ال ضاف اهلان اة 
ين الملاهى؟ وأين الرَّاح تحسَبُها 


أين الوْتُوب إلى الأعداء مُبْتَغياً 


ما زلت تَفُسر منهم كل فُسَْوَرَةٍ 
ثم الْقَصَيْتَ فلا عينْ ولا أثرٌ 


وتستجيب إليها الطائرَ العّردا؟ 
يَسْحَبن من حُلل مَوْشِيَة جُدداً 
ا 
صلاخ مُْلكٍ بني العباس إذٌ فُسّدا؟ 
وتَخْبط العالي الجبَّارَ مُعّْمدا 


حتی كأنك یوما لم تكن احا“ 


ل إن أبا بكر بن أبي الدنيا دخل على يوسف القاضي» فسأله عن 
فوته» فقال القاضي : أجدني كما قال سيبويه: 
لاا نخ الولف والاطشريفل 
ق الأعلي وخا لاتقل 


و 2 ي ج وا e‏ ٠ل‏ 


اراني في انتقاص كل يوم 
طوى العصران ما نشراه منى 


ولا يبقى مع النقصان شيء 
E‏ ك ا (Y) e go»‏ 


لا وقيل: أنشأً ابن مقلة الوزير دارا عظيمة فقيل : 


قل لابن مقلة مَهْلاً لا تكنْ عَجلا 
تبني بأنقاض دور الناس مجتهدا 
ما زلت تختارٌ سعد المشتري لها 
إن القرآنّ وبطليموس ما اجتمعا 


ل أحرقت بعد ستة أشهرء وبقیت عبرة" . 


.6۷۹ - ٤۷۸/1۳ ج‎ )1( 
.۸٦/۱4 ج‎ )۳( 
.۲۲۸/۱١ ج‎ )۳( 


واصبز فإنك في أضغاث أحلام 
( 


ل] قال إبراهيم بن فاتك: سمعت أبا يعقوب» يقول: الدنيا بحر« 
والآخرة ساحل» والمركب التقوى» والناس سفر” . 

لآاومن قول ابن علي الثقفي: يا مَنْ باع كل شيء بلا شيء› 
واشتری لا شيء بکل شي . 

0ال أف م اعال ادا إ5 اقلت واآف م رها ٠ا‏ 
أدبرت. العاقل لا يركن إلى شيء إن أقبل كان شغلاًء وإن أدبر كان 

ل] قال الحاكم: سمعت الأصم» وقد خرج ونحن في مسجده» وقد 
امتلأت السكة من الناس في ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثلاث مئة. 
وكان يملي عشية كل يوم اثنين من أصوله. فلما نظر إلى كثرة الناس 
والخرباء وقد قاموا يطرقون له» ویحملونه على عواتقهم من باب داره (إلى 
مسجده)» فجلس على جدار المسجد» وبكى طويلاًء ثم نظر إلى 
المستملي» فقال: أكتب: سمعت محمد بن إسحاق الصفاني يقول: سمعت 
الأشج» سمعت عبدالله بن إدريس يقول: أتيت يوماً باب الأعمش بعد موته 
فدققت (الباب)» فأجابتني جارية عرفتني: هاي هاي (تبکي): يا عبدالله» ما 
فعل جماهير العرب التي كانت تأتي هذا الباب؟ ثم الكثير» ثم قال: 
كأني بهذه السكة لا يدخلها أحد منكم» فإني لا أسمع وقد ضعف البصر› 
وحان الرحيل» وانقضى الأجل»ء فما كان إلا بعد شهر أو أقل منه حتى كف 
بصره وانقطعت الرحلةء وانصرف الغرباءء فرجع أمره إلى أنه كان يناول 
قلماء فيعلم أنهم يطلبون الروايةء فيقول: حدثنا الربيع» وكان يحفظ أربعة 
عشر حدیثاًء وسبع حکایات» فیرویھاء وصار بأسوا حال حتی توفي(“ 

ل جاور أبو يزيد المروزي بمكة سبعة أعوام» وکان فقیراً يقاسي البرد 


)۱( ج 60 
(۲( ج .A/16‏ 
)۳( ج .YAY/\6‏ 
)£( ج 60 _ £04. 
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ويتكتم ويقنع باليسير. أقبلت عليه الدنيا فى آخر أيامه» فسقطت أسنانه 
فكان لا يتمكن من المضغ» فقال: لا بارك الله في نعمة أقبلت حيث لا 
ناب ولا نصاب» وعمل فى ذلك آ6 : 

ل قال السلميٰ: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: (ليكن) تدبرك في 
الخلق تدبر عبرة» وتدبرك في نفسك ندبر موعظةء وتدبرك في القرآن تدبر 


حقيقة. قال الله تعالى : ان ند رود الان 
ولولا ذلك لكلت الألسن على تلاوت . 


4 , جرأك به على تلاوته› 


لا اشدي الر ةن بكر الجرى لف 


بكااّهنا وبْرَاح هناك 

وبال الشبابت وحل المشيبُ 
ل قال ابن آبي زم 

لا تَطْمَيِنٌ إلى الدنيا ورُخرفِها 

أين الأحبةٌ والجيران ما فعلوا 

سقاهم الدهرٌ كأساً غير صافية 
[ قال ابن الجوزي : 


وتادا بتك الي غق 
ومَيْت يساق وقبرٌّ هز 
وحان الرخيل اننظ 
كأن ججنابك جلذخجز 
لوأل بقلبك صخ النظ © 


ااه تر شخت من آنراها الا 
أين الذين هم كانوا لنا سَكّنا 
فصيّرتهم لأطباق الشرى رهن“ 


عقارب المنايا تلسع» وجُدران جسم الآمال يمنع» وماء الحياة في إناء 


() ج .۳۱٣/۱۹‏ 
(۲) النساء: .A۲‏ 
(۳) ج ۳۲۱/۱۹. 
9) ج 01/۱۷ - 
() ج ۱۸۹/۱۷. 


العمر e‏ 
ل ومن شعر شيخ الإسلام أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي : 
الم تك منهاةٌ عن الرْهْو أئني بدا لي شيب الرأس والضعفِ والألمُ 
آل ال الى لو بك با جن س الدع لم ا 
ل أنشدني ابن الدهَان: 
أيها المغرورٌ بالدنيا انتبه 
واجتهذ في َيِل ملك دائم أي خيرٍفي نعيم سيزول 
PON LAU LS: E E‏ 
ل قال أسعد بن يحيى السنجاري: 
له أيامي على رامة وطيب أوقاتي على حاجر 
تكادللسرعةفي مرها أولهابغئربالآخر“ 
ل كان قاضي القضاة يوسف بن رافع يتمّل : 
رن بغر لی فی تفه RWS EEE E‏ 
ل وفي سنة أربع وخمسين: كان ظهور الآية الكبرى وهي النار بظاهر 
المدينة النبوية» ودامت أياماً تأكل الحجارة» واستغاث أهل المدينة إلى الله 
وتابواء وبكوا» ورأى أهل مكة ضوءها من مكة» وأضاءت لها أعناق الإبل 
ببصرى» كما وعد رسول الله ي فيما صح عنه. وكسف فيها الشمس 


(۷) ج ۳۷۱/۲۱. 
(۳) ج ۹/۲۲. 

)۳( ج .A۸/YY‏ 
() ج ۳۰۲/۲۲. 
() ج .۳۸٦/۲۲‏ 


۹۱ 


والقمر» وكان فيها الغرق العظيم ببغدادء وهلك خلق من أهلهاء وتهدمت 


البيوت» وطفح الماء على السُور“. 
E E E E E‏ 
لا ومن شعر ابن حزم: 
ّل الدهرٌ إلا ما عرفنا وأدركنا 
أا اتوت ق ف اة 
إلى تبعاتِ في المعادِ وموقف 
نین لما ولی- وشل پا اتی 
حصلا على َم وإثم وحَسرة 
اوی ا ر مکوت 


توفع زوالا إا قل ت" 


فُجائِعُه تَبْقى ولذاته تفنى 
ولت كُمَرّ الطْرْفِ واستهلت حزنا 
و ل ا ت و 
وفات الذي كنانَلَدٌ به عنا 
إذا حققتة النفس لفظ بلا معد © 


ل ومن شعر علي بن الحسين الربعي: 


إن كنت يِلْتَ من الحياة وطيبها 


فاحذز لنفسك أن ترى متمنيا 
لا ومن شعره أيضاً : 
تکر لي دهري ولم يَذرِ أنني 


فبات بُرینی الحْطبَ كيف اعتداؤه 


مع حن وجهك عِفة وشبابا 
يوم القيامة أن تكون تراب“ 


أعر واحاات الزمان هرن 
وبتٌ أريه الصبرَ كيف يكو“ 


ل وقال الحافظ ابن عساكر في «تاريخه»: سمع ابن أبي كدية يوماً 


قائ ینشد قول بي العلاء المعري : 


() ج ۱۸۰/۲۳. 
(۳) ج 1۸۲/۲۳. 
)۳( ج ۸ 
)€( ج 1. 
() ج ۲۸۷/۱۹. 


۹۲ 


از كان الضحك ها ساف 
EEE‏ الأيامُ جي انتا 

ل فقال ابن أبي كدية يجيبه: 
کدی ونت الله حلْمَةٌ صادق 
وتَرجمٌ أجساماً صحاحاً سليمة 


وى لكان اة ان كر 


زجاح ولكنْ لا يُعاد لنا سَبْكُ 


سك ها اة الرى من له اليلكف 
I E‏ 


ل اجتاز أبو بكر الشبلي على بقّال ينادي على البقل: يا صائم من 
كل الألوان. فلم يزل يكررها ويبكي» ثم أنشأً يقول: 


خليلي إن دام هم النفوس 
فا ا ا ي 
لقد كان شيءٌ يسَّمُّى السرور 
لا ومن شعر الميداني قوله : 
تنمس صُبح الشيب في ليل عارضي 


على ما أراه ERE‏ 
SAE‏ 


اوا ی ی 
E ‌ ۶‏ )( 
الا هل يرى صبح بغير نهار 


(O ا‎ TOT 
يروم تخليصهافتشتبك‎ 


ل من شعر الخليفة الراشد بالله العباسي : 


زمان قد اسنّث فصال صروفه 


(۱) ج ۱۸/۱۹. 
).ج 4۸ 
(۳) ج ۱۸۹/۱۹. 
)٤(‏ ج ١۱۷/١١۹‏ من حاشية المحقق. 


۹۳ 


وذلّل آساة الكرام لذي القَزْعى 


أكولئّه تشکو صروفً زماڼِه 
فيا قلبٌ لا تَأسَّفٌ عليه فربّما 
ل] ومن شعر ابن عساكر: 
أا تواك لتت 
فياليتٌ شعري ممن أكون 


ول لهاا ماو ولش ها مر 
تّرى القومّ في أكنافِ أفنائه صَرْعى 


فماة التصتابي وما ازل 
وجاء مشيبي كان لم ل 
وق اة ا مدل 
E‏ اللای فی ان 


ل قال ابن الجوزي: وكان الوزير ابن هبيرة مبالغاً في تحصيل 
التعظيم للدولةء قامعاً للمخالفين بأنواع الحيل» حسم أمور السلاطين 
الملجر ق وق كان آذاة تة فى صا فلا ورزر ااستخضرة راكرس 
وکان يدث بع اله ويذكر في متصبه دة قفر القذيم؛ ٠رقال:‏ نرلت 
يوما إلى دجلة وليس معي رغيف أعبر به. وكان يكثر مجالسة العلماء 
والفقراة» وذ لي :الأموال كانت :المخة تدرر وعلة ويون وقال :ما 
وجبت علي زكاة قط . وكان إذا استفاد شيئاً من العلمء قال: أفادنيه فلان. 
وقد أفدته معنى حديث» فكان يقول: أفادنيه ابن الجوزي» فكنت أستحيي»› 
وجعل لي مجلساً في داره كل جمعة» ويأذن للعامة في الحضور» وكان 
بعض الفقراء يقرأ عنده كثيرأًء فأعجبه» وقال لزوجته: أريد أن أزوجه 
بابنتي» فغضبت الام . وكان يقرأ عنده الحديث كل يوم بعد العصر» فحضر 
فقيه مالكي» فذكرت مسألة» فخالف فيها الجمع» وأصرء فقال الوزير: 
أحمار أنت! أما ترى الكل يخالفونك؟! فلما كان الخد قال للجماعة: إنه 
جرى مني بالأمس في حق هذا الرجل ما لا يليق» فليقل لي كما قلت له» 
فما آنا إلا كاحذكم» فضج المجلس بالبكاء» واعتثر الفقيه» قال: أنا أولى 
بالاعتذار» وجعل يقول: القصاص القصاص» فلم يزل حتى قال يوسف 


.09 ۹ ج‎ (۱) 
.0¥۷* 4/١ ج‎ (Y) 


۹٤ 


الدمشقى: إذ أبى القصاص فالفداءء فقال الوزير: له حكمة. فقال الفقيه: 
نعمك علي كثيرة» فأي حكم بقي لي؟ قال: لا بد. قال: علي دين مئة 
دينار» فأعطاه مثتى دينار» وقال: مئة لإبراء ذمتهء ومئة لإبراء ذمتر ". 


ل قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وقد اضطر ورثة الوزير ابن 
هبيرة إلى بيع ثيابهم وأثائهم» وبيعت كتب الوزير الموقوفة على مدرسته» 
حتى لقد بيع «البستان» لأبي الليث السمرقندي في الرقاق (بخط منسوب 
وکان مذهباً) بدانقين وحبة» وقيمته عشرة دنانير» فقال واحد: ما أرخص 
هذا البستان! فقال جمال الدين بن الحسين: لثقل ما عليه من الخراج - يشير 
إلى الوقفية - فأخذ وضرب وخبس . 

# ¥ ¥ 


(1) ج ۰ . 
)۲( ج ° 


4° 


٠‏ - باب في المبادرة إلى الخيرات 
وحث من توجه لخير على الإقبال 
عليه بالجد من غير تردد 


ل أن أبا مسلم الخولاني سمع رجلا يقول: سبق اليوم فلان. فقال: 
آنا السابق . قالوا: وكيف يا أبا مسلم؟ قال: أذلَّجْبُ من داريا فكنتُ أولَّ 
م فغ م 


ل جاء ابن الكواد إلى الربيع بن خثيم فقال: لني على من هو خير 


منك. قال: نعم من کان منطقهُ ذکرا» وصمته تفکراًء ومسیره تدبراء فهو 
WD.‏ 


ل قال أبو إسحاق السبيعي: يا معشرَّ الشباب» اغتنمواء يعني قوتكم 
وشبابكم» قلما مرّث بي ليلة إلا وأنا أقرأً فيها آلف آية» وإني لأقرأً البقرة 
في ركعةء وإني لأصوم الأشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين 
والين ا 

ل عن ابن مهدي: كنا مم الثوري جلوساً بمكة فُوَنّبَ وقال: النهارُ 


)0( ج 4/°. 
)( ج 1/۴. 
۳( ج .4¥/o‏ 


بعل عمل" 

[] كان أبو بكر النهشلي صالحاً يَقْبُ للصلاة ة في مرضه»› ولا يقدر 
فيقال له» فيقول: أبادر طّيّ ا 

ل] قال صفوان بن عمرو: كان خالدٌ بن معدان إذا أمر الناس بالغزوء 
کان فسطاطه اول فسطاط دات ° 
فإنك إن ترأست» لہ 5 در :ان ا 

ل حدثنا غالب القطانء قال: كنا ندعو في الزمن الأولء نقول: اللهم 


ارزقنا علم الحسن› وورع ابن سیرین › وحفظ قتادة» وعقل بکر بن عبدالله 
المزني» وعبادة ثابت البناني» وزهد مالك بن دينار» رحمة الله عليه . 


ل أنشدني محمد بن طاهر الرَقيْ 


لتيس في كل جال واؤاق .هيا صنائع الإحسان 
EE N n E LEAS‏ 


[ وقال أبو الحسنءالجراحي: ما جئت إبراهيم بن حماد الأزدي إلا 
وجدته يقرأء أو E,‏ 


ل وقال أبو علي الثقفي : هوذا أنظرٌ إلى طريت نجاتي مثل ما أنظر 
إلى االين» ولن اغى خط 


)0( ج YEN‏ 
)۲( ج N‏ 
)۳( ج .o۳۸/f‏ 
(4) ج 6۹/۱۰. 
() ج ۰ 
) ج 6۱۹/۱۸. 
(۷) ج .۳٦/۱١‏ 
(۸) ج .۲۸۳/۱١‏ 


۹۷ 


ل قال: وكان أبو النضر الطوسى إماماً عابداء بارع الأدب» ما رأيت 
في مشایخي أحسن صلاة منه» وکان يصوم الدهر ويقوم ويتصدق بما فضل 
من قوته» وکان يأمر بالمعروف»› وینھی عن ال 
قلاات الفراغ EA EEE E ET E‏ 
وقد ذکروا أمنا i‏ و ولم يعلموا أن الشباب EE‏ 

ل قال أبو المظمًّر السبط : اقتنى ابن نجية أموالاً عظيمة» وتنعّم تنعماً 
زائداً» بحیث أنه کان فى داره عشرون جارية للفراش» تساوي كل واحدة لف 
دينار وأكثر» وكان يعمل له من الأطعمة ما لا يعمل للملوك. أعطاه الخلفاء 
والملوك أموالاً جزيلة. قال: ومع هذا مات فقيراً كمُنه بعض أصحابه" . 

ل وقال ابن الجوزي في حديث «أعمار أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين»: إنما طالث أعمارٌ الأوائل لطول الباديةء فلما شارف الركبٌ بلد 
الإقامةء قيل: حثوا المطر ° . 

ل قال الدبيثي: كان المستنجد بال الخليفة يقول الشعر» ونقش 
خاتمه : من أحبٌ نَمُسّه عَمِلَ لها ل 

ل قال: وكان ابن عساكر مواظباً على صلاة الجماعة وتلاوة القرآنء 
iS‏ جمعة» ویختم في رمضان کل يوم»› ويعتكف في المنارة الشرقية› 
وکان كثير النوافل والأذكارء يحيي ليلة النصف والعيدين بالصلاة والتسبيح › 
را کا ی ر 


() ج .64۱/۱١‏ 
) ج ۹ 
۳) ج ۳۹۹/۲۱. 
©) ج ۳۷°/۱. 
)٥(‏ ج .٤۱۳/۲۰‏ 
0) ج ۲/۲۰. 


۹۸ 


١‏ باب فى المجاهدة 


ل جاء رجل إلى ا الدرداء فقال: أوصني» قال : اذکر الله في 
السرّاء والضراءء وإذا ذدکرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم» وإذا أشرفت 
نفسك على شيء من الدنيا فانظر ما 2 

e 
ET يقم يتهجد»‎ 

لا قال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت البقاء: ساعةٌ ظماً الهواجى 

والسجوذ د في الليلء اما أقوام ينتقون جيد الكلام کما قن أطايب 
۳ 
الثمر 

ل] كان عمرو بن العاص رضي الله عنه یقول: 
إذا المرؤ لم يترك طعاماًيُجبُه ولم ية قلباً غاوياً حيث يمْمّا 
قصى وَطراً منه وغادَرَ سَبَةّ إذا ذُكرت أمغالُها تملا الم“ 


ل] قال معاوية بن ابي سفيان: لقد وضعت رجلي في الركاب» 


۷) ج ۳۰/۲. 
)۲( ج ۲/. 
)۳( ج 4۲. 
)6( ج .9F‏ 


۹۹ 


وهممت يوم صفين بالهزيمة» فما منعنى إلا قول ابن الإطنابة : 


وإكراهي على المكروءِ نفسي ‏ وضصَزبي هامة البطل المُشيح 


ل علق أبو مسلم الخولاني سَوطاً في المسجد فكان يقول: أنت أولى 
بالسوط من البهائمء فإذا فَسَرَ مَسّتى ساقيه سوطاً أو سوطين» قال: وكان 
يقول: لو رأيت الجنة عياناً والنار عياناً ما كان عندي مُستزاد" . 

ل قيل: كان عامر بن عبد قيس لا يزال يصلي من طلوع الشمس إلى 
العصرء فينصرف وقد انتفخت ساقاه» فيقول: يا أمَّارةٌ بالسوءء إنما خلقت 
للعبادة» وهبط وادياً به عابد حبشى فانفرد يصلى فى ناحية والحبشى فى 
ناحية أربعين يوماً لا يجتمعان إلا فى فريضة . 

لاعن اش بن سيرين عن امرأة مسروق قالت: کان مسروق يُصلي 
حتی تورم قدماه» فربما جلستٌ أبکی مما أراه يصنع ES‏ 
عائشة - أم المؤمنين - قد تبتته فسمَى بنته عائشة» وكان لا يغصي ابنته 
شيئأًء] قال: فنزلت إليه فقالت: يا أبتاه أفطر واشرب. قال: ما أردت بي يا 
بنية؟ قالت: الرفقء قال: يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان 
مقداره خمسین أله ا 


ل عن عطاء بن السائب يقول: رأيت مُصلى مُرَة الهمداني مثل مبرك 
البعير» ونقل عطاء أو غيره أن مُرة كان يصلي في اليوم والليلة ستمائة. 


EF ج‎ (1) 

0( ج .4/٤‏ 
۳( ج 1۸/4 
() ج .10/f‏ 
(6) ج .1٩/٤‏ 


قال الذهبي: ما كان هذا الوّلي يكاد يتفرغ لنشر العلم» ولهذا لم تحر 
روایته وهل یراد من العلم إلا ثمرته. 
لا قيل إن يزيد بن الأسود الجرشي قال: قلت لقومي: اكتبوني في 
الغزوء قالوا: قد كبرت. قال: سبحان الله اكتبوني فأين سوادي في 
المسلمين؟ قالوا: أما إذا فعلت فأفطر وتقو على العدو. قال: ما كنت أراني 
أبقى حتى أعاتب في نفسي» والله لا أشبعها من الطعام ولا أوطنها من منام 


حتی تلحق باش ٤ ٩‏ 


0 قال قطري بن الفجاءة (رأس الخوارج): 


ارن ع وف ى اغا 
فإنك لوسألتِ بقاءيوم 
ولا ثوب الحياة بثشوب عر 
‌ ٍ 
ا 
وما للمرء خير في حياة 


من الأبطال ويك لن تراعي 
على الأجل الذي لك لم تطاعي 
فما E‏ بمُستطاع 
فيُطوى عن أخي الخّْع اليراع 
وداععية لأهل الأرض داعي 
وتْنْلمُه لمرن إلى انقطاع 
إذا ماعُذ من سمط المتاعء“ 


لا عن ابن إبراهيم قال: لما كبر عمرو بن ميمون أوتد له في الحائط 
فکان إذا سئم من القيام أمسك به أو يتعلق بحبل . 

ل قال هشام بن حسان: کان العلاء يصوم حتى يخضر› ويصلي حتی 
يسقط» فدخل عليه أنس والحسن فقالا: إن الله لم يأمرك بكل هذا . 


() ج 4 /۷0. 
9( ج 1۳/4. 
۳) ج 1۲/4. 
() ج .٤/4‏ 
)0( ج £/1°. 


ل] عن أبي العالية قال: كنا عبيداً مملوكين منا من يؤدي الضرائب» 
بعض فلقينا أصحاب رسول الله ية فعلّمونا أن نختم كل جمعة» فصلينا 
ونمنا ول ی عا 

ل قال يونس بن ميسرة: كن النساء يتعبدن مع أم الدرداء فإذا ضعفن 
عن القيام تعلقن بالحبال" . 

ل إن همام بن الحارث كان يدعو ويقول: اللهم اشفني من النوم 
باليسير» وارزقنی شا ف طاعتك.» قال: فکان لا ينام إل هُنيهة وهو 
(MM. -‏ 

قاعل . 

ل عن ابن إسحاق قال: قدم علينا عبدالرحمن بن الأسود حاجاً 
فاعتلت رجله» فصلی على قدم حتی أصبح . 

ل وعن هلال بن خبّاب: كان عبدالرحمن بن الأسود وعقبة مولى 

0 
يرجعوا .. 


ل وكان أبو الجوزاء قوياً بالمرة روى نوح بن قيس عن سليمان 
الربعي قال: كان أبو الجوزاء يواصل أسبوعاً ويقبض على ذراع الشاب فيكاد 


O 1 


يضع يده في طشت ماء من علة كان يجدها" . 


(۱) ج ۲۰۹/4. 
(۲) ج .۲۷۸/٤‏ 
() ج .۲۸4/٤‏ 
9( ج /1. 
)٥(‏ ج /1. 
) ج ۳۷۲/4. 
(۷) ج .٤۱۷/٤4‏ 


1۰۲ 


لاعن أيوب السختياني قال: دخل عمر بن عبدالعزيز على أبي قلابة 
الجرمي يعوده فقال له: يا أبا قلابة َسدّد لا يشمت بنا المنافقون. 

ل قال مهدي بن ميمون: مكشت حفصة بنت سيرين ثلاثين سنة لا 
تخرج من مصلاها إلا لقائلة أو قضاء حاجة؟. 

لاعن عبدالصمد بن معقل قال: صحبت عمي وهب (بن منبه) أشهراً 
يصلى الغداة بوضوء العشاء . 
فراش» وعشرین سنة لم يجعل بین العتمة والصبح واف 

لأ كان وهب بن منبه يحفظ كلامه كل يوم فإن سَلم أفطر وإلا طوى 
(أي ات نجاف : 


(Vf 
۰ وضوءا‎ 


لاعن وهب قال : ریما صلیت الصبح بو ضوء ال : 


لاعن أبي قلابة قال: ومن یستطیع ما یطیق محمد بن سیرین یرکب 
سل خو الان 


8 روي أن عبدالرحمن بن الأسود صام حتی أحرق الصوم لسانه” . 


.£۷/ €٤ ج‎ (1( 
.AT/f ج‎ (۲) 
.۷/4 ج‎ )۳( 
.٤۷/٤ ج‎ )4( 
.٥٤۷/٤ ج‎ )٥( 
.۷/٤ ج‎ (% 
.00/ ج‎ (Vv) 
.1۰۹/٤ ج‎ 
.1/o ج‎ (4) 


لاقيل: اجتهد عبدالرحمن بن يزيد بن معاوية في العبادة حتی صار 
کالشن 
قر . قال: وکان یفطر : في الشهر 

لاعن ابن جريج قال: ا Es‏ 
وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأً مئتي آية من البقرة وهو قائم 
لا زول منه شيء ولا e‏ 

ل قال الأوزاعي: كان (بلال بن سعد) من العبادة على شيء لم 
نسمع أحداً أقوى عليه» كان له كل يوم وليلة ألف ركعة. 

ل] لما انصرف عمر بن عبدالعزيز عن قبر سليمان قدموا له مراكب 
سلیمان فقال : 
فلولا الثقى ثم النهى حْشيةٌ الرّدى لعاصيتٌ في حب الصبى كل زاج 
قضی ما قضی فما مضی ثم لا تَرى له صَبْوَةَ أخرى الليالي الغوابر“ 

ل كان عمر بن عبدالعزيز يتمثل كثيراً بهذه الأبيات : 
ا وولو ات ys‏ 
عبوس عن الجُهال حين يراهم اا ا 
ا ا فا اة ن ال العش اا" 


(۱( ج | 0۰. 
)۲( ج .1/o‏ 
۳ ج /14. 
)€( ج .11/٥‏ 
(). ج /1۷. 
»( ج .1۳4/٥‏ 


1۰4 


ل عن شعبة قال: كان ثابت بن أسلم يقرأ القرآن في كل يوم وليلة 
ويصوم الدهر" . 


فإذا مل قال : a‏ فوالله ما ك لله سا 


ل قيل: نازعت عتبة الغلام نفسه لحماً فماطلها سبع e‏ 


ل] كان مصعب بن ثابت الزبيري يصوم الدهرء ويصلي في اليوم 
والليلة ألف ركعة» يبس من العبادة» وكان من أبلغ أهل E‏ 


لاعن محمد بن عبدالله الخزاعي قال: صلى عبدالواحد بن زيد 
الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة . 


ل] قيل: إن :وهنا : بن الورد العابد حلف أن لا يضحك حتى تعلمه 
الملائكة بمنزلته إذا E‏ 


لاعن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئاً أشد على من نفسى مرة 
۵ 1 1 
علي ومرة لي 


() ج .۲۲٤/٩‏ 
(۳) ج .۳۱۷/١‏ 
۳ ج YN‏ 
0( ج .1AV‏ 
() ج ۱۷۹/۷. 
۷) ج .14N‏ 
(۷) ج ۹۷. 
۸ ج .YoAN‏ 


قال: لها عندي أول نومة تنام ما شاءت لا أمنعهاء فإذا استيقظت فلا أقبلها 


واش . 


لا قيل لإبراهيم بن أدهم: لو تزوجت؟ قال: لو أمكنني أن أطلق 
(DL °‏ 


ل1 قال الزبير بن بكار: کان (عبدالله بن الزبير) يتعجب من ابنه (عامر) 
لما یری منه يقول: قد رأيت أبا بكر وعمر لم يكونا هكذا. قال مالك: 
کان عامر یواصل ثلاث . 

ل إن ابن حزم أبو بكر بن محمد الأنصاري ما اضطجع على فراشه 


منڏ ارد بعیر' سے , 


ل يقال إنه مما حفظ لهشام بن عبدالملك من الشعر سوى هذا: 
إذا أنت لمْ نص الهوى قادك الهوى إلى بعض مافيه عليك مقال“ 


لاعن محمد بن المنكدر قال: كابدت نفسي أربعين سنة حتى 
اشتقامت" : 


لاعن مالك بن دينار قال : مَنْ تَباعدَ من رَهْرة الدنياء فذاك الغالبُ 
ا 
على الأرض ححتى يلقى الله» فمكث على ذلك أكثر من ثلاثين عاماًء فلما 


۷ ج VN‏ 
)۲( ج "AYN‏ 
(۳) ج .۱4/٩‏ 
9) ج /۱€". 
(o)‏ ج o |o‏ . 
»( ج /00. 
(۷) ج /۳۹۳. 


حضرته الوفاة واشتد به النرْعٌ والعَلَرُ وهو جالس فقالت ابنته: يا أبة لو 
وضعت جنبك؟ فقال: يا بنية إذاً ما وفيت لله بالنذر والحلف»ء فمات وهو 


ا 


قال ایو اناق السبيعي : ذهبت الصلاة مني وضعفت وإني لأصلي 
فما أقرأً وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران". 


a‏ قال العلاء بن سالم العبدي: ضعف أبو إسحاق السبيعي قبل موته 
1 » فما کان يقدر أن يقوم» حتی يقام فإذا استتم قائما قرأ وهو واقف 
آ7 
آلف آية 


ل] عن مالك قال: كان زياد مولى ابن عياش يمر فربما أفزعني حسه 
فيضع يده بين كتفي فيقول: عليك بالجدٌ» فإن كان ما يقول هؤلاء من 
الرخص حقاً» لم يضرك» وإلا كنت قد أخذت بالحذر“ . 


ل] روى ابن فضيل عن أبيه قال: لم يَزفع كررٌ الحارثي بصره إلى 
السماء أربعين سنة وكان له عود عند المحراب يعتمد عليه إذا نعس” . 


لا عن أبي حازم المديني قال: اشتدت مؤونة الدين والدنياء قيل: 
وكيف؟ قال: فأما الدين فلا تجد له أعواناً وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى 
شىء منها إلا وجدت فاجراً قد سبقك إليه”. 


لاعن أبي حازم المديني قال: خصلتان من يكفل لي بهما؟ تركك ما 
تخب واختیالك ھا تک 


() ج .۳٦۷/٥‏ 
)۲( ج /۷. 
۳ ج /4۷. 
)€( ج .f0۸/o‏ 
)6( ج .A0/"‏ 
) ج .۹۷/٦‏ 
(۷) ج ۱۰۰/۹. 


1۰%۷ 


لا عن يحيى القطان قال: خرج سليمان التيمي إلى مكة فكان يصلي 
الصبح بوضوء عشاء الآخرة. 

لاعن حماد بن سلمة قال: لم يضع سليمان التيمي جنبه بالأرض 
و 

لا قيل لابن المقفع من آدّبك؟ قال: نفسي إذا رأيت من أحد حسناً 
آتیته» وإن رأیت فا ا 


لايروى عن عمران بن مسلم القصير أنه عاهد الله أن لا ينام إلا عن 
2 
غلبة 


ل عن أبي الأحوص قال: آلى محمد بن النضر على نفسه ألا ينام 
غ 2 


ا مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء 
ل ان وت رین غ : 


لا عن أبي عبدالله النخعي قال: لم يفرش لأبي بكر بن عياش فراش 
3 
خمسين سنه 


ل] الفضل بن محمد الشعراني : سمعت یحیی د بن أكثم يقول: صحبت 
وكيعاً في الحضر والسفر› وکان يصوم الدهر› ویختم القرآن كل ليلة. 


قال الذهبي: هذه عبادة يخضع لهاء ولكنها من مثل إمام من الأئمة 
الأثرية مفضولةء› فقد صح نهيه عليه السلام عن صوم الدهر» وصح أنه نهى 


() ج .۱۹۹/٩‏ 
(0) ج ۲۰۰/۹ 
۳ ج /۹. 
(4) ج /۲۲۵. 
(6) ج .۱۷٩/۸‏ 
) ج ۹/۸. 
(۷) ج .6۹۹٩/۸‏ 


أن يقرا :القرآن فى أفل من اللات والدين نومائ اة أولى؛ 
فرضي الله عن وكيع» وأين مثل وكيع؟! ومع هذا فكان ملازماً لشرب نبيذ 
الكوفة الذي يسكر الإكثار منه فكان متأولا في شربه» ولو تركه تورعاً» لكان 
أولى به» فإن من توفّى الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه» وقد صح النهي 
والتحريم للنبيذ المذكور» وليس هذا موضع هذه الأمور» وكل أحد يؤّخذ 
من قوله ويترك› فلا قدوة في خطاً العالم» نعم» ولا بوبح ہما فعله 
خياد نشال ان السات 
أرب بحر سنة» لم يرفع رأسه إلى السماء ولم ير مفطراء ولم ير له 
(DD a.‏ 
فراش 0 

ل وعن أبي سليمان الداراني: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس”". 

قال الجنيد: شيءَ يروی عن أبي سلیمان» أنا أستحسنه کا من 
اشتغل بنفسه شغل عن الناس» ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن 
اا 

ل وعن الشافعي : العاقل من عَمّله عقله عن كل مذموء. 

ل قال ابن عمه الزبير: كان عبدالله بن نافع الزبيري المنظور إليه من 
قريش بالمدينة في هديه وفقهه وعفافه» وكان يسرد الصوء". 


لا قال الشافعي: تجاوز الله عمّا في القلوب» وكتب على الناس 
الأفعال والأقاويإ " . 


.1٤4 -_-- 4 ج‎ (۱) 


(۳) ج ۳۲۱/۹. 
)۳( ج ۰ | n‏ 
)€( ج 1۸0/1۰. 
)6( ج 1۰ 
)٣‏ ج 1° 
)۷( ج 6/۸ 


۱۰۹ 


ل عن أبي مسهر قال: ما رأيت سعيد بن عبدالعزيز ضحك قط ولا 
ول کا و 


ل] وقال علي بن محمد الحبيبي : سألت صالحاً جزرة عن سريج بن 
کک والحكم بن موسی» ویحیی بن أيوب» فوثقهم جدا» وقال: هؤلاء 

(0. e 

ثة تقطعوا من العبادة . 

(FY, ٤ »* 0‏ 
عسرین سنه ثم وردت علي وعليه حالة صرنا محر وسین 0 
ل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن هانىءء قال: كان أحمد بن حنبل 

مختفياً عندنا هاهناء فقال لي: ما أطيق ما يطيق أبوك من العبادة“ . 


ل وعن عبدالله بن إسحاق بن التبانء أن ابن عبدوس أقام أربع عشرة 
سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء» وكان على غاية من التواضع . 


قال: وكان الحسين بن الفضل يركع في اليوم والليلة ست مئة 
ركعة ويقول: لولا الضعف والسن لم أطعم بالنهار". 
ES e‏ 


ا اتی هه ا 


ل وقال لكناني: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: من ظن أنه يصل 


(۱( ج ۱. 

)۲( ج 99۲ . 
(۳) ج ۱۸/۱۳. 
)٤(‏ ج .1٤/۱۳‏ 
)0( ج .f10/‏ 
) ج .٥٥/۱۳‏ 
(۷) ج .٤۲۱/۱۳‏ 


بغير بذل المجهود فهو متمني» ومن ظنُ أ نه يصل ببذل المجهود فهو 
)01( 

ا 

النهار» ويقوم الليلء ويقول: هذا ما أوصانا به یحیی بن iT‏ 


ل وقيل : إن الجنيد کان في سوقه وورده کل يوم ثلاث مئة ركعة» 
وکدا دا الف 0 


. فيسبل الستر ويصلي أربع مئة ركعة“‎ TT 


لا سمعت علي بن عبدالرحيم يقول: دخلت على النوري» فرأيت 
رجليه منتفختين» فسألته (عن أمره) فقال: طالبتني نفسي بأكل تمر» 
فدافعتها» فأبت (عليٌ) فاشتریته › فلما أكلت. قلت : قومي فصلي› فأبت» 
فقلت: لله علي إن قعدت على الأرض أربعين يوماًء فما قعدت - يعني إلا 
فی صلاۃ . 


ل] وقال يوسف بن الحسين الرازي: إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص 
فاعلم انه ١‏ يجیء منه ف 


ينم الليلء ویتقوت کل يوم بخمس حبات» ويصلي صلاة الغداة على طهارة 
عشاء الآخرة؟ ثم قال: أنا هو» وهذا كله قبل أن أعرف أم عبدالرحمُن» 
أيش أقول لمن زوجني؟ ثم قال: ما أراد إلا الخير". 


() ج .٤۳۱/۱۳‏ 
() ج 6/۱۳. 
(۳) ج .1۷/۱٤‏ 
)£( ج € 14/۱. 
() ج .۷۱/۱٤‏ 
0) ج .۲٤۹/۱4‏ 
(۷) ج .٦/۱١‏ 


ل كان أبو جعفر القمودي سيداً عابداً منقطع القرين» عبد ربه حتى 
صار کالشنْ البالى»› وکان یضرب به المثل› وکان من أحلم الناس› يدعو 

۹ ك و (Da o‏ 
لمن يؤذيه› سكن سوسة وعمر» وعاش اربعا ون ا 

ل1 وقيل للمرتعش الزاهد: فلان يمشي على الماءء قال: عندي أن 
من مَكنه الله من مخالفة هواه (فهو) أعظم من المشي على الماء" . 

ل قال سليمان عليه السلام: (إن الغالب لهواه أشد من الذي يفتح 
ا 


[] قال القواس: سمعت الخلدي يقول: لا توجد لذة المعاملة مع لذة 
ال 


ل قال مكي بن عمر البيع: سمعت محمد بن عيسى يقول: صام 
طاهر بن حسن الجصاص أربعين يوماً أربعين مرة» فآخر أربعين عملها صام 
على قشر الدأُخن» كَلِيْبيه فرع رأسه» واختلط في عقله ولم أرَ أكثر مجاهدة 
منه. 

قال الذهبي: فعل هذه الأربعينات حرام قطعاً» فعقباها موت من الخور 
أو جنون واختلاط» أو جفاف يوجب للمرء سماع خطاب لا وجود له أبداً 
في الخارج» فيظن صاحبه أنه خطاب إلهي. كلا واش . 


قال الخطيب: حدثنا عنه أبو الفضل عبدالعزيز ابن المهدي قال: 
وكان عطية بن سعيد الأندلسي زاهداً لا يضع جنبه إلى الأرض» إنما ينام 
CL‏ 1 


.V/o ج‎ (۱) 
. 1/٥ ج‎ (۲) 
6٥ ج‎ (۳) 
.0/ ٥ ج‎ (4) 
.۳۹۱/۱۷ ج‎ )٥( 
.4۱۳/۱۷ ج‎ )١ 


لا قيل: إن جعفر بن محمد الأبهري عمل له خلوة» فبقي خمسين 
وا لا یأکل 2 وقد قلنا (آي الذهبي) : 

إن هذا الجوع المفرط لا يسوغ» فإذا كان سرد الصيام والوصال قد 
نهي عنهماء فما الظن؟ وقد قال نبينا يي: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع 
فإنه بئس الضجيع؛. ثم قل من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا واضطرب› 
وفسد عقله» وجفٌ دماغه» ورأی مرأى» وسمع خطاباً لا وجود له في 
الخارج» فإن كان متمكناً من العلم والإيمانء فلعله ينجو بذلك من تزلزل 
توحیده» وإِن کان جاهلا بالسنن وبقواعد الإيمان» تزلزل توحيده» وطمع فيه 
الشيطان» واذعى الوصول» وبقي على مزلة قدم» وربما تزندق» وقال: أنا 
هو. نعوذ بال من النفس الأمّارة» ومن الهوى» ونسأل الله أن يحفظ علينا 
إیماناً اا 

ل قال القاضي ابن بكران الشامي: قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا 
زقدا عر ةلقد هتت بجوارحكت: أبها الشيخ! غال: ول ؟ وما عصيت اه 
دة ا فط او کا قال 

ل قال الشيخ عبدالقادر: طالبتني نفسي يوماً بشهوة» فكنت 
أضاجرهاء وأدخل في درب» وأخرج من آخر أطلب الصحراء» فرأيت رقعة 

قاة» فإذا فيها: ما للأقوياء والشهوات» وإنما خلقت الشهوات للضعفاء. 

فخرجت الشهوة من قلبى. قال: وكنت أقتات بخروب الشوك وورق الخس 
ات ال “. 

ل سمعت الشيخ عبدالقادر يقول: بلغت بي الضائقة في الغلاء إلى أن 
بقيت أياماً لا آكل طعاماًء بل أتبع المنبوذات» فخرجت يوماً إلى الشط› 
فوجدت قد سبقني الفقراءء فضعفت» وعجزت عن التماسك» فدخلت 


)۱( ج VV۷‏ . 
) ج ۷ ۷. 
۳ ج ° 


11۳ 


دا وقعدت» وکدت أصافح الموت» ودخل شاب أعجمي ومعه خبز 
وشواء» وجلس يأكل» فكنت أكاد كلما رفع لقمة أن أفتح فمي» فالتفت 
فرآني» فقال: باسم الله» فأبيت» فأقسم علي» فأكلت مقصراًء وأخذ 
يسالني» ما شغلك»› ومن أين أ نت؟ فقلت: متفقه من جیلان. قال : وأنا من 
جيلان» فهل تعرف لي ا جیلانياً اسمه عبدالقادر» يعرف بسبط ا 
عبدالله الصومعي الزاهد؟ فقلت: أنا هو. فاضطرب لذلك» وتغير وجههء 
وقال: والله يا ا لقد وصلت إلى بغداد ومعى بقية نفقة لى» فسألت 
عنك فلم ودنچ أحد إلى أن نفذت نفقتي» وا بعدها ثلاثة أيام لا 
أجد ثمن قوتي إلا من مالك فلما كان هذا اليوم الرابع» قلت: قد 
تجاوزتني ثلاثة أيام» وحلّت لي الميتةء فأخذت من وديعتك ثمن هذا الخبز 
والشواء» فكل طيباًء فإنما هو لك» وأنا ضيفك الآن. فقلت: وما ذاك؟ 

قال: أمك وجهت معي ثمانية دنانير» والله ما خنتك فيها إلى اليوم» 
فسکنته» وطيبت نفسه» ودفعت إليه شيا E‏ 


ل قال ابن طاهر: لما عزم سعد بن علي الزنجاني على المجاورةء 
عزم على نيف وعشرين عزيمةء أن يلزمها نفسه من المجاهدات والعبادات» 


فبقي به أربعين سنة لم يخل بعزيمة منها. وكان يملي بمكة في بيته - يعني 
خوفا من دولة العبيدية _ 


# ¥ ¥* 


() ج 466/۰ - 64. 
() ج ۳۸۷/۱۸. 
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۲ - باب الحث على الازدياد من 
الخير في أواخر العمر 


ل اجتهد أبو موسى الأشعري قبل موته اجتهاداً شديداً فقيل له: لو 
أمسکت ورفقت بنفسك›» قال : إن الخيل إذا آرلت فقاربت زاس مجراه 


لا قيل لنافع: ماذا كان يصنع ابن عمر في بیته؟ قال: لا تطيقونه» 
الوضوء لكل صلاة» والمصحف فيما بينهها" . 

ل قال قتادة: لما احتضر عامر بن عبد قيس فقيل: ما يبكيك؟ قال: 
ما أبكي جزعاً من الموت ولا حرصاً على الدنيا ولكن أبكي على ظماً 
الهواجر وقيام الليل . 


ل] أبو عمر الضريرء حدثنا معتمر عن أبيه قال: إنى لأحسب أن أبا 
عثمان (النهدي) کان لا يصیب دنيا کان ليله قائماً ونهاره صائماً وٳن کان 
کک )€( 
لفل حى شى ل . 


() ج ۳۹۳/۲. 
)۲( ج 1r‏ 
(۳) ج .۱۹/٤‏ 
() ج .۱۷۷/٤‏ 


ل قال بكير بن عامر: کان لو قيل ل(عبدالرحمن ب ور ابی نعم) قد 
ر بك ملك رت کا کان عه ریاد ع ان ب 9 
f‏ 0( 
ا 

O TTS 
جره یه ف‎ 


7 
الخير 

ل قال مبارك بن فضالة: دخلت على ثابت البناني فقال : يا آخوتاه لم 
آقڏر. ان ٣‏ البارحة كما كنت أ ول اران أ ولا أنزل إ 

صوم نز 

أصحابي فأذكر معهم» اللهم إذ حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنيا 
ساعة 0 . 

ل] قال حزم القطعي : دخلنا على مالك بن دینار وهو یکید بنفسه 
فرفع طرفه ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لبطن ولا 
)0( 


لا عن أنس بن عياض قال: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له: غداً 
القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة” . 


ل عن عبدالعزيز بن أبي حازم قال: عادلني صفوان بن سليم إلى 
مكة فما وضع جنه في المحمل حتی رجع . 


() ج 1۲/9. 
)۲( ج .¥V/o‏ 
)۳( ج ./o‏ 
(۴) ج ۲/9. 
)٥(‏ ج .٦۳/‏ 
»( ج ."11/٥‏ 
(۷) ج .۳٦٦/٩‏ 


0( 
الساعة . 


لا قال يزيد بن هارون: كان منصور بن زاذان يقرأ القرآن كله في 
صلاة الضحى › وکان يختم القرآن من الأولى إلى العصر ویختم في اليوم 
مرتين ويصلي اللیل کله" . 

ل] قال هشيم: كان منصور بن زاذان لو قيل له: أن ملك الموت 
على الباب ما کان عنده زيادة في العمل وکان يصلي من طلوع الشمس إلى 
أن يصلي العصر ثم يُسبّح إلى المغرب . 

لاعن محمد بن فضيل عن أبيه قال: دخلت على كرز الحارڻي بيته 
فإذا عند مصلاه حفيرة قد ملأها تبناً وبسط عليها كساء من طول القيام فكان 
يقرأ في اليوم والليلة القرآن ثلاث مرات°. 


ل] قال معن: ما رأيت مسعر بن كدام في يوم إلا وهو أفضل من 

)6( 
اليوم الذي كان بالأمس” . 

لاعن مؤمل بن إسماعيل قال: أقام سفيان بمكة سنة فما فتر من 
العبادة سوى من بعد العصر إلى المغرب كان يجلس مع أصحاب الحديث . 
وذلك غاد : 


لاعن علي بن الحسن بن شقيق سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن 
قرحة خرجت في ركبته منذ سبع سنين وقد عالجتها بأنواع العلاج وسألت 
الأطباء فلم أنتفع به فقال: اذهب فاحفر بئراً في مكان حاجة إلى الما 


() ج ە/601. 
() ج 660/9. 
(۳) ج /46. 
) ج .۸€6/٦‏ 
(o)‏ ج .\eN‏ 
»( ج .YVYN‏ 
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فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم ففعل الرجل فبر. 


ل] وقال الشافعي: الخير في خمسة: غنى النفس» وكف الأذى» 
زک الول وال وال 6 


ل قال الحارث بن أبي أسامة: سرد المدائني الصوم قبل # بثلاثین 
سنة» وقارب المائة» وقيل له في مرضه: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن 
(MO f‏ 
اعيش . 


ل وقال يزيد بن هارون: عمر بن عون الواسطي هو ممن يزداد كل 
, 
يوم خيرا 


۰ وعن الجنيد سمعت السري السقطي يقول : فاتني جزء من وردي‎ U 
. فلا يمكنني قضاؤه» يعني لاستغراق أوقاته‎ 

U‏ وقال عبدالله بن جك عن أبيه : ما یأتی على ابن البزار يوم إلا 
وهو يعمل فيه خيرآً» ولقد كنا نختلف إلى فلانء فكنا نقعد نتذاكر إلى ٠‏ 
خروج الشيخ› وابن ع البزار قاد ا 


ل قال أبو عمرو المستملى: دخلنا على الدارمي في مرضه» فأوصى 
بعشرة آلاف درهم وبغلة يتصدق بها. وقال: إن مت فرفيقي عنبر وفتح 
وحمدان وعلان أحرار لوجه ا 


1ا وکان محمد بن شجاع صاحب تعد وتهجد وتلاوة. مات 
(AJ‏ 
ساجدا . 


.6٤0۷/۸ ج‎ )( 

1/1۰ ج‎ (Y) 
۰ ج‎ (۳) 
.6٤٥٩/۱١ ج‎ )6( 
„~۲ ج‎ )( 
.۱۹۳/۱۲ ج‎ )١ 
۲ ج‎ )۷ 
.A‘T/\Y ج‎ (A) 


ل قال بو بکر بن زیاد: حضرت إبراهيم بن هانىء عند وفاته» 
فقال: أنا عطشان»ء فجاءه ابنه بماء» فقال: أغابت الشمس؟ قال: لا. فرده 
وقال: # ليل هذا فليَعَمَلٍ لياو 4€“ ثم ا 2 

ل وقال أحمد بن المنادي: حمدان بن علي مشهود له بالصلاح 
والفضل› ا ما لصق جلدي بجلد ذكر ولا أنشى 


ۋيل . 


ل] قال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد لما احتضر» فختم القرآن 
ثم ابتدأ سورة البقرة فتلا سبعين آية وا 


ل قال الحاكم: قال لي محمد بن أحمد السكري - سبط جعفر بن 
أحمد الحصيري : كان جدي قد جزأ الليل ثلاثة أجزاء: ثلثاً يصلي» وثلثا 


يصنف » وثلتاً ينام › وکان 2 


ضه ثلاثة أيام» لا يفت ان رة لقان . 


لا وبقي القاضي محمد بن عبدالباقي لائة ثة أيام لا يفتر من قراءة 
القرآن» إلى أن توفي قبل الظهر ثاني رجب سنة خمس وئلائين وخمس 


م 


التعبد والتلاوة - رحمه ا 


ل وفي آخر مه قبل لؤلؤ العادلي على الخير والإنفاق في زمن 


| .٦١ الصافات:‎ )1( 
.۱۸/۱۳ ج‎ )۳( 
١ .۰/۱۳ ج‎ )۳( 
| ۷/٤ ج‎ )4( 
.۲۱۹/۱٤ ج‎ )٥( 
.V/* ج‎ (DVD 
.4۸۳/۱۸ ج‎ )۷( 


۱4 


قحط مصر› وكان يتصدق في كل يوم باثني عشر ألف رغيف مع عدة قدور 
E‏ 


ل قال سبط ابن الجوزي: وكنت أغشى الملك الأشرف فى مرضه» 
فقلت: اله استعد للقاء الله فما يضرء فقال: لا والله بل ينفقع» ففرق البلادء 
وأعتق ممالیکه نحو مئتین › ووقف دار ٠السعادة‏ والدهشة على RY‏ 

ل وكان الظاهر بأمر الله يقول: أنا قد فتحت الدكان بعد العصر 
فذروني أفعل الخيرء فكم بقيت أعيش. وقد أنفق وتصدق في ليلة النحر مئة 
ألف دينار» وكان نعم الخليفة خشوعاً وخضوعاً لربه» وعدلا في رعيته» 
وازدتادا فى قت من الخيرة ورغبة ف الأ خان“ : 

¥ ¥ FF 


. A۲۱1 ج‎ (1( 
.۱۲/۲۲ ج‎ )۴۳( 
.۲٣۹ - ۲٣١ ج‎ )۳( 


1۲۰ 


۲ - باب في بيان ڪثرة طرق الخير 


0 عن أبي يعقوب عبدالله بن يحيى قال: رأيت على أبي جعفر الباقر 
إزارا أصفر» وكان يصلي كل يوم وليلة خمسين ركعة بالمكتوبة". 

وكانت (معاذة العدوية) تقول: والله ما أحب البقاء إلا لأتقرب إلى 
ربي بالوسائلء لعله يجمع بيني وبين أبي الشعثاء وابنه في الجنة" . 

0 عن خالد بن معدان قال: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه» 
فانه لا يدري متی یغلق عنه" . 

0 قال الأخطل : 
والناس همهم الحياه ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبال 
وإذا افتقرث إلى الذخائر لم تجد دُخراً يكون كصالح الأعمال“ 

ل عن نافع بن جبير قال: ما صخبت بمكة ولا آجرت أرضاً لي قط 
من استقرضها أقرضته قال: وکان یقضی مناسکه على رجلیه . 


۷۳) ج € /. 
)۲( ج /04. 
۳( ج {/04. 
)£( ج 0۸4/4. 
(o)‏ ج ۳/4 


۱۲۱ 


وورع ابن سيرين» وعبادة عامر بن عبدقيس» وفقه سعيد بن المسيب» وذكر 
مطرف بن الث لشخير بشىء» قال : فنظروا ذلك فوجدوه کله فی الحسم 

0( : : 
البصري '. 

ل] قال عوف: ما رأيت رجلا أعلم بطريق الجنة من الحسن 

(۲) 

التضري : 

لاعن كلثوم بن جبر قال: كان المتمني بالبصرة يقول: عبادة طلق 
بن حبیب» وحلم مسلم بن يسار . 

ل قال الواقدي: کان ابن أبي ذئب يصلي الليل أجمع»› ويجتهد في 
العبادة ولو قيل له أن القيامة تقوم غداًء ما كان فيه مزيد من الاجتهاد. 
أخبرني أخوه قال : كان أخي يصوم يوماً ويفطر يوماًء ثم سرد الصوم» وكان 
قال: وكان من رجال الناس صرامة وقولاً بالحق» وکان یحفظ حدیثه. لم 
يكن له كتاب» وكان يروح إلى الجمعة باكراً فيصلي إلى أن يخرج الإمام. 
ورأيته يأتي دار أجداده عند الصفا فيأخذ كراءهاء وكان لا يغير شيه“ . 


ل] قال علي بن بكار: کان إبراهيم بن أدهم من بني عجل كريم 
اا ف ي وو اك ا ن كا 
ل وكان يليس فرواً بلا قميص» وفي الصيف شقتين بأربعة دراهم 
إزار ورداءء ويصوم في الحضر والسفرء ولا ينام الليل» وكان يتفكر» 
ويقبض أصحابه أجرته فلا يمسها بيده» ويقول: کلوا بها شهواتکم» وکان 


)۱( ج .oVV/f‏ 
)۲( ج 4 /0۷0. 
(۳) ج .1۳/٤‏ 
)€6( ج EIN‏ 


۱۲۲ 


ينظر» وكان يطحن بيد واحدة مدين من قمع . 

لا قال موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم أني ما رأيت 
حماد بن سلمة ضاحكاً لصدقت كان مشغولا أما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح 
أو يصلي قد قسم النهار على ذلك" . 

ل قال عبدالرحمن بن مهدي : لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت 
غداً ما قدر أن يزيد فى العمل شيئاً. 

قال الذهبی : کانت أوقاته معمورة بالتعبد وار 


ل وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: ربما سمعت أبي في السحر 
يدعو لأقوام بأسمائهم» وكان يكشثر الدعاء ويخفيه» ويصلي بين العشاءين . 
فإذا صلى عشاء الأاخرة» ركع ركعات صالحة» ثم يوتر وينام نومة خفيفة» 
ثم يقوم فيصلي. وكانت قراءته لينة» ربما لم أفهم بعضها. وكان يصوم 
ويدمن» ثم يفطر ما شاء الله» ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام 
البيض. فلما رجع من العسكرء أدمن الصوم إلى أن مات . 

ل] قال إبراهيم الحربي: كان أحمد بن حنبل يجيب في العرس 
والختان» ويأكل. وذكر غيره أن أحمد ربما استعفى من الإجابة. وكان إن 
رأى إناء فضة أو منكراً» خرج. وكان يُحب الخمول والانزواء عن الناس» 
ويعود المريض» وكان يكره المشي في الأسواق»ء ويؤثر الوحدة . 

ل كان بقي بن مخلد يختم القرآن كل ليلةء في ثلاث عشرة ركعة» 
وكان يصلي بالنهار مثة ركعة» ويصوم الدهر. وكان كثير الجهاد» فاضلاء 


يذکر عنه أنه رابط اثنتين وسبعين غزوة . 


»( ج "ATV‏ 
)( ج .6SAN‏ 
)( ج .SEVN‏ 
) ج ۲۲۳/۱۱. 
)٥(‏ ج 1 
) ج ۲۹۲/۱۳. 


۲۴۳ 


لا كان بقي بن مخلد قد فَسَمّ أيامه على أعمال البر: فكان إذا صلى 
الصبح قرأ حزبه من القرآن في المصحف» سدس القرآن» وكان أيضاً يختم 
القرآن في الصلاة في كل يوم وليلة» ويخرج كل ليلة في الثلث الأخير إلى 
مسجده» فيختم قرب انصداع الفجر» وكان يصلي بعد حزبه من المصحف 
صلاة طويلة جداء ثم ينقلب إلى داره - وقد اجتمع في مسجده الطلبة - فيجدد 
الوضوء» ويخرج إليهم» فإذا انقضت الدول» صار إلى صومعة المسجده 
فيصلي إلى الظهرء ثم يكون هو المبتدىء بالأذانء ثم يهبط ثم يُسمع إلى 
العصرء ويصلي ويُسمع» وربما خرج في بقية النهار» فيقعد بين القبور ويبكي 
ويعتبر» فإذا غربت الشمس أتى مسجده» ثم يصلي» ويرجع إلى بيته فيفطر› 
وكان يسرد الصوم إلا يوم الجمعة» ويخرج إلى المسجد» فيخرج إليه جيرانه» 
یکاح معهم في ٠‏ ودنياهم» ثم يصلي العشاء» ويدخل بيته› فیحدٌث 
أهلهء ثم ينام نومة قد أخذتها نفسه» ثم يقوم. . هذا دأبه إلى أن توفي . وکان 
جلد قوباً على المشي» قد مشى مع ضعيف في مظلمة إلى إشبيلية ومشی 

مع آخر إلى إلبيرةء ومع امرأة ضعيفة إلى جيان. 

ل إن عبدالله العمري العابد كتب إلى مالك» يحضه على الانفراد 

والعمل» فكتب إليه مالك: 


إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاقء فرب رجل فيح له في الصلاة 
ولم يفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم» 
وآخر فتح له في الجهاد» فنشر العلم من أفضل أعمال البرء وفك رضت نها 
فتح لي فيه» وما أظن ما آنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا 

)۲( 
على خیر وبر . 

لاقال إسماعيل بن عياش : ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك» ولا أعلم 
أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبدالله بن المبارك" . 


)1( ج ¥/. 
)۲( ج ۸/. 
۳ ج .A€/R‏ 


۱۲٤ 


ل عن ابن معين يقول: ما رأيت أفضل من وكيع» قيل: ولا ابن 
المبارك؟ قال: قد كان ابن المبارك له فضل» ولكن ما رأيت أفضل من 
وكيع» كان يستقبل القبلة» ويحفظ حديثه» ويقوم الليل» ويسرد الصوم» 
ويفتي بقول أبي حنيفة رحمه الله» وکان قد سمع منه کثیرا'. 

ل وعن سفيان بن وكيع» قال: كان أبي يجلس لأصحاب الحديث 
من بكرة إلى ارتفاع النهار» ثم ينصرف» فيقيل» ثم يصلي الظهر» ويقصد 
الطريق إلى المشرعة التي يصعد منها أصحاب الرواياء فيريحون نواضحهم› 
فيعلمهم من القران ما يؤدون به الفرض إلى حدود العصرء ثم يرجع إلى 
مسجده فيصلي العصرء ثم يجلس يدرس القرآن ويذكر الله إلى آخر النهارء 
ثم يدخل منزله» فيقدم إليه إفطاره» وكان يفطر على نحو عشرة أرطال من 
الطعام» ثم تقدم إليه قرابة فيها نحو من عشرة أرطال من نبيذ» فيشرب منها 
ما طاب له على طعامه» ثم يجعلها بين يديه» ثم يقوم فيصلي ورده من 
اللیل» كلما صلی شيئاً شرب منها حتى بُنفذهاء ثم ينام" . 

وعن سحنون الفقيه قال: كان ابن وهب قد قسم دهره أثلاثاًء ثلثاً 
في الرباط» وثلاً يُعلم الناس بمصر»ء وثلثاً في الحج» وذكر أنه حجّ ستاً 
وثلاثین 

ل] محمد بن بشر العكري وغيره: الربيع بن سليمان قال: كان 
الشافعي قد جزأً الليلء فثلثه الأول يكتب» والثاني يصلي» والثالث ينام“ . 


=( 
حجه . 


ل قال محمد بن المظفر الحافظ : سمعت مشایخنا بمصر يصفون 
اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهارء وأنه خرج إلى الفداء مع أمير 
مصر» فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين› 
واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه» والانبساط في المأكل»ء وأنه 


(۱) ج .۱٤۸/۹‏ 
)۲( ج 4۹ _ 10°۹. 
(۳) ج ۳/۱۰. 
©) ج .۳/۱١‏ 


1o 


لم زل ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارع 

ل قال أبو بكر ١‏ لخطيب: كان ورد ابن الباقلاني في كل ليلة عشرين 
ترویحۀ في اللحضر والسقر»› فإذا فرغ منها» کتب خمسا وثلائين ورقة من 
)۲( 


تصنىفه 


لا وكان سليم بن أيوب الرازي فقيهاً مشار إليه» صف الكثير من 
الفقه وغيره» ودڙس» وهو أول من نشر هذا العلم بصور»› وانتفع به 
جماعة» منهم الفقيه نصر» وحدّثت عنه أنه كان يحاسب نفسه في الأنفاس› 
لا يدع وقتاً يمضي بغير فائدة» إمَا ينسخ» أو يدرس» أو يقرأً. وحدثت عنه 
أنه كان يحرك شفتيه إلى أن يقط القل" . 


لاق إن نظام الملك ما جلس إلا على وضو وما توضاً إلا 
تنقل» ويصوم الاثنين والخميس» جدّد عمارة خوارزم» ومشهد طوس»› 
وعمل تار انا نابه عليه خمسون ألف دینار» وبنی أيضاً بمرو مدرسة» 
وبهراة مدرسة»› وببلخ مدرسة» وبالبصرة مدرسة» وبأصبهان مدرسة» وكان 
حلیماً رزیناً جواداً صاحب فتوة واحتمال ومعروف كثير إلى الغاية» ويبالغ 
في الخضوع للصالحين. 

وقيل: كان يتصدّق كل صباح بمئة ينار“ . 

ل وكان جمال الإسلام السلمي المقدسي حسن الخط› موفقاً في 
الفتاورى» على فتاويه عمدة أهل الشام» وكان كثير عيادة المرضى وشهود 
الجنائز» ملازماً للتدريس» حسن الأخلاقء وله مصفات فى الفقه والتفسيرء 
وكان يعقد مجلس التذكير» ويظهر السُنة» ويرد على المخالفين» لم بخلّف 
بعده مله . 


() ج ۱۳۱/۱٤‏ - ۳۲. 
() ج ۱۹۱/۱۷. 
۳) ج .1٤۹/۱۷‏ 
() ج 41/۱۹. 


قال الذهبي: المخالفون يعني بهم الرافضة» وكانت الدولة له . 
كثير الصلاةء حسن الطريقة خشنها» سمعت منه الكثير› وما دخلت عليه إلا 
وهو مشتغل بخير يصلي› أو ينسخ › اول وکان يقراً قراءة غير مفهومة»› 
وهو عارف بالحديث وطرقه» كتب عمُن أقبل وأدبر» وخطه لا يمکن قراءته 
لكل أحد» فكان يقول: يكفي من السماع شمه. 

قال الذهبي: هذا القول غير مسل . 

[] قال السمعانى: أبو سعد أحمد بن محمد الأصبهانى ثقة حافظ»› 
دين خيّر» حسن السيرة› صحیح العقيدة» على طريقة السلف الصالح› تارك 


للتكلف» كان يخرج إلى السوق وعلى رأسه طاقَيّة» وكان يصوم في طريق 
الا 


ل] قيل: وكان طغرلبك يحافظ على الجماعة ويصوم الخميس والاثنين 
ويبني المساجد ويتصدق» وقد جهز رسوله ناصر بن إسماعيل العلوي إلى 
ملكة النصارى» فاستأذنها ناصر في الصلاة بجامع قسطنطينية جماعة يوم 
الجمعة» فأذنت له فخطب للخليفة القائم» وكان هناك رسول خليفة مصر 
المستنصر فأنكر ذلك . 

ل] قال ابن طاهر: كان هياج بن عبيد قد بلغ من زهده أنه يصوم 
ثلاثة أيام» ويواصل» لكن يفطر على ماء زمزم» فمن أتاه بعد ثلاث بشيء ' 
أكلهء وكان قد نيف على الثمانين» وكان يعتمر كل يوم ثلاث عمر» 
ويدرس عدة دروس» ويزور ابن عباس بالطائف كل سنة مرة» لا يأكل في 
الطريق شيئاء ويزور قبر النبي بي كل سنة مع أهل مكة» فيخرج» فمن أخذ 


)۱( ج ۱° FF‏ 
)۲( ج ۷0° 
)۳( ج 1/1 
)4( ج ۸ . 


۲۷ 


بیده» کان في مؤونته حتى يرجع» وكان يمشي حافياً من مكة إلى المدينة 
وسمعت من يشكو إليه أن نعليه سرقتاء فقال: اتخذ نعلين لا يسرقهما أحد 
- يعني الحفاء - ورزق الشهادة فى كائنة بين السئَّة (والرافضة)» وذلك أن 
تفن الرافة فك إل امير مك أن امل المت الزن اكت قافن ورظلت 
هيّاجاً وأبا الفضل بن قوام وابن الأنماط» وضربهم» فمات هذان في الحالء 
وحمل هيّاج» فمات بعد أيام - رضي الله عن ۔ 


ل] قال ابن النجار: سمعت جارنا على بن أحمد القواس يقول: كان 
القاضي عبدالملك بن الحديثي يخرج دار والده قاضي القضاة راكباً 
بالعمامة الكبيرة» والقميص والطيلسان» والوكلاء والركابية بين يدي فرسهء 
إلى باب منزلهء فإذا نزل ودخل داره» خرج ماشيأًء عليه ثياب قصيرة 
صغيرة الأكمام» وعمامة لطيفة» والمصلى على كتفه» حتى يأتي مسجد 
السوق»ء فيصلي السنة» ثم يخرج» ويقيم الصلاةء ويؤم بالناس» وكان 
يُسحر في ليالي رمضان» وكان يعرف المواقيت . 


ل طلب أبو المظفر حسين بن هبة الله الموصلي للوزارة فامتنع» وكان 
ذا أموال كثيرة. أنشأً الجامع الكبير بالجانب الغربي» ومدرسة للشافعيةء 
ورباطاً» ومسجداًء ووقف عدة قرى. وكان كثير المجاورة» فيه خير 
وعبادةء يأتيه الكبراءء ولا يذهب إلى أحد» يلقب بفخر الدولة" . 


ل كان عبدالغني بن عبدالواحد الحنبلي لا يضيّع شيئاً من زملائه بلا 
فائدة» فإنه كان يصلى الفجرء ويلقن القرآنء وربما أقرأً شيئاً من الحديث 
لفيا لم قوم فيتؤضاء وبضلى لذت م ركمة بالقائة والعودين إلى 
قبل الظهرء وينام نومة ثم يصلي الظهرء ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ إلى 
المغرب» فإن كان صائماً أفطر» وإلا صلى من المغرب إلى العشاءء» ويصلى 


)1( ج 4۸ 
)( ج ۱ 
(۳) ج ۰.۹۸/۲۱ 


العشاء» وينام إلى نصف الليل أو بعده» ثم قام كأن إنساناً يوقظهء» فيصلي 

لحظة ثم يتوضاً ويصلي إلى قرب الفجرء ربما توضاً سبع مرات أو ثمانيً 

في الليل» وقال: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة» ثم ينام 
ن يسيرة إلى الفجر» وهذا E‏ 


ل] كان ابن قدامة المقدسي لا يسن دعا إل ويحفظه في الغالب» 
ویدعو به» ولا حدیغاً إلا وعمل به» ولا صلاة إلا صلاهاء كان يصلي 
بالناس في النصف مئة ركعة وهو مسنء ولا يترك قيام الليل من وقت 
شبوبيته» وإذا رافق ناسا في السفر ناموا وحرسهم يصلي . 

قیل : کان رُبّما تهجد فإِن نعس ضرب على رجلیه بقضیب حتی یطیر 
النعاس» وكان يكثر الصيام» ولا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدهاء ولا مريض 
إلا عاد TT‏ ويتلو كل ليلة سبعاً مرتلاً في الصلاةق 
وفي النهار سبعاً بين الصلاتين» وإذا صلى الفجر تلا آيات الحرس ويس 
والواقعة وا ثم يقرأ ويلقن إلى ارتفاع النهار» ثم يصلي الضحى» 
فيطيل ويصلي طويلاً بين العشاءين»› > ويصلي صلاة التسبيح كل ليلة جمعة» 
ويصلي يوم الجمعة ركعتين بمئة فل هو أله اكد 43 . 

فقيل : كانت نوافله في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين ركعة 

ل قال الشيخ الضياء: لما جرى على الحفاظ عبدالغني في محنته جاء 
أبا عمر المقدسي الخبرء فخرٌ مغشياً عليه» فلم يفق إلا بعد ساعة» وکان 
کثیراً ما یتصدق ببعض ثیابه» وتكون جبته في الشتاء بلا قميص» وربما 
تصدق بسراویله» وكانت عمامته قطعة بطانةء فإذا احتاج أحد إلى خرقة› 
قطع له منهاء يلبس الخشنء > وينام على الحصيرء > وربما تصدق بالشيء 
وأهله محتاجون إليه» وکان ثوبه إلى نصف ساقة» وكمه إلى رسغه» سمعت 
أمي تقول: مكنا زماناً لا يأكل أهل الدير إلا من بيت أخي أبي عمر» وكان 
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fo. ۱ ج‎ (۱( 
"VY ج‎ (۲) 


۲۹ 


يقول: إذا لم تتصدقوا من يتصدق عنكم» والسائل إن لم تعطوه أنتم أعطاه 
غ 

ل كان عماد الدين المقدسي من خيار أصحابناء وأعظمهم نفعاًء 
وأشدهم ورعاً» وأكثرهم صبراً على التعليم. وكان داعية إلى السنةء أقام 
بدمشق مدة يعلّم الفقراء ويقرئهم» ويطعمهم» ويتواضع لهم» کان من أكثر 
الناس تواضعاًء واحتقاراً لنفسه» وخوفاً من الله» ما أعلم أنني رأيت أشد 
خوفاً منه. وكان كثير الدعاء والسؤال لله يطيل السجود والركوع» ولا يقبل 
ممن یعذله» ونقلت له کرامات . 

ثم قال الضياء: لم أرَّ أحداً أحسن صلاة منه ولا تم بخشوع 
وخضوع» قيل: كان يُسبّح عشراً يتأنى فيها» وربما قضى في اليوم والليلة 
صلوات عدة» وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً» وكان إذا دعا كان القلب يشهد 
بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله وإخلاصه» وكان يمضي يوم الأربعاء إلى مقابر 
باب الصغير عند الشهداء» فيدعو ويجتهد ساعة طويلة" . 

FF ¥ 


() ج ۷/۲۲ - ۸. 
(۳) ج 6۹/۲۲. 


۱۳۰ 


٤‏ - باب في الاقتصاد في الطاعة 
والمحافظة على الأعمال 


ل كان يقال لمحمد بن عبدالرحمن: الكيّس لتلطفه في العبادة. 
لاعن الحسن بن عمارة قال: إن لم يدخل الجنة إلا مثل مسعر بن 
كدام الهلالي أن أهل الجنة لقليل . 


لاعن مفضل بن مهلهل قال: اعمل بقليل الحديث يزهدك في 
8 
کثیره ٠‏ 


لاعن عبدالله بن عروة بن الزبير قال: نظر أبي إلى رجله في الطست 
فقال: إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعل. 


٤اس‏ هھ f‏ )6( 
فاته شيء من الليل قرآه بالنهار . 


لا ذكر الأوزاعي عن علي بن عبدالله بن العباس أنه كان يسجد كل 


() ج ۷۸/4. 
)۲( ج TEN‏ 
0( ج .f N‏ 
)€( ج ۳/6 
(o)‏ ج 6 /11۸4. 


يوم ألف ا . 


ل قال ابن المبارك: كان لعلي بن عبدالله بن العباس خمسمائة شجرة 
يصلي عند كل شجرة ركعتين وذلك کل يوم . 

لا عن سلام بن أبي مطيع أو غيره قال: ما كان يونس بن عبيد بأكثرهم 
اة ولا صوما ولك لا بوا ما خر ى أف إلا وهي مخ ل 

ل] قال بكار بن محمد السيريني : وکان لعبدالله بن عون سبع يقرؤه 
كل ليلةء فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار» وكان يغزو على ناقته إلى الشام فإذا 
صار إلى الشام ركب الخيل وقد بارز فقتل الرومي“ . 

ل قال عفان: قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة لكن ما 
ريك راط غل الخ وقر هة القران والعيل لله الى هه" : 

ل] قيل: كان ورد بشر بن الوليد الكندي في اليوم مئتي ركعة» وكان 
يحافظ عليها بعدما فلج واندك» رحمه اش . 

ل] وروي عن المروذي› قال: قلت لأحمد: كيف أصبحت؟ قال : 
كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض» ونبيه يطالبه بأداء السنةء والملكان 
يطلبانه بتصحيح العمل» ونفسه تطالبه بهواهاء وإبليس يطالبه بالفحشاءء 
وملك الموت يراق قيض روخةء وغياله بطالبونه بالنففة؟!: 

0 أن أبا الخصيب کان يتصدق كل يوم بخمسین دينارأًء فلما تكب 
بقي يتصدّق بخمسين درهماًء ويقلل نفقة نفسه". 


۷۳ ج /07. 
) ج .or/o‏ 
(۳) ج ۲۹۱/۹. 
() ج ۳۷۰/۹. 
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۵ - باب في الأمر بالمحافظة 
على السنة وآدابها 


لا حج عمرو بن الأسود» فلما انتهى إلى المدينة نظر إليه ابن عمر 
وهو يصلي» فسأل عنه» قيل: شامي يقال له: عمرو بن الأسودء فقال: ما 
رايت أحداً أشبه صلاة ولا هَذياً ولا خشوعاً ولا لِْسةّ برسول الله ب من 


هذا الرجل . 


وفي رواية أخرى: من سره أن ينظر إلى أشبه الناس صلاة 
برسول الله َة فلينظر إلى هذاء ثم بعث إليه بقرى وعلف ونفقة فقبل ذلك 
ورال 


]قال الشعبي : ؛ما حدثوك هؤلاء عن النبي يي فخذه وما قالوه 
برأيهم فألقّه في انکر 
لاعن أبي الزناد قال: ما رأيت أحداً أعلم بالنية من e‏ 


محمد وما کان الرجل! يعد رجلا حتی يعرف السنةء وما رأیت أحداً أحدٌ 
الذهن من القاسم إن كان ليضحك من أصحاب الشبه كما يضحك الفتر " . 


)۱( ج 4/64 - 
۳( ج ۴ /4. 
۳( ج .01/٥‏ 


۲۳ 


ل قال عبيدالله بن عمر: بعث عمر بن عبدالعزيز نافعاً مولى ابن عمر 
إلى أهل مصر يعلمهم السنن. 

ل ضرب عبدالله بن عامر مقرىء الشام عطية بن قيس حين رفع يديه 
في الصلاة (خفيت عليه السنة) فلما بلغ عمر بن عبدالعزيز ذلك حجبه عن 
الدخول ال 

ل عن الزهري قال: الاعتصام بالسنة نجاة" . 

قال ربيعة الرأي : رأیت الرأي هون علي من تبعة الوك 

ل قال مالك: كان ربيعة الرأي يقول لابن شهاب: إن حالي ليست 
تشبه حالك. قال: وكيف؟ أنا أقول برأي من شاء أخذه ومن شاء تركه» 
وأنت تحدث عن النبي ية فيْحفظ . 

ل عن الأعمش قال: إني لأسمع الحديث فأنظر ما يؤخذ منه فأخذه 
وأدع ا 

ل قال حزم بن أبي حزم: مر بنا يونس بن عبيد على حمار» ونحن 
قعود على باب ابن لاحق» فوقف فقال: أصبح من إذا عرف السنة عرفها 
غريباً وأغرب منه الذي يعرفها . 

ل كان عمرو بن ميمون يقول: لو علمت أنه بقي علي حرف من 
السنة باليمن لأتيتها. 

قال الذهبي: هذه الدعوى تدل على سعة علمه . 

ل عن ابن هرمز قال: إني لأحب للرجل أن لا يحوط رأي نفسه كما 


.1⁄/٥ ج‎ )( 
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را 


لا عن الأوزاعي قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» 
وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقولء فإن الأَمْرَ ينجلي وانت :غل 
ف ي 

لاعن محمد بن عبدالوهاب قال : كنا عند أبي إسحاق الفزاري فذكر 
الأوزاعي فقال: ذاك رجل کان شأنه عجباًء کان يسال عن الشيء عندنا فيه 
الأثر فيرد والله الجواب كما هو في الأثر لا يقدم منه ولا E‏ 

ل] قال سفيان الثوري : ما بلغني عن رسول الله ييو إلا عملت به ولو 
ا 

ل عن مالك قال: سن رسول الله ي وولاة الأمر بعده سُنتاًء فالأخذ 
بها اتباع لکتاب اله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» ليس لأحد 
تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتدء 
ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله 


ما تولی وأصلاه جهنم وساءت ا 


لاعن ابن المبارك قال: ليكنْ عمدتكم الأثر» وخذوا من الرأي ما 
يفسر لكم الحديث”. 

ل] قال حماد بن زيد: غسلت جعفر بن سلیمان وزررت عليه قمیصه 
حين ألبسته الكفن» ثم جاء عمه عبدالصمد بتسعة أثواب ليكفنه فيها فما كان 
إلا فى ثلاثة أثواب عملا بالسنة" . 


)۱( ج ۳۷۹/۹. 
)¥( ج .1N‏ 
۳( ج .‘N‏ 
©( ج .SYV‏ 
0 ج ۰.۹۸/۸ 
0) ج .۲٤۱/۸‏ 
)¥۷( ج .۲٤۱/۸‏ 


کما جاء» فهر صاحب نه ومن طلبه ليقوي به رأيه› فهو صاحب ا 


قال: كنت عند مالك فسئل عن تخليل الأصابع» فلم ير ذلك» فتركته 
حتى خف المجلس» فقلت: إن عندنا في ذلك سُنّة: حدثنا الليث 
وعمرو بن الحارث» عن أبي عشانة» عن عقَبة بن عامرء أن النبي ية قال : 
«إذا توضأات» خلل أصابع رجليك»ء فرايته بعد ذلك يسال غنه» فيامر 
بتخليل الأصابع» وال ا مت بوا الخديف ف إلى الان 

ل] وروى عبدالله بن أحمد بن حنبل»› عن أبيه› قال : کان الشافعي»› 
إذا ثبت عنده الخبر› قلده» وخيرٌ خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام» 
إنما هته الفقه" . 

ل عبدالله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قال الشافعي: أنتم 
أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح»› فأعلمنی حتى أذهب 
إليه» كوفباً كان أو بصرياًء أو شام“ . 

ل وقال حرملة: قال الشافعي: كل ما قلته فكان من رسول الله ي 
خلاف قولي مما صح› فهو أولى»› ولا تقلدوني . 
رسول الله َيه فقولوا بهاء ودعوا ما قلته. 

ل] وسمعته يقول - وقد قال له رجل: تاخ ا الخد ا با 
عبداله؟ فقال: متی رویت عن رسول الله حديثاً صحیحاً ولم آخذ به» 
فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. 


() ج .۱٤٤/۹‏ 
(۳) ج .۲۳٤/۹‏ 
۳ ج ۰/. 
)٤(‏ ج ۳۳/۱۰. 


۳۹ 


ل وقال الحميدي: روى الشافعي يوماً حديثاًء فقلت: أتأخذ به؟ 
رسول الله َة حديغاً لا أقول به؟! ۰ 

ل قال الربيع : وسمعته يقول: أي سماءٍ تظلني» وأي أرض تقلني إذا 
رويت عن رسول الله ية حديثاً فلم أقل به. 

ل وقال أبو ثور: سمعته يقول: كل حديث عن النبي بيه فهو قولي› 
وإن لم تسمعوه مني . 

ل ويروى أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي» وإذا صح 
الحديثء فاضربوا بقولى الحافط . 

ل قال الشيخ محمد بن أبي رجاء البخاري: سمعت أحمد بن حفص 
يقول: رأيت النبي ب في النوم عليه قميص» وامرأة إلى جنبه تبكي» فقال 
لها: لا تبكي» فإذا مت فابكي. فلم أجد من يعبرها لي حتى قال لي 
إسماعيل والد البخاري: إن السنة قائمة بعد" . 

ل عن أبي سليمان الداراني يقول: ليس لمن ألهم شيئاً من الخيرات 
أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر. 

ل الخلديء عن الجنيد قال: قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في 
قلبي النكتة من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب 
ا 


ل سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: طلبت الحديث» فلم أرَ أهل 
الحديث على مثل ما هم عليه اليوم» ولولا أني أقول: إنها سنه أحييهاء 
ويدعة متها لعل الله أن يكفر عى تعفن ما آنا خيهة ما حدتت ٠‏ . 


)۱( ج ° _ o‏ 
)۲( ج 0/1۰ 
)۳( ج A71۰‏ 
(4) ج ۳۱۸/۱۰. 
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2 . ا 2 0N) f“‏ 
ل قال أحمد بن حنبل: لو كان بشر بن الحارث تزوج» لتم أمره"". 


لا سمحت أا عبد يفول المتبع السنة كالقابض على الجمر» هو 
اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل اله . 


[] سمعت يحيى بن معين يقول: الذت عن الة افا س الماد 
في سبیل الله . فقلت لیحیی : الرجل ينفق ماله» ویتعب نفسه» ویجاهد» 
فهذا أفضل منه!؟ قال: نعم» بكثير" . 

ل قال الفربري : حدثنا محمد بن المهلب البخاري» حدثنا الخميدي 
قال: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله ا أحبٌ إلى 
من أن أغزو عدتهم من الأتراك“ . 


ل قال أحمد بن عبدة: حدثنا معاذ بن معاذ قال: لما قدم بنو 
العباس» بدلوا بالصلاة قبل الخطبة» فانصرف الناس» وهم يقولون: بذلت 
السنة» بدلت السنة يوم العيد . 

ل قال عبدالله بن أحمد بن شبويه: سمعت أبي يقول: من أراد علم 


1 


القبرء فعليه بالأثر» ومن أراد علم الخُبرء فعليه بالرأي" . 


ل وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: حدثني ثابت بن أحمد بن 
شبويه» قال: كان يخيّل إلى أن لأبي فضيلة على أحمد بن حنبل لجهادهء» 
وفكاك الأسرى» فسألت خي عبدالله » فقال أحمد بن حنبل ؛ رجح » فلم 


أقنع › فأربْتُ شا حوله الناس» يسألونهء ويسمعول منه» فسألته عنهماء 


(1) ج .٤۷۲/۱۰‏ 
(۳) ج 6۹4/۱۰. 
(۳) ج ۱۸/۱۰. 
() ج 11۹/۱۰. 
() ج .٩/٩‏ 
%0( ج ۸/۱۱. 
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فقال: سبحان الله!! إن أحمد بن حنبل ابتلي فصبر» وإن ابن شبويه عوفي» 
المتلى, الضاير كالمعاف؟! هيات 


ل] عن أحمد بن عمر الوكيعي› يقول: ولیت المظالم بمرو مدة اثنتي 
عشرة سنة» فلم يرد علي حكم إلا وأنا أحفظ فيه حديثاء فلم أحتج إلى 
الرأي» ولا إلى أهله" . 
وكان من أصحاب علي بن المديني - قال: جاءنا علي بن المديني يوماء 
فقال: رأيت فى هذه الليلة کأنی مددت يدي فتناولت أنجما. فمضينا معه 
إلى معبرء فقال: ستنال علماًء فانظر كيف تكون. فقال له بعض أصحابنا: 
لو نظرت في الفقه ‏ كأنه يريد الرأي - فقال: إن اشتغلت بذلك» انسلخت 

MM 
.` مما آنا فيه‎ 


ل] يذكر عن انو و فال کنت عند وکیع › فجاءه رجل»› أو قال : 
جماعة من أصحاب أبي حنيفة. فقالوا له: ها هنا رجل بغدادي يتكلم في 
بعض الكوفيين» فلم يعرفه وكيع. فبينا نحن إذ طلع أحمد بن حنبل» 
فقالوا: هذا هوء فقال وكيع: ها هنا يا أبا عبدالله فأفرجوا له» فجعلوا_ 
يذكرون عن أبي عبدالله الذي يُنكرون. وجعل أبو عبدالله يحتج بالأحاديث 
عن النبي يية. فقالوا لوكيع: هذا بحضرتك ترى ما يقول؟ فقال: رجل 
يقول: قال رسول الله» أيش أقول له؟ ثم قال: ليس القول إلا كما قلت يا 
أبا عبدالله» فقال القوم لوكيع : خدعك والله البغدادي“ . 


ل وقال المروذي: قال لى أحمد: ما كتبت حديثاً إلا وقد عملت 
به» حتی مر بی أن النبى کي احتجم وأعطى أبا طيبة دینارا» فأعطیت 
)۷١‏ ج ۱. 
(۳) ج ۱ 


(۳) ج ٤۹/۱۱‏ 
)4( ج 14 _- ۱۸۷. 


۱۳۹ 


الحجام دیناراً حين اخ 


ل وقال عبدالله: ما رأيت أبي حدّث من غير كتاب إلا بأقل من مثة 
حديث. وسمعت أبي يقول: قال الشافعي: يا أبا عبدالله : إذا صح عندكم 
الحديث» فأخبرونا چئ نرجع إليهء أنتم أعلم بالأخبار الح مناء فإذا 
کان خبر صحیح › فأعلمني حتى أذهب إليهء کوفاً کان أو بصریاً أو اا 

قال الذهبي: لم يحتج إلى أن يقول حجازياًء فإنه كان بصيراً بحديث 
الحجاز» ولا قال مصریاًء فإن غيرهما كان أقعد بحديث مصر و 

ل] حدثنا المروذي»ء قلت لأبي عبداله: من مات على الإسلام 
والسنة» مات على خير؟ فقال: اسكت» بل مات على الخير كله" . 

ل1 سمعت أحمد بن حنبلء يقول : من رد حدیث رسول الله کا 
فهو على شفا هلكة . 

[ وجاء جار لنا (لأحمد بن حنبل) قد خضب» فقال آي اني لأری 
الرجل يحيي شيغاً من السنة فأفر ا 

ل وقد كان أحمد يكره تدوين المسائل» ويحض على كتابة الأثرء 
فقال عبدالرحمن بن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور» فقال: لم 
يبلغني عنه إلا خير إلا أنه لا يعجبني الكلام الذي يصيرونه في كتبه” . 

ل] قال سعيد بن عبدالعزيز: سمعت أحمد بن أ بي الحواري يقول : 

42 
من عمل بلا اتباع سنة» فعمله باطل" . 


() ج ۲۱۳/۱۱. 
() ج .۱٤ - ۲۱۳/۱١‏ 
ج ۲۹۹/۱۱. 
() ج ۳۹۷/۱۰. 
(o)‏ ج 1 
) ج ۷0/۱۲. 
)۷( ج .AA/ 1Y‏ 
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ل قال محمد بن القاسم : ودخلت على محمد بن أسلم الكندي قبل 
موته بأربعة أيام بنيسابور» فقال: يا أبا عبداله» تعال أبشرك بما صنع الله 
بأخيك من الخير» قد نزل بي الموت» وقد من الله علي أنه ما لي درهم 
يحاسبني الله عليه . ثم قال: أغلق الباب ولا تأذن لأحد حتى أموت» وتدفنون 
كتبي. واعلم أني أخرج من الدنيا وليس أدع ميراثاً غير كسائي ولبدي وإنائي 
الذي أتوضأً فيه وكتبى هذه» فلا تكلفوا الناس مؤنة» وكان معه صَرَةٌ فيها نحو 
ثلاثين درهماًء فقال: هذا لابني أهداه قريب له» ولا أعلم شيثاً أحل له منه» 
لأن النبي ية قال: «أنت ومالك لأبيك». وقال: «أطيب ما أكل الرجل من 
کسبه» وإن ولده من كسبه». فكفنوني منها. فإن أصبتم لي بعشرة ما يستر 
عورتي» فلا تشتروا بخمسة عشر وابسطوا على جنازتي لبدي» وغطوا عليها 
كسائي» وأعطوا إنائي مسكيناً. يا أبا عبدالله إن هؤلاء قد كتبوا رأي فلان 
وكتبت أنا الأثرء فأنا عندهم على غير الطريق» وهم عندي على غير الطريقء 
أصل الفرائض في حرفين: ما قال الله ورسوله: افعلء فهو فريضةء ينبغي أن 
يفعل» وما قال الله ورسوله: لا تفعل» فينبغي أن يُنتهى عنه» وتركه فريضة. 
وهذا في القرآن» وفي فريضة النبي بء وهم يقرؤونه» ولكن يتفكرون فيه» 
قد غلب عليهم حب الدني. 


ل] وولد لأحمد بن حنبل ابن فدفع إليّ دراهم» فقال: اشتر کبشین 
عظيمين» وغال بهما. واشتر بعشرة دقيقاً واخبزه» ففعلت» ونخلتهء 
فأعطاني عشرة أخرء وقال : اشتر به دقيقاً ولا تنخله. ثم قال : إن العقيقة 
سنة» ونخل الدقيق بدعة. ولا ينبغي أن يكون في لسن بدعة. 

قال الذهبي : فن :رایت الصوفي مکباً على الحدیث فثق به ومتی رأیته 
نائيا عن الحديث» فلا تفرح به» لا سميا إذا انضاف إلى جهله بالحديث 
عكوف على ترهات الصوفية» ورموز الباطنية» نسأل الله السلامة» كما قال 
ابن المبارك: 


(۱) ج ۱۹۹/۱۲ ۲۰۰. 
(۳) ج ۲۰۱/۱۲ - ۰۲. 


EE yS A E 


قال إبراهيم بن یحیی: سمعت الزعفراني يقول: ما على وجه 
الأرض قوم أفضل من أصحاب المحابرء يتّبعون آثار رسول الله يا 
ویکتیوتها کی لا تیدرس . 

لا وذكر إبراهيم بن حرب العسكري أنه رأى أبا زرعة الرازي» وهو 
يؤم الملائكة في السماء الرابعةء فقلت: بم نلت هذه المنزلة؟ قال: برفع 
اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه" . 

ل قال محمد بن مخلد العطار: سمعت إبراهيم الحربي يقول: لا 
أعلم عصابة خيراً من أصحاب الحديث» إنما يغدو أحدهمء ومعه محبرة» 
فيقول: كيف فعل النبي ييه وكيف صلى» إياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع» 
فان الرجلَ إذا أَفبَلّ ببدعة ليس يفل . 

ل وقال أبو أيوب الحلاب سليمان بن إسحاق: قال لي إبراهيم 
الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيئاً من أدب رسول الله بي أن يتمسك به. 
قال: فقيل لإبراهيم : إنهم يقولون: صاحب السوداء يحفظ؟ قال: لاء هي 
أخت البلخم» صاحبها لأ يحفظ شيئاء إنما يحفظ صاحب الصفراء . 


بلفظه» وكان إذا بَلَعّ سنه لم يستعملهاء وق تاها ى تاها 


و جد ی و ا ف 
نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمرٌ الهوى على نفسه» نطق 


۳) ج ۲۱۳/۱۲. 
() ج ۲۹۳/۱۲. 
۳( ج .YA/1۲‏ 
9) ج ۸/۱۳". 
(o)‏ ج on’ \T‏ . 
) ج .۳/۱٤‏ 
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تطيعوه 


بالغ ال ا کو و ا 


e‏ علمنا - يعني التصوف - مشبك بحديث 
)۳( 
سول الله .٠‏ 


ل] وقيل: إن ابن عطاء فقد عقله ثمانية عشر عاماًء ثم ثاب إليه عقله. 
ورياضة صعبة» وخلوة» فقد عصی وأثم» وضاهی من آزال عقله بعض يوم 
بسكر. فما أحسن التقيد بمتابعة السنن والعلب . 

ل الحاكم: سمعت أبا بكر بن بالويه» سمعت أبا بكر بن إسحاق 
وقيل له: لو حلقت شعرك في الحمام؟ فقال: لم يثبت عندي أن 
رسول الله ية دخل حماماً قط ولا حلق شعره إنما تأخذ شعري جارية لى 

(DV 
: بالمقراض‎ 


i‏ هذا 
e‏ الله i:‏ 


ا 


لا قيل لأبي العباس الدغولي: لم لا تقنت في صلاة الفجر؟ فقال: 
لراحة الجسد» وسنة أهل البلدء ومداراة الأهل والولد" . 


٤ النور:‎ )1( 

() ج 1۷/۱4. 

۳( ج ٤4‏ /. 
9) ج ۳۷۰/۱4. 

„VT _ ۳۷۲/۱4 ج‎ )5( 
.۳۷۳/۱٤ ج‎ ) 
.٥۵4/۱4 ج‎ )۷( 
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ل قال الحاكم: وقد سمعت أحمد بن إسحاق الصيفي يخاطب كهلاً 
فقال: حدثونا عن سليمان بن حرب فقال له: دعنا من حدثناء إلى متى 
حدثنا وأخبرنا؟ فقال: يا هذاء لست أشم من كلامك رائحة الإيمانء ولا 
يحل لك أن تدخل هذه الدار» ثم هجره حتى مات“ . 

ل قال ابن خلكان: كان أبو القاسم الذاركي يُتهم بالاعتزال» وكان 
ریما یختار في الفتوى» فيقال له في ذلك فيقول: ویحکم! (حدث) فلان 
عن فلان» عن رسول الله هة بكذا وكذاء والأخذ بالحديث أولى من الأخذ 
بقول الشافعي وأبي حنيفة . 


قال الذهبي: هذا جيد» لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث 
إمام من نظراء هذين الإمامين مثل مالك أو سفيان» أو الأوزاعي» وبأن 
يكون الحديث ثابتاً سالماً من علة» وبأن لا يكون حجة أبى حنيفة والشافعى 
حديثاً صحيحاً معارضاً للآخر. امان آذ ديت مح وقد اتک مار 
أئمة الاجتهاد» فلاء كخبر: (فإن شرب فى الرابعة فاقتلوه)» وكحديث 
(لعن الله السارق» يسرق البيضة فتنقطع يده). 


ل سمعت محمد بن أحمد البلخي المؤذن» يقول: كنت مع الشيخ 
أبي محمد بن أبي شريح في طريق غور فأتاه إنسان في بعض تلك 
الجبال» فقال: إن امرأتى ولدت لستة أشهرء فقال: هو ولدك. قال 
رسول الله بة: «الولد للفراش؟ فعادوه» فرد عليه كذلك» فقال الرجل: أنا 
لا قول بهذاء فقال: هذا الغزوء وسل عليه السيف» فأكببنا عليه وقلنا: 
جاهل لا يدري ما يقول. 

قال الذهبي: كان سبيله أن يوضح له» ويقول: لك أن تنتفي منه 
باللعان» ولكنه احتمى للسنة» غضب لها" . 


.fAo/\o ج‎ )۷ 
.٤٤٦ ۔‎ ٤٠٥/۱١ ج‎ (۲) 
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الكتاب - يعني «سنن» أبي داود - يقول: لو أن رجلا لم يكن عنده من 
العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله » ٿم هذا الكتاب»› لم يحتج معهما 
إلى شيء من العلم بتة . 

أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه بل نستغفر 


له ونعتذر عن . 

ل] وفي التمهيد يقول مؤلفه 
م نراد مد انون د وصيقل ذهني والمُمَرّج عن همي 
بسطت لكم فيه كلام تبيّكم بمافي معانيه من الفقه والعلم 


و if‏ 0( 
إلى البرّ والتقوى وينهى عن الظل" 

.8 صل او الحسن الداوودي أربعين سنة ويده اة من كمه 
استعمالاً للسنة واحتياطاً لأحد القولين في وضع اليدين وهما مكشوفتان حالة 
الد 

ل قال أبو سعد السمعاني : رأى بعض الصالحين أبا صالح النيسابوري 
ليلة وفاته» وکان النبى ا قد أخذ بیده» وقال له: جزاك الله عنی خیراًء 
î e E 2‏ ا () 
فنعم ما أقمت بحقي»› ونعم ما آديت من قولي» ونشرت من سنتي . 


ل فل لمن آنكرّ الحديتٌ وأضحى 
الم قزل ها ان لى 
أيعابُ الُذين هم حفظروا الدين 


(۱) ج ۲۹/۱۷. 
(۲) ج ۱۵۷/۱۸ . 
(۳) ج ۱۷۳/۱۸. 
() ج ۲۲۵/۱۸. 
(ه( ج 1/۸ . 


أم بجهل»ء فالجهل خْلَْق السفيه 


- ت ی ی 2 E‏ )1( 
وإلى قولهم وماأاقد رَوّوه راجع كل عالم وفهيه 

ل وقد رأى ابن السمرقندي أنه يقبّل قدم النبي بء ويمر عليها 
وجهه» فقال له ابن الخاضبة: أبشر بطول البقاءء وبانتشار حديثك» فتقبيل 
رجليه اتباع أثره". 


ل قال السمعاني: وسمعت أن عطاء بن أبي سعد فُدَّم للخشبة 
ليصلب» فنجاه لله لحسن نيّته» فلما أطلق» عاد إلى التظلم› وما فتر› 
وخرج مع النظام ماشياً إلى الروم» فما ركب» وكان يخوض الأنهار مع 
الخيلء ويقول: شيخي في المحنة» فلا أستريح » قال لي ابنه محمد عنه 
قال: كنت أعدو في موكب النظام» فوقع نعلي» فما التفت» ورميت 
الأخرى» فمسك النظام الدابة» وقال: أين نعلاك؟ فقلت: وقع أحدهماء 
فخشیت أن تسبقني إن وقفت. قال: فلم رميت الأخرى؟ فقلت: لأن 
شيخي أخبرنا أن النبي ية نهى أن يمشي الرجل في نعل واحد» فما أردت 
أن أخالف السنة. فأعجبه» وقال: أكتب إن شاء الله حتى يرجع شيخك إلى 
هراة. وقال لي: اركب بعض النجائب» فأبيت» وعرض علي مالأ 
فاش 


ل وقال السمعاني في «التحبير» كان أبو سعد الهاي حافظاً کبیراًء 
تام المعرفةء يحفظ جميع «صحيح؛ مسلم» وكان يملي من حفظه» قدم مرة 
من حجه» فاستقبله الخلق وهو على فرس يسير بسيرهم» فلما قرب من 
أصبهان» ركض فرسه» وترك الناس» وقال: أردت السنة: إن النبى كه كان 
يوضع راحلته إذا رأى جدر المدينة. وكان حلو الشمائل› امشات عليه 
بمكة والمدينة»ء وكتب عنى» قال لى مرة: أوقفتك. واعتذر» فقلت: يا 
سبي الرقر ف على بات الخدت عن فال لك بيده الككك إا 


۷۳) ج 4 
)۲( ج AD‏ 
)۳( ج ° 00. 


فلخ لاال انت ساد 

ل وأبو العلاء الهمدانى كانت السنة شعاره ودثاره اعتقاداً وفعلا 
بحیث نه کان (إذا دخل) مجلسه رجل› فقدم رجله اليسرى کلفه أن يرجع ۰ 
فيقدم اليمنى› رون الأجزاء إل على وضوء» ولا يلع شیا وط إلا 
مستقبل القبلة تعظيما لها. 

قال الذهبي: هذا لم يرد فيه ثواب”؟. 

ل عن مروان بن الحكم: شهدت علياً وعثمان بين مكة والمدينة» 
وعثمان ینھی عن المتعة» وأن ل يجمع بينهما» وأبى علي ذلك أهل 
بهماء فقال: لبيك بعمرة وحجة معأ فقال عثمان: أنهى الناس» وأنت 
تفعله؟ فقال: لم أكن أدع سنة رسول الله ية لقول أحد من الناس. 

أخرجه النسائی› وفيه أن مذهب الإمام على کان یری مخالفة ولی 
الأمر لأجل متابعة السنة» وهذا حسن لمن قوي» ولم يؤذه إمامهء فإن آذاهء 
فل رك السةة .ولس له درك الفرخن إلا أن حاف ال . 

ل ومن نظم ابن المفضل : 
أيا نفس بالمأثور عن خير مُرْسّل وأصحابه والتاإبعينّ تَمَسّكي 
ساك إدا بالغت فى تشر دينة بماطات من تشر له أن اتمسكى 
وخافي غدأ يومٌ الحساب جهنماً إذانفحث نيرانها أن تمسك °“ 

لا نعي شرف الدين المرسى الاندلسي: 
مَنْ كان يرغب في النجاة فماله غير اتباع المصطفى فيما أتى 
ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الضلالةوالخواية والزدى 


(۱( ج 1/1 
() ج .66/١‏ 
(۳) ج 0۹/۲۱ - .٤١‏ 
9 ج ۲/. 
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فاتبعْ كتابً الله والسننَ التي صخْث فذاك إن اتبعت هو الهدى 

ودع السؤال بم وكيف فإنه باب يُجُرٌ ذوي البصيرة للحّمى 

الدين ما قال الرسول وصحبُّه والتابعون ومَنْ مناهجهم قفا 
¥ ¥ # 


)1( ج /4". 
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١‏ - باب في وجوب الانقياد لحڪم الله 
وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر 
بمعروٽ أو هي عن منڪر 


لاعن مطرف بن عبدالله العامري قال: كنا نأتي زيد بن صوحان فكان 
يقول: يا عباد الله أكرموا واجملواء فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: 
الخوف والطمع» فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتاباً فنسقوا فيه كلاماً من هذا 
النحو: إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا ومن كان معنا كنا وكنا ومن 
خالفنا کانت یدنا عليه وکنا وکناء SS‏ 
فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إلي فقالوا: آقررت يا غلام؟ قلت : ل 
قال: - يعني زید - لا تعجلوا على الغلام. ما تقول يا غلام؟ قلت: إن الله قد 
أخذ علي عهداً في كتابه فلن أحدث عهداً سوى العهد الذي أخذه علي فرجع 
القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد وكانوا زهاء ثلاثين نفا . 

لاعن عمران بن عبدالله الخزاعي قال: دعي سعيد بن المسيب للوليد 
وسليمان بعد أبيهما فقال: لا أبايع أثنين ما اختلف الليل والنهار» فقيل : 
ادخل من باب واخرج من الباب الآخر. قال: والله لا يقتدي بي أحد من 
الناس» قال: فجلده مثة وألبسه المسوح . 


.۱۹۲/٤ ج‎ )( 
./ ٤ ج‎ (۲) 
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ل عن خالد بن معدان قال: مَنُْ التمس المحامد في مخالفة الحق» 
رد الله تلك المحامد عليه ذماًء ومَّن اجترأً على الملاوم في موافقة الحق» 
رد الله تلك الملاوم عليه حمداً" . 

ل عن الحسن قال في قوله تعالى: ايت مَنِ أذ للم هَربةُ 4 
[الخافة: 1۲۳ فال هو المنافى لا يوئ شا إلا ركه“ . 

ل عن عبداله بن العلاء قال: سألت القاسم بن محمد أن يملي علي 
أحاديث فمنعني وقال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر فناشد الناس أن 
يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال مثناة“ كمثناة أهل الكتاب . 

ل قال عبدالعزيز بن رفيع: سُئل عطاء بن أبي رباح عن شيء فقال: 
لا أدري» قيل: ألا تقول برأيك؟ قال: إني أستحيي من الله أن يدان في 
الأرضن برا 

ل كتب حيان بن شريح عامل مصر إلى عمر بن عبدالعزيز: إن أهل 
الذمة قد أشرعوا في الإسلام وكسروا الجزية» فكتب إليه أن الله بعث 
ا ی داعیاً ولم يبعثه انيا فإذا أتاك كتابي فإن کان أهل الذمة 
أشرعوا في الإسلام وكسروا الجزية فاطو كتابك a‏ 

ل قال أبو هلال: سألت قتادة عن مسألة فقال: لا أدري. فقلت له: 
قل فيها برأيك قال: ما قلت برأي منذ أربعين سنة» وکان يومئذ له من 

قال الذهبي : فدل على أنه ما قال في العلم شيئاً برأيه" . 


(1) ج /04. 

)۲( ج 4 /0۷1. 

(۳) المثناة: كتاب وضعه أحبار بني إسرائيل بعد موت موسى عليه السلام فيما بينهم على 

ما أرادوا من غير الكتاب . 

.04/٥ ج‎ )4( 

.۸/° ج‎ )٥( 
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لاعن ابن شهاب الزهري قال: لا تناظر بکتاب الله ولا بكلام 

ا 2 
رسول الله َة 

[] الشافعي : أخبرني من لا أتهم عن آبي ذئب قال؛ قضى سعد بن 
إبراهيم على رجل برأي ربيعة فآخبرته عن رسول الله َة بخلاف ما قضى 
بخلاف ما قضيت به» فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك»› فقال 
سعد : واعجباً أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء قضى رسول الله إلا 
بل أرد قضاء سعد وأنفذ قضاء رسول الله بء ودعا بكتاب القضية فشمّه 
وقضی للمةد غ 

0 قال القاضي ابن خلكان: : كان خالد بن عبدالله القسري يتهم في 
دينه» بنى لأمه كنيسة تتعبد فيها وفيه يقول الفرزدق : 


ET‏ ,اتا هافق م ومن :الد 


ا ۹ ويَهُْدم من بُغْض SON E‏ 
ل قيل لأيوب السجتياني: e‏ يعني الرأي 
فقال: قيل للحمار ألا تجتر؟ فقال: أكره مضغ الباطل؟. 


ed‏ لابنه: إن الأحلام 
تصدق قليلا وتكذب كثيراً فعليك بكتاب الله فالزمه وإياه فتأول“. 

ل عن أبي حازم المديني قال: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير 
الدنيا والآخرة لا أطول عليك قيل: ما هما؟ قال: تحمل ما تكره إذا 


.۳٤۳/٩ ج‎ (١ 
.٤۲١/٩ ج‎ (۲) 
.¥/o ج‎ (۳) 
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أحبه الله» وتترك ما تحب إذا كرهه اش . 


لاعن يونس بن عييد فال: لا تجد من البر شيعا واحداً يتبعه البر كله 
غير اللسان» فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام» ويقوم الليل 
ويشهد بالزور بالنهار» وذکر أشياء نحو هذا ولکن ل تجده لا يتكلم إلا 
بحق فيخالف ذلك عمله ا 

ل وفي مسند الشافعي: أخبرني أبو حنيفة بن سماك» حدثني ابن بي 

قلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا؟ فضرب صدري وصاح كثيرأًء ونال 
مني » وقال: أحدثك عن رسول الله ية وتقول: تأخذ به؟ نعم يۇخذ بە»› 
وذلك الفرض على وعلى كل من سمعه»› إن الله اختار محمداً ية من 
الناس فهداهم به وعلى يديه» فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا 

O ٤ 

مخرج لمسلم من ذلك" . 

ل الحسين بن علي الكرابيسي قال: قال الشافعي : کل متکلم على 
الات والسة فيو الجدة وشا فن مدان : 

لا ابن خزيمةء وجماعة قالوا: حدثنا يونس بن عبدالأعلى: قال 
الشافعي: لا يقال: لم للأصل» ولا كيف . 


J‏ وعن يونس»› سمع الشافعى يقول: الأصل : القرآن» والسنة»› 
وقياس عليهماء والإجماع أكبر من الحديث المنفرد. 

ل ابن أبي حاتم : سمعت يونس يقول: قال الشافعي: الأصل قرآن 
() ج ۰4۸/٩‏ 
(۳) ج ۲۹۲/۹. 
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أو سنةء فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا صح الحديث فهو سنة» 
والإجماع أكبر من الحديث المنفرد» والحديث على ظاهرهء وإذا احتمل 
الحديث معاني فما أشبه ظاهرهن وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن 
المسيب» وكلاً رأيته استعمل الحديث المنفرد» استعمل أهل المدينة في 
التفليس قوله عليه السلام: «إذا أدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به 
واستعمل أهل العراق حديث العمري . 


ل] وعن الشافعي قال: ما كابرني أحد على الحق ودافع» إلا سقط 
من عیني» ولا قبله إلا هبته» واعتقدت مودت" 

ل قال: قال المزني أو الربيع: كنا يوماً عند الشافعيء إذ جاء شيخ 
عليه ثياب صوف» وفي يده عكازة» فقام الشافعي» وسوى عليه ثيابه» 
وسلم الشيخ» وجلس» وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له إذ قال 
الشيخ : أسال؟ قال: سل» قال: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتاب الله. 
قال: وماذا؟ قال: ستّة رسول الله ية . قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. 
قال: من أين قلت: اتفاق الأمة؟ فتدبر الشافعي ساعة» فقال الشيخ: قد 
أجلتك ثلاثاًء فإن جئت بحجة من كتاب اللهء وإلا تب إلى الله تعالىء فتغير 
لون الشافعي» ثم إنه ذهب» فلم يخرج إلى اليوم الثالث بين الظهر 
والعصر» وقد انتفخ وجهه ویداه ورجلاه وهو مسقام» فجلس فلم يکن 

: فسلم» وجلس»› فقال: حاج جتي؟ فقال الشافعي‎ ea e cak 

نعم» ا بالله من الشيطان الرجيم» قال الله تعالى: اش ياف الرَسول 
م بعد ما َب له ألْهْدَى ويي عير سيل ألمي لي ما ول 4 الآية"» 
قال: فلا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض» فقال: صدقت»› وقام 
فذهب. فقال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات» حتى 
ق e‏ 


() ج ۲۰/۱۰ ۲۲. 
۳) ج ۴۳/۱۰. 
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ل قال: رأيت الشافعي في المسجد الحرام» وقد جعلت له طنافس» 
قجلس عليهاء فأتاه رجل من أهل خراسانء فقال: يا أبا عبداتهء ما تقول 

في أكل فرخ الزنبور؟ فقال: احرام. فقال: حرام؟! قال: نعم من 
کتاب الله» وستة رسول الله والمغقول» أعوذ بال چ 
الشیطان الرجیم وا تنگم الو تخو وما تنگ عند نانا O‏ 
وحدٹنا سفیان»› عن زائدة» عن عبدالملك بن عمير» عن مولى لربعي» عن 
حذيفة» أن رسول الله َيه قال : «اقتدوا بالڏين من بعدي آبي بکر زمره 
هذا الكتاب والستة. وحدثوتا عن إسرائيل» قال أبو بكر المستملي : 
أبو أحمدء عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة أن 

عمر أمر بقتل الزنبور» وفي المعقول أن ما أمر بقتله فحرام أكله" . 

ل عبدالخالق بن منصور: سمعت ابن الرومي» قول مارات ادا 
قط يقول الحق في المشايخ غير يحيى بن معين» وغيره كان يتحامل 
بالقول. 

قال الذهبي: هذا القول من عبدالله بن الرومي غير مقبول» وإنما قاله 
باجتهاده» ونحن لا نذعي العصمة في أئمة اج والتعديل» لكن هم أكثر 
الناس صواباًء وأندرهم خطاء وأشدهم إنصافاًء وأبعدهم عن التحامل. وإذا 
اتفقوا على تعديل أو جرح» فتمسك به واعضض عليه بناجذيك» ولا 
تتجاوزه فتندم. ومن شك مته فلا عبرة به. فخل عنك العناء» وأعط 
القوس باريهاء فوالل لولا الحفاظ الأكابر» لخطبت الزنادقة على المنابن 
ولئن خطب خاطب من أهل البدع» فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان 
الشريعة› وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول يو فنعوذ بالله من 
الخذلان 7 


ل أن عمر كتب إلى معاوية: أما بعد فالزم الحقء ينزلك الحق منازل 


.۷ الحشر:‎ )١( 
.۸۸/۱۰ ج‎ )( 
.۸۲/۱۱ ج‎ )۳( 


أهل الحق» يوم ا ق ا 


ل1 ومن كلام ذي النون: العارف لا يلتزم حالة واحدة» بل يلتزم أمر 
ربه في الحالات كلها" . 


ل الصولي : سمعت إسماعيل القاضي يعظم شأن يحيى بن أكثم› 
وذکر له يوم قيامه في وجه المأمون» لما أباح متعة النساء» فما زال به حتى 
رده إلى الحق» ونص له الحديث فى تحريمهاء فقيل ا فما کان 
یقال؟ قال: معاذ الله آن تزول عدالة مثله بكذب باغ أو حاسد. ثم قال: 
وكانت كتبه في الفقه أجل كتب» تركها الناس لطوله“. 


فسمع أصوات رجلین اختلفا فی آية› فخرج إليناء نعرف فى وجهه الغضب› 
فقال: «ألا إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 


قال الذهبي : هذا حدیث صحيح › وهو دال على تحريم الجدال» 
والاختلاف في الكتاب› مع أنه عليه الصلاة والسلام کان یمکنه أن يوضح 
الحق لهما في تلك الآيةء وبين أن أحدهما مصيب» ومع هذا فلم يفعل»› 
بل سد الباب» ولو كان تبيين ذلك مما تمس إليه الحاجة» لأوضحه» فعلم 
بهذا أن كل نص ألقاه إلى مته › ولم يزدهم ف تسترا ولا هم سألوه» بل 
ولا سروه E‏ فان قراءته تفسيرٌه» فلا يزاد عليه» ولا يبحث فيه› 
ولا سيما إذا كان في أسماء الله» وصفاته المقدسة . 


[ قال لي جعفر بن عبدالواحد: ذاکرت المهتدي بشيء٠‏ فقلت له: 
کان أحمد بن حنبل يقول به» ولکنه کان بُخالف› کائي ات إلى آبائه . 


فقال : رحم الله أحمد بن حنبل» > لو جاز لي لتبرأت من أبي» تكلم بالحق 


() ج ۱ 
۳) ج 1 . 
)۳( ج ۲ - .٩‏ 
(6) ج ۱۲ - ۲۲۰ - ۲٣‏ 


\oo 


وقال به» فإن الرجل ليتكلم بالحق ييل في عيني. 
لهم عند الله ولو نظرتم إلى من أعطي من الكرامات حتى يطيرء فلا تغتروا 
به حتی تروا كيف هو عند الأمر والنهي» وحفظ الحدود والشرع" . 


لاعن محمد بن علي المادرائي قال : كنت أجتاز بقبر ابن طولون»› 
فأری ا ملازماً له» ثم لم أره مدة» ثم رأیته› فسألته» فقال: کان له 
علي أياد» فأحببت أن أصله بالتلاوة. قال: فرأيته في النوم يقول: أحبٌُ أن 


لا تقرأً عندي» فما تمر بي آية إلا فرعت بهاء ويقال لي: أما سمعت 
زر . 


لاعن إسماعيل القاضي قال: دخلت مرة فدفع المنتصر بالل إلى 
كتاباًء فنظرت فيه» فإذا قد جمع له في الرخص من زلل العلماء »> فقلت : 
مصنف هذا زنديق . فقال: : ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت : : بلى» ولکن من 
أباح المسكر لم بح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح الخناءء وما من عالم 
إلا وله زلة» ومن أخذ بکل زلل العلماء ذهب دینه. فأمر بالكتاب 
E.‏ 


المزدء واحد منهم 0 ا شم دب 2 ثلائة» ا بین الغلمانء 
فجاء» فوضع يده على صدره» فإذا بفؤاده یخفق» فرفسه برجله فجلس»› 
8 (), 

وذ حه 


لا سمعنا الجنيد غير مرة يقول: عِلْمُنا مضبوط بالكتاب والسنة» ومن 


(۱) ج .٥۴۷/۱۲‏ 
() ج ۸۸/۱۳. 
۳ ج ۹۹/۱۳. 

.٤1/۱۳ ج‎ (£) 

.٤۹7/۱۳ ج‎ )( 


16٩ 


لم يحفظ الكتاب»ء ويكتب الحديث» ولم یتفقه» لا یقتدی به . 


وعن النوري قال: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرج عن الشرع»› 
فاد تقربنٌ 2 
ليلة إلى الجامع» فیتعبد إلى الصباح مر من حيث ل مر م مه 
پل و لر کر ا ازل اف ويک هُمُ الکو 4 الآيات»ء 


وکلما تلا آية منهاء ضرب بيده على صدره ضربة ایت صوتها من شدته» 
رحمه الله تال 


ل] وعن إبراهيم بن شيبان القرميسيني قال: من أراد أن يتعطل 
ويتبطل › فلیلزم الرخص (), 

ل يقول أ بو عثمان المغربي : علوم الدقائق علوم الشياطين› وأسلم 
الطرق من الاغترار لزوم اش 


ل حدثنى على بن الحسين بن جذاء العكبري قال: رأيت هبة الله 
الطبري في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ 
فقال كلمة حف :اة : 


أبعلم تقول هذاأبنْ لي أمبجهل فالجهل خلق السفيه 


1/84 ج‎ )۷١ 

() ج 4 

(۳) المائدة: .٤٤‏ 
)£( ج €4 /010. 

)0( ج 1/0“ . 

AAA Î ج‎ (» 

)¥( ج ۷% - °£. 


\o¥ 


أيعاب الذين هم حفظو!ا الذين من النُرهات والتمويه 

وإلى قولهم وماقدرووه راجع كل عالموفقي" 
ل سمعت أبا زكريا التبريزي يقول: لما قرأت على أبي العلاء بالمعرة قوله : 

تناقض ما تال السكوت له وأنُنعوذبمولانا من النار 

يد بخمس مِيءِ من عَسْجِدِ وُِيَّتْ ما بالها فُطعت في ربع دينار؟ 
ل سألته» فقال: هذا كقول الفقهاء: عبادة لا يعقل معناها. 


قال كاتبه: لو أراد ذلك لقال: تعبد. ولما قال: تناقض. ولما أردفه 
بیت آخر یعترض على ربه. 

وبإسنادي قال السلفي: إن كان قاله معتقداً معناهء فالنار مأواه» وليس 
والغايات». فقيل له: أين هذا من القرآن؟ فقال: لم تصقله المحاريب أربع 


5 )۲ 
مغة نة , 


لا لابن حزم: 
أشهدٌ اللّة والملائك أي رئ اراي اقا ديا 
حاش له أن أقول سوى ما جاءَ في النص والهُدى مستبينا 
كيف يخفى على البصائر هذا وهو كالشمس شهرة ويقين" 
لا وأبو عمرو الداني القائل في أرجوزته السائرة: 
تدري أخي أين طريق الجنة ٠‏ طريقُهاالقرآن ثم السنة 
كلاهماببلدإالرسولٍ ومَؤطنِ الأصحاب خير جيل 


() ج .٩۳۱/۱۷‏ 
(۳) ج ۳۱/۱۸. 
(۳) ج ۲۰۹/۱۸. 
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فاتبعن جماعة المدينة 
ومُم فحجة على سواهم 
واععتمدن على الإمام مالك 
في الفقه والفتوى إليه المنتهى 
لا ومنها: 
وك ماتجثللقياس 
من قوله إذ خرق الإجماعا 
واطرح الأهواء واليراء 
منها: 
ومن عُمُودٍالسنة الإيمان 
وبالحديث الممُسند المروي 
أن وتا قد ورل 
ل منها: 
كلامەوقولڭەقديم 
والقول في كتابه المفقصل 
على رسوله النبي الصادق 
ال ف ادمان 
والوقفٌ فيه بدعةٌ مُضِلّة 
كلا الفريقين من الجهمية 
أمْون بقول جَهم الخسيس 
ذي السُخف والجهل وذي العنادِ 


وان عبيډٍ شيخ الاعتزال 


1۹ 


فالعلم عن نبيهم يروونه 
في النقل والقول وفي فتواهم 
وصحة النقل وعلم من مضى 


داود في دفتر أو قرطاس 
رارق الا ات ولات اغا 
و لار 


عفرا 
عن الأئنمة عن الي 
ردان اا راجلل 


و ا ر كيا 
وهو فؤق عرشه العظيم 
ل 
ليس بمخلوق ولا بخالقٍ 
أ و ون 
ومشل ذاك اللفظ عندالجلة 
الواقفون فيه واللفظية 
وواصل وبشر المريسي 
E EE‏ ا آبي دؤاد 
وشارع ا والضلال 


والجاحظ القادح في الإسلام 
والفاست المعروف بالجُبّائي 
واللاحقي و اکن هندیل 
وذي الحَمَّى ضرار المُرتاب 
وبعدٌ فالإيمان قول ر 
قارا ت جا جال ر 
وحبُ أصحاب النبي 2 
E EEE‏ 
لا ومنها: 
وسن صحيج E E REE‏ 
تول ربتابلاامتراء 
من غير ماحد ولا تكييف 
وة المهيمن الجبَار 
يوم القيامة بلا ا 
رع الق ر على الور 
فالحمد لله الذي هدانا 


وجبت هڌي الأمة التظام 
مؤيدي الكفر بكر ويل 
وشبههم من أهلالارتياب 
ون ن داك لي تف 
وتارة ي ينقص بالتقصير 
ومدحهم ت لف وفرض 
CERN EEE EST‏ 


وشاع في الناس قديماً وانتشر 
فی ك الى كح 
راتا E‏ 
وفتنة e‏ ي 
لواضح الو 


قال الذهبي : لسعد الزنجاني قصيدة في قواعد أهل السنة» وهي : 


تذبْر كلام الله واععمب الخبز 
ونهجَ الهدى 8 واقتدِ بالألى 
وكن مُوقناً أا وكلٌ مكلف 
وحكم فيا بينتا قول مالك 


سميع بصير واحدٍ متكلم 


A -_ AN /1۸ ج‎ (0) 


۱1۰ 


وغ عنك رأيأ لا يلائِمُه أثز 
أمزنا بقفو الحق والأخذٍ بالحذز 
قدیر ج عالم الغيب مقتدز 
مُريٍ لما يجري على الخلق من فدز 


فمن خالف الوحيّ المبينَ بعقَلِه 
ا 
لا ومن قصيدة الزناجي: 
وا جت فة الضابة اة 
ففي الأخلٍِ بالإجماع ‏ فاعلم - سعادةٌ 
لا ولابن حزم: 
قالوا تحمَّظ فان الناسَ قد كثرث 
فقلت: هل عيبُهم لي غير أني لا 
وأنني مُولعٌ بالئص لسبٌ إلى 
ل اتح الق ان يقال بها 
اعرل في قلي وي دي 
دعهم يعضوا على صم الحصى كَمَداً 


فذاك امرؤ قد خاب حقاً وقد خسر 
خلاف الذي قَذ قاله واتلٌ واعت 


وتلك سبيل المؤمنين لِمَنْ سَبَز 
كما في شذوذ القول نوع من الخطز 


اقترالهم وأقاويل الوَرَى مِحَنُ 
أقول بالرأي إذ في رأيهم فِتنُ 
سواه أنحو ولا في تَضره أَهِنُ 
في الدين .يل جى الفران والس 
ويا شُروري له لو أنهم فُطنوا 
مَنْ مات مِنْ قوله عندي له کمن“ 


ل سمعت عبدالرحمن بن منده يقول: قد عجبت من حالي» فاني وجدت 
أكثر عن لقيكه إن صدقه فيما يقرله مداراةاله: سمّاني موافقاًء وإن وققت في 
حرف من قوله أو في شيء من فعله» سماني مخالفاًء وإن ذكرت في واحد منهما 
أن الكاب وال بحلاف ذلك سماني خارجياً» وإن قریء علي حديث في 


التوحيد» سماني مها وإن كان في الرؤيةء سماني سالا : 


إلى أن قال.: وأنا 


متمسك بالکتاب والسنة» متبریء إلى الله من السّبه والمثل والند والضد والأعضاء 
والجسم والآلات› ومن کل ما ينسبه الناسبون إليّء ويذعيه المدعون علي من أن 


أقول في الله شيئاً من ذلك» أو قلته» أو أراهء» أو أتوهمهء أو أصفه به 


)۱( ج FAA _ AV1۱1۸‏ 
() ج ۳۸۹/۱۸. 
(۳) ج ۲۱۲/۱۸. 
() ج ۱/۱۸. 
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: وللحميدي‎ J 


كتابٌ الله عر وجل قولي وماصخث به الآثارٌ ديني 
وما اتفق الجميع عليه بذءاً وعدا فهي عن حم مُبِينٍ 
فدع ماصدٌ عن هذي وه تكن منها على فيو اليقين 

ل] قال السمعاني: ابن ناجية الحربي فقيه دين» حلو الوعظ» تفقه 
على أبي الخطاب» ثم تحوّل حنيفاًء ثم شافعياًء وقال لي: أنا اليوم متبع 
للدليلء ما أقلد أحداًء كتبت عنه" . 

ل وعن الحافظ عبدالقادر: سمعت شخصاً يقول لعدي بن صخر 
الشامي: يا شيخ› لا بأس بمداراة الفاسق. قال: لا يا أخي» دين مكتوم 
و و 

ل قال ابن طاهر: حكى لي أصحابنا أن السلطان ألب أرسلان قدم 
هراة ومعه وزيره نظام الملك» فاجتمع إليه أئمة الحنيفة وأئمة الشافعية 
للشكوى من الهروي الأنصاري» ومطالبته بالمناظرةء فاستدعاه الوزيرء فلما 
حضرء قال: إن هؤلاء قد اجتمعوا لمناظرتك» فإن يكن الحق معك» 
رجعوا إلى مذهبك» وإن يكن الحق معهم› رجعت أو تمسکت عنهم. 
فوثب الأنصاري» وقال: أناظر على ما في كمي. قال: وما في كمّك؟ 
قال: كتاب الله - وأشار إلى كمه اليمين - وستّة رسول الله - وأشار إلى كمه 
اليسار - وكان فيه «الصحيحان». فنظر الوزير إليهم مستفهماً لهم» فلم يكن 
فيهم من ناظره من هذا الطريق . 


ل أن ابن الجد أخبرهم قال: دخلت على أمير المؤمنين يوسف بن 


() ج ۱۲۷/۱۹. 
۳) ج 10/۰ . 
(۳) ج .۳٤۳/۲۰‏ 
9) ج ٥۱۰/۱۸‏ ۔ ۱ 
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عبدالمؤمن» فوجدت بين يديه كتاب ابن يونس» فقال: أنا أنظر في هذه 
الآراء التي أحدثت فى الدين» أرأيت المسألة فيها أقوالء ففى أيها الحق؟ 
وأيها e‏ أن ا المقلد؟ فافتتحت أبيّن له فقطع کلامي» وقال: 
ليس إلا هذاء وأشار إلى المصحف» أو هذاء وأشار إلى «سنن» أبى داودء 
أ هدا وشار لى ال . ۰ 

وسأل السلطان يعقوب بن يوسف القيسى فقيهاً: ما قرأت؟ قال: 
تواليف الإمام» قال: فَرَوَرَّني» وقال: ما كذا ول الطالب! حكمك أن 


تقول: قرأت كتاب الله» وقرأت من السنةء ثم بعد ذا قل ما شئت. 


ل وأتى ابن الحرستانى مرة بكتاب» فرمى بهء وقال: «كتاب الله قد 
حكم على هذا الكتاب»ء فبلغ العادل قوله» فقال: «صدق» كتاب الله أولى 
من كتابي»» وكان يقول للعادل: أنا ما أحكم إلا بالشرع» وإلا فأنا ما 
سألتك القضاء» فإن شئت فأبصر غيري . 

ل قال أبو شامة: ابنه العماد هو الذي أل عليه حتى تولى القضاء. 
وحدثني ابنه قال: جاء إليه ابن عنين» فقال: السلطان يسلم عليك ويوصي 
بفلان» فإن له محاكمة. فغضب وقال: الشرع ما يكون فيه وصية . 

0 وقال ابن هلالة: جلست عنده ف الخلوة مراراء وشاهدت اقرا 
عجيبة» وسمعت من يخاطبنى بأشياء حسنة . 
بل هو سماع كلام في الدماغ الذي قد طاش وفاش وبقي قرعة» كما يتم 


)1( ج AH‏ 
(۳) ج ۳۱۹/۲۱ زورني: نظر بغضب. 
)۳( ج .AT/YY‏ 
(0) ج ۱۲۲/۲۲. 


۳ 


۷ - باب في النهي عن البدع 
ومحدثات الأمور 


ل عن العرباض بن سارية قال: لولا أن يقال فعل أبو نجيح لألحقت 
مالى سبلة› ثم لحقت وادیاً من أودية لبنان» عبدت الله حتی آمو 

ل عن عاصم الأحول قال: عن أبي العالية قال: تعلموا القرآن فإذا 
تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وإياكم وهذه الأهواءء إنها توقع العداوة والبغضاء 
بينكم» فإنًا قد قرأنا القرآن قبل أن يقتل عثمان بخمس عشرة سنة قال: 
فحدثت به اللحسن› فقال: قد نصحك والله ودوك 

ل] قال أبو العالية: قال: زارني عبدالكريم أبو أمية» وعليه ثياب 
صوف» فقلت: هذه زي الرهبانء إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا" . 

ل قال أبو الجوزاء: لأنْ أجالس الخنازير أحب إلى من أن أجالس 
أحداً من أهل الأهواء*“ . 

]عن مجاهد قال: ما دري أي النعمتين أعظم أن هداني للإسلام أو 
عافانی من هذه الأهواء. 


(۷) ج .٤۲۲/۳‏ 
() ج /۲۱۰. 
(۳) ج .۲۱۲/٤‏ 
(5) ج ۳۷۲/6. 


1€ 


قال الذهبي: مثل الرفض والقدر والتجه.. 

لاعن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تحادثوهم» فإني لا آمن أن يضروكم في ضلالتهم» أو یلبسوا علیکم ما کنتم 
CI e a‏ 
تعرفون . 

قال الذهبي: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب 
والأحاديث الآحادء وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل» وإذا رأيت السالك 
التوحيدي قول : دعا من النقل ومن العقل› وهات الذوق والوجد» فاعلم 
أنه إبليس قد ظهر بصورة بشرء أو فل حل فيه» فإن جبُنت منه فاهرب وإلا 
فاصرعه وابرك على صدره» واقرأً عليه آية الكرسي واخنقه . 

ا رة رة سمعت رجلا يذكر أن حماد بن أبي سليمان 
قدم عليهم البصرة فجاءه GE‏ السبخي وعليه ثوب صوف فقال له: ضع 


عنك نصرانيتك هذه فقد رأيتني أنتظر إبراهيم (النخعي) فيخرج عليه 
مُعَصمَرةٌ» ونحن نرى أن الميتة قد حلت له . 


لا عن شعيب بن الخبْحاب قلت لابن سيرين: ما ترى في السماع من 
أهل الأهواء؟ قال : لا نسمع منهم SYS‏ 


لاعن عبدالله بن مسلم المروزي قال: كنت أجالس ابن سيرين 
وجالست الأباضية فرأیت کأني مع قوم يحملون جنازة النبي ا فأتيت ابن 
سيرين فذكرته له فقال: ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به 
الثن E:‏ 


(1) ج 4/£. 
() ج £۸۲/4. 
(۳) ج 6۸۲/4. 
)¢3 ج 00/4. 
)٥(‏ ج .11۱/٤‏ 
) ج .11۷/٤‏ 


1 


ل عن الحسن قال في قوله تعالى: «أفَيت مَنِ نخد الهم هوه 4 
قال: هو المنافق لا يهوى شيئاً إلا ركبه. 


ل قال ابن عون: كان محمد بن سيرين يرى أن أهل الأهواء أسرع 
الناس ردة» وأن هذه الآية نزلت فيهم: ودا رأ ليبن وون ف ايت 
اعرش عنم حى بوصو فی يث عب € . 

ل عن فرات بن السائب قال: كنت فى مسجد ملطية فتذاكرنا الأهواءء 
فانصرفت فنمت فسمعت هاتفاً يهتف : الطريق مع ميمون بن مهران"“ 
أحد فتكلم ربيعة يوماً فأكثر» فلما قام القاسم قال: وهو متكىء علي لا أبا 
لغيرك أتراهم كانوا غافلين» عما يقول صاحبنا يعني عما يقوله ربيعة 
ا : 

ل قال يحيى الذماري: كان ابن عامر قاضى الجند وكان على بناء 
مسجد دمشق وكان رئيس المسجد لا يرى فيه بدعة إلا 2 


ل رأى أيوب السختياني رجلا أهل الأهواء فقال: إني لأعرف 
الذلة في وجهه ثم تلا «سيتاهُم ع E Sa‏ هذه 
لكل مفتر. وكان يسمي أهل n‏ خوارج ويقول: اختلفوا في الاسم 
واختمعرا غل اليف ٠‏ 


قال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب السختياني : يا آیا بکر: 
أسألك عن كلمة؟ فولى وهو يقول: ولا نصف كلمة. RE‏ 


(۱) ج €/0۷۱. 
) ج .¥€/o‏ 
(۳) ج .04/٩‏ 
9) ج ./o‏ 
() ج ۹/. 
«) ج ۹/. 


۱٦ 


ل عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في 
MW‏ 
غیره" . 

ل قال يونس بن عبيد: إني لأعدها من نعمة الله أني لم أنشأً 

(Da. 
. بالكوفة‎ 

ل عن الأوزاعي قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع . 

Û‏ عن الحسن بن ا اللحسن قال: كلما نعق بهم ناعق اوو 

ل] عن سفيان الثوري: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو 
يحكها لجلسائه لا يلقها في قلوبهي . 

قال الذهبي: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب 
فة وال غا 


لا كتب المهدي إلى الأمصار يزجر أن يتكلم أحد من أهل الأهواء 
في شيءَ منها . 


عن يوسف الصائغ قال: رفع أهل البدع رؤوسهم وأخذوا في الجدل 
ل قال مالك: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل» تركنا ما نزل به 
جبریل على محمد ية بجدل۳؟ 


() ج /۲۹. 

(۲) ج ۲۹٤/١‏ يعني لكثرة الأهواء فيها. 
)۳( ج .\YoN‏ 

."‘VN ج‎ (6) 

.131۷ ج‎ )٥( 

.31W ج‎ (» 

.6N ج‎ (VW) 

(۸) ج ۰۹4/۸ 


1¥ 


ل عن الشافعى قال: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أمَّا 
ی غ ية ن وا ق ل ا لك خا 


ل قال معن: انصرف مالك فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية متهم 
بالإرجاء فقال: اسمع مني» قال: احذز أن أشهد عليك» قال: والله ما أريد 
إلا الحق فإن كان صواباً فقل به أو فتكلم. قال: فإن غلبتني قال: اتبعني. 
قال: فإن غلبتك قال: اتبعتك قال: فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا. قال: 
اتبعناه. فقال مالك: يا هذا إن الله بعحث محمداً ية بدين واحد وأراك 
ا 

ل عن مالك قال: الجدال في الدين ينشىء المراءء ويذهب بنور 
العلم من القلب» ويقسي ويورث الضغن . 

ل عن مالك قال: ليس هذا الجدل من الدين بشيء“ . 

ل] عن مالك قال: قلت: يا أمير المؤمنين فيمن يتكلم في المسائل 
المعضلة الكلام فيها يا أمير المؤمنين يورث البغضاء . 

ل عن الليث بن سعد قال: بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى 
2 


قال الذهبي: كانت الأهواء و خاملة في زمن الليث ومالك 
والأوزاعي والسنن ظاهرة عزيزة› وأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاف 
وأبي عبيد فظهرت البدعة» وامتحن أئمة الأثرء ورفع أهل الأهواء رؤوسهم 
بدخول الدولة معهم› فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والستة› ثم کثر 


(0) ج ۹۹4/۸. 
(۳) ج ۱۰۹/۸. 
(۳) ج ۱۰۹/۸. 
() ج .1°A/۸‏ 
)٥(‏ ج ۱۰۸/۸. 
%( ج ££ 


۱3۸ 


ذلك» واحتج عليه العلماء أيضاً بالمعقول» فطال الجدال» واشتد النزاع» 
وتزلدت الشح ال اف الا : 

لاعن الك قال: لين هذا الجدل من الدين نق . 

لاعن ابن المبارك قال: ليكن مجلسك مع المساكين» وإياك أن 
تجلس ى صاحب E‏ 
الإسلام من قلبه» لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل» نظر المؤمن إلى 
المؤمن يجلو القلب» ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى» من 
جلس مع صاحب بدعة لم يُعط الحكمة . 

ل قال أحمد العجلي: كان أبو إسحاق الفرازي ثقة صاحب سنة 
اذا هو الذي أب آهل الثغر» وعلمهم السنة» وكان يأمر وینھی» وإذا 
دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه» وكان كثير الحديث وكان له فق . 


يحضر مجلسناء ومن کان یری رأي فلان فلا یحضر مجلسناء فخرجت 
CO a f‏ 
ا 


عله شیئاًء ورایت جابراً الجعفي› فلم اکھت عله ا وریت ابن جريج › 
ولم اکب عنه» فقال له رجل : ضعت يا أا عبدالله» قال : لل اما جابر» 


)۱( ج 4/۸ 
۳) ج ۷/۸. 
(۳) ج ۳۹۹/۸. 
)4( ج 0/۸ . 
(o)‏ ج 04/۸. 
»( ج 04/۸. 


۱۹ 


فكان يؤمن بالرجعةء وأما ابن بي نجيح› فکان یری القدرء وأما ابن 
جريج › فإنه أوصى بنیه بستین امرأة وقال: لا تزوجوا بهن› فإنهن آمھاتکم 
CR FELE‏ 

ل] قال ابن عمار: وكان بشر الحافي إذا جاء إلى حفص بن غياث› 
وإلى أبي معاوية» اعتزل ناحية ولا يسمع منهماء فقلت له؟ فقال: حفص 
هو قاض» وأبو معاوية مرجىء يدعو إليه» وليس بيني وبينهم جل 


ل قال ابن المديني: قال عبدالرحمن بن مهدي: اترك من كان رأساً 
في بدعة يدعو إليه" . 


ل] وعن عبدالرحمن بن مهدي أنه كان يكره الجلوس إلى ذوي هوى 
أو ذي ف 

J‏ محمد بن عیسی الطرسوسي : سمعت عبدالرحمن رسته يقول: 
كانت لعبدالرحمن بن مهدي جارية» فطلبها منه رجل»ء فكان منه شبه العدةء 
فلما عاد إليه» قبل لعبدالرحمن: هذا صاحب الخصومات. فقال له 
عبدالرحمن أنك تخاصم في الدين. فقال: يا أبا سعيد» إنا نضع عليهم 
عنی» والله لا بعتك جاریتی اید 
إلى جنب أحمد بن عطاء» وکان يتكلم فی القدر» وكان أزهد من رایت 
فاعتذرت إلى عبدالرحمن» فقال: لا تجالسه» فإن أهون ما ينزل بك أن 


(۱) ج ۱۱/۹. 
(۲( ج ۸. 
(۳) ج ۱۹۹/۹. 
(6) ج ۲۰۷/۹. 
() ج ۱۹۸/۹ - ۱۹۹. 


1۷۰ 


تسمع منه شيئاً يجب لله عليك أن تقول له: كذبت» ولعلك لا تفعر”“. 


ل ابن ات حاتم : حدثنا يونس قلت للشافعي: صاحبنا الليث يقول: 
لو رایت صاحب هوى تى عل الاه ها فة قال قصر» لو رأيته 
ر يمشو فی الهواء لما قبلته" . 


AE EN OREO 

کا آرم ار اا ا اعا ف د هاا راخت م ا ا 

خلاف فيه لواحد من هذاء فهذه محدثة غير مذمومة› قد قال عمر في قيام 

رمضان: نعمت البدعة هذه» يعني أنها محدثة لم تكن» وإذ كانت فليس 
فیها رد لما مضی . 


رواه البيهقي» عن الصدفي» عن الأص . 


قال بو مان مالك يما عن التقست كيف صا ف 
الاختلاف. قال: قالوا: برأيهم فاختلفوا“ . 


ل الخلال: أخبرنا علي بن عبدالصمد الطيالسيء قال: مسحت يدي 


على أحمد بن حنبل» وهو ينظر› فغضب» وجعل ينفض يده ویقول: عمن 
أخذتم هذا . 


0 قال سعيد بن عمرو البرذعي: شهدت أبا زرعة الرازي» وسئل عن 
المحاسبى وکتبه» فقال : إياك وهذه الكتب» هذه کتب بلع وضلالات . 
عليك بالأثر تجد عُئيةء هل بلغكم أن مالكاً والثوري والأوزاعي صلّفوا في 
الخطرات والوساوس؟ ما أسرع الناس إلى البدء“! 


(1) ج 6۰۸/۹. 
)۲( ج 1° 
)۳( ج V1‏ 
(4) ج .٩۱/۸‏ 

.۲۲٣/۱۱ ج‎ )٥( 
.۱۱۲/۱۲ ج‎ )( 
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ل قال جعفر بن أحمد بن سنان: سمعت أبي يقول: ليس في الدنيا 
مبتدع إلا يبغض أصحاب الحديث» وإذا ابتدع الرجل (بدعة) زعت حلاوة 
الحديث من قلبه". 

ل قال: كان يقال في إسماعيل بن علي السمان: إنه ما شاهد مثل 
نفسه كان تاريخ الزمان وشيخ الإسلام. 

قال الذهبي : وذكر أشياء في وصفه وأنى يوصف من قد اعتزل وأبدع 
بالكتاب والسنّة فقل ما انتفع؟ فهذه عبرة والتوفيق فمن الله وحده. 
هتف الذكاء وقال لست بنافع الا تت ال يات 

ل تصدّر ثابت بن أسلم فقيه الشيعة للإفادةء وله مصنف في کشف 
عورات الإسماعيلية وبدء دعوتهم» وأنها على مخاريق» فأخذه داعي القوم 
وحمل إلى مصر»ء فصلبه المستنصرء فلا رضي الله عمن قتله» وأحرقت 
لذلك خزانة الكتب بحلب» وكان فيها عشرة آلاف مجلدة» فرحم الله هذا 
المبتدع الذي ذب عن الملة والأمر شه" . 

# F# 


.f0/۱۲ ج‎ )١ 
۸ ج‎ ۳ 


1۷۲ 


۸ - باب في النصيحة 


ل أتى عمر بن الخطاب (مَشربة) بني حارثة» فوجد محمد بن مسلمة 
فقال: يا محمد كيف تراني؟ قال: أراك كما أحب» وكما يحب من يحب 
لك الخيرء قوياً على جمع المال» عفيفاً عنه» عدلاً في فُسمه» ولو ملت 
عدلناك» كما يعدل السهم في الثقاب» قال: الحمد لله الذي جعلني في قوم 
إذا قلت عداو ٠‏ 


لاعن أبي الفيض: سمع أبا حفص الحمصي يقول: أعطى معاوية 
المقداد حماراً من المغنمء فقال العرباض بن سارية: ما كان لك أن تأخذه 
ولا له أن يعطيك› کانی بك فی النار تحمله فر 


ل عن الشعبي: أن زر بن حبيش كتب إلى عبدالملك بن مروان كتاباً 
۳( 
يعظه . 


ل قال عطاء بن السائب: کان سعید بن جبیر بفارس وکان تحزن 


ويقول : ليس أحد يسألني عن شيء» وکان یبکینا» ثم عسى أن لا نقوم 
O‏ 
حی . 


(01) ج Y/Y‏ 
(۳) ج .٤۲۲/۳‏ 
(۳) ج ۱۷۰/6. 
9) ج .۳۲٤/64‏ 


۱۳ 


ل عن مجاهد قال: قال ابن عباس لسعيد بن جبير: حدث» قال: 
أحدّث وأنت هاهنا؟ قال: أوّليس من نعمة الله أن تحدث وأنا شاهدء فإن 
ابذاك أخطات غلك" : 


ل عن أبي شهاب قال: كان يقص لنا سعيد بن جبير كل يوم مرتين 
ا 


ل عن بكر بن عبدالله يقول يوم الجمعة: لو قيل لي: خذ بيد خير 
أهل هذا المسجد» لقلت: دلوني على أنصحهم لعامتهم» فإذا قيل: هذا 
أخذت بيده ولو قيل: خذ بيد شرهم» لقلت: دلوني على أغشهم لعامتهم» 
ولو أن مناديا نادى في السماء لا يدخل الجنة منكم إلا رجل واحد» لكان 
ينبغي لكل إنسان أن يلتمس أنه هو» ولو أن منادياً نادى أنه لا يدخل النار 
إلا رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يفرق أن يكون ذلك الواحد . 


ولي الحجاج الحرمين فبالغ في إجلال إبراهيم بن محمد بن 
طلحة» ثم أخذه معه إلى عبدالملك وقال: يا أمير المؤمنين» قدمت عليك 
برجل الحجازء لم أدع له نظيراً» فأذن له وأجلسه على فراشه وقال: إن 
الحجاج أذكرنا فضلك» قال: فنصحه وذكر له عسف الحجاج» فتنمر له 
وأقامه» ثم بعد ساعة خرج الحجاج» فاعتنق إبراهيم ودعا له قال: فقلت : 
يهزأً بي» ثم أدخلت فقال عبدالملك: لعل يا ابن طلحة شاركك في 
نصيحتك أحد؟ قلت: لا والله ولو كنت مُحابياً أحداً لحابيت الحجاج لأثارةٍ 
عندي» ولکن آثرت الله ورسوله» فقال: لقد علمت ذلك وأزلته عن 
الحرمين وأعلمته أنك استنزلتنى عنهما استصغاراً لهماء ووليته العراقين لما 
هناك من الأمور فارج معة°؟: 
) ج ۳/4. 
(۲) ج .۳۳۹/٤‏ 
)۳( ج .۳۹/٤‏ 
(O‏ ج ۳/4 


1۷4 


ل كان (إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيداله التيمي) من رجال 
يقال له أسد قريش» قرالا بالحق» فصيحاً صراماًء وكان أعرج موثقا . 


ل قال ابن الأعرابي: كان يقال: فقه الحسن وورع ابن سيرين وحلم 
مسلم بن يسار وعبادة طلق› وکان طلق يتكلم على الناس و 


کلمته أن یرجه" . 


لاعن رجاء قال: کان اللحسن البصريّ يجي ء إلى السلطان ویعیبهم› 
وکان ابن سیرین ل يجيءَ إليهم ولا یعیبھہ . 

لا قال هشام: ما رأيت أحداً عند السلطان أصلب من ابن سيري.” . 

لاعن أبي نجيح أن طاووساً قال له: يا أبا نجيح من قال واتقىء 
(CV «a .‏ 
خير ممن صمت واتقی"' . 

لاعن جعفر بن برقان قال: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل 
في وجهي ما أكره» فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما 
کر 

لاعن يزيد بن الأصم قال: لقيت عائشة رضي الله عنها مقبلة من 
مكة أنا وابن طلحة وهو ابن أختهاء وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان 
المدينة› فأصبنا منه» فبلغها ذلك»› فأقبلت على ابن أختها تلومه» ثم 
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وعظتني» ثم قالت: أما علمټ أن اله ساقك حتى جعلك فی بيت نبيه» 


هبت والك مييونة ورم رسك على غاريك أا إتها كانت من أنقانا لله 
عر وجل وأوصلنا للرح. 


0 قال الأصمعي: أسمع رجل هشام بن عبدالملك كلاماًء فقال له: 
ما لك لا شیع ف72 


ل] قال إسماعيل بن عياش: ولي السفاح فظهر جور بإفريقية فوفد 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم على أبي جعفر مشتكياً ثم قال: جئت لأعلمك 
بالجور بہلدنا» فإذا هو یخرج من دارك»› فغضب وهم بە» وفیل : قال له 
كيف لي بأعوان؟ قال: أفليس عمر بن عبدالعزيز كان يقول: الوالي بمنزلة 
السوق يُجلب إليه ما ينفق فيه؟ فأطرق كثيراً ثم أومأً إلى الربيع الحاجب 

)۳( 
بالخروج . 


ل عن ابن سيرين قال: لما بعث معاوية ببيعة ابنه يزيد إلى المدينة 
كتب إليهم أنه ليس عليكم أمير فمن أراد أن يقدم علي فليفعل فخرج عمر 
وعمارة ابنا حزم فدخل عليه عمر فقال: يا معاوية» إنه كان لمن قبلك بنون 
فلم يصنعوا كما صنعت» وإنما ابنك فتی من فتیان قریش... فنال منه» 
فبكى معاوية» ثم أعرق فأروح فقال: إنما أنت رجل قلت برأيك بالغاً ما 
بلغ» وإنما هو ابني وأبناؤهم فابني أحب إلي من أبنائهم» ارفع حاجتك» 
قال: ما لى حاجة. فلقيه أخوه عمارة فأخبره الخبرء فقال عمارة: إا لله 
الها ا نشرب أكادغا من الندغة؟ فال : فاه > قال فاته تكله اذا اة 
رسول معاوية إلى عمارة: ارفع حاجتك وحاجة أخيك. قال: ففعل 
فقضاها . 
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ل قال الأصمعي: إن المنصور صعد المنبر فشرع» فقام رجل فقال: 

يا أمير المؤمنين اذکر من أنت فى ذكره. قال : را لقد ذکرت جليلا 

وخوفت عظيماًء وأعوذ يالله أن ن ممن إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة 
بالإثم» والموعظة منّا بدت ومن عندنا وخرجت» وأنت يا قائلَها: فأحلف 
بالله: ما الله أردت إنما أردت أن يقال: قام فقال فعوقب فصبرء فأَهُون بها 
من قائلها واهتبلها من اله» ويلك إني قد غفرتها وعاد إلى خطبته كأنه يقرأ 
ا 


ل كتب المنصور إلى الأوزاعي: أما بعد فقد جعل أميرٌ المؤمنين في 
عنقك ما جعل الله لرعيته قبلك في عنقه» فاكتب إلي بما ريت فيه 
المصلحة مما أحببت» فكتب إليه: أما بعد فعليك بتقوى الله» وتواضع 
يرفعك الله يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق» واعلم أن قرابتك من 
الرسول ب لن تزيد حق الله عليك إلا عِظماًء ولا طاعته إلا وجوبً" . 


ل قال إبراهيم بن أعين: كنت مع سفيان والأوزاعي فدخل علينا 
عبدالصمد بن على أمير مكة» وسفيان يتوضأً وأنا أصب عليه» كأنه أبطأه 
ويقول: لا تنظروا إل أنا مبتلى» فجاء عبدالصمد فسلّم فقال: کیف أنت؟ 
اتق الله اتق الله وإذا کبرت فاشیے" 


ل كان المعافى يعظ الثوري يقول: يا أبا عبدالله ما هذا المزاح؟ ليس 
هذا من فعل العلماء وسفيان يقبل منه . 


ل] كان الحسن بن صالح إذا أراد أن يعظ أحداً كتب في ألواحه ثم 
ORT‏ 
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لا قيل لمالك: إنك تدخل على السلطان»ء وهم يظلمون ويجورون› 
فقال: يرحمك الله فأين المتكلم بالحق'. 

ل قال الأصمعي: رکب جعفر بن سليمان في زي عجيب من 
التجمل» وكان بالبصرة» فلقيه صالح عُلِبَ على عقله» فخرج إلى طريق 
جعفر فقال له: يا جعفر انظر أي رجل تكون إذا خرجت من قبرك» 
وحملت على الصراط. وهذا الجمع والزي لا يساوي إذاً حبة» ولا يغنون 
عنك من الله شيئاء إنك تموت وحدك. وتدخل قبرك وحدك» وتقف بين 
يدي الله وحدك» وتحاسب وحدك» فانظر لنفسك فقد نصحتك . 


ل] وعظ ابن السماك مرة فقال: يا أمير المؤمنين إن لك بين يدي الله 
مقاماً وإنه لك من مقامك منصرفاًء فانظر إلى ين تکون. فبکی الرشيد 
(Ma‏ 
کثیرا" . 

لاعن يعقوب الوزير: كان المهدي لا يحب النبيذ ولكن يتفرج على 
غلمانه فيه» وأقول على ماذا استوزرتني؟ أفبعد الصلوات في الجامع يشرب 
العبيد عندك فيقول: قد سمعه عبدالله بن جعفر. فأقول: ليس ذا من 

)4( 
حسناته ` . 


ل عن الفضيل قال: لما دَخَلّ علي هارونٌ أميرٌ المؤمنين قلت: يا 
حي الوجه لفد كلف أمرا عطيها. آها إن عا رايت أحدا اخسن وجا 
منك فإن فترت أن الا تتود هدا الوجه بلفكة من لفات انار فافعل: 
قال: عظني» قلت: بماذا أعظك؟ هذا كتاب الله بين الدفتينء انظر ماذا 
عمل بمن أطاعه» وماذا عمل بمن عصاه» إنى رأيت الناس يخوصون على 
النار غوصاً شديداًء ويطلبونها طلباً حثيثاًء أما والله لو طلبوا الجنة بمثلها 
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لنالوها. وقال: عد إليء فقال: لو لم تبعث إلي لم آتك» وإن انتفعت بما 
الى“ ٠‏ = 
سمعت عدت إل ۹ 


لاعن الفضيل : لما قدم هارون الرشيد إلى مكة» قعد في الحجر هو 
وولده وقوم من الهاشميين» وأحضروا المشايخ» فبعثوا إلي فأردت أن لا 
أذهب فاستشرت جاري فقال: اذهب لعله يريد أن تعظه» فدخلت المسجد 
فلما صرت إلى الحجر قلت لأدناهم: أيكم أمير المؤمنين؟ فأشار إليهء 
فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فرد علي» وقال: 
اقغد» ثم قال: إنما دعوناك لتحدثنا بشيء وتعظناء فأقبلت عليه فقلت: يا 
حسن الوجه» حساب الخلق كلهم عليك» فجعل يبكي ویشهق» فرددت عليه 
وهو يبكي» حتى جاء الخادم فحملوني وأخرجوني وقال: اذهب بسلام" . 


ل قال محرز بن عون: كنت عند الفضيل» فأتى هارون ومعه 
یحیی بن خالد وولده جعفر» فقال له يحيى: يا أبا على هذا أمير المؤمنين 
يسلم عليك» قال: أيكم هو؟ قالوا: هذا. فقال: يا حسن الوجه لقد طوّقت 
أمراً عظيماً» وكررهاء ثم قال: حدثني عبيد المكتب عن مجاهد في قوله: 
طعت بهم ألَأَسَبَابُ € [البقرة: ]١١١‏ قال: الأوصال التي في الدنياء 
أ )۳( ا 
وأوما بيده إليهم .. 


ل قال أحمد بن حنبل: دخل سفيان بن عَيّينة على مَعْن بن زائدة - 
يعني أمير اليمن - ولم يكن سفيان قد تلطخ بعد بشيء من أمر السلطان 
ا 0 

ل قال علي بن الحسن: ما رأيت أنصح للمسلمين ولا أخوف من 
الفضيل» ولقد رأيته في المنام قائماً على صندوق يعطي المصاحف» والناس 
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حوله فیهم سفیان بن عيينة وهارون أمير المؤمنين»› فما رأيته يودع أحداً 
فیفدر أن يتم ودا 

لا قال أو بكر بن فياش للحن بن الجن بالمذية ما أشك الفنة 
منك؟ فقال: وأي فتنة رأيتني فيها؟ قال: رأيتهم يقبلون يدك ولا تمنعه. 

٠‏ لامضى الرشيد على حمار ومعه غلام إلى العُمري فوعظه فبكى 
وعُشي عليه . 

لاوعن الأصمعي: فال الى الرشيد وافر الى جت لاف :دا 
وفرنا في الملأء وعلَّمنا في الخلاءء سمعها أبو ات من الأصمعي” . 

لا الربيع: سمعت الشافعي يقول: ما ناظرت أحداً على الغلبة إلا 
على الحق عندي . 

ل والزعفراني عنه: ما ناظرت أحداً إلا على النصيحة” . 

ل أراد يحيى بن يحيى الحج» فاستأذن عبدالله بن طاهر الأميرء 
فقال: أنت من الإسلام بالعروة الوثقى» فلا آمن من أن تمتحن» فتصير إلى 
مكروه» فهذا الإذن» وهذه النصيحة” . 

لا وقال يعقوب الفسوي: حدثنا الحميدي. وما لقيت أنصح للإسلام 
وأهله ف 

لا لما احتضر أبو طالب دعا رسول الله ا فقال: يا بن أخي إذا 
آنا متٌ» فائت أخوالك من بني النجار» فإنهم أمنع الناس لما في بوتي“ . 
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ل وكان ابن دريس يحرم اللّبيذ» وقال: قلت لحفص بن غیاث : 
اترك الجلوس في المسجد فقال: أنت قد تركت ذلك ولم E‏ قلت : 
[لأن] يأتيني البلاء وأنا فار أحب إلى من أن يأتيني وأنا مُتعرْض له“ . 


ل] قال يحيى بن معن : ما رأيت على رجل خطأً إلا سترته» وأحببت 
أن زين أمرهء وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر یکرهه» ولکن أبين له 
خطأه فما بيني وبينه» فإن قبل ذلك وإلا ترکته" . 

ل وكان أحمد بن نصر الخزاعى يقول عن الخليفة: ما دخل عليه من 
(MD 4* .‏ 

يصدفه . 

قال الذهبى : فتأمل هذه الكلمات الجامعة» وهى قوله : (الدين النصيحة)› 
فمن لم ينصح لله وللأئمة وللعامة» كان ناقص الدين. وأنتٌ لو دُعيت: يا ناقص 
الدين» لغخضبت. فقل لى : متى نصحت لهؤلاء؟ كلا والله ليتك تسكت» ولا 
تنطق . أوّلا تحسْن لإمامك الباطل» وتجرئه على الظلم وتغشه. فمن أجل ذلك 
سقطت من عينه» ومن أغين المؤمنين . فبالله قل لي : متى يفلح من كان يسره ما 
یضره؟ ومتی يملح من لم یراقب مولاه؟ ومتی یفلح من دنا رحیله» وانقرض جیله 
وساء فعله وقیله؟ فما شاء الله کان» SS‏ 
الدعاءء لعل الله أن يلطف› وأن يصلحنا. ١‏ 


ل] سمعت الثوري يقول: as‏ يعني المهدي - ولم 
أسلم عليه بالإمارة» فنظر إليّء وتيسّم» وقال: لقد طلبناك فأعجزتنا» وقد 
جاء الله بك» ارفع إلينا حاجتك. قلت: قد ملأت الأرض ظلما وجوراً 
فاتق الله» وليكن منك في ذلك عبر» فنکس رأسه» ثم قال : أرأيت إن لم 
أستطع؟ قلت : تهرب بدينك . 
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ل] وسمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب غير مرة يقول: استشهد 
علي بن الحسن برستاق أرغيان في ضيعته. قال: وكان السبب أنه رَبرّ 
العامل بهاء فلما جن عليه الليل أمر به (يعنى الأمير) فأدخل مَنْبنه» وأوقد 
النار في تبن» فمات في الدخانء ثم وجد ميتاً وقد أكلت النمل عينه". 

لا وقيل: قال النوري للجنيد: غششتهم فصدروك› ونصحت لهم 


.2( 
درمولي اجار" 


ل سمعت أبا عمرو الخفاف يقول لأبي العباس السراج: لو دخلت 
على الأمير ونصحته. قال: فجاء وعنده أبو عمروء فقال أبو عمرو: هذا 
شيخنا وأكبرناء وقد حضر ينتفع الأمير بكلامه. قال السراج: أيها الأمير! إن 
اللإقامة كانت فرادی» وهي كذلك بالحرمين. وهي في جامعنا مثنی مثنی› 
وإن الدين خرج من الحرمين. قال فخجل الأمير وأبو عمرو والجماعةء إذ 
كانوا قصدوا في أمر البلد» فلما خرج عاتبوه» فقال: استحييت من الله أن 
أسأل أمر الدنياء وأدع أمر الدين" . 

لا سعت البربهاري يقول: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدةء 
والمخالة لاط على ات الاد . 

ل لما دخل عضد الدولة بغداد وقد هلك أهلها قتلاً وخوفاً وجوعاً 
للفتن التي اتصلت بين السنة والشيعة» فقال: آفة هؤلاء القَْصّاص» فمنعهم» 
وقال: من خالف أباح دمه» فعرف ابن شمعون» فجلس على كرسيه» 
فأمرني مولاي» فأحضرته» فدخل رجل عليه نور» قال شكر: فجلس إلى 
جنبي غير مكترث» فقلت: إن هذا الملك جبار عظيمء ما أؤثر لك 
مخالفته» وإني موصلك إليهء فقبّل الأرض وتلطف له واستعن بالله عليه. 
فقال: الخلق والأمر للّه» فمضيت به إلى حجرة قد جلس فيها الملك 
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وحده» فأوقفته ثم دخلت أستأذن» فإذا هو إلى کک وحول د إلى 
دار عز الدولة ثم تلا: «#وكدلك َد ريك إا َد مى وهي يمه ¢ 
[هود: .]۱۰١‏ ثم حول وجهه وقرأً: «م اک عکیک ن الآ شض ص 
عم لتنظر كيف تَعَملودَ €6©m(‏ [يونس: .]٠١‏ ثم أخذ في وعظهء فأتى 
بالعجب» فدمعت عين الملك» وما رأيت ذلك منه قط» وشرك كمه على 
وجهه» فلما خرج أبو الحسين رحمه الله قال الملك: اذهب إليه بثلاثة 
آلاف درهم وعشرة أثواب من الخزنة فإن امتنع فقل له: فرقها في 
أصحابك» وإن قبلها فجئني برأسه» ففعلت» فقال: إن ثيابي هذه فصلت 
من نحو أربعين سنة ألبسها يوم خروجي وأطويها عند رجوعي» وفيها متعة 
وبقية» ونفقتي من أجرة دار خلفها أبي» فما اصع بهذا؟ قلت: فرقها على 
أصحابك» قال : ما في أصحابي فقير. فعدت فأخبرته. فقال: الحمد لله 
الذى سبل ها وسلا م 


ل قال السمعانيٌ: أحمد بن محمد الخرقاني وهو شيخ العصر»ء له 
الكرامات والأحوال» وكان يكري على بهيمة» ثم فتح عليه» زاره 
محمود بن سبکتکین › فوعظه»› ولم يقبل منه E‏ 

0 نقذ ملك شاه محمد بن عبدالرحمن التسوي رسولاً ليخطب: بتت 
الخليفة» فأدى الرسالةء وبذل النصيحة» فقال: لا تخلط بيتك الطاهر 
بالترکمان" . 

لا ونقل اليسع بن حزم عن أبيه قال: كنا مع ابن الطلاع في بستانه» 
فإذا بالمعتمد بن عباد مجتاز من قصره» فرأى ابن الطلاع» فنزل عن 


مرکوبه› وسأل دعاءه» وتضرع › وتذمم ونذر» وتبرع › فقال له الشيخ : يا 
محمد انتبه من غفلتك وَستتك ° . 


(۱( ج 7 _- 0. 
)۲( ج L۷‏ 
(۳) ج .٤۷۸/۱۸‏ 

9) ج ۲۰۰/۱۹ و۲۰۱. 


۱A۳ 


ل بلغنا أن فخر الدين الرازي وعظ مرة عند السلطان شهاب الدين 
محمد بن سامء فقال: يا سلطان العالم» لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي 


< ع م ص 


يبقی ون مدنا إ الو وآ لشفي هم أَصَحَبُ أللَارِ € [غافر: .]٤١‏ 
قال : فانتحب السلطان ا 

: وقال ابن الجوزي ا في وعظه‎ U 

يا أميرَ المؤمنين» إن تكلمتٌُء خفتُ منك» وإن سكت خفت عليك› 
وأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك» فقول الناصح: اتق الله خير من 
قول القائل: أنتم أهل بيت مغفور لكر" . 

ل قيل: إن العادل أتى والشيخ عبدالله بن عثمان اليونيني يتوضأء 
فجعل تحت سجادته دنانير» فردها وقال: يا أبا بكر كيف أدعو لك 
والخمور دائرة في دمشق »› وتبیع المرأة وقية تؤخذ منها قرطیس؟ فأبطل 
ذلك . 

وقیل : جلس بین يديه المعظم وطلب الدعاء منه» فقال: يا 
تكن نحساً مثل أبيك» أظهر الرغلَ وأفسد على الناس المعاملة" . 
HF‏ # 


(۱) ج ۱“ 
)۲( ج ۱ 
)۳( ج ۲. 


1۸4 


٩‏ - باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنڪر 


ل أذ عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة وهو بالشام تحمل الخمر فقال: 
ما هذه؟ أزيت؟ قيل: لا بل خمر يباع لفلان» فأخذ شفرة من السوق» فقام إليها 
فلم يذر فيها راوية إلا بقرهاء وأبو هريرة إذ ذاك بالشام» فأرسل فلان إلى 
أبى هريرة فقال: ألا تمسك عنا أخاك عبادةء أمّا بالغدوات فيغدو إلى السوق 
يفسد على أهل الذمة متاجرهم» وأما بالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل إلا 
شتمْ أعراضنا وغيبتناء قال: فأتاه أبو هريرة فقال: يا عبادة ما لك ولمعاوية» ذره 
وما حُمَّل. فقال: لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وألا يأخذنا في الله لومة لائم. فسكت أبو هريرة“. 


لا قال عمر لأبي موسى الأشعري: أزسلك إلى قوم عَسْكرّ الشيطانُ 
بين أظهرهم» قال: فلا ترسلني. قال: إن بها جهاداً ورباطاً فأرسله إلى 
البصرة قال الحسن: ما قدمها راكب خير لأهلها من أبي موسى”. 
٤ 2‏ .۳( 
ر على الناس في عباء:" ۰ 
)۲( ج ۳۸۹/۲. 
)۳( ج ۳۹۰/۲. 


ل قال أبو بكر الثقفي: إني أخشى أن أدرك زماناً لا أستطيع أن آمر 
)0 
O O E‏ 


ل قال (الزهري عن هشام بن حزام): كان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» فكان عمر إذا رأى منكراً قال: أما ما عشت أنا وهشام بن حكيم 
فلا یکون هذا" . 


[ قال الذهبي في وصف ججر بن عدي : وکان شريفاً أميراً مطاعاً 
أمَاراً بالمعروف مقدما على الإنكار» من شيعة علي رضي الله عنهماء شهد 
صفين أميراًء وکان دا صلاح وتعبد. 

کَڏبَ زياد بن أبيه متولي العراق وهو يخطب» وحصبه مرة 
e‏ 
معاوية . 


ل عن أبي وائل (شقيق بن سلمة): استعملني ابن زياد على بیت 
المال» فأتاني رجل بصك أن أعط صاحب المطبخ ثمانمئة درهم» فأتيت ابن 
زياد فكلمته في الإسراف فقال: ضع المفاتيح واذهب“ 


لا عن ابن المسيب قال: لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا 
بإنکار من ٠‏ لکیلا تحبط e‏ 


مَة» وقد ا محنة» وضرب لکلامه فی ولا e‏ 


VN ج‎ )۷١ 
.۲۳ ج‎ )۳( 
4F ج‎ (۳ 
.17/۴€٤ ج‎ (€) 
.۲۳۲/٤ ج‎ )( 
.۸/٦ ج‎ (%» 


۱1۸٦ 


J‏ فيل لبعض الأمراء: آرسل إلى بني حازم المدني فأتاه وعنده 
الزهري والأفريقي وغیرهما فقال: تكلم يا أبا حازم» فقال: إن خير الأمراء 


من أحب العلماء» وإن شر العلماء من أحب الأمراء . 


لا جاء رقبة إلى الأعمش فسأله عن شيء» فكلح في وجهه» فقال له 
رقبة: أما والله ما علمتك لدائم القطوب» سريع الملال» مستخف بحق 
الزوار» لكأنما تسطع الخردل إذا سئلت الحكمة" . 

لاعن شعبة قال: رأيت الحسن قام إلى الصلاة وقال: لا بد لهؤلاء 
الناس من وزعة. (أي أعوان يكفوهم عن التعدي والشر والفساد) . 

لاعن سفيان قال: إني لأرى الشيء يجب علي أن أتكلم فيه فلا 
أفعل فأبول 5 

ل قال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان الثوري» فما يكاد 
لسانه يفتر من الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر ذاهباً وراجعا . 


ل عن سفيان الثوري قال: إني لأرى المنكر فلا أتكلم فأبول أكدم 
(î‏ 
دما . 


ل قال سفيان الثوري: إذا أثنى على الرجل جيرائه أجمعون» فهو 
رجل سوء لأنه ربما رآهم يعصون فلا ینکر ویلقاهم بہشر" . 
ل عن سفيان الثوري قال: إذا رأيت الرجل محبباً إلى جيرانه فاعلم 


أنه مداھ. ٩‏ 2 


./٦ ج‎ (1) 
.۲۳۲/۹١ ج‎ )( 
VN ج‎ ۳ 
.Y4V ج‎ (5) 
.Yo\N ج‎ (0) 
.YoAN ج‎ ) 
.۲۷۸/۷ ج‎ )۷( 
YVAN ج‎ (A) 


AV 


ل] قال يحيى بن عبدالملك بن أبي غنية: ما رأيت أحداً أصفق وجهاً 


في ذات الله من ا 


لا عثمان بن نويرة قال: دعي شهر بن حوشب إلى وليمة وأنا عه 
0( 

ل عن خالد بن صفوان قال: لقيت مَسْلمة بن عبدالملك فقال: يا 
خالد أخبرني عن حسن أهل البصرة - يعني الحسن البصري - قلت: 
أصلحك الله أخبرك عنه بعلم أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه وأعلم 
من بلي به: أشبه الناس سريرة بعلانيته وأشبه قولاً بفعل» إن قعد على أمر 
قام به وإن قام على أمر قعد عليه» وإن أمر بأمر كان أعمل الناس بهء وإن 
محتاجون إليه. قال: حسبك كيف يضل قوم هذا فيه" . 


چ4 


لاعن عكرمة قال: قرأ ابن عباس هذه الآية: للم تون نّا اه 
مهيكهم ار سيم عدبا ا ¢ قال ابن عباس: لم أدرِ أنجا القوم أم 
هلکوا؟ قال : MM‏ نهم نجوا» قال : فکساني 
7 
حلة 


)6( 
عليه . 


ل عن أبي مصعب قال : لم يشهد مالك الجماعة خمساً وعشرين سنة 
فقيل له: ما يمنعك؟ قال: مخافة أن أرى منكراً فأحتاج إلى أن أغيره". 


)1( ج .!VAN‏ 
)۲( چ .V£/&‏ 
)۳( ج £ /0۷. 
)€( ج /10. 
)6( ج “/۸°. 
۳) ج ۸/. 


1A۸ 


ل قال العمري: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن ترى 
ما يسخطه فتجاوزه» ولا تأمر ولا تنهى خوفاً من المخلوقين» من ترك الأمر 
بالمعروف خوف المخلوقين تُزعت منه الهيبة فلو أمر ولده لاستخف به . 

لا كتب مالك إلى العمري إنك بَدَؤت» فلو كنت عند مسجد 
رسول الله َء فكتب: إني أكره مجاورة مثلك. إن الله لم يرك متغير 
الوجه فيه ساعة قط . 

قال الذهبي: هذا على سبيل المبالغة في الوعظ وإلا فمالك من أقول 
العلماء بالحق ومن أشدهم تغيراً في رؤية المنكر" . 

ل الخلال قال: أخبرنا المروذي» قال: مررت وأبو عبدالله - يعني 
أحمد بن حنبل - متوکۍ على يدي فاستقبلتنا امرأة بیدها طنبور» فأخذته فکسرته» 
وجعلت أدوسه وأبو عبدالله واقف منكس الرأس» فلم يقل شيئاًء وانتشر أمر 
الطنبور. فقال أبو عبدالله : ما علمت أنك كسرت طنبوراً إلى الساعة . 

ل قال عبدالوهاب بن عبدالعزيز التميمي الحنبلي : أخبرنا أبو الحسين 
العتكي» قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول لجماعة عنده: من تعدون 
الغريب في زمانكم؟ فقال رجل: الغريب» من نأى عن وطنه. وقال آخر: 
الخريب» من فارق أحبابه. فقال إبراهيم : الغريب في زمانناء رجل صالح» 
عاش بين قوم صالحين» إن أمر بمعروف آزروه» وإن نهى عن منكر أعانوه 
وإن احتاج إلى سبب من الدنيا ماتوه» ثم ماتوا وتركوه. 

ا وفال وسل دن او م اا لاان تقول بات 
الرسول ية في النوم على إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والأمر بالمعروف» 
والتهي غن:المنكر* , 


() ج ۳۷/۸. 
)۲( ج .VA/R‏ 
(۳) ج ۲۲۷/۱۱. 
)4( ج 1Y‏ 
(6) ج .٤٤٤4/۱۳‏ 


1۸٩ 


ل كان أحمد بن محمد النوري إذا رأى منكراً غيّره» ولو كان فيه 
كلفة. نزل يوماًء فرأى زورقاً فيه ثلاثون دناً. فقال للملاح: ما هذا؟ قال: 
ما يلزمك؟ فألح عليهء فقال: أنت والله صوفي كثير الفضول»ء هذا خمر 
للمعتضد قال: أعطنى ذلك المدرى» فاغتاظ وقال : لأجيره ناوله حتی 
أبصر ما يصنع»ء فأخذه» ونزل فكسرها كلها غير دنء فأخذ وأدخل إلى 
المعتضد فقال : من أنت ويلك؟ قال : محتسب » قال : ومن ولاك الحسبة؟ 
قال: الذي ولاك الإمامة يا أمير المؤمنين! فأطرق وقال: ما حملك على 
فعلك؟ قال: شفقة مني عليك! قال: كيف سلم هذا الدن؟ فذكر آنه كان 
يكسر الدنان ونفسه مخلصة خاشعة» فلما وصل إلى هذا الدن أعجبته نفسه» 
فارتاب فیهاء فترکه . 

ل قال إسماعيل بن نجيد: رأيت أبا العباس السراج يركب حماره 
وعباس المستملي بين يديه» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول: يا 
غا ا کا اکس کا 

J‏ وقال الخطيب : ولي اللحسن بن أحمد الأسطخر بقضاء ف وولي 
حسبة بغداد فأحرق مكان الملاهى . 
والدك رحمه اله» فقلت: أيها الشيخ» فينا جماعة ممن يدخل على هذا 
الاين فلاا و ثم قال : على الداخل عليهم حرج أن يدخل مجلسناء 

قال الذهبي: ربما آل الأمر بالمعروف بصاحبه إلى الغضب والحدة» 
فيقع في الهجران المحرم» وربما أفضى إلى التكفير والسعي في الدم» وقد 
() ج .۷٩/۱٤‏ 


)۳( ج 4/4 
(۳) ج .١۱/‏ 


۱۹۰ 


كان أبو عبدالله وافر الجاه والحرمة إلى الغاية ببلده» وشعّب على أحمد بن 
عبدالله الحافظء بحيث أن الحافظ اختفي " . 


ل وذكر ناصر المروزي أن بعض الفقهاء المختلفين إلى القفال 
٠‏ احتسب على بعض أتباع متولي مرو» فرفع ذلك إلى السلطان محمودء 
فقال: أيأخذ الفقهاء شيئاً من ديواننا؟ قال: لا. قال: فهل يتلبس بشيء من 
الأوقاف؟ قال: لا. قال: فان الاحتساب لهم سائغ» دع" . 


ل وكان يوسف بن آدم المراغي أمَاراً بالمعروف» داعياً إلى الأثر 
بزعارة. 

قال ابن النجار: كان كثير الشغب» مثيراً للفتن بين الطوائف . 

قال أبو الحسن القطيعى: كان إذا بلغه أن قاضياً أشعرياً عقد نكاحاًء 
فسخ نكاحه» وآفتى بأ الطلاق لا يقع في ذلك النكاح» فأثار فتناً. فأخرجه 
صاحب دمشق منهاء فسکن حران» ثم تملکها نور الدين› فالتمس منه العود 
إلى دمشق ليزور أمه» فأذن له بشرط أن لا يدخل البلدء فجاء ونزل بكهف 
آدم» فخرجت أمه إليه» ثم دخل البلد يوم الجمعة» فخاف واليها من فتنةء 
فأمر بالعود إلى حرانء فعاد إليهاء لقيته بهاء وكتبت عنه" . 


ل] وأخذ ابن عساكر نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
تأخذه في الله لومة لائم. قال لي: لما عزمت على التحديث والله المطلع 
أنه ما حملني على ذلك حب الرئاسة والتقدم» بل قلت متى أروي كل ما 
سمعته» وأي فائدة في كوني أخلفه بعدي صحائف؟ فاستخرت الله واستأذنت 
أعيان شيوخي ورؤساء البلدء وطفت عليهم› فل قال: ومن أحق بهذا 
منك؟ فشرعت في ذلك سنة ثلاث وثلائين“ . 


)۱( ج 4/۷ . 
)۲( ج ۷ 
(۳) ج ۹۱/۲۰. 
) ج °/010. 


۱۹۱ 


ل وبلغني أن علي بن محمد الزيدي نُمُذ رسولاً إلى ملك الروم 
فلما جلس» غنت النصارى»ء وحركوا الأرغل. فثبت الزيدى عند سماعهء 
وتعجبوا من ثباته کثیر فلما قام» وجدوا تحت كعبه الدم مما ثبت نفسه» 
ول ك 

ل قال الحافظ عبدالقادر: وكان الإمام أحمد بن محمد السَلفي آمراً 
بالمعحروف» ناهياً عن المنکر» حتى آنه قد أزال من جواره منكرات كثيرة. 
ورأيته يوماًء وقد جاء جماعة من المقرئين بالألحان» فأرادوا أن يقرؤوا 
فمنعهم من ذلك. وقال: هذه القراءة بدعةٌ بل اقرؤوا ترتيلاًء فقرؤوا كما 
أمر ٩‏ 

ل كان الحافظ عبدالله المقدسى لا يرى منكراً إلا غَيّره بيده أو 
يلسانه» وكان لا تأخذه في الله لومة لائم» قد رأيته مرة يهريق خمراً فجبذ 
صاحبه السيف فلم يخف منه» وأخذه من يده» وكان قوياً في بدنه» وکثيرا 
ما کان بدمشق ینکر ویکسر الطنابیر والشبّابات. 

کان بعض أولاد صلاح الدين قد عملت لهم طنابير» وكانوا في بستان 
يشربون» فلقي الحافظ الطنابير فكسرها. قال: فحدثنى الحافظء قال: فلما 
کت :انا وعبدالهادي عند حمام كافور إذا قوم کرت عصي فخففت 
المشي» وجعلت أقول: «حسبي الله ونعم الوكيل»» فلما صرت على الجسر 
لحقوا صّاحبي» فقال: آنا ما كسرت لكم شيئاًء هذا هو الذي كسر. قال: 
فإذا فارس يركض فترجل» وقبّل يديّ» وقال: الصبيان ما عرفوك. وكان قد 
وضع الله له هيبة في النفوس . 

وسمعت أبا بكر بن الطخان» قال: كان فى دولة الأفضل جعلوا 
الملاهي عند الدّرج» فجاء الحافظ فكسر شيا كثيرأً» ثم صعد يقرا 
الحديث» فجاء رسول القاضي يأمره بالمشي إليه ليناظره في الدف والشبابة 


(۱) ج .۰٦/۱۷‏ 
)۲( ج ۱ 


۱4۹۲ 


فقال: ذلك عندي حرام ولا أمشي إليه» فعاد الرسول فقال: لا بد من 
المشى إليهء أنت قد بطلت هذه الأشياء على السلطانء فقال الحافظ : 


ضرب الله رقبته ورقبة السلطان فمضى الرسول وخفناء فما جاء أحد؟ . 


ل وكان أبو عمر محمد بن أحمد المقدسي إذا سمع منكراً اجتهد في 
إزالته» ويكتب فيه إلى الملك» حتى سمعنا عن بعض الملوك أنه قال: هذا 
الشيخ شريکي في ملكي . 

ل قال: وأما زهد العماد المقدسي» فما أعلم أنه أدخل نفسه في 
شيءَ من أمر الدنياء ولا يتعرض لھهاء ولا نافس فيها» وما علمت أنه دخل 
إلى سلطان ولا وال» وکان قویْاً فی آمر الله » ا فی بدنه» لا تأخذه 
في الله لومة لائم» قارا رة لاوق اا ج وه ن ك 


وغل 
H# ¥ ¥‏ 
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٠١‏ - باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهى عن منڪر وخالف قوله وفعله 


ل سأل رجل حذيفة فقال: ما النفاق؟ قال: أن تتکلم بالإسلام ولا 
E‏ 

لاعن هرم بن حيان قال: إياكم والعالم الفاسق» فبلغ عمر» فكتب 
اله واشقى منها: ما العالم الفاسق؟ فكتب: ما أردت إلا الخير» يكون إمام 
يتكلم بالعلم» ويعمل بالفسق› ویشبه على الناس ول 

[] قال قتادة: فكان مطرف بن عبدالله العامري إذا كانت الفتنة نهى 
عنها وهرب» وکان اللحسن ینھی عنها ولا يبرح ۰ قال مطرف : ما أشبّه 
الحسن إلا برجل يحذر الناس السيل ويقوم بسننه . 
تفسّر القرآن» وأنت لا تقرأ القرآن“ . 


ل عن ابن طاوس قال: كنت لا أزال أقول لأبي: إنه ينبغي أن يُخرج 
(1) ج 1/7 
(۲( ج .4/٤‏ 


(۳) ج .۱۹۲/٤‏ 
)€( ج ئ/°۸. 
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على هذا السلطانء وأن يفعل به. قال: فخرجنا حجاجاً فنزلنا فى بعض 
القرى› وفيها عامل - يعني لامر لين يقال لةه ابن نجیح › وکان من 
أخبث عمالهم» فشهدنا صلاة الصبح في المسجد» فجاء ابن نجيح فقعد بين 
يدي طاووس» فسلم عليه فلم يجبه» ثم كلمه فأعرض عنه» ثم عدل إلى 
الشق الاخر فأعرض عنه» فلما ریت ما به قمت إليه» فمددت بيده وجعلت 
أسأله وقلت: إن أبا عبدالرحمن لم يعرفك. فقال العامل: بلى» معرفته بي 
فعلت ما رأیت. قال: فمضی وهو ساکت لا يقول لي شيئاًء فلمَا دخلت 
المنزل قال: أي لكع! بينما زعمت تريد أن تخرج عليهم بسيفك لم 
تستطع أن تحبس عنه لسانك. 

ل عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: ما عرضت قولي على عملي إلا 
خفت أن أكون مکذبا" . 
TE‏ 

لا عن أيوب السختياني قال: لا خبيث أخبث من قارىء فاجر“ . 

ل روي أن قاصَاً كان يقرب محمد بن واسع فقال: ما لي لا أرى 
القلوب ل تخشع › والعيون لا تدمع»› والجلود ل تقشعر؟ فقال محمد: يا 
فلانء ما أرى القوم إلا أتوا من قبلك» إن الذكر إذا خرج من القلب وقع 
ل 


لا قال يونس بن عبيد: أما أنا لم أرَ أحداً أقرب قولاً من فعل من 


ال ا ا 


)۱( ج /£1. 
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لاعن أيوب السختياني قال: كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدررء 
فتکلم قوم من بعده» بکلام يخرج من أفواههم کأنه القيء“. 

ل كان الأوزاعي يقول: ويل للمتفقهين لغير العبادة» والمستحلين 
الحرمات بالشبهات . 


ل كان الأوزاعي يقول: إن المؤمن يقول قليلاً ويعمل كثيراً» وإن 
المنافق يتكلم كثيراً ويعمل قليلا . 

قال سفيان الثوري: إن أقبح الرعية مَنْ يطلب الدنيا بعما 
ES‏ 
ل] قال منصور عن مجاهد: كان يزيد بن شجرة مما يذكرنا نبكي» 
وکان يصدق بکاءه بفعله رضي الله عنه . 

J‏ لہا دخل المأمون بغداد» نادی بترك الأمر بالہعروف والنهي عن 
المنكر› وذلك لأن الشيوخ بقوا يُضربون ويحبسون» فنالهم المأمونء وقال : 
قد اجتمع الناس على إمام» فمرٌ أبو نعيم» فرأى جنديا وقد أدخل يده بين 
فخذي امرأة» فنهاه بعنف» فحمله إلى الواليء فيحمله الوالي إلى المأمون. 
قال: فأدخلت عليه بكرةٌ وهو يسبّح فقال: توضأًء فتوضأت ثلاثاً على ما 
رواه عبد خير» عن علی» فصلیت رکعتین»› فقال: ما تقول في رجل مات 
عن أبوين؟ فقلت : للام الثلث»ء وما بقي للأب. قال: فإِنُ خلف أبويه 
وأخاه؟ قلت: المسألة بحالهاء وسقط الأخ. قال: فإن خلف أبوين 
وأخوين؟ قلت: للام السدس وما بقي للأب. قال: في قول الناس كلهم؟ 
قلت: لاء إن جذك ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأمٌ عن الثلث 


() ج 9۷۷/4. 
0( ج .1W‏ 
)۳( ج .\YeN‏ 
)$( ج .YETN‏ 
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إلا بثلاثة إخوة. فقال: يا هذاء من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟! إنما 
هّنا أقواماً يجعلون المعروف منكراً. ثم خرجت”. 

ل قال أبو زرعة: أملى علي أحمدٌ بن عاصم الحكيم: الناس ثلاث 
طبقات: مطبوع غالب وهم المؤمنون» فإذا غفلوا ذكروا» ومطبوع مغلوب 
فإذا بُصروا أبصروا ورجعوا بقوة العقل» ومطبوع مغلوب غير ذي طباع» ولا 

aS 
ey أو انحلال من الدين» فقد خاب وخسر ولا‎ 

ل] سمعت بلال بن سعد يقول: لا تكن ولياً لله في العلانيةء وعدوه 
7 
في السر 

ل قال الجنيد: كنت بين يدي السري ألعب وأنا ابن سبع سنين»› 
فتكلموا في الشكرء فقال: يا غلام ما الشكر؟ قلت: أن لا يُعصى الله 
بنعمة» فقال : أخشی أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد: فلا أزال 
أبكي على قول“ . 


ل وعن الجنيد: من خالفت إشارئه معامله» فهو مدع 


في سوق وا رۇي مفطرا e‏ وکان ا بمعروف» i‏ 
إلا “ 2 
منکر إلا غيّره 
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لا وقيل إن قطب الدين النيسابوري وعظ بدمشق» وطلب من الملك 
نور الدين أن يحضر مجلسه» فحضره فأخذ يعظه ويناديه: يا محمود» كما 
كان يفعل البرهان البلخيُ شيخ الحنفية» فأمر الحاجب» فطلعء وأمره ألا 
يناديه باسمه» فقيل فيما بعد للملك» فقال: إن البرهان كان إذا قال: يا 
مخمود فف شري هة اله :ويرق فا٠‏ وهنا (5 قال فقسا قلي وضاق 
صدري» حكى هذه سبط بن الجوزي» قال: كان القطب غريقاً في بحار 
الدن"“. 

ل وقال عن واعظ : احذروا جاهل الأطباءء فربما سمَّى سمَاًء ولم 
رق : 

ل أنشد محمد بن علي الدوسي : 


يتوبُ على يدي قوم عصاةٌ أخافنهم من الباري ذنوبُ 
وقلبي مظلمّْ من طول ماقد جُئَي فأنا على يدِمَنْ أتوبُ؟ 
كاتني شمعةمابين قوم تُضيء لهم ويحرفها اللهيبُ 
الي مط بو اتسا وجت من من ملان هة ب“ 

ل قال ابن النجار: سمعت غير واحد يحكي أن أبا المناقب كان إذا 
دخل عليه الملوك زائرين» وعرضوا عليه مالا لم يقبله» ويقول: قد عزمنا 
على استعمال بسط لبيت المقدس» فإن أردتم أن تبذلوا لذلك فنعم» 
فيعطونه» فحصّل جملة» وتمزقت» وما بورك له» ثم کسدت سوقه» واشتهر 
نفاقه . 


# FF HF 
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١‏ - باب الأمر بأداء الأمانة 


e 


ل كان حسان بن النعمان بن المنذر الخسّاني بطلا شجاعاً غزاءء افتتح 
في المغرب بلاداى وكانت له في دمشق دار كبيرة» وقد جهزه معاوية فصالح 
البربر وقرر عليه الخراج» وقام على المخرب نيفاً وعشرين سنة» وهب 
الإقليمء إلى أن عزله الوليد بن عبدالملك» فقدم تاموال وتحف وجواهر 
عظيمة» ثم قال: يا أمير المؤمنين إنما خرجت مجاهداً لله» وليس مثلي مَنْ 
يخون» وأحضر خزائن المال فقال: ارجع إلى ولايتك فأبى وحلف: أنه لا 
يلي لبني أمية أبداً. وكان يُدعى الشيخ الأمين لثقته وجلالته. 

ل استخلف الحجاج عند موته يزيد بن أبي مسلم مولاه وکاتبه 
ومشيره على أموال الخراج فضبط ذلك وأقره الوليد حتى قال: مثلي ومثل 

(YY ۶‏ 
لا (لما ولي الخلافة سليمان بن عبدالملك طلب أبا العلاء بن دينار 
الثقفي) وكان قصيراً دميماً كبير البطن مشوهاًء فنظر إليه سليمان فقال: 
لعن الله من ولأك. قال: لإ تفعل يا أمير المؤمنين› فإنك رأيتني والأمور 
مدبرة عنی» فلو رأیتنى فى الإقبال لاستعظمت ما استحقرت فقال: قاتله الله 
ما أَسَدّ عقله» ثم قال: أترى الحجاج يهوي بعد في جهنم أو بلغ قعرها؟ 


. 6/٤ ج‎ (1( 
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قال: لا تقل ذاك فإنه يحشر مع من ولأه» فقال: مثل هذا فليصطنع› ثم إنه 
کشف عليه فلم یجده خان في درهم» وهَمٌ باستكتابه» ثم أمّره على إفريقيّة 


يزيد بن عبدالملك فثارت عليه الخوارج فوا 2ه ل م اا 
(0D‏ 
ومائة 


وقال: تعلم العلم لنفسك فإِنّ الناس قد ذهبت منهم الأمانة" . 

U‏ لما مات بو حنيفة جاء ابنه حماد» وکان ذا علم ودين وصلاح 
وورع تام » لہا توفي والده کان عنده ودائع كثيرة»› وأهلها غائبون فنقلها إلى 
الحاكم ليستلمها فقال: بل دعها عندك فإنك أهل. فقال: زنها واقبضها حتى 
تبر منها ذمة الوالد ثم افعل ما ترى» ففعل القاضي ذلك وبقي في وزنها 
وحسابها أياماًء واستتر حمّاد فما ظهر حتى أودعها القاضي عند الأمين. 

ل عن الحسن بن عرفة: قال لي ابن المبارك: استعرت قلماً بأرض 
الشام» فذهبت على أن أرده» فلمَّا قدمت مرو نظرت فإذا هو معي» 
فرجعت إلى الشام حتی رددته على ا 

ل قال محمد بن إسحاق النديم: إسماعيل بن إسحاق الأزدي هو 
أل من عيّن الشهادة ببغداد لقوم» ومنع غيرهم» وقال: قد فسد الناس” . 

ا عزل الأديب محمد بن علي الكرماني من كتابة» فقال : 
عُزلت وما خنتٌ فيما وليت وغيري يخون ولا يعزل 

CVA 


فهذايدل على امن يولي ويعزللايعقل 
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ل ومن شعر أبي بكر محمد بن عمار المهدي : 
ممايقبح عندي ذكر أندلس سماع مُعتمدٍ فيها ومُغْتضد 
ااو ا ف ف م ا كاله يحكي انتفاخاً صولة الأسد 

ل] حكى ابن عقيل عن نفسه قال: حججت فالتقطت عقد لؤلؤ في 
خيط أحمر» فإذا شيخ ينشده» ويہذل لملتقطه مئة دينار» فرددته عليه»› 
فقال: خذ الدنانير» فامتنعت وخرجت إلى الشام» وزرت القدس» وقصدت 
بغداد فأويت بحلب إلى مسجد وأنا بردان جائع؛ فقڏموني» صليت بهم» 
فأطعموني› وكان أوّل رمضان» فقالوا: إمامنا توفى فصل بنا هذا الشهرء 
ففعلت» فقالوا: لإمامنا بنتٌ فروجت بهاء فأقمت 2 سد وأولدتها ولدا 
بكرا [ولداً ذكراً]» فمرضت في نفاسهاء فتأملتها يوماً فإذا في عنقها العقد 
بعينه بخيطه الأحمرء فقلت لها: لهذا قصة» وحكيت لهاء فبكت» وقالت: 
أنت هو والله» لقد كان أبي يبکي » ويقول: اللهم ارزق بنتي مثل الذي رد 
العقد عليّ» وقد استجاب الله منه» ثم ماتت» فأخذت العقد والميراث» 
وعدت إلى بغداد" . 


ل وولي هبة الله ابن الدوامي البغدادي واسطة» ثم صرف للينه 
وجَؤدته» فكتب فيه الخليفة : «يلحق الثقة العاجز بالخائن الجَلّداء فلزم داره 
“a‏ )۳( 
في عبن و جين ویر 2 
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۲ - باب تحريم الظلم 
والأمر برد المظالم 


لا قال أبو الدرداء: إياك ودعوات المظلوم» فإنهن يصعدن إلى الله 
کأنهن شراراتٌ من نار. 

لاعن نافع: أن ابن عمر تقد سيف عمر يوم فيِلّ عثمان» وكان 
محل كانت خلة أرغة ماف . 

لا قيل: إن أبا مسلم الخولاني قام إلى معاوية فوعظه فقال: إياك أن 
تميل إلى قبيلة فيذهب حيفُك بعدلك" . 

ل قال مالك بن دينار: حدثني فلان أن عامر بن عبد قيس مر في الرحبة» 
وإذا رجل يُظلم فألقى رداءه وقال: لا أرى ذمة الله تخفر وأنا حى فاستنقذه" . 

ل قال المدائني: استعمل عبيداله بن زياد ابنَ أم برثن» ثم غضب 
عليه» وغرمه مائة لف فخرج إلى يزيد فال : فنزل على مرحلة من دمشق › 
وضرب له خباءء فإذا كلب دخل فی عنقه طوق من ذهب› فأخذته» وطلع 
فارس فهبته وأنزلته» فلم ألبث أن توافت الخيل»ء فإذا هو يزيد بن معاوية 
فقال لى بعدما صلى: من أنت؟ فأخبرته فقال: إن شئت كتبت لك هناء 


۷) ج | 
(۳) ج ۲۳۸/۲. 
(۳) ج ۱۳/4. 


وان فت ولت قلت : e‏ قال : وأمر أن ترد علي 
المائة ألف فرجعت قال: أعتق هناك ثلاثين مملوكاً وكان يتأله . 


ل قيل: تهدد عبدالملك بن مروان خالد بن يزيد فقال له: أتهددني 
۳ 


وید الله فوقك مانعة» وعطاؤك دونه مبذول 

(أمير اليمن) حتى قتله وكان جباراً عنيداً مهيباًء كان سِمَاطه بالعراق كل 

يوم خمسمائة مائدة أبعد الموائد وأقربها سواء سواءُ في الجودة ثم إنه عُزل 
عن العراق عند مقتل الوليد الفاسق› ثم ضربت عنقه ولل الحمد سنة 
0 

1۲۷ 


ل1 حج سليمان بن عبدالملك فخرج حاجبه فقال: إن أمير المؤمنين 
قال: ابغوا لي فقيهاً أسأله عن بعض المناسك» قال: فمر طاووس فقالوا: 
هذا طاووس اليماني» فأخذه الحاجب فقال: أجب افر المؤمنين»› قال: 
اعفنی» فأبی» فأدخله عليه. قال طاووس: فلما وقفت بين يديه قلت: إن 
هذا المجلس يسألنى الله عنهء فقلت: يا أمير المؤمنين إن شفرة كانت على 
شفير جب في جهنّم» فهوت فيها سبعين خريفاً» حتى استقرت قرارها 
أتدري لمن أعدها؟ قال: لا ويلك لمن أعدها؟ قال: لمن شرکه الله فی 
حکمه فجار» قال: فکبا له . 


ل عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: إن الرجل ليظلمني فارحمه”“ 


لا قيل: كان عراك بن مالك يحرض عمر بن عبدالعزيز على انتزاع ما 
بأيدي بني أمية من الأموال والفيء» فلما استخلف يزيد بن عبدالملك نفى 


.1۸/٤ ج‎ ۷١ 
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عراكاً إلى جزيرة دهلك من غربي اليمن فمات هناك رحمه الله في إمرة يزيد 
. 2 
EN‏ 


لاعن الحكم بن عمر: شهدت عمر بن عبدالعزيز حين جاءه 
أصحاب مراكب الخلافة» يسألونه العلوفة ورزق خدمهاء قال: ابعث بها إلى 
أمصار الشام يبيعونها» واجعل أثمانها فى بيت مال الله» تكفينى بغلتى هذه 
(O «4‏ : : 
الها 

ل] كتب عمر بن عبدالعزيز إلى بعض عمّاله: أما بعد فإذا دعتك 
قدرتك على الناس إلى ظلمهم» فاذكر قدرة الله عليك» ونفاذ ما تأتي 
إليهمء وبقاء ما يأتون إليك . 


لاعن مالك أن عمر بن عبدالعزيز ذكر بعض ما مضى من العدل 
فقال: أي عيب ت ممن 0 قران 

ل عن القاسم بن مخيمرة قال: من أصاب مالا من مأثم فوصل به أو 
تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله في نار جهنم . 


ل قيل: بعث موسی الكاظم إلى الرشيد برسالة من الحبس› يقول : 
إنه لم ينقض عني يوم من البلاءء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاءء 
حتى نفضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء» يخسر فيه المبطلون"؟. 


ل كان ابن عونل إذا جاءه إخوانه» کان على رؤوسهم الطيرء > لهم 
خشوع وخضوع› وما رأيته مازح أحدأ ولا ينشد ا کان RE‏ 


)1( ج /11. 
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فة اوغا عه داكرا يلال ن آي رده مشي قط حولقك باختي أن قرغا 
غر ا ن کا تال ول ل کرت شا 
فلا يزال يقول حتى يكون ظالماًء» ما أظن أحد منكم أشد على بلال مني» 
قال : وكان بلال ضربه بالسياط لكونه تزوج امرأة عربية”. 


لاعن الأوزاعي قال: لما فرغ عبدالله بن علي - يعني عم السفاح - 
من قتل بني أمية» بعث إلي وكان قتل يومئذ نيفاً وسبعين منهم بالكافر 
کوبات (المقرعة) فدخلت عليه فقال: ما تقول في دماء بني ا فحذتٌ 
فقال: لقد علمت ۔ من حیث حدت فأجب ۔ قال: وما رآیت مفوهاً مثله 
فقلت: كان لهم عليك عهد» قال: فاجعلني وإياهم ولا عهد» ما تقول في 
دمائهم؟ قلت: حرام لقول الرسول بة: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بثلاث . . ٠.‏ الحديث. فقال: ولم ويلك؟ وقال: أليست الخلافة وصية من 
رسول الله ية قاتل عليها علي رضي الله عنه بصفين؟ قلت: لو كانت وصية 
ما رضي بالحكمين فنكس رأسه ونكست فأطلت ثم قلت: البول» فأشار 
بيده اذهب فقمت فجعلت لا أخطو خطوة إلا قلت إن رأسي يقع عندها. 


وفي رواية أخرى قال: ما تقول في أموال بني أمية؟ قلت: إن كانت 
لهم حلالاً فهي عليك حرام» وإن كانت عليهم حرام فهي عليك أحرم. 
فأمرني فأخرجت”. 


قال الذهبي: قد كان عبدالله بن علي ملكا جبّاراً سمًاكاً للدماء صعب 
المراس» ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق» کما تری لا كلق 
من علماء السوءء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم 
والعسف» ويقلبون لهم الحق باطلا ‏ قاتلهم لله -» أو يسكتون مع القدرة 
e‏ 
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ل قال أحمد بن حنبل: ابن أبى ذئب ثقة» قد دخل على أبى جعفر 


(0) 


ل قال أبو نعيم: حججت عام حج أبو جعفر ومعه ابن أبي ذئب 
ومالك بن أنس فدعا ابن أبى ذئب فأقعده معه على دار الندوة فقال له: ما 
تقل فی الکن بو د ن ی ب ا المد اهال اه لی 
العدل» فقال له: ما تقول في مرتين ؟ فقال: ورب هذه البنية إنك 
لجائر. قال: فأخذ الربيع الحاجب بلحيته فقال له أبو جعفر: كف يا بن 


اللخناءء ثم أمر لأبي ذئب بثلاث مائة ألف دينار" . 


ل قيل إن ولداً لأبي يحيى البرمكي قال له وهُم بالقيود: يا أبت بعد 
الأمر والنهي والأموال صرنا. إلى هذا؟ قال : یا بنی دعوة مظلوم غفلا عنهاء 


لم غفل الله عنها" . 
ل وقال أبو العتاهية : 

قولا لمن يرتجي الحياة أما كانا 
كاناوزيرئي خليفة الله ها 
والشيخ يخيى والوزِيرٌ أصبحَ قد 
كذلِك من يُشخط الإلة بما 
سبْحان من انت الملرك له 
طوبى لمن تاب قبل عثرته 


() ج .\YoN‏ 
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في جعفر عِبْرَةٌ ويحياهُ 
رود مُماماهماوزيراه 
في ال رأة وه فا 
E EERE SE EE‏ 
قُأضْبَّحوا في البلا قد تاهُوا 
يُرضي به العبديجزو ال 
N E E E RE E‏ 
ات الات وة" 


لا سالم بن حامد نائب دمشق للمتوكلء کان ظلوماً عسوفاً شد عليه 
طائفة من أشراف العرب فقتلوه بباب دار الإمارة يوم جمعة نة بضع 
وثلائین ومئتین . . فبلغ المتوكل فتنمَرًّء »> وقال: من للشام في صولة الحخاج؟ 
فندب آفریدون 2 فسار في سبعة آلاف ورخص . ال في 
بالزوج على فؤاده فقتلته. فقبره كان معروفاً ببيت لهياء ورد عسكره إلى 
العراف. ثم جاء بعد المتوكل أي دمشی › وأنشاً قصراً بدرناء وصلح 

2 
الحال .. 


ل عدب عبدالحكم بن عبداله بن عبدالحكم المصري مفتي مصر 
ودخن عليه حتی مات مظلوماً نة ”ج وثلاٹین ومئتین کھاد اتهم بودائع 
لعلي بن الجروي . 


وآلزم بنو عبدالحكم في كائنة ابن الجروي بأكثر من ألف ألف دينارء 
ونت دورهم» وبعد مدة جاء كتاب المتوكل بإطلاقهم › ورد بعض أموالهم 
عليهم. وأخذ القاضي الأصم» وحلقت لحيته» وضرب بالسياط» وطیف به 
على الحمار. وكان جهيماً ظلوماً. 


وقال يحيى بن عثمان بن صالح: أحضر بنو عبدالحكم شهوداً بأن 
ابن الجروي أبرأهم» فأحضر وكيل ابن الجروي من شهد بخلاف ذلك 
حتی کاد أن تجري فتنة كبيرة. وبعث المتوكل مستخرجا للمال» فحكم 
على آل عبدالحكم ألف ألف دينار وأربعمئة ألف دينار» وأربعة آلاف 
و 


لا قيل: إن المنتصر بالل العباسي كان يقول: يا بغاة» أين أبي؟ من 
قتل أبي؟!! ويسب الأتراكء ويقول: هؤلاء قتلة الخلفاء. فقال بغا الصخير 


() ج ۷۰/۸4 
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للذين قتلوا المتوكل: ما لكم عند هذا رزق. فعملوا عليه» وهمّواء فعجزوا 
عنه» لأنه كان شجاعاً مهيبا يقظاً متحرَزاً لا كأبيه» فتحيّلوا إلى أن دسوا إلى 
طبيبه ابن طيفور ثلاثين ألف دينار عند مرضهء فأشار بفصده بريشة مسمومة› 
فمات منها. 


ويقال إن طيفور نسي ومرض› وافتصد بتلك الريشة› فهلك . وقال 
بعض الناس: بل حصل للمنتصر مرض في أنثييه» فمات منه في ثلاث 
ليال» ويقال: مات بالخوانيق. ويقال: سم في كمثراة بإبرة. 


وورد عنه أنه قال فى مرضه: ذهبت يا أمّاه منى الدنيا والآخرة» 


وكان ينهم بأنه واطاً على قتل أبيه» فما أمهل» ووزر له أحمد بن 
الخصيب› أحد الظلة“. 


ل وجلس المنتصر بالله مرة للهوء فرأى في بعض البسط دائرة فيها 
فارس عليه تاج »› وحوله کتاب [فارسية]» فطلب من يقرا فأحضر رجل› 
فنظرء فإذا فيها: . . . فقطب وسكت وقال: لا معنى له» فألح المنتصر 
عليه» قال: فيها أنا شیرویه بن کسری بن هرمز»› قتلت آبي٬‏ فلم أمتع 
بالملك سوى ستة أشهر. قال: فتغيّر وجه المنتصر. وقام" . 


ل] قال ابن النجار: هو الفضل بن مروان بن ماسرجس. كان بديع 
الخط منشئأًء لم يزل في ارتقاء والناس يحسدونه حتّى نكب» وأذى أربعين 
ألف ألف درهم. فكان المعتصم يقول: عصى الله وأطاعني» فسلطني الله 

(r) 
. عليه‎ 
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ل] وقيل: ألقيت رقعة إلى الوزير فضل بن مروان فيها: 


تفرعنت يا فضلَ بن مروان فاعتبز فقبلك كان الفضلٌ والفضل والفضل 
تلف اك مف واتسجكيي. ١‏ اناده الأاقياة والدل والقيل 
ل عني الفضل بن يحيى البرمكي»› والفضل بن الربيع الحاجب» 
4 )۱( 
والفضل بن سهل : 
رأس» وأخذ ذلك الموفق مله پلين وملاطفة» ولم يۇذە› ومما أخذ من 
انالك اليفى رالسود لاه الاق لرك وه مكرما ورك لمن 
ضياعه مغل وعشرين ألف دينار. 
وقال أحمد بن أبي طاهر: المقبوض منه من العين ألف ألف دينارء 
وأخذ له مخيم قوم بمئة وعشرين ألف ألف دينار. فيه من الخرَ ثمانية عشر 
الف ثوب» وأربعون رطل ذهب» وأخذ مله جوهر يساوي خمسیين الف 
دينار» وآنية بمئتي ألف درهم» وثلاثة آلاف ثوب حرير» وستّة بسط خر 
أكبرها طوله خمسة وأربعين ذراعاً في عرض ستة وعشرين ذراعاء وأكثر من 
مئة ألف قطعة صيني. وسرد أشياء من هذا الضرب مما لم يوجد الملوك. 
كان يترد اإلبه أبوالخيناء: فيقولوك: هو الساغة يصلى. فقال: كل 


ا 


را ية ات رلور ١‏ رورا و فرت فی فاا 
فلارَجِمّ اللَةُتلك العظام ولا بارك الله في وار" 
)۱( ج ۸4/۱۲. 
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ل لما قتل أحمد بن عبدالله الخجستانى - الذي استولى على البلاد - 
الإمام حيكان ابن الذهلي» أخذ في الظلم ET‏ وأمر بحربة ركزت على 
ران المربعة» وجمع الأعيان» وحلف: إن لم يصبُوا الدراهم حتى يغيب 
رأس الحربة» فقد أحلوا دماءهم» فكانوا يقتسمون الغرامة بينهم» فخض 
تاجر بثلاثين ألف درهم» فلم يكن يقدر إلا على ثلاثة آلاف درهم» فحملها 
ااا عثمان وقال: أيها الشيخ! قد حلف هذا كما بلخك. والل لا أهتدي 
إلا إلى هذه قال: تأذن لي أن أفعل فيها ما ينفعك؟ قال: نعمء ففرقها أبو 
عثمان» وقال للتاجر: امكث عندي . وما زال عثمان يتردد بين السكة 
والمسجد ليلته حتى أصبح» وأذن المؤذن ثم قال لخادمه: اذهب إلى السوق 
وانظر ماذا تسمع» فذهب ورجع فقال: لم أرّ شيئاء قال: اذهب مرة 
أخرى» وهو في مناجاته يقول: وحقك لا أقمت إن لم تفرج عن المكروبين 
قال: فأتى خادمه ألفي غاني يقول: وكفى الله المؤمنين القتال» وشق بطن 
أحمد بن عبدالله . فأخذ أبو عثمان في الإقامة. 


قال الذهبي : بمثل هذا يعظم مشايخ هذا الوقت“ 

لاثم عذب حامد بن العباس المحسن - ولد ابن الفرات - وأخذ منه 
ألف ألف دینار» ثم صيّر أعباء الوزارة إلى ابن عيسى» وبقى حامد کالبطّال 
إلا من الاسم وركوب الموكب» وبان للمقدر ذلك فأفرد ابن عيسى بالأمر 
واستأذن حامد في ضمان أصبهان وغيرهاء فآذن له وقيل : 

ليستتدرك التق من تكاس“ 

كان الوزير الكبير حامد بن العبّاس في ثالث يوم من وزارت قد 

نظر على ابن الفرات الوزيرء وجبهه»› وأفحش له وجذبه بلحيته» وعدت 


0( ج ۰/4 
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أصحابه» فلما انعكس الدست وعزل بابن الفرات» تنمر له ابن الفرات»› 
ووبخه على فعاله فقال: إن كان ما استعملته فيكم أثمر لي خيراً فزيدوا 
منه» وإن كان قبيحاً وصيَرني إلى التحكم في» فالسعيد من وعظ بغيره. 


قال الصولي : فسّلم حامدٌ إلى المحسن فعذبه بألوان العذاب» وكان 
إذا شرب أخرجه وألبسه جلد قرد» ويرقص فيصفع» وفعل به ما يستحيي 
من ذكره» ثم أحدر إلى واسط» فسقي» وصلى الناس على قبره أيام" . 

ا قال ابن هشام الكاتب: دخلت على ابن الفرات فى وزارته الثالثة 
وقد غلب ابنه المحسن عليه في أكثر أموره فقيل له: و ارف ابو 
أحمد المحسّن فى مكاره الناس بلا فائدة» ويضرب من يؤذي بغير ضرب. 
فقال: لو لم يفعل هذا بأعدائه ومن أساء إليه لما كان من أولاد الأحرارء 
ولكان ميتاً وقد أحسنت إلى الناس دفعتين فما شكرونى» والله لأسيئن. فما 
مضت إلا أيام بسیرة تن بض عله : 
السلطان وجمیع الأولياء فى طلبه» إلى أن وجد» وقد حلق لحيته وتشبّه 
بامرأة في خف وإزار» ثم طولب هو وأبوه بالأموال» وسلما إلى الوزير 
عبيدالله بن محمد» فعلما أنهما لا يفلتان» فما أذعنا بشيء. ثم قتلهما 
نازوك» وبعث برأسيهما إلى المقتدر في سَمّط» وغرق جسديهما. 

وقال القاضي أحمد بن إسحاق بن البهلول بعد أن عزل ابن 
الفرات من وزارته الثالثة : 
قل لهذاالوزير قول مُحق به الئنضخ أيماإنثاث 
دكا تات تلا طاق الات فد اللات 
)۱( ج .۳۸/۱٤‏ 
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ل] قال الحسين بن أجمد الرازي: سمعت أبا على الروذبالى يقول: 
کا ور مر کا ان الحا وا م و ا 
بالمعروف فأمر به أن يلقی بين يدي سَبْم» فجعل السب يشمه ولا يضره 
فلما أخرج من بين يدي السبع قيل له: ما الذي كان في قلبك حيث شمك؟ 
قال: كنت أتفكر في سؤر السباع ولعابها. قال: ثم ضرب سبع درر فقال 
له: - يعني الملك - حبسك الله بكل درة سنة» فخځبس ابن طولون سبع 
سنین» كذا قال. وما علمت خمارویه ولا أباه خبسا. 


وذكر إبراهيم بن عبدالرحمن: أن القاضي أبا عبيدالله احتال على بنان 
حتی ضربه سبع درر» فقال: حبسك الله بكل درة سنة» فحبسه ابن طولون 
بے سن ۰ 

لا الوزير الكبير أبو الفضل الشيرازي الذي غضب على أهل بغداد 
لقتلهم جنداراء فأمر بإلقاء النار في الأسواق» فاحترق من النحاسين إلى 
السماكين» واحترق عدة من الرجال والنساء والأطفال» وراحت الأموالء 
دخل في ذلك الحريق من بيوت الله ثلاثة وثلاثون مسجداً وستمئة بيت 
وكات وکر الغا قله رقو في رجن فن ع رة 
وطرد إلى الكوفةء فسقي سم الذراريحء فهلك سنة بضع وستين وثلاث 
مئه . 

ل وكان الأمير جيش بن محمد ظلوماً متجبراً سفاكاً للدماءء مصادراً 
خبيث العقيدة» عجَ الخلق فيه إلى الله حتى هلك بالجذاء . 

ل] وقد لقي المسلمون من العبيدية والمغاربة أعظم البلاء في النفس 
والمال والدينء فالأمر للّه» وابتلى جيش بما لا مزيد عليه» حتى ألقى ما 
في بطنه» وكان يقول لأصحابه: اقتلوني ويلكم! أريحوني من الحياة. 


() ج .٤۷۹/۱٤‏ 
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ويقال: نفذت فيه دعوة أبى بكر بن الحرمى الزاهدء وأراق له خموراً 
فما سلطه الله عليه . 


فخرج يتصيد» فمرّ بشيخ قرية» فرغب في تشريفه بالضيافة» فأنزله في أرض 
فیها دولاب وفواکه» فبادر له بثرید بلبن وسکر» وقال: نأتي بعد بما تحب 
فرماه رجله وضرب الشيخ» ففر الشيخ وأتى البيرة» فعرف الملك بما جرى 
عليه» فقال: ارجع واصبر وواعده» ثم جاءه بعد أيام في كبكبة منهم 
خصمه» فقدم الشيخ للملك مثل هذا الثريد» فتناوله وأكله واستطابه» ثم 
قال: خذ بثأرك من هذا فاضربه» فاستعظم الشيخ ذلك فقال الملك: لا بده 
فضربه حتى اقتص منه. فقال الملك: هذا حق هذاء بقى حق الله فى إهانته 
نعمته» وحقى فى اجتراء العمال. فضرب عنقه وطيف برأسه" . 

LJ‏ ومن جبروت المعتضد وعتوه أنه أخذ مالا لأعمى› فهج وجاور 
بمكة» فبلغ المعتضد أنه يدعو علیه» فنداب رجلا أعطاه جملة دنانير ببسم » 
فسار إلى مكة وأوصله الذهب» فقال: يظلمني بإشبيلية» ويصلني هنا؟! ثم 
وضع منها ديناراً في فمه كعادة الأضراء» فمات من الغد" . 

لا قيل: إن بنات المعتمد أتينه في عيد» وكن يغزلن بالأجرة في 
أغمات» فرآهن في أطمار رثة» فصدع قلبهء فقال: 
فيما مضى كنت فى الأعيا مسرورا فساءك العيدٌ فى أغمات مأسورا 
تر انك فى الأط ار جاتغة : لن لاس مالك قيا 
يطأن في الطين والأقدامٌ حافيةٌ كأنهاتطأمسكاأوكافورا 
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ل قال ابن جلكان: كان علي بن السلأر الكردي جندياًء فدخل على 
الموفق التنيسي» فشكا إليه غرامة فقال : إن كلامك لا يدخل في .أذني» فلما 
وزر اختفى الموفق» فنودي في البلد: من أخفاه فدمه هدر فخرج في زي 
امرأةء فأخذء فأخذ العادل بلوح ومسمار» وسمّر في آذنه إلى اللوح» ولما 
صرخ» قال: دخل كلامي في أذنك أم ل ؟. 

ل تعلل خوارزم شاه مدة بالفالج» فأعطي حرارات بلا إذن الطبيب» 
فاشتد الألم» وضعفت القوة» وتوفي في جمادى آخرة سنة إحدى 
وخمسين وخمسمئة» فكان يتأسف ويقول: 6# أفى عن ماله ههلك عى 
سأيي )€ [الحاقة: ۲۸ و۲۹]. 

فلك ورو امراف ل الف ن الط ففف اترا اة 
فرجموه» فهرب الحمالون فأخرج من تابوته» وسحب» فتعرى من الأكفان 
فطافوا به» نسأل الله الستر» وكان جباراً عنيد" . 

ل] قال أبو المظفر: وبلغنى أن والد المسعود صاحب اليمن سُرَّ 
بموته» وكان يعسف التجار وات الخمر بمكة» ويرمي بالبندق عند 
الس“ . 


ل قال ابن الأثير: سار آتسز إلى مكة وهي لحسن بن قتادة العلوي 
من بعد أبيه» فأساء إلى أهلها فحاربه ببطن مكة» فانهزم حسن» ونهب آتسز 
مک وترو 

لا كان رفيع الدين قاضي القضاة يطلب ذا المال إلى مجلسه فيبث 
مُدع عليه بالف دينار ويحضر شهوده» فيتحير الرجل ويبهت فيقول الرفيع : 
صالح غريمك فيصالح على النصف. فاستبيحت أموال المسلمين وعظم 
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الخطب» وتعتر خلقّ وانتشرت الشناعات» واستغائوا إلى الصالح فطلب 
وزیره وقال: ما هذا؟ فخاف وکان اس البلاء الموفق الواسطي فتح أبواب 
الظلم» فبادر الوزير وأهلكهما لئلا يقرأ عليه وليرضي الناس ويقال: كان 
الصالح يدري أيضاً . 

ل ذكر الصدر عبدالملك ب بن عساکر في «جريدته» أن القاضي الرفيع 
دخل من توجهه إلى بغداد ا eT‏ لتلقيه الوزير أمير الدولةء 
والمنصور ولد السلطان» فدخل في زخم عظيم › وعليه اة سوداء وعلی 
جميع أصحابه» فقيل: ما دخل بغداد ولا أخذت منه الرسالةء فرد واشترى 
الخلع لأصحابه عنده» قال: وشرع الصالح من مصادرة الناس على يد 
الرفيع › وكتب إلى نوابه في القضاء يطلب منهم إحضار ما تحت يديهم من 
مزال اليتامى» وكان يسلك طريق الولاة» ويحكم بالرشوة ويأخذ e‏ 
ل اا إلا بمال» ويأخذ جهراً. واستعار أربعين طبقاً ليهدي فيها 
إلى حاجب حمص فلم يرذها» وغارت المياه في أيامه»› ويبست الشجر 
وصعقت» وبطلت الطواحين› ومات عجمي خف مئة ألف فما أعطى بنته 
فلساً» وأذن للنساء ء في عبور جامع دمشق» وقال: ما هو بأعظم من الحرمين 
فامتلأ بالرجال والنساء ليلة التصف. 


وقال سبط الجوزي : حدثني جماعة أعيان أن الرفيع كان فاسد العقيدة 
دهریاً يجي ء إل الجمعة ضکرانا وأن داره مثل الحانة r‏ 


وحكى لي جماعة أن الوزير السامري بعث به في الليل على بغل 
بأكاف TS‏ مغارة أفقه و بهاء ورك أيّاماً بلا 


دعوني أصلي فصلى فرفسه TT‏ 
وقيل : بل تعلق ذيله بسن الجبل فضربوه حتّى مات. 
وقال رئيس النيرب: سلم الرفيع إلى وإلى سيف النقمة داودء فوصلنا 
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به إلى شقيفِ فيه عين ماءِ فقال: دعونى أغتسل» فاغتسل وصلى ودعا 
فدفعه داود فما وصل إلا وقد تلف» وذلك في أول سنة النتين وأربعين 


ف 00 
وسىممه ٠‏ 
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۲ - باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان 
حقوفهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


لاعن عاصم أن مروان بن الحكم قال لابن عمر - يعني بعد موت 
يزيد -: هلم نبايعك أنت سيد العرب وابن سيدهاء قال: كيف أفعل بأهل 
المشرق؟ قال: نضربهم حتى يبايعوا. قال: والله ما أحب أنها دانت لي 

0) . f 

سبعين سنة وانه قتل في سيفي رجل واد رة 

ل قال الحسن: لما كان الناس زمن الفتنة أتوا ابن عمر فقالوا: أنت 
والله لا يُهراق في محجمة من دم» ولا في سببي ما کان في رو" . 
فإنى أبعث مخاصماً. 

لأاوعن محمد قال: لا اتی معاوية بحجر بن عدي قال : السلام 
عليك يا أمير المؤمنين» قال: أو أمير المؤمنين أنا؟ اضربوا عنقه» فصلى 
ركعتين وقال لأهله: لا تطلقوا علي حديداً ولا تغسلوا عي دما فإني ملاق 
معاوية على الجادة . 
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ل قال زيد بن صوحان لما قتل يوم الجمل: شدوا علي إزاري» فإني 
مخاصم» وافضوا بخدي إلى الأرض» واسرعوا الانكفات عنى. وعنه أيضاً: 
لا تغسلوا عني دماً ولا تنزعوا عني ثوباً إلا الخفين وارمسوني في الأرض 
رَمْساً فإني مخاصم أحاحَ يوم القيامة“. 
قوم خلعوا الطاعة» وقاتلوا حتى غلبواء تحصنوا وطلبوا الأمان فأعطواء ثم 
قتلوا» قال : ك السدد؟ قال: خمسة آلاف» فسبّح ابن عمر ثم قال: يا 
مصعبتب لو ان امرءا اتی ماشية الزبير فذبح منها خمسة الاف شاة في غداة 
اکت تعده مُسرفا؟ قال: نعم» قال: فتراه إسرافه في البهائم وقتلت من 
وخد الله أما كان فيهم مكره أو جاهل تُرجى توبتّه أصبب يا بن أخى فى 
الماء البارد ما استطعت فى دياك" . 


لاعن العلاء بن زياد قال: ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو 
(TD) =‏ 


ل عن الأعمش قال: لما جيء بسعيد بن جبير وطلق بن حبيب 
وأصحابهماء دخلت عليهم السجن فقلت: جاء بكم شرطي أو جْلَيْويز من 
مكة إلى القتل» أفلا كتفتموه وألقيتموه فى البرية؟! فقال سعيد: فمن كان 
يسقيه الماء إذا عطد °؟ ٤‏ 


ل] عن مالك قال: حدثني ربيعة عن سعيد بن جبير» وكان سعيد من 
الاد الله قله الجاع زحد فى الكفة وتاس فيه طلق بن ”جيب 
فسار بهم إلى العراقء فقتلهم عن غير شيء تعلق به عليهم إلا العبادة» فلما 
قتل سعيد بن جبير خرج منه دم كثير» حتى راع الحجاج» فدعا طبيبا له 
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قال له: ما بال دم هذا الكثير؟ فقال: إن أمنتني أخبرتك» فأمنه» قال: قتلته 
0( 


ونفسه معه 

ل قال ابن عيينة: لما فتل ابن الزبير» خرج عروة إلى المدينة 
بالأموال فاستودعها» وسار إلى عبدالملك» فقدم عليه البريد بالخبر» فلما 
انتهى إلى الباب» قال للبواب: قل لأمير المؤمنين أبو عبدالله بالباب» فقال: 
من أبو عبداله؟ قال: قل له كذاء فدخل فقال: ها هنا رجل عليه أثر 
السفر» فقال: كيت وكيت» فقال: ذاك عروة فأذن له» فلما رآه زال له عن 
موضوعه» وجعل يسأله: كيف أبو بكر؟ - يعني عبدالله بن الزبير - فقال: 
E SN SERE TE‏ فكتب إليه الحجَاج: إن 
عروة قد خرج والأموال عنده» فقال له عبدالملك في ذلك فقال: ما تدعون 
الرجل حتى يأخذ سيفه فيموت كريماء فلما رأى ذلك كتب إلى الحجاج أن 
أعرض عن ذلك . 

لاعن خارجة بن زيد قال: فَيَلَّ رجلَّ من الأنصار وهو سكران 
أنصاريا في عهد معاوية» ولم یکن على ذلك شهادةء إلا لطخ وشبهةء 
فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول» ثم يسلم إليهم فيقتلوه» 
فركبنا إلى معاوية فقصصنا عليه القصة فكتب إلى سعيد بن العاص: إن كان 
ما ذكرناه له حقاً أن يحلفنا على القاتل» ثم يسلمه إليناء فجئنا بكتاب 
معاوية إلى سعيده قال: أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين فاغدوا على بركة الله 
فغدونا عليه افتلمة إلا بعد أن لها تخمسنين يميا . 

ل قال همام عن عطاء بن السائب: دفع الحجَاج رجلا إلى سالم بن 
عبدالله ليقتله فقال للرجل: أمسلم أنت؟ قال: نعم» قال: فصليت اليوم 
الصبح؟ قال : نعم» فرد إلى الحجاج فرمي بالسيف» وقال ذكر أنه مسلم 
وأنه صلى الصبح وأن رسول الله ية قال: «من صلى الصبح فهو في 
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ذمة الله» فقال: لسنا نقتله على صلاةء ولكنه أعان على قتل عثمان فقال: ها 
هنا من هو أولى بعثمان مني» فبلغ ابن عمر ذلك فقال: مکیس مکیس”'. 

لا قال علي بن الحسين: والله ما تل عثمان رحمه الله على وجه الحق . 

لا قيل: قدم نافع بن جبير على الحجّاج فقال الحجاج: قتلتُ ابن 
الزبير وعبدالله بن صفوان وابنَ مطيع» ووددت أني كنت قتلت ابن عمر» 
فقال له: ما أراد الله بك خير مما أردت بنفسك. قال: صدقت» فلما خرج 
قال له عنبسة بن سعيد: لا خير لك في المقام عند هذا. قال: جثتٌ للغزو 
ثم وذع الحخاج وسار نحو الديل" . 

لا وطاووس بن كيسان هو الذي ينقل عنه ولده أنه کان لا یری الحلف 
بالطلاق شيئاًء وما ذاك إلا أن الحجاج وذويه كانوا يحلَفون الناس على البيعة 
لاومام بالله والعتاق والطلاق والحج وغير ذلك» فالذي يظهر أن أخا الحجَاج 
محمد بن يوسف امیر اليمن› حلف الناس بذلك فاستفتی طاووس في ذلك 
فلم يعده شيئاًء وما ذلك إلا لكونهم أكرهوا على الحلف فالله أعل. 

ل أنكر الحجَاج بن أبي نعم على الحجاج كثرة القتل فهمَ به فقال 

N س‎ | cl ¢ . 

له: من في بطنها أكثر ممن على ظهرها . 

ل كتب الوليد إلى عمر بن عبدالعزيز وهو على المدينة: أن يضرب 
خبيب بن عبدالله بن الزبير. فضربه أسواطاً وأقامه فى البرد فمات. 

قال الذهبي: كان عمر إذا أثنوا عليه قال: فمن لي بخبيب؟ 
رحمهما اش" . 
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لا عن ابن شهاب أن عمر بن عبدالعزيز أخبره أن الوليد أرسل إليه 
بالظهيرة فوجده قاطباً بين عينيه قال: فجلست وليس عنده إلا ابن الريان 
قائم بسیفه فقال: ما تقول فیمن یسب الخلفاء؟ أتری يقتل؟ فسكت» 
فانتهرني وقال: ما لك؟ فسكتٌ فعاد لمثلها فقتل: أقتل يا أمير المؤمنين؟ 
قال: لا ولكنه سب الخلفاءء قلت: فإني أرى أن ينكل» فرفع رأسه إلى 
ابن الريان فقال: إنه فيهم لنابه""“. 


لهشام بن عبدالملك شيء» حتی یشهد أربعون قساماً لقد أخذ من حقه» 
ولقد أعطي الناس حقوقه. 

لاعن سحبل بن محمد قال: ما رأيت أحداً من الخلفاء أكره إليه من 
الدماء ولا أشد عليه من هشام» ولقد دخل من مقتل زید بن على وابنه 
یحیی أمر سدید : حتی قال : وددت لو کنت افتدیتهها" . 

لا عن أبي الزناد قال: ما كان أحد أكره إليه الدماء من هشام بن 


عبدالملك ولقد صغر عليه خروج زید فما کان شيء حتی أتی برأسه . 


ل عن خليد بن دعلج قال: كنا عند عطاء السليمي فقيل له: إن ابن 


علي قتل أربع مائة من أهل دمشق على رجل واحد فقال متنفساً: هاه» ثم 
(o‏ 
خر متا . 


بعث أبو جعفر المنصور إلى عيسى بن عيسى بعمه عبدالله بن علي 
ليقتله» ثم كتب له أن اقتله فإنه. . . وإنه. .. فاستشار ابن شبرمة فقال له: 
لم يرد المنصور عليك؟ وکان عیسی ولي العهد فقال: ما تری؟ قال: احبسه 
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واكتب إليه أنك قتلته» ففعلء فجاء أخوه عبدالله إلى عيسى فقال: إن 
أمير المؤمنين كتب إلى أن أقتله فقد قتلتهء فرجعوا إلى أبى جعفر فقال: 
كذب لأقيدنه به» فارتفعوا إلى القاضي فلما حققوا على عيسى أخرجه إليهم 
فقال أبو جعفر: قتلني الله إن لم أقتل الأعرابي - يريد ابن شبرمة - فإن 
غ ا مرف ذا فال ارال این شرم مخفا جى مات بخان 
سيره إليها عيسى بن موسى” . 

لاعن ابي مسهر قال: بلغنا موت الأوزاعي» وأن امرأته أغلقت عليه 
باب الحمَّام غير متعمدة فمات فأمرها سعيد بن عبدالعزيز بعتق رقبة ولم 
يخلّف سوى سَّة دنانير» فضلت من عطائهء وکان قد اکتتب رحمه الله فی 
دیوان السناخز” 

ل قال عبدالعزيز بن أبي رواد: سألت عطاء بن أبي رباح عن قوم 
دون على انى ارك فانک ذلك" 

ل جاء إنسان فقال لسفيان الثوري: يا أبا عبدالله قدم اليوم حسنْ 
وعليّ ابنا صالح؛ > قال: وأين هما؟ قال: في الطواف» قال: إذا مرا 
اة فت اعا ل ا ع و الاخ فلت ذا مخ 
فقال: أما الأول فصاحب آخرة» وأما الآخر صاحب سیف» لا يملا جوفه 
شيءٌ. قال: فيقوم رجل ممن كان معناء فأخبره علَاً» ثم مضى مولاي إلى 
علي يسلم عليه» وجاء سفيان يسلّم عليه» فقال له علي: يا أبا عبداش ما 
حَمّلك أن ذكرت أخى أمس بما ذكرت؟ ما يؤمنك أن تصل هذه الكلمة إلى 
جعفر» فيبعث إليه فيقتله . قال: فنظرت إلى سفيان وهو يقول: أستغفر الله 
ا 


ل عن أبي هريرة قال: كنت ممن حمل الحسن بن علي جريحا من 


. 4/٦ ج‎ (۱) 
.1YW ج‎ (¥) 
IAIN ج‎ (۳) 
1V ج‎ )9 
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دار عثمان» وفْذْتٌُ بصفية بن حيى لترد على عثمانء فلقيها الأشتر فضرب 
وجه بغلتها جت مالت» فقالت : رذونی ل يفضحنی هذا الكلب» قال : 
فوضعت خشباً بين منزلها وبين منزل عثمانء تنقل عليه الطعام والشراب”. 


ل أن الرشيد قال: والله ما أدري ما آمر فى هذا العمري» أكره أن 
أقدم عليه وله سلف» وإني أحب أن أعرف رأيه ا فقال عمر بن بزيغ 
والفضل بن الربيع : نحن له. فخرجا من العرج إلى موضع له بالبادية في 
المسجدء فأناخا وأتياه على زي الملوك فى حشمة» فجلسا إليه فقالا: نحن 
ى رالرى ون له ي ا إن فاون فال 
ويحکما فيمن ولمن؟ قالا: أنت» قال: وال ما أحب أنى لقيت الله بحجمة 
ا ى اطلوت عا لقي فا ا م قل إن معنا 
عشرين ألفاً تستعين بهاء قال: لا حاجة لي بهاء قالا: أعطها من رأيت» 
قال: أعطياهما أنتماء فلما أيسا منه ذهباء ولحقا بالرشيد فحدثاه فقال: ما 
اا م فة الي كى الى اما نة بج خا داه 
فعرض العمري فأخذ بلجامه» فأهووا إليه فكفهم الرشيد» وكلمه فرأيت 
و 2 O‏ 


ل قدم الرشيد عين زربه فأمر أبا سليم أن يأتيه بابن المبارك قال: 
فقلت: لا آمن أن يجيبه ابن المبارك بما يكره فيقتلهء فقلت: يا 
أمير المؤمنين هو رجل غليظ الطباع جلف» فأمسك الرشيد . 


ل] وعن مليح بن وكيع»ء لما نزل الموت بأبي أخرج يديه فقال: يا 
بني تری يدي ما ضربت بهما شيء قط . قال المليح : فحدثت بهذا داود بن 
یحیی بن يمان فقال: رأيت الرسول ييه في النوم فقلت: يا رسول الله من 
الأبدال؟ قال: «الذين لا يضربون بأیديهم شيئا» وأن وكيعاً منهم. 


)۱( ج 4/۸ 
)۲( ج .VV/۸‏ 
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قال الذهبي: بل الذي يضرب بيده في سبيل الله أشرف وأفضإ © 
ا E e. ds‏ 
۳ 


ل قال أبو علي المحسن التنوخي: بلغني عن المعتضد أنه كان جالساً 
في بیت يُبنى له فرأى فيهم أسود مُنكر الخلقة يصعد السلالم درجتين 
درجتين ويحمل ضعف ما يحمل غيره» فأنكر ذلك وطلبه» وسأله عن سہب 
ذلك فتلجلج › فکلمه ابن حمدون فيه» وقال : من هذا حتی صرفت فكرك 
إليه؟ قال: قد وقع في خلدي أمر» ما أحسبه باطلاً ثم أمر به فضربه مئة» 
وتهدده بالقتل» ودعا بالنطع والسيف» فقال: الأمانء أنا أعمل في أتون 
الآجُر» فدخل من شهور رجل في وسطه همیان» فأخرج دنانیر» فوثبت عليه 
وسددت فاه» وكتفته وألقيته في الأتون» والذهب معي يقوى به قلبي» 
فاستحضرهاء فإذا على الهيمان اسم صاحبه» فنودي في البلدء فجاءت امراة 
فقالت : هو زوجي ولي منه طفلء فسلم الذهب إليهاء وقتله" . 

ل وإن خادماً أتاه فأخبره أن صياداً أخرج شبكته» فثقلت فجذبها فإذا 
بها جراب فظنه مالا فإذا فيه آجر بينه كف مخضوبةء فهال ذاك المعتضدء 
وأمر الصياد فعاود طرح الشبكة فخرج جراب آخر فيه رجل» فقال: معي 
في بلدي من يفعل هذا؟ ما هذا بملك! فلم يفطر يومه» ثم أحضر ثقة لهء 
وأعطاه الجراب» وقال: طف به على من يفعل الجُرّب: لمن باعه؟ فغاب 
الرجل وجاء وقد عرف بائعه» وأنه اشترى منه عطار جراباً فذهب إليه فقال : 
نعم» اشترى مني فلان الهاشمي عشرة جرب وهو ظالم. . إلى أن قال: 
يكفيك أنه كان يعشق مغنية» فاكتراها من مولاهاء وادعى أنها هربت! فلما 
سمع المعتضد ذلك سجد. وأحضر الهاشمي» فأخرج له اليد والرجلء 
(۱) ج ۱۹/۹. 


(۲( ج ۲. 
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واعترف» فدفع إلى صاحب الجارية ثمنها وسجن الهاشمي» فيقال قتله. 

ل إن أبا خازم القاضي عبدالحميد بن عبدالعزيز السكوني جلس في 
الشرقية» فآذب خصماً لأمر» فمات» فكتب رقعة إلى المعتضد يقول: إل 
دية هذا في بيت المال» فإن رأى أمير المؤمنين أن يحملها إلى ورثته فعل. 
فحمل إليه عشرة آلاف» فدفعها إلى ورثته" . 

ل دخل أبو العباس السراج على أبي عمرو الخفاف فقال له: يا أبا 
العباس! من أين جمعت هذا المال؟ قال: بُغية دهر آنا وأخوايي إبراهيم 
وإسماعيل» غاب أخي إبراهيم أربعين سنة» وغاب أخي إسماعيل أربعين 
سنة» وغبت آنا مقيماً في بغداد أربعين سنةء أكلنا الجَشِْب ولبسنا الحُشن› 
فاجتمع هذا المال» لکن أنت يا أبا عمر! من أين جمعت هذا المال؟ - 
وكان لأبي عمر مال عظيم - ثم قال متمثلاً: 
أتذكر إذ لحافك جلدشاة وإذ نعلاك من جلد البعير 
فسبخان الذي اعطاك ملكا .وعلمك الجلوس على الس ° 

[] وكان اهنك بن محمد الخامى قد عدله القاضى عبدالله بن وليد 
الظاهري . فلما عزل ابن وليد» أسقطه القاضى الجديد فى جماعة» فتجمعوا 
ودخلوا على كافور نائب مصر وفيهم أبو الطاهرء فقال: أيها الأستاذ حدَثنا 
يونس» حدثنا ابن عيينة عن الزهري» عن أنس قال: قال رسول الله عل: «لا 
تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخواناً. ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ) . وهؤلاء القوم قاطعونا وهاجروناء وصاروا بمخالفة 
الحديث عصاة غير مقبولين . فلان لهم كافور» ووعد ا 

J‏ وکان هفتکي: الترکی قد کتب إلى عضد الدولة إن الشام قد صما» 


(۱) ج ۳ 
() ج 4۱/۱۳. 
)۳( ج ۲/4 
(6) ج 4۳1/1. 


وصار في يدي وزال عنه حکم العزيز› فإن قويتني بالمال والرجال حاربت 
القوم في و فأجابه عضد الدولة بهذه الألفاظ الا غرّك عرّك فصار 
قصارٌ ذلك ذُلّك» فاخش فاجش فعلك» فعلّك بهذا نهد والسلا.. 


ل حكى الثقات أن أبا عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني كان 
يعظ»› فدفع إليه کتاب ورد من بخاری»› مشتمل على ذکر وباء عظيم بها 
ليدعو لهم» ووصف بالکتاب أن رجلا أعطى ا درهماًء فکان يزن 

فلما قرأ الكتاب هاله ذلك واستقراً من القارىء: «أفامِنَ لذن مَكروا 
ألسََمَاتِ € [النحل: ...]٤١‏ الآيات ونظائرهاء وبالغ في التخويف 
والتحذير» وأثر ذلك فيه وتغير» وغلبه وجع البطن» وأنزل من المنبر يصيح 
من الوجع» فحمل إلى الحمَام فبقي إلى قريب المغرب يتقلب ظهرا وبطناء 
وبقي أسبوعاً لا ينفعه علاج فأوصیى وودع أولاده» ومات وصلي عليه عقیب 
عصر الجمعة رار بع المحرم» وصلى عليه ابنه أبو بكر» ثم أخوه أبو 
ا 


0 وحكي أيضاً أن بعض أهل البادية كانت له بنت عم بديعة الحسن» 
فافتقر» ونزح بهاء فصادفه في الطريق أمير صنهاجيْ» فأركبها شفقة عليهاء 
ثم أسرع بها فلما وصل البدوي» أتى دار الأمير فطردوه فقصد الملك 
باديس بن بتكين فقال لذلك اهر ادفع إليه زوجته. فأنکر» فقال: يا 
بدوي! هل لك من شهید ولو کلباً یعرفها؟ قال: نعم. فدخل بکلب له في 
الدار» وأخرجت الحرم» فلما رآها الكلب» عرفها وبصبص› فأمر الملك 
بدفعها إلى البدوي› وضرب عنق الأمير› فقال البدوي : هي طالق لكونها 
سكتت» ورضيت. فقال الملك: صدقت» ولو لم تطلقها لألحقتك به. ثم 
أمر بالمرأة فقتلت" . 


۳( ج ۸ و؟. 
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ل وقال أبو إسماعيل بن أبي أسعد شيخ الشيوخ: كان رزق الله 
البغدادي إذا قرأ عليه ابن الخاضبة هذا الحديث - يعنى «من عاد لى ولياً» 
شرط أخذ خدذه» وقرصه» وقال: يا أبا بکر ينبت تحت حبکم من ذا شيء. 
نيئت عن ابن الأخض الزابونى› أنشدنا رزق الله لنفسه: 

ا ی بی الین رات 
يا صاحبي عَلّى ودي بنعمانا هل راجعٌ وصلٌ ليلى كالذي كانا 

و - ° (Di gf‏ 
ما ضرَّهم يوم قاموايوم بينهم بقدر ما يلبس المحزون أكفانا" 

ل وكان السْمَّيرمي الوزير الكبير وزير السلطان محمود السلجوقي 
يقول: قد استحييت من كثرة الظلم والتعدي» ولما عزم على السفر أخذ 
الطالعء ورکب في موکب عظيم› وبين يديه عدو بالسيوف والحراب 
والدبابيس» قال ابن النجار: فمرّ بمضيق» وتقدّمه الكل وبقى منفرداًء فوثب 
عليه باطني من دكة» فضربه بسكين فوقعت فى البغلة» وهرب» فتبعه كل 
الأعوان» فوثب عليه آخر» فضربه فى خاصرته» وجذبه ورماه [عن البغلة 
إلى الأرض] وجرحه فى أماكن» فرد الأعوان» فوثب اثنان فحملاهما 
والقاتل عليهم› فانهزم الجمع وبقي الوزير» فكرَّ قاتله» وجرّه» والوزير 
موحد فقتل هو والثلاثة» وحمل الوزير إلى دار أخيه النصيرء ثم دفن وذلك 
في سلخ صفر سنة ست عشر وخمسمئة. 

وقيل: إن الذي قتله عبد كان للمؤيد الطغرائى وزير السلطان مسعود» 


ل قال المعتمد بن الأنصاري صاحب الترسّل المشهور: 
لم تأتِ يا حسنُ بين الورى حسناً ولم تر الحق في دنيا ولا دين 
() ج .1۱٤/۱۸‏ 
(۲) ج ٤۳۲/۱۹‏ و٣٣٤.‏ 
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قتل النفوس بلا جُرم ولا سبب والجورٌ في أخذِ أموال المساكين 
لقد جمعتَ بلا علم ولا أدب و اااي الا 


ل عن الأمير درباس أنه دخل مع الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد إل 
الملك العادل [فلما] قضى الملك كلامه مع الحافظ» جعل يتكلم في أمر 
ماردين وحصارهاء» فسمع الحافظ فقال: إيش هذاء وأنت بعد تريد قتال 
المسلمين» ما تشكر الله فيما أعطاك» وأما. .. أما!؟ قال: فما أعاد ولا 
أبدى . ثم قام الحافظ وقمت معه» فقلت: أيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك 
من هذا ثم تعمل هذا العمل؟ قال: أنا إذا رأيت شيئاً لا أقدر أصبرء أو 
کما قال . 

ل قال الموفق: فقال لي بعض خواصه: إن الملك العادل قتل في 
مدة ثمانية عشر ألف من الخواص كان يفتلهم ليلا ويلقيهم في الآبار» فما فما 
أمهل واختل عقله ومات. وقد بعث إليه أبوه مُعرّماً ظنه جر" . 

ل قال ابن خلقان: ولي ابن المستوفي الوزارة في أول سنة تسع 
وعشرين» فلما صارت إربل للمستنصر باله لزم بيته» واقتنى من نفيس 
الكتب شيئاً كثيرا خرج من داره مره ليلا فضربه رجل بسکین في عضده 
فقطمها الجرائحيُ بلفائف وسَلِم» فكتب إلى الملك مظفر الدين: 
يا أيهاالملك الذي سطوائه من فعلهايتعجَِبُ المريح 
آیات رك محكم تَنْزيلُها لاناسخفيهاولا منسوخ 
أشكو إليك ومابُليت بمثلها شنعاءَ ذكرٌ حديثِهاتاريخ 
هي ليلةٌ فيها ولدت» شاهدي فيما ادعيت القَمْطُ والتمري 

Fk HF 
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٩‏ باب ستر عورات المسلمين 
والنهي عن إشاعتها لخغير ضرورة 


ل] عن مطرف بن عبدالله العامري أنه قال لبعض إخوانه: يا أبا فلان 
إذا كان لك حاجة» فلا تكلمنى فيهاء واكتبه فى رقعة» فإنى أكره أن أرى 
في وجهك ذل السؤال“. 


لاعن ابن عيينة: أن عبدالعزيز بن أبي رواد قال لأخ له: أقرضنا 
خمسة آلاف درهم إلى الموسم»ء فسر التاجر وحملها إليه» فلما جه الليل 
قال: ما صنعت يا أبا داود؟ شيخ كبيرء وأنا كذلك ما أدري ما يحدث بناء 
فلا يعرف له ولدي حقه» لئن أصبحت لاآتيٽّه ولأحاللئه» فلما أصبح أتاه 
فأخبره فقال: اللهم أعطه أفضل ما نوى»ء ثم دعا له وقال: إن كنت إنما 
تشاورنی فإنما استقرضناه على الله» فكلما اغتممنا به كر به عناء فإذا 
جعلتنا في حل كأنه يسقط ذلك» فكره التاجر أن يخالفه» فما أتى الموسم 
حتى مات الرجل» فأتى أولاده فقالوا: مال أبينا يا أبا عبدالرحمُن» فقال 
لهم: لم يتهياً المال» فقالوا: أيش أهون عليك من الخشوع» وتذهب بأموال 
الناس» فرفع رأسه فقال: رحم الله أباكم» قد کان يخاف هذا وشبهه» ولکن 
الأجل بيننا الموسم الآتي» وإلا فأنتم في حل مما قلتم» قال: فبينما هو 
ذات يوم خلف المقام إذ ورد عليه غلام كان قد هرب إلى الهند بعشرة 


.14/٤ ج‎ (1( 
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آلاف درهم› فأخبره أنه اتجر ' وأن معه من التجارة ما لا يحصى»› قال 
سفيان: فسمعته يقول: لك الحمد سألناك خمسة آلاف» فبعثت لنا عشرة 
آلاف» يا عبدالمجيد: احمل العشرة آلاف لهم وخمسة لاإخاء الذي بيننا 
وبين آبيهم› وقال العبد: مَنْ يقبض ما معى؟ فقال: يا بُنى أنت حر 
لوجه الله وما معك فلك . 

ل قال أبو داود الطيالسي: كنا عند شعبة فجاء سليمان بن المغيرة 
يبکي وقال: مات حماري وذهہت مني الجمعة» وذهبت حوائجي› قال : 
بكم أخذته؟ قال: بثلاثة دنانير. قال شعبة: فعندي ثلاثة دنانير» والله ما 
أملك غيرهاء ثم دفعها إليه" . 

(0 هھ‎ ٣ . 0 . 

ل قال النضر بن شميل: ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة . 

ل دخل أبو أسامة على ابن المبارك فوجد عبداله في وجهه أثرَ 
الضرَ» فلما خرج بعث إليه أربعة آلاف درهم» وكتب إليه: 
وفتئى خلامن ماله ومن المروءءة غير خالل 
اا فيا مال فاك وك الل 

ل أرسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن عياش بأربعة آلاف درهم 
وقال : ك بهذه فتنةً القوم U‏ 

ل أرسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن عياش بأربعين آلف درهم 
وقال: سد بهذه فتنة القوم عنك؟. 

ل] قال يحيى بن معين : ما رأيت على رجل خطأً إلا سترته» وأحببت 
() ج ۱۸4۹/۷. 
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أن أزين أمره» وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه» ولکن أبيّن له 
خطأه فيما بيني وبينه» فان قبل ذلك وإلا رک : 

ل قال: وكان لأبي عبدالل البخاري غريم قطع عليه مالا كثيراء فبلغه 
آنه قدم آمُل» ونحن عنده بفربر» فقلنا له: ينبغي أن تعبر وتأخذه بمالك. 
فقال: ليس لنا أن نروعه. ثم بلغ غريمه مكانه بفربر» فخرج إلى خوارزم» 
فقلنا: ينبغي أن نقول لأبي سلمة الكشاني عامل آمل ليكتب إلى خوارزم في 
أخذه» واستخراج حقك منه» فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا مني في 
كتاب» ولست أبيع ديني بدنياي. فجهدناء فلم يأخذ حتى كلمنا السلطان 
عن غير أمره. فكتب إلى والي خوارزم. فلما بلغ أبا عبداله ذلك وَجَدَ 
وچجدا قرفال لا تکونوا أحقى على من في وکت كبا وارذف 
تلك الكت نوكتي إلى :بقن اصحاه وازن الا برض لحربة 
إلا بخير» فرجع غريمه إلى آمل» وقصد إلى ناحية مرو. فاجتمع التجارء 
وأخبر السلطان بأن أبا عبدالله خرج في طلب غريم له. فأراد السلطان 
التشديد على غريمه» وكره ذلك أبو عبدالله وصالح غريمه على أن يعطيه كل 
سنة عشرة دراهم شيا يسيراً. وكان المال خمسة وعشرين ألفاً. ولم يصل 
من ذلك المال إلى درهمء ولا إلى أكثر مه" . 

ل قال أحمد بن مهدي : جاءتنى امرأة ببغداد ليلة» فذكرت أنها من 
قات الان وانها امت تة وأسألك الله أن تسترني فإني أكرهت 
على نفسي» وأنا خبلى» وقلت: إنك زوجي فلا تفضحني . فنكبت عنهاء 
ومضيت فلم أشعر حتى جاء إمام المحلة والجيران يهنؤوني بالولد الميمونء 
فاأظهرت التهليل ووزنت في اليوم الثاني للإمام دينارين» وقلت: أعطها نفقة 
فقد فارقتهاء وكنت أعطيها في كل شهر دينارين» حتى أتى على ذلك 
سنتان» فمات الطفلء وجاء الناس يعرّونني» فكنت أظهر لهم التسليم 
والرضى» فجاءتني بعد أيام بالدنانير فرذتها ودعت لي» فقلت: هذا الذهب 
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كان صلة للولد» وقد ورتيه » وهو ری . 


ل] وقع حريق بدمشق» فركب إليه ابن طولون» ومعه أبو زرعة» 
وأحمد بن محمد الواسطي› کاتبه» فقال أحمد لاي زرعة: ما اسم هذا 
المکان؟ خط كنيسة مريم فقال الواسطي: ولمريم كنيسة؟ فبنوها باسمها فقال 
ابن طولون: ما لك وللاعتراض على الشيخ؟ ثم أمر بسبعين ألف دينار من 
ماله لأهل الحريق» فأعطواء وفضل من الذهب! وأمر بمال عظيم» ففرق 
في فقراء الغوطة» والبلد فأقل من أعطى ديار" . 

لا رفعت إلى الوزير أبي غالب محمد بن علي الصيرفي سعاية برجل» 
فوع فيها: السعايةٌ قبيحة» ولو كانت صحيحةً» ومعادً الله أن نقبلَ من 
مهنوك في مَستور» ولولا أنك في جفارة شيبك» لعاملناك بما يُشبه مقالك» 
ويردَعٌ أمثالك» فاكتم هذا العيب» واتق من يعلمٌُ الغيب. فأخذها فقهاء 
المكاتب» وعلموها الصضغار" . 

# ¥* HF 
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۵ - باب في قضاء حوائج المسلمين 


ل قال الزبير بن بكار: کان للعباس بن عبدالمطلب ثوب لعاري بني 


هاشم› وة لجائعهم»› > وکان يمنع الجار» ويہذل المال» ويُعطي في 
۳ 
الاب 


لا لما توفي الزبير لقي حكيمٌُ بن حزام عبدالله بن الزبير فقال: : کم 
ترك أخي من الدين؟ فقال: ألف ألف» قال: علي خمسمئة ألفى” . 


لا قال حكيم بن حزام : ما أصبحتٌ وليس ببابي صاحب حاجةء إلا 
علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليه" . ۰ 


ل آن ابن عمر كاتب غلاماً له بأربعين ألفاًء فخرج إلى الكوفة» وكان 
يعمل على حمر له» حتى أذى خمسة عشر ألفاًء فجاءه إنسان فقال له: 
أمجنون أنت؟ أنت هاهنا تُعذّب نفسك» وابن عمر يشتري الرقيق يميناً 
وشمالاً ثم يعتقهم» ارجع إليه فقل: عجزت» فجاء إليه بصحيفة فقال: يا 
أبا عبدالرحمن» قد عجزت وهذه صحيفتي فامحهاء فقال: لا ولكن» امحها 
أنت إن شش اها فاضت عا داف رال اذحي انت س قال 
أصلحك اله» أحْينْ إلى ابي قال: هما حُرّانء قال: أصلحك الله أحسن 
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إلى ات ولدي» قال: هما حرتان". 


لا قل وفد أعشى عمدان على التعمان تن يشير وهو آمير حص 
فصعد فقال: يا آهل حمص - وهم في الديوان عشرون ألفا - هذا ابن 
عمكم من أهل هل العراق»› والشريف جاء یسترفدكم» فما ترون؟ فالوا: 
أصلح الله الأمير احتكم له فأبى عليهم قالوا: فإنا قد حکمنا له على 
أنفسنا بدينارين دينارين قال: فجعلها له من بيت المال أربعين ألف ديار" . 

N e EEE EE 
. شيء قال: اكتب علي سجلاً بمسألتك إلى الميسرة‎ 

ل] ذكر عبدالأعلى , بن حماد أن سعيد بن العاص استسقی من بیت 
فسقوه» واتفق أن صاحب ل أراد بيعه لدين عليهء فأدى إليه أربعة آلاف 
دينار» وقيل إنه أطعم الناس في قحط حتى نفذ ما في بيت المال وأدان» 
فخزلة خاو ر 

ل قال ابن سيرين: أن رجلا جلب سُكراً إلى المدينة فكسد» فبلغ 
عبدالله بن جعفر فأمر قهرمانه أن يشتريه وأن يُنْهِبّه الناس . 

ل قال أبو إسحاق السبيعي: زوج مسروق بن الأجدع ابنته بالسائب 
بن الأقرع على عشرة آلاف لنفسه يجعلها في المجاهدين والمساكين". 

ل عن الشعبي قال: ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت 


عنه» ولا ضربت مملوكاً لي قط» ولا حللت حبوتي إلى شيء مما ينظر 
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لاعن عمرو بن دينار قال: دخل علي بن الحسين على محمد بن 
أسامة بن زید» فجعل محمد يبکي فقال: ما شأآنك؟ قال: علي دین» قال : 
وكم هو؟ قال: بضعة عشر ألف دينار» قال: فهي علي“ . 

ل قيل: أغرم سليمانُ بن عبدالملك عَُمَرَ بن هبيرة الأمير ألف ألف 
درهم» فمشى في جماعة إلى يزيد بن المهلب فأداها عنه» وكان سليمان قد 
و الا وخا 

ل قال الأصمعي: دخل بلال بن رباح على عبدالملك بن مروان» 
وهو جالس وحوله الأشراف وذلك بمكة فى وقت حجه فى خلافتهء فلما 
بصر به عبدالملك قام إليهء ل را معه على السريرء وقعد بين 
يديه وقال: يا أبا محمد: حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين» اتق الله في 
حرم الله وحرم رسوله» فتعاهده بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين 
والأنصارء فإنك بهم جلست هذا المجلس» واتق الله في أهل الثغور» فإنهم 
حصن المسلمين» فإنك وحدك المسؤول عنهم» واتق الله فيمن على بابك 
فلا تغفل عنهم» ولا تغلق بابك دونهم»ء فقال: أفعل» ثم نهض وقام» 
فقبض عليه عبدالملك» وقال: يا أبا محمد إنما سألتنا حوائجَ غيرك» وقد 
قضيناها فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة ثم خرج» فقال 
عبدالملك: هذا وأبيك الشرف هذا وأبيك السؤدد" . 

ل عن عمر بن أسيد قال: والله ما مات عمر بن عبدالعزيز حتى جعل 
الرجل يأتينا بالمال العظيم» فيقول اجعلوا هذا حيث ترون» فما يبرح حتى 
يرجع بماله كلّه» قد أغنى عمرٌ الناس . 

لاعن فاطمة زوجة عمر بن عبدالعزيز أنها دخلت عليه» فإذا هو في 
مُصلاه» يده على خده» سائلةٌ دموعه» فقلت: يا أمير المؤمنين ألشيء 
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حدث؟ قال: يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة محمد ية فتفكرت في الفقير 
الجائع» والمريض الضائع» والعاري المجهود» والمظلوم المقهور» والغريب 
المأسورء والكبير وذي العيال في أقطار الأرض» فعلمت أن ربي سيسألني 
عنهم› وأن خصمهم دونهم محمد با فخشيت ألا تثبت لي حجة عند 
خصومته فرحمت نفسي RE‏ 

ل ذكر الوليد بنّ هشام القاسمَ بنّ مخيمرة لعمر بن عبدالعزيز» 
فأرسل إليه» فدخل عليه فقال: سل حاجتك قال: يا أمير المؤمنين قد 
علمت ما يقال في المسألة» قال: ليس أنا ذاك إنما آنا قاسم» سل 
حاجتك. قال: تلحقنى فى العطاءء قال: قد ألحقناك فى خمسين» فسل 
ا ل ھی فی د ل و ا ا 
تحملني على دابةء قال: قد حملناك فسل» قال: تلحق بناتي بعيالي» قال: 
قد فعلنا فسل حاجتك» قال: لا شيء بقي» فقال: قد أمرنا لك بخادم 
فخذها من عند أخيك الوليد بن ا 


[] قال حسين الجعفي: قدم ابن الحر وعبدةٌ بن أبي لبابة في تجارة 
مكة» وبها فاقة فتصدَقا بعشرة آلاف» ففضل خلق من المساكين» فما 
ل بعث محمد بن المنكدر إلى صفوان بن سليم ثم قال لبنيه : یا 
ا ٤ . E U‏ )€( 
ما ظنكم بمن فرع صفوانًّ بن سليم لعبادة ريه" . 
لاعن هشام بن عروة أنه دخل على المنصور فقال : يا امیر المؤمنين 
اقض عنَّي ديني قال: وكم دينك؟ قال: مائة ألف» قال: وأنت في فقهك 
وفضلك تأخذ مائة ألف ليس عندك قضاؤها؟ قال: يا أمير المؤمنين شب 
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خشية أن ينتشر عَلْيّ من أمرهم ما أكره» ففعلت ثقة بالله وبأمير المؤمنين» 
قال: فردد عليه مائثة ألف استعظاماً لها ثم قال: لقد أمرنا لك بعشرة آلافء 
فقال: يا أمير المؤمنين فأعطني ما أعطيت وأنت طيب النفس فإني سمعت 
بي يحدث عن رسول الله ي قال : «من أعطى عطية وهو بها طيب النفس 
بورك للمعطي وللآخذ» قال: فإي طيب النفس به“ . 

ل] قال زهير بن معاوية: اقترض أبي من الحسن بن الحر ألفاًء ثم 
وجه بها إليه فردهاء وقال: اشتر بها لزهير سكراً" . 

ل قال ابن أبي ذئب للمنصور: هلك الناس فلو أعنتهم من الفيء 
فقال : : ويلك لولا ما سددت من الثغور» لكنت تؤتى في منزلك فتذبح› 
فقال ابن أبي ذئب: قد سذ الثغورء وأعطى الناس من هو خير منك : عمر 
رضي الله عنه» فنكس المنصور رأسه» والسيف بيد المسيّب› ثم قال: هذا 
خير أهل الخدا: 


لاعن عمّان: سمعت شعبة بن الحجاج يقول: لولا حوائح لنا 
إليكم» ما جلست قال عمّان: کان حوائجه يسأل لجيرانه الفقراء“ . 
7 
آأُمکنه 


ل قال مسلم بن إبراهيم : كان شعبة بن الحجاج إذا قام سائل في 
من سی ی ا ل 


لا دخل عمر بن حوشب الوالي على سفيان الثوري» فسلّم عليه 
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فأعرض عنه»ء فقال: يا سفيان نحن والله أنفع للناس منك» نحن أصحاب 
الديات› وأصحاب الحمالات› وأصحاب حوائج الناس»› والإصلاح بينهم 
وأنت رجل نفسك» فأقبل عليه سفیان» فجلس يحادثه ثم قام» فقال سفیان : 
لقد نَمل علي حين دخل» وقد غمَني قيامه من عندي حين قام. 


ل كان أبو حمزة السشكري إذا مرض عنده من إذا رحل إليه» ينظر 
إلى ما يحتاجه من الكفايةء فيأمر بالقيام به» ولم يكن يبيع السكر»ء وإنما 
سمي پالشکری لحلاوة كلام" . 


ل قال أشهب بن عبدالعزيز: كان الليث بن سعد له في كل يوم أربعة 
مجالس يجلس فيهاء أما أولها فيجلس لنائب السلطان» في نوائبه وحوائجه» 
ركان للت هة اطا ف اتك هي قاض أ ار فن اللاة 
راف اتر لرن فا الل ولي لاحات الخ ران 
يقول: تَجُحُوا أصحاب الحوانيت» فن قلوبهم معلقة بأسواقهم» ويجلس 
يغشاه الناس فيسألونه» ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد فيرده» كبرت 
حاجته أو صغرت» وكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل 
وسمن البقر» وفي الصيف سويق اللوز في السكر . 

لاعن الليث قال لي الرشيد: ما صلاح بلدكم؟ قلت: بإجراء النيلء 
وبصلاح أميرهاء ومن رأس العين يأتي الكدر» وإن صفت العين صفت 
السواقي» قال: صدقت”“ . 

ل جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي ديناً عليه» فكتب إلى 
وك ل فلا وراغلة الات اال الل کے الد ااي با 
قضاءه؟ قال: سبعمئة درهم» وإذا عبدالله قد كتب له أن يعطيه سبعة الاف 
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درهم» فراجعه الوكيل وقال: إن الغلآت قد. فنيت» فكتب إليه عبداله: إن 
كانت الغلات قد فنيت» فإن العمر أيضاً قد فني» فأجز ما سبق به قلمي”“. 

ل كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس» وكان ينزل الرقة 
في خان» فکان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث» 
فقدم عبدالله مرة فلم يره فخرج في النفير مستعجلا > فلما رجع سأل عن 
الشاب فقال: محبوس على عشرة آلاف درهم» فاستدل على الغريم ووزن 
ل رة لاوحا ألا يخبر أحداً ما عاش» فأخرج الرجل وسَرَى ابن 
المبارك فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقةء فقال لي: يا فتى أين كنت لم 
ارال ا ابا دال رین کے مرا ین فال وک امت 
قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدر» قال: فاحمد الله ولم يعلم الرجل إلا 


بعد موت عبدالل" . 


ل قال جحظة: حدثنا ميمون بن مهران حدثني الرشيدي» حدثني 
مهڏب حاجب العبَاس بن محمد - يعني آخا المنصور - أن العباس نالته 
إضاقة› فأخرج سفطاً فيه جوهرٌ بألف ألف› فحمله إلى ج جعفر البرمكي»› 
وقال: أريد عليه خمسمئة ألف. قال: نعم. EE‏ . فلما رجع 
العباس إلى داره» وجد السفط قد سبقه. ومعه ألف ألف. ودخل جعفر 
على الرشيد فخاطبه في العباس» فأمر له بثلاثمئة ألف دينار. 


لاعن محمد بن عبدالرحمن الهاشمي خطيب الكوفة. قال: د 
على أمي يوم الأضحى» وعندها عجوز في أثواب رة فقالت: تعرف هذه؟ 
قلت: لاء قالت: هذه والدة جعفر البرمكي» فسلمت عليها ورخبت بها 
وقلت : حدثینا ببعض أمرکم. قالت: لقد هجم علي مثل هذا العيدء وعلى 
رأ ن ار نة عار واا زعم أن ابني عاق لي وقد أتيتكم يقنعني جلد 
شان أجعل أحدهما فراشاً لي . قال: فأعطيتها خمسمئة درهم» فكادت 
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تموت و 

ل قال الواقدي: كنت حتاطاً بالمدينة في يدي مئة ألف درهم للناس› 
أضارب بهاء فتلفت الدراهم» فشخصت إلى العراق فأتيت يحيى بن خالد 
البرمكي في دهليزه» وآنست الخدم وسألتهم أن يوصلوني إليهء فقالوا: إذا 
ذم الطعام إليه لم يُحجب عنه أحدء ونحن ندخلك» قال: فأدخلوني 
فأجلسوني على المائدة فقال: من أنت؟ وما قصتك؟ فأخبرته فلمَا رفع 
الطعام دنوت لأقبّل رأسه» فاشمأرٌ من ذلك» فلمَا خرجت لحقني خادم 
بألف دينار» وقال: الوزير عليك ا ويقول: استعن بهذه وعد إلينا 
قال: فعدت من الغد فوصلني بألف دينار أخرى» وفي اليوم الثالث بألف› 
وقال : لم يمنعني أن أدعك تقبّل رأسي إلا أنه لم يكن وصلك من معروفنا 
ما يوجب ذلك» يا غلام: أعطه الدار الفلانية »> وأعطه مئتي ألف درهمء ثم 
قال الزسى» وكن عندي» فقلت: أعز الله الوزير لو أذنت لي في 
الشتخوص إلى المدينة» لأقضي الناس أموالهم» وأعود ل د فلت 
وأمر بتجهيزي» قال: فقضيت ديني ورجعت فلم أزل في ناحيته. 

قال الواقدي: حجَ هارون الرشيد» فورد المدينة فقال ليحيى بن 
خالد: ازْتَذ لي رجلا عارفا بالمدينة والمشاهد» وكيف كان نزول جبريل 
على النبي بء ومن أي وجه كان يأتيه» وقبور الشهداء» فسأل يحيى فكل 
أحد دله علي » فبعث لي فأتیته» فواعدني إلى عشاء الآخرة» فإذا شموع› 
فلم ادع مشهداً ولا موضعاً إلا أريتهماء فجعلا ا ويجتهدان في 
الدعاءء فلم يزل كذلك حتى طلع الفجرء > ثم آمر لي بکرة و عة الاف 
درهم» وقال لي الوزير: لا عليك أن تلقانا حيتُ كنا . قال: فاتسّعنا وزؤجنا 
بعض الولدء ثم إن الذهر أعضّناء فقالت لي أ عبدالله: ما قعودك؟ فقدمت 
العراق» فسألت عن أمير المؤمنين. فقالوا: هو في الرقة فمضيت إليهاء 
وطلبت الإذن على یحیی» فصعّْب» فأتيت آبا البحتريّ» وهو في عارف 
فقال: أخطأت على نفسك» وسأذكرك له وقلت نفقتي» وتخرّقت ثيابي 


1۹/٩ ج‎ )۱( 
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فرجعت مرة في سفينة» ومرّة أمشي حتّى وردت السيلحين» فبينما أنا في 
موقا د شان من بداد من آهل الد زان ماو را ري 
أخرجه أمير المؤمنين ليوليه قضاء المدينة» وهو أصدق الناس لي» فقلت: 
أدعه حتى ينزل ويستقر ثم أتيته» فاستخبرني ا ف 
at‏ يذكرك لأحدء قلت: أصير إلى المدينةء قال: هذا 
راي خطاً ولكن صر إلى الرقةء eT‏ إلى باب الوزير» 
فإذا الزبيري قد خرج› فقال أبا عبدالله : أنسيتٌ أمرك» قف ححتى أدخل إليه 
فدخل» ثم خرج الحاجب فقال لي: ادخل فدخلت في حال خسيسة وقد 
بقي من رمضان ثلاثة أو أربعة أيام» فلما رآني يحيى في تلك الخال رایت 
الغم في وجهه» فقرّب مجلسي وعندهم قوم يحادثونه» فجعل يذاكرني 
الحديث بعد الحديث» وقال: أفطر عندناء فأفطرت عنده وأعطانى خمسمئة 
mE EDE CEES AS EES‏ 
رآني في تلك الحال سر وأخبرته الخبر ولم يزل الوزير يقرّبني ويوصلني كل 
ليلة خمسمئة دينار إلى يوم العيد» فقال لي : اا آنا داه ين عدا 
لأمير المؤمنين بأحسن زي للقضاة» واعترض له فإنه سيسألني عن خبرك› 
فأخبرته ففعلت» قال: وجعل أمير المؤمنين يلحظني في الموكب» ثم نزلنا 
ومضیت مع يحیى بن خالد» فقال لي: يا أبا عبداله ما زال أمير المؤمنين 
يسألني عنك» فأخبرته بخبر حجْناء وقد أمر بثلاثين ألف درهم» ثم تجهزت 
إلى المدينة وكيف ألام على حب يحيى؟ وساق حكاية طويلة” . 


جعفر البرمكي» فعللها ولم يوقع شيء منها فأخذها الفضل وقام وهو يقول: 
ارجعن خائبات خاسرات . ثم خرج وهو يقول: 
E‏ ناته بتصريف حال والزمان عَكُورُ 


)0( ج 2/۹ - £ 
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لا فسمعه يحيى وهو ينشد ذلك فقال له: عزمت عليك يا أبا العباس 
إلا رجعت» فرجع فوقع في جميع الرقاعء ثم ما كان إلا القليل حتى نكبوا 
على يده» وتولى بعدهم وزارة الرشيد وفي ذلك يقول أبو نواس 


ا اتف ا ن ازى م تكم بار في 
٤‏ م 1 : و ۰ 7 )0 
إن دهرا لم يرع عهدا ليحيى غير راع ذمام آل الربيع" 


الرشيد» إلى محمد بن عباد يشكو ضيقاً» وجفوة سلطانء فنفذ إليه عشرة 
آلاف E‏ 


0 ويقال: إن محمد بن عباد دخل مرّة على المأمون» فقال: كم 
دينك يا محمد؟ قال: ستّون ألف دينار» فأعطاه مئة ألف دينار" . 
ل وقال عبدان بن عثمان الأزدي : ما سألني أحد حاجة إلا قمت له 


بنفسي» فان تم وإلا قمت له بمالي» فان تم وإلا استعئت له ا فإن 
تم وإلا استعنت بالسلطان“'. 


e e 

نکل ا ابي دؤاد ا في الناس» ورققه إلى أن E‏ ل خمسة آلاف 

ألف درجم فقشمها على الناس»› وغرم من ماله جملة. فلعهدي بالكرخ› 
ولو أن إنسانا قال : زر أحمد بن داود وسخ› لقتل . 


ولما مات رنته الشعراءء فمن ذلك : 


)1( ج ۰ -.-,. 
() ج ۱۹۰/۱۰. 
)۳( ج 14/1۰ 
©) ج ۷۱/۱۰. 
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وليس صريرٌ النعش ماتسمعونه ولكنه أصلاب قوم تُقَصّف" 


أحمد بن حنبل» فإذا بقاص يقول: على ابن أبى دؤاد اللعنة» وحشى الله 
قبره ناراً. فقال أبو عبدالله : ما أنفعهم للعامة. 
بمئة ألف» ووصل محمد بن عبدالملك الزيات مرة بعشرین الفا ومرة 


EEE 


لا دخل سؤار بن عبداله القاضي على محمد بن عبدالله بن طاهرء 
فقال: أيها الأمير إني جئت في حاجة رفعتها إلى الله عر وجل قبل أن 
أرفعها إليك فإن قضيتهاء حمدنا الله وشكرناك» وإن لم تقضها حمدنا الله 
وعذرناك. قال: فقضى جميع حوائجه . 


ل قال ابن السكيت: كتب رجل إلى صديق له: قد عرضت حاجة 
إليك» فإن نجحت فألفاني منها حظي والباقي حظك» وإن تعذرت فالخير 
مظنون بك» والعذر مقدم لك» والسلام . 


ل وقال علي بن يحيى المنجم: ما رأيت مثل المنتصر» ولا أكرم 
إضاقة في ثمن ضيعة» فوصلني بعشرين ألا . 


(1) ج ۱۷۰/۱۱. 
(۳) ج ۱۷۰/۱۱. 
(۳) ج ۱۷۲/۱۱. 
)€( ج /. 
(6) ج ۱۸/۲۱. 
(0) ج 44/۱ 6. 
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ل] قال الحسن بن جوصا سمعت أبا عمير يقول: قدم علينا الوليد في 
سنة أربع وتسعين ومئة»› فاستقرض له أبي دنانير» فحج من الرملة فمات 
منصرفه من الحج بذي المروة. فمضى أبي إلى دمشق حتى أبيع منزل الوليد 
وقضی دنه“ 


لا ويقال أن السري رأى جارية سقط من يدها إناء فانكسرء فأخذ من 
دکانه إناء فأعطاها فرآه معروف الكرخى»› فدعا له قال: بعّْض الله إليك 
الدنيا. قال :فهذا الذي آنا فيه من بركات مغروف“. 


لا ذكر محرر الكاتب أن عبیدالله مرض › فعاده عمه الفتح»› وقال : 
أمير المؤمنين يسأل عن علتك فقال: 

ل فوصله المتوكل بألف أف“ . 

ل] قال الخلال يقول: سمعت المروذي يقول: كان أبو عبدال 
أحمد بن حنبل يبعث بي في حاجة» فيقول : قل ما قلت فهو على لساني» 
فأنا قل . 

ل] قال أبو العباس بن الفرات: حضرت مجلس ابن البلبلء 
جلس جلوشا عاماً فدخل إليه المتظلمون فنظر في أمورهم فما خرج أحد 
إلا بصلة» أو ولاية أو قضاء حاجة» أو إنصاف» وبقي رجل في آخر 
المجلس يسأله تسييب إجارة قريته» فقال: إن الموفق أمر أن لا أسيب شيئاً 
عن أمره» فسأخبره . قال : فراجعنا الرجل»› وقال: متی أخرني الوزير فسد 


.٥۲/۱۲ ج‎ )( 
.۱۸٦/۱۲ ج‎ )( 

ج ۰۹/۱۳ 
() ج 1۷4/۱۳. 


حالي. فقال لكاتبه: اكتب حاجته في التذكرة. فولى الرجل غير بعيد» ثم 
رجع»› واستأذن» ثم قال: 


ليس في كل دولة وأوانِ تتهيّاصنائكع الإاحسالنٍ 
فإذا أمكنتك يومأمن الدهر فبادزبهاصروف الزمانٍ 

ل فقال لي: يا أبا العباس» اكتب له بتسييب إجارة ضيعته الساعة. 
وأمر الصرفي أن يدفع إليه خمسمئة دينار. 
بعض أصدقائي حبوباً من أصبهان» فبعته بعشرين ألفاً» وسألني أن أشتري له 
دارا عندناء فإذا جاء ينزل فيه فأنفقتها فى الفقراء» وكتبت إليه: اشتريت لك 
بها قصراً في الجنة» فبعث يقول : رضيت › فاك غل تقك صك 
فقعلت»› فأريت فی المنام : قد وفینا بما ضمنت» ولا تعد لمثل i‏ 

ل] ركب حامد بن العباس الوزير الكبير بواسط إلى بستانه» فرأى 
1 أرجع العشية إلا وداره جديدة بالاتهاء وقماشها فبادر وطلب الصتاع 
وصبً الدراهم ففرغت العصر فرد العتمة فوجدها مفروغة» وضجُوا له 
بالدعاء» وزاد راس مال صاحبها خمسة آلاف در . 

ل] وقيل: إن تاجراً أخذ ا بدرهم ليتصدق به بواسط. فما رأى 
فقيراً يعطيه» فقال له الخبّاز: لا تجد أحداً لأن جميع الضعفاء في جراية 


ل] وكان قاضي القضاة ابن عبدة يقول: السعيد من قضى لي حاجة. 


(1) ج ۹/۳ 
(۲) ج ۲۹۷/۱۳. 
)۳( ج ۸/۱4 _ 0۹ 
€3 ج ۹/4 
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وهی رچ اختلت حاله - لا يعرفه - في ساعة واحدة ما مبلغه ألف 
7 
دینار 


ل وذكر جماعة أن E‏ الوزير رفع إليه أن 


و شتری خیزا وجبنا E‏ فأقلقه هذا 
٤‏ 0 
ایامه 


ل قال ابن فارس اللغوي: حدثنا أبو الحسن البصري: قال لي رجل: 
كنت أخدم الوزير بن الفرات» فخبس وله عندي خمسئة دنار فطقت 
بالسجان حتى ااك فلما وا تعجب وقال: ألك حاجة؟ فأخرجت 
الذهب وقلت: تنتفع بهذاء فأخذه مني» ثم رده وقال: يكون عندك وديعة. 
فرجعت. ثم أفرج عنه بعد مدة» وعاد إلى دسته» فأتيته فطأطا رأسه ولم 
يملأ عينه مني وطال إعراضه» حتى أنفقت الذهب» وساءت حالي إلى يوم 
فقال لي: وردت سفن من الهند ففسرها واقبض حق بيت المالء وخذ 
رسمنا فعدت إلى بيتي» فأعطتني المرأة خماراً وقرطين» فبعت ذلك 
وتجهزت به» وانحدرت وفسرت السفن»ء فقبضت الحق ورسم الوزير: 
وأتيت بغداد» فقال الوزير: سلم حق بيت المال» واقبض الرسم إلى بيتك . 
قلت: هو خمسة وعشرون ألف دينار. قال: فحفظتها وطالت المدة. ورأى 
في وجهي ضرا فقال: ادن مني» ما لي أراك متغير اللون» سيء الحال؟ 
فحدثته بقصتي قال: ويحك! وأنت ممن ينفق في مدة يسيرة خمسة وعشرين 
ألفاً؟ ! قلت: فمن آين لي ذلك؟ ويحك! أما رأيت إعراضي عنك؟ إنما كان 
حياء منك وتذكرت جميل صنعك وأنا محبوس» فصر إلى منزلك واتسع 
في النفقة» وأنا أفكر لك في غير ذلك . 


)1( ج 4 
(۳) ج £۷6/۱4. 
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ل قيل: كان ابن الفرات يتلذذ بقضاء حوائج الرعية» وما رد أحد قط 
عن حاجة رد آيس» بل يقول: تعاودني. أو يقول أعوضك من هذا. 
خمسة آلاف نفساً أقل جاري أحدهم خمسة دراهم ونصف قفيز دقيق› 


وأعلاهم مئة دینار وعشرة أقفزة' . 


[] أحمد بن عباس النوفلي قال: إنهم كانوا يجالسون ابن الفرات قبل 
الوزارة» وجلس معهم ليلة لما وَرّر» فلم يجىءَ الفراشون بالتكاً» فغضب 
عليهم وقال: إنما رفعني الله لأضع من جلسائي؟! والله لا جالسوني إلا 
بتكائين» فكنا كذلك ليالى حتى استفينا فقال: والله ما أريد الدنيا إلا لخير 
أقذمه أو صديق أنفعه» ولولا أن النزول عن الصدر سخف لا يصلح لمثل 
حالي لساويتكم في المجلس. 

ل قال الصولي: لم أسمع ابن الفرات قط دعا أحداً من كتّابه بغير 
كنيته ومرض مرة فقال: ما غمني بعلتي بأشد من تأخر حوائج الناس وفيهم 
ال 

ل حدثنا الحسين بن حسن الواثقي. قال: كنت أرى دائماً جعفر بن 
ورقاء يعرض على ابن مقلة في وزارته الرقاع الكثيرة في حوائج الناس في 
مجالس حفله» وفي خلوته فربما عرض في اليوم أزيد من مئة رقعة» فعرض 
عليه في مجلس خالٍ شيئاً كثيرأً» فضجر» وقال: إلى كم يا أبا محمد؟ 
فقال: على بابك الأرملة والضعيف وابن السبيل» والفقير» ومن لا يصل 
إليك. وقال: أيد الله الوزير إن كان فيها شيء لي فخرقه. إنما أنت الدنياء 
وتن طرق الكت إا سالرا اكاك إن مصخب هدا ام رها أن لا تر 
شيئأً» ونعرف الناس بضعف جاهنا عندك ليعذروناء فقال أبو علي: لم 


)۱( ج ۴4 . 
(۲( ج 4 _- .£VY‏ 
)۳( ج 4 
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أذهب حيث ذهبت وإنما أومأت إلى أن تكون هذه الرقاع الكشيرة في 
مجلسین . ولو كانت كلها تخصك لقضيتهاء فقبّل و 

ل أنشد الفتح بن أبي منصور وكتب بها إلى المستضيء بأمر الله 
يا بن الخلائفِ من آل النبيّ يفوق عِلْماً ونُشكاً سائرَ الناس 
اشک إليك مَعَاشي إنه كدر اين باغو حقار لأزماس 
aS‏ 2 8 : ء 
2 8 ت 2 0 ١‏ 2 
فاه من حالتي ضر بليت بها سواد بختي وشيب حل في راسي 

ل حكى أبو النعمان بشير قال: دخلتٌ على ابن الخوافى ببغداد 
ك ا ا .ن و 
اعد اتی الى سقط هن اين ٠‏ قائ فى الات تد شش 

لا فسيّر لي : مغقال ^ . 

ل قال ابن أبي واصل: وحكي عنه أن عبدالكريم بن البيساني أخا 
القاضى الفاضل کان یتولی البحيرة مدة وحصل»› ووقع بینه وبين أخيه› 
أبوهاء وأثبت عند قاضى الإسكندرية ضررهاء فأحضر نقًاباً فنقًّب البيت»› 
وأخرجها ثم سد النقب» فهاج عبدالكريم» وقصد الأمير جهاركس بمصر› 
وقال: هذه خمسة آلاف دينار لك» وأربعون ألف دينار للسلطان» وأولي 
قضاء الإسكندرية» فأتى العزيز ليلاء وأحضر الذّهب فسکت» ثم قال: رذ 


() ج Vo‏ 
)۲( ج 4/۲ 


عليه ماله» وقل له: إياك والعود إلى مثلهاء فما كل ملك يكون عادلاًء وأنا 
ما أبيع أهل الإسكندرية بهذا المال. قال جهاركس: فوجمت وظهر علي 
فقال: أراك أخذت شيئاً. قلت: نعم خمسة آلاف دينار. قال: أعطاك ما لا 
ينفع مرَةء وأنا أعطيك ما تنتفع به مزات» ثم وقع لي بإطلاق طنبذه كنت 
أستغلها :عة لأف دا 

ل وقال ابن الأنماطي: كان عبدالله بن فرج الواسطي قد وقف نفسه 
على مصالح المسلمين» والمشي في قضاء حوائجهمء وكان أكثر همه تجهيز 
الموتى على الطرق. 

ل] سمعت أبا عمر الزاهد يقول: ترك قضاء حقوق الإخوان مذلةء 
وفي قضاء حقوقهم 5 

ل قال الحاكم: صحبت ابن ا ذفل حرا وشفراء فماارآیت 
أحسن وضوءاً ولا صلاةً منه» ولا رأيت في مشايخنا أكثر تضرَعاً وابتهالا 
منه» قيل لي: إن غلته تبلغ ألف حمل. وحدثني أبو محمد أن النسخة 
بأسامي من يمونهم تزيد على خمسة آلاف بيت وقد عرضت عليه ولايات 
لله ا 


ل ولعلي بن أحمد الغالي نظم جيد وقصائد» وقد اشترى منه 
الشريف المرتضى كتاب «الجمهرة» بستين ديناراً فإذا عليها للغالي: 
أنست بها عشرين حولاً وبعْتّها لقد طال وَجِدِي بَعْدَها وحنيني 
وما كان ظني أنني سأبيعُها ولو خلدتني في السُجون ديوني 
ولكن لضصَعْفِ وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني 


(1) ج ۲۹۳/۲۱ و٤۲۹.‏ 
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وقد خُر الحاجاتٌ يا آم مالك كرائمَ من رب بهن ضنين" 


وهذا البيت تضمين قاله أعرابى فيما ذكره الزبير بن بكار عن 
يوسف بن عيّاش» قال : ابتاع حمزة بن عبدالله بن الزبير جملا من أعرابي 
بخمسين دينارأء ثم نقضه ثمنه» فجعل الأعرابي ينظر إلى الجمل ويقول: 


وقد تخرج الحاجات ياأم مالك كرائم من رب بهن ضنيني 


فقال له حمرزة: خذ جملك والدنانير لك فانصرف بجمله 
8 لجر 


(۲) 
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١‏ - باب الشفاعة 


ل باعت عائشة رضى الله عنها دارا فتسخط ابن الزبير وقال: لتنتهين 
عائشة عن بيع رباعها أو لأحجرن عليها. قالت عائشة: أو قال ذلك؟ قالوا: 
فد كان ذلك قالج: لله على .آلا أكلمه حى فرق نى ونه الموت: 
فطالت هجرتها إياه» فنعصه الله بذلك في أمره كله» فاستشفع بكل أحد يرى 
أنه يثقل عليه فأبت أن تكلمه» فلما طال ذلك كلم المسور بن مخرمة 
وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن يشملاه بأرديتهما ثم يستأذناء فإذا 
أذنت لهما قالا: كلناء حتى يدخلاه على عائشة ففعلا ذلك فقالت: نعم 
وبكت عائشة معه كثيرأًء وناشدها ابن الزبير الله والرحم» ونشدها مسور 
وعبدالرحمن بالله والرحم وذكر لها قول رسول الله بية: «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث» فلما أكثروا عليها كلمته بعدما خشي ألا تكلمه ثم 
بعثت إلى اليمن بمال فابتيع لها أربعين رقبة فأعتقتها. 

ل بعثت عائشة رضي الله عنها تشفع في حجر بن عدي لما أراد 
معاوية قتله» ولم يدرك رسولها عبدالرحمن بن الحارث بن هشام الشام إلا 
بعد قتله» فقال عبدالرحمن: يا أمير المؤمنين أين عَرّب عنك حلم أبي 
سفيان؟ فقال: غيبه أمثالك عني يعني أنه ندم . 


.۱۸٤/۲ ج‎ )( 
for ج‎ (۲) 


لا قيل إن الأحنف كلم مصعب بن الزبير في محبوسين وقال: 
أصلح الله الأمير إن کانوا ځبسوا في باطل فالعدل يسعهم › وإن کانوا خبسوا 
في حى فالعفو يسعه”“. 


لا وقد شريح بن هانىء على معاوية شافعاً في كثير بن شهاب فأطلقه 


ل] عن غيلان بن جرير قال: حبس السلطانٌ ابن أخي مطرف فلبس 
مطرف خلقان ثيابه وأخذ عکازاً وقال: أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن 
(TD) .f‏ 
أخی '. 


ل لما استّخلف الوليد قدم المدينة فدخل المسجد فرأى شيخاً قد 
اجتمع عليه الناس فقال: من هذا؟ قالوا: سعيد بن المسيب فلما جلس 
أرسل إليه فأتاه الرسول فقال: أجب أمير المؤمنين فقال: لعلك أخطأت 
باسمي أو لعله أرسلك إلى غيري فرد 2 فغضب وهمم به قال: 


وفي الناس يومئذ تقية فأقبلوا عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين فقيه المدينةء 
وشیخ قریش › وصدیقی أبيك› لم يطمع تلك قېلك أن يأتيه»› فما زالوا به 
حتی أضرب ا 


ل] عن الأعمش قال: استعان بي مالك ب بن الحارث في حاجة فجئت 
ا فی م ا اک ت 
بيد الله» قال: فجعل يقول في المسجد ما صرت مع سليمان إلا غلاما“. 


حسن هم والي المدينة جعفر بن سليمان أن يجلده فقالوا: أصلحك الله لو 
رأيت الحسن البصري فعل مثل هذا أكنت تضربه؟ قال: لاء قيل: فابن 


.۹٤/4 ج‎ )( 
.۱۹٤/٤ ج‎ )( 
.۲۲۷/٤ ج‎ )۳( 
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عجلان من أهل المدينة كالحسن فى أهل البصترة: ول إنه هم بقطع يده 
حتی کلموه» وازدحم على بابه الناس قال: فعفا عن 

ل خرج ابن أبي سبرة مع محمد بن عبدالله بن الحسن وكان على 
صدقات أسد وطيء فقدم على محمد بأربعة وعشرين ألف دينار فلما قتل 
محمد أسر ابن أبي سبرة وسجن ثي استعمل المنصور جعفر بن سليمان 
على المدينة وقال له: إن بيننا وبين ابن أبي سبرة رحماً وقد أساء وأحسن 
فأطلقه وأحسن جوار.“ 

ل دخل ابن السماك على رئيس في شفاعة لفقير فقال: إني أتيتك في 
حاجة والطالب والمعطي ا ان فت الحاجةء ذليلان إن لم تقض› 
فاختر لنفسك عز البذل عن ذل المنع» وعز التجح عن ذل الرد . 


ل أمر أبو إسحق الفزاري سلطانه ونهاه فضربه مائتی سوط فغضب له 


ل وقيل: إن الرشيد سجن سلم بن سالم لأنه قال: لو شئت لضربت 


الرشيد مئه ألف E‏ 


وقال أبو معاوية: دعاني الرشيد لأحدثه» فقلت: سلم بن سالم هبه 


لي» فعرفت منه الغضب»› وقال : إنه لیس على رأيك فی الإرجاءء فکلمته» 
SE‏ 
ل وقيل: نفذت نقطة ابن الفرات وهو عند محمد» فكلم فيه الدولةء 


فنفذوا إليه عشرة آلاف دره" . 


)1( ج .۸/٦‏ 
0( ج YN‏ 
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ل أحمد بن سلمة: حدثنا محمد بن أسلم»ء قال: لا دعت ا 
عبدالله بن طاهرء» ولم أسلم عليه بالإمارة» وقال: عمدتم إلى رجل 
من أهل القبلة فكفرتموه» فقيل: قد كان ما أنهى إلى الأمير. فقال ابن 
طاهر: لى شن ر ك وکان يرفع رأسه إلى 
السماء» وقد بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء فقلت برأسي كذا ساعة» 
ثم قلت: ولم لا أرفع رأسي إلى السماء؟ وهل أز جو الي إلا ممن فن 
السماء؟! ولكني سمعت ا بن إسماعيل يقول: سمعت سفيان يقول: 
النظر في وجوهكم معصيةء فقال بيده هكذا يحبس. قال ابن أسلم: فأقمنا 
وكنا أربعة عشر شيخاً فحبست أربعة عشر شهراً. ما اطلع الله على قلبي أن 
أردت الخلاص» قلت: حسبي اله» وهو يطلقني. وليس لي إلى المخلوقين 
حاجة. فأخرجت وأدخلت عليه وفي رأسي عمامة كبيرة طويلة. فقال: ما 
تقول في السجود E SS‏ حدثنا خلاد بن یحیی عن 
عبدالله بن المحجر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن النبي ييه سجد 
على كور العمامة» فقال ابن طاهر: هذا إسناد ضعيف فقلت: استعمل هذا 
حتى يجيء قوی منه» ثم قلت: وعندي آقوی منه: حدثنا يزيد حدثنا 
شريك» عن حسين بن عبداله» عن عكرمة عن ابن العباس» قال: كان 
النبي ية يصلي في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. هذا 
الدليل على السجود على كور الفا ثم قال: ورد كتاب أمير المؤمنين 
ينهى عن الجدل والخصومات» فتقدم إلى أصحابك ألا تعودواء فقلت: نعم 
ثم خرجت من عنده» وهذا كان مقدراً علي . قال أحمد بن سلمة: فقلت 
له: أخبرني غير واحد أن جل أصحاب الحديث صاروا إلى يحيى بن 
يحیی» فكلموه أن يكتب إلى عبدالله بن طاهر في تخليتك» فقال یحیی: لا 
أكاتب السلطان. وإن كتب على لساني» لم أكره» حتى يكون خلاصه. 
فكتب بحضرته على لسانه» فلما وصل الكتاب إلى ابن طاهرء أمر 
بإخراجك وأصحابك» قال: نعي . 


.۰٤ - ۲۰۲/۱۲ ج‎ )( 


الالمارجع أحمد بن الموفق من وقعة الطواحين إلى دمشق» من 
محاربة حمارويه بن أحمد بن طولون - يعني بعد موت أبيه أحمد» وذلك 
في سنة إحدى وسبعين - قال لأبي عبدالله الواسطي: انظر ما انتهى إلينا 
ممن كان يبغضنا فليحمل . فحمل يزيد بن عبدالصمد» وأبو زرعة الدمشقي» 
والقاضي أبو زرعة بن عثمان حتى ساروا بهم مقيدين إلى أنطاكية فبينما 
أحمد بن أبي الموفق - وهو المعتضد - يسير يوماء إذ بصر بمحامل هؤلاءء 
فقال للواسطي: من هؤلاء؟ قال: أهل دمشق. قال: وفي الأحياء هم؟ إذا 
نزلت فأذكرني بهم . 

قال ابن الصالح : فحدثنا أبو زرعة الدمشقي . قال: فلما نزل» أحضرنا 
بعد أن فكت القيود» وأوقفنا مذعورين» فقال: أيكم القائل قد نزعت أبا 
أحمق؟ قال: فَرَبّت ألسنثنا حتى خيل إلينا أننا مقتولون. فأما أنا: فأبلست» 
وأما ابن عبدالصمد: فخرس وكان تمتاماً» وكان أبو زرعة القاضي أحدثنا 
سا فقال : أصلح الله الأمير فالتفت إليه الواسطي فقال: أمسك حتى يتكلم 
أكبر منك» ثم عطف عليناء وقال: ماذا عندكم؟ فقلنا: أصلحك الله! هذا 
رجل متکلم یتکلم عناء قال: تکلم. فقال: واله ما فنا هاشمي» ولا قرشي 
صحیح»› ولا عربي فصيح» ولکنا قوم مُلکنا حتی ُهرناء وروی أحادیث 
كثيرة عن النبي ية في السمع والطاعة» في المنشط والمكره» وأحاديث في 
العفو والإحسان» وكان هو الذي يتكلم بالكلمة التي نطالب بخزيهاء ثم 
قال: أصلح الله الأمير» وأشهد أن نسواني طوالق» وعبيدي أحرار» ومالي 
حرام إن كان في هؤلاء القوم أحد قال هذه الكلمة» ووراءنا عيال وحرم» 
وقد تسامع الناس بهلاكناء وقد قدرت» وإنما العفو بعد المقدرة. فقال 
الواسطي: يا أبا عبداله! أطلقهم» لا كثر الله في الناس مثلهم. فأطلقنا 
فاشتغلت آنا ويزيد بن عبدالصمد عند عثمان بن خرزاذ في نزه أنطاكية 
وطيبها وحماماتهاء وسبق أبو زرعة القاضي إلى حمص”. 

# F# 
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۷ - باب الإصلاح بين الناس 


لاعن ابن سيرين: جاء قوم إلى عبيدة بن عمرو ليصلح بينهم فقال: 
لا أقول حتى ورو 

ل] عن عبدالملك بن عمير أن القراء اجتمعوا على معبد الجهني وكان 
أحد من شهد الحكمينء وقالوا له: قد طال أمر هذين - علي ومعاوية - فلو 
کلمتهما! قال: لا تعرضوني لأمر أنا له كاره» والله ما رأيت كقريش»› كأن 
قلوبهم أقفلت بأقفال الحديد» وأنا صائر إلى ما سألتم» قال معبد: فلقيت 
آبا موسی» فقلت: ما أنت صانع؟ فاليا مد عدا تدعو :الاس إلى 
رجل لا يختلف فيه اثنان» فقلت في نفسي: أما هذا فقد عزل صاحبه» ثم 
لقيت عمراً وقلت: قد وليت أمر هذه الأمة» فانظر ما أنت صانع» فنزع 
عنانه من يدي ثم قال: إيهاً تيس جهينة ما أنت وهذا؟ لست من أهل السر 
ولا العلانيةء والله ما ينفعك الحق ولا يضرك الباطلْ (ثم مضى وتركني 
فأنشاً معبد يقول : 


هدا فك قدت م ع رالو و ا 


(1( ج ./٤‏ 
)۲( ج 1۸٦/4‏ ما بین الحاصرتين من الحاشية . 


۲٥٦ 


لا عن ربيعة بن لقيط أنه كان مع عمرو بن العاص عام الجماعة 
فمطروا مطراً عبيطاً (طرياً) فلقد رأيتني أنصب الإناء فيمتلىء» وظنَ الناس 
أنها الساعة» فماجواء فقام عمرو فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أيها 
الناس أصلحوا ما بينكم» ولا يضركم لو اصطدم هذان الجبلان". 

ل] قال معاذ بن معاذ: قال حميد بن أبي حميد لعثمان البتي: إذا 
جاءك الناس فاحملهم على أمر واحد» لاء ولكن خذ من هذا ومن هذا 
فأصلح بينهم» قال: فقال البتي: لا أطيق سحرك. قال: وكان حميد مصلح 
أهل الشاء". 

لا عن الحبيب بن الشهيد قال: كنت على باب خالد بن برزين إذ أتاه 
رجل من أهل الشام فقال له إياس: إن أردت الصلح فعليك بحميد الطويل 
تدري ما يقول لك؟ يقول لك: اترك شيئاً ولصاحبك مثل ذلك . 

# ¥# ¥ 
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۸ - باب فضل ضعَفة المسلمين 
والفقراء والخاملين 


کانت لاب برزة الأسلمي جفنة من ثريد غدوة» وجفنة عشية 
لازال والتامى:رالساك :© 

قال عبدالله بن عمر: لأن أكون عاشر عشرة مساكين يوم القيامة 
أحب إلي من أن أكون عاشر عشرة أغنياء» فإن الأكثرين هم الأقلون يوم 
القيامة إلا من قال هكذا وهكذا يقول يتصدق يميناً وشمالا". 

J‏ إن الأحنف استُعمل على خراسان» فأجنب في ليلة باردةء فلم 
بُوقظ غلمانه وكسر ثلجاً واغتسا ". 

ل قال أبو العالية: اشترتني امرأة فأرادت أن تعتقني» قال بنو عمها: 
تعتقينه فيذهب إلى الكوفة فينقطع» فأتث لي مكاناً في المسجد فقالت: أنت 
سائبة ريد لا ولاء لأحر غلبك: قال فأوضي أبن العالة بال كل 


لاعن منذر الثوري أن الربيع بن خثيم أخذ يُطعم مصاباً خبیصاًء 
() ج .٤۲/۳‏ 
)۲( ج ۹/۸۳ 


.۹۲/٤ ج‎ )۳( 
.۱۲/١ ج‎ )( 


Y۸ 


فقيل له: ما یدریه ما أكل؟ قال: لکن الله ری 


لاعن بكر بن عبدالل المزني قال: إني لأرجو أن أعيش عيش 
اللأغنياى وأموت موت الفقراء» فکان رحمه الله لبس کسوته› م يجىء إلى 
المساكين› فیجلس معهم ويحدئهم› ويقول لعلهم یمر حون اف 
سبب الدّين الذي رکب محمد بن سیرین حتی حبس به؟ فقال: کان باع من 
فشكت أنها تعذبها فأخذها محمد وكان قد أنفق ثمنها فهى التى حبسته" . 

لاعن زبيد بن الحارث: أنه كان إذا كانت ليله مطيرة طاف على 
عجائز الحي» ويقول: ألكم في السوق حاجة؟ 

لا ونزل الزهري مرة بماء فشكا إليه أهل الماء أن لنا ثماني عشرة 

مرأة عُمرية (أي لهنٌ أعمار) ليس لهن خادم» فاستلف ابن شھاب ثما 

عشرة ألفاً وأخدم كل واحدة خادما ا 


لا مات يعلى بن حكيم بالشام وترك أمه فکانت تأ تی أيوب» قال : 


فأتاها أيوب ثلاثة أيام يقعد على بابها وتأتيه فتجتمع (فلم ل یصلھا حتی 
۳ 
ماتت) 


لا عرف واصل بن عطاء بالغزال لترداده إلى سوق الغزل ليتصدق 
على النسوة الفقيرات" . 
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ل قال حسين الجعفي : كان الحسن ب ن 
لل أو من رأس ماله نحو درهمین› > فيعطيه خمسة» يقول: اجعلها رأس 
مالك وخمسة أخرى فيقول: خذ بها دقيقاً وتمراً» وخمسة أخرى فيقول: 
خد بها طا 5لو اة ٠‏ 

ل حدثنا إسحاق الموصلى قال: كنت قد جئت أبا معاوية الضرير 
بمائة حديث» فوجدت ا لينفعه» فوهبته مئة درهم› فاستأذن 
لى» فقرأت ألمائة حديث» فقال لى أبو معاوية: هذا معيد ضعيف»› وما 
زاغو ی ادات اا اتآ ل د حا ما وار 
قال : اخس الله جزاء له . 


ل قال حنبل: فلما كان بعد أيام بينما نحن جلوس بباب الدار» إذا 
يعقوب أحد حجاب المتوكل قد جاءء فاستأذن على أبي عبدالله أحمد بن 
حنبل» ودخل ا وآناء ومع بعض غلمانه بدرة على بغل» ومعه كتاب 
المتوكل. فقرأه على أبي عبدالله: إنه صح عند أمير المؤمنين براءة ساحتك» 
وقد وجه إليك بهذا المال تستعين به. فأبى أن يقبله» وقال: ما لي إليك 
حاجة. فقال: يا أبا عبداللهء اقبل من أمير المؤمنين ما أمرك به» فإنه خير 
لك عنده» فإنك إن رددته» خفت أن يظن بك سوءاً. فحينئذ قبلها. فلما 
خرج قال: يا أبا علي» قلت: لبيك قال: ارفع هذه الإنجانة وضعهاء 
يعني : البدرة. تحتها. ففعلت وخرجنا. فلما كان من الليلء إذا م ولك ابي 
عبدالله تدق علينا الحائط. فقالت: مولاي يدعو عمَه» فأعلمت أبي» 
وخرجناء فدخلنا على أبي عبدالله» وذلك في جوف الليل»ء فقال: يا عم. 
ما أخذني النوم. قال: ولمَ؟ قال: لهذا المال» وجعل يتوجع لأخذه» وأبي 
يسكنه ويسهل عليه. وقال: حتى تصبح وترى فيه رأيك» فإن هذا ليل» 
والناس في المنازل» فأمسك وخرجنا. فلما كان من السحر» وجه إلى 
عبدوس بن مالك» وإلى الحسن بن البزار فحضرا وحضر جماعة منهم : 


(۱) ج .۱۹۳/١‏ 
(۳) ج ۱۲۰ ۱۲۱. 


° 


هارون الحمال» وأحمد بن منيع»› وابن الدورقي» وأبي» وأناء وصالح› 
وعبدالله. وجعلنا نكتب من يذكرونه من أهل الستر والصلاح ببغداد 
والكوفة. فوجه منها إلى أبي كريب» وللأشج وإلى من يعلمون حاجته. 
قفرتها کلها ا ب بين الخمسين إلى المئة وإلى المئتينء فما بقي في الكيس 
درهم ٠‏ 

ل قال علي بن الجهم: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد تصدق بهاء 
وعلم الناس أنه قد قبل منك وما يصنع أحمد بالمال؟ وإنما قوته رغيف . 
قال: دوت" . 

[] وعن عبدالجبار بن خالد قال: کنا نسمع من سحنون بقریته» 
فصلى الصبح» وخرج وعلى كتفه محراث» وبين يديه زوج بقر. فقال لنا: 
حم الغلام البارحة. فأنا أحرث اليوم عنه وأجيئكم. فقلت: أنا أحرث 
نك قفرب إلن اغا خير شعي وزيا : 

ل قال الدارقطني: قال الشيخ وهو الحمال» وإنما سمي حمالاًء لأنه 
حمل رجلا في طريق مكة على ظهره» فانقطع به فيما يقال . 

ل وقال الشلمي: كان الشريف الرضي أحد الأشراف علماً ونسبأء 
ومحبة للفقراء وصحبة لهم مع ما يرجع إليه من العلوم» صحب الخلدي» 
ودخل دويرة الصوفية بالرملة» فكان يخدمهم أياما» حتى قدم فقير» فقيل 
رأسه» وقال: هذا شريف الجبل. فقام عبّاس» فقبّل رجله» فأخذ الشريف 
رکوته› وسافر” . 


ل قال أبو سعد السمعاني: أبو صالح المؤذن حافظ صوفي» متقن› 


۷۳) ج YL N1‏ - 14. 
() ج ۲۷۳/۱۱. 
ج 1/۱۲. 
() ج ۱۹/۱۲. 
(6) ج ۷۸/۱۷. 


۲1 


نسيج وحده في الجمع والإفادة» أذّن مدة احتساباًء ووعظ في الليل وسبّح 
على المدرسة البيهقية» وكان تحت يده أوقاف الكتب والأجزاء الحديثة»› 
فيتعهد حفظهاء ويأخذ صدقات التجار والأكابر»ء فيوصلها إلى 
المسة .0 

لا وقيل: إن الوزير ظهير الدين أمر ليلةٌ بعمل قطائف» فلما 
TIE‏ 2 : ت (Dy f‏ 
احضرت › تدکر هوس مساکین تشتهيها» فأمر بحملها إلى فقراء واضراء 

E ¥ ¥ 


۷) ج .٤۲۲/۱۸‏ 
(۳) ج ۲۹/۱۹. 


۹ - باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر 
الضعَفة والمساكين والمنڪسرين والإحسان 
إليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم 


ل كانت أمّ عبدالله بن الحارث تنقزه وتقول: 


ا يا الل ن 


۰ 


لعن سعيد بن المسيب أنه كان يستحب أن يُسمى ولدّه E O‏ 


ل] وعن غنيمة جارية سعيد بن المسيب أنه كان لا يأذن لبنته فى لعب 
العاج» ويرخص في الكَبّر أي الطبل . ۰ 

ل روی عثمان بن ا العاتكة: كانت ام الدرداء (الصغرى) يتيمة في 
حجر أبي الدرداء تختلف معه في برنس تصلي في صفوف الرجال وتجلس 


في حلق القراء تُعلّم القرآن حتى قال لها أبو الدرداء يوماً: الحقي بصفوف 
(Do,‏ 
النساء . 


۳ ج o‏ 
۳) ج 4/°£. 
(۳) ج .۲۷۸/٤‏ 
)4( ج 1/4" . 


۹۳ 


ل كان طلحة بن عبيدالله يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء وهم كالتالي: 
محمد هذا أكبر أولاد أبيه فتل معه يوم الجمل وکان عابداً نبیلا ثم أفضلهم 
موسى» ثم عيسى بن طلحة» ثم يحيى بن طلحة» ثم يعقوب بن طلحة أحد 
الأجواد قتل يوم الحرة» ثم زكريا بن طلحة سبط أبي بكر الصديق» ثم 
إسحاق بن طلحة» ثم عمران بن طلحة. ولهم أولاد وعقب. 


ل قال عروة بن الزبير: أذكر أن أبي الزبير كان ينقزني ويقول: 
E E E‏ االصديق 
ااا ااا ا 

ل عن ابن المسيب قال: قال لي ابن عمر: أتدري لم سميت ابني 


سالماً؟ فقلت: لا. قال: باسم سالم مولى أبي حذيفة - يعني أحد 
O‏ 
السابقين 3 
ل عن نافع قال: كان ابن عمر يُمَبّل سالماً ويقول: شيخ يقَبَّل 
ا 
ل عن خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن ابن عمر کان ڀُلام في حب 
سالم فکان يقول: 


٤ ٣ : :‏ 6 )9( 
يلومونني في سالم والومهم وجلدة ما بين العين والانف سالم 
LJ‏ عن ابن عون قال: لما ولي الحسن البصري القضاءء» کلمني رجل 
)1( ج 1/4 . 
(Y۲)‏ ج ئ 


.*/& ج‎ (f) 
6/٤ ج‎ (o) 


Y4 


أن أكلمه في مال يتيم يُدفع إليه ويضمه» فكلمته فقال: أتعرف الرجل؟ 
قلت : نعم قال: فدفعه إليه. 

لا عن الحسن قال: كنت أدخل بيوت رسول الله في خلافة عثمان» 
أتناول سقفها بيدي» وأنا غلام محتلم يومئز" . 

لا رُبيّ القاسم بن محمد بن أبي بكر في حجر عمته أم المؤمنين 
عائشة» وتفقه منها وأكثر عنها" 

لاعن مالك قال: أتى فتيان إلى عمر بن عبدالعزيز وقالوا: إن أبانا 
توفي وترك مالا عند عمُنا حُميد الأمجي» فأحضره عمرء فلما دخل قال: 
أنت القائل : 
خا اى اع داه أخو الخّمر دو الشيبة الأصلع 
أتاالمشيبٌ على شُزبها وكانكريمأفلميئزع 

لا قال: نعم قال: ما أراني إلا سوف أحدك» إنك أقررت بشرب 
الخمرء وإنك لم تنزع منها. قال: مَبّْات أين يُذهب بك؟ ألم ت 
قول الله يقول: اشر يمهم الاو €3 إلى قوله: وام قولوت م 
لا يفعلرت €3 [الشعراء: [٦ i‏ 


ازل افا بد ا ا فد اف و ا اة 
أبوك رجلا صالحاًء وأنت رجل سوءء قال: أصلحك الله وأيّنا يشبه أباه؟ 
كان أبوك رجلٍ ووا وات رجل e‏ > قال: إن هؤلاء زعموا أن 
توفي وترك مالا عندك» قال: صدقوا. وأحضره ا أبيهم»› وقال: انفقت 
عليهم من مالي وهذا مالهم» > قال: ما أحد أحق أن يكون هذا عنده منك» 
فقال: أيعود إلي وقد خرج مني“ ؟! 


(۳) ج ئ/^o.‏ 
(۲( ج ٤‏ /4. 
)۳( ج /04. 
)6( ج 114/٥‏ . 


لاعن أبي جعفر القارىء: أن أم سلمة مسحت على رأسه ودعت ا 

ل عن إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة النعمان بن ثابت بن المرزبان 
من أبناء فارس الأحرار: والله ما وقع علينا رف قط › ولد جدي فی سنة 
نرجو من اه أن کک استجاب ذلك لعلي رضي الله عله i‏ 

( قال الأوزاعى : مات ابی وأنا صغعير› فذهبت ألعب مع الغلمان» 
فمر بنا فلان - وذكر شيخاً جليلاً من العرب - ففرَ الصبيان حين رأوه وثبتُ 
آنا فقال : ابن من أنت؟ فأخبرته فقال: يا ابن أخى يرحم الله أباك› فڏذهب 
بی إلى بیته» فکنت معه حتى بلغت فألحقنى فى الديوان» وضرب علينا 
بعثاً إلى اليمامة»› فلما قدمنا ودخلنا مسجد او وخرجناء قال لي رجل 
من أصحابنا: رأیت يحيى ب بن أبي كثير معجباً بك يقول: ما رأيت فى هذا 
البعث أهدى من هذا الشاب قال: فجالسته فكتبت عنه أربعة عشر كتاباً أو 
ثلاثة عشر فاحترق كله" . 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال لی ابي قبت امي اذنی» 
فكانت تصير فيهما لؤلؤتين» فلما ترعرعت نزعتهماء فكانت عندهاء ثم 

(f ته‎ 1 

دفعتهما إلي» فبعتهما بنحو من ثلاثین درا 

ل] وذكر عمرٌ بن شبّه أن اسم أبيه رید ولقبه شه لان آمه 'گانت 
رو وتقول : 
ا ا a STE a‏ 


.YAV/o ج‎ ۷١ 
.۹/ ج‎ (۲) 
1N ج‎ ۳ 
.-1 ج‎ ) 
1/1۲ ج‎ (o) 


۲1٦ 


ل قال أبو زكريا العنبري: قال لي البوشنجي مرة: أحسنت. ثم 
التفت إلى أبيء وقال: قلت لابنك: أحسنت» ولو فلت هذا لأبي عبيد 
لفرح 0 

ل نظرت رابعة العدوية إلى رباح القيسي يضم صبياً من أهله ويقبله» 
فقالت: أتحبه؟ قال: نعم» قالت: ما كنت أحسب أن في قلبك موضعاً 
فارغاً لمحبة غيره تبارك اسمه» فغشي عليه ثم أفاق» وقال: رحمة منه تعالى 
ألقاها في قلوب العباد للأطقال" . 


قال رسته : : وکان عبدالرحمن بن مهدي حح کل عام فمات أخوهء 
وأوصی إليهء فأقام على أيتامه» فسمعته يقول: قل ابتلیت بهو لاء الأيتام 
فاستقرضت من يحيى بن سعيد أربعمئة دينار احتجت إليها في مصلحة 


ا ۳ 
رضهم 


ل وقال أحمد بن عبدالحميد الحارثي: ما رأيت أحسن خلقاً من 
الحمبن اللؤلؤی کان یکو الیک کما یکسو نق . 

لا عرف القاضي محمد بن علي المروزي بالخياطء لأنه كان يخبط 
على الأيتام والمساكين حسبة . 

لا كان القاضي محمد بن علي المروزي طول أيامه يسكن دار ابن 


حمدون بحذاء دارناء» وکنت أعرفه يخرط - بالليل»› وإذا تفرع بالنهار - للأيتام 
والضعفاء ويعدها ن25 


)۱( ج .oAT/\Y‏ 
() ج 1۷4/۸. 
(۳) ج ۰4/۹ - . 
)€4( ج 0۹. 
(6) ج .1٤4/۱٤‏ 
7) ج 5/۱4. 


¥ 


بأختها والدة ابنه الملك العزيز فلما ولدت» رينت حلب شهرين» وأنفق على 
ولادته كرائم الأموال» وكان قد انض إليه إخوته وأولادهم» فزوج ذكرانهم 
يإناڻهم» بحيث أنه عقد بينهم في يوم نيفاً وعشرین عقدا' . 

ل آبو العباس الرفاعي كان شافعيًاً يعرف الفقه. وقيل: كان يجمع 
الحطب» ويجيء به إلى بيوت الأراملء ويملا لهم بالجُرًة . 

وكان السلطان بن يعقوب صاحب المغرب يجمع الأيتام في العام» 
فيأمر للصبي بدينار وثوب ورغيف ورمانة" . 

لا قال أبو هريرة بن منده: كان أبي ربما أنامني إلى جنبه في 
الفراش» وكان أسمر وكنت أبيض» فكان يمازحني» ويعانقني. 

لا قيل: إن جد محمد بن أبي القاسم ابن تيمية حجَ على درب 
تيماء» فرأى هناك طفلة» فلما رجع» وجد امرأته قد ولدت له بنتأء فقال: 
يا تيمية! يا تيميّة» فلقّب بذلك” . 


# ¥ ¥# 


(۱) ج ۲۹۷/۲۱. 
(۳) ج ۹4/۲۱⁄. 
۳ ج ۱“ 
(6) ج .٤٤6۱/۱۸‏ 
() ج ۲۸۹/۲۲. 


A۸ 


١‏ - باب الوصية بالنساء 


([ قال شریح القاضي : 
ریت ET‏ نساءهم E I EA‏ زینبا 
أأضربهامِنْ غير ذنب أتت به فا العدل مني ضربٌ من ليس مذنبا 
وات م ,وال إذا طلعت لم بى متهن کوک" 

ل سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل» ذكر أهله» فترخم عليهاء وقال: 
مكثنا عشرين سنة» ما اختلفنا في كلمة. وما علمنا أحمد تزوج ثالفة" . 

ل قال محمد بن إسحاق الصيرفي: سألت الزبير بن بكار. منذ كم 
زوجتك معك؟ قال: لا تسألني» ليس ترد القيامة أكثر كباشاً منهاء ضخيت 
ھا شن که 

ل] ومن شعر الأمير محمد بن عبيدالله المسَجي يرثي أم ولده: 
ألا في سبيل الله قلبٌ تقطّعا وفادحة لم تبي للعينِ مَذْمَّعا 
أصبراً وقد حل الثرى من أودّه فلله هم ماأشد وأوجعا 
فيااليتبي للمرت فدمتث قبلها' :لافيت المرت ادها سن 


(0) ج ۱۰۰/4. 
(۳) ج ۳۳۲/۱۱. 
(۳) ج .۳۱٤/۱۲‏ 
(4) ج ۳۹۲/۱۷. 


۹ 


١‏ باب حق الزوج على المرأة 


قال علي بن أبي طالب لأمه: اكفي فاطمة الخدمة خارجاًء وتكفيك 


لاعن أم الدرداء الصغرى أنها قالت لأبي الدرداء عند الموت: إنك 
خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحوك وأنا أخطبك إلى نفسك في الآخرة» قال: 
فلا تنكحين بعدي . فخطبها معاوية فأخبرته بالذي كان فقال: عليك بالصياء. 


ل عن عروة بن الزبير قال: خطبتٌ إلى ابن عمر بنته سودة ونحن في 
الطواف فلم يجبني بشيء» فلما دخلت المدينة بعده مضيت إليه فقال: أكنت 
ذكرت سودة؟ قلت: نعم قال: إنك ذكرتها ونحن في الطواف يتخايل الله 
بين أعينناء أفلك فيها حاجة؟ قلت: أحرص ما كنت قال: يا غلام ادع 
عبدالله بن عبدالله ونافعا مولى عبدالله قال: قلت له: وبعض ال الزبير؟ قال : 
لا. قلت: فمولى خبيب؟ قال: ذاك أبعده ثم قال لهما: هذا عروة بن أبي 
عبدالله وقد علمتما حاله» وقد خطب إلى سودة» وقد زوجته إياها بما 
جعل الله للمسلمات على المسلمين»› 2 إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان» وعلى أن يستحلها بما يستحل به مثلهاء أقبلت يا عروة؟ قلت : 
نعم» قال: بارك اله لك" . 


.VA/t ج‎ )( 
.6۳۲/٤ ج‎ )۳( 


ل] قال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول في قوله: (لا تمنعه من. 
نفسها ولو كانت على قتب) قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا أرادت أن 
تلد تقعد على قتب ليكون أسرع لولادته. 

# * * 


)1( ج ۱ 


۲۷1 


۲ - باب الإنفاق على العيال 


ل كانت لاي هريرة دار تصدق بها على ا 


ل قال عبدالعزيز أبي رواد: قلت. لعكرمة: تركت الحرمين وجئت إلى 
خراسان؟ قال: آسعی علی بناتی" . 


لاال انو شین تسار قال :زات غکرمة جايا عن سشمرفند 
على حمار تحته جوالقان» فيهما حرير أجازه بذلك عامل سمرقند ومعه 
غلام» وقيل له: ما جاء بك إلى هذه البلاد؟ قال: الحاجة . 


ل] عن ابن المبارك قال: لا يقع موقع الكسب على العيال شيءٌ» ولا 
الجهاد فى سبيل اش“ . 

ل وروى بشر الحافي عن زيد بن أبي الزرقاء قال: ما سألت أحد 
شيئاً منذ خمسين سنة» وسمعته يقول: إذا كان للرجل عيال» وخاف على 
دینه» فلیهرب . 

قال الذهبي : يهرب لکن بشرط أن لا يضيع من يعول» وقد هرب 


(۷) ج 1۲۹/۲. 
۳ ج .¥/e‏ 
۳ ج .1۸/o‏ 
() ج ۳۹۹/۸. 
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زنك .ا بارا ور ر وكان من العابدين من أصدقاء 
الان فر 

ل قال محمد بن محمد بن أبى الورد: قال لى مؤذن بشر بن 
انارق :رايت شرا زح اه في الام فقلت: ا قعل الله بك قال : 
غفر لي. قلت: ما فعل بأحمد بن حنبل؟ قال: غفر له. فقلت: ما فعل 
بأبي نصر التمّار؟ قال: هيهات ذاك في عليين. فقلت: بماذا نال ما لم 
تنالاه؟ فقال: بفقره وض ارغان ا : 


# ¥ KF 


(1)( ج ۹ 
) ج ۳/۱۰ 0. 


V۳ 


- باب الإنفاق مما يحب 
ومن الجيد”“ 


ل كان أبو طلحة أكشر أنصاري المدينة مالا من نخل فقال: يا 
رسول الله إن أحب أموالي إلي بَيْرّحاء» وإنها صدقة مني أرجو برها 
وذخرها» فضعها يا رسول الله حيث أراك فقال: کک مال رابح وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربين 2 

ل] قال معاوية وهو على منبر دمشق : تصدقوا ولا يقل أحدكم إني 
مقل» فإن صدقة المقل أفضل من صدقة الغني" . 

لاعن نافع قال: ما أعجب ابن عمر شيءٌ من ماله إلا قدمه» بينما 
eS‏ فأناخها وقال: يا نافع حط 

عنها الرحل» فجلَلَّها وقلدها وجعلها في بدنه" . 

ل أعطي عبدالله بن جعفر ابن عمر من نافع عشرة آلاف» فدخل على 
صفية امرأته فحدثهاء قالت: فما تنتظر؟ قال: فهلا ما هو خير من ذلك هو 
خر لوجه الله فكان يُخيل إلي آنه كان ينوي قول الله: لن تالا أل حى 


(#) انظر باب الكرم والجود. 
)١‏ ج ۳۳/۲. 
P۳‏ ج ۳ 1. 
( ج .TIV‏ 
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فف ا يو بون € 
وهو یرید أن يقسمه بینکم › فحضر الناس› فقام اللحسن فقال : إنما جمعته 
للفقراءء فقام نصف الناس" . 

كان أبو حنيفة إذا E ys‏ 


ویتصدق کل يوم ثلاثمائة سک 1 
¥ &* # 

(۱( ج ۲۱۸/۸۳. 

)۲( ج ۰/۸۳ 

٤/۹ ج‎ (۳) 

)£( ج ۱۵۸/۸. 


Vo 


٤‏ - باب وجوب أمره أهله وأولاده 
المميزين وسائر من في رعيته بطاعة 
الله ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم 
ومنعهم عن ارتڪاب منهي عنه 


لا عن الفضيل قال: اللهِمّ إني اجتهدت أن أؤدب علياً فلم أقدر على 


تأديبه» فأذّبه أنت 

0 قال العشي : قال لي عبدالوارث بن سعيد: أتتني عَليَة بابنها (يعني 
ابن عليّة) فقالت: هذا ابني يكون معك» ويأخذ بأخلاقك. قال: وكان من 
أجمل غلمان البصرة . 

لا عن إبراهيم بن وكيعء قال: كان أبي يصلي. فلا يبقى في دارنا 
أحد إلا ضلى» حى جارية لنا سوواء: 


ل قال بهز: وبلغني أن أمٌ عمر بن هارون كانت تُعينه على 
)4( 
الكتاب .٠‏ 


(۱) ج .٤٤٥/۸‏ 
(۳) ج ۱۱/۹. 
(۳) ج .۱٤۹/۹‏ 
)4( ج ۹ 


۲۷٦ 


ل] قال عبدالله بن أحمد: سمع يحيى بن أكثم من ابن المبارك 
صغيرأً» فصنع أبوه طعاماًء ودعا الناس» وقال: اشهدوا أن ابني سمع من 
(N)‏ 
عبدالله . 


ل قال أبو عمر الدمشقى: سمعت ابن الجلال يقول: قلت لأبوي: 
أحب أن تهباني ل0 0 ا فغبت عنهم مدة» ثم جئت فدققت 
الباب» فقال أبى: من ذا؟ قلت: ولذك» قال: كان لى ولد وهبتاه للّه. وما 
ا 


لا حدثني حنبل بن عبداله قال: لما ولدت» مضى أبي إلى الشيخ 
عبدالقادر الجيليّ» وقال له: قد ولد لى ابن ما أسميه؟ قال: سمه حنبل» 
0 أحمد بن جل فال فسمانی كما أمره» فلما كبرت 
سمعني المسند» وكان هذا من بركة مشورة ا 


ل قال الموفق: ربانا أخى وعلمناء وحرص عليناء كان للجماعة 
كالوالد يحرص عليهم ويقوم بمصالحهم» وهو الذي هاجر بنا»ء وهو سفرنا 
إلى بخداد» وهو الذي كان يقوم في بناء الدير» وحين رجعنا زوجنا وبنى لنا 
دوراً خارج الدير» وكان قلما يختلف عن غزاة. 


ل أن أبا العباس أحمد بن عبدالله بن الحطيئة ولدت له بنت» فلما 
كبرت أقرأها بالسبع» وقرأت عليه «الصحيح» وغير ذلك» وكتبت الكثير» 
وتعلمت عليه كثيراً من العلمء ولم ينظر إليها قط» فسألت شجاعاً: أكان 
ذلك عن قصد؟ فقال كان فى أول العمر اتفاقاًء لأنه كان يشتغل بالإقراء إلى 
الر به ت بحل ا وی فی میا وفادی الال ل او کرت 
فصارت عادة وَرَوْجَّهاء ودخلت بيتها والأمر على ذلك ولم ينظر إليها قط . 


() ج 1/۱۲. 
۳ ج .٤۳۲/۲۱‏ 
9) ج ۷/۲ 
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قال الذهبي : لا مدح في مثل هذاء بل السنة بخلافة› فقد کان سيد 
البشر بيه يحمل أمامه بنت ابتته وهو فى الصلاة. 
* ¥ # 


AEF _ 7/1 ° ج‎ )۱( 


۷۸ 


۵ - باب حق الجار والوصية به 


ل قسم أسماء بن خارجة قسمأء فنسي جاراً له» فاستحى أن يعطيه 
وقد بی غیره» فدخل عليه وصبٌ عليه المال صب . 

ل أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع داره فقيل له: بكم؟ قال: 
بألفين ثمن الدار» وبألفين جوار أبى حمزة» فوجه إليه أبو حمزة بأربعة 
آلاف وقال: لا تبع دارك" . 

ل عن ابن المبارك قال: تواطؤ الجيران على شيء أحب إلي من 
شهادة عدلین . 

ل قال ابن الجنيد الدقاق: سئل أحمد بن حنبل عن الوليد بن القاسم 
الهمدانى فقال: ثقة» كتبنا عنه وكان جاراً ليعلى بن عبيد» فسألت يعلى 
عنه» فقال: نعم الرجلء هو جارنا منذ خمسين سنةء ما رأينا إلا خير“ . 

8 وقال أبو داود السجستاني : اني لأغرط جيران سعيد بن ا 

# ¥ ¥ 


)۱( ج ۳ بتصرف . 
)¥( ج .TAVN‏ 
() ج .٤۰۹/۸‏ 
() ج .٤۳۹/٩۹‏ 
() ج ۳۸۹/۹. 


۷۹ 


١‏ - باب بر الوالدين وصلة الأرحام 


قال الشافعي لہا انهزموا يوم الجمل : سأل علي عن مروان وقال : 
يعطفني عليه رحم مأاسة» وهو مع ذلك سید من شباب و 

لاعن أصبغ بن زيد قال: إنما منع أويس القرني أن يقدم على 
رسول الله ی به بام" . 

ل بعث عمر بن عبيدالله التيمي مرة بألف دينار إلى ابن عمر فقبلها 
وقال : وصلته رح . 

ل عن مطرف بن عبدالله العامري قال: لقيت علياً رضى الله عنه فقال 
لي: يا آبا عبدالله ما بطأ بك؟ أحب عثمان؟ ثم قال: لئن قلت ذاك» لقد 
كان أوصلَنا للرحم وأتقانا للرب؟. 


محمد بن طلحة بن عبیدالله : الملقب بالسجاد لعبادته وتأآلهه» ولد 
في حياة النبي ويد فتل شاباً يوم الجملء لم یزل به أبوه حتی سار 


(o) 
8 معه‎ 


() ج ۳ /۷۷. 
)۲( ج ٤‏ /۹. 
۳) ج .۱1۷۳/٤‏ 
9) ج .1۹4/٤‏ 
(ه( ج ."1A/‏ 


ومن الحاشية: فى نسب قريش لمصعب: وكان طلحة ا يوم. 
الجمل أن يتقدم باللواء فتقدم ولل درعه بين رجليه وقام عليها فجعل كلما 
حمل عليه رجل قال: نشدتك ب(حم) فینصرف الرجل عنه حتی شد عليه 
رجل من أسد بن خزيمة يقال له جرير» فنشده ب(حم) فلم يثنه ذلك ففي 
ذلك يقول: 
وأشعت قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العينُ مسلم 
تایه .و مره ا و ا 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً عليَاً ومن لا بتبع الحق يُظلم 
فذكرني حاميّ والرمح شاجرٌ فهلاتلا حاميمّ قبل التقدم 

لا فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: السخادُ ورب 


الكعبة هذا الذي قتله بره بأبيه"“. 
ل قدم عروة بن الزبير البصرة على ابن عباس وهو عامل عليها فقال 
أنشده : 


أمَبُّ بأرحام الك و لاوت بالأرحام مالم تَقَرّب 
فقال لعروة: م قال هذا؟ قال: أبو أحمد بن جحش»› قال ابن 
صدقت» ثم قال لي: ما أقدمك البصرة؟ قلت: اشتدت الحال وأبى عبدالله 
أن يُقسم سبع حجج» وتألى حتى يقضي دينَ الزبير» قال: فأجازني 
وأعطاني ثم لحق عروة بمصر فأقام بها ب 
لا عن عروة بن الزبير قال: ما بر والده من شذ الطرف إليه . 


J‏ وعن حقصة بنت سیرین قالت : كانت والدة محمد حجازية» وكان 
(1) ج .۳۹۸/٤‏ 


)۳( ج ئ6 
(( ج .F/6‏ 


۲۸1 


يعجبها الصبغ» وكان محمد إذا اشترى لها ثوباً اشترى إلي ما يجده فإذا 
كان عيد صبغ لها ثياباًء وما رأيته رافعاً صوته عليهاء كان إذا كلمها 


کالمضغی الها" : 

لاعن ابن عون: أن محمد بن سيرين إذا كان عنده أمه لو رآه رجل 
لا یعرفه صن أ به مرضاً من خفض کلامه عندها" . 

لاعن عبدالله بن محمد بن سيرين قال: لما ضمنت أبي دینه قال له 
بالوفاء؟ قلت: بالوفاءء فدعا له بخير» فقضى عبدالله عنه ثلاثين ألف 
درهم» فما مات عبدالله حتى قومنا ماله ثلاثمائة ألف درهم أو نحوها . 

ل كان المنكدر بن عبدال التيمى خال عائشة» فشكا إليها الحاجة 
فقالت: إن لى شيا ياتى نحت به إلكء فجادتها عة الف فعفت ها 
لبه افاشترى جارية فولدت له محمد واا يكز وغ ^ : 


لاعن محمد بن المنكدر: أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول 
لأمه : قومیى ضعى قدمك على دی 


ل قال محمد بن المنكدر: بات أخي يصلي وبت أغمز قدم أمي وما 
أحب إن ليلتي بليلته". 


ل يقال: أتت عجوز هاشمية إلى إبراهيم بن محمد بن علي بن 
العباس تسترفده فوصلها بمال جزيل واعتذر”" . 


ل عن أبي بكر بن عياش قال: كنت مع منصور بن المعتمر جالساً 


(۱) ج .1۱۹/٤‏ 
(۳) ج .1۲۰/٤‏ 
۳ ج .1۲۱/٤‏ 
(4) ج 9/". 
)( ج "0/٥‏ . 
%( ج °/04. 
2 ج /۷4. 


YAY 


ی وكانت فضة عليهء فتقول: يا منصور! يريدك ابن 


هبيرة على القضاء #افتات؟ وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه 
۳ 
إليها 


[] کان كهمس ب بن الحسن التميمي برا انامه فلما ماتت حجٍ واقام 
بمكة حتى مات› قیل أنه أراد قتل عقرب فدخلت فی جحر فأدخل أصابعه 


لاعن مسعر بن كدام قال: دخلت على أبي ج جعفر المنصور فقلت 
يا أمير المؤمنين» نحن لك والد وآنت لنا ال وکات جدته أم النضل 
هلاليةء يعني والدة ابن عباس - فقال لي: تقربت إلي بأحب آمهاتي ٳلي» 
ولو كان الناس كلهم مثلك لمشيت معهم في الطريق . 

ل قال محمد بن مسعر بن كدام: كان لمسعر أم عابدة فكان 
EY‏ 


ل قال الفضيل لابنه: لو أعنتنا على دهرناء فأخذ قفة ومضى إلى 
السوق ليحمل»› فأتاني رجل فأعلمني فمضیت فرددته وقلت: يڀا بني لشت 


أريد هذاء أو لم أرد هذا كله . 


لا قال إبراهيم بن هاشم: ونزل جرير بن عبدالحميد الكوفي ببغداد 
على ابن المسيب» فلما عبر إلى الجانب الشرقي» جاء المدء فقلت 
لأحمد بن حنبل: تعبر؟ فقال: مي لا تدعني» فعبرت أناء فلزمتهء ولم 
يكن السندي يدع أحداً يعبر - يعني لكثرة المد فلبشت عنده عشرین یوما 
فکتہ عنه ألفاً وخمسمئة حديث» وكتبت عنه قبل أن يخرج إلى مكة حديثا 


(۱)( ج /40. 
۳) ج .FIVN‏ 
۳) ج 1N‏ 
)€9 ج .\1oMN‏ 
)0( ج .f0/۸‏ 


YAY 


بالسفیتین على داب" : 

يوماً» واتفق موته بجرجان في شهر شعبان» فصلى المأمون عليه» ونزل 
بنفسه في لحده» وقال : هذه E‏ 2 

سليمان الأسدي : لقبتني أمي لویناء وقد رضيت . وقال الخطيب وغیره: 
كان يّبيع الدواب» فيقول: ها الفرس له لوين» فلقب بذلك . 


ل قال عبدالله بن جعفر بن خاقان لمرودي: سمعت بندراً يقول: 
أردت الخروج - يعني الرحلة - فمنعتني أمي» فأطعتهاء فبورك لي فيه“ . 

ل وقال جعفر الخلدي: كان الأبار من أزهد الناس» استأذن أمه في 
EE E‏ 
بلخ وقد مات قتيبة» فكانوا يُعرُونه على هذاء فقال: هذه ثمرةٌ العلم» إني 
اخترت :رض الوالةة . 


اوک ید ن عل ال ااي ليس في الدنيا حمل 
أثقل من البرء فمن برك فقد أوؤثقك› ومن جفاك فقد أطلقك . 


ل قال أبو علي الحافظ: سمعت الحسن بن سفيان يقول: إنما فاتني 
يحيى بن يحيى بالوالدة: لم تدعني أخرج إليه» قال : فعوضني الله بأبي 
خالد الفراءء وکان سند من یحیی بن ا 


.۱٤/٩ ج‎ )۱( 

(۲) ج .۱٠١/۱۰‏ 
)۳( ج ۱. 

fe ج‎ (£) 
.٤۳/۱۳ ج‎ )( 

0( ج 6/۱۳ - 6 
)¥( ج ANE‏ 
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ل] قال يحيى بن مندة: وذكر لي عمي عبيدالله قال: قفلت من 
خراسان ومعي عشرون وقفراً من الكتب» فنزلت عن هذا البئر - يعني بئر 
مجنة ‏ فنزلت عنده اقتداءاً بالوالد" . 

ل قال السلمي: فلما تهيأً أبو القاسم النصرآباذي للحج» استأذنت أمي 
بالحج» فبعت سهماً بألف دينار» وخرجت سنة ۳٠١‏ فقالت أمي: توجهت 
إلى بيت الله فلا يكتبن عليك حافظاك شيئاً تستحي منه غداً. . وکنت مع 
النصرباذي أك اناه يقول : : قم ب بنا نسمع الحديث. وسمعته يقول: إذا 
مال شي ء من بودي الى فلا تتت ها إلى جا ول زان نار وإذا 
رجعت عن تلك الحالء فعظم ما عظمه اش" . 

لا قال أبو سعد السمعاني: قال لي شيخ: كان جدك أبو المظفر عزم 
على المجاورة في صحبة سعد الإمام» فرأى والدته كأنما كشفت رأسها 
تقول : يا بني» بحقي عليك إلا ما رجعت إليّ» فإني لا أطيق فراقك . قال : 
فانتبهت مغموماًء وقلت: أشاور الشيخ» فأتيت سعداًء ولم أقدر من الزحام 
أن أكلمه» فلما قام تبعته» فالتفت إلي» وقال: يا أبا المظفُرء العجورٌ 
تنتظرك. ودخل بيته» فعلمت أنه كاشفني» فرجعت تلك السنة" . 


ل] وقفت لباديس بن حبوس أحد قادة البربر امرأة عند باب إلبيرةء 
فقالت: يا مولانا! ابني يعقَني. فطلبه ودعا بالسيف. فقالت المرأة: إنما 
أردت تهديده. فقال: ما أنا بمعلّم كاب وأمر به فقطعت عنقه . 

لآامن شعر شيخ المالكية الطرطوشي : 
لو كان يدري الابنْ اة غصَة يتجزع الأبوانٍ عند فراقه 
أمّ تتهيج بوجده EE‏ واب يسح الدمعَ من آماقه 
(۱) ج ۳۸/۱۷. 

.۲٤۹/۱۷ ج‎ (۲) 


)۳( ج 9/۸ _ AN‏ 
(©) ج 4۱/۱۸. 
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يتجرّعان لبَيْيِه عُصَّص الرّدى ويبوح ماكتماه من أشواقه 
لرثى لأمٌ شل من أحشائها وبكى لشيخ هام في آفاقه 
ودل اللي الات بعطفة وراشا اعدا من اد 
لا سئل ابن عساكر عن تأخره عن الرحلة إلى أصبهان قال: استأذنت 
أمى فى الرحلة فما. أذنت" . 
FH ¥‏ #¥ 


.٤۹٤/۱۹ ج‎ )( 
.٦۷/۲۰ ج‎ )( 


۲۸٦ 


۷ - تحريم العقوق وقطيعة الوالدين 


الحسين وابن الزبير› فانملسا منه» فلامه مروان فقال: ما کنت لأقتلهما ولا 
أقطع E‏ 


لا عقد عبدالملك البيعة لابنيه الوليد وسليمان بالعهد» وكتب بالبيعة 
لهما إلى البلدان وعامله يومئذ على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي› 
فدعا الناس إلى البيعة فبايعوا وأبي سعيد بن المسيب أن يبايع لهماء وقال: 
حتی أنظر» فضربه هشام ستين سوطاً وطاف به في تبان من شعر حتى بلغ 
به رأس الثنية» فلما كروا به قال: أين تكرون بى؟ قالوا: إلى السجن»ء 
فحبسه وكتب إلى عبدالملك يخبره بخلافه فكتب إليه عبدالملك يلومه فيما 
صنع به ویقول: سعید کان والله أحوج إلى أن تصل رحمه من أن أضربه 
وأنا لنعلم ما عنده خلاف" . 


ل كان الحجاج مزوجاً بأخت (يزيد بن المهلب) وكان يدعو: اللهم 
إن كان آل المهلب برآء فلا تسلطني عليهم ونجهم . 


0( ج oN‏ 
)۳( ج ۳/4 . 


YAV 


لاعن مون ين غد فال برج رهی بار الجنة وتخاف عل 
المتأله بالعقوق النار"“. 


ل] عن عبدالله بن عون: أن أَمّه نادته فأجابها فعلا ضوته صوتهاء 


FE ¥ ¥ 


./٦ ج‎ (۱) 
۹/٦ ج‎ () 


TAA 


۸ - باب فضل بر أصدقاء الأب والأم 
والأقارب والزوجة وسائر من يندب إڪرامه 


لا قيل للصاحب إسماعيل بن عباد: أنت رجل معتزلي وابن المقرىء 
محدث» وأنت تحبه! قال: لأنه كان صديق والدي» وقد قيل: مودة الآباء 
قرابة الأبناءء ولأني كنت نائماً فرأيت الرسول ية في النوم يقول لي : أنت 
نائم» وولي من أولياء الله على بابك؟! فانتبهت ودعوت وقلت: من بالباب؟ 
فقال: أبو بكر بن المقرىء”. 


لاعن ابن خفيف يقول: نُهبتٌ في البادية» وجعت حتى سقطت لي 
ثمانية أسنان» وانتثر شعري» ثم وقعت إلى فيد وأقمت بها حتى تماثلت» 
وحججت ثم مضيت إلى بيت المقدس» ودخلت الشام» فنمت إلى جانب 
دکان صباغ» وبات معي في المسجد رجل به قیام» فکان یخرج ویدخل» 
فلما أصبحنا صاح الناس» وقالوا: نقب دكان الصباغ وسرقت» فدخلوا 
المسجد ورأوناء فقال المبطون: لا أدري غير أن هذا كان طول الليل يدخل 
ويخرج» وما خرجت إلا مرة تطهرت» فجروني وضربوني» وقالوا: تكلم 
فاعتقدت التسليم» فاغتاظوا من سكوتي» فحملوني إلى دكان الصباغ» وكان 
أثر رجل اللص في الرمالء فقالوا: ضع رجلك فيه فكان قدر رجلي› 
فزادهم غيظأًء وجاء الأمير» ونصبت القدر» وفيها الزيت يغلي» وأحضرت 


)1( ج £۹ 


۸٩4 


السكين ومَنْ يقطع› فرجعت إلى نفسي فإذا هي ساكنة» فقلت: إن أرادوا 
قطع يدي سألتهم أن يعفوا عن يمين لأكتب بهاء وبقي الأمير يهددني 
ويصول» فنظرت إليه فعرفته» كان مملوكاً لأبي» فكلّمني بالعربيَة وكلمته 
بالفارسيّة» فنظر إِليّ وقال: أبو الحسين - وبها كنت أكنى في صباي - 
فضحكت» فأخذ يلطم رأسه ووجهه» واشتغل الناس به فإذا بضجة» وأن 
اللصوص قد أخذواء فذهبت الناس ورائي وأنا ملطخ بالدماءء جائ لي أيام 
لم آكل» فرأتني عجوز فقيرة» فقالت: ادخل»ء فدخلت ولم يرني الناس» 
وغسلت وجهى ويدي» فإذا الأمير قد أقبل يطلبني» فدخل ومعه جماعة. 
وچر س منطقته سكيناًء وحلف بال إن أمسكني أحد لأقتلن نفسي» وضرب 
را و ماه ی کی م ا ت ار ود ی ان اقل 
شيئاً فأبيت وهربت ليومي» فحدّثت بعض المشايخ فقال: هذا عقوبة 
انفرادك. فما دخلت بلداً فيها فقراء إلا قصدته". 


# ¥# ¥ 


"E - ۹ ج‎ (( 


4۰ 


٩‏ - باب !ڪرام هل بيت 
رسول الله # وبيان فضلهم 


[] كان العباس بن عبدالمطلب إذا مر بعمر أو بعثمان وهما راكبان 
رلا حتى يجاوزهما إجلالاً لرسول اله يز . 


ل1 إن عمر بن الخطاب لما دون الديوان الى الحسن والحسين 
TT‏ 

ل] فاخر يزيد بن معاوية الحسن بن علي فقال له أبوه: فاخرت 
الحسن؟ قال: نعم قال: لعلك تظن أن آمك مثل أمه أو جدّك مثل جدهء 
فأما أبوك وأبوه فقد تحاكما إلى الله فحكم الله لأبيك على أيه" . 
الكوفةء اتقوا الله فینا فإنا آمرازکہ وإنا ا ونحن اا البيت . قال الله 
فيهم: لما برد لَه يذهب عنم الرس أهل اليب &. قال: فما 


۷) ج ۸4/۲. 
)۲( ج 0۹. 
۳) ج ۰/۸۳. 
)4( ج VF‏ 


۲۹۱ 


إن الحسن بن علي بينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه 
بخنجر» فيزعمول أن الطعنة وقعت في ورکه» فمرض منها أشهراًء فقعد 
على المنبر فقال: اتقوا الله فينا فإِنًا أمراؤكم وأضيافكم الذي قال الله فيناء 
قال : فما أرى في العسجة إلا من يجن كا : 


ل عن الحسين قال: صعدت المنبر إلى عمر فقلت: انزل عن منبر 
بي» واذهب إلى مر انك فقال: إن آبي لم يکن له منبر› فأقعدني معه 
فلمّا نزل قال: أي بني من علمك هذا؟ قلت: ما علمنيه أحده قال: أي 
بني وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله ثم أنتم ووضع يده على رأسه 
وال ات س لو جات ابا وا 

ل عن الزهري: أن عمر كسا أبناء الصحابة ولم يكن في ذلك ما 
يَصلّح للحسن والحسين»ء فبعث إلى اليمن فأتى بكسوة لهما وقال: الآن 
اا ف 


ل] عن العيزار بن حريث قال: بينما عمرو بن العاص في ظل الكعبة 
إذ رائ الحسين فقال: عذا حب أعل الأرضن إلى أهل الساء . 


ل عن أبي المهزم قال: كنا في جنازة فأقبل أبو هريرة ينفض بثوبه 
التراب عن قدم الحسين . 

ل دخل أبو الطفيل على معاوية فقال: ما أبقى لك الدهر من ثكلك 
علياً؟ قال: ثكل العجوز المقلات والشيخ الرقوب. قال: فكيف حبك له؟ 
قال: حب أم موسى لموسى» وإلى الله أشكو التقصير". 


.۲۷۰/۳ ج‎ )١( 
.YAor ج‎ ۳ 
.YAor ج‎ )۳ 
.YAor ج‎ (€) 
AVY ج‎ )( 
.0۹/۳ ج‎ ) 


14۲ 


6ل عبدا هبن اداد رودت أن قت عل المخر من دة إل 
الظهر فأذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم أنزل فيضرب عنقي . 

قال الذهبي: هذا غلو وإسراف”. 
آل 

لاعن الزهري قال: كنت عند الوليد بن عبدالملك. فكان يتناول 
عائشة رضي الله عنهاء فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا أحدّثك عن رجل من 
أهل الشام كان قد أوتي حكمة؟ قال: من هو؟ قلت: أبو مسلم الخولاني 
سمح اهل الشام ينالون من عائشة فقال: ألا اخبرکم بمثلي ومثل امکم هذه؟ 
کمثل عينين في رأس تؤذيان صاحبهما ولا يستطيع أن يعاقبهما إلا بالڏذي هو 
خير لهاء و 

ل وروي أن معاوية كان يعطي عبدالله بن جعفر في العام لف ألف» 
فلما وفد على يزيد أعطاه ألفى ألفى وقال: واش لا أجمعهما لغيرك . 

لاعن محمد: قلت لعبيدة بن عمرو: إن عندنا من شعر 
رسول الله ية من قبل أنس بن مالك فقال: لأن يكون عندي منه شعرة 
أحب إلي من کل صفراء وبيضاء على ظهر الارض : 

لا كتب محمد بن علي بن الحنيفة إلى عبدالملك يستأذنه في الوفود 
عليهء فأذن له فوفد عليه في سنة ثمان وسبعين إلى دمشق فأنزله بقربهء 
وکان یدخل على عبدا لملك فى أذن العامة ف فيسلم مرة ويجلس» ومرة 
ينصرف» فلما مضى شهر كلم عبدالملك خالياًء فذکر قرابته فرحمه وذکر 


)۱( ج A4‏ . 
)۲( ج ۳ 

۳) ج .٩/٩‏ 
(4( ج 4/4 
(o)‏ ج ئ /. 


14۳ 


دیناً فوعده بقضائه› ثم فضاه تم قفضی جميع ران 


ل] قال ابن الحنفية: دخل عمر وأنا عند أختي أم كلثوم» فمضى 
وقال : أأطفية ا 


يستخليني دونهماء وإني صاحب البغلة الشهباء . 
الا عن الزهري أنه سمع رجلا يقول لابن الحنيفة: ما بال أبيك كان 
يرمي بك في مرام لا یرمی فیها اللحسن والحسين؟ قال : لأنهما کانا خدیه» 


وکنت يده » فکان یتوقی بیدیه عن TS‏ 


ل وفد عمر بن علي بن أبي طالب على الوليد ليوليه صدقة أبيه فلم 
يعطه الوليد صدقة علي وقال: لا أدخل على بني فاطمة غيرهم» وكانت 
الصدقة بيد الحسن بن الحسين بن علي فذهب غضبانء ولم يقبل من الوليد 
ا 

ل كان أبو غسّان النهدي من قضاعة سكن الكوفة فلما قتل الحسين 
تحول إلى البصرة وقال: لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله ل" . 

ل أسلم (سعيد بن وهب) في حياة النبي ية ولزم علياً رضي الله عنه 
حتی يقال له القراد للزومه إياه" . 

ل] عن أبي العالية قال: ما تركت من مال فثلثه في سبيل الله وثلثه في 
أهل بيت النبى بء وثلثه فى الفقراء. قلت: فأين مواليك؟ قال: السائبة 


(۱) ج 1/۴ 
)۲( ج 1/۴6 
۳ ج .11٥/€‏ 
() ج .۱۱۷/٤‏ 
(ه( ج ۳4/4 
0) ج .۱۷۷/٤‏ 
(۷) ج .۱۸۰/٤‏ 


يضع نفسه حيث يشاء [لأن موالاته سيّبنه في المسجدا]. 

لاعن علقمة قال: أفرط ناس في حب علي كما أفرطت النصارى في 
حب المسيح . 

لاعن الزهري قال: كان علي بن الحسن من أفضل أهل بيته 
وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى مروان وإلى عدالملاق ^ : 


لاعن الزهري قال: لم أدرك من أهل البيت أفضل من علي بن 
1 0 


أدركته يقول : i‏ ا dd‏ کک 
صار علينا عار . 


لاعن علي بن الحسين قال : يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام» ولا 
تحبونا حب الأصنام» فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شي" . 

ل وكان له - علي ب بن الحسين - جلالة عجيبة وحق له والله ذلك» 
فقد کان هل للإمامة العظمى لشرفه وسۇددەه وعلمه وتألهه وکمال عقله» قد 
اشتهرت قصيدة الفرزدق - وهي سماعنا ‏ أن هشام بن عبدالملك حجَ قبل 
ولايته الخلافة فكان إذا أراد ارم الحجر زوحم عليه» وإذا دنا علي بن 
a‏ تفرقوا إجلالاً له» فوجم لها هشام و من هذا؟ فما 
عرف فأنشاً الفرزدق يقول: 


هذا الذي تعرف البطحاءُ وطأته والبيتٌ يعرفه والحل والحرمُ 


)1( ج ۲/4 
(۳) ج /۳۱۰. 
(۳) ج .۳۸۹/٤‏ 
() ج ۳۸۹/۳. 
(o)‏ ج .۸4/٤‏ 
0) ج .۳۸٩/٤‏ 
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هذاابنُ خير عباد الله كلهم هذاالتقَيٰ النقَيُ الطاهرٌ العَلَمْ 
إو راتة فرق فال الها إلى كازرم هدا بهي الكرم 
يغضي حياء ويغخضى من مهابته فمايكلم إلا حين يبتسم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجله أنبياء الله قد ختموا 

ل] وهي قصيدة طويلة» قال: فأمر هشام بحبس الفرزدق فحبس 
بعسفان وبعث إليه علي بن الحسين باثني عشر ألف درهم وقال: اعذر أبا 
فراس» فردها وقال: ما قلت ذلك إلا غضباً لله ولرسولهء فردها إليه وقال: 
بحقي عليك لما قبلتها فقد علم الله نيتك ورأى مكانتك . 

وقال في هشام : 


أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبُها 
ك چ ۶ (ND),‏ 
يقلب رأسالم يكن رأس سيد وعينين حولاوين باد عيوبها 
ل وكان أبو جعفر الباقر أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد 
والشرف والثقة والرزانة» وكان أهلاً للخلافة» وهو أحد الأئمة الاثنى عشر 
إلا للملائكة والنبيين› وکل أحد یصیب ویخطیء› ويؤخذ من قوله ويترك› 
سوى النبي ية فإنه معصوم مؤيد بالوحي . 
ولقد كان أبو جعفر إماماً مجتهداً تاليا لكتاب الله» كبير الشأن» ولكن لا 
يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه» ولا في الفقه درجة أبي الزناد 
وربيعة» ولا قى الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب» فلا خاننه 
ولا تحيف عليه» ونُحبه في الله لما تجمُع فيه من صفات الكیال ‏ : 


() ج .۳۹۹/٤‏ 
)۲( ج 4 


۲۹٦ 


eal ry N CL 
وقال فيه مالك بن أعين:‎ 
إذا طلبً الناس عل القرآ ن كانت قريش عليه عيالا‎ 
ا ا اواو الي .ا ا و‎ 
N E تفجو قل للخو جين‎ 
ل عن جعفر بن محمد قال: قال لي أبي: أجلسني جدي الحسين‎ 


في حجره وقال لي: رسول الله ية يقرئك السلام" . 

ل عن محمد بن على قال: أتاني جابر بن عبدالله وأنا في الكتاب 
فقال: اكشف عن بطنك» فكشف فألصق بطنه ببطني ثم قال: أمرني 
رسول الله کار أن أقرئك منه السلام . 


ل وعن سلمة بن كهيل في قوله ليت تمن قال: كان أبو 
جعفر الباقر منهم . 

ل كان الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ولي صدقة علي» 
قال له الحجاج يوماً وهو يسايره في موكبه في المدينة: أدخل عمك عمر بن 
علي معك في الصدقة فإنه عمك وبقية أهلك. فقال: لا أغير شرط علي› 
a E IE SEE E‏ 
به ووصله وکتب له كتاباً إلى الحجاج لا یجاوزه . 


ل كان فضيل بن موق يقول: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل 
من الرافضة: أحبونا فإن عصينا الله فأبغضوناء فلو كان الله نافعا أحدا بقرابته 


)0( ج &/£ °. 
)۲( ج 4/٤‏ . 
)۳( ج £٤‏ *. 
0 ج 4 .A0/‏ 
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من رسول الله َة بغير طاعة لنفع أباه وأمه"“. 

ل] كتب عمر بن عبدالعزيز: أن زيد بن الحسن (بن علي بن أبي 
طالب) شريف بني هاشم فأدوا إليه صدقات رسول الله . 

ل قال جويرية بن أسماء: دخلنا على فاطمة بنت الإمام علي فأثنت 
غل عم ن غندالخن رفالت :لو ف لا ما اعفجا بعد إلى أحد: 

لا عن لوط بن يحيى قال: كان الولاة من بني أمية من قبل عمر ين 
کثیر عرَة الخزاعي : 
وليت فلم تشتم علياً ولم تُجِف .بَريّاولم تتبع مقالة مجرم 
تکل الى المين انها بين انات الهدى تالت كامح 
فصدئة مروف الى فاي قعل امي افا ك 

ل كانت سكينة بنت الحسين شهمة مهيبة دخلت على هشام الخليفة 
فسلبته عمامته ومطرفه ومنطقته فأعطاها ذلك . 

ل قال قيس بن الربيع : قدم علينا قتادة الكوفة فأردنا أن نأتيه فقيل لنا 
أنه يبغخض علياً رضي الله عنه فلم نأته» ثم قيل لنا بعد أنه أبعد الناس من 
هذاء فأخذنا عن رجل عنه"؟. 

ل] دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبدالملك فقال: يا سليمانء 
من الذي ولي کبره منهم؟ قال : عبدالله با بن سلول» قال : كذبت» 
هو عليّ» فدخل شهاب الزهري فسأله هشام فقال: هو عبدالله بن أبيّء 


() ج ئ/fA.‏ 
(۳) ج .٤۸۷/٤‏ 
)۳( ج .1۳1/e‏ 
9) ج .1€£¥/e‏ 
() ج ./o‏ 
) ج ۲۷۲/9. 


قال: كذبت هو على» فقال: أنا أكذب! لا أبا لك» فوالله لو نادی منادي 
من السماء أن الله ا الكذب ما كذبت. حدثني سعيد وعروة وعبيد 
وغلقمة رن ارقاضن أن الذي رل كراد اين أبيء فال فلم برل القرء 
یُغرون به فقال له هشام: ارحل فوالله ما كان ينبغي لنا أن تخل على 
مثلك» قال: ولم أنا اغتصبتك على نفسي أو أنت اغتصبتني على نفسي؟ 
فخلٌ عني» فقال له: لا ولكنك استدنت ألفي ألفي» فقال: قد علمت 
وارك قبلك اي ما استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك. فقال هشام: 
إنا لن نُهيّج الشيخ» فأمر فقضى عنه ألف ألف فأخبره بذلك فقال: 
الحمد لله الذي هذا هو من عنده . 


ل كان الكميت الشاعر شيعياً مدح علي بن الحسين فأعطاه من عنده 
ومن عند بني هاشم أربع مائة ألف وقال: خذ هذه يا أبى المستهل» فقال: 
لو وصلتنى بدانق لكان شرفاً ولكن أحسن إلى بثوب يلى جسدك أتبرك به 
فنزع ثيابه كلها فدفعها إليه ودعا له» فكان الكميت يقول: ما زلت أعرف 

3 ¢( 
بركة دعائه . 


لاعن عمرو بن القاسم قال : دخلت على جعفر الصادق وعنده ناس 
من الرافضة فقلت: إنهم يبرؤون من عمك زيد» فقال: برأ الله ممن تبرأً 
منه» كان والله أقرآنا لكتاب الله» وأفقهنا في دين الله» وأوصلنا للرحم ما 
ترکنا وفینا مله" . 


لا قيل: إن السفاح أعطى عبدالله بن حسن بن حسين ألفي ألف در“ 


)۱( ج .4/o‏ 
)۲( ج .FAA/o‏ 
)۳( ج /۳4۰. 
€3 ج .4¥/٥‏ 
(o)‏ ج *۸. 
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ل] موسى الكاظم السيد أبو الحسن العلوي والد الإمام علي بن موسى 
الرضي» مدني نزل بغداد» قال الخطيب: أقدمه المهدي بغداد ورده ثم 
قدمها وأقام ببغداد في أيام الرشيد» قدم في صحبة الرشيد سنة تسع وسبعين 
ومائة» وحبسه بها إلى أن توفي في محبسه. 

كان موسى الكاظم بن جعفر يُذعى العبد الصالح من عبادته 

Mo. 
۰ واجتهاده‎ 

J‏ عن عبدالسلام بن السندي قال: كان موسى الكاظم عندنا 
و ا فلما مات بعثنا إلى جماعة من العدول من الكرخ فأدخلناهم فيه 
فأشهدناهم على موته ودفن في مقابر الشونيزية . 

ل1 عن الفضل بن الربيع عن أبيه قال: لما حبس المهدي موسى بن 
جعفر الكاظم رأى في النوم علياً يقول: يا محمد: «قهل عَسيْنْمّ إن يم 
أن يدوأ فى الأرضِ طعا امم €6 قال الربيع: فأرسل إلي ليلا 
فراعني فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية وكان أحسن صوتاًء وقال: علي 
بموسى بن جعفر فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جنبه وقال: يا با اللحسن»› 
من ولدي؟ فقال: لا والله لا فعلت ذلك لا هو من شأني قال: صدقت يا 
ربيع» أعطه ثلاثة آلاف دينار ورده إلى أهله إلى المدينة فأحكمت أمره ليلا 
فما أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق" . 

ل عن عبدالرحمن بن صالح الأزدي قال: حج الرشيد فأتى قبر 
النبي ية ومعه موسى بن جعفر الكاظم فقال: السلام عليك يا رسول الله يا 
ابن عم افتخاراً على من حولّه» فدنا موسی وقال: السلام عليك يا أبة» 
فتغيّر وجه هارون وقال: هذا الفخر يا أبا الحسن حةا . 


۷۳) ج /۷۱. 
(۳) ج .۲۷٤/١‏ 
۳ ج /۷۳. 
9) ج 1/٦‏ 


E 


بسح الله بحب أهل الف“ 


شيخ بني هاشم أبو عبدالله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني. وأمه 

هي أم فروة بنت القاسم بن محمد أبي بكر الصديق وأمها أسماء بنت 
عبدالرحمن بن أبي بكر» ولهذا يقول: ولدني آبو بکر مرتین» وکان يغضب 

من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهراً وباطناً هذا 
لا ريب فيه» ولكن الرافضة قوم جهلة قد هوی بهم الهوى في الهاوية فيُعداً 
ا 

لاعن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن 
محمد (الصادق) علمت أنه من سلالة النبيين» قد رأيته واقفاً عند الجمرة 
يقول: سلوني سلوني“ 

ل عن صالح بن أبي الأسود سمعت جعفراً الصادق يقول: سلوني 
سلوني قبل أن تفقدوني فإنه لا يحدثكم أحداً غيري بعدي . با 
e‏ 

لاعن جعفر بن محمد قال: إنا والله لا نعلم كل ما يسألونا عنه 
ولغيرنا أعلم من . 


ل] كان جعفر الصادق يقول: كيف أعتذر وقد احتججت» وكيف 
أحتج وقد علمت"؟ . 


() ج .۳۳/۹٣‏ 
)۲( ج “/. 
۳( ج /۷. 
)4( ج /۷. 
)0( ج /. 
0( ج ۲/۹ 


ل ستل أبو حنيفة: من أفقه الناس؟ قال: ما رأيت أحداً أفقه من 
حر الضادى د م 0 ا اله ن الخ حك ن قان ا 
اا ی و ااك 
الصعاب» فهيأت له أربعين مسألة» ثم أتيت أبا جعفر وجعفر جالس عن 
يمينه» فلما بصرت بهما دخلني لجعفر من الهيبة ما لا يدخلني لأبي جعفرء 
فسلمت وآذن لي فجلست» ثم التفت إلي جعفر فقال: يا أبا عبدالله تعرف 
هذا؟ قال: نعم هذا أبو حنيفةء ثم أتبعها قد أتاناء ثم قال: يا أبا حنيفة 
هات من مسائلك نسأل أبا عبداش فابتدأت أسأله فكان يقول فيها كذا وكذا 
وأهل المدينة يقولون كذا وكذا ونحن نقول كذا وكذا فربما تابعنا وربما تابع 
أهل المدينة وربما خالفنا جميعاً حتى أتيت على أربعين مسألة ما أخرم منها 
مسألة ثم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف 
الا 


لاعن زهير بن معاوية قال: قال أبي لجعفر الصادق بن محمد: إن 
لي جاراً يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر» فقال جعفر: برىء الله من 
جارك والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر» ولقد اشتكيت 
شكاية فأوصيت إلى خالي عبدالرحمن بن القاس . 

ل قال ابن عيينة: حدثوني عن جعفر الصادق بن محمد ولم أسمعه 
مته قال: كان آل أبي بكر يُدعون على عهد الرسول يه آل 


ل عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر الصادق عن أبي 
هدی» ثم قال جعفر: یا سالم» أيسبٌ الرجل جده؟ أبو بكر جدي لا نالتني 


(۱) ج /۸. 
)۲( ج .۸/٦‏ 


.۸/٦ ج‎ (۳) 


شفاعة محمد ا يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبراً من غدو شا ر 


لاعن جعفر بن محمد يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئاً إلا وأنا 


لا عن عبدالجبار بن العباس الهمداني: أن جعفر الصادق بن محمد 
أتاهم وهم يريدون أن يرتحلوا من المدينة فقال: إنكم إن شاء الله من 
الطاعةء فأنا منه بريء» ومن زعم أني أبرأ من عمر وأبو بكر فأنا منه 
)۳( . 
بريء ۰ 


وعمر فقال: إنك تسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار أهل الجنة . 


. » 5 5 2 )0( 
لاعن محمد بن جعفر قال: برأ الله ممن تبرأً من أبي بكر وعمر" . 


قال الذهبي: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق» وأشهد بالله أنه لباز 
في قوله غير منافق لأحد فقبّح الله الرافضة . 


لاعن معاوية بن عمار: سألت جعفر الصادق بن محمد عن القرآن 
فقال: لیس بخالق ولا مخلوق ولکنه کلام اله" . 


لاعن جعفر بن سليمان بن محمد قال: إنا والله لا نعلم كل ما 
يسألونا عنه ولغیرنا أعلم من“ . 


)۱( ج /. 
)۲( ج .۸/٦‏ 
۳ ج /. 
)€9 ج /. 
)٥(‏ ج ۰/٦‏ 
»( ج .۰/٦‏ 
)¥( ج /. 
(۸) ج .۲٣۰/۹‏ 


لاعن سفيان الثوري قال: دخلت على جعفر الصادق بن محمد 
ما لك يا ثوري؟ قلت : يا ابن رسول الله ليس هذا من لباسك ولا لباس 
آبائك» فقال: كان ذاك زماناً مقتراً وكانوا يعملون على قدر إقتاره وإفقاره 
وهذا مکان قد أسبل كل شيء فيه عزاليه (كثرة الخير) ثم حسر عن ردن 
جبته فإذا فيها جبة صوف بيضاء يقصر الذيل عن الذيل وقال: لبسنا هذا لله 
وهذا لکم فما کان لله أخفيناهء وما کان لکم ا 

ل] كان جعفر الصادق يقول: كيف أعتذر وقد احتججت» وكيف 
أحتج وقد لت 


لاعن هياج بن بساط قال: كان جعفر الصادق بن محمد يطعم حتى 
)۳( 


لا سئل جعفر الصادق: لم حرم الله الربا؟ قال: لثلا يتمانع الناس 
الخعروف: 


لاعن جعفر الصادق قال: الفقهاءٌ أمناء الرسل»ء فإذا رأيتم الفقهاء 
ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم . 


لاعن جعفر الصادق قال: لا يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله 
وتصغيره واش 


ل] عن جعفر الصادق قال: إياكم والخصومة في الدين فإنها تشغل 
القلت ونوروت الفاى ‏ : 


. ۲/٦ ج‎ )۷ 
.۹۲/۹ ج‎ )( 
./٦ ج‎ (۳) 
.۲۹۲/١ ج‎ )0 
.۲۹۳/٣ ج‎ )٥( 
.۲۹٤/ ج‎ ) 


ل يروى أن أبا جعفر المنصور وقع عليه ذباب فذبَّه عنه فألحَ فقال 
لجعفر: لم خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الجبابرة. 


لاعن يعقوب بن داود الوزير قال: بعث المهدي فدخلت فإذا هو في 
مجلس مفروش وبستان فيه أنواع الزهر وعنده جارية لم أرَ مثلها فقال: كيف 
تری؟ قلت : متع الله أمير المؤمنين لم ار كاليوم» فقال: هو لك بما حوى 
والجارية» ولي حاجة» قلت: الأمر لك» فحلفني بالله» فحلفت بالله وقال: 
ف د ان را اتن ن هنا اون یراط ارج ک2 
وأسرع»› قلت: نعم» فأخذته وذهبت بالجارية والمفارش وأمر لي بمائة ألف 
فمضيت بالجميع» فلشدة سروري بالجارية تركتها معي وكلمت العلوي 
فقال: ويحك تلقى الله بدمى وأنا ابن بنت رسول الله يه؟ فقلت: هل فيك 
خیر؟ قال : و عندي دعاء واستخفار» فأعطيته مالا وهيّأت معه من 
يوصله في الليلء فإذا الجارية قد حفظت علي قولي» فبعثث به إلى المهدي 
فسخر الطرق برجال فجاؤوه بالعلوي» فلما أصبحنا دخلت على المهديء 
فإذا العلوي فبهت فقال : حل دمك» ثم حبسني دهراً في المطبق› ا 
بصري وطال شعري» قال: فإني لكذلك إذ دعي به فمضوا بي فقيل : سلم 
على أمير المؤمنين وقد عميت» فسلمت» فقال: من أنا؟ قلت: المهدي» 
قال: رحم الله المهديء قلت: فالهادي» قال: رحم الله الهاديء قلت: 
فالرشید»› قال: نعم» سل حاجتك قلت: المجاورة بمكة» قال: نفعل» 
فهل غير هذا؟ قلت: ما بقي من مشتمتع»› قال: فراشد» فخرجت إلى 
ا 


ل] قال العمري: قال لي موسى بن عيسى: ينهى إلى أمير المؤمنين 
أنلك تشتمه وتدعو عليه فبمّ استجزت هذا؟ قلت: هو والله أكرم علي من 
نفسي لقرابته من رسول الله ية وأما الدعاء عليه فوالله ما قلت: اللهم إنه 
قد أصبح عبئًاً ثقيلاً على أكتافنا فلا تطيقه أبدانناء وقذّى في جفوننا لا 


. ٤/٦ ج‎ (۱( 
.۳٤۸/۸ ج‎ )۳( 


تطرف عليه جفونناء وشَجَى في آفواهنا لا تسیغه حلوقناء فاکفنا مؤونته» 
وفرّق بيننا وبينه» ولكن قلت: اللهم إن کان سس بالرشيه لبرت فارده: 
أو لغير ذلك فراجع بهء اللهم إن له في الإسلام بالعباس على كل مؤمن 
قا وله بنبيك و قرابة ورحم» فقربه من کل خيرء وباعده من کل سوءء 
وأسعدنا به وأصلحه لنفسه ولنا فقال موسى: رحمك الله أبا عبدالرحمن 
كذلك لعمري الظن بك . 


ل جاء رجل من بني هاشم إلى عبدالله بن المبارك ليسمع منه فأبى 
أن يحدثه فقال الشريف لغلامه: قم فإن أبا عبدالرحمن لا يرى أن يحدثناء 
فلما قام ليركب جاء ابن المبارك ليمسك بركابه فقال: يا أبا عبدالرحمن 
تفعل ذلك ولا ترى أن تحدثني؟ فقال: أذل لك بدني ولا أذل لك 
الحديث ى 


ل قال أبو نافع سبط يزيد بن هارون: كنت عند أحمد بن حنبل - 
وعنده رجلان - فقال أحدهما: رأيت يزيد بن هارون في المنام فقلت له: ما 
فعل الله بك؟ قال: غفر لي وشفعني› وعاتبني وقال: أتحدث عن حريز بن 
ان فقلف) بارت ها غلم إلا يرا قل انه عضن اعيا 
رضي الله عنه. وقال الرجل الآخر: رأيته في المنام فقلت له: هل أتاك 
منكر ونكير؟ قال: إي والله وسألاني: من ربك؟ وما دينك؟ فقالا لي: 
ضدۆن 7 . 


ل قيل: قال المأمون للرضى: ما يقول بنو أبيك في جدنا العباس؟ 
قال: ما يقولون في رجل فرض الله طاعة نبيه على خلقه وفرض طاعته على 
نبيه وهذا يوهم في البديهة أن الضمير في طاعته للعباس وإنما هو للّه. فأمر 
له المأمون بألف درهی“: 


)1( ج ۷1/۸ 
(۳) ج .6١٤/۸‏ 
۳ ج . 
() ج ۳۹۱/۹. 


لا قيل: إن زيد بن موسى خرج بالبصرة على المأمون وفتك وعسف 
فنمذ إليه المأمون علي بن موسى الرضا أخاه ليرده فسار إليه فيما قيل» 
وقال؛ دؤيلك يا زبدفعلت بالمسلمين ما فعلت وتزعم انك ابن فاطة؟! 
والله لأشدَ الناس عليك رسول الله ييه ينبغي لمن أخذ برسول الله أن يعطي 
به» فبلغ المأمون فبكى وقال: هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت النبوة 
هکز ! 


ل وقيل: إن دعبلا الخزاعي أنشد علي بن موسى مدحة» فوصله 
e‏ فجهزوا 

ع ع عليه الطريق» وأخذت الجْبّة» فرجع وكلمهم فقالوا+ ليس إلى 
ا سبيلّ» وأعطوه الألف دينار وخرقةٌ من الجِبّة للبركة" . 


ل وكان محمد بن جعفر الباقر العلوي الحسيني يصوم ئۇاً ويفطر 
يوماً» واتفق موته بجرجان في شهر شعبان» فصلى عليه المأمون» ونزل 
بنفسه في لحده» وقال: هذه رَجمَ قطعت من سنين e‏ 


لا قال يحيى بن أكثم: ما eee‏ 
الواثق» ما مات وفيهم فقير*“ 

ل وقال أبو يحيى الناقد: سمعت أبا غسان الدوري يقول: كنت عند 
علي بن الجعد» فذكروا حديث ابن عمر (كذا نفاضل على عهد النبي ياء 
فنقول: خير هذه (الأمة) بعد النبي بي أبو بكر وعمر وعثمان» فيبلغ 
النبي َة فلا ينكره. فقال علي: انظروا إلى هذا الصبي هو لم يُحسن أن 
یطلق امرآته: کنا نفاضل. وکنت عنده» فذكروا حديث إن ابنى هذا سيدا 
قال: ما جعله الله سیداً. ٤‏ 


)1( ج 4 . 
)۲( ج ۹ 
۳( ج 0۰ 
) ج ۳۰۷/۱۰. 


قال الذهبي: أبو غسان لا أعرف حاله» فإن كان قد صدق» فلعل ابن 
الجعد قد تاب من هذه الورطة» بل جعله سيدا على رغم أنف كل جاهل»› 
فإن من أصرَّ على مثل هذا من الرد على سيد البشرء يكفر بلا مثنوية» وأي 
سؤدد أعظم من أنه بويع بالخلافةء ثم نزل عن الأمر لقرابته» وبايعه على 
أنه ولي عهد المؤمنين» وأن الخلافة له من بعد معاوية حسما للفتنة» وحقنا 
للدماء» وإصلاحاً بين جيوش الأمة» ليتفرغوا لجهاد الأعداء» ويتخلصوا من 
قتال بعضهم بعضاًء» فصح فيه تفرس جده ية وعد ذلك من المعجزات» 
ومن باب إخباره بالكوائن بعده» وظهر كمال سؤدد السيد الحسن بن علي 
زیا رفول ا و وخ و ا 


ل وذكر المسعودي أن المنتصر بالله العباسى أزال عن الطالبين ما 
كانوا فيه من الخوف والمحنة من منعهم من زيارة تربة الحسين الشهيد» ورد 
فدك إلى آل علي» وفي ذلك يقول البحتري : 


E E 

E E RET 
: وقال يزيد المهلبي‎ 

ولقد بررت الطالبية بعدما 


ر ت 


وَرددت اة هاشم فرأيّهم 


ل يوم الكرامُن دول العُرَرٌ 


فوا اراتا تدحا اتا 
بعد العداوة بينهم إخوانا" 


قال الذهبي: المنتظر الشريف أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري 
خاتمة الاثني عشر سيدأ الذين تدعي الإمامية عصمتهم - ولا عصمة إلا لنبي 
ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة» وأنه صاحب الزمان» وأنه 
صاحب السرداب بسامراء» وأنه حي لا يموت» حتى يخرج» فيملاً الأرض 
عدلا وقسطاًء كما ملئت ظلماً وجوراً. فوددنا ذلك - والله - وهم في انتظاره 
من أربعمئة وسبعين سنة» ومن أحالك على غائب لم ينصفك» فكيف بمن 


(۱) ج 1 . 
)۲( ج ۲ -64. 


أحال على مستحيل؟! والإنصاف عزيز - فنعوذ بال من الجهل والهوى . 


ل] فمولانا الإمام علي : من الخلفاء الراشدين › المشهود لهم بالجنة - 
رضى الله عنه - تُحبه أشد الحب» ولا نذعى عصمتهء ولا عصمة أبي بكر 
الصديق . 

ل وأبناژه الحسن والحسين : فسبطا رسول الله َيه وسیدا شباب أهل 
الجنة» لو استُخلفا لكانا أهلاً لذلك. 

ل] وزين العابدين: كبير القذرء من سادة العلماء العاملين» يصلح 
للإمامة» وله نظراء» وغیره أكثر فتوى منه» وأكثر رواية . 

ل] وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر: سيد إمام» فقيه» يصلح للخلافة. 

ل وكذا ولده جعفر الصادق: كبير الشأن» من أئمة العلم» كان أولى 
بالأمر من أبي جعفر المنصور. 

ل] وكان ولده موسى: كبير القدر» جيد العلم» أولى بالخلافة من 
هارون» وله نظراء فى الشرف والفضل . 

ل وابنه علي بن موسى الرضا: كبير الشأنء له علم وبيان» ووقع في 
النفوس» صيره المأمون ولي عهده لجلالته» فتوفي سنة ثلاث ومئتين . 

ل وابنه محمد الجواد: من سادة قومه» لم يبلغ رتبة آبائه في العلم 
والفقه . 

[ وكذلك ولده الملقب بالهادي : شریف جلیل . 

وكذلك ابنه الحسن بن علي العسكري . رحمهم الله تعالی . 
مات عن غير عقب. قال: وثبت جمهور الرافضة على أن للحسن ابناً 
أخفاه. وقفیل: بل ولد له بعد موته» من أمَةَ-اسمها: نرجس› أو سوسن› 
والأظهر عندهم أنها صقيلء واذعت الحمل بعد سيدهاء فأوقف ميراثه لذلك 
سبع سنين» ونازعها في ذلك أخوه جعفر بن علي» فتعصب لها جماعةء 

۳۰۹ 


وله آخرون» ثم انفش ذلك الحمل» وبطل»› فأخذ ميراث الحسن أخوه 
جعفر» وأخ له. وكان موت الحسن سنة ستين ومئتين. إلى أن قال: وزادت 
فتنة الرافضة بصقيل وبدعواهاء إلى أن حبسها المعتضد بعد نيف وعشرين 
ةن هوت سيدهاة و حملت فى فال أن ماتت فن دولة الد : 

نعود بالله من زوال العقل . فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر»› 
فمن الذي رآه؟ ومن الذي نعتمد عليه فى إخباره بحياته؟ ومن الذي نص لنا 
على عصمته» وأنه يعلم کل شيء؟ هذا هوس بيّن. إن سلطناه على العقول 
ضلت وتحيّرت» بل جوزت كل باطل. أعاذنا الله وإياكم من الاحتجاج 
بالمحال والكذب» أو رد الحق الصحيح کما هو دیدن الإإمامية. 


وممن قال : إن الحسن العسكري لم يعقب : محمد بن جرير الطبري› 
ویحیی بن صاعد» وناهيك بهما معرفة ETT‏ 


وقد كان محمد بن جرير الطبري يختلف إلى داود بن علي مدةء نم 
حاف عله » وغقك له تجلا فنعا داود يتمثل : 


فوا ا وا خؤولتهە بنوة عبدالمدان 
1 ۶ 8 ا WM.‏ 
مره کی ا تی وکن ,نای ای ن لای 
فحدثني أن محمداً سأله عن حديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» 
وحدیث «(من کثتث مولاه) فقلت : الأول أصح والاخر دونه» قال : فقلت 
لإسماعيل : فيه طرق› رواه البصريون والكوفيون؟ فقال : نعم › وقد خاب 
: )€3 
وخسر من لم يکن علي مولاه 


() ج ۱۱۲/۱۳. 
() ج ۱۲۲/۱۳. 
)۳( ج 1۸A‏ 
©( ج ۳6°/۳- 1" 


۳1۰ 


لا عن أبى هريرة قال: ما احتذى النعال ولا ركب المطاياء ولا ركب 
الكور رجل أفضل من جعفر. 

قال الذهبي: هذا ثابت عن أبي هريرة ولا ينبغي أن يزعم زاعم أن 
مذهبه: أن جعفر أفضل من أبي بكر وعمر. فإن هذا الإطلاق ليس هو على 
عمومه» بل يخرج منه الأنبياء والمرسلون» فالظاهر أن أبا هريرة لم يقصد 
أن يدخل أبا بكر ولا عمر رضي الله عنه. 

ل] قال نصر بن منصور النميري: 
اخت ا ا وال رل EY‏ ولا أجخد الشيخين حق التقدم 

ل] وقيل: كان المظفر بن أردشير المروزي يخل بالصلاة ليلة حضوره 
السماع» وذكر ليلة مناقب علي رضي الله عنه» وأن الشمس ردت له» فاتفق 
أن الشمس غابت بالغيم» فعمل أبياتاً وهي : 
لا تغربي يا شمس حتى ينتهي مدحي لآل المصطفى ولنجله 
واثني عنانك إن أردت ثناءهم أنسيت إذ كان الوقوف لأجله 

قال: فطلعت الشمس من تحت الغيم» فلا يدري ما رمي عليه من 
الثياب والأموال" . 

# ¥ ¥ 


)1( ح 4 /0. 

.۲۱٤/۲۱ ج‎ )۲( 

(۳) ج ۲۴۲/۲۰ ولا يصح خبر أن الشمس وقفت لعلي رضي الله عنه بل يعد مما وضعته 
الرافضة. 


۳11 


٠‏ - باب توقير العلماء والڪبار وأهل 
الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع 
مجالسهم وإظهار مرتبتهم 


أن عبادة بن الصامت أنكر على معاوية شيئاًء فقال: لا أساكنك 
بأرض» فرحل إلى المدينةء فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره بفعل معاوية» 
فقال له: ارحل إلى مكانك» فقبّح الله أرضاً لست فيها أنت وأمثالّك» فلا 
ارا اغ 


8 قال عمر لخبّاب : اذنّه» فما أحد اخ بهذا المجلس منك إلا 
(YT)‏ 
عمار . 


ل] جاء عدي بن حاتم إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: 
ألا تعرفنى؟ قال: أعرفك» أقمت إذ كفروا» ووفيت إذ غدرواء وأقبلت إذ 
أدبروا. 


ل قام ابن عباس إلى زيد بن ثابت» فأخذ بركابه» فقال: تنح يا ابن 
عم رسول الله» فقال: إنما هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا . 


(0) ج ۷/۲. 
0) ج ۳۲٤/۲‏ 
ج ۹/۳ 


ل عن عبدالرحمن بن رزين قال: أتينا سلمة بن الأكوع بالرَبَذةَء 
فأخرج إلينا يدا ضخمة» كأنها خف البعيرء فقال: بايعت بيدي هذه 
رسول الله ار فأخذنا يده فقبّلناها . 

ل عن عبادة بن الوليد أن الحسن بن محمد بن الحنفية قال : اذهب 
بنا إلى سلمة بن الأكوع فلنسألهء فإنه من صالحي أصحاب رسول الله بيا 


رخا ريده قافا وة فاا وقد كى تة : 


([ قال حسان رضي الله عنه في ابن عباس : 
إذا ما ابن عباس بدالك وجهُه رأيتَ له في كل أقوالِه ففُضلا 
إذا قال لم برك مقالالقائل بمتقظمات لا ترى بينها فصلا 
كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي أرب في القول جداً ولا هزلا 
سموتِ إلى العليابغير مشقة فتلت ذراعها لا دنيا ولا وغلا 
لقت حليفاً للمروءة والندى بليجا ولم تلق کھاما ولا خلا" 


لا عن ابن أبي مليكة قال: كر ابن الزبير عند ابن عباس فقال: 
قارئ لكتاب الله» عفيف في الإسلام» أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر 
وعمته خديجة وخالته عائشة وجدته صفيةء والله إني لأحاسب نفسي له 
محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكر وعمر. 


ل قال محمد بن أبى يعقوب: إن معاوية كان يلقى ابن الزبير فيقول : 
مرحباً بابن عمة رسول الله وابن حواري رسول الله » ويأمر له بمائة آلف : 


ل عن أنس قال: صحبت جرير بن عبداله فكان يخدمني وقال: إني 


() ج ۳۳۰/۳ 
() ج ۳۳۱/۸۳ 
۳ ج or‏ 
() ج VN‏ 
() ج ۳۹۷/۳. 


1۳ 


e‏ يصنعون برسول الله يه شيئاًء لا أرى أحداً منهم إلا 
خدمته 


كب انس بن مالك إلى عبدالملك بن مروان - يعني لما آذاه 
ي إني خدمت رسول ي تسع سین › والله لو أن النصارى 
أدركوا رجلا خدم نبي نبيهم لأكرموء 


ل] قال حميد عن أنس: يقولون لا يجتمع حب علي وعثمان في 
قلب» E‏ 


أصحا O‏ 
و ب رږ 


ل عن الحسن قال: قدم علينا عبيدالله بن زياد أمّره معاوية» غلاماً 
سفيهاً سفك الدماء سفكاً شديداًء فدخل عليه عبدالله بن مغفل فقال: | 
عما أراك تصنع» فإن شر الرعاء الحطمةء قال: ما أنت وذاك إنما ا ا 
حثالة أصحاب محمد بء قال: وهل كان فيهم حثالة لاام لك قال: 
فمرض ابن مغفل فجاءء الأمير عبيدالله عائداً فقال: أتعهد إلينا شيئاً؟ قال : 
لا تصلي علي ولا تمم على قبري . 

ل قال شرحبيل بن مسلم: كان الولاة يتيمنون بأبي مسلم الخولاني 
ويؤمرونه على المقدمات" . 


لاعن كر بن مزه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة» فمررت 


۳ ج‎ )۱( 
O ج‎ (۲) 
for ج‎ (۳) 
oV ج‎ (€) 
for ج‎ (o) 
A ج‎ )۷ 


۳1٤ 


a الأشجعي» وهو باسط رجليه فضمهما ثم قال:‎ E 
اتدري لم بسطت رجلي؟ بسطتهما رجاء ان يجي ء رجل صالح فاجلسهە»‎ 
وإني للأرجو أن ا‎ 

لیلق 

ل حدث أبو الضحاك أنه أبصر مصعب بن الزبير يمشي في جنازة 
الأخف: ر ا 

( قال أسامة بن زيد بن ¿ أسلم يقول : نحن قوم من الأشعريين› لکن 
لا ننكر منة عمر رضي الله عنه“ . 

ل سئل أبو وائل (شقيق بن سلمة) أنت أكبر أو الربيع بن خيثم؟ 
قال: أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقا . 

ل عن عاصم: کان أبو وائل عثمانياًء» وكان زر يش ويا وما 
ریت واحداً منهم قط تكلم في صاحبه حتی مات» وکان زر اکر ھن ا 
وائل»› فكانا إذا جلسا جميعاً لم يُحدّث أبو وائل مع زر» یعنی تأدب معه 
ل0 : 

لاعن زر بن حبيش قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر أخفض لي 
جناحك فإنما أتمتع منك تمس" . 


ل عن الأعمش قال: أدركت أشياخنا زرا وأبا وائل فمنهم من عثمان 


.۷/ ٤ ج‎ (1) 


) ج .1/٤‏ 
)۳( ج ۰.۹۸/٤‏ 
(4) ج ۹۸/4 
)٥(‏ ج .۱۹۳/٤‏ 
) ج ۱۹۸/6. 
(۷) ج .۱۹۹/٤‏ 


10 


أحب إليه من علي ومنهم مَنْ علي أحب إليه من عثمان» وكانوا أشد شيء 
اا وو 

ل قال أبو خلدة: ذكر الحسن البصري لأبي العالية» فقال: رجل 
مسلم يأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء وأدركنا الخير وتعلمنا قبل أن 
يولد. وكنت اتي ابن عباس وهو أمير البصرة فيجلسني على السرير وقريش 
أسفل . 

ق أي خلدة قال: کان او العالية إذا E‏ أصحابه يرحب بهم 
ويقرأء وا ج الي يوون ايتا فل سكم ع 4 «الآة “7 . 

ل عن عبادة بن نُسَىّ: قال ابن عمر: إن لمروان ابناً فقيهاً فسلوه“ 
[يعنى عبدالملك]. 

لاعن نافع قال: لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميراً ولا 
أفقه ولا أنسك ولا أقرأً لكتاب الله من عبدالملك . 

ل قال الشعبي: ما رأيت قوماً قط أكثر علماًء ولا أعظم حلماًء ولا 
كف عن الدنيا من أصحاب عبدالله و مسعود)» ولولا ما سبقهم به 
الصحابة ما قدمنا عليهم أحدا" . 


لاعن ابن سيرين قال: ما رأيت قوماً سود الرؤوس أفقه من أهل 
5 
الكوفة من قوم فيهم جرأة 


.14/٤ ج‎ )۷١ 
.ه٤ الأنعام:‎ )( 
.۲۱۹/۸۳ ج‎ 
.۲٤۷/4 ج‎ )9 
. ۸/4 ج‎ )( 
.۲۹۲/٤ ج‎ )0 
.۲۹۲/٤ ج‎ )۷( 


۳۱۹ 


وأصحابه یعظمونه کأنه آم . 

ل قال إسماعيل بن عبداله: كان عبدالملك بن مروان جالساً في 
صخرة بيت المقدس» وأم الدرداء جالسة» حتى إذا نودي للمغرب قام 
وقامت تتوكاً على عبدالملك» حتى يدخل بها المسجد» فتجلس مع النساءء 
ويمضي عبدالملك إلى المقام يصلي بالناس . 


لاعن مجالد قال: كنت مع إبراهيم في أصحاب الملأء فأقبل 
الشعبي فقام إليه إبراهيم فقال له: يا أعورء لو أن أصحابى أبصروك› ثم 
جاء فجلس في موضع إبراهي" . 


.)0( 
السنة . 


لا عن أبي عمرو عن الشعبي قال: أصبحت الأمة على أربع فرق : 
محب لعلي مبغض لعثمان» ومحب لعثمان مبغض لعلي»› ومحب لهما 
ومبغض لهما. قلت : من أيها أنت؟ قال : مبغخض لاغ 


لا قال سلمة بن كهيل: ما اجتمع الشعبي وإبراهيم إلا سكت 
ا 
ل كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن 


الدهماء؟ یعنی سعيد بن د 


۳) ج 1/4 
(۳) ج .۲۹۹/٤‏ 
(۳) ج .۲۹۹/٤‏ 
() ج ۳۱۰/4. 
)0( ج .°۸/f‏ 
) ج ."۳/٤‏ 
(۷) ج ۳۲/4. 


۳1% 


عن أشعث بن إسحاق قال: كان يقال لسعيد بن جبير: جهبذ 
ا 


لاعن سعيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن فريضة فقال: 
ائت سعيد بن جبير»ء فإنه أعلم بالحساب مني» وهو يفرض فيها ما 
(WD f‏ 
أفرض” . 

ل قال ابن أبي عبلة : رحم الله الوليد - يعني ابن عبدالملك - وأين 
مثل الوليد افتتح الهند والأندلس» وكان يعطيني قصاع الفضة أقسمها على 
القراء" . 

3 قال أبو حازم المدني: ما رأيت هاشمياً أفقه من علي بن الحسين»› 
فأشار بيده إلى القبرء» ثم قال: بمنزلتها منه الساعة . 
أخبرنى عن ا بکر؟ قال: عن الفندنى مال فال وتسكه الصندي؟؟ 
قال: ثكلتك أمك قد سماه صديقاً من هو خير مني - رسول الله كلا 
والمهاجرون والأنصار - فمن لم يسمه صدَيقَاً فلا صدق الله قوله» اذهب 
فأحبٌ ابا بكر وعمر وتولهما فما کان من مر ففي عنقي . 

ل عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر 
وعمر فقالا لي: يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هد" . 
الحق» وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل وكذلك ناقلها. إن 
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فضيل شيعي ثقة» فعتّر الله شيعة زمانناء ما أغرقهم في الجهل والكذب 
فينالون من الشيخين وزيري المصطفى ييا ويحملون هذا القول من الباقر 
والصادق على التقية"" . : 
ل عن بسام الصيرفي قال: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: 
والله إنى لأتولاهما وأستغفر لهماء وما أدركت أحداً من أهل بيتى إلا وهو 
(O‏ ۰ 
يتولاهما . 


لاعن محمد بن علي قال: أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي 
بکر وعمر أحسن ما یکون من القول" . 


ل عن سالم بن أبي حفصة وكان يترفض قال: دخلت على أبي جعفر 
وهو مريض فقال - وأظن قال ذلك من أجلي -: اللهم إني أتولى أبا بكر 
وعمر» اللهم إن كان في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد يوم 
القيامة كلو . 

لاعن عبدالملك بن أبي سليمان قلت لمحمد بن علي : 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال: هم أصحاب النبي ل قلت: 
يقولون: هو علي» قال: علي منه . 

ل عن عون بن عبدالله قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن 
ی ا ا ی الیک 2 
وتقول الصدّيق؟ فوثب وثبة واستقبل القبلة» ثم قال: نعم الصديق» نعم 
الصديق» فمن لم يقل الصدّيق فلا صدَق الله له قولاً في الدنيا والآخرة". 
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قال عمر بن عبدالعزيز: ما أجد أعلم من عروة بن الزبير وما 


أعلمه يعلم شيئاً أجهله“. 


لاعن الزهري قال: رأيت عروة (بن الزبير) بحرا لا تكدره 


الدلاء“ . 


ل عن هشام بن عروة بن أبيه قال: بَعَّتٌ إلى معاوية مقَدَمة المدينة 
فکشفني»› وسألني واستنشدني ثم قال لي: أتروي قول جدتك صفية بنت 


عبدالمطلب : 

خالجِتٌ آباة الذهور عليهمُ 
یو کان ر ما لت 

قلت : نعم وأروي قولها: 

رتال تي جهن ي علي 
SER ES E EEE‏ 
ود يظع أهل مكة وهي سک 
مرل :اة وع 
ونحن الغافرود إذا قَدَرْنا 


ولكنه - قد يزعم الناس - مسلم 


ففيم الكيذفيتناوالإمَار 
إذا كر الاد وال هار 
ونحن لمن توسّمنائُضار 
وتَظَعَنْ ن ابات لک م ديار 
مُم الأخيار إن كر الخيارٌ 
وأيتمتار ذا خن الق يار 
وفنا عك عدو تتا اتخ ضار 
بأيديهاوقد سطع العغُبار 


ل قال: وإنما قالت ذلك في مقتل أبي أزيهر تعير أبا سفيان بن حرب 
وکان صهره قتله هشام بن الوليد وذکر القصة فقال معاوية : حسبك يا ابن 


أخى هذه بتلك" . 


)۱( چ /. 
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لا وبئر عروة مشهور بالعقيق طيب الماء وفيه يقول الشاعر: ٠‏ 


لو يعلم الشيخ غدوي بالسحز قصداً إلى البثر التي كان حَمَرْ 
في فتية مشل الدنانير عرز وقاهم الله الاق والضجز 

ء ۶ 
بين أبي بكر وزيد وعمر ثم الحواري لهم جذ أغز 
قد شمخ المجد هناك وازمخر فهم عليها بالعشي والبُكز 
يسقون من جاء ولا يُؤذي بشز لزاد في الشكر وإن كان شك“ 

لاعن هشام بن عروة قال: ما سمعت أحداً من أهل الأهواء يذكر 
î‏ )( 
آبي دسو ء۶ 5 

لاعن الزهري قال: کا ای عروة بن الزبير فأجلس ا ولو 
شئت أن أدخل دخلت» فأرجع وما آدخل إعظاماً ل 

لاعن أبي الزناد قال: كان الفقهاء السبعة الذين يسألون بالمدينة 
وينتهي إلى قولهم: سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن وعروة 
والقاسم وعبيدالله بن عبدالله وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار“ . 

لوعن عبيدالله بن عمر قال: كان الفقه بعد أصحاب رسول الله 
بالمدينة في خارجة بن زيد وسعيد بن المسيب وعروة والقاسم بن محمد 
وقبيصة بن ذؤيب وعبدالملك بن مروان وسليمان بن يسار مولى ميمونة . 

لاعن عبداث بن يزيد الهذلي: سمعت سليمان بن يسار يقول: 
فيقول: اذهب إلى سليمان بن يسار» فإنه أعلم من بقي اليوم”. 


(1) ج .٤۲۹/٤‏ 
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۳۲١ 


ل عن مجاهد قال: ربما أخذ ابن عمر لي بالركاب“. 

ل] عن الأعمش قال: كان مجاهد كأنّه حمّالء فإذا نطق خرج من فيه 
اللؤلؤ" . 

ل عن مجاهد قال: ريما أخذ لي ابن عمر بالركاب» وربما أدخل ابن 
عباس أصبعه في ٳبطي . 

ل قال ابن أبي الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات 
الأولادء حتى نشأً فيهم الغر السادة: علي بن الحسينء والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبداله» ففاقوا أهل المدينة علماً وتقى وعبادة وورعاء فرغب 
الاس خد رار : 

لا دخل سالم بن عبدالله بن عمر على سليمان بن عبدالملك» وعلى 
سالم ثياب غليظة رثة» فلم يزل سليمان يرحب به ويرفعه» حتى أقعده معه 
على سريره. وعمر بن عبدالعزیز في المجلس»› فقال رجل من أخريات 
الناس: ما استطاع خالك أن يلبس ثياباً فاخرة أحسن من هذاء يدخل فيها 
على أمير المؤمنين؟! قال: وعلى المتكلم ثياب سرية لها قيمة» فقال عمر: 
ما رأيت هذه الثياب التى على خالى وضعته فى مكانك ولا رأيت ثيابك 
هذه رفعتك إلى مكان خالى ذاك . 


ل وفى الحاشية لبعض الأعراب: 
يغايظونا بقمصانِ لهم جُدُدٌ كأنها لا ترى في السوق قمصانا 
ليس القميص لذا بجدوت رة ,تافل رجا إلا اكان“ 


() ج .fo/&‏ 
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ل قال علي بن أبي حملة: قدم علينا مسلم بن يسار دمشق فقلنا: يا 
أبا عبداله» لو علم الله أن بالعراق من هو أفضل منك لجاءنا به» فقال: 
كيف لو رأيتم عبدالله بن زيد أبا قلابة الجرمي» قال: فما ذهبت الأيام 
والليالي حتی قدم علينا آبو قلارة“ . 

لاعن مسلم بن يسار قال: لو كان أبو قلابة من العجم لكان مُوْبدٌ 
موبذان - يعني قاضي القضاة“ - 
القسامة» فحدثته عن أنس بقصة العرنيين» قال: فقال عمر: لن تزالوا بخير 
ما دام فيكم هذا أو مثل هذا" . 

ل قال الزهري: كان عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بحراً من بحور 

لاعن ابن شهاب قال: كنت أخدم عبيدالله بن عبداله حتى كنت 
أستقي له الماء المالح وكان يقول لجاريته: مَن بالباب؟ فتقول: غلامك 

(°) „ 
٠: الاعمش‎ 

لا قيل: إن (عبدالرحمن) بن عائذ كان فيمن خرج مع القراء على 
الحجاج» فأسر يوم الجماجم» فعفا عنه الحجاج لجلالته". 

ل قيل: إن الحجاج لما أتي بعبدالرحمن بن عائذ قال له الحجاج: 
كيف افحت فال لا كا يويد الهم ولا كا ريك الهطان: رلا كا 
أريد» قال : ويحك ما تقول؟ قال: نعم» يريد الله أن أكون عابداً زاهداً 
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اا 


وما أنا كذلك» ويريد الشيطان أن أكون فاسقاً مارقاً وما أنا بذلك» وأريد أن 
أكون مُُلّى في بيتي» آمناً في أهلي» وما أنا بذاك» فقال الحجاج: أدب 
عراقي» ومولد شامي» وجیراننا إذ کنا بالطائف. خلوا عنه . 
محیریز › e E‏ 
ل قال رجاء بن حَيْوة: إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمرء 
)™( 
فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن محيريز" . 
ل عن الأوزاعي قال: من كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن محيريز إن الله 
ت “f‏ )€( 
لم يكن ليضل أمة فيها ابن محيريز '. 
ل عن رجاء بن حيوة قال: بقاء ابن محيريز أمان للناس“ 
ل وروي عن ابن عباس قال: تسألوني وفيکم جابر بن زيد 


ل عن ابن عباس قال: لو أن آهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن 
زيد (أبي الشعثاء) لأوسعهم علماً عما في کتاب اش" . 


(» 


ل كان أهل حمص يأخذون كتب ابن عائذ (عبدالرحمن بن عائذ 
الأزدي)ء فما وجدوا فيها من الأحكام عمدوا بها على باب المسجد قناعة 
ورضی بحدیثه . 


ل عن العلاء بن زياد قال: لو كنت متمنياً لتمنيت فقه الحسن» وورع 
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ابن سيرين» وصواب مطرف» وصلاة مسلم بن يسار . 

لاعن آ إسحاق الشيباني قال: دخلت المسجد مع الشعبي» فقال: 
هل تری أحداً من أصحابنا نجلس إليه؟ ثم نظر فرأى يزيد بن الأصم فقال: 
هل ترق لك أن تجلن إل فان اله مجر افجلا 

0 قال أيوب السختياني: قيل لابن الأشعث إن أردت أن يُقتلوا من 
حولك» كما قتلوا حول عائشة يوم الجملء فأخرج معك مسلم بن يسار 
فأخرجه مک 

ل عن الأعمش قال: كان إبراهيم (النخعي) صيرفي الحديث. 

لاعن إسماعيل بن أبي خالد قال: كان الشعبي وإبراهيم وأبو 
الضحى يجتمعون في المسجد» يتذاكرون الحديث» فإذا جاءهم شيء ليس 
فيه عندهم رواية» رموا إبراهيم بأبصارهم . 

ل قال مغيرة: كنا نهاب إبراهيم (النخعي) هيبة الأمير" . 

لاعن مغيرة قال: قيل لإبراهيم (النخعي) قىل الحجاج سعيدّ بن 
جبير قال: يرحمه الله ما ترك بعده خلف قال: فسمع بذلك الشعبي فقال: 
هو بالأمس يعيبه بخروجه على الحجاج ويقول: اليوم هذاء فلما مات 
إبراهيم قال الشعبي : ما ترك بعده خلف" . 

لاعن عمر بن جُعْثُم قال: كان خالد بن معدان إذا قعد لم يقدر أحد 
منهم أن يذكر الدنيا عنده هيبة له“ . 
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لاعن حبيب بن صالح قال: ما خفنا أحداً من الناس ما خفنا 
خالد بن معدان" . 

ل قال مَسْلَّمة بن عبدالملك أميرٌ السرايا: برجاء بن حَيْوة وبأمثاله 
ا 

ل قال مكحول: ما زلت مضطلعاً على من ناوأني حتى عاونهم علي 
رجاء بن حيوة» وذلك أنه سيد أهل الشام على أنفسهم. 

قال الذهبي : کان ما هما فاسدا: وما زال الأقران ينال بعضهم من 
بعض» ومكحول ورجاء إمامان» فلا يلتفت إلى قول أحد منهما في الآخر . 

لا عن رجاء بن أبي سلمة: ما من رجل من آهل الشام أحب إلى أن 
أقتدي به من رجاء بن حيو“ . 

ل عن أعوام بن حوشب قال: ما أشبّه الحسن البصري إلا بنبي“ 

ل قال أبو قتادة: الزموا هذا الشيخ - يعني الحسن البصري - 


ل عن أبى بردة قال: ما رأيت أحداً أشبه بأصحاب محمد ية منه - 
ال ال 

ل عن أنس بن مالك قال: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا“ . 

ل قال قتادة: ما جمعت علم الحسن البصري إلى أحد من العلماء إلا 
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فا 


وجدت له فضلاً عليه» غير أنه إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إلى سعيد بن 
المسيب يسأله» وما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل الحسن” . 


ل قال أيوب السختياني: كان الرجل يجلس إلى الحسن البصري 
ثلاث حجج» ما يسأله عن المسألة هيبة له" . 

ل قال معاذ بن معاذ: قلت للأشعث: قد لقيت عطاء وعندك مسائل 
أفلا سألته؟ قال: ما لقيت أحداً بعد الحسن إلا صغر في ا 

ل1 عن قتادة قال : قال ا خلت الأرض قط من 2 بهم يسقون» 
وبهم يدفع عنهم» وإني لأرجو أن يكون الحسن أحد السبعة“ . 

ل قال قتادة: ما أحد أكمل مروءة من الحسن” . 

ل] عن علي بن زيد قال: سمعت من ابن المسيب وعروة والقاسم 
وغيرهم: ما رأيت مثل الحسن» ولو أدرك الصحابة وله مثل أسنانهم ما 
تقدمو.". 

ل عن بكر بن عبدالله المزني قال: من سره أن ينظر إلى أفقه من 
رأينا فلينظر إلى الحسن البصري . 

لا قيل لابن الأشعث: إن سرك أن يُقتلوا حولك كما قتلوا حول 
جمل عائشة» فأخرج الحسن» فأرسل إليه فأكرهه" . 


ل عن الأعمش قال: ما زال الحسن البصري يعي الحكمة» حتى 
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نطق بهاء وكان إذا ذكر الحسن عند أبى جعفر الباقر قال: ذلك الذي يشبه 
کلامه کلام ال 


ل] روي أن الوليد سأل عمر بن عبدالعزيز: من أفضل أهل زمانه 
بالمدينة؟ فقال: مولى لبني الحضرمي يقال له بسر (بن سعيد) . 

لا جن خلیف بن عقية قال : کان ابن سیرین نسیج و 

ل] قال قتادة: كان الحسن البصري من أعلم الناس بالحلال 
وال 


ل قال أبو عمرو بن العلاء ما رأيت أفصح من الحسن البصري 
والحجاج . 


لا عن ابن أبي عروبة: كلمت مطراً الوراق في بيع المصاحف فقال: 

قد كان حَبْرا الأمة أو فقيها الأمة لا يران به بأساً: الحسن البصري 
%0( 
والشعبی ۰ 


2 


تجالس فقيهاً قط" . 


لعن ابن المسيب قال: کان عبدالله بن عمر أشبه ولد عمر به 
وکان سالم أشبه ولد عبدالله به“ . 
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الكوفة إلا أن فيهم حدة“. 


بجرجان» فقدم علينا عكرمة» فقلنا لشهر ألا نأتيه؟ قال: اتوه فإنه لم تكن 


أمة إلا كان لها حَبْرّ وإن» مولى ابن عباس حَبْرٌ هذه الأمة . 


ل عن الشعبي قال: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . 

ل عن آيوب السختيانى قال: لو قلت لك أن الحسن ترك كثيراً من 
التفسير حين دخل عاينا عكرمة البصرة حتى خرج منها لضدقت. 

ل كان أبو صالح السمان إذا ذكر عثمان رضي الله عنه بكى فارتجت 
لوال ا 


ل قيل إن أبا هريرة كان إذا رأى أبا صالح السمان (مولى أم المؤمنين 
جويرية الغطفانية) قال: ما على هذا أن يكون من بني عبدمناف" . 


ل عن ابن عباس قال: إني لأظن طاووساً (ابن كيسان) من أهل 
(VW).‏ 
الجنة . 


لا قال ابن عيينة: قلت لعبيدالله بن أبي يزيد: مع من كنت تدخل 
على ابن عباس؟ قال: مع عطاء وأصحابه» قلت: وطاووس؟ قال: أيهان 
ذاك يدخل مع الخواص . 


ل قال ابن حبان: كان طاووس بن كيسان من عباد أهل اليمن ومن 


.11/€£ ج‎ ١ 
.10/ ج‎ (Y) 
.1۷/ ج‎ ۳ 
.1۸/ ج‎ )( 
.V/o )ه( ج‎ 
."v/o ج‎ (» 
."4/٥ ج‎ )۷( 
ج ە/£.‎ ۸ 


۴۲۹ 


سادات التابعين مستجاب الدعوة» حجّ أربعين حجة. 


ل عن مالك قال: إن ابن سيرين كان قد ثقل» وتخلّف عن الحج» 
فكان يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم بن محمد ولبوسه وناحیته 
فيبلغونه ذلك» فيقتدي بالقاسہ . 

لا قال الشعبي: أهل بيت خلقوا للجنة: علقمة والأسود 
A‏ 
وعبدالرحمن . 

ل عن عثمان بن حكيم: كنت جالساً مع أبي أمامة بن سهل إذ جاء 
عكرمة» فقال: يا أبا أمامة أذكرك اله» هل سمعت ابن عباس يقول: ما 
حدثكم عني عكرمة فصدقوه» فإنه لم يكذب علي؟ فقال أبو أمامة: نعي . 

لاعن عمرو بن دينار: دفع إلي جابر بن زيد مسائل أسأل عكرمة 
وجعل يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس» هذا البحر فاسألوء“ . 

ل قال أبو الشعثاء: هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا أعلم الناسء 
قال سفيان: الوجه الذي عليه فيه عكرمة المغازي» إذا تكلم فسمعه إنسان 
قال : کأنه مشرف علیهم يراه" . 

لا قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة" . 

لا عن ميمون بن مهران قالت: كنت أفضل علياً على عثمان» فقال 
لي عمر بن عبدالعزيز: أيهما أحب إليك رجل أسرع في الدماء آم رجل 
أسرع في المال؟ فرجعت وقلت: لا أعود”“ . 
(1) ج .6٤۷/٩‏ 

)۲( ج °/9۷. 
)4( ج .۱٦/‏ 
)ه0( ج .۱٦/٩‏ 
) ج .۱٦/٩‏ 


.1/٥ ج‎ (۷) 
.VY/o ج‎ (A) 


۳ 


شيء٠‏ فقال : يا أهل مكة تجتمعولن على وعندكم 2 
ل قال أبو عاصم الثقفي: سمعت أبا جعفر الباقر يقول للناس» وقد 
a‏ ا ۳( 
اجتمعوا: عليکم بعطاءء هو - والله - خير لکم مني" . 
لاعن عثمان بن عطاء قال: كان عطاء أسود شديد السواد» ليس فى 
رأسه إلا شعرات» فصيح» إذا تكلم فما قال بالحجاز قبل منه" . 
فجعل الاعرابي يقول: آين ابو محمد؟ فقال سعيد: ما لنا هاهنا مع 
E N‏ 
۽ پن يي راح سي ء 2 
لاعن أبي إبراهيم المنذر الزامي قال: ما سمعت من هشام بن عروة 
رفثا قط إلا يوماً واحداً أتاه رجل فقال: يا أبا المنذر نافع مولى ابن عمر 
يفضل أباك عروة على أخيه عبدالله بن الزبير فقال: كذب عدو الله وما 


يدري نافع عاض بظر أمه» عبدالله خير والله وأفضل من عروة . 


ل1 بلغ عبيداله بن عبدالله أن عمر بن عبدالعزيز ينتقص علياً» فأقبل 
عليه فقال: متى بلغك أن الله تعالى سخط على أهل بدر بعد أن رضي 
عنهم؟ قال: فعرف ما أراد فقال: معذرة إلى الله وإليك لا أعود» فما مع 
عمر بعدها ذاكراً علياً رضي الله عنه إلا بخير" . 

لاعن أبي جعفر الباقر قال: لكل أمة نجيبة» وإن نجيبة بني أمية 
عمر بن عبدالعزيز» إنه يبعث أمة وحده” . 


)1( ج .VY/o‏ 
() ج .A1/°‏ 
(۳) ج .A۳/°‏ 
©( ج .A1/o‏ 
)٥(‏ ج /۱۰۰. 
) ج ۱۱۷/9. 
(۷) ج ۱۲۰/۹. 


۳1 


لاعن عمرو بن ميمون قال: كان العلماء عند عمر بن عبدالعزيز 
ا 

ل ذاكرّ قادمٌ البربري ربيعةٌ بن أبي عبدالرحمن شيئا من قضاء عمر بن 
عبدالعزيز إذ كان بالمدينة فقال ربيعة: كأنك تقول: أخطاًء والذي نفسي 
بيده ما أخطاً Oê‏ 

[] لجرير الشاعر في عمر بن عبدالعزيز: 

ل كنت اك رادار غالية ات روا واناوت كر 
رددت عن عمرَ الخيرات مصرعه بدير سمعان لكن يَغْلِبٌ القدر 

ل قال موسى: سمعت طلحة بن مصرف يقول: قد أكثرتم علي في 
عثمان» ویابی قلبی إلا أن يحبه . 

لا عن مغيرة: كان الحكم بن عيينة إذا قدم المدينةء فرغت له سارية 
النبي بي يصلي إليها“ . 

ل عن الأوزاعي قال: قال لي يحيى بن أبي كثير ونحن بمنى: لقيت 
الحكم بن عيينة؟ قلت: نعم . قال: ما بين لابُتيها أحد أفقه منه» قال: ويها 
عطاء وا 

ل عن عاصم بن أبي النجود قال: ما قَدِمتٌ على أبي وائل من سفر 
إلا قبل كفى" . 

ل أصبح أبو محمد البطال نائب سلمة بن عبدالملك على الجيوش 
في معركة مثخوناًء وبه رمق» فجاء الملك ليون فقال: أبا يحيى كيف 


.1۰/ ج‎ )۷١ 
.۱۸/٥ ج‎ )۳ 
.1٤۷/ ج‎ )۳ 
.1۹1/٥ ج‎ ) 
.۱۱/ ج‎ )٥( 
ج م/.‎ (0 


۲ 


رأيت؟ قال: وما رأيت» كذلك الأبطال تَْيِلٌ وقَلُء فقال: علي بالأطباءء 
فأتواء فوجدوه قد أنفذت مقاتله» فقال: هل لك حاجة؟ قال: تأمر مَنْ 
يثبت معي بولايتي؛ وکفني والصلاة علي ثم تُطلقهم» ففعل . 

لاقيل: دخل علي بن عبدالله بن عباس على عبدالملك بن مروان 
فأجلة عل الشرر. 

لا سجن عبدالله بن عمر بن عمرو بن عفان الأموي في دم» وكان 

بطلا شجاعا مجاهداء وله في ذلك : 
أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداو ثغر 
وخلوني مرك المنايا رقدافشرعت اسشتهالتجري 
کان ل اکن فيم وسحطا ولو تك بى في ال عرو" 

ل قال ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري: صحبت جدي 
لان س 

ل قال نعيم بن عبدالله الجمر: جالست أبا هريرة عشرين سنة . 

0 قال عيذ بن السب لفادة: ها كنت أطن أن اله خلى: ملك . 

ل قال ابن سعد: كان عبدالله بن أبي زكريا ثقة» قليل الحديث» 
صاحب غزو» وكان عمر بن عبدالعزيز يجلسه معه على السرير" . 

لاعن أبي يحيى القتات قال: قدمت الطائف مع حبيب بن أبي 
ثابت» فکأنما قدم عليهم نبي . 


() ج /۷. 
)۲( ج .14/٥‏ 
۳ ج .1۸6/o‏ 
)6( ج /14. 
)6( ج .1۰0/o‏ 
۳) ج .¥/o‏ 
(۷) ج .۲۷۹/٩‏ 
(A)‏ ج /۸41. 


rrr 


لاخترت زبید اا 
ل قال أبو جعفر الباقر: إنه ليزيدني في الحج رغبة لقاء عمرو بن 
)۲( 
دینار 


ل كتب عمر بن عبدالعزيز إلى والي حمص: انظر إلى الذين نصبوا 
مئه دینار» فکان عمرو بن قيس واشنل بن وداعة فیمن آخد. 

ل عن مسلمة بن عبدالملك قال: في كندة ثلاثةء إن الله بهم ينزل 
الغيث› وينصرنا : رجاء بن حيوة وعبادة بن سي وعدي بن عدي“ . 

لاعن ابن شهاب قال: قال لي سعيد بن المسيب : ما مات من ترك 
مشلك . 


ل عن الزهري قال: كنت أحسب أني قد أصبت من العلم» حتی 
جالست عبیدالله بن عبدالله بن عتبة» فکأنما کنت فی شعب من الا 


ل عن مالك بن دينار قال: أتينا أنس بن مالك أنا وثابت ويزيد 
الرقاشي فنظر إلينا فقال: ما أشبهكم بأصحاب محمد ياء لأنتم أحب إلي 
من عدة ولدي إلا أن يكونوا في الفضل مثلكم» إني لأدعو لكم في 
الأسحار" . ٤‏ ۰ 


ج .۰/٥‏ 
۳ ج .4¥/٥‏ 
(۳) ج /۰۲". 
)4( ج .Y/o‏ 
)٥(‏ ج ."£/o‏ 
) ج /۳۷. 
)¥( ج /££". 


r٤ 


ل قال ابن الماجشون: إن رؤية محمد بن المنكدر لتنفعني في 
و 
قط» وإذا ذكر أحد من الصحابة فكأنه أفضلهم عند" 
ل قال ابن عيينة: أتى عزل سعد بن إبراهيم عن القضاءء كان يى 
کما تة قاد )۳( 
ينعی وهو فاص . 
لا قيل: إن هشام بن عبدالملك كتب إلى يوسف بن عمر: لئن 
شاكت خالداً القشري شوكة لأفتلنك. فأتى خالد الشام فلم يزل بها يغزو 
الصوائف حتى مات هشاء . 


وقیل : : بل عذبه يوسف يوماً واحداً وسجنه بضعة عشر شهراً ثم 
أطلق» فقدم الشام سنة اثنتين وعشريد(“ 

ل قال ابن جرير: لبث خالد بن عبدالله في العذاب يوماً» ثم وضع 
على صدره المضرسة» فقتل من الليل في المحرم سنة ست وعشرين ومائة 
في قول الهيشم بن عدي» فأقبل عامر بن سهلة الأشعري فعقر فرسه على 
قبره فضربه يوسف بن عمر سبعمائة سوط . 

ل قال أبو الشعث العبسي في خالد بن عبدالله القسري 
ألا إن خير الناس حياً وميتاً أسيرٌ ثقيف عندهم في السلاسل 
ا وأوطاتموه وطاة المُتشاقل 


)0 ج /1€£". 
)۲( ج ."1۰/e‏ 
)۳( ج .4/٥‏ 
(6) ج 61۹/9. 
)٥(‏ ج .f1/e‏ 
»( ج .fY/o‏ 


fo 


فان سجنوا القَسْريّ لا يسجنوا اسمّه ولا يسجنوا معروفه في القبائل 
لقد كان نهُاضاً بكل مُلمة عطي الليئ شرا كر التواف ا 


العلم) - مثل ما مع السلطانء فمن سائل عن فريضة» ومن سائل عن 
اللحساب» ومن سائل عن الشعر»› »> ومن سائل عن الحديث› ومن سائل عن 
E‏ 


ل قال ابن عيينة: قلت للثوري: جالست أبا الزناد؟ قال: ما رأيت 


ل ا د 


لاعن عبيدالله بن عمر قال: كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيسح علينا 
مثل اللؤلؤء إذا طلع ربيعة فقطع حديثه إجلالاً لربيعة وإعظاما . 

ل كان يزيد بن أبي حبيب مفتي أهل مصر في أيامه» وكان حليماً عاقلاً 
وكان أول من أظهر العلم بمصر» والكلام في الحلال والحرام ومسائل . 
وقيل: إنهم كانوا قبل ذلك يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب والترهيب” . 

ل قال الليث بن سعد: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا". 


ل] روي أن هشام بن عروة أهوى إلى يد أبي جعفر ليقبلها فمنعهء 
وقال : يا ابن عروة إا نكرمك عنهاء ونکرمها عن 2 


ل عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال: کان یحیی بن سعید یجالس 
ربيعة» فإذا غاب ربيعة حدثهم يحيى أحسن الحديث» وكان كثير الحديث» 


)1( ج 0| . 
)۳( ج .f/o‏ 
)۳( ج /€۷{. 
)€( ج .££4/٥‏ 
)0( ج .fV1/o‏ 
)٣‏ ج /. 
(Vv)‏ ج ١‏ 


۳۳٦ 


فإذا حضر ربيعة كف يحيى إجلالاً لربيعة» وليس ربيعة أسن منه وهو فيما 
هو فیه» وکان کل واحد منهم مبجلاً لصاحبه'. 


ل قال مطر الوراق: لا نزال بخير ما بقى لنا أشياخنا: مالك بن دينار 


وثابت البناني ومحمد بن واسع" . ٣‏ 


ل عن الأعمش قال: كنت آني مجاهداً فيقول: لو كنت أطيق المشي 
j‏ لی . 


ل كان أشعث الحمراني إذا أتى الحسن يقول له: يا أبا هانىء انشر 
برك اشر مسافلف ^ . 


لا قيل: التقى يونس بن عبيد وأيوب السختياني› فلما تفرقا» قال 
أيوب: قبح الله العيش بعدك . 
إسحاق» فأخذ الكتاب ابن إسحاق فقرأً فقال: انتسب» قال: أنا محمد بن 
إسحاق بن يسار. قال: ضع الكتاب من يدك» قال: فأخذه مالك فقال: 
انتسب . قال : U‏ مالك بن ا الأصبحى . فقال: ضع الكتاب. فأخذه 
عبيدالله فقال: انتسب. قال: أنا عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب. قال: اقرأء فجميع ما سمع أهل المدينة يومئذ بقراءة 


ل] عن ابن عون قال: رأيت اسن بن مالك تقاد به دابته" . 


() ج .1٤/١‏ 
۳) ج .۹۲/١‏ 
(۳) ج .۱۲۱/١‏ 
9 ج ۳/٦‏ 
() ج .۲۷۹/١‏ 
۷) ج .۲۹٤/١‏ 
(۷) ج ۳۰۹/۹. 
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ل عن ابن عون يذكر آنه دخل على سلم بن قتيبة وهو أمير فقال: 
السلام عليكم» ولم يزد» فضحك سلم وقال: نحتملها لابن عون - يعني أنه 
ما سلم بالإمرة ۔. 

ل بيّن ابن هرمز لابن عجلان فلما فهمهاء قام إليه ابن عجلان فقبّل 


(Y) 
رأاسه‎ 


ل بلغ الثوري وهو بمكة مقدم الأوزاعي» فخرج حتى لقيه بذي 
يتخلل به» فإذا مر بجماعة قال: الطريق للشيخ . 

ل] كان معن بن زائدة من أمراء متولي العراقين يزيد بن عمر بن 
هبيرة»› فلما تملك آل العباس اختفى معن مدةء والطلب عليه حثيث› فلما 
كان يوم خروج الريوندية» فكان النصر على يديه وهو مُمَنّع في الحديد» 
فقال المنصور: ويحك من تکون؟ فکشف لثامه وقال : آنا طلبتك معن »› 
فس به وقدمه وعظمه ثم ولاه اليمن E‏ 

ل قال بقية بن الوليد: قال لي الأوزاعي: يا بقيةٌ لا تذكر أحداً من 
أصحاب نبيك إلا بخير» يا بقية العلمٌُ ما جاء عن أصحاب محمد َء وما 

ا 0 0 

([ قال الأوزاعي : لا يجتمع حب علي وعثمان رضي الله عنهما إلا 
ا CV‏ 
في قلب مؤمن" '. 
لا قيل: إن سفيان الثوري لأجل الطلب هرب إلى اليمن» فسُرق 


. "1/٦ ج‎ )۷١ 
۷° ج‎ )۳ 
.۹/٦ ج‎ ۳ 
.1۱۲7 ج‎ )9 
AVN ج‎ )( 
.1N ج‎ (» 


۳۴۸ 


شيء فاتهموا الثوري . قال: فأتوا بى معن بن زائدة» وكان كتب إليه فى 
شيئاء فقال لهم: تنحوا لأسأله» ثم أقبل علي فقال: ما اسمك؟ قلت : 
عبدالله بن عبدالرحمن. فقال: نشدتك الله لما انتسبت. قلت: أنا سفيان بن 
أمير المؤمنين. قلت: أجل» فأطرق ساعة ثم قال: ما شِئْتَ فأقم» ومتى 
شئت فارحل»› فوالله لو کنت تحت قدمی ما رفعتها" . 
لعن ابن مهدي قال: ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان الثوري 
2 .0( 
استحياء وهه منه : 


عن مالك قال: إنما كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب» 
ثم صارت تجيش علينا بسفيان الثوري" . 


الخال“ . 


ل ذكر عبدالملك بن الماجشون أن المهدي أجاز أباه بعشرة آلاف 
)0( 
دینا 
پار 


ل] قال أبو زرعة: كنت عند أحمد بن حنبل»ء فذكر إبراهيم بن طهمان 
وكان متكئاً من علة فجلس» وقال: لا ينبغي أن يُذْكَرّ الصالحون فيتكا . 


ل] قال وكيع : حسن بن صالح عندي إمام» فقيل له: إنه لا يترحم 
على عثمان» فقال: أفتترحم أنت على الحجاج؟ 
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قال الذهبي: لا بارك الله في هذا المثال ومراده: إن ترك الترحم 
سكوت» والساكت لا ينسب إليه قول ولكن من سكت عن ترحم الشهيد 
أمير المؤمنين عثمان فإن فيه شيئاً من تشيع» فمن نطق فيه بغخض وتنقص 
وهو شيعي جلد يؤدب» وإِنٌ ترقى إلى الشيخين بذم فهو رافضي خبيث»› 
وكذا من تعرض لاإمام علي بذم فهو ناصي يُعزر» فإن كفره فهو خارجي 
مارق» بل سبیلنا أن نستغفر للكل» ونحبهم ونکف عما شجر بین . 
ل قال أحمد بن يونس: رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة فكلمه 
في رجل يحدثه فقال: أمن أهل السئّة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعةء فقال: 
من أهل السنّة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة: متى 
کان الناس يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما" . 


[] كان سفيان الثوري إذا قعد مع إبراهيم بن أدهم تحرز من 


أخته» فتشبث به أهل E î‏ برح من عدم 

مثال له - یعنی فراشه - وإذا على بساطه دابتان ما تروثان ولا تبولان» وجاء 
صبي يخرج ثم يرجع فقال لي : أتدري من هذا؟ قلت: لاء قال: هذا 
ابني. وإنما يفزع من هيبتك ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام» 
ثم قال لي: أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس» قلت: لا والله يا 
أمير المؤمنين› قال : بلی» ولكنك تکتم»› ثم قال : والله ل بقیت لأكتبن 
قولك كما تكتب المصاحف» ولأبعثن به إلى الآفاق» فلأحملنهم عليه . 
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لاعن محمد بن عمر قال: كان مالك يأتي المسجد فيشهد الصلوات 
والجمعة والجنائز» ويعود المرضى› ویجلس فی المسجد فيجتمع إليه 
أصحابه» ثم ترك الجلوس»› فکان يصلي وينصرف»› وترك شهود الجنائز ثم 
ترك ذلك كله والجمعة» واحتمل الناس ذلك كله» وكانوا أرغب ما كانوا 
فيه» وربما كلم في ذلك فيقول: ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره. 

وکان یجلس في منزله على ضجاع له» ونمارق مطروحة في منزله 
يمنة ويسرة لمن يأتيه من قريش والأنصار والناس”'. 

وکان مجلسه مجلس وقار وحلم وقال: وکان رجلا مهیباً نبیلاً» لیس 
فی مجلسه شىء من المراء واللغط»› ولا رفع صوت› وکان الغرباء اة 
عن الحديث› فلا يجيب إلا فى الحديث بعد الحديث» وربما اآذن لبعضهم 
يقرأ عليه› وکان له کاتب قد نسخ کتبه» يقال له حبيب يقرأ للجماعة» ولا 
ينظر أحد في كتابه» ولا يستفهم هيبة لمالك وإجلالاً له» وكان حبيب إذا 
قرا فأخطاً فتح عليه مالك وكان ذلك قلي . 

ل قال أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب مالك» حتى يقتلوا من 
الزحام» وکنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذاء قائلون برۇوسهم هکذا» وکانت 
السلاطین تهابه» وکان يقول: لاء ونعم» ولا يقال له: من أين قلت و|؟ 

ل] قال مصعب بن عبدالله فى مالك : 
يَدَعّ الجوابً فلا يُراجع هيبة والسائلودً نواكس الأذقانِ 
عر الوقار وور سلطانٍ التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان 

قال الذهبى : فد کان هذا الإمام (مالك) من الكبراء السعداء والسادة 
العلماءء ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة» ونعمة ظاهرة» ورفعة في 
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الدنياء والآخرة» كان يقبل الهدية» ويأكل طيباًء ويعمل صالحاًء وما أحسن 


صموتٌ إذا ما الصمتُ رَيْنَّ أهلّه وفتَاق أبكار الكلام المختم 
وَعَى ما وعى القرآن من كل حكمة وسيطت له الآداب باللحم والده 


لاعن يعقوب بن داود وزير المهدي قال: قال أمير المؤمنين لما قدم 
لليث العراق: الزم هذا الشيخ› فقد ثبت عندي آنه لم يبق أحد أعلم بما 
(MD . 2‏ 

ل قال خالد بن عبدالسلام الصدفي: شهدت جنازة الليث بن سعد 
مع والدي»› فما رأیت جنازة قط أعظم منهاء زأنت الناس کلھم عليهم 
الحزن» وهم يعزي بعضهم بعضاً ويبكون» فقلت: يا أبت كان كل واحد 
مالاس ساج هو الان فال ا رئ ف : 


ل كان الأوزاعى إذا سئل عن مسألة وسعيد بن عبدالعزيز حاضر قال : 
سلوا أا e‏ 

3 قال سلم بن قتيبة : قال لي شعبة : أدرك قيس بن الربيع لا يفوتك . 

ل عن مالك قال: قدم علينا أبو جعفر المنصور سنة خمسين ومائة 
فقال: يا مالك كثير شيبك» قلت: نعم يا أمير المؤمنين» من أتت عليه 
السنون كثر شيبه. قال: ما لي أراك تعتمد على قول ابن عمر من بين 
الصحابة؟ قلت: كان آخر من بقي عندنا من الصحابة» فاحتاج الناس إليه» 
فشاله فكوا قول : 
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ل عن الليث بن سعد قال: لما ودعت أبا جعفر ببيت المقدس قال: 
أعجبني ما رأيت من شدة عقلك» والحمد له الذي جعل في رعيتي مثلك. 
قال شعيب بن الليث: كان أبي يقول: لا تخبروا بهذا ما دمت ح“. 

لا قال إبراهيم بن أعين قلت لشريكك: أرأيت من قال: لا أفضل 
أحداً؟ قال: هذا أحمق أليس قد فضل أبو بكر وعمر“؟ 

ل قال أحمد العجلي: كان ابن الأحوص ثقة صاحب سنة واتباع» 
وکان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث» قال لابنه أحوص: يا بُني» قم 
فمن رأيته في داري يشنم أحداً من الصحابة فأخرجه» ما يجيء بکم ا 

لاعن شهاب بن خراش قال: أدركت من أدركت من صدرة هذه 
الأمة» وهم يقولون اذكروا مجلس أصحاب رسول الله ية ما تأتلف عليه 
القلوب» ولا تذكروا الذي شجر بينهم» فتحرشوا عليهم الناس”. 

ل] قدم الرشيد الرقة» فانجفل الناس خلف ابن المبارك» وتقطعت 
النعال» وارتفعت الغبرة» فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر 
الخشب» فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم» قالت: هذا 
والله الملكء لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان“. 

ل] قال عمار بن الحسن يمدح ابن المبارك ويقول: 
إذا سار عبدالله من مرو ليلةٌ فقد سار منهم نورُها وجمالُها 
إذا كر الأحبارٌ في كل بلدة فهم أنجمٌ فيها وأنت هلاي“ 

لا حضر ابن المبارك عند حماد بن زيد» فقال أصحاب الحديث 
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الحماد: سل أبا عبدالرحمن أن يحدثنا فقال: يا أبا عبدالرحمن تحدثهم» 
فإنهم قد سألوني. قال: سبحان الله» يا أبا إسماعيل» أحدث وأنت حاضر. 
فقال: أقسمت عليك لتفعلن» فقال: خذواء حدثنا أبو إسماعيل حماد بن 


زید» فما حدث بحرف إلا عن ES‏ 


قال عمر بن الخطاب: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرضَ 
رجح . 

قال الذهبى: مراد عمر رضى الله عنه أهل أرض زمانه" . 

ل عن ابن المبارك قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن 
استخف بالأمراء ذهبت دنیاه» ومن استخف بالاخوان ذهبت مروءته" 


ل] عن يحيى بن يحيى الليثى قال: كنا عند مالك» فاستؤذن 
لعبداله بن المبارك بالدخول» فأذن له» فرأينا مالكاً تزحزح له في مجلسه» 
ثم أقعده بلصقه» وما رأيت مالكاً تزحزح لأحد له في مجلسه غيره» فكان 
القارىء يقرأ على مالك فربما مر بشيء فيسأله مالك: ما مذهبكم في هذاء 
أو ما عندكم في هذا؟ فرأيت ابن المبارك يجاوبه ثم قام فخرج› فأعجب 
مالك بأدبه» ثم قال لنا مالك: هذا ابن المبارك فقيه خراسان“. 


وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة فقال: إنا 
نهينا أن نتكلم عند أكابرن . 
ل قال إبراهيم بن الأشعث: رأيت سفيان بن عيينة يقبّل يد الفضيل 


(VD. 
. تین‎ 
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ل قال أبو عبدالله المعيطي: رأيت أبا. بكر بن عياش بمكة» جاء 
سفيان بن عيينة فبرك بين يديه» فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث فقال: 
لا تسألني عن حديث ما دام هذا الشيخ قاعداً. فجعل أبو بكر يقول: يا 
سان كف أت وكفة غافلة أك : 

ل قال سفيان لفضيل: يا أبا علي أي رجل ذهب - يعني ابن المبارك 
قال: يا أبا محمد» وبقي بعد ابن المبارك E a‏ 

لاعن سفيان بن عيينة قال: لم يكن أحد فيما نعلم أشد شبهاً 
یی بن هریه هن ابي فر 

ل وكان هارون الرشيد يجل أبا معاوية السعدي ويحترمه» قيل: إنه 
أكل عنده» فغسل يديه» فكان الرشيد هو الذي صب على يده» وقال: 
تدري يا أبا معاوية من يصب عليك؟ ثم وصله بذهب كير . 

ل1 عن حسين أخي زيدان قال: كنت مع وكيع› فأقبلنا جميعاً من 
المصيصة أو طرسوس» فأتينا الشام» فما أتينا بلداً إلا استقبلنا واليهاء 
وشهدنا الجمعة بدمشق»ء فلما سلّم الإمام» أطافوا بوكيع» فما انصرف إلى 
أهله - يعني إلى الليل - قال: فحدّث به مليحاً ابنه» فقال: رأيت في جسد 
أبي آثار خضرة مما حم ذلك اليو . 

ل قال ابن خبيق: قلت لابن أسباط: لم لا تأذن لابن المبارك يُسلم 
عليك؟ قال: خشيت ألا أقوم بحقهء وأنا أحبه". 


ل وبلغنا أن مالكا الإمام كان يكتب إلى عبدالله بن وهب مفتي أهل 
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مصر› ولم يفعل هذا ص غیره. وقد دُکر عللده ابن وهب وابن القاسم؛ 
فقال مالك: ابن وهب عالم» وابن القاسم فقيه. 

J‏ وعن الحارث بن مسکين قال: شهدت سفيان بن عيينة» ومعه ابن 
وهب» فسئل عن شيء٠‏ فسأل ابن وهب»› ثم قال: هذا شيخ أهل مصر 
يخبر عن مالك E‏ 

لاعن عبيد بن يعيش قال: رجعنا مع وكيع عشية جمعة» ومعنا ابن 
حنبل وخلف» فکان وکیع یحدث خلفاًء فقال له: من بقي عندکم؟ فذکر 
شيوخاً» وقال: عندنا علي بن عاصم» فقال وکیع: ما زلنا نعرفه بالخير. 
فال فة إنه يغلط في أحاديث. قال: دعوا الغلطء وخذوا الصحاح» فإنا 
الا ا 

ل] وعن أبي معاوية الضرير قال: صب على يدي بعد الأكل شخص 
لا أعرفه» فقال الرشيد: تدري من يصب عليك؟ قلت: لاء قال: أنا 
إجلالاً للع . 

ل] قال إسماعيل بن شداد: قال لنا سفيان بن عيينة: ما فعل ذلك 
الحبر الذي فيكم ببغداد؟ قلنا: من هو؟ قال: أبو محفوظ معروف الكرخي . 
قلنا: بخير» قال: لا يزال أهل تلك المدينة بخير ما بقي فيهم . 
فمزح مع مستمليه» فت فتنحنح أحمد بن حنبا »> فقال يزيد: من المت لمتنحنح؟ 
فقيل له: أحمد بن حنبل» فضرب يزيد على جبينه» وقال: ألا أعلمتموني 
أن أحمد هاهنا حتی لا امزح . 
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ل] وقال قتيبة: قيل لسفيان بن عيينة: قدم حسين الجعفي» فوثب 
قائماًء وقال : قدم أفضل رجل يکون قط . 

وقال موسی بن داود: کنت عند ابن عيينة » فجاء حسین الجعفي› 
فقام سفیان» فقبّل يده . 

ل قال وكيع بن الجراح: إن كان يُدفع بأحد في زمانناء فبأبي داود 
الحفري'. 

ل عن حمدان بن علي الوراق قال: ذهبنا إلى أحمد بن حنبل سنة 
ثلاث عشرة فسألناه أن یحدننا» فقال: تسمعون مني“ ومثل اب عاصم - 
يعني الضحاك بن مَخلد - في الحياة؟ أخرجوا إليه . 

ل وعن أبي عثمان المازني قال : كنا عند أبي زيد سعيد بن أوس 
الأنصاري» فجاء الأصمعى»› اف على رأسه» وجلس› »> وقال: هذا عالمنا 
ومعلمنا منذ ثلاثين سنة» فبينا نحن كذلك إذ جاء خلف الأحمر فأكبّ 
على رأة قال خا فالتا ومغاهنا مد فشر ب 

ل قال الحاكم فی (تاریخه) : سمعت محمد بن عبدالعزیز المذكر»› 
لثبات ملك آل سامان» أن أسد بن نوح خرج إلى المعتصم» وكان شجاعا 
عاقلاً» فتعجبوا من حسنه وعقله» فقال له المعتصم: هل في أهل بيتك 
أشجع منك؟ قال: لاء قال: فهل فيهم أعلم وأعقل منك؟ قال: لاء فلم 
يُعجب المعتصمء ثم سأله: لم قلت؟ قال: لأنه ليس في أهل بيتي من 
وطیء بساط أمير المؤمنين ورآه غيري»› فاستحسن ذلك وولاه بلخ»› »> فکان 
يتولى الخطبة بنفسه» ثم سأل عن علماء بلخ» فذكروا له خلف بن أيوب» 
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فتحيّن مجيئه للجمعة» وركب إلى ناحيته» فلما رآه ترجل» وقصده» فقعد 
خلف وخمَّر وجههء فقال له: السلام عليكمء فأجابه» ولم ينظر إليه» فرفع 
الأمير رأسه إلى السماءء وقال: اللهم إن هذا العبد الصالح يُبغضنا فيك . 
ونحن نحبه فيك» ثم ركب. قال: ومرض خلف فعاده الأمير أسدء وقال: 
هل لك من حاجة؟ قال: نعم أن لا تعود إلىّء وإن مت»ء فلا تصل علي 
وعليك السواد» فلما توفي» شيّعه» ونزع سواده» فقيل: إنه سمع صوتاً: 
بتواضعك وإجلالك خلفاً بنيت الدولة في عقبك . 

قال الذهبى: هذه حكاية غريبةء فإن صحت. فلعل وفادة أسد على 
المامون حى يستقيم ذلك فإن خلفاً مات فى آول شهر رمضان شتة اخس 
و وق جا عا و 

ل وفي (المسند) قال أحمد بن حنبل: ما كان في قرية عبدالرزاق 
بئر» فكتا نذهب نبكر على ميلين نتوضأًء ونحمل معنا الماء. 

وقال أبو عمرو المستملي: سمعت محمد بن رافع» يقول: كنت مع 
أحمد وإسحاق عند عبدالرزاق» فجاءنا يوم الفطرء فخرجنا مع عبدالرزاق 
إلى المصلى»ء ومعنا ناس كثير» فلما رجعناء دعانا عبدالرزاق إلى الغداءء 
ثم قال لأحمد وإسحاق: رأيت اليوم منكما عجباًء لم تُكبرأًء فقال أحمد 
وإسحاق: يا أبا بكر» كنا ننتظر هل تُكبر» فنكبرء فلما رآيناك لم تكبرء 
أمسكناء قال: وأنا كنت أنظر إليكماء هل تكبران فأكبر" . 

ل وبه إلى عبدالرزاق: أخبرنا معمرء قال: كان عدي من أرطأة يبعث 
إلى الحسن كل يوم قعاباً من ثريد» فيأكل هو وأصحابه . 

ل قال الحارث: وكان أحمد بن حنبل يقول: أبو النضر شيخُنا من 
الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر“ . 


() ج £۹/4. 
(Y)‏ ج ۹ - o‏ 
)۳( ج 94 . 
() ج 04 . 


€۸ 


لا وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا عن محمد بن أسلم الطوسي قال: 
مالك وكا هن أ زه قالط الخديت فلا ودن 

ل قال أبو عبيد: ما رأيت أحداً أعقل من الشافعى» وكذا قال 
يونس بن عبدالأعلى › حتی إنه قال : لو جمعت أمة لوسعهم عقله. 


قال الذهبي: هذا على سبيل المبالغة» فإن الكامل العقل لو نقص من 
عقله نحو الربع» لبان عليه نقص ماء ولبقي له نظراءء فلو ذهب نصف 
ذلك العقل منه» لظهر عليه النقص» فكيف به لو ذهب ثلا عقله! فلو أنك 
أخذت عقول ثلاثة أنفس مثلا وصيرتها عقل واحد»ء لجاء منه كامل العقل 


۲ 
وا5 


ل قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يوماً في 
مسألة» ثم افترقنا ولقینی › فأخذ بيدي» ثم قال: يا أا موسی › آلإ يستقیم 
أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة" . 

قال الذهبي: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام» وفقه نفسه» فما 
زال النظراء يختلفون . 


يقولان: كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شىء من التفسير والفتياء التفت إلى 
الشافعى» فيقول: سلوا هذا . 


ل] وقال محمد بن هارون الزنجانى : حدتا عېدالله بن أحمد ن 
حنبل» قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي» فإني سمعتك تكثر من الدعاء 


(۱( ج 0/4. 
)۲( ج ۹۹ 
۳( ج 10/1۰. 
)£( ج 1/۹ . 
(o)‏ ج ۰ - 1۷. 
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له؟ قال: ڀا بني » كان كالشمس للدنياء وكالعافية للناس»› فهل لهذين من 
خلف أو منهما عوض؟ 


ل قال أبو دادو: ما رأيت أبا عبدالله - يعني أحمد بن حنبل - يميل 
إلى أحد ميله إلى الشافعي . 


لا سمعت قتيبة بن سعيد يقول: مات الثوري ومات الورع› ومات 
الشافعي وماتت السنن› ویموت خمد بن حنبل وتظهر البدع. 

ل قال أحمد بن حنبل من طرق عنه: إن الله قيض للناس في رأس 
فإذا في رأس المائة عمر بن عبدالعزيز»ء وفي رأس المائتين الشافعي" . 


ل] جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبلء فبينا هو عنده» إِذ مر 
الشافعي على بغلته» فوثب أحمد يسلّم عليه» وتبعه» فأبطاًء ویحیی جالس»› 
فلما جاء» قال يحيى: يا أبا عبداله» كم هذا؟ فقال: دع عنك هذا؟ إن 
أردت الفقه» فالزم دنب البغلة“. 


ل قال أحمد بن عبدالله العجلي: سألت الفريابي: ما تقول؟ أبو بكر 
أفضل أو لقمان؟ 
فقال: ما سمعت هذا إلا منك» أبو بكر أفضل من لقمان . 


ل وكان المأمون قد وكل بالفرّاء ولديه يلقنهما النحوء فأراد القيام» 
فابتدرا إلى نعله» فقدم كل واحد فردة» فبلغ ذلك المأمونء فقال: لن يكبر 


.۱۷/۱۰ ج‎ )١( 
./۰ ج‎ )۳( 
. ج‎ ۳ 
. ج‎ )۶( 
AV - "1/1۰ ج‎ (6) 


الرجل عن تواضعة لسلطانه وأبيه ومعلمة" . 


ل قال ا محمد بن عہدالوهاب الفراء: کنا نھاب أا نعیم شد 


من هيبة الأمير 

([] قال عدا بن محمد بن عمر الأديب: سمعت الليث بن نصر 
الشاعر يقول: تذاكرنا الحديث: (إن على رأس كل مثة سنة من يصلح أن 
يكون علم الزمان)» فبدأت بأبي حفص أحمد بن حفص» فقلت: هو في 
فقهه وورعه وعمله يصلح أن يكون علم الزمان» ثم ثنيت بمحمد بن 
إسماعيل البخاريء فقلت: هو في معرفة الحديث وطرقه يصلح أن يكون 
غا ت باد و اماق الاي فة ,غر تاغل در 
الخليفة هاهنا يقول: شهدت رة أن رجلا وجدة کسر خد العدى دغ 
نفسه - فإنه يصلح أن يكون علم الزمان. قالوا: نع . 


ل وكان أبو نواس يُعظم أبا العتاهيةء ويتأدب معه لدينه» ويقول: ما 
رأيته إلا توهمت أنه سماوي» اي ف 


ل وجاء عن الأخفش قال: أتيت بغدادء فأتيت مسجد الكسائي» فإذا 
بين يديه الفرّاء والأحمر وابن ت فسألته عن مئة مسألة» فأجاب: 
فخطأته في جميعهاء فهمُوا بي» فمنعهم» وقال: بالل أنت أبو الحسن؟ 
قلت: نعم»ء فقام وعانقني» وأجلسني إلى جنبه» وقال: أحب أن يتأدب 
أولادي بك فأجبته . 


بالتحديث منه أحمق» وإذا رأيتنى أحدث ببلد فيها مثل أبى مسهر فينبغى 


)۱( ج ۱۱۷/۱۰. 
(۳) ج ۱۱۹/۱۰. 
(۳) ج ۱۵۱/۱۰. 
)€4( ج 10۸/1۰ . 
() ج 1/1۰. 
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ل أن - ۳ 


ل قال أبو حاتم الرازي: ما رأيت أحداً أعظم قدراً من أبي مسهر» 
كنت أراه إذا خرج إلى المسجد» اصطف الناس يُسلمون عليه» ويقَبّلون 
( 


۲ 
يد 


ل وكان المأمون يبالغ في إجلال زينب بنت سليمان العباسية» وقالت 
له مرة: لئن فقدت ابناً خليفة» فقد عُوضت ابنأ خليفة لم ألده» وما خسر 
من اعتاض مثلك . 


عفان : ليس هو هکذا. فلما كان من الغده أتیت يحیی › فقال : هو کما قال 
عفان» ولقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. 

قال الذهبي: هكذا كان العلماءء فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم 
برل 

قال محمد بن عبدالله الزهيري› عن الحنيني قال : كنا عند مالك 
فقدم ابن قعنب من سفر» فقال مالك: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض” . 
الحديث. قال: حديث من؟ قلت: من رواية أهل مرو. قال: من تعرف من 
علماء الحديث بمرو؟ قلت : عبدان وصدقة بين الفضل وابن منير. فقال: 
وما اسم عبدان؟ قلت: عبدالله بن عثمان» ثم نظرت إليه بعين الأدب معه» 
فقال : ولم لقب عبدان؟ فقلت: يفيدنا الشيخ. قال: وجود عبد في اسمه 


() ج ۲۰۷/۱۰. 
(۳) ج ۲۳۱/۱۰. 
(۳) ج ۲۳/۱۰. 
(4) ج .۲٤۱/۱۰‏ 
)٥(‏ ج .۲٤۹/۱۰‏ 
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وفي كنيته» فلقب بهما على التثنية. فقلت: عمن يأثره الشيخ؟ قال: عن 
شيخنا محمد بن طاهر المقدسي”'. 

ل دخل المأمون ديوان الخراج» فرأى غلاماً جميلاً على أذنه قلم» 
فأعجبه جماله» فقال: من أنت؟ قال: الناشىء في دولتك› وخریج أدبك› 
والمتقلب في نعمتك يا أمير المؤمنين» حسن بن رجاءء فقال: يا غلام 
بالإحسان في البديهة تفاضلت العقولء ثم أمر برفع رتبته» وأمر له بمثة 
آل 


ل حدثنا يحيى بن أكثمء قال: قال لي المأمون: من تركت بالبصرة؟ 
فوصفت له مشايخ منهم سليمان بن حرب» وقلت: هو ثقة حافظ للحديث»› 
عاقل» في نهاية الستر والصيانة» فأمرني بحمله إليه فكتبت إليه في ذلك» 
فقدم فاتفق أني أدخلته إليه» وفي الا ابن :ابی ا واشباء 
لهماء فكرهت أن يدخل مثله بحضرتهم» فلما دخل» سلّم فأجابه المأمونء 
ورفع مجلسه» ودعا له سليمان بالعز والتوفيق» فقال ابن بي دواد: يا 
أمير المؤمنين» نسأل الشيخ عن مسألة؟ فنظر المأمون إليه نظر تخيير له فقال 
سليمان: يا أمير المؤمنينء حدثنا حماد بن زيد قال: قال رجل لابن 
شبرمة: أسألك؟ قال: إن كانت مسألتك لا تضحك الجليس» ولا تزري 
بالمسؤول» فسل. وحدثنا وهيب قال: قال إياس بن معاوية: من المسائل ما 
لا ينبغي للسائل أن يسأل عنهاء ولا للمجيب أن يجيب فيها. فإن كانت 
مسألته من غير هذاء فليسألء وإن كانت من هذا فليمسك. قال: فهابوه» 
فما نطق أحد منهم حتى قام» وولاه قضاء مكةء فخرج إليها" . 

لا وجه المأمون إلى أهل حمص ليقدموا عليه دمشق»ء فاختاروا 
أربعة : يحيى بن صالح» وأبا اليمان» وعلي بن عياش» وخالد بن خلي» 
فأدخل خالد» فقيل: ما تقول في أبي اليمان؟ قال: شيخنا وعالمناء قال: 


)۱( ج ۰ 
() ج ۲۷۲/۱۰. 
۳( ج A1۱‏ 


ror 


فما تقول في علي بن عياش؟ قال: رجل من الأبدالء إذا نزلت بنا نازلةء 
سألناه» فدعا الله فيكفهاء وإذا استسقى لناء سمي" . 


J‏ سمعت المزني يقول: قدم علينا الشافعي» وكان بمصر 
عبدالملك بن هشام صاحب (المغازي)» وكان علأمة أهل مصر بالعربية 
والشعرء فقيل له في المسير إلى الشافعي» فتثاقل ثم ذهب إليه» فقال: ما 
ظننت أن الله يخلق مثل الشافعي" . 

ل قال أحمد بن أبي خيثمة: كان أبي» ومصعب الزبيري» ويحيى بن 
معين يجلسون بالعشيات على باب مصعب» فمر رجل ليلة على حمار فارِوِء 
وبرّة حسنة» وخص بمسألته یحیی بن معین› فقال له یحیی : يا أا 
الحسن» إلى أين؟ قال: إلى هذا الكريم الذي يملا كمي ودراهم» 


إسحاق بن إبراهيم الموصلي. فلما ولى» قال يحيى: ثقة ثقة ثغة. فسالت 
أبي: من هذا؟ قال: هذا المدائني" 


ل] قال عبدالله بن محمد بن سيار: سمعت ابن عرعرة يقول: كان 
طاهر بن عبدالله ببغدادء فطمع في أن يسمع من من آبي عبید٬‏ وطمع أن يأتيه 
RG A E‏ فقدم علي بن المديني› 
وعباس العنبري»› فأرادا أن يسمعا (غريب الحديث) فکان يحمل کل یوم 
کتابه» e‏ قدا 2 

(oN 


ل سمعت إبراهيم الحربي يقول: أدركت ثلاثة تعجز النساء أن يلدن 


(1) ج ۳/1۰ r‏ 
(۳) ج .۳٤۱/۱۰‏ 
)۳( ج ۹ 
() ج ۰ . 
() ج ۰| 0. 


of 


مثلهم: رأيت أبا عبيد» ما مثلته إلا بجبل نفخ فيه روح» ورأيت بشر بن 
الحارث» ما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلاًء ورأيت 
أحمد بن حنبل» فرأيت كأن الله قد جمع له علم الأولين» فمن كل صنف 
قل ا ا و ا 


ل] سمعت حمدان بن سهل يقول: سألت يحيى بن معين عن الكتابة 
عن أبي عبيد» فقال - وتبسم -: مثلي يسأل عن أبي عبيد؟! أبو عبيد يُسأل 
عن الناس» لقد كنت عند الأصمعى يوماًء إذا أقبل أبو عبيد» فشق إليه 
بصره حتى اقترب منه فقال: أترون هذا المقبل؟ قالوا: نعم. قال: لن تضيع 
الفا أو الا ما ن 

ل1 سمعت الحسين بن نصور يقول: كنا عند أحمد بن حنبل» فروی 
حدیثاً عن سفیان» فقلت: خالفك یحیی بن یحیی» فقال: کیف قال یحیی؟ 

)( 
قدمت على أحمدء أخذ منها ثوباً واحداً للبركةء ورد الباقى» وقال: إنه 

ر (O. ٠‏ 
لیس تفصیل ثیابه من زي بلدنا .. 

لاوعن یحیی بن یحیی › قال: أخذت بركاب الليث› فأراد غلامه أن 


يمنعني» فقال الليث: دعه. ثم قال لي : خدَمّك العلم. قال : فلم تزل بي 
الأيام خن رأیت ذللك . 


ل قال أبو نعيم الحافظ: قدم صالح بن إسحاق الجرمي أصبهان مع 


۳ ج 0/۰. 
() ج 06/۱۰. 
(۳) ج ۱۷/۱۰. 
() ج ۲۱/۱۰. 
)٥(‏ ج .٥٦۲/۱۰‏ 
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فيض بن محمد الثقفي› فأعطاه يوم مقدمه عشرة آلاف درهم» وکان یصله 
کل شهر بالف . 

ل] إبراهيم بن إسحاق المروزي المعروف بالحربي يقول: ما رأيت 
مثل ابن عائشة (أبو عبدالرحمن عبيدالله بن محمد العيشى)» فقيل له: رآيت 
اح وان من وإسجاق: وقول هدا وال بلع الرف ع اوه 
فأحضره» فعدّد محاسنه» ويقول: هو بفضل الله وفضل أمير المؤمنين» فلما 
أن صمت الرشيد قال: وما هو أحسن من هذا؟ قال: ما هو يا عم؟ قال: 
المعرفة بقدري» والقصد في أمري» قال: أحسدت . 

ل روی يحیى بن معين عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو أتيت 
مسدداً فحدثته في بیته لکان یستأهل . 

ل] وقال سليمان الكيساني: سمعت علي بن معبد يقول: كان بيني 
وبين المأمون أن قال: إن كان لك أخ صالح› فاستعن به كما استعنت بأخي 
هذا. فقلت: يا أمير المؤمنين» إن لي حرمة. قال: وما هي؟ قلت: 
سماعي معكم من أبي بكر بن عياش» وعیسی بن يونس» قال: وأين كنت 
تسمع؟ قلت: في دار الرشيد. قال: وكيف دخلت؟ قلت: بأبي. قال: من 
أبوك؟ قلت: سعيد بن شداد. فأطرق» ثم قال: إنه كان من طاعتنا على 
E‏ فلم لا تکون مثله؟. 


ل] يقال: إن أبا الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي حضر عند 
الواثتق للمناظرة» ثم حضرت الصلاةء فتقدم الواثق» فصلى بهم» وتنحى 
جعفر» فنزع خفه» وصلی وحده وکان قریباً من یحیی بن کامل» فجعلت 
دموع ابن كامل تسيل خوفاً على جعفر من القتل» فكاشر عنها الواثق» فلما 


(۱) ج .٥٩٦/۱۰‏ 
)۲( ج 9/۰. 
(۳) ج ۳۲/۱۰. 
() ج 0۰/۱۰. 


خرجواء قال له ابن أبي داود: إن هذا السبع لا يحتملك على ما صنعت» 
فإن عزمت عليه» فلا تحضر المجلس» قال: لا أريد الحضور. فلما كان 
المجلس الآتي» تأملهم الواثقء قال: أين الشيخ الصالح؟ قال ابن أبي 
داود: إن به السل»ء ويحتاج أن يضطجع . قال؛ فذالك. 

ل] قال محمد بن عبدالوهاب الفراء: ما رأيت في العُسرة مثل علي بن 
عثام» وكان يقول: الناس لا يؤتون من جلم» يجيء الرجل»ء فيسألء فإذا 
أخذ» علط ويجيء الرجل فيصځف» ويجيء الرجل يأخذ ليُماري» ويجيء 
الرجل يأخذ ليباهي» وليس علي أن أعلم هؤلاء إلا من يهتم لأمر دينه" . 

ل] قال أحمد بن حنبل: رأيت أحمد بن عبدالملك حافظاً لحديثهء 
صاحب سنة» فقيل له: أهل حران يسيؤون الثناء عليه» فقال: أهل حران 
قل ما يرضون عن إنسان» هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له . 


0 قيل: إن عبدالله بن عبدالحكم أعطى الشافعي ألف دينار» وأخذ له 
من رئيسين ألفي دينار» وكان يزكي العدول» ويجرحهم» وما کان يشهد» 
ودفن إلى جنب الشافعي”““. 

ل] قال عبدالرحيم الزاهد: قدم علينا أسد بن الفرات»ء فقلت: بم 
تأمرني؟ بقول مالك» أم بقول أهل العراق؟ فقال: إن كنت تريد الآخرة 
فغلاك الاك . 


لا قيل لمحمد بن الحسن: أما ترى كثرة قول الناس في شريك؟ - 
يعني حمده مع كثرة خطئه وخطله ‏ قال: اسكت ويحك أهل الكوفة كلهم 
معه» يتعصب للعرب فهم معه» ویتشیع لهؤلاء الموالي الحمقى فهم قد 


(۱( ج 1۰ 0., 
)۲( ج 0° 
۳( ج A74‏ 
9) ج .۲۲٣/۱۰‏ 
() ج ۳/۸ 
)١‏ ج ۱۷۹/۹. 


ov 


ل قال الحافظ ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان» ظننت 
أنه لا يحسن شيئاًء بزي التجار» فإذا تكلم أنصت له الفقهاء. 


ل] قال أيوب بن المتوكل: كان حماد بن زيد إذا نظر إلى 
عبدالرحمن بن مهدي في مجلسه» تهلّل وجهه" . 

[] قال الزبير: حدثنا عبدالله بن عمرو المزنىء قال: لما كان جدك 
على اليمن»› قال لي ابنه مصعب : امض معناء فتأخرت» ثم قدمت عليهم 
صنعاء» فنزلت في دار الإمارة» فأكرمني» وأجرى علي في الشهر خمسين 
ديناراً» فلما انصرفت وصلني بخمسمئة دينار. ولهذا المزني فيه مدائح” . 

ل قال أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علماً في الناس في معرفة 
الحديث والعلل. وكان أحمد بن حنبل لا يسميه» إنما يكنيه تبجيلاً له» ما 
سفت امن سماأه و 


ل قال عباس العنبري: بلغ علي بن المديني ما لو قضي أن يتم على 
ذلك لعله کان يقدم على الحسن البصري› کان الناس یکتبون قیامه وقعوده 
ولباسه» وکل شيءَ يقول أو يفعل آو کر 


لا سمعت جيش بن مبشر» يقول: كان يحبى بن معين يحج (فيذهب 
إلى مكة) على المدينة» ويرجع عليها. فلما كان آخر حجة حجُهاء رجع 
على المدينة» فأقام بها يومين أو ثلاثة» ثم خرج حتى نزل المنزل مع 
رفقائه» فباتوا» فرأى في النوم هاتفاً يهتف به: يا أبا زكرياء أترغب عن 
جواري» فلما أصبح قال لرفقائه: امضوا فإني راجع إلى المدينة» فمضوا 
ورجع» فأقام بها ثلاثاً ثم مات. قال: فحمل على أعواد النبي ية وصلى 


() ج ۲۰۱/۹. 
(۳) ج .۳۲/۱١‏ 
(۳) ج .٤۳/۱۱‏ 
) ج 1 
)٥(‏ ج ۷ «. 


عليه الناس› وجعلوا يقولون : هذا الذابُ عن رسول الله E‏ الکن 
فدخلنا المدينة ليلة الجمعةء ومات من ليلته» فلما أصبحنا تسامع الناس 
بقدومة وېمونه» فاجتمع العامة» وجاءت بنو هاشم› فقالوا: نخرج له 
الأعواذ التي عسل عليها رسول الله ية فكره العامة ذلك» وكثر الكلام» 
فقالت بنو هاشم : نحن أولى بالنبي اء وهو أهل أن يغسل عليهاء فعُسل 
عليها». وذفن يوم الجمعة فی ڏي القعدة. 

ل قال أبو الحسن بن العطار: رأيت أحمد بن حنبل يأخذ لداود بن 

() 

عمرو بالركاب . 


ل وقيل: إن أحمد بن حنبل أتى حسيناً الجعفي بكتاب كبير يشفع 
تحمل على بأحد إلا وأنت أكبر منه" . 

لاوعن إسماعيل بن علية: أنه أقيمت الصلاةء فقال: ها هنا 
أحمد بن حنبل» قولوا له يتقدم يصلي بنا. 

ل وقال الأثرم: أخبرني عبدالله بن المبارك شي سمع قديماًء قال: 
كنا عند ابن علية» فضحك بعضنا وئم أحمد. قال: فأتينا إسماعيل بَعْدُ 
فوجدناه غضبان» فقال: تضحکون وعندي أحمد بن ی 
فقال: ائت أبا عبيد» فإن له بياناً لا تسمعه من غیره. فأتیته فشفانی جوابه. 
فأخبرته بقول أحمد» فقال: ذلك رجل من عمال الله» نشر الله رداء عمله» 
وذخر له عنده الزلفى» أما تراه محبباً مألوفاً. ما رأت عينى بالعراق رجلا 


() ج ۹۰/۱۱ .٩۱‏ 
() ج 1۳۹/۱۱. 
(۳) ج ۱۸۹/۱۱. 
9) ج .۱۹٤/۱۱‏ 


۳۹ 


اجتمعت فيه خصال هي فيه فبارك الله له فيما أعطاه من الجلم والعلم 
والفهم› فإنه لکما قل : 

يزينك إما غاب عنك فلن دنا p E 1 EE EEE‏ 
يُعلّم هذا الخلق ماشد عنهم من الأدب المجهول كهفاً ومعقلا 
ويُحسن في ذات الإله إذا رأى مضيماً لأهل الحق لا يسأم البلا 
وإخوانه الأدنود كل موفق بصير بأمر الله يسمو على العلا 
الردة» وعمر يوم السقيفة› وعثمان يوم الدار» وعلي يوم ا 

ل سعت محمد بن يحيى النيسابوري» حين بلغه وفاة أحمدء يقول : 
ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في دورهم . 

قال الذهبي: تكلم الذهلي بمقتضى الحزن» لا بمقتضى الشرع . 

ل] لما مات سعيد بن أحمد بن حنبل»ء جاء إبراهيم الحربي إلى 
عبدالله بن أحمد» فقام إليه عبدالهء فقال: تقوم إلي؟ قال: والله لو رآك 
أبيء لقام إليك» فقال إبراهيم : والله لو رأى ابن عيينة أباك. لقام إليه“ . 

ل حدثنا المروزي: قلت لأبى عبدالله أحمد بن حنبل: قال لي 
رجل: من هنا إلى بلاد الترك يدعون لك فكيف تؤدي شكر ما أنعم الله 
عليك» وما بث لك في الناس؟ فقال: أسأل الله أن لا يجعلنا مُرائين" . 

( عبداك بن محمد الوراق : كنت في مجلس أحمد بن حنبل» فقال : 
من أين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس أبي كريب فقال: اكتبوا عنه» فإنه شيخ 


.۲۰۱- ۲۰۰/۱۱ ج‎ )١( 
.۲۰۱/۱۱ ج‎ ) 
.٤ - ۲۰۳/۱۱ ج‎ )۳( 
.۲۰٤/۱۱ ج‎ )6( 
.۳۱۲/۱۱ ج‎ )٥( 


۳۰ 


اا ی إنه يطعن عليك . قال : فأي شيءَ حياتي› شیح صالح قل 
بلي بي . 


ل] قال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي سئل لِم لم تسمع من 
إبراهيم بن سعد كثيرآء وقد نرل فى جوارك بدار عُمارة؟ فقال: حضرنا ٠‏ 
مجلسه مرة فحدّثنا. فلما كان الجل الثانى› رأی اا تقدموا بين يدي 
الشيوخ»› 0 فمات ولم بُحدث. 

ل أخبرنا المروذيء قال: قال جارنا فلان: دخلت على إسحاق بن 
إبراهيم الأميرء وفلان وفلان» ذکر سلاطین› مارات أهيب من أحمد بن 
حنبل»› صرت إليه أكلمه في شيء» فوقعت علي الرعدة من هيبته. ثم قال 
المروذي: ولقد طرقه الكلبي - صاحب خبر السر - ليلاً. فمن هيبته لم 
يقرعوا» ودرا باب ا 


ل كان أحمد من أحيا الناس» وأكرمهم» وأحسنهم عشرة» وأدباًء 
كثير الإطراقء لا يُسمع منه إلا المذاكرة للحديث» وذكر الصالحين في وقار 
وسکون» و حسن» وإذا لقيه إنسان» بش به» وأقبل عليه. وکان يتواضع 
للشيوخ شدیداء وکانوا یعظمونه» وکان یفعل بیحیی بن معین ما لم أره 
يعمل بغیره من التواضع والتكريم والتبجيل. كان يحيى أكبر منه سبع 


ل] حدثنا مُهنّى» قال: رأيت أبا عبدالله - يعني أحمد بن حنبل - مرات 
يقبل وجهه ورأسُه» ولا يقول شيئاً ولا يمتنع» ورأیت سلیمان بن داود 
الهاشمي يقبل رأسه وجبهته» ۷ يح من ذلك ولا کا 


() ج ۳۱۷/۱۱. 
() ج ۳۱۷/۱۱. 
() ج ۳۱۷/۱۱. 
9) ج ۳۱۷/۱۱ - ۳۱۸. 
() ج ۳۱۸/۱۱. 


۳٦1 


ل سمعت أحمد بن حنبلء يقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل 
إسحاق بن راهويه» وإن كان يُخالفنا في أشياءء فإن الناس لم يزل يُخالف 
e‏ 
ل وهذه أبيات لأحمد بن سعيد الرباطى فى الثناء على إسحاق بن 
راهویه : 


تر الى ا اى إل حت ابي وب اق 

لم يجعل القرآن خلقاً كما قدقالهزنديقفُشسَاقٍ 

ا خا اة فلي جلقة قى ةة الفاضصين لباقي 

أبوك إبراميم محض الفقى ‏ سباق مجك وان سباق" 
لاقال علي بن حجر: لم يخلف إسحاق يوم فارق مثله بخراسان 
علماً وفقهاً : 


بيّْض اللَة وجيهة ووقاه فزعأيوم القمطرير وهوله 
وأثاب الفردورس من قال آميی ن وأعطاه يوم يلقاه ES‏ 
ا وروی عن حاتم الأصم قال: أفرح إذا أصاب من ناظرني› 
وأحزن إذا أخطا . 

[] قال البغوي: قدم لوین بغدادء فاجتمع في مجلسه مئة ألف نفس 
خُرزوا بذلك في ميدان الأشنان. 


ل وقال يوسف بن أحمد البغدادي: كان أهل ناحيته (ذي النون) 
يسمونه الزنديق› فلما مات» أظلت الطير جنازته» فاحترموا بعد فز + 


(1)( ج ۱ -= "۷1-a‏ . 
۳ ج ۱ 
)۳( ج ۹ 
)£( ج ۱ 
(o)‏ ج ۱ o‘‏ 
)١‏ ج .٥۳۳/۱۱‏ 


۳۹۲ 


ل وقال صالح أحمد بن حنبل: أهدى إلى أبي رَجل وَلِدَ له مولودٌ 
خوان فالوذج» فكافأه بكر بدراهم صالحة'. 

ل قال محمد بن عبدالله بن عبدالحكيم: قال لي ابن أبي دُوّاد: يا با 
عبدالله لقد فام حارثکم - يعني الحارث بن مسکین - لله مقام الأنبياءء 
وکان ابن ابی داود إذا ذکره عظمه جد" . 

لا وروي عن ابن عجلان الأندلسي قال: ما بُورك لأحد بعد 
النبي ية في أصحابه ما بُورك لسحنون في أصحابه. فإنهم کانوا في کل بلد 


(u 
. أئمة‎ 


[ وقال عیسی بن مسکین : سحنول راهب هذه الأمة ولم یکن بین 
ل قال أبو بكر الأعين: سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور مفتي 
العراق» فقال: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة» وهو عندي في مسلاخ سفيان 
(ه) 
الثوري 


لاعن يحيى بن معين» وذكر أحمد بن ابي الحواري› فقال : أهل 
ویطنب فيه . 


ل] وقال فياض بن زهير: سمعت یحیی بن معین › وذكر أحمد بن 
ا الحواري» فقال: أظن أهل الشام يسقيهم الله به الغيث. 

ل] قال محمود بن خالد» وذكر أحمد بن أبى الحواري» فقال: ما 
أظن بقي على وجه الأرض مثله. 


() ج ۱^“ 
(۳) ج ۷/۱۲. 
۳) ج 1/۱۲. 
() ج 1۹/۱۲. 
)٥(‏ ج ۷۳/۱۲. 


۳۹۳ 


ل وروي عن الجنيد قال: أحمد بن أبي الحواري ريحانةٌ الشاء. 


سمعت أبا سهل بن زياد يقول: كان إسماعيل القاضي يُجلس 
موسی بن هارون معه على سریره» ينظر في کل ما يقرأ عليه» يعني ليتقنه 
لە هذا مع مه إسماعيل وجلالته في العلم والحديث» لكنه شاخ › وناطح 
التسعين» فخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها" . 

ل سمعت أبا زرعة الدمشقى يقول: قدمت العراق» فسألنى أحمد بن 
حنبل: من خلفت بمصر؟ قلت : أ صالح› فَسرّ بذکره ا خیرا 
ودعا الله له" . 


وإذا جاوزت الفرات» فليس اخد ا 


أهل طوس» فقال له: لا تفارقني الليلة» فإني يأتيني أمر الله قبل أن أصبح . 
فإذا مت» فلا تنتظر بي أحداًء واغسلني للوقت وجهزني. قال: فمات في 
نصف الليل. قال: فأتاهم صاحب الأمير طاهر بن عبداله» وأمرهم أن 
يحملوه إلى مقبرة الساذباخ ليصلي عليه طاهر. قال: فوضعت الجنازة» 
والناس يؤذنون لصلاة الصبح»› وما نادی على جنازته أحد» ولا روسل 
بوفاته أحد» وإذا الخلق قد اجتمع بحيث لا يذكر مثله. فأمّهم طاهر» ودفن 
بجنب إسحاق بن راهويه" . 

ل] قال جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ: ما رأيت من المحدثين 
أهيب من محمد بن رافع» كان يستند إلى شجرة الصنوبر في داره» فيجلس 


() ج ۸7/۱۲ - .AV‏ 
() ج ۱۱۷/۱۲. 
۳) ج ۱۹۱/۱۲. 
9) ج ۱۹۳/۱۲. 
() ج .۲۰٤/۱۲‏ 


۳€ 


العلماء بين يديه على مراتبهم» وأولاد الطاهرية ومعهم الخدم كأن على 
رؤوسهم الطير. فيأخذ الكتاب» ويقرأً بنفسه» ولا ينطق أحد» ولا يتبسم 
إجلالاً له» وإذا تبسم واحداً أو راطن صاحبه»ء قال: وصلى الله على 
محمد ويأخذ الكتاب» فلا يقدر أن يراجعه أو يشير بيده. ولقد تبسم خادم 
من خدم الطاهرية يوماًء فقطع ابن رافع مجلسه»ء فانتهى الخبر بذلك (إلى 
طاهر بن عبدالله) فأمر بقتل الخادم» حتی احتلنا لخلاصه . 

U‏ وقال إسحاق بن داود السمرقندي : قدم قريب لي من الشاش› 
فقال: أتيت أحمد بن حنبل» فجعلت أصف له أبا المنذر» وجعلت أمدحه» 
فقال: لا أعرف هذاء فقد طالت غيبة إخواننا عناء لكن أين أنت من 
عبدالله بن عبدالرحمن؟ عليك بذاك السيد» عليك بذاك السيد" . 


ومئتين» وكتب عنه المعتز بخطه ودقق الكتابةء فقال: يا أمير المؤمنين› 
أخذت في شؤم أصحاب الحديث» فضحك المعتز وأطلق له ضياع . 

Û‏ قدم على بن المدینى بغدادء واجتمع إليه الناس› فلما تفرقوا قيل 
له: من وجدت أكيس القوم؟ قال: هذا الغلام المخرمي. 
إِذ دخل عليه محمد بن یحيی› فقام إليه» وقرّب مجلسه» وأمر بنيه 
وأصحابه أن يكتبوا عن . 

ل] وقال محمد بن عوف: رأيت أحمد بن حنبل يُجل يحيى بن 
عثمان» ويقدمه فى الصلاة" . 


() ج ۲۱۹/۱۲. 
(۳) ج .۲۲١‏ 

(۳) ج ۲۳/۱۲. 
() ج ۲۹۷/۱۲. 
(6) ج ۲۸۰/۱۲. 
»( ج V1‏ 


۳1 


(0 f. 
.` فأاعجىه‎ 


ما قال: (لا) قط إلا في تَشهده ولا رأى لفظه إلا على (نعم) 
بين الحواري والصديتي نسبته وقد جرى ورسول الله في 2 
Ce e a‏ 


الخذية ى 


محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت› فإن موتي یکون موت رجل واحد» 
وموته ذهاب العلم . 

[ قال: وسمعت يحيى بن جعفر - وهو البيكندي - يقول لمحمد بن 
إشتماغيل :لزلا ابت ما اسقطبتة اليش بتخاري* . 


[ وقال حاشد بن إسماعيل : كنت بالبصرة»› فسمعت قدوم محمد بن 
إسماعيل»ء فلما قدم قال بُندار: اليوم دخل سيد الفقهاء” . 

ل سمعت محمد بن يوسف يقول: لما دخلت البصرة صرت إلى 
بُندار» فقال لي : من أين أن تت؟ :قلت : من "خراسان . قال : من أيها؟ قلت : 
من بخاری» قال: تعرف محمد بن إسماعيل؟ قلت: أنا من قرابته. فکان 


)1( ج ۲ 
(۳) ج ۳۱۳/۱۲. 
(۳) ج .٤0۷/۱۲‏ 
(6) ج 6۱۸/۱۲. 
)٥(‏ ج .٤۲۲/۱۲‏ 


۳ 


بعد ذلك يرفعني فوق الناس. 

قال محمد: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : لما دخلت البصرة 
صرت إلى مجلس بندار» فلما وقع بصره على» قال: من أين الفتى؟ قلت : 
من أهل بخارى . فقال لي: كيف تركت أبا عبدالله؟ فأمسكت» فقالوا له: 
يرحمك الله هو ابو عبدالله» فقام» وأخذ بيدي» وعانقنی› وقال : ا 
بمن أفتخر به منذ سنین . 

لا خرج رجل من أصحاب عبدالله بن منير» رحمه الله إلى بخارى في 
حاجة له. فلما رجع قال له ابن منير: لقيت أبا عبدالش؟ قال: لا. فطرده 
وقال: ما فيك بعد هذا خير . إذ قدمت بخارى ولم تصر إلى أبي عبدالله 
محمد بن إسماعيل“ . 


[] وقال: سمعت أا سعيد الأشج› وخرج إلينا فی غداأة بأردة» وهو 
يرتعد من البرد» فقال: أيكون عندكم مثل ذا البرد؟ فقلت: مثل ذا يكون 
في الخريف والربيع» وربما نمسي والنهر جار» فنصبح ونحتاج إلى الفأس 
في نقب الجمد. فقال لي: من أي خراسان أنت؟ قلت: من بخارى. فقال 
له ابنه: هو من وطن محمد بن إسماعيل› فقال له: إذا قدم عليك من 
یتوسل به فاعرف له حقه» فإنه إمام . 
1 لا ثم قال الحاكم: سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت 
ا 


1 سمعت مسلم بن الحجاج» وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل 


() ج .٤۲۲/۱۲‏ 
(۳) ج .٤۲۳/۱۲‏ 
(۳) ج .٤۲٤/۱۲‏ 
(€( ج °۲ 
(5) ج .٤4۳۲/۱۲‏ 
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زجليك يا أستاذ 'الأستاذين» وسيك المخدثين» وطبيب الجذيث فى علله" . 
ل وقال أبو عيسى الترمذي: كان محمد بن إسماعيل عند عبدالله بن 
منير» فلما قام من عنده قال له: يا أبا عبداله» جعلك الله زين هذه الأمة. 
قال الترمذي : استجیب له فيه" . 
قدم من العراق» قدمته الآخرة» وتلقاه الناس» وازدحموا عليه» وبالغوا في 
بره» قيل له في ذلك» فقال: كيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة"؟ 
ل وقال أبو العباس محمد بن عبدالرحمن الفقيه الدغولي: كتب أهل 


المسلمون بخير ما بَقَِيتَ لهم ال ا ی 

[] وقال محمد بن يعقوب بن الأخرم: سمعت أصحابنا يقولون: لما 
قدم البخاري نيسابور استقبله أربعة آلاف رجل ركباناً على الخيل» سوى من 
ركب بغلاً أو حماراً وسوى الرجالة . 


ل] سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول: سمعت محمد بن يحيى 
قال لنا: لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور: اذهبوا إلى هذا 
الرجل الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس إليهء وأقبلوا على السماع منهء 
حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى»› فحسده بعد ذلك» وتکلم 


(CV . 
. فيه‎ 


.٤۳۲/۱۲ ج‎ )١( 
.6۳۳/۱۲ ج‎ )( 
.٤۳۳/۱۲ ج‎ )۳ 
.4۳٤/۱۲ ج‎ )( 
.6۳۷/۱۲ ج‎ )( 
.٤٥۳/۱۲ ج‎ )۷ 
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فأتبعه بصره» وقال: وددت أن لى ولداً مثله» وعلی ألف دينار لا أجد 
EY‏ : 


ل1 وقيل: كان في خدمة أبي حفص النيسابوري شاب يلزم السكوت»› 
فسأله الجنيد عنه» فقال: هذا أنفق علينا مغة ألف» واستدان مئة ألف» ما 
سألنى مسألة إجلالاً ل" . 


ل قال الحاكم: سمعت أبا عبدالرحمن السلمي ول رات فا 

حسن الوجه والثياب» عليه رداء حسن» وعمامة قد کک بین کتفيه. 
فقيل: هذا مسلم. فتقدم أصحاب السلطان» فقالوا: قد أمر أمير المؤمنين أن 
یکون بن الحجاج إمام المسلمين» فقدموه في الجامع فكبر» وصلى 
تالا 


ل وامتلأت البلاد ب(مختصره) في الققه» وشرحه عدة من الكبار» 
بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة ب(مختصر) المزني . 


ل قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي . 

قال الذهبي: بلغنا أن المزني كان إذا فرغ من تبييض مسألة» وأودعها 
(مختصره) صلی لله AY‏ 

ا وکان ابن عبدالحکم من ¿ أصحاب الشافعي» وكان ممن کلم فيه» 
فروقعت بینه وبين البويطي وحشة في مرض الشافعي› فحدثني بو جعفر 
السكري صدیی الربيع› قال لما مرض الشافعي»› رحمه الله جاء ابن 


عبدالحكم ينازع البويطي في مجلس الشافعي» فقال البويطي: أنا أحق به 
منك. فجاء الحميدي» وكان بمصرء فقال: قال الشافعي : ليس أحد أحى 


)۱( ج ۲ . 
(۳) ج ۱۲/۱۲. 
۳ ج 9/۲ . 
)€( ج ۲ . 
)6( ج ۲ = 644. 
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بمجلسي من البويطي» وليس أحد من أصحابي أعلم منه. فقال له ابن 
عبدالحکم : کذبت› فقال الحميدي : کذبت آنت وأبوك وأمك» وغضب ابن 
فترك مجلس الشافعى . 
نحواً هن اسنة» راشاي کتاب ابن عيينة» ثم د آن E‏ شتا ا 
وقع'. 

ÛU‏ وقيل : لما مات ابن سحنول ضربت الخيام حول قبره» فأقاموا 
و وأقيمت هناك أسواق الطعام» ورثته الشعراء» وتأسفوا علي . 


لا قال إبراهيم بن عفان البزاز: كنت عند أبى عبدالله البخاري» 
فجرى ذكر أبي إسحاق السرماري» فقال: ما نعلم في الإسلام مثله 
فخرجت» فإذا أحيد رئيس المطوعة فأخبرته» فغضب ودخل على البخاري»› 
وسأله» فقال: ما كذا قلت» بل: ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية 

j) 
مثله‎ 


مشق قديماً» منهم: a‏ و غير 
واحد» منهم: أبو حاتم الرازي - رأوا هذا الفتى قد كاس - يعني أبا زرعة 
الرازي - فقالوا له: نكنيك بكنية أبي زرعة الدمشقي»ء ثم لقبني أبو زرعة 
الرازي بدمشق» وكان يذكرنى هذا الحديث» ويقول: بكنيتك اكتنيت . 


لا عن فضلك الصائغ يقول: دخلت المدينة» فصرت إلى باب أبي 


مصعب» فخرج زل شيخ مخضوب» وکنت ناعساً» فحرکنی» وقال: یا 


(۱) ج 6۹۸/۱۲ - .٤۹٩‏ 
)( ج 1/۳. 
(۳) ج ۳۷/۱۳. 
)4( ج 7۳ _- 


من بعض شاكري أبي زرعة. فقال: تركت أبا زرعة وجئتني؟! لقیت مالکاً 
وغيره» فما رأت عيناي مثل أبي زرعة. 

0 وقيل: كان ابن داود خصماً لابن سريج في المناظرة» كانا يترادان 
في الكتب» فلما بلغ ابن سريج موت محمد بن داود» حزن له ونخى 


مخاده» وجلس للتعزية› وقال : فا ای :إلا غلی ترات يأکل لسان محمد بن 
(Y)‏ 
داود '. 


ل قال عبيدالله بن عبدالرحمن الزهري: حدثني أبيء قال: مضى 
عمي أبو إبراهيم إلى أحمد بن حنبلء فلما رآه وثب» وقام إليه» وأكرمه» 
فلما أن مضی» قال له ابنه عبدالله : يا أبة! شاب تعمل به هذاء وتقوم إليه؟ 
قال: لا تعارضني في مثل هذاء ألا أقوم إلى ابن عبدالرحمن بن عوف" . 

قال الذهبى: وإنما احترمه الإمام أجمد لشرفه ونسبهء ولتقواه وفضله»› 
فمن جمع العمل والعلمء فناهيك به“ ! 


ل قال الخلال: خرج أبو بكر المروذي إلى الغزو فشيعوه إلى 
سامراء» فجعل يردهم فلا يرجعون. قال: فحزروا فإذا هم بسامراء» سوی 
من رجع» نحو خمسين ألفاء فقيل له: يا أبا بكر: احمد الله فهذا علم قد 
نشرالك» قيكى وقال: اليس هذا الخلم الي» إنما هو لأبي عبدالله أحمد” - 
بن حنبل -. 

ل وقيل لعبدالوهاب الوراق: إن تكلم أحذ في أبي طالب» 
والمروذي» أما البعد منه أفضل؟ قال: نعم» من تكلم في أصحاب أحمد 
فاتهمه ثم اتهمه» فإن له خبئة سوءء وإنما يريد أحمد" . 
(۱( ج .V/I‏ 
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ل] قال الحاكم : وسمعت الحسن بن يعقوب يقول: ما رأيت مجلساً 
أبهى من مجلس السري بن خزيمة» ولا شیخاً بھی منه» کانوا یجلسون بین 
يديه» وکآنما على رۋوسهم الطير»ء وکان لا يحدث إلا من أصل کتابه» 


ا 


ل قال أسلم بن عبدالعزيز : سمعت ابن عبدالحكم يقول: لم يقدم 
علينا من الأندلس أحد أعلم من قاسم بن محمد ولقد عاتېته حين رجوعه 
إلى الأندلس» قلت: أقم عندناء فإنك تعتقد هنا رئاسة» ويحتاج الناس 
إليك» فقال: لا بد من الوط . 


ل قال أبو سهل القطان: حدثنا يوسف القاضي» قال: خرج توقيع 
المعتضد إلى وزيره: استوص بالشيخين الخيرين الفاضلين خير 
إسماعيل بن إسحاق» وموسى بن إسحاق» فإنهما ممن إذا أراد الله بأهل 
الأرض عذاباً» صرف عنهم بدعائهم . 

ل كان إبراهيم الحربي رجلا صالحاً من أهل العلم» بلغه أن قوماً من 
الذين كانوا يجالسونه يفضلونه على أحمد بن حنبلء فوقفهم على ذلك 
فأقروا به» فقال: ظلمتموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشبهه» ولا ألحق 
تأتوني بعد یومک . 


ل سمعت أبا عمرو الخفاف يقول: كان عمر بن الليث الصفار - يعني 
السلطان - يقول لي: يا عم! متى ما عملت شيئاً لا يوافقك فاضرب رقبتي» 
إلى أن أرجع إلى هواك. 


قال الذهبي : کذا فليكن السلطان مع الشيخ› وقد كان عمرو بن الليث 


(۱) ج .۲٤۹/۱۳‏ 
(۳) ج ۳۲۹/۱۳. 
۳) ج ۳4۱/۱۳ 
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صانعاً في الصفرء فتنقلت به الأحوال إلى أن تملك خراسان» وتملك بعده 
أخوه يعقوب› فانظر في (تاریخ الإسلام) تسمع العجب من ا 

mM‏ وروي أن المعتضد وصی وزیره بإسماعيل القاضي› وبموسی بن 
إسحاق» وقال: بهما يُدفع عن أهل الأرض” . 

ل قال دعلج: حدثني فقيه من أصحاب داود بن علي: أن أبا عبداله 
دخل عليهم يوماًء وجلس في أخريات الناس»ء ثم إنه تكلم مع داودء 
وأجلسه إلى جنبه وقال : قد حضركم من فيد رل Cs‏ 

ل وقال أبو زكريا العنبري: شهدت جنازة الحسين القباني» فصلى بنا 
عليه أبو عبدالله البوشنجى» فلما أرادوا الانصراف» قدمت دابة أبى عبدالله 
وأخذ أبو عمرو الخفاف بلجامه» وأخذ إمام الأئمة بركابه» وأبو بكر 
الجارودي» وإبراهيم بن أبي طالب يسويان عليه ثيابه» فلم يمنع واحداً 
منهم» و 

ل قال أبو عمرو بن نجيد: سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل 
يقول: تقدمت لأصافح أبا عبدالله البوشنجي تبركاً به فقبض عني يده» ثم 
قال: .يا أبا عثمان! لست هناك . 

ل ثم قال أ بو الفضل : کان إبراهيم بن أبي بی طالب هاب مره وکان 
لا يحضر مجلس القضاة إلا لشهادة تلزمه" . 


() ج ۹/۳ . 
(۳) ج .ON’/\Y‏ 
)۳( ج .OA/\Y‏ 
)4( ج oA _ oA¥/\‏ 
() ج ۸۳/۱۳. 
%( ج 4/۳ . 
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عليه من کل ضرب» حتی اليهود والنصاری» وما شوهد قط مثل جنازته» 
ولا سمع بالأندلس بمثلهاء رحمه اش . 

لا أخبرنا علي بن أحمد بن أبي خليفة: سمعت أبي يقول: حضرنا 
يوما عند خليل أمير البصرة» فجرى بينه وبين أبي خليفة كلام. فقال له: 
من أنت أيها المتكلم؟ فقال: ا آنا أبو 
خليفة .الفضل بن الحباب» أفهل ر يخفى القمر؟! فاعتذر إليه› وقضیٍ حاجته؛ 
ولما خرج› ال ا او ا اخ ي ماد فا وأدَجٌ 
وأفْرَخَ» وفَوْلَح لودج ثم أتاني بالشراب» فقلت: معاذ الله» فعاهدني أن 
آتي مأدبته كل يوم» فكان إنسان يأتي كل يوم» فيحمله إلى الأمير" . 

لا وعن جعفر الطستي: أنه سمع أبا مسلم الكجي يقول» وذكر عنده 
صالح جزرة فقال: ألا تقولون: e‏ 
وا ا و أخي إلى جنبي ۰ ك أبو عبدالله محمد بن 
خراسان تقوم لرجل من الرعية؟ هذا ذهاب السياسة. قال: فبت تلك الليلة 
وأنا منقسم القلب» فرأيت النبي بي في المنام» وكأني واقف مع أخي 
إسحاق» إذ أقبل النبي ياء فأخذ بعضدي» فقال لى: ثبت ملكك وملك 
بنيك بإجلالك محمد بن نصر. ثم التفت إلى إسحاق» فقال: ذهب ملك 
إسشحاق وملك به باستفافة اتتحمد ين ضر : 
ا ا کن خر مال NRT‏ 
الخجستاني» فلم يجسر أحد يحمل محبرة إلى أن ورد السري بن خزيمة»› 


oY _ or \ ج‎ (1) 
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فقام الزاهد أبو عثمان الجبري» وجمع المحدثين في مسجده» وعلق بيده 
محبرة وتقدمهم» إلى أن جاء إلى خان محمش» فأخرج السري وأجلس 
المستملين فحرزنا مجلسه زيادة على ألف محبرةء فلما فرغ قاموا وقبلوا 
رأس أبي عثمان» ونثر الناس عليهم الدراهم والسكر سنة ثلاث وسبعين 
ومئتین' . 

لاروي عن محمد بن خضر المروزي (آنه) قال: لم يکن لي حَسَنُ 
رأي في الشافعي» فبينا أنا قاعد في مسجد النبي بيه أغفيت فرأيت 
لبي ا (في المنام)ء فقلت: يا و الله! أكتب ل الشافعي؟ فطأطأً 
رأسه شبه الغضبان وقال: تقول رأي؟ ليس (هو) بالرأي هو رد على من 
خالف سنتي. فخرجت في أثر هذه الرؤيا إلى مصر»ء فكتبت كتب 
الما 


ل قال ابن المعتز: كلما عظم قدر المنافس» عظمت الفجيعة به" . 


ل وعن أبي القاسم الكعبي أنه قال مرة: رأيت لكم شيخاً ببغدادء 
يقال له الجنيد» ما رأت عيناي مثله! كان الكتبة - يعني البلغاء - يحضرونه 
لألفاظهء والفلاسفة يحضرونه لدقة معانيه» والمتكلمون يحضرونه لزمام 
علمه» وکلامه بائن عن فهمهم وعلمه”. 

ل] قال الخلدي : لم نر في شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير 
الجنيد. كانت له حال خطيرة» وعلم غزيرء إذا رأيت حاله رجحته على 
علمه» وإذا تكلم رجحت علمه على حال . 


لا وعن أبي حفص الزيات قال: لما ورد الفريابي إلى بغداد استقبل 


0( ج 4/٤4‏ - 1. 
() ج .۳۸/۱٤‏ 
(۳) ج 4۳/۱4 - £4. 
(9) ج € .1A/۱1‏ 
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فحضر من حزروا» فقيل: كانوا نحو ثلاثين ألفاً» وكان المستملون ثلاثمئة 


وستة عسر E‏ 


ل وقال الحاكم : سمعت حسان بن محمد يقول: كنا في مجلس ابن سريج 
سنة ثلاث وثلاثمئة » فقام إليه شيخ من أهل العلم فقال: أبشر أيها القاضي فإن الله 
يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد - يعني للأمة - أمر دينهاء وإن الله تعالى 
بعث على رأس المئثة عمر بن عبدالعزيز» (وبعث على رأس المئتين محمد بن 
إدريس الشافعي) وبعثك على رأس الثلاثمئة» ثم أنشأً يقول : 
اثنانِ قد ذهبافبُورك فيهما عمر الخليفةٌ ثم جلف السؤدد 
الشافعي الألمعي محمد إرثُ النبوة وابنُ عم محمل 
أبشز أبا العباس إنك ثالتٌ من بعدهم سُفياً لتُربة أحمدِ 

ل قال: فصاح أبو العباس» وبكى» وقال: لقد نعى إلى نفسي. قال 
حسان الفقيه : فمات القاضي أبو العباس تلك السنة. 


اللإسفرائيني» وعلى رأس الخمسمئة أبو حامد الغزالى» وعلى رأس الستمئة 
الحافظ عبدالغنى» وعلى رأس السبعمئة شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد. 


وإن جعلت (من يجدد) لفظاً يصدق على جماعة - وهو أقوى ‏ فيكون 
غلی راض المئة عمر بن عبدالعزيز خليفة الوقت» والقاسم بن محمد» 
والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وأبو قلابة» وطائفة» وعلى رأس 
المئتين مع الشافعي يزيد بن هارون» وأبو داود الطيالسي» وأشهب الفقيه» 
وعدة. وعلى رأس الثلاثمئة مع ابن سريج أبو عبدالرحمن النسائي› 


)۱( ج ۸/۱4 
)۲( ج °4 “Y~‏ 


۳۷٦ 


تحت شجرة يقرأ عليناء وکان ذا رفع أحد صوته»› أو تبسّم قام ولا يراجع › 
فوقع ذرق طير على يدي وكتابي» فضحك خادم لأولاد طاهر بن عبدالله 
الأميرء فنظر إليه ابن رافع» فوضع الكتاب» فانتهى الخبر إلى السلطان» 
فجاءني الخادم ومعه حمال على ظهره نبت سامان» فقال : والله ما أملك إلا 
و وهو هدية لك› فإن سئلت عني فقل : لا أدري من تبسم. فقلت : 
افعل. فلما كان الغد حملت إلى باب السلطان» فبرأت الخادم» ثم بعث 
السامان بثلائين ديناراًء واستعنت بذلك على الخروج إلى العراق» فلقبت 
بالحصري› وما بعت حصراً ولااباق: 


الذي أدخل مذهب الشافعي دمشق» وكان الغالب عليه قول الأوزاعي” . 
i TO a‏ 
کلامه في القلوب» فسمي جلاء اقلوب . 


لا وقيل: إن المكتفي أراد أن يحبس وقفاً تجتمع عليه أقاويل 
العلماء» فأحضر له ابن جريرء فأملى عليهم كتاباً لذلك» فأخرجت له 
جائزة» فامتنع من قبولهاء فقيل له: لا بد من قضاء حاجة. قال: أسأل 
أمير المؤمنين أن ر يمنع السؤال يوم الجمعة» ففعل ذلك. 

وكذا التمس منه الوزير أن يعمل له كتاباً فى الفقه» فألف له كتاب: 
(الخفيف)ء فوجه إليه بألف دينار» فردها“ . 
0( ج ۲۱۹/۱4 - ۲۰. 
)( ج .۲۳۳/۱٤‏ 


(۳) ج .۲/۱٤‏ 
(9) ج ۲۷۰/۱4. 


VV 


بضاعة يتقوت منهاء فسرقت فأفضى به الحال إلى بيع ثيابه وكمي قميصه› 
فقال له بعض أصدقائه: تنشط لتأديب بعض ولد الوزير أبى الحسن 
عدا بن سافان فل تف فی الرجل: فاس لار 
وعاد فأوصله إلى الوزير بعد أن أعاره ما يلبسه» فقربه الوزير ورفع مجلسهء 
وأجرى عليه عشرة دنانير فى الشهرء فاشترط عليه أوقات طلبة للعلم 
والصلوات والراحة» وتال الات رزق شهر»ء ففعل» وأدخل في حجرة 
التأديب» وخرج إليه الصبي - وهو أبو يحيى» فلما كتبه أخذ الخادم اللوح»› 
ودخلوا مستبشرين» فلم تبق جارية إلا أهدت إليه صينية فيها دراهم ودنانيرء 
فرد الجميع وقال: وقد شورطت على شيء٠‏ فلا آخذ سواه» فدرى الوزير 
ذلك» فأدخلته إليه وسأله» فقال: هؤلاء عبيد وهم لا يملكون. فعظم ذلك 
DR‏ 

0ا ثم قال أبو عثمان: إن الله ليدفع البلاء عن أهل هذه المدينة لمكان 
أبي بكر محمد بن إسحاق" . 

ل قال إبراهيم بن المعدل: قال ابن عبدة للطحاوي: ما هذا!؟ والله 
لئن أرسلت بقصبة» فنصبت في حارتك. لترين الناس يقولون: قصبة 

قال الذهبي: إلى صرامته المنتهى" . 

قال المعتضد لعبداله وزيره إلي أريد عرف ارتفاع الدنياء فطلب 
الوزير ذلك من جماعة» فاستمهلوه شرا وکان این الفرات وأخوه أبو العباس 
محبوسين» فأعلما بذلك» فعملاه في ومين وأشذات فاا وعُفي عنهما“ . 

ل وقال القاضي أبو طالب محمد بن القاضي أبي جعفر: كنت مع 
أبي في جنازة» وإلى جانبه أبو جعفر الطبري»ء فأخذ أبي يعظ صاحب 


.۲۷۲/۱٤ ج‎ )۱( 
.۲۹۹/۱٤ ج‎ )۳ 
.٤۱۰/۱٤ ج‎ )۳( 
.6۷۸/۱٤ ج‎ )( 


۳7۸ 


المصيبة ويسليه فداخله الطبري في ذلك ودنب معه ثم اتسع الأمر بينهماء 
وخرجا إلى فنون أعجبت من حضر» وتعالى النهار» فلما قمنا قال لي: يا 
أحسنت عشرتي» ألا قلت لى» فكنت أذاكره غير تلك المذاكرة؟ هذا رجل 
مشهور بالحفظ والاتساع. فمضت مدة ثم حضرنا في حق رجل آخر» 
وجلسناء وجاء الطبري› فجلس إلى جانب ان وٹخاریا) فکلما جاء إلى 
قصيدة ذكر الطبري بعضها وينشدها أبى وكلما ذكر شيئاً من السير فكذلك» 
فربما تلعثم وأبي يمر في جميعه» فما سكت إلى الظهر. 

كان أو مصرتکین بان مجلسه ابن حربویه ولا يدعه أن يقوم له» 
فإذا جاء هو إلى مجلس تکین مشی له وتلقاه. ولم یکن في زيه ولا منظره 
بذاك» وكان بوجهه جدري› ولکنه کان من فحول الغلا 

ل] كان الأخباري جحظة البرمكى ذا فنون ونوادر وآداب» وهو 
القائل : 
أنا ابن تاس مول الناس جودهم فأضحوا حديثاً للئوالِ المُشهر 
D.0 2 E ES 1 TET‏ 
فلم يُخل من إحسانهم لفظ مُخبر ولم يُخل من تقريظهم بطنُ دفتر 

ل1 وللصولي في ابن مقلة الوزير: 
لئن قطعوا يُمنى يديه لخوفهم لأقلامه لا للسيوفِ الصوارم 
فماقطعوا رآياً إذا ما أجالّه رأيت المنايا في اللحى والعًلاص ° 

ل قال محمد بن الإسكاف: رأيت في النوم كأن قائلاً يقول: إن الله 
ليدفع عن أهل بخداد البلاء بالمحاملي . 


() ج 4 _ *. 
() ج .۳۷/۱٤‏ 
)۳( ج 6 
)€( ج 6٥‏ 
)6( ج 0 1. 


۳4 


ل وفي ابن الحدادء يقول أحمد بن محمد الكحال: 
E E E Ny E‏ 

ل ولليشكري في آبي عمر الزاهد قصيدة منها: 
فلو أنني أقسمتٌ ما كنت كاذبا بأن لم ير الرّاؤون حَبْراً يُعاوِلة 
إذا قلت شارَفنا أواخرَ علمه تفجر حتى تقلع هذا أوائة“ 

ل قال الحاكم : قال ابن حسنويه لي يوماً: ألا تراقبون الله؟ أما لكم حياء 
أحمد بن أبي رجاء المصيصي» وهذا كتابي وسماعي منه وهذا حفيدي کهل . 

ل وقال أستاذ الإسفرايينى: أنا فى جانب شيخنا أبى الحسن الأشعري 

: : (© e 
. كقطرة في جنب بحر‎ 

ل قال القاضى عياض: ضربت إلى ابن التبان باط الإبل من الأمصار 
لذبه عن مذهب أهل المدينة. وكان حافظاً بعيداً عن التصنع والرياء فصيحاً 
کالقدر. 

ل صلى أبو بكر بن بلال على صالح بن التميمي» فبلغنا أنه قال: 
كنا نترك الذنوب من خشية اله» وثلثي ذلك حياء من هذا الشيخ 
رحمه الل" . 

ل] وقيل: إن أبا نعیم الساف ذکر له ابن منده» فقال: کان جبلاً من 
الجبال» فهذا يقوله أبو نعیم مع الوحشة الشديدة التى بينه و 


)1( ج 6٥‏ . 
۳) ج 9/0. 
)۳( ج 0 _ 00°. 
)£( ج ° . 
() ج ۳۲۰/۱۹ 
ج . 
)¥( ج Y/Y‏ 


۸۰ 


ل وقال أبو محمد الباقي: لو أوصى رجل بثلث ماله لأفصح الناس» 
لوجب أن يدفع إلى أبي بكر الأشعري” . 

ل] قال عيسى بن أحمد الهمذاني: كان أبو أحمد إذا جاء إلى أبي 
حامد الإسفراييني قام ومشى حافياً إلى باب المسجد مستقبلاً له" . 

ل] دخل ابن اللبان خوارزم في دولة مأمون بن محمد بن علي بن 
مأمون خوارزم شاه فأکرمه وبره وبالغ» وبنی له مدرسة ببغداد ينزل فيها 
فقهاء خوارزم› فکان أبو الحسين یدرس بها وکان خوارزم شاه يبعث إليه 
کا 

قال بو حاتم محمود بن الحسين القزويني : کان .ما يضمره القاضي 
أبو بكر الأشعري من الورع والدين أضعاف ما كان يظهره» فقيل له في ذلك 
فقال: إنما أظهر ما أظهره غيظاً لليهود والنصارى والمعتزلة والرافضةء للا 
يستحقروا علماء الو 

ل قال السلمي: ورأينا في طريق همذان أميرأً» فاجتمعت به» فقال: 
لا بد من كتابة «حقائق التفسير» فنسخ خ له في يوم» فرق على خمسة وثمانين 
تاستخاء ففرغوه إلى العصرء > وأمر لي بفرس جواد ومئة دینار وثیاب كثيرة» 
EE‏ وافزعتني وأفزعت الحاج؛ ا 
ا TT‏ فان لا اقل ذلك ففرقها في 
نقباء الرفقة› وبعث من خمرنا وکان الأمير نصر بن سبکتکین صاحب 
الجيش عالماًء ذ فلما رأى ذلك التفسيرء أعجبه وأمر بنسخه فى عشر 
مجلدات» وکتبت الآيات بماء الذهب» ثم قالوا: تأتي حتى يسمع الأمير 
الكتاب» فقلت: لا آتيه البتةء ثم جاؤوا خلفي إلى الخانقاه فاختفيت» ثم 


() ج ۱۹۲/۱۷. 
() ج ۱۳/۱۷. 
(۳) ج ۲۱۹/۱۷. 
9) ج ۱۹۲/۱۷. 


۳۸1 


حت المجلة الأرل وك ل بالا : 


ل سمعت ابن المبارك يقول: حق على العاقل أن لا يستخف بثلاثة : 
العلماء والسلاطين والإخوانء فإنه من استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن 
استخف بالسلطان ذهبت دنیاه» ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته" 

ل القشري: سمعت السلمي يقول: خرجت إلى مرو في حياة الأستاذ 
أبي سهل الصعلوكي› وكان له قبل خروجي أيام الجمع بالغدوات مجلس 
دَؤْر القرآن بختم فوجدته عند رجوعي قد رفع ذلك المجلس» وعقد لابن 
العقاب في ذلك الوقت مجلس القولء فداخلني من ذلك شيء» وكنت أقول 
في نفسي : استبدل مجلس الختم بمجلس القول - يعني الغناء - فقال لي 
يوماً: يا أبا عبدالرحمن: أيش يقول الناس لي؟ قلت: يقولون: رفع مجلس 
القرآن» ووضع مجلس القول. فقال: من قال لأستاذه: لِمّ لا يفلح أبدأ. 


قال الذهبي: ينبغي للمريد أن لا يقول لأستاذه: لمَء إذا علمه 
فوا لا رز غك لظا أما إذا كان الشيخ غير معصوم وكره قولة: 
لِم؟ فإنه لا يفلح أبداًء قال الله تعالى: #وتماوشا عل لر لتقو 4" . 
وقال تعالى: «وواصوا الح 4 « باصا إلمْمَة 4 . 


لا بل هنا مریدول أثقال أنکاد» يعترضول ولا يقتدول»› ويقولون ولا 
لون ولال لرن 


.۲٤۹ - ۲٤۸/۱۷ ج‎ )۱( 

(۳) ج ۲۹۱/۱۷. 

(#) وهذا لا يتحصل في أحد من البشر إلا نبياً مرسلاء وإنما قال المؤلف ليذكر المستحيل 

ويفهم القارىء أنه متعذر. 

(۴) المائدة: ۲. 

.۳ العصر:‎ )٤( 

.١١۷ البلد:‎ )٠( 

۷) ج ۲۱/۱۷ - ۲. 


FAY 


J‏ ركان عبدالملك بن عثمان النيسابوري ممن وضع له القبول في الأرض› 
وکان الفقراء في مجلسه كالأمراءء وكان يعمل القلانس»› ویأکل من کسبه» بنی 


مدوسة ودارا للمر هى ووت الاوقاف 2 ول انه ك مو رة : 


ل قال البرقاني: سألت الدارقطني لما قدم من مصر: هل رأيت في 
طريقك من يفهم شيئاً من العلم؟ قال: ما رأيت في طول طريقي إلا شاباً 
بمصر يقال له عبدالغني بن سعيد كأنه شعلة نار. وجعل يفخم أمره ويرفع 
وک 

قال الذهبي : اتصاله بالدولة العبيدية كان مدارة لهم› وإلا فلو جمح 
عليهم» لاستأصله الحاكم خليفة مصر الذي قيل: أنه ادعى الإلهية. وأظنه 
ولي وظيفة لهمء وقد كان من أئمة الأثرء نشا في سنة واتباع قبل وجود 
دولة الرفض› واستمر هو على التمسك بالحديث» ولکنه داری القوم 
وداهنهم فلذلك لم يحب الحافظ أبو ذر الأخذ عنه. 

وقد كان لعبدالغني جنازة عظيمة تحدث الناس بهاء ونودي أمامه: 
هذا نافي الكذب عن رسول الله كا" . 

قال اللهبى : الكانة مسلمة لابن النرات كما أن أقراالامة آي ب 

هبي 1 ن ابو فر بي بن 
كعب» وأقضاهم علي» وأفرضهم زيد» وأعلمهم بالتأويل ابن عباس»ء 
وأمينهم بو عبيدة» وعابرهم محمد بن سیرین› وأصدقهم لهجة آبو ذر» 
وفقيه الأمة مالك ومحدئهم أحمد تن حنبل»› ولغويهم اتو عبيدة» 
وشاعرهم أبو تمام» وعابدهم الفضيلء وحافظهم سفيان الثوري» وأخباريهم 
الواقدي› وزاهدهم معروف الكرخي› ونحويهم سیبویه»› وعروضيهم 
الخليل› وخطيبهم ابن نباتة» ومنشئهم القاضى الفاضل› وفارسهم خالد بن 
الوليد. رحمهم الله“ . 
)۱( ج ۲۵۷/۱۷. 
)۲( ج ۲۹۹/۱۷. 


۳( ج ۷/۷ 
)£( ج °۷ 
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ل إن الصاحب إسماعيل بن عبّاد كان إذا انتهى إلى ذكر هؤلاءء 


يقول: ابن الباقلاني بحر مغرق» وابن فورك صل مطرق› والإسفرایینی ي نار 
ND o7‏ 
تحری . 


o i E 
أحمد الفرضي لم تكن رحلته غاا فا‎ 


ل وكانوا يقولون: لما صنف أبو نعيم الأصبهاني كتاب «الحلية» حمل 
الكتاب إلى نيسابور حال حياته فاشتروه َ ةا ديار : 


ألف دينار هرويه» فلما مات يحيى وجدوا أربعين بَذْرَةٌ لم يفك ختمها“ . 

ل] في ذكر القاضي ابن الباقلاني: لقد أخبرني الشيخ أبو ذر وكان 
يميل إلى مذهبه فسألته: من أين لك هذا؟ قال: إني كنت ماشياً ببغداد مع 
الحافظ الدارقطني فلقينا أبا بكر بن الطيب فالتزمه الشيخ أبو الحسن» وقبّل 
وجهه وعینیه» فلما فارقناه قلت له: من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد 
أنك تصنعه» وأنت إمام وقتك؟ فقال: هذا إمام المسلمينء والذاب عن 
الدين» هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. قال آبو ذر: فمن ذلك 
الوقت تكررت إليه مع أبي» کل بلد دخلته من بلاد خراسان وغيرها لا يشار 
فيها إلى أحد من أهل السنة إلا من كان على مذهبه وطريقته. 


قال الذهبي : هو الذي كان ببغداد يناظر عن السنة وطريقة الحديث 
بالجدل والبرهان» وبالحضرة رؤوس المعتزلة والرافضة والقدرية وألوان 


() ج .۳٤/۱۷‏ 
(۳) ج 60۳/۱۷. 
)۳( ج f۷‏ . 
(6) ج 6۸۲/۱۷. 
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البدع» ولهم دولة وظهور بالدولة البويهية» وكان يرد على الكرامية وينصر 
الحنابلة عليهم› وبینه وبين ¿ أهل الحديث عامرء وه کارا يعوب في 
مسألة دقيقة فلهذا عامله الدارقطني ار وقد ألّف كتاباً سماه: «الإبانة) 
يقول فيه: فإن قيل فما الدليل على أن لله ا ویدا؟ قال قوله: وی وه 
رك . وقوله: ما منعَك ن جد لبا علقت دی 4“. 


لما 


فانت الى له وجها ويدا. إلى أن قال: فإن قيل: فهل تقولون: 
إنه في کل مکان؟ قیل : CES‏ 
كتابه . إلى أن قال: وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها: الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان 
والخضب والرضى . فهذا نص كلامه. وقال نحوه فى كتاب «التمهيد له وفى 
كتاب: «الذب عن الأشعري» وقال: قد بينا دين الأمة وأهل السنة أن هذه 
الات اتر کا جوت بر رل دید و چ ول ف 


قال الذهبي: فهذا المنهج هو طريقة السلف» وهو الذي أوضحه أبو 
الحسن وأصحابه» وهو التسليم بنصوص الكتاب والسنةء 2 قال الباقلاني» 
وابن فورك» والکبار إلى زمن أبي المعاليء ٿم زمن الشيخ أب بی حامد» فوقع 
اختلاف وألوان» نسأل الله العقر“. 


0 عن عبدالعزيز الصحراوي الزاهد قال: كنت أقرأ على القزويني 
فجاء رجل مغطى الوجه فوثب إليه» وصافحه وجلس بين يديه ساعة» 
فسألت صاحبي: من هذا؟ قال: تعرفه هذا المؤمنين 2 باش . 

ئ 


(1) الرحمن: ۲۷. 

.۷٩ ص:‎ )۲( 

)۳( ج ۸/۱۷ _ 004. 
9) ج 1۱۲/۱۷. 

() ج 1۱۲/۱۷. 


Ao 


ل قال أبو عثمان الصابوني: لو كان الشيخ أبي محمد الحويني في 
ب اتل قلت إلا شاه وافروا ا 


لا وحكاية عن شيخ الإسلام معه مشهورة لما بض عليه بعض 
الجفاة» وحمله إلى أبي حاتم» وقال: إن هذا ذكر له مذهباً ما سمعت به» 
قال: هو حنبلي فقال: دعه ويلك! من لم کن جا ف فا 


ل وقيل: إن ابن أبي الطيب حمل إلى السلطان محمود بن سبكتكين 
ليمع وعظه» فلما دخل جلس بلا إذن» وأخذ في رواية ا حديت بلا أمرء 
فتنمّر له السلطان» وأمر غلاماً فلكمه لكمة أطرشته» فعرفه بعض الحاضرين 
منزلته في العلم والدين» فاعتذر إليه وأمر له بمال» فامتنع فقال: يا شيخ : 
إن للمّلك صولة» وهو محتاج إلى السياسة» ورأيت أنك تعديت الواجب» 
فاجعلني في جل قال: الله بيننا بالمرصادء وإنما أحضرتني للوعظ»› وسماع 
أحاديث الرسول بء وللخشوع لا لإقامة قوانين الرئاسة» فخجل الملك 


I 
. واعتنقه‎ 


قال الذهبي : رتبۀ (محمود» رفيعة فی الجهاد وفتح الهند واشتاء مليحة 
وله هنات هذه منهاء وقد ندم واعتذر» نعوذ بالله من کل متکبر جبار. وقد 
رأينا الجبارين المتمردين الذين أماتوا الجهاد» وطعنوا في البلاد فواحسرةٌ 
على الماد“ . 


ل قيل إن ابن حزم تفقه أولاً للشافعي»ء ثم أداه اجتهاده إلى القول 
بنفي القياس كله جليه وخفيه» والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب 
والحديث» والقول بالبراءة الأصلية» واستصحاب الحال» وصنف في ذلك 
کتبا كثيرة وناظر عليه ویسط لسانه وقلمه»› ولم يتأدب مع الأئمة في 


() ج 1۱۷/۱۷. 
() ج .1۲٥/۱۷‏ 
() ج ۱۷۳/۱۸ - .۱۷٤‏ 
9) ج ۸ -. 


۳۸١ 


الخطاب» بل فجَج العبارة» وسبٌ وجدع فكان جزاؤه من جنس فعله» 
بحيث إنه أعرض عن تصانيفه من الأئمة وهجروهاء ونفروا منهاء وأحرقت 
في وقت» واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقاداً واستفادة وأخذا 
ومؤاخذة ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجاً في الرصف بالخرز المهينء فتارة 
يطربون» ومرة يعجبون» ومن تفرده يهزؤون» وفى الجملة فالكمال عزيزء 


وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول اث كيار . 


قال الذهبى : نعم» من بلغ رتبة الاجتهاد» وشهد له بذلك عدة من 
القرآن أو كثيراً منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدأًء فكيف يجتهد» وما الذي يقول؟ 
وعلام يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ والقسم الثالث: الفقيه المنتهي البقظ 
الفهم المحدث» الذي قد حفظ مختصراً في الفروعء وكتاباً في قواعد 
الأصول» وقرأً النحوء وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله» وتشاغله 
بتفسيره» وقوة مناظرته» فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد» وتأهل للنظر في 
دلائل الاأمة» فمتى وضح له الحق في المسألة» وثبت فيها النص» وعمل بها 
أحد الأئمة الأعلام کا حنيفة مغد أو كمالك»› أو کالثوري› أو الأوزاعي أو 
الشافعي» وأبي عبيد» وأحمده وإسحاق» فليتبع فيها الحق» ولا يسلك 
الرخص» وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليدء فإن خاف ممن 
يشخب عليه من الفقهاءء فليتكلم بها ولا يتراءى بفعلها فربما أعجبته نفسه» 
وأحب الظهور فيعاقب» ويدخل عليه الداخل من نفسه فكم من رجل نطق 
بالحق› وأمر بالمعروف» فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده» وحبه 
للرئاسة الدينية» فهذا داء خفى سار فى نفوس الفقهاءء كما أنه داء سار فى 
نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب والمزخرفةء وهو داء 
خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين» فتراهم يلتقون العدو 
ویصتدم الجمعان» وفى نفوس المجاهدين مخبآت وكمائن من الاختيال»› 


() ج ۱۸٦/۱۸‏ - ۱۸۷. 
(۲) القسم الأول: من بلغ رتبة الاجتهادء القسم الثاني: الفقيه المبتدئ والعامي. 


FAV 


وإظهار الشجاعة ليقال» والعجب ولبس القراقل المذهبة والخوذ المزخرفةء 
والعدد المحلاة على نفوس متكبرة» وفرسان متجبرة. وينضاف إلى ذلك 
إخلال بالصلاة» وظلم للرعية» وشرب المسكر» فأنى ينصرون؟ وكيف لا 
يخذلون؟ اللهم: فانصر دينك» ووفق عبادك» فمن طلب العلم للعمل كسره 
العلم» وبكى على نفسه» ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياءء 
تحامق» واختال» وازدرى بالناس» وأهلكه العجب ومقتها الأنفس «قَدٌ فح 
من رلا Hé)‏ حاب من دسّلها 4€ (أي دسّسها بالفجور والمعصية) 
قلبت فيه السين آلف" . 

لا وقيل: مر السلطان بباب مسجد أبي علي المنيعي› ا 
وسلّم عليه. ومناقبه جمة" . 

كان سبب خروج الخطيب من دمشق إلى صور» أنه كان يختلف 
إليه صبي مليح» فتكلم الناس إلى الفتك به فأمر الأمير صاحب شرطته أن 
يأخذ الخطيب بالليلء فيقتله» وكان صاحب الشرطة سنياًء فقصده تلك 
الليلة في جماعة» ولم يمكنه أن يخالف الأميرء فأخذه وقال: قد أمرت 
فيك بكذا وكذاء ولا أجد لك حيلة إلا أني أعبر بك عند دار الشريف ابن 
أبي الجن» فإذا حاذيت الدار» اقفز وادخلء فإني لا أطلبك فأرجع إلى 
الأمير فأخبره بالقصة ففعل ذلك ودخل دار الشريف» فأرسل الأمير إلى 
الشريف أن يبعث به. فقال: أيها الأمير! أنت تعرف اعتقادي فيه وفي 
أمثاله» وليس فى قتله مصلحة» هذا مشهور بالعراق» إن قتلته» قتل به 
جماعة من الشيعةء وخربت المشاهدء قال: فما ترى؟ قال: أرى أن ينزح 
من بلدك فأمر بإخراجه» فراح إلى صور» وبقي بها مدة . 

ل قال محمد بن طاهر: سمعت أبا إسماعيل الأنصاري يقول: إذا 
ذكرت التفصيل» فإنما أذكره من مئة وسبعة تفاسير. وسمعته ينشد على منبره: 


(۱) الشمس: .٠١-۹‏ 
(۳) ج ۱۹۱/۱۸ - ۱۹۲. 
(۳) ج ۲۹۷/۱۸. 
)٤(‏ ج ۲۸۲/۱۸. 


FAA 


الاتتبلى ما حون انت ,رصيق لاسن ان باو" 
[وأبو عبدالله البوشنجي قال في الشافعي كما ورد في ترجمة الجزء 
العاشر ص۷۳: 
وأني حياتي شافعي وإن أمت ‏ فتوصيتي بعدي بأن يتشفعوا 
وأما القاضي عياض» فيقول في الإمام مالك بن أنس كما في ترجمته» 
في الجزء الثامن» رقم :)٠١(‏ 
ومالك المرتضى لا شك أفضلهم ٠‏ إمام دار الهدى والوحي والسنن 
وأما أبو حنيفة فقد قال بعضهم في مذهبه: 
فلعنة ربتاأعداد رمل ,على من ردقول أبي حنيفة 
فانظر ما يقوله كل تابع لإمام الأئمة في حق إمامه!! والحق الذي 
يجب أن يكون عليه المسلم أن يوالي الجميع ويشيد بفضلهم› ولا يعتقد 
العصمة فيهم» ولا يتخذ من تقليده لواحد منهم وسيلة للتعصب أو الإفراط 
في الحب الذي ينحرف به عن الصواب"]. 
قال الذهبي : وقد قال أبو إسماعيل الأنصاري في قصيدته النونية التي أولها : 
نزل المشيبٌ بِلمّتي فأراني نقصانٌ دهر طالما رْمَاني 
أنا حنبليٰ ما حييت وإن أمت فوصيتي و إلى الأخوان 
ا وتي ادى دة جا شتت تة ةة 
ل قال ابن طاهر: سمعت أبا إسماعيل يقول: قصدت أبا الحسن 
الخرقاني الصوفي» ثم عزمت على الرجوع» فوقع في نفسي أن أقصد أبا 
حاتم بن خاموش الحافظ بالري» وألتقيه - وكان مقدم أهل السنة بالري» 
(۱) ج ٠٠٦/۸‏ وما بين القوسين من الحاشية. 


(۳) ج 07/۱۸ ۔ ۰۷. 
(۳) ج ۰۷/۱۸. 


۳۸۹ 


وذلك أن السلطان محمود بن سبكتكين لما دخل الري» وقتل بها الباطنيةء 
منع الكل من الوعظ غير أبي حاتم» وكان من دخل الري يعرض عليه 
اعتقاده» فإن رضيهء أذن له في الكلام على الناس» وإلا فمنعه - قال: فلما 
قربت من الري» کان معي رجل في الطريق من آهلهاء فسألني عن مذهبي› 
فقلت: حنبلي» فقال: مذهب ما سمعت به! وهذه بدعة. وأخذ بثوبي» 
وقال: لا أفارقك إلى الشيخ أبي حاتم . فقلت: جيرة» فذهب بي إلى داره» 
وكان له ذلك اليوم مجلس عظيم» فقال: هذا سألته عن مذهبه» فذكر مذهباً 
لم أسمع به قط . قال: وما قال؟ فقال: أنا حنبلي . فقال: دعه» فكل من 
لم يكن حنبلياًء فليس بمسلم. فقلت في نفسي: الرجل كما وصف لي. ' 


ولزمته أياماً» وانصرفت”' . 


ل وقال أبو الحسن الباخرزي في «الدمية» قي حق إمام الحرمين 
المديني: الفقه فقه الشافعي والأدب أدب الأصمعي» وفي الوعظ الحسن 
الحسن البصري» وكيفما هو فهو إمام كل إمام» والمستعلي بهمته على كل 
هام» والفائز بالظفر على إرغام كل ضرغام» إن تصدَّر للفقه» فالمزني من 
مزنته» وإذا تكلم فالأشعري شعرة من وفرته . 

ل وسمعت خادمه أحمد بن أميرجه يقول: حضرت مع الشيخ آبي 
إسماعيل الأنصاري الهروي الوزير نظام الملك» وكان أصحابنا كلفوه 
الخروج إليه» وذلك بعد المحنة ورجوعه إلى وطنه من بلخ - يعني انه کان 
قد غرّب _ قال: فلما دخل عليه» أكرمه وبجله» وكان هناك أئمة من 
الفريقين» فاتفقوا على أن يسألوه بين يدي الوزير» فقال العلوي الدبوسي : 
ياذن الشيخ ارام أن أسال؟ قال سل قال ل لعن أبا لسن 
الأشعري؟ فسكت الشيخ» وأطرق الوزير» فلما كان بعد ساعة» قال الوزير: 
أجبه. فقال: لا أعرف أبا الحسن» وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله في 
السماءء وأن القرآن في المصحف» ويقول: إن النبي ييه اليوم ليس بنبي. 


.0۸ - ۹۷/۱۸ ج‎ )1( 
.٤۷۷ - ٤۷7/۱۸ ج‎ )( 


۳۹۰ 


ثم قام وانصرف» فلم يمكن أحداً أن يتكلم من هيبته» فقال الوزير للسائل: 
هذا أردتم! آن نسمع ما كان يذكره بهراة بآذاننا. وما عسى أن أفعل به؟ ثم 
بعث إليه بصلة وخلعء لم يقبلهاء وسافر من فوره إلى هراة. 

ل قال أبو سعد: كان سعد الزنجانى حافظاً متقناًء ثقة» ورعاًء كثير 
العبادةء صاحب كرامات وآيات» وإذا خرج إلى الحرم يخلو المطافء 
ويقبلون يده أكثر مما يقبّلون الحجر الأسود . 

ل قال ابن طاهر: وسمعت الفقيه هياج بن عبيد إمام الحرم ومفتيه 
يقول: يوم لا أرى فيه سعد الزنجاني لا أعدَ أني عملت خيراً. وكان هياج 
يعتمر في اليوم ثلاث ا 

ل سمعت محمد بن أبي زكريا المزكي يقول: ما يقدر أحد أن يكذب 
في هذه البلدة وأبو صالح المؤذن حي. وسمعت أبا المظفر منصوراً 
السمعاني يقول: إذا دخلتم عاى أبي صالح فادخلوا بالحرمة» فإنه نجم 
الزمان» وشيخ وقته في هذا الأوان“. 

ل قال السمعاني: سمعت جماعة يقولون: لما قدم أبو إسحاق 
الشيرازي نيسابور رسولا تلقوه» وحمل إمام الحرمين غاشيته» ومشى بين 
يديه وقال: افر بهذا 

لا قال أبو الوقت السجزي: دخلت نيسابور» وحضرت عند الأستاذ 
أ المعالي الجويني» فقال: من أنت؟ قلت: خادم الشيخ أبي إسماعيل 
الأنصاري» فقال: رضي الله عنه. 

قال الذهبي: اسمع إلى عقل هذا الإمام» ودع سب الطّغام» إن هم 


إلا كالأنعاء". 


(۱) ج ۵۱۱/۱۸ - ۱۲. 
( ج ۸^“ 
۳ ج ۸^“ 
(9) ج 6۱/۱۸. 
)6( ج ۹/۸ 
) ج ۱۳/۱۸. 


۳۹۱ 


ل وقال عبدالغافر بن إسماعيل: كان أبو إسماعيل الأنصاري على حظ 
تام من معرفة العربية والحديث والتواريخ والأنساب» إماماً كاملا في التفسير» . 
حسن السيرة في التصوف» غير مشتغل بكسب» مكتفيا بما يباسط به المريدين 
والأتباع من أهل مجلسه في العام مرة أو مرتين على رأس الملأء فيحصل 
على ألوف من الدنانير وأعداد من الثياب والحلى» فيأخذهاء ويفرّقها على 
اللخام والخبّاز» وينفق منهاء ولا يأخذ من السلطان ولا من أركان الدولة 
شيتا؛ وقل ما يراعيهم» ولا يدخل عليهم» ولا يبالي بهم» فبقي عزيزاً مقبولاً 
قبولاً أتم من الملكء مطاع الأمر نحواً من ستين سنة من غير مزاحمة. 

ل وكان إذا حضر المجلس لبس الثياب الفاخرة» وركب الذواب 
الثمينة» ويقول: إنما أفعل هذا إعزازاً للدين» ورغماً لأعدائهء حتى ينظروا 
إلى عرزي وتجمّلي» فيرغبوا في الإسلام. ثم إذا انصرف إلى بيته» عاد إلى 
المرقعة والقعود مع الصوفية في الخانقاه يأكل معهم» ولا يتميّز بحال» وعنه 
أخذ أهل هراة التبكير بالفجر» وتسمية الأولاد غالباً بعبدالمضاف إلى 
اسنام آله تال . 


8 ولاأسعد الرّوزني : 


بمسعود بن ناصر اشتملنا على عين الحديث بخير ريب 
إذاماقال: حتلنافلانل فذاالإسناد حى غير ريب 
وماإنزرنه إلاخفيفاً فيصبح مُنْقلاً كمي وجيبي 
ولو أني ظفرتٌ به شبابي من عن ا دو ي 

ل سمعت أبا إسحاق الفيروزآبادي يقول: تمتّعوا من هذا الإمام فإنه 
نزهة هذا الزمان - يعني أبا المعالي الجويني ۔. 


.04 -_ ۸ ج‎ )۷١ 
. ۸ ج‎ )۳ 
.۳/۱۸ ج‎ )۳( 
.6۷°/۱۸ ج‎ )( 
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ل سمعت أبا إسحاق الحبّال يمدح أبا نصر بن ماكولاء ويثني عليه 
ويقول: دخل مصر في زي الكتبة» فلم نرفع به رأساًء فلما عرفناه کان من 
القلماء تيذا الان . 


ل وكان أبو الفرج رزق الله يقول: كل الطوائف تدعيني. وسمعته 
يقول: يقبح بكم أن تستفيدوا مناء ثم تذكروناء فلا تترحموا علينا. 
وک ا 

ل سمعت رزق الله بن عبدالوهاب يقول: دخلت سمرقند وكان 
السلطان ملك شاه بهاء فرأيت أهلها يروون «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله 
المفسر جدي» بواسطة خمسة رجال إليه» فقلت لهم: الكتاب معي 
ومصنفه جدي لأمي» وقد سمعته منه» ولكن ما أسمع كل واحد إلا بمثة 
دينار. فما كان الظهر حتى جاءتنى خمس مئة دينار فسمعوه» فلما رجعت»› 
فاا ا 

لا قال نظام الملك - وأثنى على أبي إسحاق» وقال: كيف حالي مع 
رجل لا يفرق بيني وبين نهروز الفراش في المخاطبة؟ قال لي: بارك الله 
فيك. وقال له لما صب عليه کذلك^ . 

ل قال محمد بن عبدالملك الهمذاني: حكى أبي قال: حضرت مع 
قاضي القضاة أبي الحسن الماوردي عزاء» فتكلم الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي واجلاء فلما خرجناء قال الماوردي: ما رأيت كأبى إسحاق! لو 
رآه الشافعي لتجمّل به“ . ٠‏ 


لا قال محمد بن عبدالملك الهمذاني: ندب المقتدي بالل أبا إسحاق 


(۱) ج t۸‏ 
(۳) ج 1۱۳/۱۸. 
(۳) ج 1۱۳/۱۸. 
)٤(‏ ج .٤۹/۱۸‏ 
)6( ج .٤٥۹/۱۸‏ 


۳4۳ 


الشيرازي للرسيلة إلى المعسكر»ء فتوجه في آخر سنة خمس وسبعين» فكان 
يخرج إليه أهل البلد بنسائهم وأولادهم ا أردائه» ويأخذون تراب 
نعلیه یستشفون به" وخرج الخبازون» ونثروا الخبز» وهو ينهاهم» ولا 
ينتهون» وخرج أصحاب الفاكهة والحلواء» ونثروا على الأساكفة» وعملوا 
مداسات صغاراء» ونثروهاء وهي تقع على رؤوس الناس» والشيخ يعجب»› 
وقال لنا: رأيتم الئثار» ما وصل إليكم منه؟ فقالوا: يا سيدي! ونت أي 
شيء كان حظك منه؟ قال: أنا غطيت نفسي بالمحمَة" . 


ل توفي أبو إسحاق الشيرازي ليلة الحادي والعشرين من جمادى 
الآخرة» سنة ست وسبعين وأربعمئة ببغداد» وأحضر إلى دار أمير المؤمنين 
المقتدي باله» فصلى عليه» ودفن بمقبرة باب الرز» وعمل العزاء بالنظاميةء 
وصلى عليه صاحبه أبو عبدالله الطبريء ثم رتب المؤيد بن نظام الملك بعده 
في تدريس النظامية أبا سعد المتولي» فلما بلغ ذلك النظام» كتب بإنكار 
ذلك وقال: كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة من أجل الشيخ. وعاب 
على من تولى» وأمر أن يدرس الإمام أبو نصر عبدالسيد بن الصباغ بها" . 


الرعد على قوله: « كلك يَصْربٌُ اله الال 4 . فقال: كنت أظن ما بعده 
صفة للأمثالء وما فهمته إلا من وقفك› ثم أمر له بخلعة وفرس وجارية 
آلف اون ٠‏ 
و ديار . 


[] وخلعت بنت السلطان ملکشاه حين تزوؤجت بالمقتدي على 
ظهر الدين الوزير» فاستعفى من لبس الحريرء فنقذت له عمامة ودبيقَيّة 


(۱) هذا الفعل ليس بصحيح ولا سائغ بل هو فعل العام والجهلةء والحمد لله أن الشيخ 
کان ینهاهم . 

)۲( ج ۸ 

)۳( ج 1۸ . 

.١١ الرعد:‎ )6( 

4 ج‎ (o) 


۳4٤ 


نین اوسبعین دیتارا فلسي : 


ل وقال أبو جعفر بن أبي علي الهمذاني: كان شيخنا أبو عامر الأربي 
من أركان مذهب الشافعي بهراةء كان نظام الملك يقول: لولا هذا الإمام 
في هذه البلدة» لكان لنا ولهم شأن - يهددهم -. وكان يعتقد فيه اعتقاداً 
عظيماً» لکونه لم يقبل منه شیئاً قط" . 


ویعوده إذا مرض› ويتبرك بدعائه 


(") 


ا 
بن 1 بن 


EE‏ رياحينَّ السلام فإنما 
وقل لي مجازاً إن عَدِمْتَ حقيقة 
وأعجبُ من فت المَجَرَةٍ إِذُ رأى 
قناةٌ سَعَّثْ للطعن حتى تقصدث 
EEE ED EE OEE‏ 
صباحهم كنا به خمد السشُرى 
وكنا رَعَيْنا العِز حؤل جماهُمُ 
وقد ألبسث أيدي الليالي مَحلّهم 
قصورٌ خلت من ساكنيها فما بها 
كأن لم يكن فيها أنيس ولا التقى 
فكنتَ وقد فارقت ملكك مالكاً 
تضيق علي الأرض چې کانتي 
() ج ۲۹/۱۹. 


(۳) ج ۳۳/۱۹. 
(۳) ج .۳٤/۱۹‏ 


۳46 


انض ا ا ن ن 
بألك في تُعمى فقد كنت مُنْيما 
فيرجمٌ ضوء الصبح عندي مُظلما 
وسيفٌ أطال الضربٌ حتى تَكَلّما 
وأبنائِه صَوْبً الغمامة أ هما 
فلما عمناهم سَرَبْنا على عَمّى 
فقد أجدب المرعى وقد أَقمَرَ الحمى 
مناسيجَ سَدّى الغيتُ فيها وألحما 
سوى الأدم يمشي حول واقفة الذمى 
بها الوفدٌ جمعاً والخميس عَرَمْرَمَا 
ومن وهي انك ولك ما 
خا و اها ورا و ا 


وإني على رسمي مقيم فإِن أَمُّث 
بكاك الحيا والريح شمّت جيوبَّها 
ومُرّق ثوب البرق واكتست الضحى 
ولا حل بدر الكَم بعدك دارة 


عليك وناخ الرعد باسمك مُغلما 
حداداً وقامت أنجِمُ الليل مأنّما 
ولا آظطهرت شن الظهمرة مما 


سينجيك مَّن نجُى من الجبُ يوسفاً ويؤويك من آوی المسيح ابنَّ مريما 

ل فلما أتشده إياهاء وأراد الخروج» أعطاه تة ورعرهن دارا 
زأاا يخذر فا فال اردتا عله للم حال وان ارك ده شا : 

ل قال عبدالوهاب الأنماطي: كان قاضي القضاة الشامي حسن 
الطريقةء ما كان يبتسم في مجلس قضائه" . 

ل قال ابن خلكان: قد دخل نظام الملك على المقتدي باش فأجلسه»ء 
وقال له: يا حسن› رضي الله عنك» کرضی أمير المؤمنين عنلى" . 

ل رسمعت أبا الوفاء بن عقيل الحنبلى الإمام يقول - وذكر شدة 
إصابته بمطالبة طولب بهاء وأنه كانت له عند ذلك خلوات يدعو ربه فيها 
ويناجيه» فقرأً على مناجاته يقول: ولئن قلت لي يا رب: هل واليت في 
ولياً؟ أقول: نعم يا ربّ» أبو بكر بن الخاضبة» ولئن قلت لي: هل عاديت 
في عدوا؟ فأقول: نعم يا رب. ولم يسمه. قال: فأخبرت ابن الخاضبة 
بقوله» فقال: اتر الشيخ . 
القصيدة- المشهوزة أولها: 
ما كنف انكف ل د 


ونت من دون الورى أولى به 
ثم أعادته إلى قرابه 
(۳) ج ۹ -11. 

() ج ۸۷/۱۹. 


.٩٩ - ٥/۱۹ ج‎ )۳( 
.۱۱۱/۱۹ ج‎ )6( 


۴۳۹٦ 


لا ومنها: 
إا ا ت ره سوا جا 
والشمس لا يؤيس من طلوعها وإن طواها الليل في جناب" 
لا وفي أبي بكر ابن اللبانة يقول السلفي : 
هو المزني إبان الفتاوى وفي علم الحديث الترمذيٰ 
وجاحظ عصره في النثر صدقا وفي وقت التشاعر بختريٰ 
وفي النحو کک وفي حفظ اللغات الأصمو ° 
المذهب أن 8 بکر الشاسي يوم ذکر 0 وضع e‏ على عبنيه» 
وبکی کثیراً وهو جالس على السدة التي جرت عادة المدرسين بالجلوس 
عليهاء وکان ینشد: 
خلت الديار فسدت غير مسود ومن البلاء تفرد بالسؤڙؤدد 
لا وجعل یردد هذا الننت ویبکی› وهذا إنصاف منه» واعتراف لمن 
2 ال عليه» قلت : الذين تولوا E‏ النظامية قبل 
0 وأ سد المتولي ا تة ت الإبانة و وأبو ا الغز 9 
والدي أنه زار ابن حمدين بقرطبة فى مدة يحيى بن غانية» قال: فوجدته فی 
هالة من العلماء کک 2 وتلقاني» ثم قال: يا أبا عبدالله ما هذا 
الجقاء؟ فاعتذرت انیا خشى التثقيل› وعد أن سيدي مشغول بما هو 


)1( ج 1/1/4 من حاشية الكتاب . 
)( ج ۹« 
)۳( ج 4/4 من حاشية الكتاب . 


۳4%۷ 


مكب عليه فأطرق قليلاء ثم قال: 

لو كنت تهوانا طلبت لقاءنا ليس المحبٌ عن الحبيب بصابرٍ 

فدع المعاذر إنماهوجئةٌ لمخادع فيهاولست بعاذرٍ 
ل فقلت : e‏ 


من منازعته منتصراً لحقي»› فاستحسن جوابي»› وقال لي : کرره فإنه والله ماح 


لکل ڏن ۳ 


ل حح أبو المظفر السمواني على البريّة أيام الركب» فأخذ هو 
زجماعة فضي الى أن خلصه اف من الأعرات: وخ وصحب الزنجاني . 
كان يقول: أسروناء فكنت أرعى جمالهم» ان أميرهم أراد أن يزوج 
بنته» فقالوا: نحتاج أن نرحل إلى الحضر لأجل من يعقد لنا. فقال رجل 
منا: هذا الذي يرعى جمالكم فقيه خراشان» فسألوني عن أشياءء فأجبتهم» 
وكلمتهم بالعربية» فخجلوا واعتذرواء فعقدت لهم العقد» وقلت الخطبة› 
ففرحواء وسألوني أن أقبل منهم شيئأًء فامتنعت» فحملوني إلى مكة وسط 
العام" . 


ل سمع السلفي يقول: ما رأت عيني مثل أبي الوفاء بن عقيل الفقيهء 
ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه» وحسن إيراده» وبلاغة كلامه» 
وقوة حجته» تكلم يوماً مع شيخنا إلكيا أبي الحسن» فقال له إلكيا: هذا 
ليس مذهبك» فقال: أكون مثل أبي علي الجبائي» وفلان وفلان لا أعلم 
شیا؟ ! أنا لي اجتهاد متى ما طالبني خصم بالحجة» کان عندي ما أدفع به 
عن نفسي وأقوم له بحجتي» فقال إلكيا: كذاك الظن بك . 

لا وكىن عقن العلماء أن آنا بكر الفطرطر شي انج غل تخر من 
مئتي فقيه مفتي» وکان يأتي إلى الفقهاء وهم نيام» فيضع في أفواههم 


(۱) ج ٤۲۲/۱۹‏ من الحاشية. 
() ج .۱۱١/۱۹‏ 
(۳) ج ٤٤۹/۱۹‏ 


۳۹۸ 


الدنانير» فيهبّون» فيرونها في أفواهي ”© 

لا حكى بعضهم ممن يوثق به أن أبا الحسن بن الزاغوني رأى في 
المنام ثلاثة» يقول واحد منهم: اخسف» وآخر يقول: أغرق» وآخر يقول: 
أطبق - يعني البلد ‏ فأجاب أحدهم: لاء لأن بالقرب منا ثلاثة: علي ابن 
الزاغوني» وأحمد بن الطلابةء ومحمد ر ن فن 

ل أورد ياقوت في «معجمه» وابن أبى أصيبعة في «طبقاته» بعض نظم 
بدیع الزمان الهمدانى» ومنه قوله: 
ای اتاد اسا ها ت ا 
كالبحر يُمْطره السحابُ وماله فضلٌ عليه لأنه من مائ“ 
القافلة» ومضيت إلى خسر وجرد مع رفيق لي راجلين» فدخالنا دار ابن 
مطعمة وسلمنا على أصحابه» فما التفتوا عليناء ثم خرح الشيخ › > فاستقبلناه» 
فأقبل عليناء وقال: لم جئتم؟ قلنا: لنقرأً عليك جزأين من «معرفة الآثار» 
للبيهقي . فقال : لعلكم ا الكتاب من الشيخ عبدالجبار» فقال : تکونون 
عندي الليلةء فان لي مهما أريد أن أخرج إلى ستروارء فإن ابني كتب إِليّ 
أن أستاذي جائي في هذه القافلة» فأريد أن اسلم عليه» وأسأله أن يقيم 
عندي أياماًء وسماني» فتبسّمت» فقال لي : تعرفه؟ قلت : هو بين يديك› 
فقام ونزل وبکی» وکاد أن يقبل رجلي» ر ثم أخرج الكتب والأجزاءء ووهبني 
بعضص أصوله» فكنت عنده ثلاثة یام“ . 

ل وقال الكمال الأنباري: لما قدم الزمخشري للحج آتاه شيخنا أبو 
السعدات بن الشجري مهنا بقدومه» وقال : 


(۱) ج ۹۲/۱۹. 
)۲( ج ۹ .-. 
)۳( ج ° 
9) ج 01/۲۰ - 


۳4۹ 


فان مان الرن تحن خو امد ن حا اط الخ 
حتى التقينا فلا والله ما سمعتُ أذنى بأحسنَ مما قد رأى بصري 
TEN ETE. E E NA,‏ 

ل قال السمعاني: کان علي بن طراد صدراً مهيبا وقوراً» دقيقق النظرء 
حاد الفراسةء عارفاً بالأمور السنية العظام» شجاعاً جريئاًء خلع الراشد» وجمع 
الناس على خلعه ومبايعة المقتفي في يوم» ثم إن المقتفي تغير رأيه فيه» وهم 
بالقبض عليهء فالتجاً إلى دار السلطانء فلما قدم السلطان أمر بحمله إلى داره 
مكرما فاشتغل بالعبادة» وكان كثير التلاوة والصلاة دائم البشر له. وأول ما 
دخلت عليه في وزارته قال: مرحباً بصنعة لا تنفق إلا عند الموت . 


قال الذهبي : لما سمع ابن عساكر بوفاة الإسفراييني أملى مجلساً في 
المعنى» سمعناه بالاتصال» فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن» ولا شغب 
بذكر غريب المذاهب لا في الأصول ولا في الفروع فما رأيت الحركة في 
ذلك تحصل خيراً» بل تثير شرا وعداوة ومقتاً للصلحاء والعباد من الفريقين› 
فتمسك بالسنة» والزم الصمت» ولا تَحْض فيما لا يعنيك» وما أشكل عليك 
فرده إلى الله ورسوله» وقف» وقل: الله ورسوله أعل . 

ل قال ابن الأخضر: كنت عند إمام النحو ابن الخشاب وعنده جماعة 
من الحنابلة» فسأله مكي الغراد: هل عندك كتاب الجبال؟ فقال: يا أبله ما 
تراهم حولي“ . 

ل] وأهديت لنور الدين زنكي عمامة من مصر مذهبةء فأعطاها لابن 
حمويه شيخ الصوفية» فبيعت بألف دينار . 


SD ج‎ ()1( 
.۱١۱/۲۰ ج‎ )۳( 
16۲ ۰ ج‎ ۳ 
.00/١ ج‎ )9 
.0۳ _ o 0/۰ ج‎ (o) 


وتفقه عمارة بن يلي الحكمي بزبيد مدة» وحجَ سنة تسع وأربعين 
ونفذه أمير مكة قاسم بن فليتة رسولا إلى الفائز بمصر فامتدحه بهذه الكلمة: 


الحمدٌ للعيس بعد العَزْم والهمم 
لا أجحد الحقَ عندي للرّكاب 
قرّبن بُعْد مَّزار العرّ من نظري 
فهل درى البيْتٌ أآني بعد فُرفُته 
حيث الخلافة مضروبٌ سُرادقها 
,لتوا رار ت دة 
وللت وة انات ص ا 
وللمكارم أعلام د ESER‏ 
را ا ا اها 
لا منها: 
ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها 


حمداً بقوم بما أولث من اللمم 
تیت انل فبا نبة الحم 
حتی رایت إِمام العصر من أَمَم 
ماسرت من حرم إلا إلى حرم 
بين التقيضين من عفو ومن يقم 
تجلو البغيضصَين من ظَلْم ومن ظَلَّم 
على الخَفْيّين من حُكم ومن جكم 
مَذْحَ الجزيلين من بأس ومن كرم 
على الحميدَيْن من فعل ومن شيم 


(1) E N 
عقو مَذح فما أرضى لكم كلمي"‎ 


ل قال الحافظ بن القادر: ورأيت عدي بن صخر الشامي قد جاء إلى 
إليه السلطان وأصحاب الولايات والمشايخ والعوام حتى آذوه مما يقبلون 


يده »› فأجلس في موضع بينه وبين 


a N 


رۇية› فکانوا يسلمون عليه› وينصرفون»› ثم رجح إلى ES‏ 
ل] وقد كان قد حصل قحط بمصر› فبذل لابن الحطيئة غير واحد عطاءء 
فأبى وقنع› E‏ فزوجه»› ثم طلب منه 


أمها لتؤنسهاء ففعلء فما 


(1) ج ۹۳/۲۰ - 044. 
) ج ۳٤۳/۲۰‏ 
(۳) ج 40/۲۰ - ۳67 


8 ولعمارة في الصالح بن رزيك : 


ولو لم يكن يدري بما جهل الورى 
N‏ 


من الفضل لم تنفق عليه الفضائل 
را و وف e‏ 

قال السمعاني: كان عبدالقادر من أهل جيلان إمام الحنابلة 
وشيخهم في عصره» فقيه صالح دين خير كثير الذكر دائم الفكر سريع 
الدمعةء تفقه على المخرمي» وصحب الشيخ حماد الدباس» وكان يسكن 
بباب الأزج في مدرسة بنيت لهء جئنا لزيارته» فخرج وقعد بين أصحابه 
وختموا القرآن» فألقی درساً ما فهمت منه شيثاًء وأعجب من ذا أن أصحابه 


قاموا وأعادوا الدرس فلعلهم فهموا لإلفهم بكلامه وعبارته". 


یا آل سَمْعانٌ ما اى فضائّكم 
قاف اي النازلون بها 
خی اناما أا و ا 
كانوا ملاذ بني الآمال فانقرضوا 
لولا مكان أبي سعد لما وجدوا 


قد صِرْدٌ في صحف الأيام عنوانا 
فما وَهَّث بمرور الدهر أركانا 
ا 
مخلفين به مثل الذي كانا 
على مفاخرهم للناس برهانا 


وقاه ربي من عين الكمال فما أبقت علا لرد العين نقصان“ 

ل قال ابن الحصري: كان الإمام الأشيري إماماً في الحديث» ذا 
معرفة بفقهه ورجاله» وله يد باسطة في النحو واللغة» وجرى بينه وبين 
الوزير ابن هبيرة كلام في دعائه عليه السلام يوم بدر: إن تهلك هذه 
العصابة» وكان الصواب معه. 


قال الذهبي: نازع الوزير بعنف» فأحرجه حتى قال له الوزير: تهذي! 
)0( ج °/090. 


() ج 6/۲۰. 
)۳( ج for‏ 


۲ 


ووصله بمال» وما وڏعه حتی قال له مثل قوله له . 
ل وسمعت محمد بن أبى الصقر يقول: كان السلفي إذا دخل 
هبة الله بن الأكفاني يتلقاه وإذا خرج يشيعه . 


ص ت“ 


ل قال: وسمعت أبا الفضل بن يمان الأديب يقول: رأيت أبا العلاء 
العطار في مسجد من مساجد بخداد يكتب وهو قائم» لأن السراج كان 
عالياًء إلى أن قال: فعظم شأنه في القلوب حتى إن كان ليمر في همذان فلا 
يبقى أحد رآه إلا قام» ودعا له» حتى الصبيان واليهود» وربما كان يمضي 
إلى بلدة مشكان يصلي بها الجمعة» فيتلقاه أهلها خارج البلد» المسلمون 
غل دة الود خان جحد غوت له الي أن تفل الاد 


ل وأتى القاضي الفاضل لزيارة الشافعي» فرآه الزاهد نجم الدين أبو 
ظهرك إلى الأمام؟! فقال: إن كنت مستدبره بقالبي» فأنا مستقبله بقلبي 
فصاح فيه » وقال : ما تعبدنا بهذا» فخرج وهو لا يعقل ^ . 

( قال: وقدم السلطان صلاح الدين سنة سبعين › فأخذ دمشق» ونزل 
بدار العقيقي» ثم أنه مشى إلى دار القاضي كمال الدين فانزعج» وأسرع 
لتلقيه» فدخل السلطانء وباسطه» وقال: طب نفساء فالأمر أمرك» والبلد 

0 
بلدك : 


لا وكات قاض تة أ امد بن لتر وري را الها اديا 


() ج ۰ 
(۳) ج .۲۳/۲١‏ 
(۳) ج .٤۳ - ٤۲/۲١‏ 
) ج ۲۰۷/۲۱. 
)٥(‏ ج 1۰/۲۱. 


۳ 


جوادا بذل ببغداد لفقهائها نوبة عشرة آلاف دينار» وربما أدى عن الغريم 
الدينار والدينارين"“. 

لا ولأبي الفرج الثقفي قصيدة مدح بها القاضي الفاضل منها: 

ل] وللقاضي العماد قصيدة: 


کالنجم حین هدا کالدھر حین عَدَا کالصبح حین بَدَا کالعَّضب حین بَرَی 
في الحُكم طودُ عُلاً في الجلم بحر تُه في الجود غيت ندا في البّاسي ليث شر 
لا وارتحل عماد الدين الأصبهاني في موكب» فقال في القاضي 
الفاضل : 
اتا ا و قات س اة اماك 
يادهرٌلي عبدالرحيم فلست أخشى مَس ناك 
لا وجاء يوم عيدء والسلطان بالميدان» فأقبل الطوسي وبين يديه مناد 
ينادي: هذا ملك العلماء» والغاشية على الأصابع» فإذا رآها المجان قرؤوا: 
عل تلك حَيِيتٌ أَلمَسِيّةٍ ©4 [الغاشية: ]١‏ فتفرق الأمراء غيظاً منهه 
وجرى له مع العادل ومع ابن شكر قضايا عجيبة» لما تعرضوا لأوقاف 


المدارس»› فذبٌ عن الناس› و 


)۱( ج 1۱/۲۱. 
(0) ج /1۳. 
(۳) ج .۳٤4/۲۱‏ 
)£( ج ۹ -- 0 
() ج ۳۸۸/۲١‏ - ۳۸۹. 


a: 


سمعتهم يتحدثون بمصر أن الحافظ عبدالغني المقدسي كان قد دخل على 
العادل فقام لهء فلما كان اليوم الثاني جاء الأمراء إلى الحافظ مثل سركس 
وأزكش» فقالوا: آمنا بكراماتك یا حافظ . 


وذكروا أن العادل قال: ما خفت من أحد ما خفت من هذاء فقلنا: 
أيها الملك هذا رجل فقيه. قال لما دخل ما حيل إلي إلا أنه سبع . 


ل] قال الضياء: رأيت بخط الحافظ : والملك العادل اجتمعت به» وما 
رأيت منه إلا الجميل فأقبل علي» وقام لي» والتزمني» ودعوت له ثم قلت : 
عندنا قصور هو الذي يوجب التقصير»ء فقال: ما عندك لا تقصير ولا 
قصور» وذكر رأي الحافظ عبدالغني» فقال: ما عندك شيء تعاب به لا في 
لو ادا رادا ت جو > 

ل قال الضياء: ما أعرف أحداً من أهل السنة رآه إلا أحبه ومدحه 
کا ت مود و مان الان امان فال 2 ان اظ ضط 
الناس في السوق ينظرون إليه» ولو أقام بأصبهان مدة وأراد أن يملكها 
RR‏ 


( قال الضياء: ولما وصل إلى مصر كنا بها فکان إذا خرج للجمعة 
لا نقدر نمشي معه من كثرة الخلق› يتبرکون به ویجتمعون حوله» وکنا 
أحداثاً نكتب الحديث حوله» فضحكنا من شيء وطال الضحك» فتبسم ولم 
ل۲ 
يرد . 


کان الوزراء والأعيان یمشون إلى مجلسه» وإذا رکب مشوا معه» 
f‏ . )6( 
يقرا النهار كله وبعض النير <. 


f۱ ج‎ (۱( 
0/1 ج‎ (۲) 
.f0V _ 1۱ ج‎ (۳) 
.٤٥۷/۲١ ج‎ )٤( 
.6۷۸ - ٤۷۷/١ ج‎ )( 


ل] وكان شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي هو وأصحابه في خيمة 
على حصار القدس فزاره الملك العادلء فلم يجده» فجلس ساعة وكان 
الشيخ يصلي فذهبوا خلفه مرتين فلم يجيء. فأحضروا للعادل أقراصاً فأكل 
وقام وما جاء الشيخ. 


لا قال الشيخ علي القصار: كنت أهاب الزاهد اليونينى كأنه أسده 
فإذا دنوت منه وددت أن أشق قلبى وأجعله و 


قال الذهبي : كان الأشرف صاحب دمشت يبالغ في تعظيم الشيخ الفقيه 
اليونيني توضاً الفقيه يوماء فوثب الأشرف وحل من تخفيفته وزماهاً على 
يدي الشيخ لينشف بهاء رأى ذلك شيخنا أبو الحسين وحكاه لى . 


لا قال عز الدين علي بن الأثير: كان خوارزم شاه صبوراً على التعب 
وإدمان السير غير متنعم ولا متلذذ إنما نهمته الملك. وكان فاضلاًء عالما 
بالفقه والأصول» مکرماً للعلماء يحب مناظرتهم › ويتبرك بهل الدينء قال 
لي خادم الحجرة النبوية: أتيته فأعتقني ومشى لي وقال: أنت تخدم حجرة 
النبي بي؟ قلت: نعم فأخذ يدي وأمرها على وجهه» وأعطاني جملة . 


Û‏ وقال الشيخ تاج الدين الفزاري: حدثنا ابن خلكانء أن خوارزم 
شاه غزا الكرج› وقتل بسيفه حتى جمد الدم على يده» فزاره الرافعي وقال: 
هات يدك التي جمد عليها دم الكرج حتى أقبّلها» قال: لا بل أنا أقبّل 
يدك» وقبّل يد الج ٠‏ 


الطلبة» وبرع في الرياضي» وقيل: كان يشغل في أربعة عشر فنا بحيث أنه 


() ج ۸/۲۲. 

(۳) ج ۱۰۲/۲۲. 

(۳) ج ۱۲۹/۲۲ - 1۲۷. 
() ج ۱4°/۲. 

.۲٥٤/۲۲ ج‎ )( 


يحل مسائل «الجامع الكبير» للحنيفة» ويقراً عليه أهل الذمة في التوراة 
والإنجيل» حتى إن العلامة الأثير الأبهري كان يجلس بين يديه» وحتى أنه 
فضله على الغزالي”'“. 

لا قيل: إن فخر الدين بن شيخ الشيوخ لما قدم مع السلطان دمشق 
درل فی دار أسامةء فدخل عليه الشيخ العماد ابن النحاس» فقال له:. يا 
فخر الدين» إلى كم ما بعد هذا الشيء؟ فقال: يا عماد الدين والله لأسبقنك 
إلى الجنة» فصدَق الله قوله إن شاء الله» واستشهد يوم وقعة المنصورة" . 

لا ومما قيل في سهل بن مالك الأزدي: 
اا افا ٠‏ فى هم ادك 
روف ا تالق فل رها ووت ا ا اا 
ا O a aS. ag go‏ 

لا سمعت الشيخ تقي الدين أبا العباس يقول: كان الشيخ 
جمال الدين بن مالك يقول: ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود 
الحديد. . ثم قال الشيخ: وكانت في جدنا حدة» قال: وحكى البرهان 
المراغي أنه اجتمع بالشيخ الجد» فأورد على الشيخ نكتة فقال: الجواب 
عا ن سن وها الأول كذاء الثاني كذاء وسردها إلى آخرهاء وقال: 
قد رضينا منك بإعادة الأجوبة» فخضع البرهان له وانبهر“ . 

لالم يشتخل الزاهد عيسى بن أحمد اليونيني إلا بالعبادة والمطالعةء 
وما تزوج» بل عقد على عجوز تخدمه. زاره الباذرائي فسلم عليه وترکه 
ودخل» وكان الأمراء يقبلون شفاعته بالأوراق» وكان عليه هيبة شديدة» 
وسَرَدَ الصوم أزيد من أربعين سنة» وكان يقال له: سلاب الأحوال» وله 


() ج .۸٦/۲۳‏ 
(۳) ج .۱١۱/۲۳‏ 
)۳( ج 1/۳ 
)6( ج ۹/۳ 


۷ 


كرامات» وكان كثير الود للشيخ الفقيه". 
ل قال المُرسي: فكتبت إلى ابن المرأة: 
يا أيهاالعَلَّم المرفع قدرَهٌ أنت الذي فوق السماك حلوله 
أنت الصباځح المستنير لمبتغي علم الحقائق أنت أنت دليله 
بك يا أبا إسحاق يتضح الهدى بك تستبين فروعُه وأصوله 
من يزعم التحقيقّ غيرك إنه مثل المجوز ما العقول تُحيله"“ 
FF ¥‏ # 


۷) ج ۳۰۰/۲۳ 
0 ج ۳/۳ 


چم 


۰۸ 


١‏ - باب زيارة أهل الخير 
ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 
وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة 
المواضع الفاضلة 


ل كان الربيع بن خيثمة يأتي علقمة فيقول: ما أزور أحداً غيرك أو ما 
أزور أحداً ما او 


لأحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه» فقال له ابن مسعود: يا أبا يزيد لو 
رآك رسول الله هة لأحبّك. وما رأيتك إلا ذكرت المُخبتين . 


(a. 


عشرة سنه 
لاعن الزهري قال: ما أكثر مجالستي مع علي بن الحسين وما رأيت 


(۱( ج 0/4. 
0) ج 19۸/4., 
۳ ج .۳۹٦/٤‏ 


أحداً أفقه منه» ولكنه قليل الحديث . 


, أ خالد بن معدان أدرك سبعین من أصحاب النبى ار"‎ U 

ل قال بقية كان الأوزاعي يعظم خالد بن معدان فقال لنا: له عقب؟ 
فقلنا له ابنة قال: فائتوهاء فسلوها عن هدي أبيهاء قال: فكان سبب إتياننا 
عنده پسېب الأوزاعي . 

لاعن ميمون بن مهران قال لي عمر بن عبدالعزيز: حدثني فحدثته 
فبكى بكاءَ شديدأً فقلت: لو علمت لحدثتك ألين منه فقال: إا نأكل 
العدس»› وھی ما علمت مرّقة للقلب» مغزرة للدمعة»› َة EE‏ 


ل قال ابن المبارك أخبرني ابن لهيعة قال: وجدوا في بعض الكتب 
تقتله خشية الله يعنى عمر بن قدا 


sh EG 


ل قال الشيباني: قال لي الشعبي: ودخلت معه المسجد أنظر هل 
تری أبا حصين نجلس إليه“؟ 


[] قال جعفر بن سليمان: کنت إذا وجدت في قلبي قسوة» غدوت 
فنظرت إلى وجه محمد بن واسع»› کان کأنه کل 


(۱) ج .۳۸۹/٤‏ 
۳ ج .0۳A/f‏ 
)۳( ج .۳A/f‏ 
)£( ج .1¥/o‏ 
() ج /1€£4. 
)١‏ ج /610. 
۷ ج .f°1/‏ 
(A)‏ ج ۱ . 


1۰ 


لاعن كثير بن الوليد قال: كنت إذا رأيت ابن شوذب ذكرت 
الملائكة“ 

0 قال فص بن عبات كنا زئ عن الذتا جل مقان": 
مع قوم غرباء» أصحاب صوف وا 

ل استأذن أناس على رابعة العدوية ومعهم سفيان الثوري» فتذاكروا 
عندها ساعة» وذكروا شيئاً من الدنياء فلما قامواء قالت لخادمتها: إذا جاء 
هذا الشيخ وأصحابه فلا تأذني لهم» فإني رأيتهم يحبون الدني“ . 

ل] قال غسان الغلابي: كنت إذا رأيت وجه بشر بن منصور ذكرت 
الآخرة» رجل منبسط لیس بمتماوتِ فقيه ذكى”“. 

ل] قال غسان الغلابي: كنت أرى بشر بن منصور إذا زاره الرجل من 
إخوانه قام معه حتی يأخذ برکابه» وفعل بى ذلك کثیرا" . 

ل قال أبو صالح الفراء: لقيت الفضيل بن عياض فعرّانى بأبى إسحاق 

a (VW 

لاعن ابن المبارك قال: إذا رأيت الفضيل جدد لى الحزن» ومَقَتُ 

ا )۸( 


0 وقال بشر بن الحارث: إني لأذكر المُعافى اليوم فأنتفع بذكره 


0( ج .ATN‏ 
(۳) ج ۲3۹/۷. 
۳( ج AN‏ 
) ج ۸ 
)6( ج ۳۹۰/۸. 
)٣‏ ج ۳/۸ . 
)۷( ج 0۸ 
۸ ج FAR‏ 


وأذکر رُويته فأنتفع”'. 

ل قال أيوب بن المتوكل: كنا إذا أردنا أن ننظر إلى الدين والدنياء 
ذهبنا إلى دار عبدالرحمن بن مهدي . 

[] عن عبدالرحمن بن مهدي يقول: لزمت مالکا حتى مَلني» فقلت 
يوماً: قد غبت عن أهلي هذه الغيبة الطويلة» ولا أعلم ما حدث بهم. قال: 
يا بني» وأنا بالقرب من أهلي ولا أدري ما حدث بهم i FTE‏ 


ل وعن أحمد بن عيسى» قال: أتاني آت في منامي» فقال لي : 
عليك بمجلس عاصم بن علي» فإنه غيظ لأهل الكفر“ . 

بلغنا عن أحمد بن يونس قال: قلت إذا رجعت من عند سفيان 
الثوريء أخذت نفسى بخير ما علمت» وإذا أتيت مالك بن مغول تحفظت 
من لسانی» وإذا أف ا رجعت بعقل تام › وإذا تيت مندل بن على 
کا وه „ (o)‏ 
أهمتني نفسي من خسن صلاته. 

(] وقال أبو العباس الثقفى: رأى مشكدانة (وهو عبدالله بن عمر 
القرشي) على كتاب رجل: مشكدانة فغخضب. وقال: لقيني بها أبو نعيم» 
كنت إذا أتيته تلبست وتطيبت» فإذا رآنى قال: جاء مشكدانة وقيل هو وعاء 
اق 


ل حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل: قال لي أبي: جاءني أمس رجل 
كنت أحب أن تراه» بينا أنا قاعد في نحر الظهيرة إذا برجل سلم بالباب» 
فكأن قلبي ارتاح» ففتحت» فإذا آنا برجل عليه فروة» وعلى رأسه خرقة» ما 


() ج .A1/۹‏ 
() ج .۱۹٤/۹‏ 
۳ ج 4/. 
() ج ۲۹۳/۹. 
() ج 60۸/۱۰ . 

»( ج 1۱1. 


۲ 


تحت فروه قميص» ولا معه ركوة ولا جراب ولا عكاز قد لوحته الشمس. 
فقلت: ادخل» فدخل الدهليزء فقلت: من أين أقبلت؟ قال: من ناحية 
المشرق أريد الساحل»ء ولولا مكانك ما دخلت هذا البلدء ونويت السلام 
عليك. قلت: على هذه الحال؟ قال: : نعم. ما الزهد في الدنيا؟ قلت : 
قصر الأملء قال : فجعلت أعجب منه» فقلت في نفسي : ما عندي ذهب 
ولا فضة فدخلت البيت فأخذت أربعة أرغفة فخرجت إليه فقال: أويسرك أن 
أقبل ذلك يا أبا عبداله؟ قلت: نعم. فأخذهاء فوضعها تحت حضنه» 
وقال: أرجو أن تكفيني إلى الرقة. أستودعكم الله. فكان يذكره كثيرا. 

ل وقال عبدوس العطار: وجهت بابني مع الجارية يُسلم على أبي 
عبدالله أحمد بن حنبل» فرخب به وأجلسه في حجره» وساءله» واتخذ 
خبيصاًء وقال للجارية: كلي معه» وجعل يط . 


: قال الجنيد: ودخلت على السري وهو يجود بنفسه» فقلت‎ J 
أوصني»› قال: لا تصحب الأشرارء ولا تشتغلنٌ عن الله بمجالسة‎ 
9 
الأخيار‎ 


ل أخبرنا أبو عمر محمد بن يوسف القاضي» قال: ركبت یوما مع 
ایل القاضي إلى أحمد بن محمد البرتي» وهر م لبيته» فرأیت 
شیا مصفراً أثر العبادة عليه» ورأيت إسماعيل أعظمه إعظاماً شديداً» وسأله 
عن نفسه وأهله وعجائزه وجلسنا عنده ساعة» وانصرفناء فقال لي إسماعيل : 
يا ٻني! تدري من هذا الشيخ؟ قلت: لا. قال: هذا القاضي البرتي» لزم 
بيته واشتغل بالعبادة» هكذا تكون القضاة لا كما نح . 


() ج ۲۰۷/۱۱. 
(۳) ج ۳۱۸/۱۱. 
(۳) ج .۱۸٦/۱۲‏ 
)4( ج AY‏ . 


4۳ 


عثمان الحيري يقول: لو وجدت من نفسي قوة لرحلت إلى أخي محمد بن 
الفضا| فأستروح رۇ 

0 وقال سهل بن محمد العجلى: إذا كان رضى الخلق معسوراً لا 
يدرك» كان رضى الله ميسوراً لا يترك» إنا نحتاج إلى إخوان العشرة لوقت 
ال 

ل] وللحميدي : 
لقا الا ل د قا :وى الان مو قرفال 
فأقلل من لقاء الاس إلا لأخذٍالعلم أو إصلاح حال" 

ل قيل: إن أبا العباس الرفاعي أقسم على أصحابه إن كان فيه عيب 
ينبهونه عليه» فقال الشيخ عمر الفاروثي: يا سيدي أنا أعلم فيك عيباً. قال: 
ما هو؟ قال: يا سيدي» عيبك آنا من أصحابك . فبکی الشيخ والفقراءء 
وقال - أي عمر -: إن سَلِمَ المركبٌء حَمَلَّ مَنْ فيه“ . 

$ ¥ ¥* 


)۱( ج 4/4 
() ج ۲۰۸/۱۷. 
(۳) ج ۱۲۷/۱۹. 
() ج ۷۸/۲۱. 


١‏ - باب فضل الحب في الله والحث 
عليه وإعلام الرجل من يحبه آنه يحبه 
وماذا يقول له إذا أعلمه ` 


ل عن على بن الحسين قال : قفد الأحة عة“ . 

ل عن أبي خشينة صاحب الزيادي قال: دُكر أبو قلابة الجرمي عند 
ابن سيرين فقال: ذاك أخي حةا. 

لاعن عبدة بنت خالد قالت: قلما كان خالد (بن معدان) يأوي إلى 
فراشه إلا وهو يذكر شوقه إلى رسول الله ب وإلى أصحابه من المهاجرين 
والأنصار ثم يسميهم ویقول: هم أضلي وفصلي› وإليهم يجن قلبي › طال 
aT 2‏ ا i e‏ 
شوقي إليهم» فعجَّل قبضي إليك حتى يغلبه النوم» وهو في بعض ذلك ". 

)£( 
الحح. 


ل قال القاسم بن محمد: قد جعل الله في الصديق البارٌ المُقّبل 


)1( ج ./٤‏ 
(۳) ج .6۷٩/4‏ 
(۳) ج ۳۹/4. 
(9) ج 6۳/9. 


عوضاً عَنْ ذي الرحم العاق المدبر“. 


ل قال هشام بن عبدالملك : ما بقي علي شيءَ من لَذَاتِ الدنيا إلا 
وقد نلته إلا شيثاً واحداً أ أرفع مو الط ن 

ل قيل لمحمد بن المنكدر: أي الدنيا أحب إليك؟ قال: الإفضال 
على الإخوان" . 

ل] عن عبدالملك ب بن أبي كريمة قال: صحبت خالد بن أبي عرمان 


ومشيت خلفه فالتفت إلي وقال لي : نا بني» إن للصحبة أمانة» وإن لها 
خيانة » وإني أذكر الله تعالی فأذکره 2 


لا عن ابن الفضيل قال: أتيت أبا إسحق السبيعى بعدما كف بصره 
قال: قلت تعرفني؟ قال: فضیل؟ قلت: نعم» قال: إني والله أحبك لولا 
الحياء منك لقبلتك فضمني إلى صدره ثم قال : حدثني الأحوص عن 
لآو انتقت ما فی الأَضِ جیما ا الت بی ا ركن آله أ 
€ [الأنفال: ]٦۳‏ نزلت في المتحابين” . 


ل عن ابن وهب: أنفق ربيعة الرأي على إخوانه أربعين ألف دينار ثم 
جعل يسأل إخوانه في إخوانه". 


ل عن أبي حازم المدني قال: وإذا أحببت أخاً في الله فأقل مخالطته 


Ak 


4 
إخوانه 


لاعن الأوزاعي قال: كتب إلي قتادة من البصرة: إن كانت الدار 
فرقت بيننا وبينك»› فان ألقَةَ الإسلام بين أهلها جامعة . 


لا قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول في مرضه: 
ارحمني بحبي إياك فليس شيء أحب إلي منك . 

ل قال أحمد بن سنان القطان: سمعت مهدي بن حسان يقول: كان 
عبدالرحمن بن مهدي يكون عند سفيان عشرة أيام» وخمسة عشرة يوماً 
بالليل والنهار› فإذا جاءنا ساعة» جاءنا رسول سفیان في أثره يطلبه» فیدعنا» 
ويذهب آ0 


لاعن يوسف بن أسباط : سمعت حذيفة بن قتادة المرعشي يقول: 
e GS‏ 


TT‏ ا 
فلا تبغخض بُعْضاً ثحب أن يتلف صاحبك ويهلك” . 


لاوعن الشافعي : ليس بأخيك من احتجت إلى و 


لوعن الشاي عة الصديق ان يكوت لضدي فة صد 


() ج .٤٠۹/١‏ 
0) ج 1۲۱۷. 
(۳) ج 6۳۹/۸. 
9) ج ۲۰۱/۹. 
)0( ج 4/4 
0( ج 94 . 
(۷) ج ۹۸/۱۰. 
™) ج ۰.۹/۱۰ 
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ل قيل: جاء رجل إلى بشر بن الحارث» فقبّله» وجعل يقول: يا 
سيدي أبا نصر. فلما ذهب» قال بشر لأصحابه: رجل أحب رجلا على خير 
کوک ل یری وا ا 


ل قال يعقوب بن شيبة: أنفق العيشي على إخوانه أربع مائة ألف 
دينار في الله» حتى التجأً إلى بيع سقف بيته" . 

ل وعن بشار بن موسى العجلي قال: نعم الموعد غداً نلتقي أنا وابن 

0 

[ عن علي بن المديني يقول: غبت عن البصرة في مخرجي إلى 
اليمن د أظنه تلات سين دا وامى حي : فلما قدمت» قالت: يا بنى فلان لك 
صديق» وفلان لك عدو. قلت: من أين علمت يا أمه؟ قالت: کان فلان 
وفلان» فذكرت منهم يحیی بن سعيد يجيؤون مسلمين› فيعّزوني› ويقولون: 
اصبري› فلو قدم عليك» سرك الله بما ترين. فعلمت أن هؤلاء أصدقاء . 
وفلان إذا جاؤواء يقولون لي: اكتبي إليه» وضيقي عليه ليقده . 


[] قال عبدالله بن أحمد: حدثنى إسماعيل بن ا الحارث» فال: مر 
بنا أحمد» فقلنا لإنسان: اتبعه» وانظر أين يذهب» فقال: جاء إلى حنك 
المروزي فما كان إلا ساعة حتى خرج. فقلت لحنك بعد: جاءك أبو 
عبدالله ؟ قال : هر صدیی لی واستقرضص منی تو درهم۰ جاءنی بها 


فقلت 4ا بويت اخذها قال ونا ها نويك إلا أن أرفها لك 


[ وقال إبراهيم بن أورمة الحافظ: كتب علي بن حجر إلى بعض 
إخوانه: 


(۱) ج .٤۷٥/۱۰‏ 
) ج 0/۱۰ . 
۳ ج ۳/۱۰ . 
)€4( ج ۱ . 
)٥(‏ ج .۲۱٤/۱۱‏ 
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خن الى كاانك فر اني احالك ج اب فى كات 
ونحلنْ إن الحقيناقبل مَوْتِ مميت غليل صدري من عتابي 
وذ قفا اث التمتابا فكع جن غاب نالرات 


ل قال محمد بن إبراهيم بن سكرة القاضي : کان محمد بن جامع 
الصيدلاني محبوب محمد بن داود» وکان ينفق على ابن داود» وما عرف 
معشوق على عاشقه سواه» ومن شعره : 
خی جال ال فك ري .ل غ ل اتف زا 
وما الحبُ من حُسْن ولا من سماحة ولكنه شيءَ به الرُوح تلف“ 

ا سمت وهب العطار بن جامع العطار» صدیقی ابن داود» قال : 
دخلت على المتقي لله: فسألني عن آبي بكر پن داود: هل رأیت منه ما 
تکره؟ قلت : لا يا أمير المؤمنين» إلا أني بت عنده ليلةء فکان یکشف عن 
وجهي ثم يقول: اللهم إنك تعلم إني لأحبه» وإني لأراقبك فيه» قال: فما 
بلغ من رعايتك من حقه؟ قلت: دخلت الحمام» a‏ خرجت» نظرت فی 
المرآةء فاستحسنت صورتي فوق ما أعهد» فغطیت وجهي› وآلیت أن لا 
ينظر إلى وجهي أحد قبله» وبادرت إليه» فكشف وجهي» ففرح وسر» 
وقال: سبحان خالقه ومصوره» وتلا: هو ای مور ڪر في الأَرَاوِ کب 
كا &. . . الآية" . 


لا عن أبي الحسن بن قريش يقول: حضرت إبراهيم الحربي - وجاءه 
يوسف القاضي ومعه ابن عمر - فقال له: يا أبا إسحاق! لو جئناك على 
مقدار واجب حقك. لكانت أوقاتنا كلنا عندك» فقال: ليس كل عَيْبة جفوةًء 
ولا كل لقاءِ موده وإنما هو تقاربٌ القلوب؟ 


۱ ج‎ )۷١ 
1/۳ ج‎ ( 
.۱۱۹/۱۳ ج‎ )۳( 
. Fon \Y ج‎ (4) 
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ل عن إبراهيم بن جابر» قال: كنت أجلس في حلقة إبراهيم 
الحربي» وكان يجلس إلينا غلامان في نهاية الحسن والجمال من الصورة 
والبزةء وكأنهما روح في جسد» إن قاما قاما معاًء وإن حضرا فكذلك» فلما 
كان في بعض الجمع» حضر أحدهما وقد بان الاصفرار بوجهه والانكسار 
في عينيه» فلما كانت الجمعة الثانية حضر الغائب» ولم يحضر الذي جاء 
الجمعة الأولى منهماء وإذا الصفوة والانكسار بين فى لونه.. وقلت: عن 
ذلك للفراق الواقع بينهماء وذلك للألفة الجامعة لهماء فلم يزالا يتسابقان 
في كل جمعة إلى الحلقةء فأيهما سبق صاحبه إلى الحلقة لم يجلس الآخرء 
فلما كان في بعض الجمع» حضر أحدهما فجلس إليناء ثم جاء الأخر 
فأشرف على الحلقة فوجد صاحبه قد سبق» وإذا المسبوق قد أخذته العبرةء 
فتبينت ذلك منه في دائرة عينيه» وإذا في يسراه رقاع صغار مكتوبة» فقبض 
بيمينه رقعة منهاء وحذف بها في وسط الحلقة» وانساب بين الناس 
مستخفياًء وأنا أرمقه وكان ثم أبو عبيدة بن حربويه» فنشر الرقعة وقرأها 
وفيها دعاء أن يدعوا لصاحبها مريضاً كان أو غير ذلك» ويؤمن على الدعاء 
- من حضر» فقال الشيخ: اللهم اجمع بينهماء وألف قلوبهماء واجعل ذلك 
فيما يقرب منك» ويزلف لديك. وأمنوا على دعائه» ثم طوى الرقعة 
وحذفني بهاء فتأملت ما فيها. . فإذا فيها مكتوب : 
عفا الله عن عبد أعالً بدعوة لخليْن كانا دائمينَّ على الود 
إلى أن وشى واش الهوى بنميمة إلى ذاك من هذا فحال عن العهدٍ 

لا فلما كان في الجمعة الثانية حضرا جميعاء وإذا الاصفرار 
والانکسار قد زال» فقلت لابن حربويه: إنى أرى الدعوة قد أجيبت» وإن 
دعاء الشيخ كان على التمام» فلما كان في تلك السنة كنت فيمن حج» 
فكأني أنظر إلى الغلامين محرمين بين منى وعرفةء فلم أزل أراهما متالفين 
لے ات تکیلد: 
() ج ۳۹۹/۱۳. 
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ل] وليوسف بن الحسن رسالة إلى الجنيد منها: 
كيف السبيل إلى مرضاة من غضبا من غير جرم ولم أعرف له سبب"“ 
ل] وکان محمد بن جرير ربما أهدى إليه بعض أصدقائه الشيء فيقبلهء 
ويکافئه أضعافاً لعظم مروءته" . 
ل] وسئل عبدالله بن محمد النيسابوري: بماذا ينال العبد المحبة؟ قال: 


بوالاة أولياء الله» ومعاداة أعداء اله . 


ل وكان أبو العلاء الهمذانى يطلب لأصحابه من الناس» ويعز أصحابه 
ون ورد ر۷ فر عة ع ایی اة ا اھ وان بال 
من آموال الظلمة» ولا قبل منه مدرسة قط ولا رباطاًء وإنما كان يقرىء في 
داره» ونحن في مسجده سکان . 


لثقتي بك» وفي ا من شوقي e‏ 


لآ وقال رجل لابن الجوزي: ما نمت البارحة من شوقي إلى 
المجلس» قال: لأنك تريد الفرجةء وإما ينبغي الليلة أن لا تنام" . 


ل] وقال أبو علي بن سكرة: كان عاصم بن الحسن القاضي› دا شعر 


کثیر› وکان یکرمني وکان لي منه میعاد يوم الخمیس»› لو أتاه فيه الخليفة لم 
9 
یمکنه 


.o\ _ ° Nf ج‎ (1) 
.۲۷۲/۱٤ ج‎ )( 
.1/ ج‎ (۳ 

(€( ج Ki‏ 
() ج ۳۷۱/۲۱. 
) ج ۳۷۱/۲۱. 
(۷) ج 1۰۰/۱۸. 
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ل وكان أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الحمزي رفيقاً لأبي زيد 
السهيلى وصديقاً له» فلما فارقه وتحول إلى مدينة سلاء نظم فيه أبو زيد 


أبياتاًء وبعث بها إليه» وهي : 


سلا عن سلا إن المعارف والئهى 
بكيت أسى أيام كان پِسَبَْةٍ 
وقال أناس إن في الُعبِ سَلوةٌ 
فليت أبا إسحاق إذُ شطْتٍ الئّوى 
فعادث دَبُورٌ الرّيح عندي كالصًبا 
فقد كان يُهديني الحديتٌ مُوصَلاً 
وقد كان يُحيي العلم والذكرَ عندنا 
فلله آم بالمَرِيّة أنجبث 


ا 
فكيف التأسُّي حينَ منزله سلا 
وقد طال هذا البعدذ والقلتُ ما سلا 
تَجِيْنُه الحُستى مع الريح اسلا 
بذي عَمَّر إذ آمرٌ زيكٍ تبسلا 
فأصبح 9 الأحاديث مونلا 
أوانَ دنا فالآل بالتأي كسلا 
به وأبّ ماذا من الخَيْر ئسلا“ 


# ¥ FE 


.٥۲۱/۲۰ ج‎ )۱( 


<۲ 


۳ باب علامات حب الله تعالی 
للعبد والحث على التخلق بها 
والسعي في تحصيلها 


J‏ قال قتادة: : کان هرم بن حیان يقول: ا 
إلا قبل الله بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقه وڏ 

لا قال سهيل بن صالح: كنت مع أبي غداة عرفةء فوقفنا لننظر إلى 
عمر بن عبدالعزيز وهو أمير الحاج» فقلت: يا أبتاه» فوالله إني لأرى الله 
يحب عمر»› قال: لمَ؟ قلت : لما أراه دخل له في قلوب الناس من المودةء 
ونت سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية: «إذا أَحَبٌ الله عبداً نادى 
جبريل أن الله قد أحب فلاناً فأحبوه. .» الحديف"؟. 

لاعن أبي حازم المديني قال: لا يُحسن عبد ما بينه وبين الله إلا 
أحسن الله ما بينه وبين العبادء ولا يعور ما بينه وبين الله إلا عوّر ما بینه وبين 
العباد. . لمصانعة وجه واحدٍ أيسرٌ من مصانعة الوجوه كلهاء إنك إذا صانعته 
مالت الوجوه كلها إليك» وإذا استفسدت ما بينك وبينه شنأتك الوجوه كله" . 

لاعن محمد بن واسع قال: إذا أقبل العبد على الله أقبل الله بقلوب 


)1( ج .6/٤‏ 
)۲( ج م/. 
۳( ج ۹ 


Ah 


E 

ل عن عتبة الغلام قال: مَنْ عَرَف الله أحبه» ومن أحبه أطاعه"“ 

لا عن وهب بن منه فال قرات فى عض الكت الني أنزلت أن اله 
قال لموسى: آتدري .لأي شيء كلمتك؟ قال: لأي شيء؟! قال: لأني 
اطلعت في قلوب العبادء فلم أرَ قلباً أشد حباً لي من O‏ : 


قال بو الفتح عبدالرحيم خادم ابن خفیف : سمعت الشيخ يقول : 
أمحبة الله فرض أو لا؟ فقلنا: فرض. قال: ما الدليل؟ فما فينا من أجاب 
ىء فسألناه» فقال: قوله تعالی: فل إن کان ءاباؤ ؤكم € إلى 
قوله: اح إكُم س أله ورسوليه 4 الآية. قال: فتوعدهم الله على 
س ت 8 „. (o)‏ 
تفضيل محبتهم لغیره على محبته» والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم 

ل عن الفضيل قال: إذا أحب الله عبداً أكثر عَُمّه» وإذا أبغض عبداً 
وسح لهد 

لاوعن اف يزيد البسامي قال: هذا فرحي بك وأنا أخافك» فكيف 
فرحى بك إذا أمنتك؟ ليس العجب من حبى لك» وأنا عبد فقيرء إنما 
العجب من حبك لي» وأنت ملك قدير” . 

ل عن حماد بن مسلم الدباسي قال: إذا أحب الله عبداً أكثر همه فيما 
فرّط» وإذا أبغض عبداً أكثر همّه فيما قسمه له“ . 


.۱۲۱/۹ ج‎ )١ 

WN ج‎ ۳ 
.6۹۸/۱١ ج‎ )۳( 

٤ التوبة:‎ )٤( 
.۳٤۹/۱١ ج‎ )6( 
.٤۳۲/۸ ج‎ )١ 
.A1/۱ ج‎ )۷( 
.04 ج‎ )۸ 


٤‏ باب التحذير من إيذاء 
الصالحين والضعفة والمساڪين 


لا قال عروة بن الزبير: سببت ابن فريع (يعني حسان) عند عائشة 
فقالت: يا ابن أخى أقسمت عليك لما كففت عنهء فإنه کان يدافع عن 

د )0( 

لا قال أبو رجاء العطاردي: كان لنا جار من بلهجيم فقدم الكوفة 
فقال: ما ترون هذا الفاسق بن الفاسق قتله الله - يعنى الحسين رضى الله عنه 
- فرماه الله بکوگين رمن السجاء فطم ا 


ل قال السدي: أتيت كربلاء تاجراً فعمل لنا شيخ من طيء طعاماء 
فتعشينا عنده فذكرنا قتل الحسين» فقلتٌ: ما شارك أحدٌ فى قتله إلا مات 
ميتة سوء» فقال: ما أكذبكمء أنا ممن شارك في ذلك» فلم نبرح حتى دنا 
من السراج وهو يتقد بنفط فذهب يخرج الفتيلة بإصبعه» فأخذت النار فيهاء 
فذهب يطفئها بريقه» فعلقت النار في لحيته» فعدا فألقى نفسه في الماءء 


فرأیته فی الماء فرأيته کا 


لاتغوط رجل من بني أسد على قبر الحسين» فأصاب أهل ذلك 
(۱( ج .۱٤/۲‏ 


AF ج‎ (۲) 
"AF ج‎ (۳) 


NM 5 : :‏ 
البيت خبل وجنون وبرص وفقر وجذام""'. 


قال الذهبي: عامة من سعى في دم عثمان قتلواء وعسى القتل خيراً 
(O‏ 
لھم وتمحيصا 


فأجلسه معه وكان زيد من أجمل الناس» فأسمعه بسر كلمة فنزل إليه فصرعه 
وحلقه وبرك على صدره» وقال لمعاوية: نی لأعلم أن هذا عن رأيك› وأنا 
ابن الخليفتين ثم خرج إلينا قد تشعثت رأسه وعمامته» واعتذر إليه معاوية 
وأمر له مئة ألف ولعشر من أتباعه بمبلغ . 


حصين بن نمير وعبيدالله بن زياد فجئت فكشفتها فإذا حية فى رأس عبيداله 
تأكل (وكان عبيدالله شارك في قتل الحسين) . 


ل] بلغ شعرٌ (عمران بن حطان في مدح ابن ملجم) عبدالملك بن 
مروان فأدرکته الحمية لقرابته من علي رضي الله عنه» فنذر دمه ووضع 
العيون عليه» فلم تحمله أرض» فاستجار بروح بن زنباع فأقام في ضيافته 
فقال: ممن أنت؟ قال: من الأزد» فبقى عنده سنة فأعجبه إعجاباً شديداًء 
فسمر رَو ليلةٌ مع عبدالملك بن روان اک شی یران ا اا 
انصرف تحدث مع عمران بما جرى فأنشدني بقية القصيد» فلما عاد إلى 
عبدالملك قال: إن في ضيافتى رجلا ما سمعت منه حديثاً قط إلا وحدثني 
به وبأحسن منه» ولقد أنشدني تلك القصيدة كلها قال: صفه لي» فوصفه 
قال : إنك لتصف عمران ا اعرض عليه أن يلقاني› قال: فهرب 


)۱( ج IV‏ 
) ج 6۸4۱/۸۳. 
(۳) لأن آمّه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 
)6( ج ° 
() ج .٥44/۳‏ 


Ak] 


2 َة 2 ‌ ». )1( 
إلى الجزيرة ثم لحق بعُمان فأكرموه"". 

لاعن علي بن زيد قال: قال لي سعيد بن المسيب: قل لقائدك يقوم 
فينظر إلى وجه هذا الرجل وإلى جسده» فقام وجاء فقال : رأیت وجه زنجي 
وجسده أبيض»› فقال سعيد: إن هذا سب هؤلاء طلحة والزبير وعلياً 
رضی الله عنهم»› فنهيته فأبی» فدعوت الله عليه» قلت: إن كنت کاذباً 
فسود الله وجهك› فخرجت بوجهه قرحه فاسود e‏ 

ل عن كاتب الحجاج قال: كنت أكتب للحجاج وأنا يومئذٍ غلام 
یستخفنی ویستحسن کتابتی وآدخل عليه بغیر إذن» فدخلت عليه یوما بعدما 
قتل سعيد بن جبير وهو في قبة له لها أربعة أبواب» فدخلت عليه مما يلي 
ظهره فسمعته قول : ما لى ولسعید بن جبیر› فرت روا علدت اند ان 

لاعن سعيد بن جبير قال: قحط الناس في زمان ملك ملوك بني 
إسرائيل ثلاث سنين فقال الملك: لَيُرْسِلَنَ علينا السماء أو لنؤذينهء قالوا: 
وکیف تقدر 1 تؤذیه وهو في السماء وأنت في الأرض؟ قال : أقتل أولياءه 
من أهل الأرض فيكون ذلك أذى له» قال: فأرسل الله عليهم السماء“ . 
مكة خالد بن عبدالله القسري» فبعث به إلى الحجاج فأخبرنا يزيد عن 
ما هذا؟ فيل : سعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأصحابهما يطوفون بالبيت› 
فقال: اقطعوا عليهم الطواف” . 

لاعن علي بن الحسين قال : قدم من العراق فجلسوا إلي فذکروا 


)۱( ج 1/۴6 
(۲( ج ۲/6 
۳) ج .r/f‏ 
(4) ج ۳۳/4 
)٥(‏ ج .۳۳۷/٤‏ 


۷ 


با بكر وعمر فسبوهما ثم ابترکوا في عثمان ابتراکاً فشتمهہ". 
لا روى عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت الحسن بن الحسن يقول: 
دخل علي المغيرة بن سعيد - يعني الذي أحرق في الزندقة - فذكر من 
لعن أبا بكر وعمر فقلت: يا عدو الله أعندي ثم خنقته واه حتى دلع 
.0( 
لسانه . 


ل كان سعيد بن إبراهيم عند هشام المخزومي أمير المدينة فاختصم 
عنده يوماً ولد لمحمد بن مسلمة وآخر من بني حارثة فقال ابن محمد: أنا 
ابن قاتل كعب الشرف». فقال الحارثى: آما وال ما فتّل إلا غدراء» فانثظر 
عمد اد برها الان قك بقل حى اما فا امحقصي اا وال 
أعطي الله عهداً لئن أفلت الحارثي منك - يقول لمولاه - لأوجعنك قال 
ت ا تيت نه المح ك جات به اتد فلا ل إل مج ق 
القميص» ثم قال: أنت القائل: إنما قتل ابن الأشرف غدراً؟ ثم ضربه 
خمسين ومائة سوط وحلق رأسه ولحيته وقال: والله لأقومنك بالضرب ما 
كان لي عليك من سلطان . 


لاعن حصين بن عبدالرحمن السلمي قال: جاءنا قتل الحسين فمكثنا 
ا او ورا وا را و م و ا وا فال ل 


متأهل . 
ل قام يوسف بن عمر الثقفي بأعمال شديدة من الجور والظلم منها 
مولاه أبا الأسد فدخل السجن فضرب عنق يوسف بن عمر وقيل: رموه 


() ج 0/4". 
)( ج .A“/4‏ 
(۳) ج .4۲١/٥‏ 
)£( ج /4€. 


۸ 


قتیلً فشد الصبيان فی رجله خلا ورو في أزقَة دمشق . 
قال الذهبي: نعوذ بالله من البغى وعواقبه”؟. 


ل كان بين سليمان التيمي وبين رجل تنازع فتناول الرجل سليمانً 
فغمز بېطنه فج يد ارجا" : 


لاعن الأعمش قال: خرج ملك إلى متنزه له فأمطرت السماء فرفع 
زا فقال: لئن لم تكف لأوذينك قال: فأمسك المطر فقيل له: أي شيء 
قلت أردت أن تصنع؟ قال: لا أدع من يوحد الله إلا قتلته فعلمت أن الله 
يحفظ عبده المؤمن”" . 


لا حبس موسى الكاظم عند السندي بن شاهد» فسألته أخته أن تولى 
حبسه وکانت تَدَيْنْ ففعل» فکانت على خدمته» فځکی لنا آنها قالت: کان 
إذا صلى العتمة حمد الله ومجده ودعا فلم يزل حتى يزول الليلء فإذا زال 
الليل قام يصلي حتى الصبح» ثم يذكر حتى تطلع الشمس» ثم يقعد إلى 
ارتفاع الضحى» ثم يتهيأً ويستاك ويأكل ثم يرقد إلى قبل الزوالء ثم يتوضاً 
ويصلي العصر ثم يجلس في القبلة حتى يصلي المغرب ثم يصلي ما بين 
المغرب إلى العتمة. فكانت تقول: خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل وكان 
عبداً فا 


لاعن سعيد بن أبي عروبة قال: مَنْ سب عثمان (رضي الله عنه) 
(o)‏ 
افتقر . 


لأ عن حريز بن عثمان قال: لا تعاد أحداً حتى تعلم ما بينه وبين الله 


() ج .66٤6/9‏ 
(۳) ج .۱۹۹/١‏ 
(۳) ج ۲۳۱/۹. 
() ج .۲۷۳/۹١‏ 
)6( ج .٤۱۹/١‏ 


4 


فان كان مستا فان اللا يسلمة العذاؤتك وإن يكن مسيا فأوشك يحمل 
أن بک ۳ 


[] بعث أبو جعفر المنصور الخشابين حين خرج إلى مكة وقال: إن 
رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه» فجاء النجارون ونصب الخشب ونودي عليه 
فإذا رأسه فى O I O Sa‏ 
أبا عبدالله اتق الله لا تشمت بنا الأعداء فتقدم إلى الأستار ثم أخذه وقال: 
برئت منه إن دخلهما أبو جعفر قال: فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة 
فأخبر بذلك سفیان فلم يقل شیع" . 

عن سفيان الثوري قال: أن قوماً يقولون: لا نقول لأبي بكر وعمر 
إلا خيراً» ولكن علي أولى بالخلافة منهماء فمن قال ذلك فقد خطأً أبا بكر 
وعمر وعليا والمهاجرين والأنصارء ولا أدري ترتفع مع هذا أعماله إلى 
الا 


سأل رجل سفيان الثوري عن من يشتم أبا بكر؟ فقال: كافر بالله 
العظيم قال: نصلي عليه قال: لا ولا كرامة قال: فزاحمه الناس حتى حالوا 
بيني وبینه فقلت للذي قریباً منه ما قال؟ قلنا: هو يقول لا إله إلا الله ما 
نصنع به؟ قال: لا تمسوه بأیدیکم ارفعوه بالخشب حتی تواروه في 2 
ادى eT‏ ا ا د اعا 
بالأرض فكيف علمك بالسماء؟ فوضع الله أبا جزء ورفع أبا معشر” . 


ANIN ج‎ 0) 
.o1N ج‎ )۳ 
.YorN ج‎ (۳) 
.YorN ج‎ (€) 
ETN ج‎ (o) 


۰ 


حق فکيف تؤذي مسل . 

ل ويقال: إن الرشيد أراد قتل عمر بن حبيب العدوي لكونه رد عليه 
خطاً فدفع الله عن . 

ل1 وعن الشافعي: بئس الزاد العدوان على العباد" . 

ل1 وعن الشافعي : أنفع الذخائر التقوى» وأضرها العدوان“؟. 


ل قال قيس بن أنيف: سمعت يحيى بن جعفر البيكندي: ب 
عبدالرزاق يقول: يا أهل خراسان» أنه نعي لي إمام خراسان - يعني وكيعاً - 
قال : فاهتممنا لذلك» تم قال : بُعداً لم يا معشر الكلاب» إذا سمعتم من 
اخھ ت اشتهیتم موت . 

ل] قال الحاكم: سمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ يذكر 
فضل ابن المديني وتقدمه فقيل له: قد تكلم فيه عمرو بن علي» فقال: والله 
لو وجدت قوة لخرجت إلى البصرة فبلت على قبر عمرو" . 
إلى متى لا يموت إسحاق بن راهويه؟ فقلت له: شيخ مثلك یتمنی هذا؟! 
قال : دعني فلو مات» لصفا لي جرير بن عبدالحميد» قلت : فما عاش بعد 


إسحاق سوئ خمسة أشي" 


(۸) ا‎ OR a 
. حنبل مثل قوم يجيئون إلى أبي قبيس يريدون أن يهدموه بنعالهم‎ 


() ج 6۲۷/۸. 
() ج 64۱/۹. 
(۳) ج .6/۱١‏ 
(€( ج ۸/1۰ 
() ج ۱۹۹/۹. 
0( ج ۸۱1 
(۷) ج .۱۳/۱١‏ 
ج .٤/۱۱‏ 


۳۱ 


ل قال حنبل: صليت بأبي عبدالل العصرء فصلى معنا رجل يقال له 
محمد بن سعيد الختلي» وكان e‏ بالسنة. فقعد أبو عبدالله بعد الصلاةء 
وبقيت أنا وهو والختلي في المسجد ما معنا رابع . فقال لأبي عبدالله : نهيت 
عن زيد بن خلف أن لا يكلم؟ قال: كتب إلى أهل الثغر يسألوني عن 
أمره» فكتبت إليهم» فأخبرتهم بمذهبه وما أحدث» وأمرتهم أن لا يجالسوه» 
فاندفع الختلي على ابی عبداللهء فقال: وال لأردنك إلى منك بولادف 
أضلاعك . . في كلام كثير. فقال لي أبو عبدالله : الول چ واد 
ابو عبدالله نعليه وقام فدخل› وقال: مر السكان آن لا لموم ولا ټردوا 
علیه» فما زال يصيح ثم خرج. قلا كان بعد ذلك عت هذا الى لن 
شعيب» وکان قد ولي على قضاء بغداد» وکانت له فى يديه وصية» فسأله 
عا ل م عدر اه و عل اک اا ن جت 
تطلب الوصية» إنما أردت أن تتقرب إلي بذاء فزبره» ثم أقامه. فخرج بعد 
إلى جسبة العسكر . 


ل الطبراني: أنشدنا محمد بن موسى بن حماد لمحمد بن عبدالله بن 
طاهر : 
اخ E E a‏ 

ل قال محمد بن الفرخي: كنت مع ذي النون في زورق فمر بنا 
زورق آخرء فقيل لذي النون: إن هؤلاء يمرون إلى السلطان» يشهدون 
عليك بالكفر. فقال: اللهم إن كانوا كاذبين» فغرقهم» فانقلب الزورق» 
ولأن يقفوا بين يدي الله غرقی خير لهم من أن يقفوا شهود زور» ثم انتفقض 
وتغير»› وقال : وعرتك لا أدعو على أحد بعدها. تم دعاه أمير مصر › وسأله 


() ج ۲۲۱/۱۱. 
(۳) ج ۲۹۹/۱۱. 


<۲ 


عن اعتقاده. فتکلم فرضي أمره. وطلبه المتوكل فلما سمع کلامه» ولع به 
وأحبه» وكان يقول: إذا ذكر الصالحون» فحي هلا بذي النون“. 

[ أحمد بن عبدالله الخجستاني يقول: دخلت على حَيْكان في محبسه 
الذى كنت حبسته فة على أن أنه خشبان» واخلی. سبیله وھا كنت عازماً 
على قتله» فلما قربت منه» مددت يدي إلى لحيته» فقبضت عليهاء» فقبض 
ج ا ي فذکرت سکيناً في خفي» فجردت 
N E‏ 

ل سمعت أبا عمرو المستملي يقول: راب ی ن و 
رضي الله عنه في المنام» فقلت: ما'فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: 
فما فعل الخجستاني؟ قال: هو في تابوت من نار» والمفتاح بدي 

لاوسمعت محمد بن صالح بن هانىء يقول: لما قتل حيكان ترك 
أبو عمرو المستملي اللباس القطني» وكان يلبس في الشتاء فرواً بلا قميص› 
وفي الصيف مسحاأء وکان مجلسه ومبيته في مسجد الأدميين على رأس سكة 
الحسن بن موسى بنيسابور» إذ سمع الناس يقولون: قد أقبل أحمد 
الخجستاني» فخرج المستملي» وعليه الفروء فتقدم» فأخذ عنان أحمد ثم 
قال: يا ظالم قتلت الإمام بن الإمام» العالم بن العالم؟؟!! فارتعد 
الخجستاني» ونفرت دابته» فتقدم الرجال لضربه»› فصاح الخجستاني دعوه 
دعوه» فرجع ودخل المسجد. قال محمد بن صالح : عن ان حاتم 
نوح آنه قال: قال الخجستاني : والله ما فزعت قط من أحد فزعي من 
صاحب الفروة» ولقد ندمت لما نظرت إليه E‏ قتل حیکان . 


ا وقال العباس السراج : کان یحیی بن محمد أخرجه الغراة وجماعة 
من أصحاب الحديث› وأصحاب الرآيء وأركبوه دابة» والس E‏ قال 


() ج ۱ 
(۳) ج ۲۸۷/۱۲. 
۳) ج ۲۸۸/۱۲. 
() ج .TAA/\Y‏ 


A 


المزكي: بلغني آنه كان السيف خشب وقاتلوا: سلطان نيسابور» يقال له: 
جود ب غ خارجى» غلب على البلدء وكان ظالماً غاشماً وكان 
الناس أو أكثرهم E‏ عليه مع يحيى» فكانت الدبرة على العامة» 
وهرب يحيى إلى رستاق» يقال له: بشت فدل عليه أحمد بن عبدالة» 
وجيء به. فيقال: إن عامة من كان مع يحيى من الرؤساءء انقلبوا عليه لما 
وافقه أحمد وقال: ألم أحسن إليك؟ ألم أفعلء ألم أفعل؟ كان يحيى فوق 
جميع أهل البلدة. فقال: أكرهتُ على ذلك واجتمعوا عليّء قال: فردٌ 
عليه الجماعة» أو من حضر منهم» وقالوا: ليس كما قال: فأخذه أحمد 
فقتله. يقال: إنه بنی عليه قال: ویقال: إنه آمر بجر خصیته حت مات . 


ء 


ل قال محمد بن أبي حاتم : وسمعت البخاري يقول: لم يكن يتعرض 
لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة» ول وک ا 
أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام ناراً توقد ڈ e‏ 
ينتفع بهاء فأتأول قوله تعالى: « كما قدو تارا لحر از اّ4 . و 
راه من اليل إذا أجة في أخر معدفة من العراق: إن صر ال E‏ 
لک إن ذا مس کا ای س ب ر بر 04 


ل عن أبي البحتري الطائي» قال: قاولَ عمار بن ياسر رجلا 
فاستطال الرجل عليه» فقال عمار: أنا إذاً كمن لا يغتسل يوم الجمعة. فعاد 
الرجل فاستطال عليه. فقال له عمار: إن كنت كاذباً فأكثر الله من مالك 
وولدك وجعلك يوطأً عقبك” . 


ل وقال ابن أبي دليم: لم يكن في الإخوة أفقه من بني عبدالحكم. 
وقيل إن بني عبدالحكم» غرموا في نوبة ابن الجروي أكثر من ألف ألف 


(۱) ج ۲. 
(۲) المائدة: ٤‏ 

(۳) آل عمران: .۱٦۰‏ 
©) ج 411/۱۲ - 
() ج .٤۷۹/۱۲‏ 


٤ 


دينار. استصفيت أموالهم» ونهبت منازلهم ثم بعد مدة أطلقهم المتوكل› 
ورد إليهم البعض» وسجن القاضي E‏ الذي ظلمهم» وحلقت لحيته» 
وضرب» وطيف به على حمار 7 


قال الذهبي: وما زال العلماء قديماً وحديثاً يرد بعضهم على بعض في 
البحث وفي التواليف› وبمثل ذلك يتفقه العالم» ويتبرهن له المشكلات . 
ولك في زمأنا فد ماقت الفقيه إا اع بذلف البو نين رلطلبة الهو 
والتكثر› فيقوم عليه قضاة وأضداد. نسأل الله حسن الخاتمة» وإخلاص 
ل 


ل وقال الحسن بن زولاق في ترجمة بكار: لما اعتل أحمد بن 
طولون» راسل بكار بن قتيبة وقال: إنا رادوك إلى منزلك» فأجبني» فقال: 
قل له: شيخ فان وعليل مدنف والملتقى قريب» والقاضي الله عر وجل . 
فأبلغها الرسول أحمد» فأطرق» ثم أقبل يكرر ذلك على نفسه» ثم أمر بنقله 
من السجن إلى دار اكتريت له» وفيها كان يحدث. فلما مات الملك قيل 
لأبي بكرة: انصرف إلى منزلك» فقال: هذه الدار بأجرة» وقد صلحت لي› 
فأقام ا 


ل] سمعت ابن عقدة يقول: كان ابن خراش عندنا إذا كتب شيئاً فى 
التشيع يقول: هذا لا ينفق إلا عندي وعندك. وسمعت عبدان يقول: حمل 
ابن خراش إلى بندار عندنا جزءين صنفهما في مثالب الشيخين» فأجازه 
بألفي درهم» بنى له بها حجرة ببغداد ليحدث فيها فمات حين فرغ منها“ . 

لا عن أبي طالب بن طباطبا يقول: كنت أشتم أبداً عبدالرحمُن بن 
مندة» فسافرت إلى جرباذقان» فرأيت أمير المؤمنين عمر في النوم» ويده في 
() ج .٥۰۰/۱۲‏ 
)۲( ج 0/۲ _ 0° 


™( ج ۲ ۲-e‏ 
)€( ج 04/۳. 


يد رجل عليه جبة زرقاء» وفي عينيه نكتة» فسلمت عليه فلم يرد عليّء 
وقال: تشتم هذاء فقيل لي في المنام: هذا عمر» وهذا عبدالرحمن بن 
مندة. فانتبهت» ثم رجعت إلى أصبهان» وقصدت عبدالرحمن» فلما دخلت 
عليه» صادفته كما رأيته في النوم» فلما سلمت عليه قال: وعليك السلام 
يا أبا طالب. وقبلها ما رآني» ولا رأيته» فقال لي قبل أن أكلمه: شيء 
E LS I Eg mg a‏ 
وناشدته اله» وقبلت عينيه» فقال: جعلتك في حل فيما يرجع إل . 


ل لما قدم السلطان ألب أرسلان هراة في بعض قدماته» اجتمع مشايخ 
البلد ورؤساؤه» ودخلوا على أبي إسماعيل الأنصاري وسلموا عليه وقالوا: 
ورد السلطان ونحن على عزم أن نخرجه» ونسلم عليه» فأحببنا أن نبداً السلام 
عليك» وكانوا قد تواطؤوا على أن حملوا معهم صنما من نحاس صغيراء 
وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ» وخرجواء وقام الشيخ إلى خلوته» 
ودخلوا على السلطان» واستغاثوا من الأنصاري» وأنه مُجسّم» وأنه يترك في 
محرابه صنماً يزعم أن الله تعالى على صورته» وإِنْ بعث السلطان الآن يجده. 
فعظم ذلك على السلطانء وبعث غلاماً وجماعة» فدخلواء وقصدوا 
المحراب» فأخذوا الصنم فألقى الغلام الصنمء فبعث السلطان من أحضر 
الأنصاريّ» فأتى فرأى الصنم والعلماءء وقد اشتد غضب السلطان» فقال له 
السلطان: ما هذا؟ قال: صنم يعمل من الصفر شبه اللعبة. قال: لست عن ذا 
أسألك. قال: فع يسألني السلطان؟ قال: إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذاء 
وإنك تقول: إن الله على صورته. فقال شيخ الإسلام بصولة وصوتِ 
جهوريّٰ: سبحانك! هذا بهتان عظيم. فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا 
عليه» فأمر به» فأخرج إلى داره مكرماًء وقال لهم: اصدقوني. وهددهم» 
فقالوا: نحن في يد هذاء في بليّة من استيلائه علينا بالعامةء فأردنا أن نقطع 
شرّه عنا فأمر بهم ۰ ووکل بهم› وصادرهم› وأخذ منهم وأهانه. 


. o /۱۸ ج‎ )١ 
۸ ج‎ )۳ 


۳۹ 


ل إن السلطان محمود بن سبكتكين لما تولّى على أصبهانء أمَر عليها 
والياً من قبله» ورحل عنهاء فوثب أهلها بالوالي» فقتلوه» فرجع السلطان 
إليهاء وأمنهم حتى اطمأنوا ثم قصده في يوم جمعةٌ وهم في الجامع» فقتل 
منهم مقتلة عظيمة» وكانوا قبل ذلك منعوا الحافظ أبا نعيم من الجلوس في 
الجامع» فسلم مما جرى عليهم وكان ذلك من كراماته"“. 

ل] وقيل: التمس أبو البركات محمد بن موفق الشافعي من السلطان 
إسقاط ضرائب لا يمكن إسقاطهاء وساء خلقه» فقال: قم لا نصرك الله! 
ووكزه بعصاه» فوقعت قلنسوته» فوجم لذلك» ثم حضر وقعةً» فکسر» فظن 
أن بدعائه» فجاء وقبّل يديه» وسأله العفو" . 


ل قال الموفق عبداللطيف: لما صرت إلى مصرء وجدت ابن بنان 
في ضنك» وعليه دين ثقيل› أدی أمره إلى أن حبسه الحاكم بالجامع › وکان 
ينتقص بالقاضي الفاضل» ويراه بالعين الأولى» فقصر الفاضل في حقه» 
وكان الین لأعجميْ» فصعد إليه إلى سطح الجامع» وسفه عليه وقبض على 
لحيته وضربه» ففر» وألقى نفسه من السطح» فتهشم» فحمل إلى دار 
ومات بعد أيام» فسيّر الفاضل لتجهيزه خمسة عشر دينار مع ولده» ثم إل 
الفاضل مات بعد ثلاثة أيام فجأة" . 


لا سمعت صافي بن عبدالله الصوفي يقول: حضرت مجلس 
یوسف بن آیوب الهمذاني في النظاميّة› فقام ابن السقاء» فآذى الشيخ› 
وسأله عن مسألة» فقال: اجلس» إني أجد من كلامك رائحة الكفر» ولعلك 
تموت على غير الإسلام. فاتفق أن ابن السقاء ذهب في صحبة رسول طاغية 
الروم» وتنصر بقسطنطينية» وسمعت من أثق به أن ابني أبي بكر الشاشي 
قاما في مجلس وعظه» وقالا له: إن كنت تنتحل مذهب الأشعريّ وإلا 
فائزل» فقال ؛ اقعدا لا متعتما بشبابكما» فسمعت جماعة أنهما ماتا قبل أن 


(1) ج ۷ 
0) ج ۲۰۹/۲۱. 
(۳) ج ۲۲۲/۲۱. 


۷ 


أيوب يقول للفصيح - وكان من أصحابه - فخرج عليه ورماه بأشياء: هذا 
الرجل يقتل وسترون ذلك. فکان کما جری على ا 

ل وأما ابن السقاء المذكور فقال ابن النجار: سمعت عبدالوهاب بن 
أحدم المقرىء يقول: کان ابن السقاء مقرئاً مجوداًء حدئنی من راه 
بالقسطنطينية مريضاً على دكه» فسألته: هل القرآن باق على حفظك؟ قال: ما 
أذكر منه إلا آية واحدة: ليما يود الي ڪقڙا لو کا سبيت ( 4“ 


والباقی ا 


ل وقال ابن الجوزي: كان لأبي الحسين بن الفراء بيت في داره بباب 
المراتب»› یبیت وحده» فعلم من کان یخدمه ان له الا فذبحوه ليلا 
وأخذوا المال ليلة عاشوراء» سنة ست وعشرين وخمس مئة» ثم وقعوا بهم 
فقتلو ا . 

ل وكان يخطب ليلة الختم في رمضان رجل في حلقة الفندلاوي 
وعنده أبو الحسن بن المسلم الفقيه» فرماهم واحدٌ بحجر» فلم يعرف» فقال 
الفندلاويّ: اللهم اقطع يده» فما مضى إلا يسيرٌ حتى أخذ خضير من حلقه 
الحنابلةء ووجد في صندوقه مفاتيح كثيرة للسرقة» فأمر شمس الملوك بقطع 
يديه :فمات من قطعهت . 

# FF F# 


() ج 1۸/۲۰. 
(۲) الحجر: ۳. 
۳ ج .1/١‏ 
() ج 1۰۲/۱۹. 
)٥(‏ ج ۲۹۹/۲۰ - ۲۱۰. 


۳۸ 


۵ - باب الخوف 


لا عن عائشة قالت: فوالله لوددت أنى کت ا ا 

ل كان عبدالله بن شداد إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه 
النوم فيقول: اللهم إن النار أذهبت مني النوم» فيقوم فيصلي حتى يصبح. 

كان عمران بن الحصين يقول: وددت ای تذروني الرياح. 


لا بكى أبو هريرة في مرضه فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على 
دنیاکم هذه» ولکنْٰ على بعد سفري»› وقلة زادي» وإني أمسيت في صعود 
ومَهبطة على جنة أو نار فلا أدري أيهما يۇخذ e‏ 


لا قيل لعامر بن قيس: إنك تبيت خارجا أما تخاف الأسد؟ قال : 
لأستحي من ربي أن أخاف شیا N‏ 


لا قال مسروق: كفى بالمرء علماً أن يخشى اش . 


ل1 قال ابن آي الهذيل : إني لا أتكلم حتی أخشی الله» وأسکت حتى 


(۱( ج 1۸°/۲. 
() ج ۹4/۲. 
(۳) ج 1۲/۲. 
)€9 ج .۱۷/٤‏ 
(6) ج .1۸/٤‏ 


4 


اخ ا 


mM‏ قال مطرف بن عبدالله العامري : لقد كاد خوف النار يحول بيني 
وبين أن أسأل الله الجنة" . 


ل] عن حميد بن هلال قال: دخلت مع الحسن على العلاء بن زياد 
وقد أسلّه الحزن» وكانت أخته تندف عليه القطن غدوة وعشية فقال: كيف 
أنت يا علاء؟ قال: واحزناه على الحزن" . 

لا کان سا ن الم بكر أن برل فى ماه اللو ك 
e‏ 

لاعن ابنة للربيع بن خیشم قالت: كدت أقول: يا أبتاه ألا تنام؟ 
فیقول: كيف ينام مَنْ يَحافٌ البيات . 


4 


ل صح أن زرارة بن أوفى أنه قرأ فلما قرأ في صلاة الفجر: لإا قر 
5 لاور @ ت 0 


لا عن قيس بن مسلم قال: كان الضحاك بن مزاحم إذا آمسی بکی 
فيقال له» فيقول: لا أدري ما صعد اليوم من ل 


لا عن الحر بن أبي الحصين العنبري قال: مر طاووس بن كيسان 
برواس قد أخرج رأساً فغشي عليه . 


U‏ قال العوام ہن حوشب : ما رأیت إبراهيم بن یرید التيمي رافعا 


)۱( ج £ /1۷°. 
)۲( ج 1./4. 
() ج .۰٤/٤‏ 
(6) ج .۲۲۲/٤‏ 
)0( ج .°/٤‏ 
0) ج .٦/٤‏ 
(۷) ج 1۰۰/4. 
(۸) ج ٠١/١‏ الرؤاس: الذي يشوي رؤوس الغنم . 


3 


بصره إلى السماء قط . 


0 قالت أم محمد بن كعب القرظي له: يا بني لولا أني أعرفك طيباً 
يرا وكيرا اقلت أك اديت دنا مرا 1 اراك تم فك قال با 
أماه» وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبيء فمقتني 
وقال: اذهب لا أعْفِرٌ لك مع أن عجائبٌ القرآن ترد بي على آمور حتى أنه 


2 ا ۳( 
ايتقضي اليل ولم اض من جي ٠‏ 
عن ميمون بن مهران قال: أدركتٌ من لم يكن يملا عينيه من 
السماء فرقاً من ربه عر وجل وعنه» قال: أدركت من كنت أستحيى أن 
تكلم عند . 
)€( 
عمر بن عبدالعزيز . 


ل] عن النضر بن العربي قال: دخلت على عمر بن عبدالعزیز فکان 
يض ادا کان عله خد الل : 


ل عن أبي حاتم قال: لما مرض عمر بن عبدالعزيز جيء بطبيب 
فقال: له داءٌ ليس له دواءء علب الخوف على قلبه" . 


ل عن أرطأة قال: قيل لعمر بن عبدالعزيز: لو جعلت على طعامك 
أميناً لا تغتالء وحرساً إذا صليت» وتتَحّ عن الطاعون قال: اللهم إن کنت 
تعلم أني أخاف يوماً دون يوم القيامة فلا تُوَمِنّ خوفي” . 


() ج 1۱/9. 
(۳) ج .1٦/9‏ 
(۳) ج .¥¥/٥‏ 
)€( ج .1۳%/e‏ 
)6( ج .1۳¥/o‏ 
) ج 1۳۷/9. 
(۷) ج /۱۳۹. 


ل قال فضيل بن عياض: بلغني عن طلحة بن مصرف أنه ضحك 
يوماً فوثب على نفسه وقال: ولم تضحك» إنما يضحك من قطع الأهوال 
وجاز الصراطء ثم قال: آليت أن لا أفتر ضاحكاً حتى أعلم بمْنْ تقع 
الواقعة فما رئي ضاحكاً حتى صار إلى اش . 

ل قال مالك بن دينار: لو استطعت لم أنم مخافة أن ينزل العذاب» 
E E E‏ 

ل كان يحيى بن سعيد يقول في مجلسه: اللهم سلم سل . 

ا 
لو شنت كنت كَكُرْز في تَعبُدِه أو كابن طارق حول البيتِ في الحرم 
قد حال دون لذيْذٍ العيش خوفُهما راف کی ات ار وا 

ل قال نعيم بن مورع: أتينا عطاء السّليمي فجعل يقول: ليت عطاء 
لم تلده أمه» وكرر ذلك حتى اصفرت الشمس” . 

ل كان عطاء السليمي يقول في دعائه: اللهم ارحم غربتي في الدنياء 
وارحم مصرعي عند الموت» وارحم قيامي بین دنك 

ل عن علي بن بكار قال: تركت عطاء السشليمي فمكث أربعين سنة 
على فراشه لا يقوم من الخوف ولا يخرج» وكان يتوضاً على فراشه . 

ل قال أبو سليمان الداراني : اشتد خوف عطاء السليمي فكان لا يسال 


.1/٥ ج‎ )( 
.۳٦٤/٥ ج‎ )۳( 
.fV/o ج‎ (۳) 
.۸/ ج‎ )4( 
.AY/٦ ج‎ )٥( 
.۸۷/٦ ج‎ ) 
.AY/" ج‎ )۷ 


4۲ 


لا يقال نسي عطاء السليمي القرآن من الخوف ويقول: التمسوا لي 
أحاديث الرخص لیخفف ما بي ° 

لا قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت قال: قريباً أجلي» بعيداً 
ا ا ع 


ل عن فضيل بن عياض قال: قيل لسليمان التيمي: أنت أنت» ومن 
مثلك؟ قال : لا دږ تقولوا هکذا لا دري ما يبدو لي من ربي عر وجل٬‏ 
سمعت الله قول : ودا م ر یت اله ما لھ يکونا e‏ 


لاعن إبراهيم بن ميسرة أن محمد بن يوسف استعمل طاووس بن 
كيسان على بعض الصدقة» فسألت طاووساً: كيف صنعت؟ قال: كنا نقول 
للرجل: تزكي رحمك الله مما أعطاك اله؟ فإن أعطانا أخذناء وإن تولى لم 
نقل تعال . 


فقال: خذ لنا كذا وكذا من شاة» ثم قال: وال ما أراه يتقبل مني شيء قد 
خشيت أن أكون من أهل النار. 


قال الذهبي: كل من لم يخش أن يكون في النار فهو مغرورٌ قد أَمِنّ 
ت (W0‏ 
مکر الله به 


لاعن ی عاصم قال : رأیت هشام بن حسان وذكر النبي ميه والجنة 


۷) ج .AV/٦‏ 
۳) ج .AV/٦‏ 
۳) ج 1/٦‏ . 
) ج ۸ 
)6( ج .f{f/‏ 
)١‏ ج ۲۹۱/۹. 
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والنار بکی حتی تسیل دموعه على ا 


ل عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: قلت للعلاء بن زياد: أني أجد 
Wort‏ 
عام آول 


8 عن حصين الوزان قال: لو فشتم بث (حزن) عبدالواحد بن زيد 
على أهل البصرة لوسعهم» وكان يقوم إلى محرابه كأنه رجل مخاطب” . 
عبدالعزيز: ما هذا الجزع؟ فإنك تَقُدِم على الرب الذي كنت تعبده 
.0 


قال عطاء الخفاف: ما لقيت سفيان الثوري إلا باكياً فقلت: ما 


شأنك؟ قال: أنَخَوْفُ أن أكون في أم الكتاب شق“ . 


ل قال قبيصة: كان سفيان الثوري إذا نظرت إليه كأنه راهب فإذا أخذ 
فى الحديث أنكرته. 


قال الذهبي: قد لحق سفيان الثوري خوف مزعج للغاية فكأنما وقف 
للحساب وسمعه عثام بن علي يقول: لقد خفت الله خوفاً عجباً لي كيف لا 


عقلي . وعنه اي لأسأل الله أن يذهب عني من ا 


ل قال ابن المهدي: كنت أرمق سفيان الثوري في الليلة بعد الليلة 


() ج ۰/٦‏ 
(۳) ج .۳۲٤/١‏ 
۳ ج ۱۷۹/۷. 
) ج .YfoN‏ 
() ج YIN‏ 
0( ج .1VW‏ 


3: 


ينهض مرعوباً ينادي: النارَ النار» شغلني ذكرٌ النار عن النوم والشهوات. 


ل] عن ابن سليمان الدارانى قال: ما رأيت أحداً الخوف أظهر على 
وجهه والخشوع من الحسن بن صالح قام ليلة بلعم باون 4O‏ فغشي 
عليه فلم يختمها إلى الفجر" . 

لا قرأ عبيدالله بن موسى على علي بن صالح فلما بلغ إلى قوله: 
لفلا َكَل بهم )» سقط يخور كما يخور الثور» فقام إليه علي فرفعه 
ومسح وجهه» ورش على الماء وأسنده a‏ 

لا قال محمد بن سليمان العباسي عند موته: يا ليت أمي لم تلدني» 
ويا ليتني کنت حمالاء وکان رقیق القلب؟. 

لاعن الفضيل: مَنْ خاف الله لم يضره أحد» ومن خاف غير الله لم 


ينفعه ار(“ د 


ل] قال الرشيد: ما رأت عيناي مثل فضيل بن عياض» دخلت عليه 


فقال لي: فَرَعٌ قلبك للحزن وللخوف حتى يسكناه» فيقطعاك عن المعاصي 
ويبعداك عن النار“ . 


ل قال أبو بكر بن عياش: صليت خلف فضيل بن عياض المغرب 
وابنه علي إلى جانبي فقرأ «ألمنكمٌ اك ©4 فلما قال: َرَو 
حي لت6) سقط على على وجهه مغشياً عليه» وبقي فضيل عن الآية 
فقلت في نفسي: ويحك أما يكون عندك من الخوف ما عند الفضيل وعلى» 
فلم أزل أنتظر علا فما أفاق إلى ثلث من الليل بق . 


0( ج .!Y3W‏ 
ج ."AV‏ 
( ج "EN‏ 
)£( ج ۸ 
(6) ج .٤٩۹/۸‏ 
0) ج 6۳۸/۸. 
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ل عن فضيل بن عياض قال: بكى علي ابني فقلت: يا بني ما 
ل کات آلا مج الا 


ل عن الفضيل قال: أشرفت ليلة على علي وهو في صحن الدار وهو 
يقول: النار ومتى الخلاص من النار» وقال لي : ا ایت سل الد وهبني 
لك في الدنياء أن يهبني لك في الآخرةء ثم قال: لم يزل منكسر القلب 
حزيناً ثم بكى الفضيل ثم قال: كان يساعدني على الحزن» يا ثمرة قلبي : 
شكر الله لك ما قد علمه فيك . 


لحان فف ي وغ اغ 


ل قال أحمد بن حنبل: لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه 
(MW _. :‏ 
يحيى - يعني الصعق -. 


ل] عن علي بن عبدالله يقول: كنا عند يحيى بن سعيد» فلما خرج 
من المسجد» خرجنا معهء فلما صار بباب داره» وقف» ووقفنا معه» فانتهی 
إليه الروبيٰء فقال يحيى لما رآه: ادخلوا. فدخلناء فقال للروابي: اقرا 
فلما أخذ في البراءةء نظرت إلى يحيى يتغيّر حتى بلغ: إن يوم لقصل 
نهر لوت °49 صعق يحيی» وغشي عليه وارتفع صوته» وکان 
باب قريب منه» فانقلب» فأصاب الباب فقار ظهره وسال الدّم» فصرخ 
النساء وخرجنا فوقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذا ثم دخلنا عليهء فإذا 
هو نائم على فراشه» وهو يقول: 1 ي التَصَلِ ينهد یت )) 
فما زالت فيه تلك القرحة حتى مات رحمه الله . 


() ج .6٤٤/۸‏ 
۳) ج ££0/۸. 
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.٤١ الدخان:‎ )٤( 
Af _ ۹ ج‎ (6) 


U‏ قال أحمد بن سعيد الهمذاني : دخل ابن وهب الحمامء فسمع 
قارئاً يقرأ : ر تان ف اسار چ ا فعْشی عليه" . 

ل] قال حذيفة بن قتادة: ERS‏ 
عملك» فأنت هالك . 

ل] قال السراج: حدثنا أبو بكر بن أبي طالب قال: دخلت مسجد 
معروف› فخرج» وقال: حياكم الله بالسلام» ونَعُمنا وإياكم بالأحزان» ثم 
أذن فأارتعد» وقفٌ شعره» وانحنی حتی کاد ا 


وقال تميم بن عبدالله: سمعت سويد بن سعيد يقول: كنت عند 
سفيان» فجاء الشافعي» فسلّم» وجلس» فروى ابن عيينة حديثاً رقيقاًء 
فغشي على الشافعي» فقيل : يا أا محمد» مات محمد بن إدريس فقال ابن 


عيينة : إذا كان مات» فقد مات أفضل أهل زمانه . 


0 وقال أبو سليمان الداراني: لكل شيء عَلَمّء وَعَلَمٌ الخذلان ترك 
البكاءء ولكل شيء صدأء وصداً القلب E‏ ۰ 
ل1 وأبو غسان مالك بن إسماعيل بن أدهم أتقن من إسحاق بن 
منصور» وهو متقن ثقة» كان له فضل وصلاح وعبادة» وصحة حديث 
واستقامة» وکانت عليه سجدتان کنت إذا نظرت إليه کأنه خرج من قبر» 
7 
رحمه الله تعالی 


ل وكان إسحاق الأزرق حجة وفاقاً له قدم راسخ في التقوى» قيل إنه 


(1) المؤمن: ٤۷‏ 
)۲( ج ۷/۸4 
)۳( ۲۸4/۹ 
() ج .۳٤۰/۹‏ 

- ۱۷/۱۰ ج‎ )٥( 

.1۸۳/۱۰ ج‎ )١ 

.٤۳۱/۱۰ ج‎ )۷( 


مكث عشرين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء» رحمة الله عليه. وكان من 
أعلم الناس بشريك'. 

ل] قال المروذي: بال أبو عبدالله أحمد بن حنبل فى مرض الموت 
دما عبيطاًء فأريته الطبيب» فقال: هذا رجل قد فتت الغم أو الخوف 
ا 

ل قال الخلال: أخبرنا المروذي» سمعت أبا عبدالله يقول: الخوف 
منعني أكل الطعام والشراب» فما اشتهيته» وما أبالي أن يراني أحدٌ ولا أراه 
وإني لأشتهي أن أرى عبدالوهاب. قل لعبدالوهاب: أخمل ذكرك» فإني قد 
تال 


ل قال: رأيت أحمد بن عيسى المصري»› ومعه قوم من المُحدّثينء 
دخلوا على أبي عبدالله أحمد بن حنبل بالعسكر» فقال له أحمد: يا أبا 
عبدالك» ما هذا الغم؟ الإسلام حنيفية سمحة» وبي واسعَ» فنظر إليهم»› 
وکان مضطجعاًء» فلمّا خرجواء قال: ما أريد أن يدخل علي ھۇلاء . 


ل قال لي أحمد بن عاصم: قِلَّهٌ الخوفٍ من قَلَةَ الحُزن فى القلب»ء 
كما أن البيت إذا لم يُسْكنْ خرب . 

لاعن جابر بن زيد: وما سل ليت إلا توًا 4" قال: 
الموت من ذلك" . 


ل وقيل: إن أبا حمزة تكلم يوماً على كرسيه ببغداد» وكان يذكر 


() ج ۱۷۲/۹. 

)( ج A74‏ 
(۳) ج .۳۰٣/۱۱‏ 
)6( ج "e-۱‏ 
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الناس» فتغير عليه حاله وتواجد فسقط عن كرسيه» فمات بعد أياء. 


قال ابن الأعرابى : کان ابو أحمد یکرمه من أدركت»›» کأبی حمزة»› 
وسعد الدمشقي» والجنيد» وابن الخلنجي ويحبونه» ثم إنه تزوج» فما أغلق 
اا و ل اور ا فن ااه رخفو ل فر وما ال 
ورویم › ومعنا قاریء يقول قصائد فی الزهد» فما زال او أحمد عامة ليله 
فى النحيب والحركة" . 

ل قيل: كان نقش خاتم الجنيد: إن كنت تأمله فلا تأمنه . 

قال ابن لناصح : أقام ابن سید حمدویه خمسین سنة ما استند» ولا 
مدو جلة هة لله ا ° 
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(۷) ج ۱۱/۱۲. 
)۲( ج 1/۳ 
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٦‏ - باب الرجاء 


ل لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال: اللهم أمرتنا فتركناء 
ونهیتنا فرکبناء ولا يسعنا إلا مغفرتك»› فكانت تلك هجیراه حتی ا 
ل قال أبو عمرو بن العلاء: لما احتضر معاوية قيل له: ألا توصي؟ 
فقال : اللهم قل العثرة» واعف عن الزلةء وتجاوز بحلمك عن جهل من لم 
يرج غيرك› فما وراء مذهب وقال : 
هو الموت لا مَجى من الموت والذي as‏ واف 
]عن عطاء بن السائب قال : دخلنا على بي عبدالرحمن ن السلمي نعوده 
فذهب بعضهم يرجيه فقال: آنا أرجو ربي وقد صمت له ثمانين E‏ 
لاعن محمد بن مطرف قال: دخلنا على آبي حازم الأعرج لما 
حضره الموت فقلنا: كيف تجدك؟ قال : أجدني بخير› راتا للڵه» حسن 
الظن بهء والله ما يستوي من غدا آو راح في عقد الدنيا يعمرها لغيرهء 
ويرجع إلى الآخرة» لا حظ له فيها ولا نصيب” . 


ل قال أبو عطاء الرملي: كان كهمس بن الحسن التيمي يقول في 


Vor ج‎ )١ 
0 ج‎ )۳ 
.۷1/ ج ئ‎ ۳ 
۰.۹/٦ ج‎ (€) 


0۰ 


الليل : أتراك معذبی ونت قرة عینی ی حبیب Er‏ 

ل قال معاذ بن معاذ: ما رأيت رجلا أعظم رجاءَ لأهل الإسلام من 
ابن عون» لقد دُكر عنده الحجاج وأنا شاهدء فقيل: يزعمون أنك تستخفر 
له» فقال: ما لي أستغفر للحجاج من بين الناس وما بيني وبينه وما كنت 
أبالى أن أستغفر له الساعة" . 


ا قال خاد ن مله واه لو حبرت ين ماص اله لي وين 
محاسبة أبوي» لاخترت محاسبة الله » وذلك لأن الله أرحم بی من اوی 


0U‏ قال رجل لمعك بن عبدالعزيز: أطال الله بقاءك› فقال: بل 
عل الله بى إلى رحمته . 

فا فا وول افاي تار ا ا 

ل] عن بشر بن المفضل قال: رأيت بشر بن منصور في المنام فقلت : 
ما صنع الله بك؟ قال: وجدت الأمر أهون من ما كنت أحمل على 

(CV 

ل وروى عبدالله بن أحمد بن الهيشم» عن جده قال: كنا إذا أتينا 
القعنبي خرج إلينا كأنه مشرف على جهن" . 

ل1 قيل: أنشد معروف مرة في السحر: 


ا ت ك ا و وة غا 


./ ج‎ )١( 
۷/٦ ج‎ ۳ 
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لاوعن محمد بن منصور الطوسي› قال : قعدت مرة إلى معروف 


e‏ 4ے 


فلعله قال: ا يا الله» عشرة آلاف مرة واحدة» وتلا: «إذ سيون 


5 زه ف جاب 4 ڪڪ 4 . 


قال عبيد بن محمد الوراق : مر معروف»› وهو صائم بسا يقول: 


رحم الله من شرب» فشربت رجاء الرحمة 
ل ابن خزيمۀ وغیره: حدنا المزني و 


(1). 


قال : دخلت على الشافعي في 


مرضه الذي مات فيه» فقلت: يا أبا عبدالله كيف أصبحت؟ فرفع رأسه» 


وقال : أصبحت من الدنيا اچک ولإخواني 


مفارقاً» ولسوء عملى ملاقياًء 


وعلى الله وارداً ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهتّيها أو إلى النار 


فأعزیهاء ثم بکی» وأنشأً يقول : 
e‏ 
وولا بشری ا عابدٌ 
وإني لاس الذنبٌ أعرف قدره 

اساد انت ع 


جعلت رجائي دون عَفُوك سلما 
بعَفْوك ربي كان عمُوك أعظما 
تجودُوتعفومنة وئكرما 
ولو دخلٿ نفسي بجُڙمي جهنما 
فكيف وقد أغوى صَفِيّك آدما 
وأعلم أن الله يعفو ترحما 


ل حدثنا ابن أبي الحواري قال: كنت أسمع وكيعاً يبتدىء قبل أن 
يحدث» فيقول: ما هنالك إلا عفوه» ولا نعيش إلا قى ستره» ولو کشف 


الغطاء لكشف عن أمر عظي.“. 


(1) الأنقال: .١‏ 
(۳) ج .۳٤۲/۹‏ 
) ج .۷٦/۱۰‏ 
(9) ج ۹۲/۱۲. 


القبر ومعك الإسلامء فأبشر . 
لا لما مرض المعظم صاحب دمشق قال: لي في قضية دمياط ما 


رجو به اا 
ال نقش خاتم الناصر لدين الله العباسي: رجائي من الله عَفوء . 
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۷ - باب الجمع بين الخوف والرجاء 


ل كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليل وينادي بأعلى صوته: 
عبتا من الجنة كفب يتام اطالبهاء SS‏ 
قول : «أفاينَ ١‏ آهل الق أن ب باشتا بسنا 4 . 


لادخل ناس من الفقراء يعودون سعد بن إبراهيم منهم : ابن هرمز › 
وصالح مولی التوءمة› فاغرورقت عينا ابن هرمز فقال له سعد: ما يبكيك؟ 
فقال : والله لكأن بقائلة غداة: واسعداه r‏ ولا سعد» قال : والله گر 

اي ۰ 
قلت ذاك ما أخذني في الله لومة لائم منذ أربعين سنة" . 

ل قال U‏ وهو في الموت: يا أخوتاه تدرون ین يذهب 
بي؟ والله إلى النار أو يعفو اش" . 

ل] قال معتمر بن سليمان: قال لي أبي عند الموت: يا معتمر حدثني 
بالرخص لعلي ألقى الله تعالی وأنا أحسن الظن 0 

ل عن أبي عبداثه الشامي قال: استأذنت على طاووس بن كيسان 
لأسأله عن مسألة فخرج علي شيخ كبير فظننته هو» فقال: لا آنا ابنه قلت : 


() ج .6۸/٤‏ 
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o٤ 


إن كنت ابنه فقد حرف أبوك قال: تقول ذاك. إن العالم لا يخرف» قال: 
فدخلت» فقال لى طاووس: سل وأوجز وإ شئت علمتك في مجلسك هذا 
القرآن والتوراة والإنجيلء قلت: إن علمتنيه لا أسألك عن شيء. قال: 
حف الله مخافة ألا يكون شىء عندك أخوف منه» وازْجه رجاء هو أشد من 
خوفك غیره» وأحب للناس ما تحبه زاف 

فما فقدت وجه رجل فاضل إلا رأیته عنده» فقال محمد بن واسع : کیف 


تجدك؟ قال: هو ذا أخوكم يذهب به إلى النار أو يعفو ال" . 


لاعن الفضيل قال: الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل 
صحيحاً» فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل” . 
F# #F‏ # 


() ج .6۷/٥‏ 
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۸ - باب فضل البڪاء من 
خشية الله تعالى وشوق إليه 


O‏ قال عطاء: كنت أصنع الكحل لعبدالله بن عمرو وکان يطفىء 
السراج بالليل ثم يبکي حتی OE‏ 


ل عن يعلى بن عطاء عن أمه أنها كانت تصنع الكحل لعبداله بن 
عمرو» وکان یکثر البکاء یغلق بابه ويبکي حتی رمصت عیناه" . 

E TS‏ آنه تلا: فكت إا جمتَا 
من کل أَمَةَ م د هيار 4 . فجعل يبکي حتی لصقت لحيته وجيبه من 
دموعه» فأراد رجل أن يقول لأبي: أقصر فقد آذيت الشيخ . 


4 4 r 2 


ل وعن نافع: كان ابن عمر إذا قراً: ألم يان لِلَيِنَ امنا أن عَْسَعَ 
وې ل ر 0ے . )4( 
قوم َر اله € بکی حتی یغلبه البکاء . 


ل عن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك 
البالي من البكاء . 


)1( ج 0 
)۲( ج CHI‏ 
(۳) النساء: .٠١‏ 
)€6( ج TIEN‏ 
)( ج For‏ 


ا لأن أبكي من خشية الله أحب إلي أن 
أتصدق بوزني ذھ 


ل] قال مغيرة: کان إبراهيم يم التيمي يذكر في منزل بي وائلء وکان أبو 
وائل ينتفض انتفاض الطير”" . 


ل وكان العلاء بن زياد ربانياً تقياً قانتاً لله بكاء من خشية اش" . 


[ قال قتادة: yT‏ وکان 
إذا أراد أن يقرأ أو يتكلم جهشه البكاء» وكان أبوه کی بی فا 


ل كان صفوان بن محرز واعظاً قانتاً لله قد اتخذ لنفسه سرباً يبكي 
)0( 
شه . 


لاعن سعيد بن جبير قال: إن الخشية أن تخشى الله حتى تحول 
خشيتك بينك وبين معصيتك» فتلك الخشية والذكر طاعة الله فمن أطاع الله 
ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر وإ أكثرّ التسبيح وتلاوة القرآن" . 


لاعن قاسم الأعرج قال: کان سعید بن جبیر يبکي باللیل حتی 
¥ 


عمی 


DG O 
عليه من أهل البصرة»› لقد رأيت جارية ذات ليلة تعلقت بأستار الكعبة تدعو‎ 
i r وتضرع وتبکي حتی‎ 


)۱( ج ۳ 
)۲( ج /11. 
(۳) ج ۲۰۲/۴. 
9©) ج ۰۳/4. 
)6( ج .A1/f‏ 
) ج ۳۲۹/4. 
(۷) ج ۳۳/٤‏ 
ج ۳/4. 


foV 


ل قال إبراهيم بن عيسى اليشكري: ما رأيت أحداً أطول حزناً من 
الخسن النريء ما راه إلا جيه حديت هت بحصية : 

ل عن الأعمش قال: كان أبو صالح السمان مؤذناً فأبطاً الإمام فكان 
لا یکاد يجيزها من الرقة والبکاء ET‏ 


ل قال عباد بن منصور: خطبنا عدي بن أرطأة على منبر حتی بکیى 


ل] عن معاوية بن قرة قال: بكاءُ العمل أحبُ من بکاء ال *: 
ل عن شعبة قال: كان ثابت بن أسلم يبكي حتى تختلف أضلاعه(“ 


ل قال جعفر بن سلیمان: بکی ثابت بن أسلم حتی کادت عينه 
تذهب فنهاه الكحال عن البكاء فقال: ما خيرهما إذا لم يبكيا وأبى أن 


ا 


ل قال حماد بن سلمة: قرأ ثابت البناني: «أكفرت الى حَقَكَ يِن 
2 چ 


E‏ لد 4 ا م 
تراب شم ين نطف م سوك ريل ) وهو يصلي صلاة الليل ينتحب 


ور دده 


(A) 
. ` بکاء‎ 


aA 1 


ل عن قتادة: إا عى آله ين عبارو اموا ) قال: كفى بالرهبة 
)۱( ج 0۷0/4. 
)۲( ج ."¥/o‏ 
)۳( ج .o۳/o‏ 
)€4( ج /10€. 
(o)‏ ج /€. 
)١‏ ج .۲۲٤/٩‏ 
(۷) ج .۲۲٤/٩‏ 
(۸) ج /۲۹۳. 


f0۸ 


علماً اجتنبوا نقض الميثاق› فإن الله قدم فيه وأوعد وذکره في أ من القران 
تقدمّه ونصيحة وحجة» إياكم والتكلف والتنطع والغلو الاعات بالأنفس» 


تواضعوا لله لعل الله يرفعك“. 


ل] بينما محمد بن المنكدر ذات ليلة قائم يصلي»› إذا استبکی فکثر 
بکاؤه حتی فزع أهلهء تالو فاستعجم عليهم وتمادی فی البكاء» از شلوا 
إلى أبي حازم فجاء إليه فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مرت بي آية: ودا 

ا که یکو sS‏ 


له: لم ت تجزع؟ قال: E‏ ر ار تاک 
كوا یمون ا اک ان یتو لے اف مال ای ا 


& 


ل] عن سفيان قال: کان محمد بن المنكدر يقول: کم من عين ساهرة 
في رزقي في ظلمات البر والبحرء وکان إذا بکی مسح وجهه ولحیته من 
دموعه وقول : بلغني أن النار لا تأکل موضعاً مسته الدموع“. 


ل] قال ابن عيينة: حج صفوان بن سليم» فذهبت بمنى فسألت عنه» 
فقيل لى: إذا دخلت مسجد الخيف فأت المنارة فانظر أمامها قليلاً شيخاً إذا 
رأیته علمت آنه يخشى الله» فجلست إليه فقلت: أنت صفوان بن سليم؟ 
fe‏ . . )0( 
قال: نعم . 


ل] عن عبيدالله بن أبي جعفر قال: كان يقال: ما استعان العبد على 
دينه بمثل الخشية من اله" . 


(۱( ج .1/٥‏ 
() ج °/. 
(۳) ج °/. 
)4( ج ."0۸/o‏ 
() ج .۳٦٦/9‏ 

.۹/٩ ج‎ ) 


۹ 


ل قال حماد: غلب البكاء أيوب السختياني مرة فقال الشيخ : إذا كبر مح . 
N O E OU ECE‏ 


لا قال محمد بن واسع لرجل: هل أبكاك قط سابق علم الله 
فيك" . 


ل] قال الواقدي: كان يزيد بن أبى سمية من العبادء يصلى الليل كلهء 
ويبكي وكان معه في الدار يهودية فتبكي رحمة له» فقال مرة في دعائه: 
اللهم هله اليهودية بکت رحمة لی ودينُها ال لدینی› فأنت أولى 
)£( : 


لا قيل: كان أبو بكر بن أبي مريم في حَدِيْه أثرٌ الدموع رحمة الله 
ا ٠‏ 

ل عن عتبة الغلام قال: إنما أبكي على تقصيري” . 

ل سئل عبدالعزيز بن أبى رواد: ما أفضل العبادة؟ قال: طول 

٣ (VW. . 

الحزن . 

ل قال شاذ بن فياض: بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه» 
فکانت مفتوحة وهو لا يکاد يبصر : 

لاعن سفيان الثوري قال: البكاء عشرة أجزاء جزء لله وتسعة 
لغير الله» فإذا جاء الذي لله مرة في العام فهو كثير" . 


> )ج /. 
۳ ج .AV/٦‏ 
۳ ج ۱/١‏ . 
9) ج ۱۳۳/۹. 
)6( ج .1oN‏ 
»%( ج N‏ 
(۷) ج AV‏ 
(A)‏ ج .\oYN‏ 
۹) ج .YoeAN‏ 


3D 


لاعن مهدي قال : گکتت لا أستطيع سماع قراءة سفیان الثوري من 
بکائ ۱ 
كثرة بکائه .. 


لا قال خميد بن عبدالرحين الرؤاسي: كنت عند أبي صالح ورجل 
أ: لا يخزنهم أَلمََعٌ ألككَبرٌ 4 فالتفت على إلى أخيه الحسن وقد 
واصفر یا حسن » إنها أفزاع فوق أفزاع» ورأیت الحسن اراد 


ا 
وا 


لا عن آبي النضر ek‏ قال : : كنت أسمع وقع دموع 
a‏ عبدالرحمن 0 فال قلت الد ن دال :ا 
هذا البكاء الذي يعرض بك في الصلاة؟ فقال: يا ابن أخي وما سؤالك عن 


ذلك؟ قلت : لعل الله ينفعنى به» فقال: ما قمت إلى الصلاة ة إلا مثلت لي 
E‏ 


ل قال عمرو بن عون: ما صليتُ خلف ابن عبداله خالد القحطان إلا 
سمعت قطر دموعه على البارية (الحصي) . 

لا قال إبراهيم بن الأشعث: ما رأيت أحداً کان الله في صدره أعظم 

من الفضيل»› کان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به من 
الخوف والحزن» وفاضت عیناه وبکی حتی يحرمه الله من يحضره» وکان 
دائم الحزن شديد الفكرة» ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه 
وعطائه ومنعه وبذله وبخضه وحبه وخصاله کلها غیره» کنا ٳذا خرجنا معه في 


0( ج .TVYN‏ 
»( ج "VN‏ 
۳) ج .۳٤/۸‏ 
() ج .۳٤/۸‏ 
0 ج 4/۸. 


1 


جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي کأنه مودع أصحابه» ذاهب إلى الآخرةء 
حتی يبلغ المقابر»ء فيجلس مكانه بين الموتى من الحزن والبكاء حتى يقوم» 
وکانه رجع من الاخرة یخبر و 

ل قال سهل بن راهويه: قلت لابن عيينة: ألا ترى إلى الفضيل لا 
تكاد تجف له دمعة؟ قال: إذا قُرح القلبٌ نَدِيتِ العين" . 


ل وقال عمرو بن زرارة النيسابوري: صحبكتٌ ابنَ عَليَّة أربع عشرة 
سنة» فما رأيته تبسّم فيها. 

قال الذهبي: ما في هذا مدح› ولكنه مؤذلٌ بخشية وحزنِ" . 

[] قال يوسف بن مسلم: بک غا د کا کی ی وکان قد 
ا (D0.‏ 


ل مات البخاريء فلم يُخلف بخراسان مثل أبي عيسى الترمذي» في 
9 ۶ 1 0 
العلم والحفظ والورع والزهد» بكى حتى عميّ» وبقي ضريراً سنتين . 


من أحسن الناس عينين» ثم رأيته بعين واحدة» ثم رأیته وقد عَمی» فقلت له 
يا أبا خالد! ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بُكاءٌ الأسحار” . 


J‏ وقال الزاهد يوسف الهمذاني: انطرش أبو الحسين المحدث ابن 
المهتدي بالله فكان يقرأ عليناء وكان دائم العبادة» قرأ علينا حديث الملكين 
فک ایکا عظما :وابگی الخاضرین ' : 


۷) ج ۸ . 
۳) ج ۸ . 
۳) ج 4 . 
() ج 0۸0/۹. 
() ج VY‏ 
۷) ج € 
۷) ج 4۸ 


۲ 


لا قال ابن ياسر البرداني: كان أبو بكر بن موسى الخياط من البكائين 
عند الذكرء قد أثرت الدموع في خديه. 


ل كان أبو سعد الأصبهانى إذا أكل اغرورقت عيناه» ويقول: كان 
داود عليه السلام إذا أراد أن يأكل بكى . 


# ¥ ¥ 


)۱( ج ۸ 
)۲( ج A0‏ 


3 


- باب فضل الزهد في الدنيا 
والحث على التقلل منها وفض الفقر“ 


O‏ لہا احتضر عمرو بن العاص قال: کیلوا مالي» فکالوه فوجدوه 
اشن وو دا فان هو احا ها ف ا کان را ٠:‏ 

ل عن حذيفة قال: ما منا أحد إلا يفتش عن جائفة أو مَُقّلة إلا عمر 
وا 
ل عن جابر قال: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا قد مالت به إلا ابن 


(۳) 


ل عن حمزة بن عبدالله قال: لو أن طعاماً كثيرا كان عند أبي ما شبع 
منه بعد أن یجد له آکلاء OTS‏ 
فقال : إنه ليأتي علي ثمان سنين ما أشبع فيها شبعة واحدة» أو قال: 
شبعة» لاويد اه أن ي ل ق م عى ا ا ج 

لاعن عبيدة بن عمرو قال: اختلف الناس في الأشربة فما لي شراب 


(#) اقرأً تعليق الإمام الذهبي ص ٤١٤‏ من هذا الباب. 

.۷٤/۸۳ ج‎ )۱( 

ج ۲۱۱/۳. 

(۳) ج ۲۱۱/۳. 

0©) ج  ,۴‏ أي شيء يسير» وخص الحمار لأنه أصبر الدواب على الظمأً. 


٤ 


د فان .م إلا الل وال وا0 
لاعن ابن الحنفية قال: من كَرْمَّث عليه نفسّه لم يكن للدنيا عنده 


۲ 
ر 


» عن العلاء بن زياد قال : رأیت الناس في النوم يتبعول شيعا فتبعته‎ U 
. فإذا عجوز كبيرة هتماء عوراء عليها من كل حلية وزينة» فقلت: ما أنت؟‎ 
قالت: أنا الدنيا. قلت: أسأل الله أن يبغضك إلى . قالت: نعم إن أبغضت‎ 

(۳( 

لاعن سعيد بن جبير قال: إنما الدنيا جَمْعّ مِن جَمْع الآخرة . 

لا عن أبي جعفر الباقر قال: من دخل قلبّه ما في خالص دين الله 
شغله عما سواه» من الدنیا وما عسی ان تکون! هل هو إلا مركب رکبته أو 
ثوب لبسته أو امرأةٌ أصبتها . 

ل] عن عمران القصير قال: سألت الحسن البصري فقلت: إن الفقهاء 
يقولون كذا وكذا. فقال: وهل رأيت فقيهاً بعينك! إنما الفقيه الزاهدٌ في 
الدنياء البصيرٌ بدينه» المداومٌ على عبادة ربه". 

غ اخ الس 20 اف 0 0 
(W1 f‏ 

أهنتها . 

ل عن سفيان قال: جاء ابن لسليمان بن عبدالملك فجلس إلى جنب 
طاووس فلم يلتفت إليه فقيل له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين» فلم يلتفت 


)۱( ج ئ/. 
(۳) ج .۱۱۷/٤‏ 
(۳) ج 4/. 
€3 ج 4/4" 
)6( ج 0/٤‏ . 
() ج .۷٦/4‏ 
)۷( ج ٤‏ /0۷4. 


إليه» قال: أردت أن يعلم أن لله عباداً يزهدون فيما بين يديه" . 


ل قال إبراهيم بن يزيد التيمي: كم بينكم وبين القوم» أقبلت عليهم 
الدنيا فهربوا» وأدبرت عنكم فاتبعتموها" . 

ل قال بلال بن سعد: والله لكفى به ذنباً أن الله يُزهدنا فى الدنياء 
A .‏ 
ونحن نرغب فيها .. 

لا قيل: مات بِسْرٌ بن سعيد الفقيه فما ترك كفناً. 


ل عن مالك بن دينار قال: الناسش يقولون عنى زاهدء إنما الزاهد 
عمرٌّ بن عبدالعزيز الذي أتته الدنيا فتركه . 

لا مما يروى لعمر بن عبدالعزيز: 
فان تُغْجب الدنيا أناساً فإنها مَتاع قليل والزوالٌ قريب“ 

لاعن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحداً أنص للحديث من الزهري! 
وما رأیت أحداً أهون عنده من الدراهم» کانت عنده بمنزلة ا 

لاعن سفيان: قيل للزهري: لو أنك سكنت المدينة ورْختَ إلى مسجد 
رسول الله ية وقبره تَعلَمَّ الناس منك. قال: إنه ليس ينبغي أن أفعل حتى أزهد 
في الدنيا وأرغب في الآخرة. ثم قال سفيان: ومَن كان مثل الزهري“؟ 


)1( ج /. 
(۳) ج .11/٩‏ 
)۳( ج .11/٥‏ 
)4( ج | . 
(o)‏ ج .1€/o‏ 
) ج /۱۳۷. 
(۷) ج | 
(۸) ج /۳۳۷. 


٤٦ 


ف خاد فال كان اوت السان رل لى اه رجا اذا 
زهد فلا یجعل زهده عذانا على الام فلأن يخفي الرجل رهُده خير من 


وکان أیوب ممن یخفی زهده. دخلنا عليه فإذا هو على فراش مخمس 
آخو فة اى رف ف ااا قاد عة ر و ف 


ا 


لاعن أبي بشر قال: كان كرز بن وبرة الحارثي من أعبد الناس» 
وكان قد امتنع من الطعام حتى لم يوجد عليه من اللحم إلا بقدر ما 
على العصفور» وكان يطوي أياما كثيرة» وكان إذا دخل في الصلاة لا يرفع 
طرفه يمينا ولا شمالاء وكان من المخبتين له وقد وَلِةَ من ذلك» فربما 
كلم فيجيب بعد مدة من شدة تعلق قلبه بالله واشتياقه إليه. 


قال الذهبي : هكذا كان زهاد السلف وعبادهم أصحاب خوف وخشوع 
وتعبد وقنوع» لا يدخلون في الدنيا وشهواتهاء ولا في عبارات أحدثها 
المتأخرون من الفناء والمحو والاصطلام والاتحاد وأشباه ذلك مما لا يسوغه 
كبار العلماء» فنسأل الله التوفيق والإخلاق ولزوم الاتباع" . 


ل عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قلت لأبي حازم المديني: إني 
لأجد شيئاً يحزنني . قال: وما هو يا ابن أخي؟ قلت: حبي للدنياء قال: 
اعلم أن هذا الشيء فا أغاتب مى على يعض كليم حه الله إلى لان الله 
قد حبب هذه الدنيا إليناء لتكن معاتبتنا أنفسنا في غير هذاء إلا يدعونا حبها 
إلى أن تأخذ شيئاً من شيء يكرهه الله» رل ان نمم شيا من شي»ء أحبة ان 


./٦ ج‎ (۱) 
.۸٦/٦ ج‎ (۲) 
.۸/٦ ج‎ (۳) 


۷ 


فإذا نحن فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إياها. 


عن أبي حازم المديني قال: : ما الدنيا؟ ما مضى منها فحلم» و 
بي منها فاماني 7 


لاعن ا حازم المديني قال : ا الله فيما رزوی عني من الدنياء 
أعظم من نعمته فيما أعطاني منهاء لأني زات أغتاها فوا ق 


ل قال حماد بن زید: قال رجل لمحمد بن واسع : أوصني» قال : 
أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. قال : کیف؟ قال : ازهد في 
)£( 
الدنيا . 


e البصرة‎ 


لا عن سفيان الثوري قال: ليس الزهد بأكل الغليظ» ولبس الخشن› 
ولكنه قصر الأمل» وارتقاب الموت" . 

ل] قال سفيان الثوري: الزهد زهدان: زهد فريضة» وزهد نافلة 
فالفرض أن تدع الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعة واليَرَيْنَ للناس» وأما 
زهد النافلة فأن تدع ما أعطاك الله من الحلالء فإذا تركت شيئاً من ذلك 
صار فريضة عليك ألا تترکه إلا شش 


ل عن سفيان الثوري وسئل: ما الزهد؟ قال: سقوط المنزلة“ . 


() ج ۰.۹٩/7‏ 
۳( ج ۰/٦‏ 
۳ ج .۹۸/٩‏ 
(9) ج ۱۲/۹. 
() ج .۲٤۳/۷‏ 
»( ج .YSTN‏ 
() ج 64۷. 
ج N‏ 


۸ 


لا عن سفيان الثوري قال: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في 
الرئاسة ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب فان تُوزع 
ا ا عا رع 

لاعن سفيان الثوري قال: الزهد في ا هو الزهد في الناس» 
وأول ذلك زهدك في نفسك. 

Û‏ عن سفیان الثوري : إن هؤلاء املد قد ترکوا لكم الآخرة» 
فاتركوا لهم الدن" . 

لاعن إبراهيم بن أدهم قال : الزهد فرض وهو الزهد في. الحرام» 
وزهد سلامة وهو الزهد في الشبهات»› وزد فضل وهو الزهد في 
الحلذل*. 


ا بلغتي آنه ما زهد اح في الدتيا واتقی إلا نطق 


E Ty 

ربما رأيته يأخذ شاته يذهب بها إلى الناس» ا حرزت ثوبيه قبل القضاء 
بضر دراه وربا خلت بت اذا ليبن ف إل شاه لبها وشطهرة وبارة 
وجرة» فربما بل الخبز في المطهرة يلقي الي ګتبه فبقول: اکتب حدیٹ 
جدك ومن أردت” 


ء۶ 


لا عن بشر بن متصور رقيل له: أنحب أن لك ماتة ألف؟ قال: لان 
ندر عیناي حب إلي من يالف 


YN ج‎ )۷١ 
IAN ج‎ (۲) 
YVAN ج‎ ۳ 
."A‘ N ج‎ (4 
.۱۰۹/۸ ج‎ )6( 
.1۱٤/۸ ج‎ ) 
۳1/۸ ج‎ (۷) 
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ل قيل: إن العمري وعظ الرشيد مرة فكان يتلقى قوله بنعم يا عم 
أعلم بمن يفرقها عليه» وأخذ دیناراً فاخا وشخص عليه بغداد فکره 
مجیئه » وجمع العمريين وقال: ما لي ولابن عمكم احتملته بالحجاز فأتی 
إلى دار ملکی یرید أن یفسد على أولیائی ردوه عنی»› قال: لا يقبل مناء 
ا WL a ٤‏ 
فکتب إلى الأمیر موسی بن عیسی أن ترفق به حتى ترد" 

ل قال مصعب الزبير: كان العمري أصفر جسيماً لم يكن يقبل من 
الساطان ولا غیره» ومن ولی من أقاربه ومعارفه ل یکلمه»› وولی أخوه عمر 
المدينة وكرمان» فهجره» وما أدركت بالمدينة رجلا أهيب منه» وكان يقبل 
صلة ابن المبارك» وقدم الكوفة ليخوف الرشيد بالله فرجف لمجيئه الدولة 
حتى لو نزل بهم من العدو مائة ألف ما زاد من هيبته فَرْدَ من الكوفة ولم 
ET‏ 

لاعن ابن المبارك قال: حب الدنيا في القلب» والذنوبُ قد 

چ اھ ۰ : )( 
احتوشته › فمتی يصل الخير إليه ؟ 

ل قال الفضيل: لا يسلم لك قلبك حتى لا تبالي مَنْ أكل الدنيا“ . 

لاعن الفضيل قال: حرام على قلوبكم أن تصيب حلاوة الإيمان 
حتی تزهدوا في ا 

لا عن الفضيل يُخاطب نفسه: ما أراه أخرجكٍ من الجلء فدسّك في 
الحرم إلا ليضعف عليك الذنب» أما تستحي تذكر الدينار والدرهم وأنت 
رل المت انها بات الات والمي . 


)۱( ج 0/۸ . 
() ج ۳۷0/۸. 
۳ ج ۸. 
9) ج ۸ 
)6( ج .f0/۸‏ 
%0( ج ۸ 


۷۰ 


ل قال أحمد بن أبى الحواري: قلت لسفيان بن عيينة: ما الزهد في 
الدنيا؟ قال: إذا أنعم عليه شكرء وإذا ابتلي صبرء فذلك الزهد . 

ل ومن كلام ابن عيينة قال: الزهدٌ الصبرٌ وارتقابُ الموت" . 

ل سئل ابن عيينة عن الزهد قال: الزهد فيما حرم الله فأما ما 
أحل الله فقد أباحه اله» فإن النبيين قد نكحوا وركبوا ولبسوا وأكلوا 
لکن الله نهاهم عن شيء اھا غ واناه هادا : 


يقول: اللهم امنع الدنيا مني» وامنعني ا 
ل وقال أبو نعيم: کنا نکون عند سفيان الثوري» فإذا مر حديٽ من 
أحاديث الزهدء قال: ابن المحاربى» خذ إليك هذا من بابك . 


لاعن يحيى بن معين: سن وکا قول کا وأ يوم لنا من 
الموت؟ ورأیته أخذ فی كتاب (الزهد) يقرؤه» فلما بلغ حديڻا منه» ترك 
الكتاب» ا فلم یحدث» فلما کان من الغد» و فيه»› بلغ ذلك 
المكان قام أيضاء ولم یحدث» حتی صنع ذلك ثلائثة أيام. قلت ليحيى: 
م 

ل قال المسيب: سألت يوسف بن أسباط عن الزهد» فقال: أن تزهد 
في الحلال» فأما الحرام» فإن ارتكبته» عذبك" . 


.A/۸ ج‎ ۷١ 
.67۲/۸ ج‎ )( 
۸ ج‎ ۳ 
.۱۲۱/۹ ج‎ )٤( 
.۱۳۷/۹ ج‎ )( 
.۱٤۹/٩ ج‎ ) 
۰۱۷۰/۹ ج‎ )۷( 


٤۷١ 


ليدعو له فقال: ما أدعوء أما زويته عن أنبيائك وأوليائك» فرده عليه . 

لا وعن على بن موسى الرضى» عن أبيه قال: إذا أقبلت الدنيا على 
إنسان» أعطته محاسن غيره» وإذا أدبرت عنه» سلبته محاسن نفسه" . 

ل] قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت الوليد بن مزيد يقول: من 
أكل شهوة من حلال» قسا قلبه" . 

ل الزبير بن عبدالواحد: أخبرنا ابو بک محمد بن القاسم ہن مطر»› 
سمعت الربيع: قال لي الشافعي: عليك بالزهدء فإن الزهد على الزاهد 
ا من الحلى على المرأة الناهد^ . 

ل وقال الشافعي: من لزم الشهوات» لزمته عبودية أبناء الدني . 

ل] وعن الشافعي: لو أوصى رجل بشيء لأعقل الناس» صرف إلى 

CD. 
. الزهاد‎ 

لا وعن أبي سليمان الداراني: إن مِنْ خلق الله [خلقاً] لو زين لهم 

الجنان ما اشتاقوا [إليها]» فكيف يحبون الدنيا وقد زهدهم فيه" . 


ل] قال محمد بن المثنى› عن بشر بن الحارث: E‏ 
الدنيا إل لم يحب الموت»› ومن زهد فیها» أحب لقاء 0 


لا وقيل: سمع رجل بشر بن الحارث يقول: اللهم إنك تعلم أن 


(۱) ج .۳٤۲/۹‏ 
)۲( ج ۸۸/۹ . 
(۳) ج .٤۲١/۹‏ 
ج ۳۹/۱۰ 
ج ۹۷/۱۰. 
%0( ج ۰ 
ج .۱۸٤/۱۰‏ 
ج .٤۷۹/۱۰‏ 


VY 


الذلٌ أحبٰ rt‏ وان الفقَرَ أحبُ إلي من الغنى» وان الموت أحبُ 


وقال ابر داود: كانت الى( أحمد جال الآخرة ٠:‏ ا بذك فما 
شىء هن مر الدنياه ما راه ذكر الذنا ق : 
ل كتب عبدالله بن أحمد بن حنبل» سمعت أبي» وذكر الدنياء فقال: 
قليلها يجزیء› وکثیرها لا یجزیء» وقال ا وقد ذکر عنده الفقر فقال : 
0 
الفقر مع الخير 


ل] حدثني إسحاق بن هانىء قال لي أبو بكر عبدالله: بكر حتى 
نعارض بشيء من الزهد. فنکرت إليه وقلت لام ولده: أعطيني حصیراً 
ومخدة» وبسطت فی الدهليزء فخرج أبو عبدالله» ومعه الكتب والمحبرة» 
فقال: ما هذا؟! فقلت: لنجلس عليهء فقال: ارفعهء الزهد لا يحسن إلا 
بالزهد. فرفعته» وجلس على التراب؟ 

ل] وقال مسلم بن زياد: الشهواتُ نفس الدنياء فمن ترك الشهوات 
فقد ترك الدنيا. إذا رأيت الرجل يخاصم فهو يحب الرئاسة . 

ل1 وقيل: كان سحنون إذا قرئت عليه (مغازي) ابن وهب تسيل 
دموعه» وإذا قریء عليه (الزهد) لابن وهب يبکي . 


قال الذهبي : کان زاهد الوقت هذا الجوعي بدمشق »› والسري السقطي 
بہبغداد» وأحمد بن حرب بنیسابور» وذو النون بمصر» ومحمد بن أسلم 


() ج £6۷۳/۱۰. 
() ج ۱۹۹/۱۱. 
)۳( ج ۱ 
(4) ج ۴۲/۱۱. 
() ج .⁄٩۹/۱۲‏ 
) ج ۷/۱۲. 
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ب . وأين مثل هؤلاء السادة؟ ما يملأ عينى إلا التراب» أو من تحت 
س یں عيسي ۽ : مں 
)0( 


mi‏ وقال أحمد بن آي الحواري : من زظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب» 
أخرج الله نور اليقين والزهد من EF‏ 


( حدثنا أحمد بن بی الحواري قال: قلت لراهب فى دير حرملة› 
زاشر تمو فر ا اك و ا وا ا ا 
حبست نفسي عن الشهوات. قلت: أما كان يستقيم لك أن تذهب معنا 
هاهناء وتجىء وتمنعها الشهوات؟ قال: هيهات!! هذا الذي تصفه قوة» وأنا 
في ضعف» قلت: ولم تفعل هذڌا؟ قال: نجد في کتبنا أن بدن ابن آدم خلق 
من الأرض» وروحه خلق من ملكوت السماءء فإذا أجاع بدنه وأعراه 
وأسهره وأقمأه نازع الروح إلى الموضع الذي خرج منه» وإذا أطعمه وأراحه 
أخلد البدن إلى المواضع التي منها خلق» فأحب الدنيا. قلت: فإذا فعل هذا 
يعجل له في الدنيا الثواب؟ قال: نعم» نور يوازيه. قال: فحدثت بهذا أبا 
سليمان الداراني» فقال: قاتله اللهء إنهم يصفون. 


قال الذهبى: الطريقة المثلى هى المحمدية» وهو الأخذ من الطيبات» 
ززل الات الاح هن غ كرات كنا ال ال واا اسل کر 
من ألطَيْبتٍ ملوأ ضعا 4 . وقد قال النبي بية: «لكني أصوم وأفطر› 
وأقوم وأنام» وآتي النساء» وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتي فليس مني› 
فلم يشرع لنا الرهبانية» ولا التمزق ولا الوصال بل ولا صوم الدهرء ودين 
الإسلام يسر وحنيفية سمحة» فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه» كما قال 
تعالى: لفق ذو سعَة ين سَمَيٌَ © . وقد كان النساءٌ أحبٌ شيء إلى 


)1( ج 4۲ 
ج .AR/NY‏ 
(۳) المؤمنون: ١ه.‏ 
)٤(‏ الطلاق: ۷. 
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نبينا بء وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك» 
وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى. ثم العابد العري من العلمء متى 
زهد وتبتل وجاع» وخلا بنفسه» وترك اللحم والثمار» واقتصر على الدقة 
والكسرة» صفت حواسه ولطفت» ولازمته خطرات النفس» وسمع خطابا 
یتولد من الجوع والسهر» لا وجود لذلك الخطاب - وال - في الخارج» 
وولج الشيطان في باطنه وخرج» فيعتقد أنه قد وصل» وخوطب وارتقى»› 
فيتمكن منه الشيطان» ويوسوس له» فينظر إلى المؤمنين بعين الازدراءء 
ويتذكر ذنوبهم» وينظر إلى نفسه بعين الكمال» وربما آل به الأمر إلى أن 
يعتقد أنه ولي» صاحب کرامات وتمکن» وربما حصل له شك» وتزلزل 
إيمانه . فالخلوة والجوع أبو جاد الترهب» وليس ذلك من شريعتنا في شيء. 
بل السلوك الكامل هو الورع في القوت» والورع في المنطق» وحفظ 
اللسانء وملازمة الذكرء وترك مخالطة العامة» والبكاء على الخطيئة»› 
والتلاوة بالترتيل والتدبر»ء ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من 
الصوم المشروع» ودوام التهجد. والتواضع للمسلمين» وصلة الرحم» 
والسماحة وكثرة البشرء والإنفاق مع الخصاصة» وقول الحق المر برفق 
وتؤدة» والأمر بالعرف» والأخذ بالعفوء والإعراض عن الجاهلين»ء والرباط 
بالثخر» وجهاد العدوء وحج البيت» وتناول الطيبات في الأحايين» وكثرة 
الاستغفار في السحر. فهذه شمائل الأولياء» وصفات المحمديين. أماتنا الله 


2 
على محبتهم ' : 
لا وعن حارث الحاسبي قال: جوهر الإنسان الفضل» وجوهر العقل 
التوفيق . 
وعنه قال: ترك الدنيا مع ذكرها صفة الزاهدين» وتركها مع نسيانها 


.٩۱ _ ۲ ج‎ (1) 


الكلام» فنقم عليه. وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجهء 
)0( 


وحذر منه 

[] وقال محمد بن أحمد الرواس: سمعت محمود بن خداش» يقول: 
ما بحت شا قط ولا اشتریته" . 

ل وبلغنا عن أحمد بن حنبلء وذكر الدارمى»ء فقال: عرضت عليه 
الدنياء فلم يقبل . 

ل يقول البخاري: ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت 
2 

ل قال محمد بن أبي حاتم وضيّف البخاريٰ بعض أصحابه في بستان 
له وضيفنا معه» فلما جلسنا أعجب صاحب البستان بستانه » وذلك أنه کان 


عمل مجلس فيه › وأجرى الماء فی أنهاره. فقال له: يا أا عبدالله » کیف 
ترى؟ فقال: هذه الحياة الدني . 


فدفع إلى سليمان بن وهب کتاباًء وقال: أجب علنه. فلما قام» قال 

المهتدي: ما فی صناعته له نظیر» غير أنه يفسد نفسه بشَرَهِ فيه على 
0( 

المال .. 


لا وقال ابی الیانی ن الفرات: کان سلمان بن وب اكب جلى آله 


قال الذهبی : إلا أنه قليل الخيرء ذكر محمد بن الضحاك بن الخصيب 


(۱( ج ۲ = ۱۱۲. 
(۳) ج ۱۸۰/۱۲. 
(۳) ج ۲۲۹/۱۲. 
)£( ج f۱4‏ 
)6( ج 1/۲ 
)١(‏ ج ۱۲۸/۱۳. 
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أنه رآه يقرأ في مصحف : کمن کے رد جر E‏ 0 فقال : اللهم! 
أئت: تني حرئي في الدنياء ولا تجعل لي في الآخرة من نصيب» فأجيب 
وان 
وعزيمتي مثل الحسام» وهِمُتي نفس أصول بها كنفس القصور 
وإذا تنزعني أقول لهااسكتي قتل يريحك أو صعودٌ المنب" 
[عن قلېك] . 

ل قال ابن المعتز: ربما أورد الطمع ولم يصدر“ 

0 6 ن المع ن ارت الخر افا ا : 

ل] كان محمد بن عمر النيسابوري في مكسب عظيم فتركه» واشتغل 
بالصلاة والتلاوة» وحضور الجنائز" . 


0 قال ابن دینار النيسابوري مرة: ابنی بحب الدنياء والله يبغضهاء 
(A)‏ 
ولا أحب من يحب ما یبغضه الله : 


لوعن ابن حمصون قال : قلت لأبي وهب زاهد الأندلسي : تعلم 
اني کبیر الدار» فاسکن معي ۰ وأخدمك وأشاركك في الحلو والمر› قال : 
لا أفعل» إني طلقت الدنيا بالأمس» أفاراجمها اليرم؟ فالمطلى إنما يطلق 


.٠١ الشورى:‎ )١( 
.۱۲۹ ج ۱۲۸/۱۳ ۔‎ ) 
6/1 ج‎ (۳) 

.1۳/۱٤ ج‎ )4( 

)6( ج ۴ £ 
0( ج 4 6 
(V۷)‏ ج .71/1٥‏ 
(۸) ج ۳۸۳/۱۵. 
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المرأة بعد سوء خلقهاء وقلة خيرهاء وليس في العقل الرجوع إلى مكروه»ء 
وفي الحديث «لا يلدغ مؤمن من ا 

ل قال ابن باكويه: سمعت ابن خفيف الشيرازي شيخ الصوفية يقول: 
ما وجبت علي زكاة الفطر أربعين سنة" . 

ل قال أبو بكر البرقاني: قلت لابن سمعون البغدادي يوماً: تدعو 
الناس إلى الزهد وتلبس أحسن الثياب» وتأكل أطيب الطعام» كيف هذا؟ 
فقال: كَل ما يصلحك لله فافعله إذا صلح حالك مع الله تعالى" . 

ل وروي عن أقضى القضاة الماوردي قال: صليت خلف أبى الحسن 
القزويني» فرآيت عليه قميصاً نقياً مطرزاً» فقلت في نفسي: أين الطرز من 
الزهد؟ فلما سلّم» قال: سبحان اله! الطرز لا ينقض حكم الزهد . 

ل كان ببغداد زاهد خشن العيش» وكان يبلغه أن ابن القزويني يأكل 
الطيب» ويلبس الرقيق» فقال: سبحان الله! رجل على زهده وهذا حاله! 
أشتهي أن أراه. فجاء إلى الحربيةء فرآه» فقال الشيخ: سبحان الله! 
يوماً إليه بالزهد» يعارض الله في أفعاله» وما هنا محرم ولا منكر. 
ذلك الرخل :وی : 


ل أنشدنا أبو طالب بن مسلم اللخمي الأصولي لنفسه: 


أو ماعجيبٌ جيفةٌ مسمومةٌ وكلابُها قد غالهم داءٌ الكلبْ 
يتذابحون على اعتراتي عظايِها فالسيدٌ المرهوبٌ فيهم مَنْ عَلْبْ 
: : 0( 
هذي هي الدنيا ومع علمي بها لم أستطع تركأ لها يا للعجبٍ" 


)1( ج 0| 0¥. 
)۲( ج ۹ 
۳) ج /۷. 
)€( ج ۷ 
(6) ج 11۱/۱۷ - 11۲. 
) ج ۹1/۲۱. 


7۸ 


0 قال الموفق عبدالاطيف: الكمال الأنباري شيخناء لم أرَ في العباد 
المنقطعين أقوی منه فى طريقه»› ولا أصدق منه فى أسلوبهء جد محض» ل 
يعتریه تصنع › ولا يعرف الشرور»› ولا أحوال العالم کان له دار یسکنها» 
وحانوت ودار يتقوت بأجرتهماء سير له المستضىء خمس مئة دينار فردهاء 
وکان لا يوقد عليه ضوءاًء وتحته حصير قصب» وثوبا قطن› وله مئة 
وثلاڻثون مصتفاً رحمه الله تعالی . 

لا ومن نظم الحميدي : 
يعنك وذر بات ا د 


ت 


فق باك كفك وانتخثهة 
3 قال ابن الخازن البغدادي : 
عَتت الدنيالطالبها واستراح الزاهد القَطنُ 
8 ¢4 . 2 ‌ ا 
الي تی ن ك رلا 
ل قال محمد بن الوليد الطرطوشى: إذا عرض لك أمر دنيا وأمر 
آخرة» فبادر بأمر الآخرة» يحصل لك مر الدنيا الى : 
3 الصلة: ٠۷١/١‏ وزاد: قال القاضى أبو بكر: وكان كثيراً ما 
ینشدنا : 
إن ااا فط ا سكف ازفا فة 
فكروا قي افلا ليرا اتا الت ل طا 


(۱) ج ۱۱۹/۲۱. 
(۳) ج ۱۲۷/۱۹. 
(۳) ج ٤۸۳/۱۹‏ من الحاشية. 
() ج .٤4۱/۱۹‏ 


۹ 


جعلوهالجة واتخذوا صالح EE E E‏ 
لا کات ابن ترمرت تل کیا 
تد ف الفا فا ا جت ال لدا وات د 
* ¥ ¥ 


)1( ج 4۹ من الحاشية. 
)۲( ج 094 . 


A۰ 


۵۰ باب قفضل الجوع وخشو ئة العيش 
والاقتصار على القليل من الماڪول 
والمشروب والملبوس وغيرهمامن 

حظوظ النفس وترك الشهوات 


لاعن ابن سيرين قال: إن رجلا قال لابن عمر: افا الك 
جوارش. قال: وما هو؟ قال: شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه سهل. 
قال : ما شبعت منذ أربعة اش وما ذلك ن لا أكون له واجداً ولکني 
عهدت قوماً يشبعون مرة ويجوعون مر 

ل] قال الأعمش: کنت إذا رأیت مجاهداً ازدريته متبذلاً كأنه خربندج 
ضل حمارّه وهو مخت" . 

ل عن أبي سعد قال: كان سالم بن عبدالله بن عمر غليظاً كأنه 
حمّال» وقيل: كان على سمت أبيه في عدم الرفاهية" . 


لاعن أبي حمزة السكري قال: ما شبعت منذ ثلاثين سنة إلا أن 


(۱( ج YY‏ 
)( ج .f/٤‏ 
)۳( ج £ /£1. 


4۸1 


یکون لي ضیف" 

لاعن إبراهیم بن دمم قال: أخاف أن لا أؤجر في ترکي أطايب 
الطعام» لأني لا أشتهيه > وکان إذا جلس على طعام طْيّب قم إلى أصحابه 
وقنع ال ال 

ل1 عن أبي حمدون الطيب بن إسماعيل يقول: ذهبنا إلى المدائن إلى 
شعیب بن حرب» وکان قاعداً على شط دجلة» قد بنی له کوخاء وخ له 
معلق في شريط»› ومطهرة»› يأخذ كل ليلة رغيفا يبله في المطهرة› ويأكلهء 
قال ده نانا كان حلا وغطماء فقال أرق هنا تخد لما وال 
لأعملنٌ في ذوبانه حتى أدخل إلى القبر وأنا عظام تتقعقع» أريد السمن 
للدود والحيات؟ فبلغ أحمد قوله» فقال: شعيب بن حرب حمل على نفسه 
في الورع. 


[وليس ذلك الصنيع من هدي سيد الخلق ب الذي کان يستعيذ من 
الجوع» ويقول: إنه بئس الضجيع› ويأكل ويشرب من الأطايب وما قاربها 
مما تيسر له» ويتعاطى الأدوية التي يصح بها الجسم» ويأمر بذلك أصحابه» 
وينكر على من يصوم الدهر» ويقوم الليل كله» ويعرض عن الزواجء 
ويقول: «إني اا لرا ا إني أصوم وأقوم الليل 
وأرقد› وأتزوج اللساء» فمن رغب عن ستتي» فليس مني ٤‏ 

ل أبو عوانة الإسفراييني: حدثنا الربيع» سمعت الشافعي يقول: ما 
شبعت منذ ست عشرة سنة إلا مرة» فأدخلت يدي فتقيأًتها . 


[] رواها ا ا حاد | ¢ وزاد: لأن ال البدن» 
بن ابي حادم عن الربيع 
ويقسي القلب» ويزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف عن العبادة 0 


0( ج AVN‏ 
)۲( ج "AYN‏ 
(۳) ج ۱۹١/۹‏ ما بين الحاصرتين من الحاشية . 
9) ج ۱۹۰/۹. 


AY 


لا ابن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: أصل كل 
خير الخوف من الدنياء ومفتاح الدنيا الشبع» ومفتاح الآخرة الجوع. 

لا سمعت أبا سليمان الداراني يقول: قدم إلى أهلي مرة خبزاً وملحاء 
فكان في الملح سمسمة» فأكلتهاء فوجدت رانها على قلبي بعد سنة" . 
يصهي الفؤاد» ویمیت الهوى› ویورٹ العلم الف 

eG‏ المتقلب في جوعه كالمتشحط في دمه 

لا وعن بشر بن الحارث: لا يفلح من ألف أفخاذ النساء“ . 


ل] قال عبدالله بن خبيق : : سمعت شعیب بن حرب : : أكلت في عشرة 
أيام أكلة وشربت شربة" . 


لا أبو إسحاق الجوزجاني» قال: كان أحمد بن حنبل يصلي 

بعبدالرزاق» فسهاء فسأل عنه عبدالرزاقء فأخبر أنه لم يأکل منذ ثلاثة أيام 
(VD‏ 
ا 


لاعن صالح بن أحمد بن حنبل قال: ربما رأيت أبي يأخذ الكسر»› 
ينفض الغبار عنهاء ويصيرها في قصعة»› وت لیا اء اکا بالح: 
وما رأيته اشترى رماناً ولا سفرجلاً ولا شيئاً من الفاكهة› إلا أن تكون 
بطيخة فيأكلها بخبز وعنباً وتمر“ . 


)۱( ج ۰ 
)۲( ج 4/1۰ 
(۳) ج 6۷۱/۱۰. 
)4( ج .٤۷۲/۱۰‏ 
(o)‏ ج 6۷۲/۱۰. 
) ج ۱۹۰/۹. 
(۷) ج ۱۹۳/۱۱. 


AY 


ل وقال أحمد بن حنبل لي: كانت والدتك في الظلام تغزل غزلاً 
دقيقاً» فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر» فكان ذلك قوتناء وكنا إذا 
اشترینا الشيء نستره عنه کیلا يراه فیوبخناء وکان ریما خبز له» فيجعل في 
فخارة عدسا وشحما وتمرات شهريز» فيجىء الصبيان» فيصوت ببعضهم › 
فيدفعه إليهم» فيضحكون ولا يأكلون» وكان يأتدم بالخل كثيرا' . 

ل ذكر المروذي عن أحمده أنه بقي بسامراء ثمانية أيام» لم يشرب 
ااا ٤ CM‏ 
إلا اقل من ربع سويق . 
وكان يأتي عليه ثمانية عشر يوماً لا يأكل فيها ولا يشرب . 
في شهر رمضان أکلتین" . 

ل سمعت عمر بن حفص الأشقر قال: كنا مع البخاري بالبصرة 
نکتب» ففقدناه آیاماء ثم وجدناه فی بيت وهو عريان» وقد نفذ ما عنده» 
فجمعنا له الدراهم» وكسوناه . 


ل سمعت الجنيد يقول: ما أخذنا التصوف عن القال والقيل» بل عن 
الجوع» وترك الدنياء وقطع المألوفات . 


قال الذهبي: هذا حسن ومراده: قطع أكثر المألوفات»ء وترك فضول 
الدنياء وجوع بلا إفراط . أما من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان» ورفض 
سائر الديناء ومألوفات النفس» من الغذاء والنوم والأهل» فقد عرض نفسه 
لبلاء عريض» وربما خولط في عقله» وفاته بذلك كثير من الحنيفية 
السمحة» وقد جعل لله لكل قدراً» والسعادة في متابعة السنن» فزن 


(۱) ج ۲۰۹/۱۱. 
(۳) ج ۳۰۱/۱۱. 
)۳( ج 1-. 
) ج AY‏ . 


Af 


الأمور بالعدل» وصم وأفطرء ونم وقمء والزم الورع في القوت» وارض 
بما قسم الله لك واصمت إلا من خير» فرحمة الله على الجنيدء وأين مثل 
الجنيد في علمه وحاله؟ 

ل] سمعت الفرغاني» يقول: دخلت دير طور سيناء فأتاني مطرانهم 
بأقوام كأنهم نشروا من القبور. فقال: هؤلاء يأكل أحدهم في الأسبوع أكلة 
(يفخرون بذلك)» فقلت : : کم صبر کبیرکم هذا؟ قالوا: ثلاڻين يوماً. فقعدت 
في وسط الدير أربعين یوماً لم آکل ولم اشرت . فخرج إن مطرانهم وقال : 
يا هذا قم» أفسدت قلوب هؤلاء فقلت: حتى أتم ستين يوماًء فألحوا 
فخرجت . 

(لا یعقل أن يبقى الإنسان یا إذا امتنع أربعين ee‏ عن الطعام 
والشراب» وقد شاهدنا في عصرنا غير واحد قد صام أربعين و عن الطعام 
دون الشراب طلاً للاستشفاء» وتحت إشراف الأطباء» وسواء أصحت هذه 
الحكاية ام لم تصح» فليس هذا مما يحمده الإسلام ويرغب فيه» فإن 
النبي بيه كان يصوم ويفطر)“. 

ل وحكى أبو حيان التوحيدي» قال: رأيت المعافى بن زكريا قد نام 
مستدير الشمس في جامع الرصافة في يوم شات» وبه من أثى الضر والفقر 
والبؤس أمر عظيم مع غزارة علمه". 

# ¥ #F 


9 ج 64 - 
)( ج 141/1٥‏ ما بين الحاصرتين من الحاشية. 
)۳( ج 0. 


Ao 


۵١‏ - باب القناعة والعفاف والاقتصاد 
في المعيشة والإنفاق وذم السؤال 
من غير ضرورة 


ل عن سعيد بن المسيب قال: لا خير فيمن لا يريد جمع المال من 
حله» يعطي منه حقه» زک وھ الا 

إن سعيد بن المسيب خلف ألفين أو ثلاثة وعن ابن المسيب قال: 
ما تركتها إلا لأصون بها ديني (وعنه قال: من استغنى بالله افتقر الناس 
ال 

[] وعن منذر أن الربيع کان إذا أخذ عطاءه فرقه» وترك قدر ما 
ا 


ل عن مالك قال: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبدالله بن عمر 
أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه» يلبس الثوب 
بدرهمين ويشتري الشمال ليحملهاء قال: فقال سليمان بن عبدالملك لسالم 
وراه حسن السحنة : أي شىء تأكل؟ قال : الخبز والزیت إدا وحدت اللحم 
)1( ج .۲۳۸/٤‏ 


)( ج ٤‏ /4. 
)۳( ج €/1. 


A٦ 


أكلته فقال له عمر: أوتشتهيه؟ قال: إذا لم أشتهه تركته حتى أشتهيه. 
لاعن ميمون بن مهران قال: دخلت على ابن عمر فقومت کل شيء 

في بيته» فما وجدته يسوي مائة درهم» ثم دخلت مرة أخرى فما وجدت ما 

يسوي ثمن طيلسان» ودخلت على سالم (اینه) من بعده فوجدته على مثل 
0 

حال أ 


لاعن مطر (الوراق) قال: دخلنا على الحسن البصري نعوده فما كان 
في البيت شيء لا فراش ولا بساط ولا وسادة ولا حصير إلا سرير مرمول 
و 

ل بلغ عمر بن الخطاب أن أبا الدرداء ابتنى كنيفاً بحمص فكتب إليه 
يا عويمر أما كانت لك كفاية فيما بَنَّتِ الروم عن تزيين الدنيا وقد أذن الله 
بخرابهاء فإذا أتاك كتابي فانتقل إلى دمشق؟. 

لاعن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب بحت إلى سودة ينت رة 
بقرارة دراهم فقالت: ما هذه؟ قالوا: : دراهم . قالت: القرارة مثل التمر يا 
ازن بل بلغيني القع ففرقتها . 

ل] قال ميمون: دخلت على ابن عمر فقومت کل شيء في بيته من 
ائات ایبون عة در © 

لا عن أبي الضحى قال: غاب مسروق عاملاً على السلسلة سنتين ثم 
قدم فنظر أهله في خزجه فأصابوا فأساً فقالوا: غبت ثم جئتنا بفأس بلا 
عود. قال: إنا لله استعرناها نسينا نردها" . 


)۱( ج .٤٦۰/٤‏ 
() ج .٤٦/٤‏ 
)۳( ج ئ/oA.‏ 
)4( ج £0" 
)6( ج ۲۹۹/۲. 
) ج ۱۳/۳. 
)۷( ج £/11. 


AV 


J‏ كان سويد بن غفلة إذا قيل له أعطي فلان وولي فلان قال: حسبي 
کسرتي وملحي' . 


ل قال عاصم بن بهدلة: كان لأبي وائل الأسدي رحمه الله خص من 


قصب» يکون فيه هو وفرسه»› فإذا غزا نقضه وتصدق به فإذا رجع أنشاً | 


[] قال هشيم بن حسان: : كان قوت العلاء ء بن زياد رغيفاً كل يوم 
وقال أوفى بن دلهم: كان للعلاء بن زياد مال ورقيتق فأعتق بعضهم وباع 
بعضهم وتعبد وبالغ» فكَلّم في ذلك فقال: E TR‏ 

ل أوصى أبو ميسرة الهمداني أن يجعل على لحده طن قصب أو 
حرادي وقال : E aa‏ ولا أترك وا 
إلا مدرعه و وخفي e e‏ 

ل عن عمران بن عبدالله قال: كان سعيد بن المسيب لا يقبل من 
أحل ف 

[] قال عمر بن ذر: ما رآيت مثل عطاء بن ابي رباح» ازات 
عليه قميصاً قط ولا رأيت عليه ثوباً يساوي خمسة دراه 


ل قال ميمون بن مهران: أقمت عند عمر بن عبدالعزيز ستة أشهر ما 
رأيته غير رداءء» كان يُغسل من الجمعة إلى الجمعة ويبين بشيء من 


(ANA... 
زعفران‎ 


.VY/& ج‎ )١ 
.11/ ٤ ج‎ (۲) 
| ج‎ ۳ 
.1/ ج ئ‎ ) 
1/4 ج‎ )٥( 
.YA/é ج‎ ) 
.AV/o ج‎ )۷( 
./ ج‎ )۸ 
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لاعن سعيد بن سويد أن عمر بن عبدالعزيز صلى بهم الجمعة ثم 
جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه فقال له رجل: يا 
أمير المؤمنين: إن الله قد أعطاك فلو لبست فقال: أفضل القصد عند الجدة»ء 
والعفو عند المقدزة" : 


ل عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز قال: دعاني المنصور فقال: 
كم كانت غلة عمر بن عبدالعزيز حين استخلف؟ قلت : خمسون ألف دينار» 
قال: کم کانت یوم موته؟ قلت : ماثتا دینار" . 


ل عن مسلمة بن عبدالملك قال: دخلت على عمر بن عبدالعزيز 
وقميصه وسح فقلت لامرأته (وهي أخت مسلمة) اغسلوه» قالت : نفعل »› ثم 
عدت فإذا القميص على حاله فقلت لها فقالت: والله ما له غير" . 


لآعن عمر بن مهاجر: كانت نفقة عمر بن عبدالعزيز كل يوم 
) 
EE‏ 


ل] مروان بن معاوية عن رجل قال: کان سراج بيت عمر بن 
عبدالعزیز على ثلاث قصبات فوقهن طن . 


ل عبدالله بن إدريس عن أبيه عن أزهر صاحب له قال: رأيت 
عمر بن عبدالعزيز يخطب بخناصرة (بلدة قرب حلب) وقميصه مرقوع . 


ل عن القاسم بن مخيمرة قال: لم يجتمع على مائدتي لونان من 
طعام قط وما أغلقت بابي قط» ولي خلفه هي . 


(1) ج .۱۳٤/‏ 
)۲( ج .1۳€/o‏ 
۳ ج /1۳€. 
(4) ج .۱۳٤/9‏ 
)6( ج /10. 
() ج /10. 
(V۷)‏ ج .*/o‏ 


۸۹ 


ل أتى القاسم بن مخيمرة عمر بن عبدالعزيز ففرض له وأمر له بغلام 
فقال: الحمد لله الذي أغناني عن التجارة“. 

ل كان للقاسم بن مخيمرة شريك» کان إذا ربح قاسم شريكه» ثم 
يقعد في بیته لا یخرج حتی يأکله. 

ا قال عبدا بن ایی ر گرا ها ممست دارا ولا درشا قط و 
اشتریت شنا قط ولا بعته إلا مرة واحدة. وكان له إخوة بکفر ق 


ل قال زبيد بن الحارث: ألف بَغرة أحب إلى من ألف ديار“ . 

U‏ عن مالك بن دينار قال: وددت أن رزقي في حصاة أمصها لا 
الجن غیرها حتی أموت“ . 

ل] قال مالك بن دينار: إنه لتأتي علي السنة لا آكل فيها اللحم إلا 
من أضحيتي يوم الأضحى” . 

ل عن شعبة قال: كان أدم مالك بن دينار في سنة بفلسين ملح . 


ل كان يحيى بن سعيد خفيف الحال فاستقضاه المنصور فلم يتغير 
حاله فقيل له في ذلك فقال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال“. 


لاعن محمد بن واسع قال: طوبى لمن وجد عشاء ولم يجد غداء 
ووجد غداء ولم یجد عشاءء والله عنه واش" 


(۱( ج |o‏ 
)۲( ج ./o‏ 
)۳( ج .۸/٥‏ 
)€( ج .41/٥‏ 
)6( ج 1/0" . 
)0( ج /1€£". 
)۷( ج /€“". 
(A)‏ ج /£¥۷0. 
(4) ج ۱۲۰/۹ . 


۹۰ 


ل كان لحبيب العجمى دنيا فأوقعت موعظة الحسن في قلبه فتصدق 
بأربعین ألفاء وقنع بالیسیر وعَبَد الله حتی أتاه الق" . 

ل] قال عيسى بن يونس : لم نر نحن مشل الأعمش وما رُئي الأغنياء 
عند أحد أحقر منهم عنده مح Ey‏ 


قال الذهبى: كان عزيز النفس قنوعاء وله رزق على بيت المال في 
الشهر خمسة دانير قررت له في أواخر عمره . 
وريحان بفلسين فإذا أمسى تصدق بالكوز وقال للجارية: جففي الريحان 
ودقيه في الأشنان“. 
: ۴ )6( 
وی ا ا 
لاعن ضمرة أن معاش ابن شوذب كان من كسب غلمان له في 
ال 
ل كان أمير المدينة الحسن بن زيد يجري على ابن أبي ذئب كل شهر 
خمسة دا 
لاعن شعبة بن الحجاج قال: إذا كان عندى دقيق وقصب» ما أبالى 
(AD a‏ 
ما فاتني من الدنيا . 
() ج .۱٤٤/٩‏ 
(۳) ج ۳. 
۳( ج .٤۱١/‏ 
9) ج 1۲¥. 
() ج ۹۳/۷. 
»( ج 161۷. 
)¥( ج .*V N‏ 
() ج .۱٤۱/۷‏ 


لاعن عبدان بن عثمان عن أبيه قال : قومنا حمار شعبة بن الحجاج 
لیا O r‏ 
وسر جه ولجامه بصعه عسر در 


لاعن سفيان الثوري قال: ما أنفقت درهماً فى بناء" . 


لا بعث المعافي إلى فتح الموصلي بألف فردهاء وأخذ منها درهماً 
واحداً ص فقر آهل" . 


ل أتى متولي الموصل إلى فتح الموصلي فخرج ابنه وقال - وهو نائم 
- فصاح: ما أنا نائماً ما لي ولك؟ قال: هذه عشرة آلاف خذها فأبى؟. 

ل] قال الحسن بن صالح : ربما أصبحت وما معي درهم وكأن الدنيا 
قد حيزت 

ل قال ابن بشار: أمسينا مع إبراهيم بن أدهم ليلة ليس لنا ما نفطر 
عليه فقال: يا ابن بشار ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعيم 
والراحة» لا يسألهم يوم القيامة عن زكاة ولا حج ولا صدقة ولا صلة رحم 
لا تغتم فرزق الله سيأتيك» نحن والله الملوك الأغنياءء تَعجَّلنا الراحة لا 
نبالي على أي حال كنا إذا أطعنا الله» ثم قام إلى صلاته وقمت إلى صلاتي 
فإذا برجل قد جاء بثمانية أرغفة وتمر كثير فوضعه فقال: كل يا مخمور 
فدخل سائل فأعطاه ثلاثة أرغفة مع تمر وأعطاني ثلاثة وأكل رغيفين . 

لاعن حفص الجعفي قال: ورث داود الطائي من أمه أربعمائة درهم 
فمكث يتقوت بها ثلاثين عاماً فلما نفذت جعل ينقض سقوف الدويرة 
i EE‏ 


.1*VN ج‎ (1) 
.T‘AN ج‎ (PD 
.YoevN ج‎ (۳) 
."4 N ج‎ )6( 
.۲٤۹/۷ ج‎ )( 
."N ج‎ (» 
.6٤4/ ۷ ج‎ )۷( 
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ل قال النضر: أقام الخليل بن أحمد في خص له بالبصرة لا يقدر 
على فلسین» وتلامذته یکسبون بعلمه الأموال وكان كثيراً ما ينشد: 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجذ دُخراً يكون كصالح الأعمال“ 

ل] قال سوار بن عبدالله: حدثنا أبى قال: كنت آتى حماد بن سلمة 
في سوقه فإذا ربح في ثوب حبة أو حبتين شد جونته ولم يبع شيئاً ذ فکنت 
أظن ذلك يقوته" . 

لا سئل سعيد بن عبدالعزيز عن الكفاف من الرزق ما هو؟ قال: شبع 

(۳) 

يوم وجو يوم . 

لا يقال إن سعيد بن عبدالعزيز زار سليمان الخواص ليلة في بيته 
ببیروت فرآه في الظلمة فقال: ظلمة القبر أشد» فأعطاه دراهم فردها وقال: 
أكره أن أعرد نفسي مثل دراهمك فمن لي بمثلها إذا احتجت» فبلغ ذاك 
الأوزاعي فقال: دعوه فلو كان فى السلف لكان علامة . 

لا حكى حرملة بن يحيى أن ابن عيينة قال - وأراه خبز شعير - هذا 


N 


لا قال يحيى بن معين: سمعت ابن إدريس يقول: عندي قوصرة 
ملكاية» وراوية من حوض الربابينء ودبة زيت ما أحد أغنى مني . 

ل وقال محمد بن أبى صفوان: كان ليحيى القطان نفقة من غلته» إن 
فلن عله ج ر ب ان ول شح كل شر ن حن 
e‏ أکل ا 


(0) ج ۷ /6۳°. 
(PD‏ ج .£€AV‏ 
۳ ج ۷/۸ 
() ج ۸ 
(o)‏ ج ۸ 
(0) ج .٤ - ٤٤/٩‏ 
(۷) ج ۱۸۱/۹. 


44۳ 


لا قال علي بن حرب: دخلت منزل قاسم بن يزيد فرأيت خرنويا 
في زاوية البيت كان يتقوت منه» وسيفاً ومصحفا . 

ل وقد اعتل أحمد بن حنبل مرةء فعاده يزيد بن هارون» ووصله 
ببخمس مئة درهم› فردها أحمدء واعتذر 8 


ل| وروي عن علي بن حرب الطائي قال: أتينا زيد بن الخباب» فلم 
يكن له ثوب يخرج فيه إليناء فجعل الباب بيننا وبينه حاجزآ وحدثنا من 


(۳ 
ورائه رحمه ۱ 0 


صلیت فيه » ثم أ عطيته بناتی حتی صلی فيه م أخذته» وخرجت الک 

[ قال الهجیمی : حدثنا محمد بن عبدالرحمن ¿ الجوهري قال : رأیت 
أا داود الحفري»› وکان لا یری آدم جسده من الشعر› وعليه خرقتان : إزار» 
ورداء فيه عدة رقاع» وكان إذا أراد أن ينتشر› خرج من المسجد» وكان 
مسجدهم محصباًء فقيل : أليس كفارتها دفنها؟ فيقول: لعلي أؤخذ قبل أن 
أكفر . 

وتزوج بامرأًة فأصدقها ثلائة دنانیر» وکان قوته کل ليلة قرصين› 

(o) ۶ 

وبفلس فجل أو هندب . 

ل قال أبو حمدون الطيب المقرىء: دفًا أبا داود الحفري - رحمه الله 
- وترکنا بابه مفتوحاء ما کان في البيت شي“ 


)۱( ج 4/۹ 
() ج ۳۷۱/۹. 
۳) ج ۳۹/۹. 
() ج 6۱۹/۹. 
() ج 6۱۷/۹. 
%( ج 4. 


SE 


كفن» فبعث المأمون بأكفانه". 


عاقب بها الله أهل التوحيد" . 


ل قال جعفر بن حمدويه: كنا على باب قبيصة بن عقبة الكوفي»› 
ومعنا دلف بن الأمير أبي دلف» ومعه الخدم» يكحتب الحديث» فصار إلى 
باب قبيصة» فدق عليه» فأبطأً قبيصة» فعاوده الخادم. وقيل له: ابن ملك 
الجبل على الباب» وأنت لا تخرج إليه» فخرج وفي طرف إزاره كِسَرّ من 
الخبزء فقال: رجل قد رضي من الدنيا بهذاء ما يصنع بابن ملك الجبل؟ 
والله لا أحدثنه. فلم يحدثه . 


وقال أحمد بن عبدالله العجلي : حجاج بن منهال ثقة» رجل صالح 
كان سمساراً يأخذ من كل دينار حبة» فجاء خراساني موسر من أصحاب 
الحديث» فاشترى له أنماطاء فأعطاه التاجر ثلاثين دينارأء فقال: ما هذه؟ 
قال: سمسرتك. قال: دنانيرك أهون على من هذا التراب. هات من كل 
دينار حبة» فأخذ منه دیناراً و 


لا وقيل: إن فتح الموصلي كان يتقوت بفلس نخالةء وقد قدم بغداد 
زائراً لبشر الحافي» فأضافه خبزاً وتمراً بنصف درهم . 


لاعن عبدالرزاق› وذکر أحمد بن حنبل› فدمعت عيناه» فقال : 
بلغنی أن نفقته نفذت. فأخذت بيده » فأقمته خلف الباب» وما معنا أحد» 


ج 4۹. 
۳ ج 7/1۰ 
ج .۱۳٤/۱١‏ 
9) ج ۳/۱۰. 
() ج 6۸4/۱۰. 


0 


فقلت له: إنه لا تجتمع عندنا الدنانيرء إذا بعنا الغلةء أشغلناها فى شىء. 
وقد وجدت عند النساء عشرة دنانير فخذهاء وأرجو أن لا تنفقها حتى يتهياً 
شيء. فقال لي: يا أبا بكرء لو قبلت من أحد شيئاً قبلت منك . 


ل] حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل» قال: دخلت على أبي يوماً أيام 
الواثق - والله يعلم على أي حال نحن - وقد خرج لصلاة العصر» وكان له 
لبد يجلس عليه» قد أتى عليه سنون كثيرة حتى بلي» وإذا تحته کتاب کاغد 
ن و ا ا ما انت فمن الف وما غلك امن ادن رف 
وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان» وما هي من صدقة ولا 
زكاة» وإنما هو شيء ورثته من أبي. فقرأت الكتاب» ووضعته. فلما دخل» 
قلت: يا أبة» ما هذا الكتاب؟ فا وجهه» وقال: رفعته منك. ثم قال: 
تذهب لجوابه؟ فكتب إلى الرجل: وصل كتابك إلى» ونحن فى عافية. فأما 
الذن فا جل ل رها راما الا في نح اف ذه بالات 
إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل» فلما کان بعد حین» ورد کتاب 
الرجل مثل ذلك» فرد عليه بمثل ما رد. فلما مضت سنة أو نحوهاء 
ذکرناهاء فقال: لو کنا قبلناهاء کانت قد ذهبت . 


ل حدثنا أحمد بن سنانء قال: بلغنى أن أحمد بن حنبل رهن نعله 

لا وبعث ابن طاهر حین مات أحمد بأكفان وحنوط› فأبی صالح أن 
يقبله» وقال: إن انل قد أعد کفنه وحنوطه» ورده فراجعه» فقال: إن 
أمير المؤمنين أعفى أبا عبدالله مما يكره» وهذا مما يكره» فلست أقبله“ . 

لا عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: إن أحمد الدورقي 
(۱) ج ۱۹۳/۱۱. 


(۳) ج ۲۰۹/۱۱. 
(۳) ج ۲۰۷/۱۱. 


أعطي آلف دينار. فقال: يا بني #ورف ريك ڪي ويت ي . 


لاوعن أبي إسماعيل الترمذي قال : ادرال و اف ی و اه 
إلى أحمد فردهاء وقیل : إن ضرفا ذل لأحمد خمس مئة دينار› فليفل : 

ل ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه ثلاثة أيام ما طعم فيهاء فبعث إلى 
صديق له» فاقترض منه دقيقاً» فجهزوه بسرعة»ء فقال: كيف ذا؟ قالوا: تنور 
صالح مسجر › فخبزنا فيه » فقال : ارفعوا» وأمر بسد باب بینه وبين صالح“. ۴ 


ل] حدثنا علي بن سهل بن المغيرة» قال: كنا عند عفان مع أحمد بن 
حنبل وأصحابهم» وصنع لهم عفان حملاً وفالوذج» فجعل أحمد يأكل من 
كل شيء قدموا إلا الفالوذج» فسألته» فقال: كان يقال: هو أرفع الطعام فلا 
يأكله» وفي حكاية أخرى: فأكل لقمة فالوذح” . 

ل] حدثني صالح بن أحمدء قال: جاءتني حسْن» فقالت: قد جاء 
رجل ا فيها فاكهة يابسة» وبكتاب . فقمت فقرأت الكتاب» فإذا فيه: 
يا أبا عبدالله» أبضعبٌ لك بضاعة إلى سمرقندء فربحت» فبعثت بذلك إليك 
أربعة آلاف» وفاكهة أنا لقطتها من بستانى ورثته من أبى. قال: فجمعت 
الصبيان ودخلناء فبكيت وقلت: يا أبة» ما ترق لي من أكل الزكاة؟ ثم 
كشفت عن رأس الصبية» وبكيت. فقال: من أين علمت؟ دع حتى 
أستخير الله الليلة. قال: فلما كان من الغدء قال: استخرت الله فعزم لي 
أن لا آخذها. وفتح التليسة ففرقها على الصبيان وكان عنده ثوب عشاري» 
فبعث به إلى الرجلء ورد المال . 


(۱) طه: ۱۳۱. 
ج 7 
۳) ج ۲۱۲/۱۱. 
9) ج .۲۱٤/۱۱‏ 
(6) ج ۲۱۹/۱۱۷. 
(0) وعاء يسوى من الخوص. 
(۷) ج ۲۳۰/۱۱. 


۹۷ 


ل عبدالله بن أحمد: سمعت فورانء يقول: مرض أبو عبدال 
أحمد بن حنبلء فعاده الناس - يعنى قبل المئتين - وعاده على بن الجعده 
فترك عند رأسه صرّة» فقلت له عنهاء فقال: ما رأيت. اذهب فردها 

0) 
٠٠ اله‎ 


ل قال إسحاق بن هانىء: مات أبو عبدالله أحمد بن حنبل»ء وما 
خلف إلا ست قطع في خرقة قدر دانقين" . 


ل قال ابن الجوزي: خلف للإمام أحمد أبوه طرْزاً ودارا پسکنهاء 
فكان يُكري تلك الطرز» ويتعفف به" . 


ألف دینار» فقال : س 2 ۴ EET‏ 
شيبة› وعبدالأعلى النرسي؛ ومن قدم به إلى العسكر من المحدثين . فقال : 


إنما کان آیاماً قلائل» ثم تلاحقواء وما نلوا منها بکبیر شيء” . 

ل1 حدثني ابن جبلة. قال: كنت على باب أحمد بن حنبل» والباب 
مجاف»› وأم ولده. تکلمه» وتقول: أنا معك فى ضيق»› وأهل صالح يأكلون 
ويفعلون»› وهو يقول: قولي را وخرج الصبي معه» فبکئ: فقال: ما 
تريد؟ قال: زبيب. قال: اذهب خذ من البقال بحبة. 


في أسفله. وقال لي عمه: ربما قلت له فلا يفعل» ينام فوق. وقد رأیت 
موضع مضجعه وفیه شاذكونة وبردعة» قد غلب عليها الوسخ e‏ 


1 ج‎ ١ 
.۳۰۹/۱ ج‎ )۳( 
.۳۱۹/۱۱ ج‎ )۳( 
.۱۳۱ طه:‎ )€( 
.۳۲٤/۱۱ ج‎ )٥( 
1۱ ج‎ )٣ 


۹۸ 


لا عن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري» قال لي الأمير: إذا حل إفطار 
أبي عبدالله» فأرنيه. قال: فجاؤوا برغيفين: خبز وخبازة» فأريته الأميرء 
فقال: هذا لا بجا اذا کان هذا غ 


لا قال المروذي: قال أبو عبدالله في أيام عيد: اشكَرّوا لنا أمس 
باقلى › في شىء كان به من الجودة» وسمعته يقول: وجدت البرد فى 
أطرافي» ما أراه إلا من إدامي الملح والخل" . 

ل قال لي عبدالله بن أحمد: دخل عَلَيّ بي يعودني في مرضي› 
فقلت: يا أبة» عندنا شيء مما كان يبرنا به المتوكل»ء فأحج منه؟ قال: 
نعم. قلت: فإذا كان هذا عندك هكذاء فلم لا تأخذ منه؟ قال: ليس هو 
عندي حرام» ولکن تنزهت عنه. رواه الخلدي عنه. 

( قال الخلال: حدئنا محمد بن على بن بحر»› قال : سمعت حسْن 
أم ولد أبي عبداله» تقول: قلت لمولاي: اصرف فرد خلخالي. قال: 
وتطيب نفسك؟ قلت : نعم . فبیع بثمانية دنانير ونصف وفرقها وقت حملي . 
فلما ولدت حسناً أعطى مولاتي كرامة درهماًء فقال: اشتري بهذا رأسأاء 
فجاءت به» فأکلنا. فقال: يا حُسْنُْء ما أملك غير هذا الدرهم. قالت: 
وکان إذا لم یکن عنده شيء فرح يومه" . 

وقال ئا أريد أحتجم»› وما معه شىء فبعت افا من غزل بأربعة 
دراهم» فاشتريت لحما بنصف» وأعطى الحجام درهماً. قالت: واشتريت 
طيبا بدرهم . ولما خرج إلى سر مَنْ رأى“» كنت قد غزلت غزلاً لينا 
وعملت ثوبا حسنا. فلما قدم» أخرجته إليه وكنت قد أعطيت كراءه 
خمسة عشر درهماً من الغلةء فلما نظر إليهء قال: ما أريده» قلت: با 
مولاي» عندي غير هذا. فدفعت الثوب إلى فوران»ء أربعين درهماًء وغزلت 


() ج ۳۲۹/۱۱ 
(۳) ج ۳۲۹/۱۱. 
(۳) ج ۳۳۲/۱۱. 


)٤(‏ يعني «سامراء؟. 
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0 کبیراء فقال: للا تقطعيه» دعيه» فکان کم . 
ل وعن أحمد بن عاصم الأنطاكي: الخيرٌ كله أن تُزوى عنك الدنياء 


ويم عليك بالقنوع › وف عنك وجوه الناس 


(Y) 


[] قال ابن الجنيد: ما رأيت بالكوفة مثل محمد بن عبدالله بن نميرء 
كان رجلا قد جمع العلم والفهم والسنة والزهد» وكان يلبس في الشتاء 


الشاتى لبادة» وفى الصيف يدير» وكان فقيرا 


وجه بعض مشايخ مرو إلى علي بن حجر بسكر وأرز وثوب» فرده 


وكتب إليه : 

جاءني عنك مُزسل جج 
EE RE OEE‏ 
خاب سعيي لئن شَرَيْتَ خلاقي 
آنا بالصّبر واحتمالي لإخوا 
والذي مييه يزري بمثلي 


فيه بعض الإتحاش والإخشام 
a ON SES‏ 
ا لل 
عند أهل ISE‏ 0 


ل قال محمد بن القاسم: ودخلت على ابن أسلم الكندي 8 موته 
بأربعة أيام بنيسابور» فقال: يا أبا عبدالله تعال أبشرك بما صنع الله بأخيك من 
الخير» قد نزل بي الموت» وقد مَنُّ الله علي أنه ما لي درهم يحاسبني الله 
عليه. ٠‏ أغلق الباب ولا تأذن لأحد حتى أموت» وتدفنون كتبي. ‏ 
واعلم أني أخرج من الدنيا وليس أدع ميراثاً غير كسائي ودي وإنائي الذي 
اا هذه» فلا تكلفوا الناس مؤنةء وكان معه صرة فيها نحو 
ثلاثین درهماء فقال : هذا لابني أهداه قريب له» ولا أعلم شا أحل لي منهء 
لأن النبي ية قال: «أنت ومالك لأبيك». وقال: «أطيب ما أكل الرجل من 


() ج ۳۳۲/۱۱ ۳۳ 
(۳) ج .٤۲١/۱۱‏ 
۳) ج f1‏ . 
)£( ج ۱ 


کسبه» وان ولده من کسبه» فَكفَلُوني منها. فإن e‏ 
عورتي › فلا تشتروا بخمسة عشر وابسطوا على جنازتي بدي › وغطوا عليها 
کسائي» وأعطوا إنائي مسكيناً. يا أبا عبدالله إل کن رای ان 
وكتبت أنا الأثرء فأنا عندهم على غير الطريق» وهم عندي على غير الطريق› 
أصل الفرائض في حرفين : ما قال الله ورسوله: افعل» فهو فريضة› پنبغی آن 
يفعل» وما قال الله ورسوله: لا تفعل» فينبغي أن بُنتهى عنهء وتركه فريضة . 
وهذا في القرآن» وفي فريضة النبي يي وهم يقرۇونە› ولکن لا يتفكرون 
فیه» قد غلب علیهم حب الدن. 


لا وعن أبي سعيد الخراز: سألت محمد بن منصور عن حقيقة الفقرء 
فقال : السكونٌ عند کل عدم» والدل عند کل ووو 

(] قال زکریا بن دلويه: بعث طاهر بن عبدالله إلى ابن رافع بخمسة 
آلاف درهم مع رسول» فدخل عليه بعد العصر»ء وهو يأكل الخبز مع 
الفجل . فوضع الكيس» فقال: بعث الأمير إليك بهذا المال. فقال: خَذ خد 
لا أحتاج إليه» فإن الشمس قد بلغت رأس الحيطان إنما تغرب بعد ساعة» 
وقد جاوزت الثمانين إلى متى أعيش؟ فرد. قال: فدخل ابنه» وقال: يا أبةه 
ليس لنا الليلة خبز. قال: فبعث ببعض أصحابه خلف الرسول ليرد المال 
إلى طاهر فزعاً من ابنه أن يذهب خلفهء فيأخذ المال". 


لا قال صالح بن أحمد: بُعث إلى الحسن ميراثه مئة ألف دينارء 
فحمل منها إلى أبي ثلاثة آلاف دينار» وقال: هي حلال. فلم يقبلها“. 

0 قال: قال صفوان بن سليم الزهري: إذا أكلت رغيفاً سد بطني» 
وشزيت كرزا من ماب فعلى الدننا وأحلها ال7 


() ج ۱۹۹/۱۲ - 
0 ج ۳/۱۲. 
(۳) ج ۲۱۹/۱۲ - ۲۷. 
8( ج ۲\/£^_ ro‏ 
(o)‏ ج 100/1. 


ل1 حدثني إبراهيم الحربي» قال: كنا عند عبيدالله بن عائشة في 
مسجده» yT‏ فسأله شیئاً» فلم یکن معه ما یعطیه» فدفع إليه 
خائ لما أن ولىاالسائل دعا افقال له لا اظن أن دغرتك هة مني 
بما أعطيتك» إن هذا الفص شرا علي خمس مئة دينار» فانظر كيف 
تخرجه. فضرب السائل بيده إلى الخاتم» فكسره» ورمى بالفص إليه» 
وقال: بارك الله لك في فُصّك» هذه الفضة تكفيني لقوتي وقوت عيالي 
ا 


ل] يقول إبراهيم الحربي: آقم لائ ةة كل ليل إا اوي إلى 
فراشي› لو أعطيت رغيفي جارتي لاحتجت إليهما" . 

ل أن المعتضد بعث إلى إبراهيم الحربي مال فرذه عليه آوحخش 
رد» وقال: ردها إلى مَنْ أخذتها منه» وهو محتاج إلى فلس. وكان لا 
يغسل ثوبه إلا في كل أربعة أشهر مرة. ولقد زلق مرة في الطينء فلقد كنت 
أرى عليه أثر الطين في ثوبه إلى أن غسله" . 


ل] وكان إبراهيم الحربي يقول: قميصي أنظف قميص» وإزاري أوسخ 
إزار ما حدثت نفسي نها یستویان قط»› وفرد عقبي صحيح والآخر مقطوع › 
ولا أحدث نفسي أني أصلحهماء ولا شكوت إلى أهلي وأقاربي حمى 
أجدهاء لا يعم ا وعياله» ولي وسا ا بفرد عین» ما 
ا اا و ا 
ای أو أختى› وإلا بقیت اا إلى الليلة الثانية» وأفنيت ثلاثين سنة برغيف 
في اليوم والليلة» إن جاءتني امرأتي أو بناتي به» وإلا بقيت جائعاًء والآن 
آكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة» وقامّ إفطاري في رمضان هذا بدرهم 
ودانقین و 


(1) ج ۹/۱۳ ۳۹۰. 
() ج ۳۹۱/۱۳. 
(۳) ج ۳۹۲/۱۳. 
)€3 ج .17/\Y‏ 


نعرف من هذه الأطبخة شيثاء كنت أجيء (من) عشى إلى عشى» وقد هيأت 
لي أمي باذنجانة مشويةء أو لْعْقَةَ بن» أو باقة فج“ . 

لا محمد بن أيوب العكبري: سمعت إبراهيم الحربي يقول: ما 
تروخت ولا روحت قط› ولا أكلت من شيء في يوم قر 

ل] حدثنا أحمد بن سليمان القطيعي قال: أضقت إضاقةء فأتيت 
إبراهيم الحربي لأبثه» فقال لي: لا يضيق صدرك فإن الله من وراء 
المعونةء فإني أضقت مرة» حتى انتهى أمري إلى أن عدم عيالي قوتهم» 
فقالت الزوجة: هب أني أنا وأنت نصبر» فکيف بالصبیتين؟ هات شيئاً من 
كك ا نرهنه. فظننت بذلك» وقلت: أقترض غداًء فلما كان الليل» 
دق البابء فقلت: من ذا؟ قال: رجل من الجيران (فقلت: ادخلء فقال:) 
فأطفىء السراج حتى أدخل. فَكَبَبْتُ شيا على السراج» فدخلء وترك شيئاًء 
وقام» فإذا هو منديل فيه أنواع من المآكلء وكاغد فيه خمس مئة درهم» 
فأنبهنا الصغار وأكلواء ثم من الغد» إذا جَمّال يقود جملين» عليهما حملان 
ورقا» وهو يسأل عن منزلي» فقال: هذان الجملان أنفذهما لك رجلٌ من 
خراسان» واستحلفنی أن لا قول من ا 


لا وقيل: إن المعتضد لما نفذ إلى الحربي بالعشرة آلاف فردهاء فقيل 
له: ففرقهاء فأبى» ثم لما مرض» سير إليه المعتضد ألف دينار» فلم 
يقبلها» فخاصمته بنته» فقال: أتخشي. إذا مت الفقر؟ قالت: نعم. قال: في 
تلك الزاوية اثنا عشر ألف جزء حديثية ولغوية وغير ذلك كتبتها بخطي» 
فبيعي منها کل يوم جزءاً بدرهم وأنفقيه“ . 


)0( ج 1/1 الن : الطبقة من الشحم. 
)۲( ج ۹7/1 

A/F ج‎ ( 

)4( ج ۳ _- *۷. 


o۰ 


الزاهد» ودخل أبو عمرو المستملىء وعليه أثواب رثة» فبكى أبو عثمان» 
فلما كان يوم مجلس الذكر» قال : دخل علي رجل من مشایخ العلم» 
فاشتغل قلبي برثاثة حاله» ولولا أني أجله لسميته. قال: فرمى الناس 
بالخواتيم والدراهم والثیاب [بين یدیه]» فقام انو عمرو على رۇوس الناس»› 
وقال: آنا الذي ع انو عثمان» ولولا ا کرهت أن يتهم به غيري 
لسكت. ثم إنه أخذ جميع ذلك وحمل معهء فما بلغ باب الجامع حتى 
رخا جه لر 


لقال غنجار البخاري: حدثنا محمد بن موسى الرازي: سمعت 
الحارث بن اي أسامة يقول : لي ست بنات»› أصغرهن بنت ستين سنة› ما 
زوجت واحدة منهن لأنني فقير» وما جاءني إلا فقير» وكرهت أن أزيد في 
عيالي“» وها كفني على الوتد من ثلاثين سنة» خفت أن لا يجدوا لي كفنا" . 


ل] ويقال: باعت زوجة بدر بن المنذر المغازلي بیتها بثلاثین دیناراے 
(r) » 1 8‏ 
فأشار عليهاء فتصدقت بها» وصبرا على قوت يوم بيوم 


لاوذكر إبراهيم بن السري الزجاج : أنه كان يُجرى على أبي جعفر 
الترمذي ذ في الشهر أربعة دراهم» يتقوت بها. قال : IY:‏ 


تقوت بضعة عشر يوماً بخمس حبات» قال: ولم أكن أملك غيرهاء أخذت 
E‏ 


0( ج Vo _ VE/\F‏ 
)#( ذا خلاف توجیه الكريم: ا ر کک ص 2 وڪم ن 


)۲( ج 
(۳) ج .٤4۱/۱۳‏ 
)£( ج ۳/. 
)٥(‏ ج ۳ . 


له» في E a‏ لما 


¿ ابی طالب یعیش من کراء حانوت 
0 


ل آن رسول الله ب قال: «البذاذة من الإيمان» فقال البوشنجي : 
البذاء خلاف البذاذةء إنما البذاء: طول اللسان برمي الفواحش و e‏ 


والبذاذة: 


ئة الثياب في الملبس والمفرش› تواضعاً عن e‏ الثياب ومين 


الملا وهي ملابس أهل الزهد» يقال : فلان ا الهيئة : رث 


ال 


ل قال ابن المعتز: من تجاوز الكفاف لم يغنه الإكثار . 
ا وعن ابن الجلاء قال: آله الفقير صيانة فُقُره» ا سره » وأداءٌ 


(OD. 


ل آنشدنا محمد بن جرير لنفسه : 
إذا أعسرت لم يَعْلَمْ رفيقي 
خا کان کے ا و 


ولو أ ست ا وجهي 


ل وله: 
لفان ل ازى فالا 
فإذا عَيِيْتَ فلاا تكن بَطراً 


ورفقي في مُطالبتي رفيقي 
لكنتٌ إلى العلى.سهل الطرية* 


ا ودا اا 
وإذا افتقرت فَيَة على اله“ 


ل قال الزبير بن عبدالواحد: سمعت بان الحمَّال يقول: الحرُ عبد ما 


() ج 00. 

() ج 0۸1/۱۳ _ .9A€‏ 
ج ٤۳/۱٤‏ - 6£4. 
) ج ئ\/o.‏ 

.8€ ج‎ )٥( 
.⁄/ 8€ ج‎ (» 


طمع» والعبد حر ما قنع . 
ل قال الدقي: ما رأيت من يظهر الغنى مثل محمد بن إسماعيل 
الفرغاني يلبس قميصين أبيضين» ورداء وسراويل ونعلاً نظيفاء وعمامة» وفي 


يده 2 ولیس له بیت » بل ينطرح في المساجد ويطوي اللخمس ليالي 
(r‏ 
والست 


کان الفرغاني نسیج وحده» معه کوز» فيه قميص رقيق»› فإِذا ا 
بلدا لبسه» ومعه مفتاح منقوش يطرحه إذا صلى بین يديه» يوهم أنه 


ا 


ل وقال أبو إسحاق الطبري: كان أحمد بن سلمان النجاد يصوم 
الدهر› ويفطر كل ليلة على رغيف› فيترك منه لقمة› فإذا كان ليلة الجمعة»› 
تصدف برغيقه› واكتفى بتلك اللق . 

ل أورد السبكى فى «طبقاته» هذين البيتين من شعره: 
افطع الأامال عن فضل بني آدم زرا 
آت ا اه رولك الى الاس ق 

ل قال أبو العباس الجرجاني القاضى: كان أبو إسحاق الشيرازي لا 
نملك شتا بلغ به الفقرء حتی کان لا یجد قوتاً ولا ملبساًء کنا نأتیه وهو 
ا ا و ب و کی ا ر م ی من العري› 


و أمشي معه» فتعلّق به باقلاني» وقال : يا شيخ ! کسرتني وأفقرتني! 
: فقلنا: وکم لك عنده؟ قال : حبتان من ذهب أو حبتان LE‏ 


.٤۸۹/۱٤ ج‎ )( 

./6٥ ج‎ (۲) 

(۳) ج ۲۹۱/۱۰. 

)4( ج ۳\0 

)٥(‏ ج ۱/۱۸ من حاشية الكتاب. 
%) ج ٤0۸/1۸‏ - £04. 


ل وقال ابن الخاضبة: كان ابن أبي عقيل يبعث من صور إلى الشيخ 
أبى إسحاق البدلة والعمامة المثمُنةء فكان لا يلبس العمامة حتى يغسلها في 
دجلة› وق طاو 


ل قال أبو موسى: ولا أعلم أحداً عاب على إسماعيل بن محمد 
القرشي قولاً ولا فعلاًء ولا عانده أحد إلا ونصره الله» وكان نزه النفس عن 
e‏ لا يدخل على ا ولا على من اتصل بهم› وقد أخلى 
دارا من ملكه لأهل العلم مع فة ذات يده» ولو أعطاه الرجل الدنيا بأسرها 


لم يرتفع عنده» أملى ثلاثة ألف وخمس مئة مجلس» وکان يملي على 
3 
البديهة 


وكان محمد بن علي البُستي فقيراً مجرداً يسأل» ومن أعطاه أكثر 
من نصف درهم 5 

ل] قال ابن هبيرة: جلست مع الإمام محمد بن يحيى الزبيدي من 
بكرة إلى قريب الظهر وهو يلوك شيئاًء فسألته» فقال: نواة أتعلل بها لم 


أجد و 


ل قال أحمد بن عبدالل الآبنوسي: كان لقاضي القضاة أبو بكر 
e e‏ أحدهما e‏ وقميصا من 


E 


لاعن حسين بن حسن» قال: اكترينا جماراة رکبه الإمام آبو المظفر 


. 4۸ ج‎ )١ 
AYY ° ج‎ ) 
.۲۸٤/۲۰ ج‎ )۳( 
.۳۱۷/۲۰ ج‎ )( 
.AV/۱۹ ج‎ )٥( 


o۰۷ 


إلا إبریق خزف» فلو اشترینا آخر؟ فأخرج خمسة دراهم» وقال: يا حسین› 
ليس معي إلا هذه» خذ واشترء ولا تطلب بعدها منى شيئاً. قال: فخرجنا 
على التجريد» وفتح الله لن . 


ل] وكان الفقيه المظفر بن ابرامیم النابلسي فقيهاًء إماماًء زاهداًى 
عاملاء لم يقبل صلة من أحد بدمشق مشق» بل كان يقتات من غلة تحمل إليه 
من أرض نابلس» فيخبز له كل يوم قرصة في جانب الكانون“ 

› عن ابن شوذب قال : اجتمع مالك بن دینار ومحمد بن واسع‎ mM 
فتذاكروا العيش» فقال مالك: ما شىء أفضل من أن يكون للرجل .غلة يعيش‎ 
منهاء فقال محمد: طوبی لمن وجد غداء ولم يجد عشاء» ووجد عشاء ولم‎ 
." يجد غداء» وهو عن الله راض» والله عنه راض‎ 

لا قال أبو سعد السمعاني: ولما عزمت على الرحلةء دخلت على 
شیخنا يوسف بن أيوب مودعاً فصوب عزمي› وقال : أوصيك : ل تدخل 
على السلاطین» وأبصر ما تأکل لا یکون حرام“ . 

لا وعن خالد بن سعيد» قال: قيل: إن أبا وهب زاهد الأندلسي 
عباسي » وکان لا ینتسب وکان صاحب عزلة» باع ما عونه قبل موته. فقيل : 
ما هذا؟ أريد سفرأًء فمات بعد أيام يسيرة. 


لا ومن شعر النعيمي المشهور له 
إ6 اف اتك ايف اللقام كفك القتاعةشبعاوربا 
فكن رجلا رجله في الشرى وهامة همَيه في الثريا 
() ج ۱۱۷/۱۹. 
)۲( ج --. 
)۳( ج ۹" . 
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اا ا ا 
فإن إراققة ماءَ الحياة دون إراققة ماء ا و 


شح :ابن المست قرول طوئ لمن كان ية كفافا وقرلة 
(YY‏ 1 
سدادا . 


ل قال الخساني: كان حكم بن محمد القرطبي رجلا صالحاًء ثقة 
ندا صلاً في السنة»ء مشدداً على أهل البدع» عفيفاً ورعاًء ا 
القلء رافضاً للدنياء مهيناً لأهلهاء يتمعًّش من بُضَيّعة جل مضاربة مع 
ا 2 ا OS‏ 


0 وعاش أبو البركات محمد بن موفق الشافعي عمره لم يأخذ درهماً 
لملك» ولا من وقف» ودفن في الكساء الذي صحبه من بلده» وكان يأكل 
اجر اجه ن بل 

وفي «الروضتين» لأبي شامة: أن السلطان صلاح الدين الأيوبي لم 
ف في جرا من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعون درهماًء ودیناراً 
نوريا ولم یخْلّف ملکاً ولا عقاراً رحمه الله . 


قال الموفق: وجد في خزانته بعد موته دینار وثلائون درهماًء ون 
إذا نازل بلداًء وأشرف على أخذه» ثم طلبوا منه الأمان» آمنهم» فال 
لذلك جیشهء لفوات حظه” . 


0 وعن ابن العباس الرفاقي قال: الفقير المتمكن إذا سأل حاجة» 
وقضيیت له» نقصضص E‏ ا 


(۱) ج 66۷/۱۷. 
(۳) ج .٤۹۳/۱۷‏ 
۳ ج 11۷ 
)4( ج ۱ 
() ج ۲۸۸/۲۱ - ۲۸۹. 
۷) ج ۸۰/۲۱. 


لا وقال ابن الجوزي: مَنْ قَتَعَ طاب عيشه» ومَنْ طمع طال طيشه“. 
ل وكان أبو الحسن علي بن أحمد الشافعي له عمامة وقميص بينه 
وبين أخيه» إذا خرج ذاك قعد هذا في البيت» ودخلت عليه مع الواعظ 
الغزنوي› فوجدناه عریاناً متزرا فاعتذر» وقال: نحن کما قال آبو الطيب 


الطبري : 
قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل“ 


ل كان الشيخ أبو العباس أحمد بن عبدالله بن الحطيئة قد أخذ نفسه 
بتقليل الأكلء بحيث بلغ في ذلك إلى الغايةء وكان يتعجب ممن يأكل 
ثلاثين لقمة» ويقول: لو أكل الناس من الضار ما أكلت أنا من النافع ما 
اعتلوا" . 

ل وعن أبي الثناء النهرملكي قال: تحدثنا أن الأباب ما يقع على 
الشيخ عبدالقادر» فأتیته» فالتفت إلىّ» وقال: ايش يعمل عندي الذبابء لا 
ديش الدياء ولا عمل الأخرة . 

# ¥# # 


() ج ۳۷۲/۲۱. 
(۳) ج ۰/. 
(۳) ج .۳٤۷/۲۰‏ 
9) ج °/£6۸. 
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۲ - باب جواز الأخذ من 
غير مسألة ولا تطلع إليه 


ل يروى أن جابراً دخل على عبدالملك بن مروان لما حح فرحب 
به» فكلمه في أهل المدينة أن يصل أرحامهم» فلما خرج أمر له بخمسة 
آلاف درهم و 


ل أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية" . 


ل] عن عبداله بن بريدة أن الحسن بن على دخل على معاوية فقال: 
لأجيزنك بجائزة لم أجزيها أحداء فأجازه بأربع مثة ألف أو أربع مئة ألف 
ألف فقبلها . 

ل عن أنس قال: استعملنى أبو بكر على الصدقة» فقدمت وقد مات»› 
فقال عمر: يا آنس أجئتنا بظهر؟ قلت: نعم»ء قال: جنا به والمال لك» 
فلت هو ارهن ذلك فال وان كان فهو لكت وكا آربة آلاف : 


ل قال هشيم : قدم الزبير الكوفة وعليها سعيد بن العاص» فبعث إلى 


() ج ۱۹۳/۳. 
۳) ج WY‏ 
)( ج .YA/F‏ 
©) ج ۳/£. 


الزبير بسبع مئة ألف فقبلها . 


معاوية فأمر له بألفى ألف” . 
لاعن بان بن تلت قال ذكر لنا أن عبدالله بن جعفر قدم على 
معاوية وكانت له منه وفادة في كل سنة يعطيه ألف ألف درهم ويقضي له 


۳ 
ا 


ل] قال عثمان بن حيان: سمعت أم الدرداء» تقول أن أحدهم يقول: 
اللهم ارزقني وقد علم أن الله لا يمطر ذهباً ولا دراهم» وإنما يرزق بعضهم 
من بعض» فمن أعطي شيئاً فليقبل» فإن كان غنياً فليضعه في ذي الحاجةء 
وإن کان فقيراً فليستعن باش . 

ل عن أم الدرداء الصغرى قالت: قال لي أبو الدرداء: لا تسألي أحداً 
شيئاًء فقلت: إن احتجت؟ قال: تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم 
فخذیه فأخبطیه ثم اطحنیه وکلیه . 


لآ ووفد شهر بن حوشب على بلال بن مرداس الفزاري بحولايا 
فأجازه بأربعة آلاف درهم فأخذها" . 


ل] عن ابن عون أن عمر بن عبدالعزيز بعث إلى الحسن البصري فقبل 
O .‏ 
وبعث إلى ابن سيرين فلم يقبل . 


ل قال عبدالحميد بن بهرام: قدم عكرمة مولى ابن عباس على 


.4٤۷/۳ ج‎ )( 
.fovN ج‎ (1) 
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بلال بن مرداس» وكان على المدائنء فأجازه بثلاثة آلاف فقبضها . 

ل] قال إسماعيل بن عياش : قلت لعبدالله بن عثمان بن خثيم: ما کان 
معاش عطاء؟ قال: صلة الإخوان ونيل السلطان". 

لا قال إسماعيل بن عياش: قلت لعطاء الخراساني: من أين معاشك؟ 
قال هة الإخوان وجوائز السلطان" . 


لا قال أبو بكر بن عياش: كان ليث بن أبي سليم من أكثر الناس 
صلاة وصياماًء فإذا وقع على شيء لم يرده. 

لالما ولي المدينة جعفر بن سليمان بعث إلى ابن أبي ذئب بمائة 
دینار فاشتری منها ساجا کردیا بعشرة دنانیر فلبسه عمره» وقدم به علیهم 
بغدادء فلم يزالوا به حتى قبل منهم فأعطوه ألف دينار - يعني الدولة - فلما 
رجع مات بالكوفة . 

ل قدم ابن أبي ذئب بغداد فحملوا عنه العلمء وأجازه المهدي بذهب 
جيد» ثم رده إلى بلاده» فأدركه الأجل بالكوفة غري" . 

لاعن محمد بن عمر: معت أضحابنا يقولون: وهب المهدي 
لشعبة بن الحجاج ثلاثين ألف درهم فقسمهاء وأقطعه ألف جريب بالبصرة 
فقدم البصرة فلم يجد شيئاً يطيب له فتركها" . 

ل] قال مالك: قال لي المهدي: يا أبا عبداله ألك دار؟ قلت: لل 
فأمر لي بثلاثة آلاف دينار . 


(۱( ج /10. 
() ج .A4/‏ 
۳ ج .۱٤١/١‏ 
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ل كان الفضيل يعيش من صلة ابن المبارك ونحوه من أهل الخير 
ويمتنع من جوائز الملوك . 

اچ بن داود قال: خلف الخريبي أربع مئة دينار» وبعث إليه 
محمد بن عباد بيد نصر بن علي مئة دينارء› ا 

ل أحمد بن الحسن الجماني: حدثنا أبو عبيد» قال: رأيت الشافعي 
عند محمد بن الخسنء؛ وقد دفع لبه خمسین ديناراء وقد كان قبل ذلك دفع 
إليه خمسين درهماًء وقال: إن اشتهيت العلمء فالزم. قال أبو عبيد: 
فسمعت الشافعي يقول: کا ا و e‏ قال 
له: لا تحتشم. قال: لو كنت عندي ممن أحشمك» ما قبلت برك" . 

ل قال بشر بن عبدالواحد: رأيت أبا نعيم في ال فقلت: ما 
فعل الله بك؟ - يعني فيما كان يأخذ على الحديث - فقال: نظر القاضي في 
آمري٬‏ فوجدني ذا عيال» فعفا عني . 

قال الذهبي : ثبت كه أنه كان اباخ على الحديت شا فل امقر : 

ل قال علي بن خشرم: سمعت أبا نعيم يقول: يلوموني على الأخذه 
وفي بيتي ثلاثة عشر نفساًء وما في بيتي رغيف . 

قال الذهيي: لاموه على الأخذ يعني من الإمام» لا من الطلبة . 

ل وبه حدثنا أحمد بن سنان» قال: بُعث إلى أحمد بن حنبل حيث 
کان عندنا أيام بزید جوز وبق وکر فقبل وقال الى کل عدا" 

[] قال محمد بن يوسف الهروي : کنا عند الربيع المرادي» فجاءه 
رسول ابن طولون بألف دینار» فقبلي“ 


)۱( ج ۸ 
۳ ج 4 . 
(۳) ج .۱٤/۱١‏ 
(4) ج ۱۹۲/۱۰. 
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۳ - باب الحث على الأڪل من 
عمل يده والتعفف به عن السؤال 
والتعرض للإعطاء 


لاعن ابن إسحاق قال: رأيت سالم بن عبدالله (بن عمر) يلبس 
الصوف» وكان علج الخلق يعالج بيديه ويعمل . 

ا آبو داود: E‏ ا بن آبي يعمل وکان 

eo mb 
يا مالك ما لك عمل إلا هذا؟ تنقل كتاب الله هذا والله الكسب الحلال".‎ 


ل قال جعفر بن سليمان: : كان مالك بن دينار ينسخ المصحف في 
أربعة أشهرء فيدع أجرته عند البقال فيأكله“. 


ل يقال: أن الأعمش كان ربما خرج إليهم وعلى كتفه مثزر العجين. 


(0) ج 604/6. 
)( ج |٩‏ ۸۰. 
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ل قال عتبة بن أبان البصري الغلام: لا يعجبني الرجل ألا 


MW.“ 
۰ یحتر ف‎ 


0 عب بن آي خا ةن ملك ا أا مةه فا حت 
يدي من العمل. قال أبو زرعة: قلت لعلى: ما كان يعمل؟ قال: كانت له 
أرض يعالجها بيده" . 


ل كان لشعبة بن الحجاج أخوان بشار وحمادء وكانا يعالجان 
الصرف» وكان شعبة يقول لأصحاب الحديث: ويلكم الزموا السوق» فإنما 
أنا عيال على أخوي» وقال: ما أكل شعبة من كسبه درهماً قط" . 


ل عن سفيان الثوري: أنه ذهب إلى خراسان في حق له فآجر نفسه 
ا 


لآاروي أن إبراهيم بن دهم حصد ليلة ما يحصده عشرة فأخذ أجرته. 
(ox‏ 
دینارا . 


ل قال العمري عند موته: بنعمة ربى أحدث لو أن الدنيا تحت قدمي 


لحاء شجر فتلته تي 


لعبدالسلام بن حرب الملائي» كانا في حانوت بالكوفة يبيعان الملاء وغير 
ذلك» وكان كذلك غالب علماء السلف إنما ينفقون من كسبهه" . 


YN ج‎ (۱) 
.1A4N ج‎ () 
.‘VN ج‎ ( 
oN ج‎ 90 
. "oN ج‎ )٥( 
.۴۷/۸ ج‎ ) 

)۷( ج --. 


J‏ قال الطفاوي : دخلت على فت فتح الموصلي»› وهو يوقد في ا 
وکان شريفاً من العرب زاهدا. 


لا وعن شيخ أنه كان عنده كتاب بخط أحمد بن حنبل»› فقال: کنا 
عند ابن عيينة سنة» ففقدت أحمد بن حنبل أياماًء فدللت على موضعهء 
فجئت فإذا هو في شبيه بكهف في جياد. فقلت: سلام عليكم» أدخل؟ 
فقال: لا. OSS SEL‏ 
حجبتني؟ فقال: حتى استترت. فقلت: ما شأنك؟ قال: سُرقُت ثيابي. 
قال : فبادرت إلى منزلي فجئته بمئة درهم» فعرضتها عليه فامتنع› فقلت : 
قرضاً فأبی» حتی بلغت عشرین درهماًء ویأبی فقمت»› وقلت : ما يحل 
لك أن تقتل نفسك. قال: ارجع» فرجعت» فقال: أليس قد سمعت معي 
من ابن عيينة؟ قلت: بلى. قال: تحب أن أنسخه لك؟ قلت: نعم. قال: 
اشتر لي ورقاً. فکتب بدراھم !کتسی منھا ثوبین" . 


RG eg 
عبدالرزاق› وکانت معي جارية› وسکتنا فوق» وأ حمد أسفل في البيت . فقال‎ 
لي : يا أبا يعقوب : غو ا يي ما امع من سر قال : : وكنت أطلع‎ 
فأراه يعمل التكك› ويبيعها› ویتقوت بها هذا أو خو‎ 

ل كان أحمد بن حنبل إذا ضاق به الأمر آجر نفسه من الحاكة 
فو لهم» فلما كان أيام المحنة» وصرف إلى بيته» حمل إليه مال» فرده 
و ات قال: فقال: ا ی لم يأتناء وإنما أتانا لما 

)4( 
ترکناه“ . 


.٤۸٤/۱۰ ج‎ )١ 
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ل قال المروذي: سمعت أبا عبدالله يقول: العَلهٌ ما يكون قوتناء 
وإنما أذهب فيه إلى أن لنا فيه شيئاًء فقلت له: قال رجل: لو ترك أبو 
عبدالله الغلة» وكان يصنع له صديق له» كان أعجبَ إلى. فقال: هذه طعمة 
سوء. ومن تعود هذا لم يصبر عله . م قال : هذا أعجب إلى من غیره» 
يعني : الغلة. وأنت تعلم أنها لا تقيمناء وإنما أخذها على الاضطرار. 

ل قال الخلال: حدثنى محمد بن الحسين» حدثنا المروذي› قال : 
حدثني أبو جعفر الطرسوسي»› قال: حدثني الذي نزل عليه أبو عبدالله» 
قال: لما نزل علي» خرج إلى اللقاطء فجاء وقد لقط شيئاً يسيراً. فقلت 
له قد اكل أكتر مما لقطت» فقال: رأيت مرا استحییت منه» رأيتهم 
يلتقطون» فيقوم الرجل على أربع» وكنت أزحف . 

أحمد بن محمد بن عبدالخالق: حدثنا المروذي» قال أبو عبدالله : 
خرجت إلى الثغر على قدمي› فالتقطت. لو قد رايت قوماً يفسدون مزارع 

قال الذهبي : وربما نسح بأجرة» وربما غفل التكك› وأجر نفسه 
لا ا 

ل قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال لي أبي: كانت أمك في الغلاء 
تغزل غزلا دقيقاء فتبيع الأستار بدرهمين أو نحوه» فكان ذلك قوتنا. 

ل قال صالح : كنا ربما اشترينا الشىء فنستره منه» لئلا يوبخنا عليه" . 


ل وذكر مؤرخ لا أستحضر اسمه أن أحمد الدارمي قدم هراة على 
داره» ووصله بأربعة آلاف درهم. وكان عالماً بالرجال والعلل والتاريخ. 


(۷) ج ۳۲۰/۱۱. 
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ومنه ٠‏ 2 بهراة رة لودع 
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قال الذهبي : هذا کان یمکنه أن یکتب (صحیح) مسلم في سبو ع 

ل] قال الإمام أبو بكر بن الحداد: سمعت أبا عبيد القاضي يقول: ما 
لي وللقضاء! لو اقتصرت على الورقة» ما کان خطي بالرديء. وکان رزقه 
في الشهر مئه وعشرين دیا 

ل] وكان محمد بن يعقوب الأصم حسن الخلق» سخي النفس» وربما 
کان يحتاج إلى الشيء (لمعاشه)» فيورق»› ويکل من كسب يده» وهذا الذي 
يعاب (به)» من أنه كان يأخذ على الحديثء إنما کان يعیبه به من لا 
يعرفه» فإنه كان يكره ذلك أشد الكراهة (ولا يناقش أحداً فيه)ء إنما كان 
ورّاقه وابنه يطلبان الناس بذلك» فيكره هو ذلك» ولا يقدر على 
خا 

ل] قال الخطيب: حدثنا عيسى بن أحمد قال: قال لي آبو علي بن 
شهاب يوماً: أرني خطك» فقد ذكر لي أنك سريع الكتابة» فنظر فيه فلم 
يرضه» ٹم قال لي : کسبت في الوراقة خمسة وعشرين ألف درهم راضية› 
کنت اد شتري کاغداً بخمسة دراهم» فأکتب فيه دیوان المتنبي في ثلاث ليال» 
وأبيعه بمئتي درهم وأقله بمئة وخمسين درهماء وكذلك كتب الأدب 


ال : 
لا وروى ابن المقرون البغدادي الكثير» وأقرأً الكتاب العزيز ستين 


() ج .۳۲٤/۱۲‏ 
)۲( ج ۳. 
(۳) ج ۳۷/4. 
)4( ج 00/٥‏ _ ¶60. 
)6( ج oV‏ 


اما وکان ا لحروفه› عامل بحدوده» يأکل من کسب يده» ویتعفف 
ويتعبد» ويأمر بالمعروف» ولا يخاف في الله لومة لات 


ل وقال ابن مشليون: كان أحمد بن علي الحصار ينسخ «التيسير» في 
أسبوع ویقتات بثمنه» وکان و 


ا وكان الحسين بن حامد البغدادي يتقوت من النسخ»› ویکثر 
)"( 
الحج : 


ل وقال السمعاني: الإمام ابن الصابوني صدوق صالح» حسن السيرة 
بكتاب الله» يأكل من كد يده» كتبت عنه» وقال لي: ولدت سنة اثنتين 
وثمانين وأربع مئة. 

وکان یصنع قاف ال 

ل سمعت سنان بن مشبع الرقي يقول: رأيت أبا الحسين المقدسي 
برأس عين في موضع عرياناً قد اتزر بقميصه ومعه حمار» والناس قد تكالبوا 
علیه» فقال: تعالی: فتقدمت» فأخذ بيدي» وقال: نتواخی؟ قلت: ما لي 
طاقة. قال: أيش لك في هذا» وآخاني. وقال لواحد من الجماعة: حماري 
يحتاج إلى رسن. فقالوا: ثمنه أربعة فلوش. فأشار إلى موضع في الحائط› 
فإني جزت ها هناء وخبأت ثم أربع فلوس» اشتروا لي بها حبلاً. ثم قال: 
أزيد. أن تشغتري لى دياز شمكا. فلت كرامةء. ومن أبن لك ذحعب؟ قال: 
و ي قلت: الذهب يكون أحمر. قال: أبصر تحت 
الحشیش. فأخذت الحشیش» فخرج دینار» فاشتريت له به سمكاء فنظفهء 
وشواه» ثم قلاهء ثم أخرج منه الجلد والعظام» وجعله أقراصاً» وجففه» 
وترکه في جرابه» ومضی وله سنون ما أكل الخبز. وكان يسكن جبال 


(۱) ج ۱ - - e‏ . 
(۲) ج ۱۷/۲۲. 
(۳) ج ۲۰۳/۱۷. 
)€( ج */00. 


o۰ 


الشام» ويأكل البلوط والخرنوب؟. 

وكان عظيم الشأن» يقعد خمسة عشر يوماً لا يأكل سوى أكلة» 
ويتقوت من الخروب البري» ويجفف السمك» وحدثني يوسف بن الشيخ 
أبي الحسين أن الشيخ اسف من صرة» فرآه رجلء فأراد أن يستف منه» 
فإذا هو مر» فلما جاء الشيخ› قال : يا سيدي» ما في الصرة؟ فناوله منها 
کفاً» فإذا هو سكر وقلب لوز . 


ل كان الشيخ رسلان بن يعقوب الجعبري نشاراً في الخشب» فقيل : 
كان يقسم أجرته» فثلث يتصدق به» وثلث لقوته» وثلث لباقي مصالحه” . 


كانت لعدي بن صخر الشامي غليلة يزرعها بالقدوم في الجبل»› 
ويحصدها» ويتقوت» وکان يزرع القطن› ويکتسي منه» ولا يأکل من مال 
اخد: 

لا قال: وأتى رجل إلى شيخنا ابن الحطيئة بمثزر» وحلف بالطلاق 
ثلاثاً لا بد أن يقبله» فوبٌخه على ذلك وقال: علقه على ذلك الوتد. فلم 
يزل على الوتد حتی أكله العث» وتساقط» وكان ينسح بالأجرةء وکان له 
على الجزية فى السنة ثلاثة دنانير» وقد عرض عليه غير واحد من الأمراء أن 
یزید جامکیته» فما قبل“ . 


ا وقد دخل ابن الحطيئة المقرن الشام» وزار» وسکن مصر› 
وتزوج› وکان یعیش من الوراقة› وعلم زوجته وبنته الكتابة» فکتہتا مثله» 
فكان يأخذ الكتاب ويقسمه بينه وبينهماء» فينسخ كل منهما طائفة من 


.A/° ج‎ )( 
A ج‎ )۳ 
A |° ج‎ ۳ 
E _ ° ج‎ )۶( 
.۳٤۷ - ۳٤٦/۲۰ ج‎ )٥( 


الكتاب» فلا يفرق بين الخطوط إلا في شيء نادر» وکان EE‏ بجامع 
راشدة خارج الفسطاط» ولأهل مصر حتى أمرائها العبيدية فيه اعتقاد كبير» 
كان لا يقبل من أحد شيئاًء مع العلم والعمل والخوف والإخلاص”. 


ل وكان أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني يؤثر الخمول والقنوع»› 
ويقتات من الخياطة» فيأخذ على القميص حبتين فقط» ولقد جهد جماعة 
في إغضابه» فعجزوا» وكان يخدم الزمنى والعجائز بوجه طلق» وسماعه 

(۲) 

ل وقال ابن النجار: كان أبو النجيب عبدالقادر بن عبدالله مطرحاً 
للتكلف في وعظه بلا سجع» وبقي سنين يستقي بالقربة بالأجرة» ويتقوت» 
ويؤثر من عند . 


ل حدثنا أبو النجيب قال: كنت أدخل على الشيخ حماد وفي فتورء 
فیقول: دخلت علي وعليك ظلمة» وكنت أبقى اليومين والثلائة لا أستطعم 
بزادء فأنزل في دجلة أتقلب ليسكن جوعي» ثم اتخذت قربة أستقي بهاء 
فمن أعطاني شيئاً أخذته» ومن لم يعطني لم أطالبه» ولما تعذر ذلك في 
الشتاء علي» خرجت إلى سوق»ء فوجدت رجلا بين يديه سطبرزد» وعنده 
جماعة يدقون الأرزء وأعطانى ورقة فيها ذهب فقلت: لا آخذ إلا أجرة 
عملى» فإن شت نسخت لك بالأجرة. قال: اصعد» وقال لغلامه: ناوله 
المدقة» فدققت معهم وهو يلحظني» فلما عملت ساعة› قال: تعال» 
فناولني الذهب» وقال: هذه أجرتك. فأخذته» ثم أوقع الله في قلبي 
الاشتغال بالعلم» فاشتغلت حتى أتقنت المذهب» وقرأت الأصلين» وحفظت 
«الوسيط» للواحدي في التفسير» وسمعت كتب الحديث المشهورة . 


)1( ج t0‏ 
(۳) ج ۳۹۹/۲۰. 
(۳) ج .٤۷۷/۲۰‏ 
(6) ج ۷۷/۲۰ - 6۷۸. 


ل] قال سبط الجوزي: كان لنور الدين محمود عجائز» فكان يخيط 
الكوافي» ويعمل السكاكر”. فيبعنها له سراً» ويفطر على ثمنها" . 

ل قال ابن شداد: كنت أرى من يأتي الشيخ يحيى بن سعدون 
القرطبي» فيعطيه شيئاً ملفوفاً ويذهب» ثم تقصينا ذلك» فعلمنا أنها دجاجة 
مسموطة كانت برسمه كل يوم» يتشريها ذلك الرجل» ويسمطهاء فإذا قام 
الشيخ تولى طبخها. قال: ولازمته إحدى عشرة سنة" . 

# FF ¥ 


(۱) ما يوضع خلف الباب لإغلاقه. 
۳) ج .oy/*‏ 
) ج 4۸/۲۰. 


٤‏ - باب الكرم والجود والإنفاق 
في وجوه الخير 
ثقة بالله تعالى 


ل أرسل عمر بن الخطاب إلى زينب بنت جحش بعطائها فقالت: 
غفر الله لعمر كان أقوى على فَسْم هذاء قالوا: كله لك قالت: سبحان اللهء 
واستترت منه بثوب» وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوباً وأخذت تفرقه في 
رجيها وأيتامهاء وأعطتني ما بقي فوجدناه خمسة وثمانين درهماء ثم رفعت 
يدها إلى السماء وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا . 

ل قال ابن الزبير: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماءء 
وَجُوذهما مختلف» أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا 
اجتمع عندها وضعته مواضعه» وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئاً لغد. 


بالبصرة» فمكث ساعة ثم قال: والله لا أجمع عليكم عِيَاً ولؤماًء من أخذ 
شاة من السوق فثمئها علي . 

لاعن سلمان بن ربيعة الغنوي أنه حجَ زمن معاوية في عصابة من 
)١‏ ج ۲۱۲/۲. 
() ج ۱۹/۳. 


القراءء فحدثنا أن عبدالله بن عمر في أسفل مكة فعدنا إليهء فإذا نحن بثقل 
عظيم يرتحلون ٠١‏ راحلة» منها مئة راحلة ومئتا زاملة» وكنا نتحدث أنه 
أشد الناس تواضعاًء فقلنا: ما هذا؟ قالوا: لأخوانه ر ليها ولم زل 

سبو جو 2 ينز 
عليه» فعجبنا فقالوا: إنه رجل غني ودلونا عليه إنه في المسجد الحرام» فأتيناه 
فإذا هو رجل قصير أرمص بين بردين وعمامة قد علق نعليه في شماله. 

لا كان قيس بن سعد يستدين ويُطعم» فقال أبو بكر وعمر: إن تركنا 
هذا الفتى أهلك مال أبيه» فمشيا في الناس فقام سعد عند النبي بي وقال: 
من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب يُبخلان على ابني» وقيل: 
وَقمَت على قيس عجورٌ فقالت: أشكو إليك قَلَةَ الجرذان فقال: ما أحسن 
هذه الكناية› املؤوا بیتها خبزاً ولخا ا ا 

لا بعث معاوية مرة إلى عائشة بمثة ألف» فوالله ما أمست حتى فرقتها" . 

لاعن عطاء مولی ابن سباع قال: أقرضت ابن عمر الفي درهم 
فوفانیها بزائد مئتي دره . 

لاعن نافع: أتي ابن عمر ببضعة وعشرين ألفاً فما قام حتى 
أعطاها . 

لاعن أيوب بن وائل قال: أتي ابن عمر بعشرة آلاف ففرقها وأصبح 
يطلب لراحلته علفاً بدرهم نسيئة . 

لاعن نافع قال: كان ابن عمر ليفرق في المجلس ثلاثين ألفأًء ثم 
يأتي عليه شهر ما يأکل مزعة لحي" . 


() ج ۹۳/۳. 
(۳) ج ۱۹/۳. 
(۳) ج ۳/. 
)€( ج or‏ 
() ج ۲۱۸/۳. 
7( ج .1A‏ 
۷) ج ۲۱۸/۳. 


oo 


ل عن نافع قال: ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد". 

ل عن نافع قال: بعث معاوية إلى ابن عمر بمئة ألف» فما حال عليه 
الحول وعنده منها و 
جفنة من ثريد يجتمع عليها بنوه وأصحابه» وكل من جاء حتى يأكل بعضهم 
قائماً» ومعه بعیر له عليه مزادتان فیهما نبیذ وماء» فکان لکل رجل قدح من 
سويق بذلك النبيذ" . 

ل وكان (الضحاك بن قيس) جواداً لبس بُرداً تساوي ثلاث مائة دينار» 


ل قال ابن سيرين: تزوج الحسن بن علي امرأة فأرسل إليها بمائة 
جارية مع کل جارية ألف درهم . 


وكان يعطى الرجل الواحد مئة ألف . 
يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم» فانصر فغ ها إل : 

لا عن الضحاك قال: ما رأيت بيتاً أكثر خبزاً ولحماً من بيت ابن 
E‏ 


وبعث إليها بمائة ألف» فدخل عليها أخوها الحسين وقال: لا تزوجيه. فقال 


(۱) ج ۲۱۸/۸۳. 
() ج ۲۱۹/۳. 
0( ج ۲۳۹/۳ النبيذ: التمر يلقع في الماء. 
() ج .۲٤۲/۳‏ 
)٥(‏ ج .orr‏ 
%0( ج 0 
(۷) ج ۳۲۳. 


الحسن : انا أزوجه» واتعدوا لذلك فحضروا فقال سعيد: وأين او عبدالله؟ 
فقال الحسن: سأكفيك› قال : فلعل أبا عبدالله کره هذا. قال: نعم. قال: لا 
آدخل في شيءَ یکرهه» ورجح ولم يأخذ من المال 0 

0 ل ات أعرايا قصد مروان فقال: ما عتدتا شي فعلك 
بعبدالله بن جعفرء فأتى الأعرابى عبدالله فأنشأً يقول: 


أبو جعفر مِنْ أهل بيتٍِ نُبُوّة 
اا ی ن 
أبا جعفر يا ابن الشهيدِ الذي 
أبا جعفر ما مثلك اليوم أرتجي 


صلاتهم للمسلمين طهور 
ونت على مافي يَدَيْك أميرٌ 
له جناحانِ في أعلى الجنانِ يطيرٌ 
فلاتتركني بالفلة أدورُ 


ل فقال: يا أعرابى» سار الثقل فعليك بالراحلة بما عليهاء وإياك أن 
تخدع عن السيف فإني أخذته بألف دينار” . 


ل ويروى أن شاعراً جاء إلى عبدالله بن جعفر فأنشده: 


سيكسوها الماجِدٌ الجعفريٰ 


كساني من الخز ذرافة 
فقال: تؤْتّى بهاإالسشّاعة 
و نةا اد 
فقال له السمع والطاعة 


ل فقال عبداله لغلامه: أعطه الجبة الخز» ثم قال له: ويحك كيف 
لم تر جبتي الوشي؟ اشتريتها بثلشمائة دينار منسوجة بالذهب» فقال: أنام 
فلعلى أراهاء فضحك عبدالله وقال: ادفعوها إل" . 

ل وعن العُمَّري أن ابنّ جعفر أسلف الزبيرّ ألف ألف» فلما تُوفى 
الزبير قال ابن الزبير لابن جعفر: إني وجدت في كتب الزبير أن له عليك 


)1( ج EVN‏ 
)۲( ج .٤۹/۳‏ 
)( ج ۳ . 


آلف آلف . قال: هو صادق» ثم لقيه بعد فقال: يا أبا جعفر وهمت المال 
لك عليه فقال: فهي له. قال: لا أريد ذلك“ . 


J‏ وعن الأصمعي أن امرأة تت بدجاجة مسموطة فقال لابن جعفر: 
بأبي أنت» هذه الدجاجة كانت مثل ابنتي» فاليت أن لا أدفنها إلا في أكرم 
موضع أقدر عليه» ل والله ما في الأرض أكرم من بطنك› قال: خذوها 
منها واحملوا إليها. فذكر أنواعاً من العطاء حتى قالت: بأبي أنت إن الله لا 

(WD 


ل دخل ابن أبي عمار وهو يومئذ فقيه أهل الحجاز على نخاس 
فعرض عليه جارية فعلق بهاء وأخذه أمر عظيم» ولم يكن معه مقدار ثمنها 
فمشى إليه عطاء وطاووس ومجاهد يعذلونه» وبلغ خبره عبدالله فاشتراها 
بأربعين ألفاً وزيّنها وحلاأها ثم طلب ابن أبي عمار فقال: ما فعل حبك 
فلانة؟ قال: هي التي هام قلبي بذكرهاء والنفس مشغولة بهاء فقال: يا 
جارية أخرجيهاء فأخرجتها ترفل في الحلي والحلل فقال: شأنك بها 
بارك الله لك فيها. فقال: لقد تفضلت بشىء ما يتفضل به إلا الله فلما 
وى بها قال: يا غلام احمل معه مائة ألف درهم» فقال: لثن والله وعدنا 
نعم الآخرة فقد عجلت نعيم الدنيا" . 


عن مغيرة قال: إن كان أويس القرني ليتصدق بثيابه» حتى يجلس 
عرياناً لا يجد ما يروح فيه إلى الجمعة“ . 


ل عن أصبع بن زيد قال: كان أويس القرني يقول: هذه ليلة الركوع 
فیرکع بی بح ۰ وکان إذا e‏ يقول : هذه ليلة السجود» فيسجد حتی 
يصبح» وكان إذا أمسى تصدَق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب»› 


() ج ۳/. 
)۲( ج 7 
(۳) ج ٤۹۱/۳‏ 
(6) ج ۳۰/٤‏ 


ثم قال: اللهم من مات جوعاً فلا تؤاخذنى به» ومن مات عُرياً فلا 
0( 


ل عن الحسن قال: رأى الأحنف بن قيس في يد رجل دراهم فقال: 
لمن هذا؟ قال: لي. قال: ليس هو لك حتى تُخرجه في أجر أو اكتساب 
شکر وتمثل : 

ا ا ا او ت 0 


ل] قيل: إن عبيدالله بن أبى بكرة الثقفى كان ينفق على أهل مئة 
وسین دارا من دران داز وبع في كل عد مغ لرك ول ان 
المهلب طلب منه لبن بقر» فبعث إليه بسبعمائة بقرة ورعاتها ووصل ابن 
مفرغ الشاعر بخمسین آل 

ل كان (مصعب بن الزبير) يُسّمّى من سخائه آنية النحل^ . 


ل قال أبو عاصم النبيل: كان ابن الزبير إذا كتب لأحد بجائزة ألف 
درهم جعلها مصعب مائة ا 


لا قيل: حجَ معاوية فتلقاه (عبدالله بن صفوان بن أمية) فساير معاوية 
فقال الشاميون: من هذا الأعرابي؟ فقدم لمعاوية ألفي شاة” . 


ل قيل: إن (عمر بن عبدالله التيمي) اشترى جارية بمائة ألف 
فتوجعت لفراق سیدها فقال له: خذها وثمنها" . 


(۷) ج .۳/٤‏ 
(۳) ج .۹٤/٤‏ 
(۳) ج .۱۳۸/٤‏ 
)€( ج .1£/٤‏ 
(6) ج .۱٤١/٤‏ 
»( ج 1/4. 
(۷) ج .1۷۳/٤‏ 


ASÎ 


ل وكان طلحة بن عبدالله الزهري شريفاً جواداً حجة إماماً يقال له: 
للحة اذى 


ل قال أبو طلحة بشر بن كثير: حدثتني امرأة مطرف بن عبدالله 
العارمي أنه تزوجها على ثلاثين ألف وبغلة وقطيفة وماشطة» وروى 
مهدي بن ميمون أن غيلان قال: تزوج مطرف امرأة على عشرين ألا" . 

لا قال سويد بن قيس: بعثني عبدالعزيز بن مروان بألف دينار إلى ابن 

Mu a. 1‏ 
عمر فجئته بها ففرقها . 

لآروى ضمرة عن شيخ له قال: : کان روح بن زنباع إذا خرج من 

زف 

e‏ كان مؤرق العجلي رحمه الله يجيئنا بالمال 
فيقول: أمسكوا لنا هذه الصرة» فإن احتجتم فأنفقوها فيكون آخر عهد بها. 

e 
وکان يأتي الأخ فيعطيه الأربع مائة والخمس مائة وقول : ضعها لا‎ ٠ءيش‎ 
. عندك» ثم يلقاه بعد فيقول: شأنك بها لا حاجة لي فيها‎ 

ل عن أبي جعفر الباقر أن أباه علي بن الحسين قاسم الله ماله مرتين 
وقال: إن الله يحب المذنب التوّاب“ 

لا عن أبي حمزة الثمالي أن علي ب بن الحسين كان يحمل الخبز على 
ظهره يتبع المساكين في الظلمة ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفىء 


غضب الرب 


)1( ج .1۷0/٤‏ 
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لاعن محمد بن إسحاق: كان أناس من أهل المدينة يعيشون لا 
يدرون من أين كان معاشهم» فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي 
کانوا يؤتون باللیل". 

ل] عن عمرو بن ثابت: لما مات علي بن الحسين وجدوا بظهره أثراً 
فما كان ينقل الجرت:بالليل إلى.مازل الأزامل* : 

ل] قال شيبة بن نعامة: لما مات على بن الحسين وجدوه يعول مئة 


آهل نتب 

قال الذهبي: لهذا كان يبل فإنه ينفق سرأًء ويظن أهله أنه يجمع 
اترا 

ل وقال بعضهم: ما فقدنا صدقة السر حتى توفى على بن 
الخ 


ل أجاز خالد بن يزيد بن معاوية شاعراً بمائة ألف لقوله فيه: 
الت الى وال رة اناك . اقلا جا نالع ية 
فقلت: فَمَنْ مولاكما؟ فتطاولا علي وقالوا: خالدٌ بن يزيذ 
ل] قال علي بن الحسين: إني لأستحي من الله أن أرى الأخ من 
إخوانى فأسأل له الجنةء وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان غداأً قيل لى: لو 
كانت الجة بيد لكت يدك بها أبخل ايخ" : 


ل عن ابن سيرين قال: اشتكى رجل فوصف له لبن الجواميس» 
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فبعث إلى عبدالرحمن بن أبي بكرة أن ابعث إلينا بجاموسة» فبعث إليه 
اعمان جامرفة فقا آنا أردت واخدف فحت إله أن أقضها كي 


ل] وعن ابن شوذب: وكان (عروة بن الزبير) إذا كان أيام الرطب يثلم 
ل] ولعروة (بن الزبير) في قصره بالعقيق : 
و ي اق 
تراهم بَنظرون إليه شزرا يولح لهم على وَضح الطريقٍ 
فساءَ الكاشحين وكان عَيْظاً لأعدائي وسر به صطديقي 
N EEE EOE‏ ومُعتمد إلى الننت العتيق 
. وقیل : لہا فرغ من بنائه وبئاره» دعا جماعة فطعم الناس» وجعلوا 
(O.‏ 
یبرکون وینصرفون” . 

ل كان عبدالله بن الزبير قد باع ماله بالغابة الذي يعرف بالسقاية من 
معاوية بمائة ألف دينار» ثم قسمها في بني أسد وتيم» فاشترى مجاح لعروة 
ملك ارفا 

[] قال ابن خلكان: عروة بن الزبير هو الذي حفر بئر عروة بالمدينة 
وما بالمدينة أعذبُ من مائه . 

لاعن زيد بن السائب قال: أجاز سليمان بن عبدالملك خارجة بن 
(WV :‏ 
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كان الحجاج قد عزل (يزيد بن المهلب بن أبي صفرة) وعذبهء 
فسأله أن يخفف عنه الضرب على أن يعطيه كل يوم مائة ألف درهمء 
فقصده الأخطل ومدحه» فأعطاه مائة ألف› فعجب الحجاج من جوده في 
تلك الحال وعفا عنه واعتقله ثم هرب من حبسه. 

ل] قيل: ST E sS‏ 
البرية فقال لغلامه: استسقنا منهم لبناًء فسقوهء فقال: أعطهم ألفاًء قال: 
ھؤلاء لا يعرفونك»› قال : کي اعرف نمسي . 
بمئة دينار» فلما عزم ا السفر E‏ آلاف 8 0 

قال الذهبي: ملوك دهرنا أكرم فأولئك كانوا للفاضل والشاعر» وهؤلاء 
يعطون من لا يفهم شيئاً ولا فيه نجدة أكثر من عطاء المتقدمين 0 


ل قال الكلبي: أنشد زياد الأعجم بيزيد بن المهلب: 
وتا ماف او وا ى ا اد ی 
لە كان كف دى وجرد E kl,‏ 
ل فأمر له بألف ديار . 
لاقيل: دخل حمزة بن بيض على يزيد بن المهلب في حبسه 


فأنشده: 
أصبحَ في فَيْك السماح مع ال جلم وفُنْ الآداب والحْطْبُ 
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or 


ا ا ت اوها ى اا م ب 


1 فقال يزيد : ما لنا ولك يا هذاء قال: وجدتك ا فأحبہت أن 
أسلفك» فقال لخادمه: کم معك من النفقة؟ قال: ت عشرة آلاف درهم» 
قال : ادفعها إليه" . 

لاعن وهب بن منبه: الدراهم خواتیم الله فى الأرض»› فمن ذهب 
بخواتيم الله فُضِيَت حوائجه" . 

ل قيل: كان لمحمد بن كعب القرظى أملاك بالمدينة وحصل مالا 
مرة فقيل له : ادخر لولدك»› قال: لإ ولکن أدخره لتفسى عند ربی وأدخر 
)۳( ۰ 

زب ولد ۰ 

[] عن سفيان: إن عامر بن عبدالله بن الزبير اشترى نفسه من الله ست 
مرات - يعني يتصدق کل مرة بدیته ٩‏ ت 

ل أجاز عمر بن عبدالعزيز عامله على الكوفة عبدالحميد (بن 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب) بعشرة آلا 


لاعن سعید: إن مكحولاً أعطي مرة عشرة آلاف دینار› فکان يعطي 
الرجل: من أضصابة مسين دارا تمن الفر . 

ل1 عن داود الطائي قال: كان حماد بن أبي سليمان سخياً على الطعام 
جواداً بالدنانير والدراه" . 
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سائر نهاره» فإذا أراد أن ينصرف قال: انظر إلى تحت الوسادة فمرهم 
ينتفعون به» فأجد الدراهم الكثيرة. 

ل قال بعضهم: أتيت سكينة بنت الحسين فإذا ببابها جرير والفرزدق 
وجمیل وکثیر» فأمرت لکل وأاحد بالف در 
SIGE STD VT‏ 
في بعض أعمالهء فقال حماد: E‏ من بي الزناد أن يصيب 
معه؟ قال: ألف درهم› قال: قد أمرت له بخمسة آلاف درهم ولا يٻذل 
وجهي إليه» قال: جزاك الله خير" . 

لا قيل: كان أبو جعفر القارىء يتصدق حتى بإزاره وكان من 

)£( 
العباد . 


ل] وفد المطلب بن عبدال المخزومي على الخليفة هشام فوصله 
بسبعة عشر ألف ديار . 

ل لفائد بن أقرم يمدح الزهري: 
دز ذا وأثن على الكريم محمد واذكز فواضله على الأصحاب 
وإذا يُقال مَن الجواٌ بماله ERS‏ 
أهل المدائن يغرفون مكائه وربيْع ناديه على الأعراب"“ 

ل عن الليث قال: كان الزهري من أسخى من رأيت» كان يعطى» 
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فإذا فرغ ما معه يستلف من عبيده» يقول: يا فلان أسلفني كما تعرف 
وأضعف لك كما وکان يطعم ا اليك ویسقیهم ا 
و وکان ا العسل ولا یأکل شيئاً من اا۹ . 

ل عن مالك قال : كان ابن شهاب الزهري من أسخى الناس» فلما 
آفات ا ال و ومر 2 ففرا ما عل ن 
GER‏ أمسك عليك مالك قال : إن الكريم لا تحلكه 

۳ 
التجارب 


Ne RC CE 
فأمر براحلته فنحرت» ودعا إليه أهل الماء» فمرَ به عمه فدعاه إلى الغداء‎ 
فقال: يا ابن أخي إل مروءً ارجلن سنه ذهب يذل الوجه اغ قال ا‎ 
. عم ۰ انزل فأطعم وإلا فامض را شد"‎ 

ل قال سعيد بن عبدالعزيز: قضى هشام عن الزهري سبعة آلاف دينار 
وقال: لا تعد لمثلها تدانء فقال: يا أمير المؤمنين حدثنى سعيد بن المسيب 

= | ان . . )4( 

عن أبي هريرة: قال رسول اله بية: «لا يلاغ المؤمن من جحر مرتين" . 

قال الزهري: وجدنا السخي لا تنفعه التجارب“ 

. عن ا مر رجل 2 بالزهري وهو بقریته والرجل یرید 
حتی فرقه» فعرف aT‏ فلما فلما رجع ا 
له بشلاثین دیناراً ينفقها . 
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لا قيل للزهري أنهم يعيبون عليك كثرة الدين› قال : وکم ديني؟ 
قيل: عشرون ألف دينار. قال: ليس كثيراً وأنا ملىء لي خمسة أعين كل 
عين منها ثمنه أربعين ألف دار 


ل] عن عقيل بن خالد أن ابن شهاب الزهري كان يخرج إلى الأعراب 
يفقههم» فجاء أعرابي وقد نفد ما بيده» فمد الزهري يده إلى عمامتي 
فأخذها وأعطاه وقال: يا عقيل أعطيك خيراً منها" . 


لا عن سعيد بن عبدالعزيز قال: كنا نأتي الزهري بالراهب وهي محلة 
قبلي دمشت فیقدم لنا کذا وکذا لون" . 


ل] قال أبو معشر: كان محمد بن المنكدر سيدا يطعم الطعام ويجتمع 
عنده الق 


لا عن ابن نوح قال: سمعت خالد القسري يقول على المنبر: إني 
لأطعم كل يوم ستة وثلاثين ألفاً من الأعراب تمراً وسويقا . 
ل الأصمعي : أن أعرابياً قال لخالد القسري: أصلحك الله لم أصن 


وجهي عن مسألتك فصنه عن الرد» وضعني من معروفك حيث وضعتك من 
ا 


ل قال أعرابي لخالد القسري: يأمر الأمير لي بملء جرابي دقيقاً؟ 
قال : املؤر له دراهم» فقيل للأعرابي فقال: سألتُ الأمير ما أشتهي فأمر 
لي بما يشتهي 4 
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لاعن عبدالملك مولى خالد القسري قال: إني لأسير بين يدي خالد . 
بالكوفة ومعه الوجوه فقام إليه رجل فقال: أصلح الله الأميرء فوقف وکان 
5 ما لك؟ ا ا عنقي» ا ا 
قال : ا وک قال: تمنٌء قال: ثلاثين ألفاًء فالتفت إلى أصحابه 
فقال: هل علمتم تاجراً ربح الغداة ما ربحت» نويت له مائة ألف فتمنى 
ثلاثین» ثم أمر له بها“ . 

ل قيل: كان خالد القسري يجلس ثم يدعو بالبدر ويقول: إنما هذه 
الأموال ودائع› لايد هن فرشي . 

ل قيل: أنشد أعرابى خالداً القسري : 
الخال جو لخدو و اا اح ااا اد وات ا 

ل فقال: سل» قال: مائة ألف» قال: أسرفت يا أعرابي» قال: 
سألتك على قدرك وحططتك على قدري وما أستأهله في نفسي. قال: لا 
والله لا تغلبني يا غلام» أعطه مئة ألفى . 

لانقل المدائني أن سِمَاط يوسف بن عمر الثقفي كان كل يوم 
بشما ماندة كلها شر : 

لاعن الوليد بن مزيد: الأوزاعي يقول: كان لحسان بن عطية غنم فسمع 
ما جاء في المنائح فقلت: كيف الذي سمع؟ قال: يوم له ويوم لجاره“ 


)۱( ج 6۲۸/9. 
)( ج .fA/o‏ 
)۳( ج /£۸. 
)€( ج ./o‏ 
() ج /¥. 


كان بالمدينة رجل أسخى بما في يديه لصديق أو لابن صديق أو لباغ يبتغيه 
منه» کان يستصحمه القوم فا صحبة أحد إلا أحداً ١‏ یتزود معه» ولم 
یکن في يده ما يحمل ذلك“ . 


ل قيل: بلغت عطايا سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس في بعض 
المواسم ت خمسة آلاف ألف و 


ل ورد أن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس كان في سطح 
القصر فسمع نسوة يقلن: ليت الأمير اطلع علينا فأغنانا؟ فرمى إليهم جوهراً 


و 


ل عن جرير بن عبدالحميد أن سليمان التيمي لم تمر ساعة قط عليه 
إلا تصدق بشيء فإن لم يکن شيء صلی رکعتین . 


ل وفد ابن هرمة فمدح المنصور فأعطاه عشرة آلاف E‏ 


( قال المدائني : كان رزق يزيد بن عمر بن هبيرة فى السنة ستمائة 
ألف وكان يفرقها فى العلماء والوجود" . 


ل قال يونس بن عبيد: هان علي أن آخذ ناقصاًء وغلبني أن أعطي 
ا 
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بالغاليةء وكان من ملوك القراء خرجنا معه وأتاه سائل فناوله دينارا . 
ل قال عبدالله بن إدريس: كنت أرى الحجاج بن أرطأة يفلي ثيابه ثم 
خرج إلى المهدي ثم قدم معه أربعون راحلة عليها أحماله" . 
ل] مدح الحسينْ بن مطير المهدي : 
أضحت يميئك من جود مُصورةٌ لا بل يميئك منها صورهةٌ الجود 
E e EI‏ و ك sll.‏ و )۳( 
من حسن وجهك تضحي الارض مشرقة ومن بنانك يجري الماءُ في العوو" 
ل قال الحسين بن مطير يرثي معن بن زائدة: 
آلمَابمعن ثم قولالقبره سقتك الغوادي مربعاً ثم مربعا 
فيا قبرَ معن كيف واریت جوده وقد كان منه البرٌ والبحرٌ مترعا 
ولکن حَوّیت الجود والجوذ ميت ولو کان حياً ضفّتَ حتى تصدعا 
وما کان إلا الجوذ صورة وجهه فعاش رجا تښ ولي فودعا 
. # ل و 1 )€( 
فلما مضى معن مضى الجود والندى واصبح عرنين المكارم اجدعا 
ل] عن الأوزاعى قال: ما أخطأت يد الحاصد أو جنت يد القاطف 
فليس لصاحب الزرع عليه سبيل» إنما هو للمارة وابن السبيل" . 
لا قيل: إن سفيان الثوري سار إلى اليمن بأربعة آلاف مضاربة فأنفق 
0 
الربح .. 


ل كان لمعاوية بن عبيدالله الأشعري كل يوم كر دقيق يتصدق به» 
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فلما وقع الغلاء تصدق بکریں“ 

لا كتب مالك إلى الليث: إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجهاء 
منه بخمسمائة دينار وبقى عنده فضله" . 

ل] قال قتيبة: كان الليث يستغخل عشرين ألف دينار فى كل ستة» 
وقال: ما وجبت على زكاة قط وأعطى الليث ابن لهيعة ألف دينار» 
وأعطى مالکاً ألف دینار» وأعطى منصور بن عمار الواعظ ألف دینار وجارية 
تسوی ثلاثمائة دینار. 

قال: وجاءت امرأة إلى الليث فقالت: يا أبا الحارث» إن ابناً لي 
عليل وأشتهي عسلاً فقال: يا غلام أعطها مرطاً من عسل - والمرط 

۳ 
عشرون ومائة رطل 


عن الل بن سعد قال ما وت غل رکا مدا بلحت , 


ل اشترى قوم من الليث ثمرة» فاستغلوهاء فاستقالوه فأقالهم» ثم دعا 
بخريطة فيها آكياس» فأمر لهم بخمسين ديناراً فقال له ابنه الحارث في 
ذلك»› فقال : اللهم عفرا إنهم کانوا أملوا فيها أملا فأحبہت أن أعرضهم 

من أملهم بهذا . 

ل عن شعيب بن الليث قال: خرجت حاجَاً مع أبي» فقدم المدينة 
فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب» قال: فجعل على الطبق ألف دينار 
ورذه إليه". 


1( ج ."AAN‏ 
)۲( ج .\EA/R‏ 
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ل قال عبداله بن صالح: صحبت الليث عشرين سنة لا يتغذّى ولا 
يتعشى إلا مع الناس»ء وكان لا يأكل إلا بلحم إلا أن يمرض”'. 

ل عن أبي صالح كاتب الليث قال: كنا على باب مالك فامتنع عن 
الحديث» فقلت: ما يشبه هذا صاحبنا. قال: فسمعها مالك فدخلناء وقال: 
من صاحبكم؟ قلت: الليث. قال: تشبهونا برجل كتبت إليه في قليل عصفر 
نصبغ به ثیاب صبيانناء فأنفذ منه ما بعنا فضلته بألف د 
O EET‏ 1 ۰ 

له درهم 

ل قيل: إن جماعة أتوا عمارة بن جعفر ليشفعوا في بر قوم فأمر لهم 
بمائة ألف درهم وكان كثير الأموال والنى . 

ل قال أحمد بن حنبل: كان خالد الطحان ثقة صالحاً في دينه بلغني 


آنه اشتری نفسه من الله ثلاث مرات وهو أحب إلينا من و 


وعنه قال: کان خالد من أفاضل المسلمين اشتری نفسه من الله أربع 
مرات فتصدق بوزن نفسه فضة أربع مرات“ 


ل قال إسماعيل بن عياش: وقد حدثني أصحابي أنهم صحبوا ابن 
المبارك من مصر إلى مكة فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائ" . 


ل] خرج ابن المبارك إلى المصيصة فصحبه الصوفيةء فقال لهم : أنتم لكم 
أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم» يا غلام هات الطست»› فألقی عليه مندیلاً ثم 


() ج 10°/۸. 
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قال: يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه» فجعل الرجل يلقي عشرة 
دراهم والرجل يلقي عشرين فأنفق عليهم إلى المصيصة ثم قال: هذه بلاد نفير 
فنقسم ما بقي» فجعل يعطي الرجل عشرين ديناراً فيقول: يا أبا عبدالله إنما 
أعطيت عشرين درهماً فيقول: وما تُنكر أن يبارك الله للغازي في نفقته. 

ل يروى أن ولداً لمروان بن أبي حفصة دخل على الأمير شراحيل بن 
معن فأنشده: 
أبا شراحيل بن معن بن زائدة يا أكرمٌ الناس من عُجْم ومن عرب 
أعطى أبوك أبي مالا فعاش به فأعطني مثل ما أعطى أبوك أبي 
ما حل قط أبي أرضاً أبوك بها إلا وأعطاه قنطاراً من الذهب 

ل فأعطاه شراحيل قنطاراً من الذهب . 

ل] قال منصور بن دينار صاحب ابن المبارك: إن عبدالله كان يتصدق 
لمقامه في بغداد کل یوم بدینار" . 

ل قال إسحاق الموصلى: كانت صلة يحيى البرمكى إذا ركب لمن 
سأله مئتي درهم» أتيته» رق فک إله صقا فقال: ما أصنع بك؟ ما 
عندي شيء» ولکني قد جاءني خليفة صاحب مصر يسال ان استهديّ 
صاحبه شيئاًء فأبيت» فالح» وبلغني أن لك جارية بثلاثة آلاف دينار» فهو ذا 
أستهديه إياهاء فلا تنقصها من ثلاثين ألف دينار شيئاً. قال: فما شعرت إلا 
والرجل قد أتى» فساومني بالجارية» فبذل عشرين ألفاًء فِنْتُء فبعتها. فلما 
تيت پحيى» عتُفني» ثم قال: وهذا خليفة صاحب فارس قد جاءني في نحو 
هذاء فخذ جاريتك مني» فإذا ساومك» لا تنقصها من خمسين ألف دينار. 
قال : فأتاني» فبعتها بثلاثين ألفاً» فلما صرت إلى يحيى» قال: ألم نؤدبك؟ 
خذ جاريتك . قلت : قد أفدت بها خمسين ألف دینار» ثم تعود إِليّ؟! هي 


)۱( ج ۸/ "A0‏ . 
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حرة» وني فل تزوجتها 

ل وكان يحيى البرمكى يقول: إذا أقبلت الدنيا عليك» فأعط› فإنها 
لا تفنى» وإذا أدبرت»› فأعط فإنها لا EE‏ 

ل] قيل: كان في خزائن جعفر دنانير زنة الواحد مئة مثقال» كان يرمي 
بها إلى أصطحة الناس سكتة: 
وأصفَرَ من ضرب دار الملوك يلوح على وجهه جعفر 

ل وقيل: بل الشعر لأبي العتاهية» وكان على الدينار صورة جعفر" . 

ل] وقال الهيشم بن خارجة: ما رأيت رجلا آدب من المعافى بن 
عمران» ويلغنا أن المعافى كان أحد الأسخياء الموصوفين» أفنى ماله الجودء 
كان إذا جاءه مَعله» أرسل منه إلى أصحابه ما يكفيهم سنة» وكانوا أربعة 
د ل €( 
وثلاثین رجلا“ . 

ل وقيل: أتى رجل يَمُتٌُ بأمر إلى الفضل البرمكي فقال: أي هذاء 
سنكڭ» ومن جيرانك› واسمی كاسمك . قال : وما علمك بالولادة؟ قال : 
حكت لي أمي آنها ولدتني صبيحة مولدك» وقيل لها: ولد الليلة ليحيى بن 
خالد ابن سموه الفضل» قال: فسمتني أمي الفضيل إكباراً لاسمك» فتبسّم 
الفضل › وأمر له بخمسة وأربعين ألفاً ومرکوباأء ثم استعمله دوا 

ل قال الحسن بن شاذان عنه: صار إلى من السلطان ست مئة آلف 
درهم› ما وجبت علي زکاة ف 


۷) ج 4 
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ل] وقال عمرو بن سواد: كان الشافعي أسخى الناس على الدينار 
والدرهم والطعام» فقال لي الشافعي: أفلست من دهري ثلاث إفلاسات» 
فکنت أبيع قليلي وکثيري حتى حلي بنتي وزوجتي» ولم ارهن قط . 

ل] قال الربيع: أخذ رجل بركاب الشافعي» فقال لي: أعطه أربعة 
دنانیر» واعذرني عند . 

ل وقال الربيع: كان الشافعي مارا بالحذائين» فسقط سوطه» فوثب 
غلام» ومسح بکمه وناوله.ء فأعطاه سبعة دنانير. 

ل] قال الربيع: تزوجت» فسألني الشافعي: كم أصدقتها؟ قلت: 
ثلاٹین دینارا عجَلبٌ منها ستةء فأعطاني أربعة وعشرين دينار . 

لا أبو جعفر الترمذي: سمعت الربيع قال: كان بالشافعي هذه 
البواسير» وكانت له لبدة محشوة بحلبة يجلس عليهاء فإذا ركب أخذت 
تلك اللبدة» ومشيت خلفه» فناوله إنسان رقعة يقول فيها: إني بقال» رأس 
مالي درهم» وقد تزوجت٬‏ فأعني» فقال: يا ربيع» أعطه ثلاثين ديناراً 
واعذرني عنده. فقلت: أصلحك اللهء إن هذا يكفيه عشرة دراهم» قال: 
ويحك! وما یصنع بثلاثین؟ أفي کذاء أم في كذا - يعد ما يصنع في جهازه 
_ أعطه. 

لا ابن ای حاتم : أخبرنا عبدالرحمن بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
روح » حدثنا الزبير بن سليمان القرشي› عن الشافعي› قال : خرج هرثمة» 
فأقرأني سلام آمير المؤمنين هارونء وقال: قد أمر لك بخمسة آلاف دينار. 
قال: فحمل إليه المالء فدعا بحجام» فأخذ شعره» فأعطاه خمسين دينار 
ثم أخذ رقاعاًى فصر صررأًء وفرقها في القرشيين الذين هم بالحضرة ومن 
بمكة» حتى ما رجع إلى بيته إلا بأقل من مئة دينار. 


)1( ج 7/۰ 
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قال: قدم الشافعي صنعاء» فضربت له خيمة» ومعه عشرة آلاف دينار» فجاء 
قوم» فسألوه» فما قلعت الخيمة ومعه منها شيء. رواها الأصم وجماعة عن 
الربع: 


ل قال ابن عبدالحكم: كان الشافعي أسخى الناس بما يجد» وكان 
يمر بناء فان وجدني» وإلا قال: قولوا لمحمد إذا جاء يأتي المنزل» فإني 

ل0 قال أبو داود: حدثنى أبو ثور قال: قل ما كان يمسك الشافعي 
الشىء من ساخ 


ل داود بن علي الأصبهاني: حدثنا أبو ثور قال: كان الشافعي من 
أسمح الناس» يشتري الجارية الصئاع التي تطبخ وتعمل الحلواء» ويشترط 
عليها هو أن لا يقربهاء لأنه كان عليلاً لا يمكنه أن يقرب النساء لباسور به 
إذ ذاك» وكان يقول لنا: اشتهوا ما أردته* . 


۶ 


اول أو الختا فال الارن الك ن عادد اروت أذ اركف 
فمنعني إسرافك»› قال : : ملع م الجودِ ا فقال: لو شغت أبقيت 
على نفسك فإن ما تنفقه ما أبعد رجوعه إليك» قال: مَنْ له مولى غني لم 
يفتقرء» فقال المأمون: من أراد أن يكرمني فليكرم ضيفي محمداء فجاءته 
الأموال» فما ذخر منها درهمأًء وقال: لا تُحنّکه E‏ 


a‏ بن طاهر. aM u‏ قريةٌ وهذه 
ألف ألفْ درهم» فاد شر اها قريةء والله لئن فعلت لتسرني»› وإن انت 


(۱) ج ۳۸/۱۰ 
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لتغضبني. فردهاء وقال: أخذّها عُلْم» والحال بيننا ترتفع عن مزيد الود أو 
نقصه. قال: فما رأيت أكرم ا 
بالبذل» لم يقدر على عدوه بالقتل. 

قال الذهبي : الشجاعةٌ والسخاء أخوان» فمن لم يَجُذ بماله» فلن يجود 


(0 


ل قال أحمد بن عبدة الآملي: تصدق عبدان بن عثمان الأزدي في 
حياته بألف ألف درهم» وكتب كتب ابن المبارك بقلم واحد" . 


Û‏ قیل : أهدى ملك الروم للمأمون نفائس» منها مئة رطل مسك» 
ومثة حلة سمور. فقال المأمون: أضعفوها له ليعلم عر الإسلام. 

ل قال أبو نعيم الأصبهاني: كان الحسين بن حفص الهمداني وجة 
الناس ورَيْنّهم» كان دخله في كل سنة مئة ألف فما وجبت عليه زكاة قط» 
وکانت صلاته وجوائزه دارَه على المحدثين وأهل العلم والفضل مثل أبي 
مسعود» وعمرو بن علي الفلاس»ء وكان من المختصين بسفيان الثوري› 
وقیل: إن سفیان حجٌ على مرکبه . 

ل أحمد بن كامل: حدثنا أسد بن الحسن» قال: سأل رجل فى 
المسجد» فأعطاه العيشى مطرفاًء وقال: ثمنه أربعون ديناراً» فلا تُخدع عنه» 
فباعه» فعغرف انه مطرف العيشى› فاشتراه ابن عم له ورده ا 

ل قال إبراهيم نفطويه: قيل: إن العيشي كان يُمسك بيمينه شاة» 


() ج 10/۰. 
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ویساره شاه إلى أن تلا E‏ نفطویه : وکان من سراة الناس جودا 
نظا E‏ 


ل وقيل: إن الأمير عبدالله بن طاهر وفع مرة على رقاع بصلات› 

وقد ارتحل إلى بابه أبو تمام وامتدحه. 

ل يقال: إن جعفر البرمكي وفع ليلة بحضرة الرشيد زيادة على ألف 
توقیع› ونظر في جميعهاء > فلم يخرج شيئاً منها عن موجب الفقه. كان أبوه 
قد نة إلى القاخ أ ف 
قد ضمه إلى صي بي يوسف حتی فقه : 

ا وق نقد إساى الموصلى »اشد أماتا قول ها 
عطائي عطاءٌ المكثرين تكرماً ومالي كماقدتعلمين قليل 
وكيف أخاف الفقَرَ أو أخرَمٌ الغنى ورأيٰ أمير المؤمنين جليل 

ل فأمر له بمئة ألف در 

ل وكان الحسن بن سهل فرداً في الجود» أراد أن يكتب لسقاء مرة 
الف درهم› فسبقته يده» فكتب ألف ألف درهم› فروجع فى ذلك فقال : 
والله ۷ أرجع عن شىء کتبته يدي » فصولح السقاء على ل 

لا ولا يوصف ما غرم الحسن بن سهل على عرس ابنته بوران من 
الخامرن ةوقال ابه عل رة الولمة والكار أربحة آلإف الف دار“ 

ل عن هارون بن سفيان المستملي» قال: جئت إلى أحمد بن حنبل 


(1( ج 9/۰. 
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حين أراد أن يفرق الدراهم التي جاءته من المتوكل» فأعطاني مئتي درهم. 
فقلت: لا تكفيني. قال: ليس هذا غيرهاء ولكن هو ذاء أعمل بك شيئاً 
أعطيك ثلاثة مئة تفوقها. قال: فلما أخذتهاء قلت: ليس والله أعطي أحداً 


منھا شيغاًء ‌ 
الهروي› قول e eT‏ الف N‏ 


آلف» وضعت منها سبع مئة ألف في أهل الحرمين . 

لا وحكى الأعسم أن علي بن الجهم دخل على المتوكل» وبيده 
درتان يقلبهما› فأنشده قصيدة له» فذحا إليه بالواحدة فَقَلننُهاء فقال : 
تستنقص بها؟ هي والله خير من مئة ألف. فقلت : لا والله› لکني فکرت في 
أبيات آخذ بها الأخرى. وأنشأت أقول: 
بسشرَمَن رأى إمام عدل تَعْرف من بحره البحارٌ 
یُرجی ویخشی لکل خطب فا ا وا 
المُلكفيهوفي بنيه مااختلف الليل والنهارز 
ا لن ا 1 ال 

ل] فدعا بها إلي»ء وقال: خذهاء لا بارك الله لك فيه" . 

لاوعن ا داود العطار قال: باع سحنون زیتوناً له بثمان مئة»› 
فدفعها إلي» ففرقتها عنه صدةة . 

لا قال: وكنا بفربرء وكان أبو عبداله البخاري يېنې رباطاً مما يلي 
بخاری»› فاجتمع بسر کثیر يعینونه على ذلك وکان ينقل ال فکنت أقول 


() ج ۲۲۱/۱۱ ۲۲۲. 
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له: إنك تكفى يا أبا عبدالهء فيقول: هذا الذي ينفعنا. ثم أخذ ينقل 
الزنبرات معه» وكان ذبح لهم بقرة» فلما أدركت القدور» دعا الناس إلى 
الطعام» وكان بها مئة نفس أو أكثرء هک ن a‏ 
وكنا أخرجنا معه من فربر خبزاً بثلاثة دراهم أو أقلء فألقينا بين أيديهم»› 
فأکل جمیع من حضر» وفضلت أرغفة صالحة. وكان ا ذاك خمسة 
أمناء بدره. 

ل قال: وكان أبو عبدالله البخاري ريبما يأتي عليه النهار» فلا يأكل فيه 
رقاقة» إنما كان يأكل أحياناً لوزتين أو ثلائاً. وکان بجت رال القدور شل 
الحمص وغيره» فقال لي يوماً شبه المتفرج بصاحبه: يا أبا جعفر» نحتاج 
في السنة إلى شيء كثير» قلت له: قدر كم؟ قال: أحتاج في السنة إلى 
أربعة آلاف درهم» أو لاف درهم . قال: وكان يتصدق بالكثير»› 
يأخذ بيده صاحب الحاجة من أهل الحديث» فيناوله ما بين العشرين إلى 
الثلاثين» وأقل وأكثر» من غير أن يشعر بذلك أحد. وكان لا يفارقه كيسه. 
ورأيته ناول رجلا مراراً صرة فيها ثلاث مثة درهم - وذلك أن الرجل أخبرني 
بعدد ما كان فيها من بعد - فأراد أن يدعو» فقال له أبو عبدالله: ارفقء 
واشتغل بحديث آخر كيلا يعلم بذلك أحد" . 


ل قال: وكنت اشتريت منزلاً بتسع مئة وعشرين درهماً. فقال ليي: 
إليك حاجة تقضيها؟ قلت: نعم» ونعمى عين» قال: 
نوح بن أبي شداد الصيرفي» وتأخذ منه ألف درهم» وتحمله إلي» ففعلت 
فقال لي : خذه إليك› فاصرفه في ثمن المنزل» فقلت : قد قبلته منك 
وشكرته» وأقبلنا على الكتابةء وکنا في تصنيف (الجامع). فلما کان بعد 
ساعة» قلت: عرضت لي حاجة لا أجترىء رفعها إليك» فظن أن طمعت 
في الزيادة» فقال: لا تحتشمني› وأخبرني بما تحتاج» فإني أخاف أن أكون 
مأخوذا بسببك» قلت له: كيف؟ قال: لأن النبي بي آخى بين أصحابه» 


.f0 ۲ ج‎ (۱) 
.f0 ۲ ج‎ () 


فذكر حديث سعد وعبدالرحمن. فقلت له: قد جعلتك في حل من جميع ما 
تقول» ووهبت لك المال الذي عرضته علي» عنيت المناصفة. وذلك أنه 
قال: لي جوار وامرأة» وأنت عزب. فالذي يجب علي أن أناصفك لنستوي 
في المال وغيره» وأربح عليك في ذلك» فقلت له: قد فعلت - رحمك الله 
- أكير من ذلك إذ أنزلتني من نفسك ما لم تنزل أحداًء وحللت منك محل 
الوالدء ثم حفظ على حديثي الأولء وقال: ما حاجتك؟ قلت: تقضيها؟ 
قال: نعم» وأسَرّ بذلك. قلت: هذه الألف» تأمر بقبوله» واصرفه في بعض 
ما تحتاج إليه فقبلهء وذلك أنه ضمن لي قضاء حاجتي. ثم جلسنا بعد ذلك 
بيومين لتصنيف (الجامع)ء وكتبنا منه ذلك اليوم شيئاً كثيراً إلى الظهرء ثم 
صلينا الظهرء وأقبلنا على الكتابة من غير أن نكون أكلنا شيئاًء فرآني. لما 
كان قرب الحعصر شبه القلب المستوحش» فتوهم في ملالاً. وإنما كان بي 
الحصر غير أني لم أكن أقدر على القيام» وكنت أتلوى اهتماماً بالحصر. 
فدلَ ہو عبدالله المنزل» وأخرج إلي كاغدة فيها ثلاث مثة درهنمء وقال: أما 
e‏ 
فجهدني» فلم أقبل . . ثم کان بعد أيام» كتبنا إلى الظهر أيضاًء فناولني 
درهماً. فقال: ينبغي أن تصرف هذه شراء الخضر ونحو ذلك. 
يت بها ما كنت أعلم أنه يلائمه» وبعشت به إليه» وأتيت. فقال لي: 
کک NS‏ فقلت له: 
إنك قد جمعت خير الدنيا والآخرة» فاي رجل يبر خادمه بمثل ما تبرنى إن 
کت اعرف وا لیت ارف :اک و ۰ 


ل وبلغني أنه أنفد في يوم واحد بضعة عشر ألف دينار يفك بها 
أسری» فلما أمسى لم يكن له عشاء" . 


رأيت أبا حفص عند الجنيد؟ فقال: كنت غائباًء لكن سمعت الجنيد يقول: 


fo . f0۲ ج‎ (1) 
.0/۲4 ج‎ () 
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أقام أبو حفص عندي سنة مع ثمانيةء فكنت أطعمهم طعاماً طيباً - وذكر 
أشياء من الثياب - فلما أرادوا السفر كسوتهم. فقال لي: لو جئت إلى 
نیسابور علمناك السخاء والفتوة. ثم قال: عملك کان فيه تکلف›» إذا جاء 
الفقراء فكن معهم كلف إن جت اوا وإن شعت شعو 

ل قال الخالدي: لما قال أبو حفص للجنيد: لو دخلت نيسابور 
علمناك كيف الفتوة» قيل له: ما الذي رأيت منه؟ قال: صير أصحابي 
مختثين» كان يتكلف لهم الألوان» وإنما الفتوة ترك التكليف . 

ل وعن أبي حفص النيسابوري: ما استحق اسم السخاء من ذكر 
الاو رل ك ا 


وكان الوزير الكبير إبراهيم بن محمد بن المدبر وافر الحشمة» كثير 
البذل» وفيه يقول أبو هفان: 
ا أبن المديز آنتعلنت الورئ. ذل الترال وعم ينه خلا 
لو كان مثلّك في البريَّة واحدٌّ في الجودلم يك فيهم فقراءُ 
ل قال جعظة: قلت لأبي الصقر إسماعيل بن بلبل الشيباني : 
بأبي الصقرعلينا نغغماش ج ليله 
مَلكفيعينيهالدني الراجيهقليله 
ل فأمر لي بمئتي دینار“ . 
ل] روى علي بن محمد الماذرائيء عن أبیه» قال: تنزه خمارویه 
بعذراء» فغناه المغني»› فطرب» فأمر له بمئة ألف دينار» فكلمه خازنه في 


(۱) ج ۰۱۲/۱۲. 
)P‏ ج ۲ 
)۳( ج ۲. 
)£( ج \/19. 
)٥(‏ ج ۲۰۱/۱۳. 
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ذلك» فقال: كيف أرجع عما قلت؟ لكن عجل له مئة ألف درهم» وفرق ما 
تبقی »› وأبسطه 0 
J‏ وروی الماذرائي» عن أبيه» قال: کا م أبي الجيش خمارویه 


على نهر ثوران فأتاه أعرابي» فأخذ بلجامه» وقال: اسمع لي» قال: قلء 
قال : 


إو ليان وخ الشف لو نةا لحدّثا عنك بين الناس بالعجب 
أتلفتَ مالك تُعطيه وثُنْهبُه يا آفةً الفضة البيضاءِ والذهب 

mM‏ فأعطاه خمس مئه دینار» فقال : ايها الملك! زدني . . فقال للغلمان: 
اطرحوا له سیوفکم ومناطقک" . 

ل] اختفى الوزير الكبير أبو القاسم وزير المعتضد مرة عند تاجر» فلما 
وزر» وصله في يوم بمئة ألف دينار من غلة عظيمة باعه إياها برخص» 
فربح فيها مئة ألف دينار. 

وعند دفنه» قال ابن المعتز: 
هذا أبوالقاسم في لحده قفواانظروا كيف تزول الجبال 

ل] وقال أيضاً فيه : 
وما كان ريح المسك ريح حنوطه ولكنه هذا الفناء المُحَلْفٌ 
ولیس صريرٌ النعش ما تسمعونه ولكنه أصلاب قوم EEE‏ 

[] قال: وسمعت أبا زكريا العنبري يقول: كان ابتداء حال أبي عمرو 
وأحمد بن نصر الرئيس الرْهدَ والورعً» وصْحبة الأبدالء إلى أن بلغ من 
(۱) ج .6٤۷/۱۳‏ 


9( ج 4۸/۱۳ 
)۳( ج ۳ . 
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ال فا أي من الولف تق ارال كان قال إن ها 
خمسة آلاف ألف درهم» على الأشراف والفقراء والموالي. 


ل وقال ابن بشکوال في بعض کتبه: کان عبدالله بن یحیی بن یحیی 
متمولاً فخا جوادا کثیر الصدقات واللإإحسان» کامل المروءة› رأی مرة 
س شسخاً حطاباًء ر فا فوهبه مئه و 


ل سمعت يونس بن سليم يقول: الأرز من طعام الكرام" . 


كان إسماعيل بن أحمد - والي خراسان - يصل محمد بن نصر في 
العام بأربعة آلاف درهم» ويصله أخوه إسحاق بمثلهاء ويصله أهل سمرقند 
بمثلهاء فكان ينفقها من السنة إلى السنةء من غير أن يكون له عيال» فقيل 
له: لو ادخرت للنائبة؟ فقال: سبحان الله! أنا بقيت بمصر كذا وكذا سنة» 
قوتي ٤‏ وثيابي؛ وكاغدي» وحبري وجميع ما أنفقتهم على نفسي في السنة 
عشرون فما فتری إن ذهب ااك : 


ل وعن أبي عثمان الجبري قال: لا يكمل الرجل حتى يستوي قلبه 
في المنع والعطاءء وفي العز ل 


ل كان حامد بن العباس الوزير الكبير من أوسع من رأيناه نفسأء 
وأحسنهم مروءة» وأكثرهم نعمة» ينصب في داره عدة موائد٬‏ ویطعم حتی 
العامة والخدم› يكون نحو أربعين مائدة. رأى في دهلیزه قشر باقلّی 
لوكيله: ما هذا؟ قال: فعل البوابين. فسئلواء فقالوا: لنا جراية ولحم نؤديه 
إلى بيوتنا؟ فرتب لهم. ثم رأی بعد قشوراً فشاط› وکان يسمه ثم رتب لهم 
مائدة وقال: لئن رأيت بعدها قشراً لأضربنك بالمقارع . 


(۱) ج .٦۲/۱۳‏ 
(۳) ج ۳۲/۱۳. 
۳) ج .OA/۱۳‏ 
) ج .V/4‏ 
() ج 1/4 
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وقيل: وجد فى مرحاض له أكياس فيها أربع مئة ألف دينار. كان 
يدخل للحاجة في كمه كيس فيلقيه» فأخذوا فى نكبته . 

ل] قال الحاكم: وسألت محمد بن الفضل بن محمد عن جده؟ فذكر 
أنه لا يدخر شيئاً جهده» بل ينفقه على أهل العلم وكان لا يعرف سنجة 
الوزنء ولا يميز بين العشرة والعشرين» ربما أخذنا منه العشرة» فيتوهم أنها 
ت 3 

لا ذكر ابن مقلة أنه حضر مجلس ابن الفرات فى أول وزارته» فأدخل 
إليه عبيدالله بن عبداله بن طاهر في محفة» فدفع الوزير إليه عشرة آلاف 
درهم شرا فأنشد: 
أياديك عندي مُعَظّماتٌ جلائلٌ طوالَ المدى شكري لهن قصيرُ 
فإن كنت عن شكري غنياً فإنني إلى شكر ما أوليتني لفقر ^ 

لا قال الصولي: كان المقتدر يفرق يوم عرفة من الضحايا تسعين ألف 
f‏ )6( 
زامن ٠‏ 
إلى سنة خمس عشرة وثلاث مئه نیف وخمسون ألف دینار في أبواب 
ال 

ل وقد أشار علي بن عيسى الوزير على المقتدرء فأفلح» فوقف ما 
مغله في العام تسعون ألف دينار على الحرمين والثغور» وأفرد لهذه الوقوف 
دیواناً سماه دیوان البر" . 


(1) ج ۳۷/۱4. 
۳( ج .۳۷۰/۱٤‏ 
(۳) ج .6۷7/۱٤‏ 
(6) ج /0. 
)6( ج 6٥‏ 
(VD‏ ج No‏ 
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يقول: كسبت سبع مئة ألف دينار. أخرجت منها فى وجوه البر ست مئة 
ألف وثمانين آل . 


الماورائي اشتمل على ستین ألفاً ممن يمونهم› وکان یتصدق في الشهر بمئة 
ألف رطل دقيق. وقيل: أعتق فى عمره مئة ألف نسمة. وكان ذكياً جيد 
البديهية» وكان له ختمة في اليوم والليلة. وبلغ ارتفاع أملاكه في العام أربع 
مئة ألف دينار» وقد ورد أنه أنفق فى بعض حجاته مئة ألف دینار» نقله 
ال 

ل قال الطلمنكى: سمعت ابن أبى غالب يقول: أقمت على هذه 
الدار أبني فيها عشر سنين» وفيها ثمانية وأربعون ألف قطعة من الرخام» 
وأنفقت عليها عشرة آلاف دينار» وأخذ منى كافور الإخشيدي سبعة وثمانين 
ألف دینار» ولکن رزقت من التجارة» ربحت فى عمل فى أربعة أيام أربعة 
آلا © : 
الاف دينار . 

([ قال مهيار الشاعر: وزر ابن المغربي ببغداد» وتعظم وتکبر› ورهبه 
الناس» فانقبضت عن لقائه» ثم عملت فيه قصيدتي البائية› ودخلت» 
فأنشدته»› فرفع طرفه إلى وقال : اجلس أيها الشيخ ! فلما بلغت : 


جاءَ بك الله على فترة ا ا و 
لم تألفِ الأبصارٌ من قبلها أن تطلع الشمس من المغرب 


() ج ۳۰/٩‏ 
() ج .40۲/١‏ 
(۳) ج ۲۳/۱۹. 
)€ ج 0/۱۷ 
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ل قال عبدالعزيز بن بندار الشيرازي: لقيت عطية بن سعد الأندلسي 
ببخداد وصحبته» وكان من الإيثار والسخاء على أمر عظيم» ويقتصر على 
فوطة ومرقعة وله كتب تحمل على جمال» رافقته وخرجنا جميعاً إلى 
الياسرية على التجريد» فعجبت من حاله فلما بلخنا المنزلةء ذهبنا نتخلل 
الرفاق» فإذا شيخ خراساني حوله حشم» فقال لنا: انزلواء فجلسناء فأتى 
بسفرة» فأكلنا وقمناء فلم نزل هكذاء يتفق لنا كل يوم من يطعمنا ويسقينا 
إلى مكة» وما حملنا من الزاد شيئ . 


ل وقد جال ابن عمار في الأندلس أولاًء ومدح الملوك والكبار 
والسوقة» بحيث إنه مدح فلاناً أعطاه مخلاة شعير لحماره» ثم آل بابن عمار 
الحال إلى الإمرةء فمل للفلاح مخلاته دراهم» وقال: لو ملأها براً لملأناها 

(YY 
E 


ل] وكان من كرم نصر الدولة أحمد بن مروان يبذر القمح من الأهراء 


)( 
لظو 


ل] سمعت يوسف بن أيوب الزاهد يقول: ما رأيت علوياً أفضل من 
الإمام المرتضى. وأثنى عليه» وكان من الأغنياء المذكورين» وكان كثير 
الإيثار» ينفذ في العام إلى جماعة من الأئمة الألف دينار والخمس مئة وأكثر 
إلى كل واحد» فربما بلغ ذلك عشرة آلاف دينار» ويقول: هذه زکاة مالي» 
ونا غريب» ففرقوا على من تعرفون استحقاقه» وكل من أعطيتموه» فاكتبوا 
لجا وأرسلوه حتى أعطيه من عشر الغلة. قال: وكان يملك قريباً من 
أربعين قرية خالصة له بنواحي ركس وله في كل قرية وكيل أمير من رئيس 
د 


)1( ج ۷ - 66. 
0( ج 0۸۳/۱۸. 
(۳) ج ۱۱۸/۱۸. 
©) ج 0۲۱/۱۸. 
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ل قال السمعانى: كان سند الوقت عبدالث بن الفضل الثقفي ذا رأي 
وكفاية وشهامة» وكان أسند أهل عصره» وأكثرهم ثروة ونعمة وبضاعة 
ونقداًء وكان منفقاًء كثير الصدقةء دائم الإحسان إلى الطارئين والمقيمين 
والمحدثين› وإلى العلوية خصوضا کثیر البذل لهم› غزل في آخر عمره 
عن رئاسة البلدء وصودر»› فوزن مئه ألف دینار أحمر لم یع لھا ملكا ولا 

[] وقال السمعاني : کان محمود السيرة في ولایته»› فقا على 
ا سنت ن السلطان ملكشاه أراد أن يأخذ من الرعية مالا e‏ 
شل النصف. فما قام حتى وزن ما قال» فظني أن المال كان 

كاد ی الى وال كر زخو اله ي الفا 


لا وقيل: اخ ا أنفق ظهير الدين الوزير العادل على يد كاتب 
له» فبلغ أزيد من مئة لف دينار . 


قال الاتت ٠‏ وكتت واخدا من عشرة يتولون صدقات" . 

کان اللحسن بن الحسين الخلعي بڙازاًء وکانت أمراء المصريين من 
آهل القصر یشترول الخلع من عندذه» وکان يتصدق بثلث Ee‏ 
الخوارزمي»› وفيه يقول الصدر أبو جعفر البياضي لما بنى المشهد: 
ألم تر أن العلمَ كان مبدداً فصيره هذا المغيبُ في اللحد 
() ج ۱۱/۱۹. 


)۲( ج 1/4 
۳( ج ۹ 
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كذلك كانت هذه الأرض ميتةٌ فاأنشرهافعل العميدِ أبي سعد 
لا قال فرصل الت ديا 
المعز بن باديس صاحب إفريقية : 
أصح وأعلى ما رويناه فى التّدى من الخبر المأثور من قديم 
أحاديتُ ترويها السيولٌ عن الحياة E‏ ا 
وهو مسن› فأنشدته. لي : 
لم يبق عندي ما باع بدرهم وكفاك عينْ مَلظري عن مخبري 
إل فا ماءِ ۽ وجه صنتها من أن باع وأ ين أينٌ المشتري 
لا فقال له ابن حيوس: لو قلت : وأنت نعم المشتري لكان اخسن 
ثم قال: کرمت عندي» ونعيت إليّ نفسي› فإن الشام لا يخلو من شاعر 
مجید» فأنت وارڻي» فاقصد بني عمار بطرابلس› فإنهم يحبون هذا 
ثم وصله بثیاب» ودنانیر» ومضی إلى بني عمار» فوصلوه» ومدحه" 
لا قال محمد بن الحسين الآمدي: دخلت على متولي الإسكندريةء 
وقل ورم خنصره من خاتم» فقلت : المصلحة قطع الخاتم» وطلېت له ظافراً 
الحدادء فقطع الحلقة وارتجل: 
قَصَْرَ عَلْ أوصافك العالمُ واج الناثِر والئاظِۂم 
من يكن البحرٌله راحة يضيقعن خلْصره خايِم 


() ج ۱۸۹/۱۹. 
۳( ج .۲۹٤/۱۹‏ 
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ل فوهبه الحلقةء وكانت ذه . 

وكان الملك سيف الدين غازي بن زنكي أحسن الملوك شكلاء 
وكان له مئة رأس كل يوم لسماطه. 

وهو أول من ركب بالسناجق في الإقامة» وألزم الأمراء أن يركبوا 
بالسيف والدبوس” . 

ل واشتهر اسم القاضي ابن العربي» وكان رئيساً محتشماً» وافر 
الأموال بحیٹث أنشاً على إشبيلية توا من فال :2 

ل قال ابن خلكانة كان الوزير الصاخبت خمد بن على نفد في 
السنة إلى الحرمين ما يكفي الفقراء» وواسى الناس في قحط حتى افتقر وباع 
بقْيارَهُ» وأجرى الماء إلى عرفات أيام الموسمء واا سر ال 

[] وقال ابن خلکان: کان السلطان سُنجر بن ملكشاه من أعظم 
الملوك همة» وأكثرهم عطاءء ذكر أنه اصطبح خمسة أيام متوالية ذهب بها 
فى الجنود كل مذهب»› فبلغ ما وهب من العين سبع مئة ألف دينار سوى 
الخلع والخيل. 

قال: وقال خازنه: اجتمع في خزائنه من الأموال ما لم يسمع أنه 
اجتمع في خزائن ملك» قلت له يوماً: حصل في خزائنك ألف ثوب ديباج 
أطلس»› وأحب أن تراهاء فسکت› فأبرزت جميعهاء فحمد الله» ثم قال : 
يقبح بمثلي أن يقال: مال إلى المال. وآذن للأمراء في الدخول» وفرق 
عليهم الثياب . 


ل ولما قال النفاشي قصيدته في عبدالمؤمن بن علي : 


() ج ۹۷/۱۹. 
(۳) ج ۱۹۲/۲۰. 
7 ج ۰/۹ 
)٤(‏ ج ۳٤۹/۲١‏ بقيارَهٌ: عمامة الوزراء. 
() ج ۳٦٤/۲۰‏ 


0۰ 


ما هر عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبدّالمؤمن بن علي 
ل أشار إليه أن يقتصر على هذا المطلعء وأمر له بألف دنار . 


وما أحلى شعر الحيص بَيْص في الوزير الكامل ابن بصيره الشيباني 
حیث يقول : 
يهر حديتٌ الجودِ ساكِنَ عِطْفِهٍ كما هر شرب الحي صَهُباء قَرْقّف 
إذا قيل عون الدين يحيى تألقَ الغمام وماس السّمهريٰ المُثْمّف“ 
ل قال عبدالقادر الجيلانى: فتشت الأعمال كلهاء فما وجدت فيها 
أفضل من إطعام الطعام» أود لو أن الدنيا بيدي فأطعمها الجياع» كفى مثقوبة 
OL SET‏ لو جاءني ألف دينار لم أبيتهاء وكان إذا جاءه أحد بذهب» 


ت اا 


ل وكان أبو العلاء الهمداني يفتح عليه من الدنيا جملء فلم يذخرهاء 
بل ينفقها على تلامذته» وکان عليه رسوم لأقوام» وما كان يبرح عليه ألف 
دينار همذانية أو أكثر من الدين» مع كثرة ما كان يفتح عليه . 

وقال سبط ابن الجوزي: لما جاء الشيخ أحمد بن قدامة والد 
الشيخ ا عمر إلى دمشیق› خرج إليه أبو الفضل› ومعه آلف دینار» 
فعرضها عليهء فأبى» فاشترى بها الهامة» ووقفها على المقادسة . 

ل قال الموفق عبداللطيف : كان عضد الدين البخدادي وزير العراق إذا 
وزن الذهب» يرمى تحت الحصر فراضة كثيرة ليأخذها الفرًٌاشون» ولا يرى 
فنا منا إل وضع ق بده دیناراً وکذا کان ولدان له يفعلان»› وهما: 


(۱) ج ۳۷۰/۲۰ 
)۲( ج ۰ 
(۳) ج 66۷/۰. 
9) ج ۱ 
)0( ج ۱ _- '1. 
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كمال الدين» وعماد الديء” . 


ل وقيل: إن الوزير عضد الدين ابن رئيس الرؤساء بعث إلى أبي 
أخرى» فبعشت أم الخليفة بنفشا بألف أخرى»ء فما تصرّف فيهاء بل بنى بها 
مسجداًء واشترى كتباً وقفهاء فانتفع بها الناس" . 


لاثم طول التاج في عدل صاحب المغرب يعقوب بن يوسف القيسي 
وکرمه» وکان يجمع الزكاةء ويفرقها بنفسه» وعمل مکتبا للأيتام» فيه نحو 
ألف صبي» وعشرة معلمون. حكى لي بعض عماله: أنه فرق في عيد نيفاً 

(Dans off 
.٠ وسبعين الف شاة‎ 

ل وكان الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي سخياً جواداً لا 
يدخر دينارا ولا درهما مهما حصل» أخرجه» ولقد سمعت عنه أنه كان 
يخرج في الليل بقفاف الدقيق إلى بيوتِ متنكراً في الظلمة» فيعطيهم ولا 
يعرف» وكان يفتح عليه بالثياب فيعطي الناس وثوبه مرفع . 


ا عن بدر بن محمد الجزري يقول: ما رآیت أحداً أكرم من 
الحافظء كنت أستدين - يعني لأطعم به الفقراء - فبقي لرجل عندي ثمانية 
وتسعون جرهماة فلما تهيّاً أتيت الرجل فقلت: كم لك؟ قال: ما لي عندك 
کاب قلت: من أوفاه؟ قال: قد أوفي عنك» فكان وفاه الحافظ وأمره أن 
یکتم عليه . 

ل] وسمعت سليمان الأسعودي يقول: بعث الأفضل بن صلاح الدين 
إلى الحافظ بنفقة وقمح كثير ففرقه كله . 


)0( ج 1/. 
)۲( ج ۹ 
۳) ج ۳۱۷/۲۱. 
)€( ج 4/۱ . 
(٥)‏ ج ۱ . 
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ل قد أهدي إلى بيت الحافظ الي بن مشمس فکانوا 
يفرقون» فقال من حینه: فرقوا: لن الوا ال حى فوا نّا يبون 4 . 

ل وكان صاحب إربل السلطان ا الدين محباً للصدقة» له كل يوم 
قناطير خبز يفرقهاء ویکسو في العام < خلقا ويعطيهم يارا ودینارین › وبئی 


أربع خوانك للرّمنى والأضراء» وكان يأتيهم كل اثنين وخميس ويسأل کل 
واحد عن حاله وتفةاة ویہاسطه ویمرح معه. وبنی داراً للنساء» ودارا 
للأيتام» وداراً AG‏ ورتب بها المراضع . وکان يدور على مرضىی 
البيمارستان. وله دار مضيف ينزلها کل وارد» ويعطي کل ما ينبغي له. وبنی 
مدرسة للشافعية والحنفية وكان يمد بها السماطء ويحضر السماع كثيرآًء لم 
يكن له لذة في شيء غيره. وکان یمنع من دخول منکر بلده» وبنى للصوفية 
رباطين سبيلاً للحج» ويبعث للمجاورين بخمسة آلاف دينار» وأجرى الماء 
إلى ا 


ومدحه الحيص بيص ۰ فقال : ما أعرف ما تقول› ولکنی أدري أنك 
تريد شيئاً! وأمر له بخلعة وفرس وخمس مئة دينار" . 


ل ثم بعد سنة ثلاثين سار الناصر داود إلى المستنصر بالله وقدم له 
تحفاً واجتمع به وأكرمه بعد امتناع بعمل قصيدته الفائقة وهي : 
ودانٍ ألمَفْ بالكثيب ذوائُه وجنح الذجى وف تجول غياهبة 
تُمَهِفِة في تلك الربوع رُعوده وتبكي على تلك الطلول سحاييُة 
إلى أن بدا ن اشقر ا قادمٌ براع له من آذهم الليل هاربُة 
لا منها: 
ألا يا أميرَ المؤمنين وَمَنْ عدت على كاهل الجوزاء تعلو مراتبة 
)0( ج .٤۸/۲۱‏ 


.FV/YY ج‎ (۳) 
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يخسن في شرع المعالي ودينها 
بني أخوض الدو والدو مُقَفِرٌّ 
وقد رصدَ الأعداءٌ ك رض 
وآتيك والعَضَْبٌ المُهِنَدُ مُصَْلَتَ 
وأنزل آمالي ببابك راجيا 
ونيم في حقي بما أنت هله 
وتركبني تُعمى أياديك مَرْكباً 
ويأتيك غيري من بلادِ قريبة 
ققق دنورا نكال الى مشلة 
وتطر مو لال فدسك اة 
ولو كان يَغْلُوني بنفس ورُتبةٍ 
ل ا الخفشس عما ترومُه 
ولكنه مثلي» ولو فلت إنني 
را ا عمو جا الل ت 
ولا بالذي يُرضيه دون نظيره 
وبي ما روباك مَنهل ريه 
ومن عجب آي لدی البحر واقفٌ 
وري مَنْ يؤْمُك قاصداً 


وأنت الذي رى إليه مذاهة 
سَبَارِيّه مُغبرةٌ وسباسِبُه 
طريرٌ شباه قانياتٌ ذوائبُة 
بُواهرّ جاو يهر النجِم ثاقبة 
له الدهرٌ عبداً خاضعاً لا يغالبُةُ 
وتعلي محلي فالسُها لا يقاربُة 
تشرف قدر الكيُرين جلاببُة 
على القَلَكٍ الأعلى تسير مراكبْةُ 
له الأمنُ فيها صاحبٌ لا يُجانُةُ 
ويخظى ولا أحظى بما آنا طالبُة 
فيرجع والنورً الإمامي صاحبهة 
وصذق ولاءِ لست فيه أصاقَِبُة 
وكنتُ أذودٌ العينّ عمَّا تراقبُة 
ريد عليه لم يَعِبْ ذاك عائبُة 
ولا بسوى التّقريب تقْضى ماربُة 
ولو الت بالنَيّراتِ مراكبه 
ا و ا 
وأشكو الظّما والبحرُ جم عجائية 


إذا عظمت أغراضه ومذاهة“ 


$ F# * 


)1( ج ¥۳ _ ۳۷۹4 


۵ - باب النهي عن البخل والشح 


لا قال (خالد بن معدان): العَيْنْ مال والنفس مالء وخير مال العبد 
ما انتقع به وابتذله› وشر أموالك ما ل تراه ولا يراك وحسابه عليك ونقفعه 
لغيرلك . 

لاعن هشام بن حسان: سمعت الحسن البصري يحلف بالل ما أعر 
أحد الدراهم إلا أذله الله" . 

لاقال حزم بن أبي حزم: سمعت الحسن البصري يقول: بئس 
الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقاك" . 

لا عن طاووس قال: البخل أن يبخل الرجل بما في يديه» والشح أن 
يحب أن يكون له ما في أيدي الناس^؟. 


الحمد لله الذي حرمه من دنياه ما بذل لأجله دينه . 


لاعن الربيع: أن المنصور فتح يوماً خزائنه مما قبض من خزائن 


(1) ج 4/4. 
() ج .۷٦/٤‏ 
)۳( ج ٤‏ /0۷. 
)4( ج .£A/o‏ 
() ج .۲۹۹/١‏ 


مروان الحمار فأحصى من ذلك اثني عشر ألف عدل خر فأخرج منها ثوباً 
فقال لي : فصل منه جبة ولمحمد جبة وقلنسوة وبّخل بإخراج ثوب للمهدي 
فلما ولي المهدي أمر بذلك كله ففرق على الموالي والخده“. 
الخاد“ 1 

وقال محمد بن سلأم: كنا مع أبي عبيدة بقرب دار الأصمعين فسمعنا 
منها ضجة فبادر الناس ليعرفوا ذلك فقال أبو عبيدة: إنما يفعلون هذا عند 
الخبز»ء وكذا يفعلون إذا فقدوا رغيف" . 


(OD. 


ل] وكان يقول الأمير عبدالله بن طاهر: سمُنْ الكيس وبل الذكر ١‏ 
يجتمعان . 


وبعد هذا» فغاف أربعين ألف الف درهم . 
ل وقيل: كان ثعلب يبخل» وخلف ستة آلاف دينار" . 


ل كان ابن النحاس مقتراً على نفسه يهبونه العمامة» فيقطعها ثلاث 
عمائہ" . 


ل عن جابر بن عبداشء قال: أتيت أبا بكر أسأله فمنعني» ثم أتيته 


() ج N‏ 
0) ج ۱۷۹/۱۰. 
۳ ج ۱۷۹/۱۰. 
9) ج .6۷۲/۱١‏ 
(o)‏ ج 409/۰. 
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أسأله فمنعني» فقلت: إما أن تبخل وإما أن تعطيني» فقال: أتبخلني! وأي 
داء أدوأً من البخل؟ ما أتيتنى من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك ألفاًء قال: 
فأعطاني ألفاً وألفاً وألفاً. إسناده قوي . 


ل أنشد أبو إسحاق الشيرازي لنفسه: 


ولو اني جلت اير جيش: لsماقاتلك‏ ال بالتشرول 

لأن الناس ينهزمون منه وقد ثبتوالأطراف العوالى ° 
* #* # 

.۷٤/۲۲ ج‎ )( 


() ج £0۳/1۸ - 614. 


١‏ - باب الإيثار والمواساة 


لا عن عطاء الخرساني أن امرأة أبي مسلم الخولاني قالت: ليس لنا 
دقيق. فقال: هل عندك شيء؟ قالت : درهم بعنا به غزلا. قال: ابغينيه 
وهاتي الجراب. فدخل السوق فأتاه سائل وألح» فأعطاه الدرهم وملا 
الجراب نشارة مع تراب وأتی وقلبه مرعوب منها وذهب ففتحته فإِذا به دقیق 
حواري فعجنت وخبزت. فلما جاء الليل وضعته فقال: من أين هذا؟ 
فقالت : من الدقيق. فأكل وبك . 

ل] أن عيسى بن طلحة جاء إلى عروة بن الزبير حين قدم فقال عروة 
لبعض بنيه : اكشف لعمك رجلي» ففعل» فقال عيسى: إنا والله يا أبا عبدالله 
ما أعددناك للصراع ولا للسباقء ولقد أبقى الله منك لنا ما كنا نحتاج إليه 
رأيك وعلمك. فقال: ما عزاني أحد مثلك. 

قال ابن خلكان: كان أحسن من عزاه إبراهيم بن محمد بن طلحة 
فقال: والله ما بك حاجة إلى المشي» ولا أرب في السعي» وقد تقدمك 
عضو من أعضائك» وابن من أبنائك إلى الجنة» والكل تبع للبعض إن 
شاء الله» وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمك ورأيك. واللهُ 
وليٌ ثوابك والضمين بحسابك . 


.۱۲/٤ ج‎ )( 
.£۳٤/٤ ج‎ )۳( 
.٤۳٤/٤ ج‎ )۳( 


ل عن علقمة بن مرشد قال: أما الحسن البصري فما رأينا أحداً أطول 
حزناً منه ما كنا نراه إلا حديث عهد بمصيبة ثم قال: نضحك ولا ندري 
لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا وقال: لا أقبل منكم شيئاء واا 
ابن آدم هل لك بمحاربة الله - يعني قوة - والله لقد رأيت أقواماً كانت الدنيا 
أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه» ولقد رأيت أقواماً يمسي أحدهم 
ولا يجد عنده إلا قوتاً فيقول: لا أجعل هذا كله في بطني فيتصدق ببعضه»› 
ولعله أجوعٌ إليه ممن يتصدق به عليه" . 


ل طلب اج إبراهيمَ النخعي فجاء الرسول فقال: أريد إبراهيم 
فقال إبراهيم التيمي: أنا إبراهيم ولم يستحل أن يدله على إبراهيم النخعي» 
E E‏ 
وكان كل اثنين في سلسلة فتغير إبراهيم فعادته أمه فلم تعرفه حتى كلمها 
فمات فرأى الحجاج في نومه قائلا يقول: مات في البلد الليلة رجل من 
أهل الجنة فسأل» فقالوا: مات في السجن إبراهيم التيمي فقال: حلم نزغة 
من نزغات الشيطان وأمر به فألقي على الكنا o‏ 

ل قال عبدالرحمن بن يزيد بن جابر: ما رأيت أحداً أفضل من 
القاسم أبي عبدالرحمن بن أبي القاسمء كنا بالقسطنطينية وكان الناس يرزقون 
رغيفين رغيفين فكان يتصدق برغيف ويصوم ويفطر على رغيف” . 

ل قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين 
فقيهاً أدنى خصلة فينا التواسى بما في أيديناء وما رأيت في مجلسه متمارين 


ولا متنازعين في خی ل ا : 


ل خرج يحيى بن سعيد إلى إفريقية في ميراث له» فطلب له ربيعة بن 
أبي عبدالرحمن البريد» فركبه إلى إفريقية» فقدم بذلك الميراث وهو 


)0( ج 0۸0/4. 
)۲( ج /11. 
۳ ج /1406. 
)£( ج 11/0" . 


خمسمائة دينار» فأتاه الناس يسلمون عليه» وأتاه ربيعة فأغلق الباب عليهماء 
ودعا بمنطقته فصيّرها بين يدي ربيعة وقال: يا أبا عثمان» والله ما غيبت 
منها ديناراً إلا ما أنفقناه في الطريق» ثم عد مئتين وخمسين ديناراً فدفعها 
إلى ربيعة وأخذ هو مثلها قاسم" . 


ل جاء فضيل بن مرزوق وكان من أئمة الهدى زهداً وفضلاً إلى 
الحسن بن حي فأخبره أنه لسن عنده شيءِ فأخرج له ستة دراهم وقال : لعن 
معى غيرها. قال: سبحان الله ليس عندك غیرها وأنا آخذها؟ فأبی ابن حی 
إلا أن يأخذهاء فأخذ ثلاثة وترك ثلاثة" . 


ل] قال رواد بن الجراح: كنت ليلة مع إبراهيم بن أدهنم فأتاه رجل 
السرج» فأخذه» فسررت حين نزل مالي بمنزلة ماله" . 

ل] قال قتيبة بن سيعد: لما احترقت كتب ابن لهيعة بعث إليه 
الليث بن سعد من الخد بألف دينار“ . 


ل قال أسد بن موسى : كان عبدالله بن علي العباسي يطلب بني أمية 
فيقتلهم» قال: فدخلت مصر في هيئة رثة فأتيت الليث» فلما فرقت من 
المجلس تبعني خادم له بمئة دينار» وكان في حوزتي هميان فيه ألف دينار 
فأخرجتها فقلت: أنا في غنى» استأذن لي على الشيخ» فاستآذن» فدخلت 
وأخبرته بنسبى واعتذرت من الرد فقال: هى صلةء قلت أكره أن أعرّد 
نفسي» قال: ادفعها إلى من ترى من أصحاب الحديث” . 


ل] عن الفضيل أنهم اشتروا شعيراً بدينار» وكان الغلاء فقالت أم علي 


.V/ ج‎ (1) 
eV ج‎ () 
AYN ج‎ (۳) 
.۲۹/۸ ج‎ )6( 
.\0A/A ج‎ (o) 
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للفضيل: قورته لكل إنسان قرصين» فكان على يأخذ واحداً ويتصدق بالآخر 
حتی کاد أن یصیبه الا 


ر 


لا عن الواقدي قال: أضقت مرة» وأنا مع يحيى بن خالد» وحَضر 
عيد» فجاءتني الجارية فقالت: ليس عندنا من آلة العيد شيء» فمضيت إلى 
تاجر صديق لي ليقرضني» فأخرج إلى كيساً مختوماً فيه ألف دينار» ومئتا 
درهم» فأخذته» فما استقررت في منزلي حتی جاءني صدیق لي هاشمي› 
فشكا إِليّ تأخر غلته وحاجته إلى القرض» فدخلت إلى زوجتي» فأخبرتهاء 
فقال غل أن ر عتا فل عل أن اتاشه الك فلك ها 
صنعت شيئاًء أتيت رجلا سوقة» فأعطاك ألفاً ومثتي درهم» وجاءك رجل 
من آل رسول الله بء تعطيه نصف ما أعطاك السوقة؟ فأخرجت الكيس كله 
إليه فمضى» فذهب صديقي التاجر إلى الهاشمي - وكان صاحبه - فسأله 
القرض» فأخرج الهاشمي إليه الكيس بعينه» فعرفه التاجر» وانصرف إليّ» 
فحدثني بالأمر. قال: وجاءني رسول يحيى يقول: إنما تأخر رسولنا عنك 
لشغلي» فركبت إليه» فأخبرته أمر الكيس» فقال: يا غلامٌ هات تلك 
الدنانير» فجاءه بعشرة آلاف دينار» فقال: خذ ألفي دينار لك» وألفي دينار 
للتاجر» وألفين للهاشمي» وأربعة آلاف لزوجتك» فإنها أكرمك" . 

ل الخلال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبلء قال: قال أبو سيعد بن 
أبي حنيفة المؤدب: كنت آتي أباك فيدفع إِليّ الثلاثة دراهم وأقل وأكثر 
ويقعد معي» فيتحدث» وربما أعطاني الشيء» ويقول: أعطيتك نصف ما 
فا فجت را فاطلت القخرى أت وهر: قال: ثم خرج ومعه تحت 
كسائه أربعة أرغفة. فقال: هذا نصف ما عندنا. فقلت: هى أحب إلى من 
أربعة آلاف من غيرك. ٠ ٠‏ 

ل] قال المروذي: ريت أبا عبدالله وجاءهء بعض قرابته فأعطاه 
درهمين . وأتاه رجل فبعث إلى البقالء فأعطاه نصف درهم . 


)1( ج ۸ 
)۲( ج ۹ _- 6۷. 
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لا وعن یحیی بن هلال» قال: جئت أحمد فأعطاني أربعة دراهم . 


[ وقال هارون المستملي : لقيت أحمد بن حنبل» فقلت: ما عندنا 
شيء. فأعطاني خمسة دراهم» وقال: ما عندنا غيرها. 


ل قال المروذي: رأيت أبا عبدالله قد وهب لرجل قميصه»ء وقال: 
زا ات من ف 


ل وجاءه أبو سعيد الضرير»ء وكان قال قصيدة فى ابن أبى دؤاد« 
فشكا إلى غا أخمد ين حل فقال با أا سعد ما دا إلا عا 
الجذع. فجيء بحمال» قال: فبعته بتسعة دراهم ودانقين. وكان أبو عبدالله 
شديد الحياء» كريم الأخلاقء يعجبه السخاء" . 


ل قال المروذي: سمعت أبا الفوارس ساكنّ” أبي عبداله» يقول: 
قال لى أبو عبدالله : يا محمد ألقى الصبى المقراض فى البئر» فنزلت 
فأخرجته» فكتب لي إلى البقال: أعطه نصف درهم. قلت: هذا لا يسوى 
قيراط» والله لا أخذته. قال: فلما كان بعد دعاني» فقال: كم عليك من 
الكراء؟ س ثلاثة أشهر. قال: أنت في حل . ثم قال أبو بكر الخلال: 
فاعتبروا یا آولی الآألباب والعلم› هل تجدول احدا بلغكم عنه هذه 
الأخلاق ° ؟!! 


ل عن يعقوب بن شيبة» قال: أظل العيد رجلاء وعنده مئة دينار لا 
يملك سواهاء فكتب إليه صديق يسترعي منه نفقة» فأنفذ إليه بالمئة دينارء 
فلم ينشب أن ورد عليه رقعة من بعض إخوانه يذاكر أنه أيضاً في هذا العيد 
في إضاقة» فوجه إليه بالصرة بعينها. قال: فبقي الأول لا شيء عنده» فاتفق 
أنه كتب إلى الثالث وهو صديقه يذكر حاله» فبعث إليه الصرة بختمها. 


(۱) ج ۲۱۸/۱۱ - ۲۱۹. 
)۲( ج ۱14 
۳( أي المستأجر. 
)٤(‏ ج ۲۱۹/۱۱. 
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قال : ورکب إليهء و هذه 
E‏ 


لا قال منبه البصري: سافرت مع أبي أحمد القلانسي فجعنا جوعاً 
ندا ففتح (علينا) بشيء (من فآثرني به» وکان معنا سویی › فقال : 
يا منبه! تکون جملي؟ يمزح › قلت : نعم› فکان يڙ جرني ال 


ل قال ابن لبابة الحافظ: كان بقي بن مخلد من عقلاء الناس 
وأفاضلهم» وكان أسلم بن عبدالعزيز يقدمه على جمیع من لقيه بالمشرق»› 
ویصف زهده» ویقول: ربما کنت أمشي معه في أزقة قرطبة» فإذا نظر في 
موضع خال إلى ضعيف محتاج أعطاه أحد وبي . 

لا قال أبو البركات إسماعيل ابن أبي سعد الصوفي: كان الشيخ 
بو بکر بن زهراء الصوفي برباطناء فاع ةا آل جانت قير ر 
الحافي» وكان يمضي إليه كل أسبوع مرة» وينام فيه» ويتلو فيه القرآن كله» 
فلما مات أبو بكر الخطيب» كان قد أوصى أن يدفن إلى جنب قبر بشرء 
فجاء أصحاب الحديث إلى ابن زهراء» وسألوه أن يدفنوا الخطيب فى قبرهء 
وأن يۇثره به فامتنع» وقال: موضع قد أعددته لنفسي يؤخذ مني . فجاؤوا 
إلى وذكروا له ذلك» فأحضر ابن زهراء وهو أبو بكر أحمد بن 
علي الطريثيثي فقال : : آنا لا أقول لك أعطهم القبر» ولكن أقول لك: لو أن 
الحافي في الأحياء وأنت إلى جانبهء فجاء أبو بكر الخطيب ليقعد 
دونك» أكان يحسن بك أن تقعد أعلى منه؟ قال: ل بل كنت أجلسه 
مكاني . قال: فهكذا ينبغي أن تكون الساعة. قال: فطاب قلبهء وأذن؟. 


() ج .٤۹۸/۱۱‏ 
() ج ۱۷۰/۱۳. 
(۳) ج ۲۹۲/۱۳. 
)٤(‏ ج ۲۸۷/۱۸. 
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. أن أبا عبيدالله محمد بن عبده الصاداني وَهَبَ رجلا اختلت حالّه - 
لا يعرفه - في ساعة واحدة ما مبلغه ألف ديار" . 

ل حدثنا جعفر بن ورقاء الأمير قال: اجتزت بابن الجصاص (أبو 
عبدالله الحسين بن عبدالله الصدر الرئيسي) وکان مصاهري» فرأیته على 
حوش داره حافیا حاسرا يعدو کالمجنون» فلما رآني استحیی» فقلت: ما 
لك؟ قال: يحق لي» أخذوا مني أمراً عظيماًء فسلمته وقلت: ما بقي 
يكفي» وإنما يقلق هذا القلق من يخاف الحاجةء فاصبر حتى أبين لك 
غناك. قال: هات» قلت: أليس دارك هذه بآلتها وفرشها لك؟ وعقارك 
بالکرخ وضياعك؟ قال: بلی. فما زلت أحاسبه حتى بلغ قيمة سبع مئة ألف 
دينار» ثم قلت: وصادقني عما سلم لك فحسبناه» فإذا هو بثلاث مئة آلف 
دينار» قلت: فمن له ألف ألف دينار ببغداد؟! هذا وجاهك قائم فلم 
تَعْنَم؟ فسجد لله وحمده وبكى» وقال: أنقذني الله بك ما عزاني أحد بأنفع 
من تعزيتك» ما أكلت شيئاً منذ ثلاث» فأقم عندي لنأكل ونتحدث. فأقمت 
ا ا 

ل] حدثني منصور الغضاري قال: شاهدت الحافظ عبدالغني بن 
عبدالواحد المقدسي في الغلاء بمصر وهو ثلاث ليال يؤثر بعشائه 
ET‏ 

ل وكان الزاهد عبدالله بن عثمان اليونيني لا يقوم لأحد تعظيماً لله ولا 
يخر شيئاء وله ثوب خام» ويلبس في الشتاء فروة. وقد يؤثر بها في 
البردء وكان ربما جاع ويأكل من ورق الشجر . 

# Fk 


.٤0۹/۱٤ ج‎ )1( 
4۷۲ - ٤۷1/۱4 ج‎ )۳( 
.٤۷/۲١ ج‎ )۳( 
.۱۰۲/۲۲ ج‎ )٤( 


oV 


۷ - باب التنافس في أمور الآخرة 
والاستكڪثار مما يتبرك به 


ل] عن مالك بن يزيد بن رومان قال: كنت أصلي إلى جنب نافع بن 
جبير فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. 

ل قال محارب بن دثار: صحبنا القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
مسعود إلى بيت المقدس ففضلنا بكثرة الصلاة وطول الصمت والسخاء. 

قال الذهبي: وما كان يأخذ على القضاء رزقاً كان في كفاية" . 

ل] فقيل إن حرشا قال لمالك بن ار انت كان افا ينادي : 
الرحيل الرحيل»ء فما ارتحل إلا محمد بن واسع» فبكى مالك وخر مغشيا 
و 

ل قال ابن عون لما مات حميد الطويل: أححتاج إلى ما ذم“ . 

ل] قال سفيان بن عيينة: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة 
مثل ابن المبارك فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام . 


)۱( ج 4/. 
() ج ۱۹71/9. 
(۳) ج ۱۲۱/۹. 
) ج 1٦‏ 
)٥(‏ ج ۳۸۹/۸. 


ل قال ابن عيينة: نظرت فى أمر الصحابة وأمر عبدالله بن المبارك فما 
رأيت لهم عليه فضلاً إلا بصحبتهم النبي ية وغزوهم ا 
على الفقراءء فقال لى سمنون: أما ترى (ما أنفق هذاء وما قد عمله؟) 
ونحن لا نرجع إلى شيء ننفقه» فامض بنا إلى موضع»› فذهبنا (إلى 
المدائن)» فصاينا أربعين ألف ركعة" . 
*¥ ¥ # 


)۱( ج ۸ 
)۲( ج ۳. 
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٨۸‏ - باب فضل الغني الشاڪر وهو 
أخذ المال من وجهه وصرفه في 
وجوهه المأمور بها 


لا عن محمد بن النكدر قال: نعم العون على تقوى الله الغنى“. 

ا الزناد: لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: 
إنها وإن أدنتني منها فقد صانتني عنها" . 

لا قال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عوناً على الدير . 

ل قال الثوري: كان المال فيما مضى يكره فأما اليوم فهو زس 
الوس ©: 


لا نظر رجل إلى سفيان الثوري وفى يده دنانير فقال: يا أبا عبدالله 
تمسك هذه الدنانير؟ قال: اسكت فلولاها ليَمندل بنا الملوك. 


لا خرج الليث بن سعد وشا فقوموا ثيابه ودابته وخاتمه وما عليه 


(۱) ج 0/0. 
(0) ج £€44/9. 
)۳( ج .۳۹٩/‏ 
)€( ج .SIN‏ 
)°( ج .14IN‏ 
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اة صر القن درهم إلى عشرين ألف درهم . فقال سلیمان بن حرب: 
لکن خرج علينا شعبة وما فقوموا حماره وسر جه ولجامه ثمانية عشر دزهغاً 
إلى عشرین رخا 

لاعن منصور بن عمار قال: دخلت على الليث بن سعد خلوة 
فأخرج من تحته كيساً فيه ألف دينار وقال: يا أبا السري لا تُغْلم بها ابني 
فتهون عليه . 

[ قال علي بن الفضيل: سمعت آبى يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا 
بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع كيف ذا؟ قال: يا أبا على» إنما 
أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربني» قال: يا 
ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا" . 

ل كان عبدالله بن المبارك غنياً شاكراً رأس ماله نحو الأربعمائة ألف. 

ل قال حبان بن موسى: رأيت سفرة ابن المبارك حملت على عجلة. 

ا ,0( 
لشفة ان الارك . 

ل عن محمد بن عبدالرحمن بن درهم قال: كنت عند عبدالله بن 
المبارك فکان یأکل کل يوم فيُشوی له جَذيّ ويتخذ له فالوذق» فقيل له في 
ذلك فقال: إني دفعت إلى وكيلي ألف دينار وأمرته أن يوسع ا 

قيل لعيسى بن يونس: كيف فَصَلّك ابن المبارك ولم يكن بأسنٌ 
منكم؟ قال: كان يقدم ومعه الغلمة الخراسانية والبزة الحسنة فيصل العلماء 
ویعطيهم وکنا لا تقدر على هل : 


() ج ۸/. 
)۲( ج .0A/R‏ 
)۳( ج AYIA‏ 
) ج ۸ 
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ل قال الخطيب: قد كان علي بن عاصم التميمي من ذوي الأموال 
والاتساع في الدنياء ولم یزل ینفق في طلب العلم ويفضل على أهله ذا 
0 
وحديیثا 


ل] وقيل: كان حسين بن الوليد القرشي يطعم أصحاب الحديث 
الفالوذج» ويصلهم» كان محتشماًء متمولاأًء جواداًء فقيهاًء كبير الشأن". 

ل أبو رجاء قتيبة مولى الحجاج بن يوسف» فكان قتيبة يتولى ثقيف» 
ويذكر كرامة جده على الحجاج» وأن الحجاج كان إذا جلس على سريره» 
جلس جدي على كرسي عن يمینه. قال: کک رجلا ربعة أصلع» 
حلو الوجه» حسن اللحية» واسع الرحل» غنياً من ألوان الأموال من الدواب 
والاإبل والبقر والغنم» وكان كثير الحديث. لقد قال لي : أقم عندي هذه 
الشتوة» حتى أخرج لك مثة ألف حديث» عن خمسة آناسي» فقلت: لعل 
ا عمر بن هارون؟ قال: لاء کنت کتبت عن عمر بن هارون وحده 
أكثر من ثلاثين ألفا» ولكن وكيع بن الجراح» وعبدالوهاب الثقفي» وجريرء 
ومحمد بن بکر البرساني» ونسيت الخامس . قال: وکان ثہتاً فیما روی»› 
صاحب سنة وجما ا 


كان أحمد بن عمار وزير المعتصم يتصدق في كل يوم بمتة دينارء 
فكلم في كثرة ذلك فقال : هو من فضل غلتي ومن رزقي ا 

ل] قال رجل للجاحظ : ألك بالبصرة ضيعة؟ قال: فتبسم» وقال: إنما 
إناء وجارية ومن يخدمهاء وحمار» وخادم. أهديت كتاب (الحيوان) إلى ابن 
الزيات» فأعطاني ألفي دينار» وأهديت إلى فلان فذكر نحواً من ذلك 


اه O‏ 
يعي . أنه في خير وثروة. 


(۱) ج ۲۹۱/۹. 
)۳( ج 04. 
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والخضر› ویکثر الاستمتاع» له أربع زوجات فکان يقسم لهن› ولا یخلو مع 
ذلك من سرية» وکان یکثر أکل الديوك» تشترى له وتسمن و 
[] وقيل: لم ير أغزر دمعة من سعيد بن الحداد» وکان قد صحب 
النساك» وكان مقلا حتی مات أخ له بصقلية» فورثٹ منه أربع مئة دينار» 
فبنی منها داره بمثتي دینار» واکتسی بخمسین دیناراً. وکان کریماً حلیم)" . 
KF ¥‏ # 
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۵ باب ذكر الموت وقصر الأمل 


ل قال أبو الدرداء رضي الله عنه: مَنْ أكثر ذكر الموت فل فرحه وقلّ 


L2 
iS 


ل قال (أبو عثمان النهدي) أتت علي ثلاثون ومائة سنة وما من شيء 
إلا وقد أنکرته خلا أملى فإنه كما هو" . 
ل عن قتادة قال: لقيني عمران بن حطان فقال: يا أعمى احفظ عنى 


هذه الأبيات : 

حتی متى تَسْقى النفوس بكأسها 
أفقد رضيتَ بأنْ تَعّلل بالمُنى 
أحلام لوم أو كظل زائل 
فَُرَوَدَنُ ليوم فقرك دائبا 

وقال أيضاً: 

أرى أشقياءَ الناس لا يشام تھا 
أراها وإِنْ کات ت فإئّها 
کركب قضوا حاجاتِهم وترخلوا 
)0 ج .or/‏ 


() ج .۱۷۷/٤‏ 
)۳( ج ئ /. 


ريب المنون وأنت لاه ترتع 
وإلى المنية كل يوم ثُذفْعُ 
إو الح حا ل حنم 
واجمعٌ لنفسك لا لغيرك تَجْمَعُ 


على ألهم فيهاعراة وُو 
سحابة صَيْفٍ عن فُليل تَقَسُْعُ 


(Ds, 


طرَقُهم بادي العلامة مهيع 


لاعن سعيد بن جبير قال: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن 
بو 8 )0( 

لاعن عمر بن سعيد بن أبي الحسن قال: دعا سعيد بن جبير حين 
دعي للقتل فجعل ابنه يبكي فقال: ما يُبكيك؟ ما بقاءُ أبيك بعد سبع 
و e‏ 

ل قال أبو أسامة: كان الثوري إذا جلسنا معه إنما يسمع: الموت 
الوت افجد تا عن رر عن الد وو مدا لو كان الوت علا ج 
إليه ما سبقني إليه أحد إلا أن يسبقني رجل بفضلة قوة. قال: فما زال 
الثوري يحب خالد بن معدان مذ بلغه هذا عنه" . 

ل] عن الحسن البصري قال: فَضصَح الموتٌ الدنيا فلم يترك فيها لذي 
رن و 0) 
ب فرحا . 

ل عن زهير الأقطع : كان محمد بن سيرين إذا كر الموت عنده مات 
کل عضو منه على حد . 

لاعن نافع مولى ابن عمر أنه لما احتضر بكى فقيل: ما يبكيك؟ 
قال : ذکرت سعدا وضغطة الق 


ل] قال عدي بن زيد العلادي التميمي النصراني الجاهلي : 
سلكوامَنْهْجَ المنايا فبادو! وأرانا قد حال متا ورود 


(۱) ج ۳۳٤/٤‏ 
)( ج .rr/t‏ 
(۳) ج ۳۹/4. 
۶9) ج 0۸0/4. 
() ج £/11°. 
۳) ج .14/٥‏ 


o۸ 


ا فع و ط أفصّث إلى الراب الخدود 
ثم لم يَنْقَّض الحديتُ ولكنْٰ بعد ذاك الوعيد والموعودُ 
وأطباء بُعْدَهم لَحَمُوهم ضل عنهم صَعُوطهم واللدود 
وصحیح أضحى تخود ريا راد لحرت ت e‏ 

لاعن أبي قبيل أن عمر بن عبدالعزيز بكى وهو غلام صغير» 
فأرسلت إليه أمه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. قال: وكان يومئذ 
قد جمع القرآن فبكت أمه حين بلغها ذلك . 

لا قال عمر بن عبدالعزيز: والله إن عبداً لیس بینه وبين آدم أب إلا 
قد مات لمُعْرق له في الوت : 

ل] عن الأوزاعي قال: كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز رسالة لم يحفظها 
غيري وغير مکحول : أما بعد فاه مَنْ أكثرّ ذکرَ الموت» رضي من الدنيا 
باليسير › ET es‏ 
الموت في E N‏ بُعْض کل فان وحبّبَ ا کل باق 
والسلا.(“. 

f 

لامن شعر عمر بن عبدالعزيز: 
مَنْ کان حين تصيبٌ الشمسُ جبهتّه أو الغبار يخاف الشينَ والشعشا 
راف لفل کی ف عاف رف ن ا راا اه 
في فَعْر مظلمة غبراء موحشة يُطيل في فَعْرها تحت الشثرى اللبغا 


(۱) ج .۱۱١/‏ 
() ج ۱/9. 
۳( ج /۱۲۸. 
)٤(‏ ج /1۴۳. 
(o)‏ ج /1۳۸. 


تجهزي بجهاز تبلغين به - يا نفس - قبل الردى لم تُخلقي عبثا 
لا رُثي يونس بن عبيد بهذه الأبيات: 


من الموت لا ذو الصبر يجيه صبرُه ولا لجزوع كار الموتِ مُجْزٍع 
أرى كل ذي نفس وإِنْ طال عُمْرّْها وعاشث لها سم من الموتِ منقعُ 
فكل امرىءٍ لاقي من الموتِ سكرة له ساعة فيها يِل ويْصضْرع 
وإنك مَنْٴيُعجبك لاتَكٌ مله إا آنت لم تصن كما كان يَضىَة 

ل قيل لہا 2 2 الغلام قال: لا تفتحوا بيتي فلما فقتل فتحوه 
فوجدوه قبراً محفوراً وغل حدید" . 

ل قال الأوزاعي: مَنْ أكثر ذكر الموت كفاه اليسير» ومَنْ عَرَفَ أن 
منطقه من عمله قل کلام . 


ل كان هشام الدستوائي إذا فقد السراج من بيته يتململ على فراشهء 
فكانت امرأته تأتيه بالسراج» فقالت له في ذلك فقال: إني إذا فقدت 
السراج ذكرت ظلمة القبر* . 


J‏ قال قبيصة: ما جلست مع سفيان الثوري مجلساً إلا ذكر الموت ما 
رأیت أحداً کان أکثر ذکراً للموت م 


ل عن سفاين الثوري قال: لو أن البهائم تَعْقّل من الموت ما تعقلون 
ما اکم مھا سا" 


ج /. 
۳ ج WN‏ 
)۳( ج VN‏ 
) ج .\orN‏ 
)0( ج .oVvN‏ 
»( ج ov‏ . 


oAf 


VDrif 
.` آياما‎ 


ل قال الثوري: ورب هذه البثية إني لأجِبُ الموت“ 

ل عن إسحاق بن جبلة قال: دخل الحسن بن صالح يوماً السوق وأنا 
معه فرأی هذا يخيط وهذا يصبغ فبكى وقال: انظر إليهم يتعللون حتى 
الميت› فما قدر و من کک 

ل كان الخليل بن أحمد يقول: إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه 

(0) 

ل قال ابن المبارك: كان محمد بن النضر إذا ذكر الموت اضطربت 
ما ۰ 

ل قال لهيعة بن عيسى: كان المفضل بن فضالة دعا الله أن يُذڏهب 
عنه الأمل فأذهبه عنه» فکاد يختلس عقله» ولم يهنأه عيش»› فدعا الله أن 
يرد إليه الأمل فرده» فرجع إلى حاله. ٠‏ 
إلى القصور المحدقة بالكعبة صاح: يا أصحابً القصور المشيدة» اذكروا 
ظلمة القبور الموحشة»ء يا أهل التنعم والتلذذ اذكروا الدود والصديد وبلاء 


VIN ج‎ (۱( 
„YVAN ج‎ ۳ 
"VN ج‎ ( 
."AV ج‎ ($ 
SIN ج‎ (٥) 
.۱۷۹/۸ ج‎ )١ 
.۱۷۲/۸ ج‎ )۷( 


oA 


الأجسام في التراب» ثم غلبته عينه فقاء. 
ل لبعض الفضلاء: 
مررت بقبر ابن المبارك عُذوة فأوسعني وعظاً وليس بناطق 
وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنياً وبالشيب الذي في مفارقي 
ولكنْ أرى الذكرى تبه عاقلا إذا هي جاءث من رجال الحقائق 
لعن الفضيل قال: لو قلت أنك تخاف الموت ما قبلت منك لو 
خفت الموت ما نفعك طعامٌ ولا شراب ولا شيء» ما يسرني أن أعرف 
الأمر حق معرفته» إذاً لطاش عقلي ولم أنتفع بشيء . 
ل] عن شهاب بن عباد قال: كانوا يعودون علي بن الفضيل وهو 
يمشي فقال: لو ظننت أني أبقى إلى الظهر لشق عل . 
ل قال بعضهم: كنا جلوساً عند الفضيل بن عياش فقلنا له: كم 
سنك؟ فقال : 
EA E, f e CEE‏ 
علتني السنون فأبليئني فَدَق العظام وكل الب 
ل] قال ابن ديزيل: سمعت أبا مسهر ينشد: 
َك عُمُرت مثلَ ما عاش نو ثملاقيت كل ذلك يَسارا 
هل من الموت لا أبالك بد أی خی إلى توئ الوت ان 
لا وروى أحمد بن محمد الواثقي أمير البصرة» عن أبيه قال: كنت 


() ج ۳۷۹/۸. 
0) ج 61°/۸. 
)۴( ج ۴۸ 
)£( ج £0/۸. 
(۵) ج .6٤۲/۸‏ 
)١‏ ج ۲۳۳/۱۰. 


e۸٩ 


أمرض الواثق» فلحقته غشية» فما شككنا أنه مات» فقال بعضنا لبعض : 
تقدموا» فما جسر أحد سواي» فما أن أردت أن أضع يدي على أنفه» فتح 
عينيه» فرعبت» ورجعت إلى خلف». فتعلقت قبيعة سيفي بالعتبة» فعثرت» 
انوا ال و فاو آن جر واد ماد وت فرت 
ساعة» فتلف الرجل» شؤت ا وغمضته وسجيته» وأخذ الفراشون ما 
تحته ليردوه إلى الخزائنء وترك وحده. فقال ابن أبى دواد: إنا نريد أن 
تافل فة اله فاس ووت بان اليجلي وجات هة الاي 
فحسست بعد ساعة بحركة أفزعتنى» فأدخلء فإذا بجرذون قد استل عين 
الرائق:فاكلهافشلك > لا إل إل اش هذه العين التي فتحها من ساعة» 
اند فن ت ا 

ل قال الحسين بن فهم: قدم علينا محمد بن سلام بغداد سنة اثنتين 
وعشرين» فاعتل علة شديدة» فأهدى إليه الرؤساء أطباءهم» وكان منهم ابن 
ماسويه الطبيب» فلما رآه قال: ما أرى من العلة كما أرى من الجزع. قال: 
والله ما ذاك لحرص على الدنيا مع اثنتين وثمانين سنة» ولكن الإنسان في 
غفلة حتى يوقظ بعلمه» فقال: لا تجزعن فقد رأيت في عرقك من الحرارة 
الغريزية وقوتها ما إن سلّمك الله من العوارض» بلغك عشر سنين أخرى. 
قال ابن فهم: فوافق كلامه قدراً» فعاش كذلك» وتوفي سنة اثنتين 
وثلائر. ". 


ل قال المروذي: كان أبو عبدالله أحمد بن حنبل إذا ذكر الموت» 
خنقته العبرة. وكان يقول: .الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب» وإذا 
ذكرت الموت» هان علي كل أمر الدنيا. إنما هو طعام دون طعام» ولباس 
دون لباس. وإنها أيام قلائل. ما أعدل بالفقر شيئا. ولو وجدت السبيل 
لخرجت حتی لا یکون لي ذکر". 


0( ج ۱۰ 6 
)۳( ج 1 --_1۱. 
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إن الطبيبَ بطبّه ودوائه لايستطيع فاع قدو آي 

ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثلّه فيما مضى 

ملك المُدَاوي والمُدَاوّى والذي جَلب الدواء وباعه ومن اشترى”' 
ل عن الحسن بن عبدالعزيز يقول: من لم يردعه الأنرآن والموت» ثم 

تناطحت الجبال بین يدیه» لم يرتدع" . 

سوءةً سوءءة لشيخ قديم ملك الحرص رالضراعة قلبّه 

فهو كالفقر في المعيشة يَبْساً وأمانيه بعد تسعين ر 

محمد السمنانى لته 

تَّرى المرءَ يهوى أن تطول حياته وطول البقا ما ليس يَْفِي له صدرا 

ولو كان في طول البقاء صلاحځنا إذأ لم يكن إبليس أطولّنا عُمْرا“ 
ل قال ابن الجواد شيخ المالكية : 

ا واکان مداد واا 
ل قال أبو الفضل بن المأمون: أنشدنا أبو علي بن مقلة لنفسه: 
آل ال وف اة ...جل عوقول الايا 

(۱) ج ۲ 
(۳) ج .۳۳٤/۱۲‏ 
(۳) ج ۳۹١/۱۳‏ من الحاشية. 


)€6( ج 1/4. 


وإ منضی من آتت صب به فالصبرُيهِلْفِغل الألبَاءِ 
ل وقال أبو عثمان المغربى: من أعطى الأمانىَ نَفْسّه قطعنها بالتسويف 
OV‏ 
وبالتواني .. 
0 ومن شعر ابن فاذ شاه: 
سهامٌ الشيب نافذة مُصيبة وسابقة المُّلمة والمصيبَة 
وم رل ال افيه .فة امرف م ا ا 
قال الخلال: وأنشدني شيخ الإسلام عبدالرحمن بن أحمد بن بندار 
زث 0 
تا موت ا اجحفاك من اتر ل بال على ويه 
وان العذراءَ من خذرها E‏ الواحد من ا 
لا وقيل: إن محمد بن منصور وزير طغرلبك أنشد عند قتله: 
فقت والشامت المشود يي كل كا الابا شارت ا ۹ 
ل وقال هبة الله بن طاووس: أنشدنا رزق الله لنفسه: 
وما شنال الشيب يِن أجل لوه ولكئه حاو إلى البَيْن مُشَْرعٌ 
إذا ما بدت منه الطليعة آذنث بان المنايا خلمَهاتَمَطَلَعُ 
فان قصّها المقراض صاحث بأختها فتظهرَّ تتلوها ثلاتٌ وأربعُ 


)1( ج 1/6٥‏ . 
)۲( ج “٩‏ 
۳( ج ۷/. 
)٤(‏ ج ۱۳۷/۱۸. 
() ج .۱۱٤/۱۸‏ 


وإن خضبث حال الخضاب لأآله 
إذا ما بلغت الأربعين فقل لمن 
وخل التصابي والخلاعة والهوى 


يغالبٌ صِبْع الله واللة أضْبَعُ 
يوذك فيماتشتهيه ويُسْرع 
فعا خدشاعش لديد ومجمع 
<f‏ ا ج . 6 , (MDs ..f‏ 
وأمٌ طريق الخير فالخيرٌ أنفع' 


[ قال الإمام عبدالحق بن عبدالرحمن الأندلسي : 


إل في الموتِ والمعاد لشُغلا 
[] قال أسامة بن منقذ: 

مع الثمانين عات الضعفٌ في جسدي 

إذا كتبتٌ فخطي خط مضطرب 

فاعجبٌُ لضعف يدي عن حَنْلها قلعا 

فقلْ لمن يتمنى طول مدته 


وإذكارا لذ الى واا 
صحة الجسم يا أخي ا 


وساءني ضعفُ رجلي واضطرابٌ يدي 
كخط مرتعش الكَمَيْن مُرتعدي 
هذي عواقبُ طول العْمْر والمدو" 


لا ومن کلام ابن الجوزي : ما اجتمع لامریء أ إلا وسعی في 


تفریطه احا 


لا قال شيخ الحنفية زيد بن الحسن الكندي : 


أرى المرءَ يهوى أن تطول حياته 
تيت في عَصر الشبيبة أنني 
فلما أتى ما قد تمنيتٌ ساءني 
يخيّل في فكري إذا كنت خالياً 


() ج .٤۹۱/۱۸‏ 
)۲( ج _- "V1‏ 
)۳( ج ۱ --.-. 
)4( ج 0/1 
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وفي طولها إرهاق ذل وإزهاق 
ال و اهارا شك رر 
من العمر ما قد كنت أهوى وأشتاق 
ركوبي على الأعثاتق والسيرٌ إعناق 


ويذكرني مر النسيم وروخه 
وها أنا في إحدى وتسعين حجة 
يقولون ترياق لمشثلك نافع 


حفائرَ تَعْلُوها من التَرّْب أطباق 
لهافيّ إرعاد مخوف وإبراق 
وال لا رخ ات تراق 


الا ومن شعر شيخ الحنفية زيد بن الحسن الكندي قوله: 


لبا شن الا عمار تعن ية 
وقد أقبلث إحدى وتسعون بعدها 
ولا عرو أن آني هُنیدة"“ سالماً 
وقد کان في عصري رجال عرفتُهم 
وما عاف قبلي عاقل طول عمره 
[ قال: 
N E E E HE EE‏ 
فلم تعن عنه حماه الرجال 
فلك تنعل اال اين 


وعندي رجاءٌ بالزيادة مولع 
فقد يُدرك الإنسانٌ مايتوقع 
حبوها وبالآمال فيهاتمتعوا 
NYS‏ مَنْ فيه للعقل موضة 


ولم يجدفيل عليه فتيلا 
ويُفنيهم الدهرٌ جيلاً فجيلا“ 


# ¥ #* 


)0( هنيدة: مائة عام. 
۳( ج ۲/£. 
(۳) ج .٤4۳۴/۲۲‏ 


٥٠١‏ - باب استحباب زيارة القبور 


ل قال معمر: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطأة: إنك 
غرزتني بعمامتك السوداء» ومجالستك القراءء وقد أظهرنا الله على كثير مما 
تکتمون› اما تمشون بین الو 


ل عن مالك أن صالح بن علي الأمير سأل عن قبر عمر بن عبدالعزيز 
فلم جذ مَنْ یخبره حتى ذل على راهب فسأله فقال: قبر الصديق تريدون؟ 
هو في تلك المزرعة. 

3 قال هشام بن الغاز: نزلنا منزلاً مرجعنا من دابق فلما ارتحلنا 
مضی مکحول ولم نعلم أین يذهب فسرنا کثيراً حتى جاء فقلنا: أين ذهبت؟ 
قال : آثیت قبر عر جن عبدالعرير وهو على خمسة أميال من المنزل»› 
فدعوت له ثم قال: لو حلفت ما استثنيت ما كان في زمانه أحد أخوف لله 
ولا ارهد فلاا مھ 

1 عن محمد بن صالح التمار قال: كان صفوان بن سليم يأتي البقيع 
في الأيام فيمر بي فاتبعته ذات يوم وقلت: لأنظرن ما يصنع»› ففتح رأسه 
وجلس إلى قبر منهاء فلم يزل يبكي حتى رحمته وظننت أنه قبر أحد بعض 
(1) ج /۳. 


)۲( ج .\E/o‏ 
)۳( ج /1€0. 


أأهله» ومر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك» 
فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله»ء 
فقال محمد: كلهم أهله وإخوتهء إنما هو رجل يُحَرّك قلبه بذكر الأموات» 
كلما عرضت له قسوة قال: ثم جعل محمد يمر بي فيأتي البقيع فسلمت 
عليه ذات يوم فقال: أما نفعك موعظة صفوان؟ فظننت أنه انتفع مما ألقيت 
الي 


ل] عن الأوزاعى قال: جئت إلى بيروت أرابط فيها فلقيت سوداء عند 
المقابر فقلت لها: يا سوداء أين العمارة؟ قالت: أنت فى العمارة وإن أردت 
الات د 


لا روي أن الحسن بن صالح أنه كان إذا نظر إلى المقبرة يصرخ 


(۳) ٠ 
۰ ویعحسی عليه‎ 


د 


ل وكان أحمد بن حنبل إذا دخل مقبرة» خلع نعليه» وأمسكهما 
4( 

ل] حدثشا العباس بن محمد الأشهلى› حدثنی آبی» قال: مررت 
بمقابر» فسمعت همهمة» فإذا يحيى. بن أيوب في حفرة من تلك الحفرء 
وإذا هو يدعو ويبکي» ويقول: يا قرة عين المنقطعين» ويا قرة عين 
العاصين» أنت سترت عليهم» ولم لا تكون قرة عين المطيعين» وأنت 
سننت عليهم بالطاعة؟ قال: ويعاود البكاءء فغلبني البكاءء ففطن بي فقال : 
تعال لعل الله إنما بعث بك لخيرر” . 


() ج .۳٦۷/9‏ 
ج .11V‏ 
چ VN‏ 
() ج ۲۹۸/۱۱. 
)( ج 7A‏ 


۳ 


0 سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: بينا أنا فى قبة بالمقابر بلا 
کو ا اا دن عل الحا ا م هدا 
قالت: ضالةء فدلني على الطريق. فقلت: رحمك الله أي الطريق 
کي فل عى طرق ال ا اح ت جات 
إن بيننا وبينها عقاباء وتلك العقاب لا تقطع إلا بالسير الحثيث» وتصحيح 
المعاملة» وحذف العلائق الشاغلة» فبكت» ثم قالت: سبحان من أمسك 
عليك جوارحك» فلم تنقطع»› وفؤادك فلم يتصدع. ثم خرّت مغشيا عليها. 
فقلت لبعض النساء: أي شيء حالها؟ فقمن» ففتشنهاء فإذا وصيتها في 
جيبها: كفنوني في اثوابي هذه. فان کان لي عند الله خير فهو أسعد لي› 
وإن كان غير ذلك فبعدأ لنفسي» قلت: ما هي؟ فحركوهاء فإذا هي ميتة. 
فقلت: لمن هذه الجارية؟ قالوا: جارية رش مصابة» وكان قرينُها يمنعها 
من الطعام» وكانت تشكو إلينا وجعاً بجوفهاء فكنا نصفها للأطباءء فتقول: 
خلوا بيني وبين الطبيب الراهب» تعني: أحمد بن أبي الحواري» أشكو إليه 
بعض ما أجد من بلائي» لعله أن يکون عنده شفائي”“. 

ل حدثنا ابن أبي الحواري»ء قلت لأبي بكر بن عياش: حدثنا. قال: 
دعونا من الحديث» فقد كبرنا ونسيناء جيئونا بذكر المعاد وبذكر المقابر» لو 
أني أعرف أهل الحديث لأتيتهم إلى بيوتهم أحدثه" . 

FF ¥ ¥ 


) ج ۹۱/۱۲ - ۹۲. 
() ج ۹۲/۱۲. 


١‏ - باب كراهية تمني الموت بسبب 


ضرٌنزل به ولا بأس به لخوف 
لغتنة في الدين 


لاعن عمرو بن ميمون أنه كان لا يتمنى الموت يقول: إني أصلي 
في اليوم كذا وكذا حتى أرسل إليه يزيد بن أبي مسلم فَعََهُء e‏ 

فکان يقول : اللهم ألحقني بالأخيار» ولا تخلفني مع الأشرارء واسقني من 
عذب الأنهار 

لا قال عمر بن ذر: کتب سعید بن ج جبير إلى أبي كتاباً أوصاه 
بتقری الله وقال : إن بقاء المسلم کل يوم غنيمة»› فذكر الفرائض والصلوات 
وما یرزقه الله من ذکره" . 

كان القاسم بن مخيمرة يدعو بالموت»› فلما حضره الموت قال لأم 
ولده: كنت أدعو بالموت فلما نزل کرهته. 

قال اللحبي: کا این ی ارت وای 4 فن اه 
یتمنى أحدنا الموت لضر نزل به وقال: ليقل : ليقل: اللهم أحيني إذا کانت الحياة 
خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة E‏ 


0( ج .۱01/٤‏ 
)۲( ج "٦/٤‏ . 
)۳( ج ە/€°. 


ل قال عبدالرحمن: كان سفيان الثوري يتمنى الموت ليسلم من 

هؤلاء» فلما مرض كرهه وقال لي اقرا على يس )€ فإنه يقال يخفف 
ا ND E‏ 
عن المريض فقرأت فما فرغت حتى طفىء'. 

ل قال رسته: سألت ابن مهدي عن الرجل يتمنى الموت مخافة الفتنة 
على دینه› قال : ما أری بذلك اسا لکن لا یتمناه من ضر به» أو فاقه» 
تمنى الموت أبو بكر وعمر ومن دونهما" . 

ل وسمعه ابنه عبدالله بن أحمد بن حنبل يقول: تمنيت الموت» وهذا 
أمر أشد على من ذلك ذاك فتنة الضرب والحبس› كنت أحمله» وهذه فتنة 

° (MM. 
الا‎ 

وقال أحمد بن حنبل: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا 
عرفا فك بلمت: الهورة :آي ات الموت احا وما 

ل حدثنا الحسن بن منصور»ء وقد عرض عليه قضاء نيسابور» فاختفى 
ثلاثة أيام» ودعا اللهء فمات في اليوم الثالث . 

ل] كان المستعين بالله العباسى»› بعث إلى نصر بن على يشخصه 
للقضاء» فدعاه عبدالملك أمير البصرة»› وأمره بذلك. فقال: أرجع 
وأستخير الله تعالى. فرجع إلى بيته نصف النهار» فصلى ركعتين» وقال: 
اللهم إن کان لئ عندك خير فاقبضنی › فنام» فأنبهوه» فإذا هو ا 

ل0 جاء محمد بن إسماعيل البخاري إلى أقربائه «بخرتنك)» فسمعته 
يدعو ليلة إذا فرغ من ورده: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت»› 


أ 


)1( ج .YVAN‏ 
(۲) ج ۲۰۷/۹. 
(۳) ج .۲٣/۱۱‏ 
(6) ج ۲۱۹/۱۱. 
() ج .۳۸٤/۱۱‏ 
)١‏ ج ۱۳۹/۱۲. 


۹٦ 


فاقبضني عليك . فما د تم الشهر حتی مات 

ل] قيل: إن أبا علي محمد بن علي بن مقلة الوزير الكبير قال: 
اا ابات انت ن 
لقد أحسنتٌ ما استطعتٌُ بجّهدي جِفظ أيمانِهم فبانث يميني 
ليس غد الممين لذأ عيبا یسن يا حياتي پات يميتي يني 


سمع أن العادل ا دعا بالموت خشية ى خا أن بعد وزیره أبن شکر»› 
أو پهينه › فأصبح میتاً٬‏ وکان ذا تهجد ln‏ 


$ ¥ * 


EY (۱( 
vo ج‎ (۲) 
۳۱/۲۱ ج‎ 


- باب الورع وترك الشبهات 


ل مر عبادة بن الصامت بقرية ذُمَر» فأمر غلامه أن يقطع له سواكاً 
من صفصاف على نهر بردی» E‏ ارجع فإنه إن لا يکن 
بٿمن › فإنه يیبس فیعود حطباً بثمن 

ل عن عثمان بن أبی عامر أنه بعث غلماناً له تجاراًء فلما جاؤواء 
قال : ما جئتم به؟ قالوا: جئنا بتجارة يربح الدرهم عشرة. قال: وما هى؟ 
قالوا: خمرٌ. قال: خمرٌ وقد تُهينا عن شربها وبيعها. فجعل يفتح أفواه 
الزقاق ويصبها" . 

ل عن نافع اجار يبه إلى ابن عمر بمثة لف فلما أراد أن يبايع 
ليزيد قال: ارى ذاك آرادء إن ديني عندي ٳذا e‏ 

ل] قال ابن سعد: غزا قثم بن العباس خراسان وعليها سعيد بن 
عثمان بن عفان. فقال له: أضرب لك بالف سهم؟ فقال: لا بل حمس ثم 
أعط الناس حقوقهم ثم أعطني بعد ما شئت» وكان قثم رضي الله عنه سيدا 
ورعاً فاضا . 


۳ ج /1°. 
)۲( ج ¥۷0/۲. 
۳( ج or‏ 
9) ج .٤4/۳‏ 


0۹۸ 


لاعن ميمون بن مهران أن عامر بن عبد قيس بعث إليه أمير البصرة: 
ما لك لا تزوّج النساء؟ قال: ما تركثهن وإنى لدائبٌ فى الخطبة. قال: وما 
لك لا تأكل الجبن؟ قال: أنا بأرض فيها مجوس فما شهد عليه مسلمان أن 
طلاب الحاجات فادعوهم واقضوا حوائجهم» ودعوا من لا حاجة له 

0) 

! 

ل أهدى خالد بن عبدالله بن أسيد عامل البصرة إلى مسروق ثلائين 
ألفا وهر يومئذ محتاج »› فلم N‏ 

ل1 قال عاصم بن بهدلة: كان أبو وائل شقيق بن سلمة يقول لجاريته 
إذا جاء يحيى - يعني ابنه - بشىء فلا تقبليه» وإذا جاء أصحابى بشىء 
فخذیه» وکان ابنه قاضياً على الكناسة . 


ل عن مطرف بن عبدالله العامري قال: خير دينكم الورع. 

ل قال شعيب بن الحبحاب: حَابَيْتُ أبا العالية فى ثوب» فأبى أن 
ي 
يشتري مني الوب . 

لا بعث المختار إلى على بن الحسين بمائة ألف» فكرةَ أن يقبلها 
وخاف أن يردها» فحبسها عنده فلما فتل المختار بعث يخبر بها عبدالملك 
وقال: ابعث من يقبضهاء فأرسل إليه عبدالملك: يا ابن العم خذها قد 
م | لك» فقا ™ 


)۱( ج 1۸/4. 
( ج ./٤‏ 
)۳( ج £/110. 
)€( ج ٤‏ /144. 
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ل قال جويرية بن أسماء: ما أكل علي بن الحسين بقرابته من 
رسول الله ية درهماً قط . 


ل قيل إن رجلا قال لسعيد بن ¿ المسيب: ما رأيت آورع من فلان. 
قال : هل رأيت علي بن الحسين؟ قال : لا قال : ما رایت أورع 2 


لاعن مصعب بن عثمان: کان سعيد بن يسار آحسن الناس وجهاً 
فدخلت عليه امرأة فسامته نفسه» فامتنع عليها فقالت: إذا أفضحك. فخرج 
إلى الخارج وتركها في منزله وهرب منها. قال سليمان: فرأيت يوسف 
عليه السلام وكأني أقول له أنت يوسف؟ قال: نعم آنا يوسف. الذي 
هممت وأنت سليمان الذي لم تهم. (إسنادها منقطع) . 


ل عن الضحاك بن مزاحم قال: أدركتهم وما يتعلمون إلا الورعء؟ 


عن عاصم سمعت مورقاً العجلي يقول: ما رأيت أحداً أفقه في 
ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين› وقال عاصم : وذکر محمد 
تل ات قلابة فقال : اصرفوه کیف شئتم› فلتجدنه أشدكم ورعاًء وأملككم 
ا 


1 دوقت لی ابن رین کین کر من جل زیت کر اران 
لکونه وجد في ب بعض الظروف فان 


بأربعین لف درهم في زف منه فار فظن انیا و وقعت في ا 


(۱) ج .۳۹۱/٤‏ 
)۲( ج .1/٤‏ 
)( ج ٤‏ /. 
ج 4| 1. 
0 ج 4/٤‏ . 
»( ج ۹/٤‏ 1°. 
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وصبً الزيت كله وكان يقول: إني ابتليت بذنب أذنبته منذ ثلاثين سنة» 
قال: فکانوا یظنونه أنه عير رجلا فقیرا . 


ل قال يونس بن عبيد: لم يكن يَغْرض لمحمد بن سيرين أمران في 
ف اد اوی 


L[‏ قال بکر بن عبدالله المزنى : من أراد أن ينظر إلى أورع من أدركنا 
E‏ ۳( ّ 
فلينظر إلى محمد بن سيرين '. 


قال هشام بن حسان : کان محمد بن سیرین ينجر فإذا ارتاب فی 
(0D 1‏ 
شيءَ ترکه 8 


ل عن هشام بن حسان أن ابن سیرین اشترى بيعاً من منوتياًء فأشرف 
فیه على ربح ثمانين ألفاً» فعرض في قلبه شيء فترکه. قال هشام: ما هو 
وا ا 


عن فح نسحد سالك جن م :ادن الذي ركت جحد بن 
سیرین حتی حبس؟ قال: اشترى طعاماً بأربعين ألفاً فأخبر عن أصل الطعام 
بشيء فكرهه فتركه» أو تصدَق به فحبس على المال» حبسته امرأة وكان 
الذي حبسه مالك بن المنذر" . ) 


(Vf 
اليوم بأسا.‎ 


لاعن ميمون بن مهران قال: قدمت الكوفة وأنا أريد أن أشتري البر 


() ج ۳/6 
)۲( ج 114/٤‏ 
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فأتیت ابن سيرين بالكوفة فساومته» فجعل إذا باعني صنفاً من أصناف البز 
قال: هل رضیت؟ و نعم» فيعيد علي ثلاث مرات» ثم يدعو رجلین 
فیشهدهماء وکان لا ر يشتري ولا يبيع بهذه الدراهم الحجاجية» فلما رأيت 
IE E‏ شتریته حتى لفائف ال . 


ا ابن عون قال : کان ابن سیرین إذا وقع عنده درهم زيف أو 
(Da‏ 


سوق لم يشتر یشتر به» فمات يوم مات وعنده خمسمئة زيوفاً وستوقة 

ل] بعث أحد أمراء اليمن إلى طاووس بن كيسان بسبعمائة دينار أو 
خمسمائة وقيل للرسول إن أخذها الشيخ منك فإن الأمير سيحسن إليك 
ويكسوك. فقدم بها على طاووس الجند فأراده على أخذها فأبىء فغفل . 
طاووس» فرمى بها الرجل في كَرَةٍ البيت ثم ذهب» وقال لهم: قد أخذها. 
ثم بلغهم عن طاووس شيء يكرهونه فقال: ابعثوا إليه فليبعث إلينا بمالنا 
فجاءه الرسول فقال: المال الذي بعث به الأمير إليك» قال: ما قبضت 
a‏ فرجع الرسول وعرفوا أنه صادق» فبعثوا إلى الرجل الأولء فقال: 
المال الذي جئتك بها يا أبا عبدالرحمن» قال: هل قبضت منك شيئًاً؟ قال : 
لاء ثم نظر حيث وضعه فمد يده» فإذا بالصرة قد بنى العنكبوت عليها 
فذهب بها إليه". 


لاعن ابن عيينة قال: قال عمر بن عبدالعزيز لطاووس : : ارفع حاجتك 
إلى أمير المؤمنين - يعني سلميان بن عبدالملك قال: ما لي إليه حاجة». 
فان عضر ع سن ذلك قال سفیان : a‏ 
مستقبل الكعبة: ورب هذه البنية ما رأيت أحداً الشريف والوضيع عنده 
را اوو 


() ج 1۲۰/4. 
() ج 1۲۰/4. 
) ج 9/. 
)£( ج .4/٥‏ 


ولقد ترك مائة ألف وهى له حلال. 


SS‏ أرسل عمر ا بن خبيداك التبجى إلى 
القاسم بن محمد بخمسمئة دینار فأ ان قا 


a‏ إن أدق قلمك 


وقارب بين أسطرك. فؤإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون 
)۳( 
ره 2 


لاعن ميمون بن مهران قال: ما زلت ألطف في أمر الأمة أنا 
وعمر بن عبدالعزيز حتى قلت له: ما شأن هذه الطوامير التى تكتب فيها 


بالقلم الجليل وهي من بيت المال» فكتب في الآفاق بتركه فكانت كتبه 
(EX‏ 
شرا 4 


لاعن عون بن المعتمر أن عمر بن عبدالعزيز قال لامرأته: عندك 
درفم اشترى ,عا الت لاء فال: دك فلوس ؟ قات : لانت 


أمير المؤمنين ولا تقدر على درهم. قال: هذا أهون من معالجة الأغلال في 
(o) .‏ 


ESS CSE a 
2 ما كان في حوائج المسلمين» فإذا فرغ أطفأها» وأسرج‎ 
ل قال مالك: أتى عمر بن عبدالعزيز بعنبرة» فأمسك على أنفه مخافة‎ 
. أن يجد ريحهاء وعنه أنه سد أنفه وقد أحضر مسك من الخزائ‎ 


() ج /00. 
۳ ج .4/٥‏ 
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لا عن عمرو بن مهاجر قال: اشتهى عمر بن عبدالعزيز تفاحاً فأهدى 
إليه رجل من أهل بيته تفاحاً فقال: ما أطيب ريحه وأحسنه» وقال: يا غلام 
ارفعه للذي أتى به» وأفر مولاك السلام وقل له: إن هديتك وقعت عندنا 
بحيث تحب» فقلت: يا أمير المؤمنين ابن عمك ورجل من أهل بيتك وقد 
بلغك أن e‏ الله يو كان يأكل الهدية قال: ويحك إن الهدية كانت له 
هدية» وهي اليوم لنا رشوة“. 


لاعن إبراهيم بن ميسرة آن غر ب دال ز اشتری موضع قبره 
قبل أن يموت بعشرة دنانير : 


O TR 


0 


3 قال الجراح الحكمي : ترکت الذنوب حياء أربعين سنة » ثم أدركني 
الوںع 


لا قال عمر د ان زائدة: کان القاسم بن مخيمرة إذا وقعت عنده 
الزيوف كسرها ولم ب 


ل] قال حصين بن عبدالرحمن: أعطى أميرٌ زبيد بن الحارث دراهم 
فلم يقبلها" . 


لا قدم سليمان بن عبدالملك المدينة وعمر بن عبدالعزيز عامل عليها 
قال : فصلی بالناس الظهر ثم فتح باب المقصورة واستند إلى المحراب 


() ج .۱٤/٩‏ 
) ج ە/1€€. 
)۳( ج 1€0/0. 
(6) ج 14۰/9. 
)6( ج |۳ 
%0( ج .۹۸/٥‏ 


واستقبل الناس بوجهه فنظر إلى صفوان بن سليم فقال لعمر: من هذا؟ ما 
رأيت أحسن سمتأ منه. قال: صفوان. قال: يا غلام كيس فيه خمسمئة 
دنار فأتاه به فقال لخادمه: اذهب بها إلى ذلك القائم» فأتى حتى جلس إلى 
صفوان وهو يصلي ثم سلم فأقبل عليه. فقال: ما حاجتك؟ قال: يقول 
أمير المؤمنين: استعن بهذه على زمانك وعيالك. فقال صفوان: لست الذي 
أرسلت إليه» قال: ألست صفوان بن سليم؟ قال: بلى. قال: فإليك 
أرسلت. قال: اذهب فاستثبت» فولى الغلام وأخذ صفوان نعليه وخرج فلم 
ير فيها حتى خرج سليمان من المدينة . 

ل قال مسعر: بعث بعض الأمراء إلى اتی حصیين بألفي درهم وهو 
عائل فردها فقلت له: لم رددتها؟ قال: الحياء والتكرم" . 


فأعطاه خمسة آلاف ليشتري بها جاريةء فأبى أن يقبلها" . 


ل قال ابن شوذب: قسم أمير البصرة على قرائها فبعث إلى مالك بن 
دنار فأخذ» فقال له محمد بن واسع: قبلت جوائزهم؟ قال: سل جلسائي . 
قالوا: يا أبا بكر اشتري بها رقيقاً فأعتقهم. قال: أنشدك الله أقلبك الساعة 
على ما كان عليه؟ قال: اللهم لاء إنما مالك حمار إنما يعبد الله مثل 


(€) 


لا قال سليمان التيمي : لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر 
)6( 
کله . 


(1)( ج /14. 
)۲( ج /1. 
)۳( ج ./٦‏ 
(€( ج /۰. 
() ج ۱۹۸/۹. 


لا جاء رجل شامي إلى سوق الخزازين فقال: عندك مُطرف بأربع 
مائة؟ فقال يونس بن عبيد: عندنا بمئتين» فنادى المنادي: الصلاةء فانطلق 
يونس إلى بني قشير ليصلي بهم» فجاء وقد باع ابن أخته المطرف من 
الشامى بأربعمئة فقال: ما هذه الدراهم؟ قال: ثمن ذاك المطرف» فقال: يا 
عبدالله هذا المطرف الذي عرضته عليك بمئتي درهم فان شئت خذه وخذ 
مئتين وإن شئت فدعه. قال: من أنت؟ قال: أنا رجل من المسلمين. قال: 
سالك با من اند ما اسك قال برت جن به قال قراف نا 
لنكون في نحر العدو فإذا اشتد الأمر علينا قلنا: اللهم رب يونس فرج عنا 


ل] قال أمية بن خالد: جاءت امرآة إلى يونس بن عبيد بجبة خر 
فقالت له: اشترها. قال: بكم؟ قالت: بخمسمئة. قال: هي خير من ذلك. 
قال: بستمئة. قال: هي خير من ذلك فلم يزل حتى بلغت ألفاً. وكان 
يشتري الإبريسم من البصرة فيبعث به إلى وكيله بالسوس وكان وكيله يبعث 
إليه بالخز فإن كتب وكيله إليه أن المتاع عندهم زائد لم يشتر منهم حتى 
يخبرهم أن وكيله كتب إليه أن المتاع عندهم زائد" . 


ل] قال بشر بن المفضل: جاءت امرأة بمطرف خز إلى يونس بن عبيد 
تعرضه عليه» فقال لها: بكم؟ قالت: بستين درهماً. فألقاه إلى جاره فقال: 
كيف تراه؟ قال: بعشرين ومئة. قال: أرى ذاك ثمنه أو نحوأً من ثمنه. فقال 
لها: اذهبي فاستأمري أهلك في بيعه بخمسة وعشرين ومائة. قالت: أمروني 
أا اة بسن فال ارج فاستاريت ۰٩‏ 


ل قال النضر بن شميل: غلا الخز في موضع كان إذا غلا هناك غلا 
بالبصرة» وكان يونس بين عبيد خزازاً فعلم بذلك فاشتری من رجل متاعا 
)۱( ج ۲۸۹/۹. 


() ج ۲۸۹/۹. 


بثلاثين ألفاً فلما كان بعد ذلك قال لصاحبه: هل كنت تعلم أن المتاع غلا 
بأرض كذا وكذا؟ قال: لا. ولو علمت لم أبع. قال: هلم إليّ مالي وخذ 
مالك» فرذ عليه الثلاثين الألف . 


ل الأصمعي حدثنا سكن صاحب الغنم قال: جاءني يونس بن عبيد 
بشاة فقال: بعها وابرأ من أنها تقلب العلف وتنزع الوتد فبَيّن قبل أن يقع 
ا" 

ل قال أبو عبدالرحمن المقرئ: نشر يونس بن عبيد ثوباً على رجل 


إلا هاهن"؟ 


ل قال يونس بن عبيد: ليس شيء أعز من شيئين: درهم طيب»› 
ما خط على سوداء فی بیضاء قط › ولا أستطيع أن أقول لمائة درهم أصبتها 
أنه طاب لي منها عشرة وأيم الله لو قلت خمسة لبررت» قالها غير مرة . 
الحلال والحرام فكلاهما قال: ما أعلم في مالي درهماً حلالاً. 

قال الذهبي : والظن بهما أنهما لا يعرفان في مالهما أيضاً درهماً 

(o 
. حراما‎ 


لا قيل: إن كهمس بن الحسن التميمي سقط منه دينار ففتش فلقيه 
فلم یأخذه وقال غیره". 


() ج .۲۹۳/١‏ 
(۳) ج ۲۹۰/۹. 
(۳) ج ۲۹۰/۹. 
() ج ۲۹۰/۹. 
() ج ./٦‏ 
۷) ج ۱۷/٦‏ 


أمير المؤمنين أن يقطعك قطيعة» فسكت فألححت عليهء فقال: يا بني إنك 
لتسألني أن أسأله شيئاً قد ابتدأني هو به غير مرة فلم أفعل. 

ل قال مالك: لم يكن أحد بالمدينة له شرف إلا إذا حَرّبه أمر رجع 
إلى ابن هرمزء وكان إذا قدم المدينة عَنَمٌ الصدقة ترك أكل اللحم لكونهم لا 
DPA REN‏ 
ياخذونه كما ينبغي 


ل عن يحيى بن معين أن معمر بن راشد كان زوج أخت امرأة معمر 
أكل فقام فتقيا“ . 


لا عن عبدالرزاق قال: أكل معمر من عند أهله فاكهة ثم سأل فقيل : 
هدية من فلانة النواحة فقام فتقياً وبعث إليه معن والي اليمن بذهب فرذه 
وقال لأهله: إن علم بهذا غيرنا لم يجتمع رأسي ورأسك أبدا . 

ل قال الأوزاعى: ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على على بالنفاق 
زرا مه را علا ذلك الاق والكان: رمان اة فال بف اقات 
أمري سألت مكحولاً ويحيى بن أبي كثير وعطاء بن أبي رباح وعبدالله بن 
عبيد بن عمير فقال: ليس عليك شيء إنما أنت مكره» فلم تقر عيني حتى 
فارقت نسائي وأعتقت رقيقي وخرجت من مالي وکفرت أيماني . 


ل] قدم أبو مرحوم من مكة إلى الأوزاعي فأهدى له طرائف فقال: إن 


۱( ج ۷/٦‏ 
(۳) ج /۳۸۰. 

(۳) نوع من الطعام الطيب. 
() ج 1N‏ 
()( ج 1N‏ 

) ج ۱۳۱۸۷. 


شئت قبلت منك ولم تسمع مني حرفاًء وإن شئت فضم هديتك واسمع”'. 

J‏ عن ابن مهدي قال : قدم سقیان الثوري البصرة والسلطان يطلبه 
فصار إلى بستان فأجر نفسه لحفظ ثماره فمرَ به بعض العشارين فقال: من 
أنت يا شيخ؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أرطب البصرة أحلى أم رطب 
الكوفة؟ قال: لم أذق رطب البصرة» قال: ما أكذبك البرٌ والفاجر والكل 
يأكلون الرطب الساعة» ورجع إلى العامل فأخبره ليعجبه فقال: ثكلتك أمك 
أدركه فإن كنت صادقاً فإنه سفيان الثوري فخذه لتتقرب به إلى أمير المؤمنين 
فرجع في طلبه فما قدر عليه" . 


ل قال مؤمل بن إسماعيل: دخلت على سفيان الثوري وهو يأكل 
طباهج بيض فكلمته في ذلك فقال: لم آمركم أن لا تأكلوا طيباً اكتسبوا طيباً 
)۳( 
وکلوا .. 


ل باع الحسن بن صالح مرة جارية فقال: إنها تنخمت علدنا مرة 
(E07‏ 
دما '. 


لاعن بقية قال: دعاني إبراهيم بن أدهم إلى طعامه فأتيته فجلس 
فوضع رجله اليسرى تحت إليته ونصب اليمنى ووضع مرفقه عليها ثم قال: 
هذه جلسة رسول الله ية كان يجلس جلسة العبد خذوا بسم الله . فلما أكلنا 
قلت لرفيقه: أخبرنى عن أشد شىء مر بك منذ صحبته؟ قال: كنا صياماً 
فلم يكن لنا ما نفطر عليه فأصبحنا فقلت: هل لنا يا أبا إسحاق أن نأتي 
الرستن (بلدة) فنكري أنفسنا مع الحصادين؟ قال: نعم. قال: فاكتراني رجل 
بدرهم فقلت: وصاحبي؟ قال: لا حاجة لي فيه أراه ضعيفا فما زلت به 
حتی اکتراه بثلثين فاشتريت من كرائي حاجتي وتصدقت بالباقي فقربت إليه 


(۷) ج ۱۳۲۸۷. 
۳ ج .oN‏ 
)( ج .TVYN‏ 
(4) ج .۳14V‏ 
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الزاد فېبکی › وقال: أا نحن فاستوفینا أجورنا فلیت شعري أوفينا صاحبنا آم 
لا؟ فغضبت فقال: أتضمن لي أنا وَفيناه؟ فأخذت الطعام فتصدقت به“ . 
ای ا م ا ال TT‏ 
أقبلها منك حدثتك. قال: لا تقبلها وحدثنى . 

ل] قال خلف بن عمر: ودخلت على مالك فقال: ما ترى؟ فإذا رؤيا 
بعثها بعض إخوانه يقول: رأيت النبي بي في المنام في مسجد قد اجتمع 
الناس عليه فقال لهم: «إني قد خبآت تحت منبري طيباً أو علماً وأمرت 
مالکاً أن يفرقه على الناس» فانصرف الناس وهم يقولون: إذاً ينفذ مالك ما 
أمره به رسول الله ية وعن حسين بن عروة قال: قدم المهدي فبعث إلى 
مالك بألفي دينار أو قال: بثلاثة آلاف دینار» ثم تاه الربيع بعد ذلك فقال: 
إن أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلامء فقال: قال النبي بل: 
«المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والمال عندي على حال . 

ل] وربما جاء الأحداث (إلى عبدالرحمن بن القاسم) يطلبون منه 
الحديث فيقول ٤‏ تعلموا الورع. 
AEE‏ 


قال : أشتهي سويقاًء فلم نجده إلا عند رجل كان يعمل للسلطان وكان معنا 
في السفينة فذكرنا ذلك لعبدالله. فقال: دعوه» فمات ولم يشربه" . 


() ج ۳۹۱7 
0( ج .66AN‏ 
۳ ج ۳/۸ 

۶ ج ۸ .. 
(o)‏ ج ۸ 
) ج 6۱۱/۸. 
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ل قال أبو بكر المقاريضي: سمعت بشر بن الحارث قال: عشرة 
ممن لا يأكلون إلا حلالاً ولو استفوا التراب والرماد قلت: من هم يا أبا 
نصر؟ قال: سفيان وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وابنه وسليمان 
الخواص ويوسف بن أسباط وأبو معاوية نجيح الخادم وحذيفة المرعشي 
وداود الطائي ووهیب بن الو 

لا عن الفضيل قال: لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق. وطلب 
الحلالء فقال ابنه على: يا أبتاه إن الحلال عزيزء قال: يا بُنى وإن قليله 
عند الله كثير" . ٠‏ 1 


ل أن علي بن الفضيل كان يحمل على أباعر لأبيه فنقص الطعام الذي 
حمله فحبس عنه الكراء فأتى الفضيل إليهم فقال: أتفعلون هذا بعلي؟ فقد 
كانت لنا شاة بالكوفة أكلت يسيراً من علف الأمير فما شرب لها لبناً بعد. 
قالوا: لم نعلم يا أبا علي أنه ابنك . 

لا عن الفضيل قال: أهدى لنا ابن المبارك شاة فكان ابني لا يشرب 
منهاء فقلت له في ذلك فقال: إنها قد رعت بالعراق“ . 

لاعن ابن عيينة قال: الورع طلب العلم الذي يعرف به الورع . 

ل عن يحيى بن سعيد قال: زاملت أبا بكر بن عياش إلى مكة فما 
خالد بن سلمة المخزومي فأتى آل خالد فاستحلهم وتصدَق بثمنه" . 

ل سمعت ابن عيينة يقول: قال لي ابن شبرمة: عجباً لهذا الرازي! 
عرضت عليه أن أجري عليه مثة درهم في الشهر من الصدقةء فقال: يأخذ 


() ج .٤۲٩/۸‏ 
() ج .٤۲0/۸‏ 
() ج 661/۸. 
(6) ج 661/۸. 
)6( ج £16/۸. 
) ج 644/۸. 
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اممارد ك ل ا ا ا اا ل ا ل 
القَرّاءء» فأبیت»› ثم جئت اليوم أطلب ما عندهم › أو ما في أيديهم ! 
قال الذهبي: يُزري ذلك ل ف 


ل وكان عبدالرحمن بن القاسم ذا مال ودنياء فأنفقها في العلم» 
وقيل: كان يمتنع من جوائز السلطانء وله قدم في الورع والتأله" . 

ل قال سحنون: ونزلنا بمسجد ببعض مدائن الحجاز» فنمناء فانتبه 
ابن القاسم مذعوراًء فقال لي: يا أبا سعيدء رأيت الساعة كأن رجلا دخل 
علينا من باب هذا المسجد» ومعه طبق مغطى وفيه رأس خنزير. أسأل الله 
تمر تلك القرية› فجعله بين يدي ابن القاسم» وقال : کل٬‏ قال : ما إلى 
ذلك من سبيل. قال: فأعطه أصحابك. قال: أنا لا آكله» أعطيه غيري! 
فانصرف الرجل» فقال لي ابن القاسم: هذا تأويل الرؤيا. وكان يقال: إن 
تلك القرية أكثرها وقف عُصبت" . 

ل وقيل: إن وكيعاً وصل إنساناً مرٌة بصرة دنانير لكونه كتب من 
محبرة (ذلك) الإنسان» وقال: اعذر»ء فلا أملك غيرها“ . 

ل وعن يوسف بن أسباط قال: يجزىء قليل الورع والتواضع من كثير 
الاجتهاد فى العمل . 

قال الفسوي : سألت هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم» فأقبل 
یصف علمه وورعه وتوأضعه» وقال: کان أبوه من رقیق الإإمارة» وتفرقوا 


(۱) ج ۱۹/۹. 
(۲) ج ۱۲۱/۹. 
۳( ج 4 _- .۲٤‏ 
©) ج .٠۹/۹4‏ 
(ه( ج 4 . 
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على أنهم أحرار» وكان للوليد أخ جلف متكبرء يركب الخيل» ويركب معه 
غلمان كثير» ويتصيد» وقد حمل الوليد دية» فأدى ذلك إلى بيت المالء 
أخرجه عن نفسه إذ اشتبه عليه أمر أبيه. قال: فوقع بينه وبين أخيه في ذلك 
شخب وجفاء وقطيعة» وقال: فضحتناء ما كان حاجتك إلى ما فعلت"؟ . 


لاوعن يوسف بن أسباط : إذا رأيت الرجل قد أشر وبطر»ء فلا 
تعظه» فليس للعظة فيه موضع»ء لي أربعون سنة ما حك في صدري شيء 
إلا ترک ۰ 1 
ء لر 
إلى عبدالله بن داود بمال» فأبی أن يأخذه» وقال : هو من مال الصدقة»› ولو 
كتب به لي من الخراج» لأخذته» فقال: لعله إنما كره لأنه كان ليس عليه 
دين» فيقول: إنما الصدقة لهؤلاء الأصناف» للفقراء والمساكين» والغارمين. 
فقلت له: كيف يأخذ من الخراج؟ قال: هذا كان أحب إليه يقول: ليس هو 
(Pw 1‏ 
ورعاً متكلماً. ثم حكى أن البلخي قال: بلغ من ورعه أنه کان لا يطأ هله 


تکون رذ : 2 
لاوعن الشافعي: لو أعلم أن الماء البازرد ينقص مروءتي ما 
ج )0( 
ننه 


(۱) ج ۲۱۳/۹. 
(۳) ج ۱۷۰/۹. 
۳ ج 4 . 
(©) ج ۲۰۱/۱۰. 
() ج .۸٩/۱۰‏ 
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الداراني في المنام» فرأيته بعد سنة» فقلت له: يا معلم ما فعل الله بك؟ 
قال: يا أحمد دخلت من باب الصغير» فلقيت وسق شيح» فأخذت منه 


عوداًء فلا آدري تخللت به آم رمیت به؟ فأنا في حسابه من و 


جاء رجل إلى سليمان بن حرب› فقال: إن مولاك فلاناً مات › 
ولف قيمة عشرين آلف درهم» قال : أقرب إليه مني ٠‏ المال لذلك 


دوني . قال : وهو يومئذ محتاج إلى در 
0 وعن محمد بن العباس بن الدرفس قال: كذب من ادعى المعرفة 
ويده ترعى في قصاع المكثرين» من وضع يده في فة غر دل 
ل] وقال أبو يحيى صاعقة: قدم زکيا بن عدي»› فکلموا له من 
يستعمله على قرية في الشهر بثلاثين درهماء فرجع بعد شهر»› وقال : لش 
أجدني أعمل بقدر الأجر 2 


ل] وقال أبو بكر بن عثمان: سمعت بشر د بن الحارث يقول: ! 


لأشتھی شواء منذ أربعين سنة» ما صفا لى درهی ۵ 


قال: أقام بشر بن الحارث بعبادان يشرب ماء البحرء ولا يشرب 
من حياض السلطان» حتى أضر بجوفه» ورجع إلى أخته وجعاً» وكان يعمل 
لار ا ا 

ل عن عبيدة قال: اختلف علي في الأشرب» فما لي شراب منذ 
عشرين سنة إلا عسل أو لبن أو ماء. قال: ومن آخرنا؟ قلت: عبدالله بن 
إدريس. قال: فأخرج كل ما في منزله فأهراقه" . 


۰ ج‎ ١ 
.۳۳۳/۱۰ ج‎ )۳( 
.۳۹۱/۱۰ ج‎ )۳( 
.££۳/١ ج‎ )©9 
.6۷۱/۱۰ ج‎ )٥( 
.6۷۱/۱۰ ج‎ ) 
. ۰ ج‎ )۷( 
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ل وسمعت ابن مهدي يقول: قال رسول الله يي: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك» فقلت: الآمر رجلء فقال: خذ بما (لا) يريبك حتى لا 
E‏ 


اتا اف السك بالك . u e‏ ا 
سطلاً عند فامي» فأخذ منه شيئاً ليقوته. فجاء» فأعطاه فكاكه» فأخرج إليه 
سطلين» فقال: انظر أيهما سطلك؟ فقال : لا دري أنت في حل منه» وما 


أعطيتك» ولم يأخذه. قال الفامي: والله إنه لسطلهء وإنما أردت أن أمتحنه 
. ( 
شه 


e‏ بن أحمد بن حنبل: ووجه رجل من الصين بكاغد 

صيني إلى جماعة من المحدثين؛ ووجه بقسطر إلى أبي» فرده» وولد لي 
ل فأهدى صديق لي شيئاً. ثم أتى على ذلك أشهر وأراد الخروج إلى 
البصرةء فقال لي: تكلم أبا يكتب لي إلى المشايخ بالبصرة» فكلمته» 
فقال: لولا أنه أهدى إليك» كنت أكتب له . 

ل الخلال: حدثنا عبدالله بن حنبل: حدثني أبي» قال: قيل لأبي 
عبدالله لما ضرب وبریء وکانت يده وجعه مما عَلق» وکانت تضرب علیه» 
فذكروا له الحمام» وألحوا عليه» فقال لأبي: يا أبا يوسف» كلم صاحب 
الحمام يخليه لي» ففعل ثم امتنع› وقال: ما أريد أن أدخل الحمام“. 

ل سمعت محمد بن طارق البغدادي» يقول: قلت لأحمد بن حنبل: 
أستمد من محبرتك» فنظر إلي» وقال: لم يبلغ ورعي ورعك هذا 
. )6( 
وتسم 


)۱( ج 4. 
)۲( َ | الفامي : الذي بیع الحمص. 
(۳) ج ۲۰۹/۱۱. 
() ج ۲۰۹/۱۱. 
() ج ۲۲۲/۱۱. 


“1° 


ل] وقال خطاب بن بشر: سألت أحمد بن حنبل عن شيء من الورع› 
فتبین الاغتمام عليه إزراء على نفسه . 

ل وقال المروذي: سمعت أبا عبدالله ذكر أخلاق الورعين» فقال: 
أسأل الله أن لا يمقتنا. أين نحن من هؤلاء!! 


ل وكان إذا ذكر بين يدي المتوكل أهلٌ الورع» بكى . 

ل قال الجنيد: واجتاز الحارث المحاسبي يوماً بي في وجهه 
الضر من الجوع› فدعوته وقدمت له ألواناء فأخذ اللقمة› فرأد يته یلوکها» 
فوثب وخرج› ولفظ اللقمة»› فأتيته فعاتبته » فقال : أما الفاقة فكانت شديدة» 
ولكن إذا لم يكن الطعام مرضياء ارتفع إلى أنفي منه زفرةء فلم أقبله" . 

ل وقال الجنيد: سمعت سرياً يقول: أشتهي منذ ثلاثين جزرة أغمسها 
فيها تبعة» ولا لمخلوق فيها مء فما أجد إلى ذلك سبيلا“؟. 

ل أخبرني ابن عبدالحكم» »> قال: أتيت بكتب حسنة الخط› تدعی : 
(المستخرجة) من وضع صاحبکم محمد بن أحمد العتبي› رابت جلها 
کذوباء مسائل المجالس له لم يوقف عليها أصحابهاء فخشیت أن أموت» 
فتوجد في ترکتي› فوهبتها لمن يقرأ فيها. قلت: كيف استحللت أن تعطيه 
لیقرأً فیها؟ فسکت” . 


ل وقال محمد بن أبي حاتم: ركبنا يوماً إلى الرمي» ونحن بفربر» 
فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرصة» فجعلنا نرمي» وأصاب سهم 
أبي عبدالله (البخاري) وتد القنطرة الذي على نهر ورادة فانشق الوتد. فلما 


() ج ۲۲۵/۱۱. 
() ج ۲۲۹/۱۱. 
۳ ج ۱۱۱/۱۲. 
() ج ۲-.-. 
() ج ۳۳/۱۲ - 1". 


راه ابو عبدالله» نزل عن دابته» فأخرج السهم من الوتد» وترك الرمي . وقال 
لنا: ارجعوا. ورجعنا معه إلى المنزلء فقال لي : يا أا جعفرء لي إليك 
حاجة تقضيها؟ قلت: أمرك طاعة. قلت: حاجة مهمة» وهو يتنفس 
الصعداء. فقال لمن معنا : اذهبوا م أبي جعفر حتی تعینوه على ما سألته» 
فقلت: أية حاجة هي؟ قال لي: تضمن قضاءها؟ قلت: نعم» على الرأس 
والعين» قال: ينبغي أن تصير إلى صاحب القنطرة» فتقول له: إنا قد أخللنا 
بالوتد» فنحب أن تأذن لنا فى إقامة بدلهء أو تأخذ ثمنه» وتجعلنا فى حل 
مما كان مناء وكان صاحب القنطرة خميد بن الأخضر الفربري. فقال لي: 
أبلغ أبا عبدالله السلام» وقال له: أنت في حل مما كان منك. وقال: جميع 
ملكي لك الفداء. وإن قلت: نفسي»٠‏ أكون قد كذبت» غير أني لم أكن 
أحب ان ھن فے ون أو فى ملکی . فأبلغته رسالته» فتهلل وجهه»› 
واستنار» وأظهر سروراًء وقرأ في ذلك اليوم على الخرباء نحواً من خمسمئة 
حديث» وتصدق بثلاثمئة دره. 


اجعلني في حل يا أبا معشر» فقال : من آي شيء؟ قال : رویت ا حدیاًء 
فنظرت إليك» وقد أعجبت به» وأنت تحرك راسك ويدك» فتبسمت من 
ذلك. قال: أنت فى حل» رحمك الله يا أبا عبداش . 


قال: وسمعت أا عبدالله البخاري يقول : ما تولیت شراء شىء ولا 
بيعه قط. فقلت له: كيف» وقد أحل الله البيع؟ قال: لما فيه من الزيادة 
والنقصان والتخليط» فخشيت إن توليت أن أستوي بغيري. قلت: فمن کان 
يتولى أمرك فى أسفارك ومبايعتك؟ قال : كنت أكفى ذللف , 

لا يقول أحمد بن حنبل: دخلت على أبي الحسن - يعني: إسماعيل 


(0) ج 6٤۳/۱۲‏ - 444. 
(۳) ج .6٤4/۱۲‏ 
)۳( ج 4 
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والد e‏ ا فقال : TS‏ ر 
عبدالله : اضق ما یکون الرجل عند الموت ۵ 


ل قال: وكان أبو عبدالله البخاري اكترى منزلاًء فلبث فيه طويلاً 
فسمعته يقول: لم أمسح ذكري بالحائط ولا بالأرض في ذلك المنزل. فقيل 
له: لمْ؟ قال: لأن المنرل لغيري . 

ل قال: قال لي أبو عبدالل يوماً بفربر: بلغني أن نخاساً قدم 
بجواري» فتصير معي؟ قلت: نعمء فصرنا إليهن فأخرج جواري حسانا 
ا . . ثم خرج من خلالهن جارية خزرية دميمة عليها شحم› > فنظر إليهاء 
فمس ذقنها فقال: اشتر هذه لنا منه» فقلت : هذه دميمة قبيحة لا تصلح› 
واللاتي نظرنا إليهن يمكن شراؤهن بثمن هذه. فقال: اشتر هذه فإني قد 
مشست دقها ولا .أاخب أن أمس جارية» ثم لا أشتريها. فاشتراها بغلاء 
خمس مئة درهم على ما قال أهل المعرفة. ثم لم تزل عنده حتى أخرجها 
معه إلى نیسابور”" . 


ل] وقال غنجار: أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد المقرىء: سمعت 
بكر بن منير - وقد ذكر معناها محمد بن أبي حاتم» واللفظ لبكر - قال: 
كان حمل إلى البخاري بضاعة أنفذها إليه ابنه أحمدء فاجتمع بعض التجار 
إليه فطلبوها بربح خمسة آلاف درهم. فقال: انصرفوا الليلة. فجاءه من الخد 
تجار آخرون» فطلبوا منه البضاعة بربح عشرة آلاف . فقال: إني نويت بیعها 
للذين أتوا البارحة . 


ل وقيل: إن المعتضد نفذ إلى إبراهيم الحربي بعشرة آلاف» فردهاء 


)1( ج 4 . 
)۲( ج ۲ 
)( ج ۲ 
)£( ج ۷۲ .SEA._‏ 


ثم سير له مرة أخرى آلف دينار» فرده؟. 
من دراهم القضاء زيادة على أربعمئة ألف درهم» لا يحاسبني الله يوم القيامة 
اي شربت منها شربة ماء» أو أكلت منهاء أو لت 


ل قال الفرغاني: وكتب إلي المراغي يذكر أن المكتفي قال للوزير: 
أريد أن أقف وقفاً. فذكر القصة وزاد: فرد الألف على الوزير يقبلهاء 
فقيل له: تصدق بها. فلم يفعل» وقال: أنتم أولى بأموالكم وأعرف بمن 


تصدقون غ 


لا وقيل: إن الحسن بن علي البربهاري ترك ميراث أبيه تورعاً» وكان 
6 
سا ألا 


ل قال: E‏ قال: سقطت من الحافظ ابن عقدة 
دنانير» فجاء بنخال ليطلبهاء قال عقدة: فوجدتها ثم فكرت فقلت: ليس في 
الدنيا غير دنانيرك؟ فقلت للنخال: هي في ذمتك» وذهبت وتركته". ٠‏ 

[] قال: وکان ابن عقدة يؤدب ابن هشام الخزاز»› فلما حذق الصبى 
وتعلم» وجه إليه أبوه بدنانير صالحة» فردها فظن ابن هشام أنها استقلت»› 
فأضعفها له» فقال: ما رددتها استقلالاًء ولكن سألنى الصبى أن أعلمه 
القرآنء فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن ولا أستحل أن آخذ منه شيئاًء ولو 
دفع إلي الدنيا". 

ل حدثني أبو القاسم بن علان الواسطي قال: لما أصاب أبا الحسن 


)1( ج 1/۳ 
)۲( ج /. 
(۳) ج .۲۷۲/۱٤‏ 
(6( ج 1/6٥‏ . 
)6( ج .tf£/\eo‏ 
0( ج ££" 
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الكرخي ا فی آخر عمره» حضرته» وحضر أصحابه: أبو بكر 
الدامغاني» وأبو علي الشاشي» وأبو عبدالله البصري» فقالوا: هذا مرض 
يحتاج إلى نفقة وعلاج» والشيخ مقل ولا ينبغي أن نبذله للناسء فكتبوا إلى 
سيف الدولة بن حمدان» فأحس الشيخ بما هم فيه» فبكى» وقال: اللهم لا 
تجعل رزقي إلا من حيث عودتني» فمات قبل أن يحمل إليه شيء. ثم جاء 
من سيف الدولة عشرة آلاف درهم» فتصدق بها عنه . 


ل وقال الخلال: كان أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد العجلى في 
طريق» ومعه خبز وفانيذء فاأراد قاع الطريق أخذه منه» فدفعهم بعصاه» 
فقيل له في ذلك» فقال: لأنه كان حلالاًء وربما كنت لا أجد مثله. ودخل 
كرمان في هيئة رئّة وعليه أخلاق وأسمال» فحمل إلى الملك» وقالوا: 
جاسوس. فقال الملك: ما الخبر؟ قال: تسألني عن ج الأرض أو کک 
السماء؟ فإن كنت تسالني عن خبر السماء وک يوم هر ف ان چ 
كنت تسألني عن خبر الأرض فل من من ا ان ۰46 فتعجب ا 
من کلامه» وأکرمه» وعرض عليه الا ا ا 


ل كان شيخنا الداوودي بقى أربعين سنة لا يأكل لحماًء 
شرن اران واخلاط اي فام ت فان بال السك وماد 
له من نهر كبير» فحكى له أن بعض الأمراء أكل على حافة ذلك النهر 
ونفضت سفرته وما فضل في اله فا اقل السك بد“ 


ل] سمعت الفضل ابن عمر النسوي يقول: كنت بجامع صور عند أبي 
بكر الطب فدخل علوي وفي کمه دنانیر» فقال : هدا الاب نضرف في 
مهماتك . فقطب في وجهه» وقال: لا حاجة لى فيه› فقال: كأنك تستقله» 


() ج .V/o‏ 
(۲) الرحمن: ۲۹. 
(۳) الرحمن: .۲١‏ 
() ج 4۸ 
() ج .۲۲٤/۱۸‏ 


وأرسلة من كمه على سجادة الخطبت: وفال هله تلاتمغة ديتاز: 
الخطيب خجلا مرا وجهه» وأخذ سجادته» ورمى الدنانير› وراح. فما 
ئي عزه ودل ”العلرى: وعو يلفط الدنانين هن شقرق: الح . 

ل قال محمد بن عبدالملك الهمذاني : کان أبو علي زاهد المعتزلةء 
لم نعرف في زماننا مثل تورعه وقناعته» تورّع عن میراثه من ابي“ 

ل قال ابن النجار: تفقه شيخ الشافعية أبو بكر محمد بن المظفر على 
القاضي أبي الطيب» وحفظ تعليقه» ولم يأخذ على القضاء رزقاء ولا غير 
مأكله ولا ملبسه» وكان يسوي بين الناس» فانقلب عليه الكبراءء وكان نزهاً 
ورعاً على طريقة ة السلف. له كارك يؤجره کل شهر بدینار ونصف»› کان 
يقتات منه» فلما فلما ولي القضاء» جاء إنسان» فدفع فيه أربعة دنانیر» فأبی» 
وقال: لا أغيّر ساكني» وقد ارتبت بك» هلا كانت الزيادة من قبل 
القضاء"؟؟ 


ل] وكان العلامة عبدالرحمن بن أحمد الرّاز من أئمة الدين» ثخين 
الورع»› محتاطاً فى القوت» حیث أنه ترك أكل الررّء لأنه لا يزرعه إل 
3 
الجند . 


ل قال أبو الفتح محمد بن علي النظنزي: كنت ببغدادء فاقترض مني 
أبو سعد بن البغدادي عشرة دنانير» فاتفق أني دخلت على السلطان 
مسعود بن محمد» فذكرت له ذلك» فبعث معى إليه خمسمئة دينار» فأبی 
(N if f‏ 
أن ياخذها . 


ل قال أبو القاسم الأزهري: أرسل بعض الوزراء إلى أبي الحسن بن 


)1( ج .YVA/R‏ 
() ج 44۰/۱۸. 
(۳) ج .۸٦/۱۹‏ 
)4( ج 10۹4 
() ج ۰ 


IT EET 
من أحوال جدي من الديانة في الرواية ما قضيت منه العجب من تثبته‎ 
وإتقانه» وأهدى له كبيرٌ حلاوةء فقال: إن قبلتهاء فلا آذن لك بعد فى‎ 


دخول داري وان ترجع به تزد علي 5 


ل] ولما احتضر صاحب اليمن «المسعود» قال: والله ما أرضى من 
مالي كفنا ثم بعث إلى فقير فقال: تصدق علي بكفن» ودفن بالمعلى” . 

ل قال: وحدثني آبو صالح نصر بن عبدالرزاق أنه رسم له برزق من 
الخليفةء وأنه زار يومئذ قبر الإمام أحمدء فقيل لي: دفع رسمك إلى ابن 
توما النصراني» فامض إليه فخذه» فقلت: والله لا أمضي ولا أطلبه. فبقي 
ذلك الذهب عنده إلى أن قتل إلى لعنة الله في السنة الأخرى» وأخذ الذهب 
من داره» ق 

ل1 سمعت الرضي عبدالرحمن المقدسي يقول: كنت عند الحافظ 
بالقاهرة فدخل رجل فسلم ودفع إلى الحائط دينارين فدفعهما الحافظ إليّء 
وقال: ما كان قلبي يطيب بهماء» فسألت الرجل: أيش شغلك؟ قال: كاتب 
على النطرون» يعني وعليه ضمان . 

# ¥ KF 


(۱) ج ۲۹۹/۱۷. 
(۳) ج ۳۰۹/۱۷. 
(۳) ج ۳۳۱/۲۲. 
() ج ۳۹۸/۲۲. 
() ج 1 


Y۲ 


۳ _ باب استحباب العزلة عند فساد 
الناس والزمان أو الخوف من فتنة في 
الدين ووفوع في حرام وشبهات ونحوها 


a O‏ لما طعنوا على عثمان صلى أبي في 
اشر ولا 2 إلا i‏ 


لاعن ابن عمر قال: إا ا ا ل و رو ی 
جادة يعرفونهاء فبينا هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم يمينا 
وشمالاً فأخطأً الطريق»ء وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جلا الله ذلك عنا 
فأبصرنا طريقنا الأول فعرفناه فأخذنا فيه» إنما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون 
على السلطان وعلى هذه الدنيا ما أبالي أن لا يكون لي ما يقتل عليه بعضهم 
بعضاً بنعلي هاتين الجرداوين" . 


لا عن الشعبي قال: كان مسروق إذا قيل له أبطأت عن علي وعن 
مشاهده فيقول: أرأي e‏ 


فقال: #ولا لَه 8 آنشتگم إو کان بكم ريما 4 أكان ذلك حاجزاً 
(۱( ج ."o/Y‏ 
۳ ج VY‏ 


1۳ 


على لسان نبيكم وإنها لمحكمة ما نسخها شيء“. 


ل] قال ميمون بن مهران: لبث شريح في الفتنة - يعني فتنة ابن الزبير 
- تسع سنین لا یخبر فقيل له: قد سلمت» قال: کیف بالهوی. 


ل] عن بشير بن عقبة قال: قلت ليزيد بن الشخير: ما كان مطرف بن 
عبدالله يصنع إذا هاج الناس؟ قال: يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا 
جماعة حتى تنجلي". 

ل قال مطرف: لأن آخذ بالثقة فى القعود أحب إلى من أن التمس 
ف الا بالتغري “. 

لا قال أبو العاتية: لما كان زمان على ومعاوية وإنى لشاب القتال 
أحب من الطعام الطيب» فتجهزت یار خو ا فإذا صفان ما 
ری طرفاهما ٳذا كبر هؤلاء كبر هڙلاء وٳِذا هلل هڙلاء هلل هڙلاء فراجعت 
نفسي فقلت: أي الفريقين أنزله كافراً؟ ومن أكرهني على هذا؟ قال: فما 
أمسیت حتی رجعت وترکة 


لاعن الشعبى قال: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها 


على أهل حقها" . 
لاعن خالد بن سمير قال: لما ظهر المختار الكذاب بالكوفة هرب 
يرون أنه المهدي فخشيناه فإذا هو رجل طويل السكوت شديد الكآبة والحزن 


(۱) ج .A/6‏ 
0) ج .۱٦/٤‏ 
(۳) ج .۱۹۱/٤‏ 
©) ج .141/٤‏ 
() ج ۲۱۰/6. 
0( ج ."/۴٤‏ 
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إلى أن رفع رأسه يوماً فقال: والله لو أعلم أنها فتنة لها انقضاء أحب إلى 
من کذا وکذا وأعظم الخطرء فقال رجل: يا أبا محمد وما الذي ترهب أن 
يكون أعظم من الفتنة؟ قال: الهرج» قالوا: وما الهرج؟ قال: كان 
رسول الله کار يحدثونا: القتل القتل حتى تقوم الساعة وهم على ذلك .. 
لاعن هشام بن عروة. قال : لما اتخذ عروة (بن الزبير) قصره بالعقیق 
فقال له الناس: جفوت مسجد رسول الله قال: رأيت مساجدهم لاهية 
وأسواقهم لاغية والفاحشة في فجاجهم عالية» فکان فیما هنالك عما هم فيه 
ZF‏ 
عافية 


ل قال أحمد بن عبدالله العجلي: عروة بن الزبير تابعي ثقة رجل 
a‏ : ( 
صالح لم يدخل في شيء من الفتن. 
SS‏ 
إني لم E e e e‏ 
الصفين؟ فقال : : هذا مسلم بن يسار لن يقاتل إلا على حى فقاتل حتى قتل؟ 
فبکی حتى وددت أن الأرض انشقت فدخلت فيه . 
ل قال أيوب السختياني : وفي القراء الذين خرجوا مع ابن الشعث لا 


أعلم أحداً منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه أو نجا إلا ندم على ما كان 
O‏ 


(٤ 


كان إبراهيم يم النخعي مفتي أهل الكوفة هو الشعبي في زمانهما وکان 


)۱( ج ٤‏ /. 
() ج .6۲۷/٤‏ 
( ج ۳/۴ 
)£( ج ئ۴ /. 
(ه( ج 4 /۳. 
»( ج .o/f‏ 


رجلا صالحاً فقيهاً متوفياً قليل التكلف وهو مختف من الحجاج”'. 

ل قال ابن عون: لما وقعت الفتنة زمن ابن الأشعث خف مسلم بن 
يسار فيها وأبطأً الحسن فارتفع الحسن واتضع مسلم. 

قال الذهبي: إنما يعتبر ذلك في الآخرة فقد يرتفعان معا" . 


ل قال أبو حمزة الشمالي: كنت عند إبراهيم النخعي فجاء رجل 
فقال: يا أبا عمران إن الحسن البصري يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول فى النار. فقال رجل: هذا من قاتل على الدنيا فأما قتال 
فقالوا: أين كنت يوم الزاوية؟ قال: فيي بيتي» قالوا: فأين كنت يوم 
الجماجم؟ قال : في بيتي › قالوا: فإن علقمة شهد صفين م علي» فقال : 

ويوم الزاوية ويوم الجماجم موقعتان بين الحجاج وابن الأشعث . 

لا عن ابن عون قالوا لابن الأشعث: أخرج الحسن. قال ابن عون: 
فنظرت إليه بين الجسري وعليه عمامة سوداء فغفلوا عنه فألقى نفسه في نهر 
حتى نجا منهم وكاد يهلك یومئذ“ . 

ل] عن طلحة بن مصرف قال: شهدت الجماجم فما رميت ولا طعنت 
ولا ضربت» ولوددت أن هذه سقطت هاهنا ولم أكن شهدتها” . 

ل] كان منصور بن المعتمر يأتى زبيد بن الحارث فكان يذكر له أهل 
البيت ویعصر عینیه یریده على الخروج مع علي بن بي طالب»› فقال زبید: 


(۱)( ج 4 /. 
)۲( ج 0۳/4. 
(۳) ج .۲٦/4‏ 
)£( ج .oAY/‘f‏ 
)6( ج .14/٥‏ 


٦ 


ما آنا بخارج إلا مع نبي وما آنا بواجد. 


لاعن أبي بكر بن عياش قال: دخلت على أبي حصين الأسدي وهو 
مختف من بني أمية فقال: ا ا 
والله لا 2 اناو ا 
المختار؟ ال کت ا د اسا a‏ 


لا سمعت المعتزلة بعبدالله بن عون إلى إبراهيم بن عبدالله بن حسن 
الذي خرج بالبصرة فقالوا: هاهنا رجل يربث (يصرف) عنك الناس» فأرسل 
e‏ أن ما لي ولك؟ فخرج عن البصرة حتى نزل القريظية وأغلق 
انه 

ل] قال سلمة الفراء: كان عتبة الغلام من بساك أهل البصرة ة يصوم 
الدهر ويأوي السواحل والجبانة . 

ا ا ا ا ا 
فل محمد" 

ل] عن سفيان الثوري قال: ما رأيت للإنسان را ن ان يدخل 
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لاعن سفيان الثوري قال: E‏ 


2 2 
يعرفولي 


)۱( ج /4۷. 
)۲( ج /0ا£. 
)۳( ج /۷". 
)4( ج .۷۰/٦‏ 
)6( ج WN‏ 
»( ج .\EIN‏ 
)۷( ج YN‏ 
(A‏ ج .VeN‏ 


كان (داود الطائي) من كبار أئمة الفقه والرأيء برع في العلم بأبي 
حنيفة ثم أقبل على شأنه ولزم الصمت وآثر الخمول وفرَ بدينه. 

سأله رجل عن حدیث فقال : دعني أبادر خروج نفسي . 

وكان الثوري يعظمه ويقول: أبصر داود أمره. 

وقيل : انه عرق کتبه. 

وسأله زائدة عن تفسير آية فقال: يا فلان انقطع الجواب. 

قال الذهبی : خرب نفسه ودربه حتی قوي على ا 

ل قال أبو أسامة: جئت أنا وابن عيينة إليه فقال: قد جئتماني مرة 
فلا تعوداء وقيل: كان إذا سلم من الفريضة أسرع إلى منزله" . 

3 قال أبو داود الحفري: قال لي داود الطائي : ECE‏ 

(۳) a ٤ 

یا اخت ان اتی ۰:۰ 

ل قيل لسليمان الخواص: قد شكوك أنك تمر ولا تسلم قال: والله 
ما ذاك لفضلى أراه عندي ولكنى شبه الحش إذا ثورته ثار» وإذا جلست مع 


الناس جاءِ منی ما أريد وما ١‏ اند 


قال يشر بن منصور: .أفل من معرفة الاس فإئك. لا تدر :ما يكون 
فإن کان ۔ يعنى فضيحة - غدا كان من يعرفك قلیلا“ . 

ل0 قيل للفضيل: ما الزهد؟ قال: القنوع» قيل: ما الورع؟ قال: 
اجتناب المحارم» قيل: ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض» قيل: ما التواضع؟ 
قال: أن تخضع للحق» وقال: أشد الورع في اللسان. 


SYN ج‎ )( 
STEN ج‎ 
.۲4N ج‎ )( 
.۱۷۹/۸ ج‎ )( 
.۳٣۱/۸ ج‎ )٥( 


قال الذهبى: هكذا هوء فقد ترى الرجل ورعاً فى مأكله وملبسه 
ومعاملته وإذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديثه فإما أن يتحرّى الصدق 
فلا يكمل الصدق» وإما أن يصدق فينمَق حديثه ليمدحه على الفصاحة» وإما 
أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم» وإما أن يسكت في موضع الكلام ليثنى 
عليه» ودواء ذلك كله الانقطاع عن الناس إلا من الجماعة . 

لاعن بشر بن منصور قال: ما جلست إلى أحد فتفرقنا إلا علمت 
أني لو لم أقعد معه لكان خيراً لي . 

ل قال الفضيل: تباعد من القراء فإنهم إن أحبوك مدحوك بما ليس 
فيك» وإن غضبوا شهدوا عليك» وفبل م 
من کل ما یریدون أضروا بدینه ودنیاه . 
تعجبي من قول عائشة: ذهب الذين يعاش في أكنافهم» لكني أقول: 
ذهبً الناسٌ فاستقلوا وصزنا حلفا في أراذل الئشناس 
في أناس نعدهم يِن عديدِ إا فت شرا قلي توا باس 
كلما جئتٌ أبتغي النيلّ منهم بَدروني قبل السؤال بياس 

. ا و ع م م (o) f f f‏ 
وبكوالي حتى تمََيْت أني منهم قد آفلت رأسا برأس” 

لا سمعت أحمد بن حنبل يقول: أشتهي ما لا يکون» أشتهي مكاناً 
لا يكون فيه أحد من الناس. 


() ج .٤۳٤/۸‏ 
)۲( ج 1/۸ 
) ج £6۱/۸. 
)€( ج 4. 
)0( ج ۰ - 0۷. 
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0 وقال الميموني : قال حه رأیت الخلوة أروح لفل 

ل علوان بن الحسين: سمعت عبدالله بن أحمد» قال: سُئل أبي: لم 
لا تصحب الناس؟ قال: لوحشة الفراق" . 

ل وقيل: إن أحمد بن حنبل خرج إلى حاتم الأصمء ورځب به» 
وقال له: کیف التخلص من الناس؟ قال : أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من 
مالهم› وتقضي حقوقهم› ولا تستقضي أحداً حقك› وتحتمل مکروههم› 
ولا تكرههم على شيء» وليتك ا 

ل قال الجنيد: قال لي الحارث: كم تقول: عزلتي أنسي» لو أن 
نصف الخلق تقربوا مني ما وجدت لهم أنسأء ولو أن النصف الآخر نأوا 
فی ا ات ۹ 

[ سمعت الجنيد يقول: كلمت حسناً المسوحي في شيء من الأنس› 
فقال لي : ويحك» الأنس! لو مات من تحت ناء ها اسو نحشت ٠‏ 

3 قال أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي: 


وما غربةٌ الإنسان فى شُقَة الئوى ولكنَّها واللّه في عَم الشُكل 


ا ر ) 
وإني غريب بين بُسْتٍ وأهلها وإن کان ف ارتي وبها هلي“ 
أرى الناسَ في الدنيا كراع تنكرث مَرَاعيه حتى ليس فيه مَرْنَعُ 


(VJs 4 ٍ ۰‏ 
فماءٌ بلا مرعى› ومرعیى بغير ما وحیث يُرى ماءٌ ومرعى فَمَسبَع 


() ج ۲۲۹/۱۱. 
() ج ۳۱۸/۱۱. 


(۳) ج 6۸۷/۱۱. 
() ج ۱۱۱/۱۲. 
)ه( ج ۸۱/۱۲ء. 
) ج ج ۲۸/۱۷. 


.۳۹٦۹/۱۷ ج‎ )۷( 
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ل] قال عبدالغافر بن إسماعيل: كان ابن بندار العجلى ثقة» جوالأً 
إماماً في القراءات» أوحد في طريقه» كان الشيوخ يعظمونه» وكان لا يسكن 
الخوانق» بل يأوي إلى مسجد خراب» فإذا عرف مکانه نزح» وکان لا يأخذ 
من أحد شيئاًء فإذا فتح عليه بشيء آثر به . 


كان اجتماعٌ الناس فيما مضى 
ابق الامو إل و 
. نشدنا الداوودي لنفسه : 
كان في الاجتماع من قبل نور 
دالا والرهان عا 


وإخوال حَيبْئُهُم دروعاً 
وقالوا: قد صَفَت متا قلوبٌ 


E EN E BA EES) 


فمضى النورٌ وادلهْمٌ الظلامُ 
فعلى الناس والزمانِ السلا 


فكانوهاولكن للأعادي 
فكانوهاولكنْ في فؤادي 
لقد صدقوا ولكن من ودادي() 


ل] نازلت عساکر ابن تاشفین المعتصم بن صمارح مدة» فتمرّد» فسمع 
مرة هيعة» فقال: لا إله إلا اللهء نغص علينا كل شيء حتى الموت. قالت 
جاریته : فدمعت عيناي» فقال بصوت ضعيف : 


رف بدمكلاتفنه فبين يديك بكاء طوي(( 


(۱) ج ۱۳۹/۱۸. 

(۳) ج ۲۲۹/۱۸. 

(۳) ج ۲۲۹/۱۸. 

)٤(‏ ج ٥۲۹ - ٥۲۸/۱۸‏ من الحاشية. 
(o)‏ ج ۸ = 046. 
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وض خيامك عن دار أخا . رحخت اا د الل من 
وارحل إذا كانت الأوطانُ مضيعةً فالمندل الرطبُ في أوطانه حطبٌ“ 

ل قال أبو عمر بن الحذاء: ما لقيت أتم ورعاً ولا أحسن خلقاً ولا 
أكمل علماً من ابن مقيل المرسي» كان يختم القرآن على قدميه في كل يوم 
وليلة» وترك اللحم من أول الفتنة إلا من طير أو قوت أو صيد» وكان 
سا غا و ا 

ل قال ابن نجيد: سمعت أبا عثمان الحيري يقول: لا تثقن بمودة من 

[ ل وقال سعيد بن الحداد: لا تعدلن بالوحدة شيئاًء فقد صار الناس 
ذا . 

ل ساح أبو صالح مفلح الزالق بلبنان في طلب العْبّاد. وحكى: أنه 
رأى في جبل اللكام فقيراً عليه مرقعة» فقال: ما تصنع هنا؟ قال: أنظر 
وأرعى» قلت: ما أرى بين يديك شيئا؟ قال: فتغير» وقال: أنظر خواطري»› 
وأرعى أوامر و 

ل ويروى عن الزالق المرتعش أنه قال: جعلت سياحتي أن أمشي كل 
سنة ألف فرسخ حافياً حاسراً . 

ل قال نصر بن منصور النميري : 


يزهدني في جميع الأنام قَلة إنصاف من يصضخب 


)1( ج ۸ المندل: عود الطيب . 
)۲( ج .A1/۱¥‏ 
(۳) ج ۳/۱٤‏ 
() ج .۱٤/۱٤‏ 
(o)‏ ج .Ao/\o‏ 
%0( ج ."1/e‏ 
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وهل عَرَّف الناس ذونُهْيَّة فأمسى له فيهم مأربُ 
هم الناس مالم جرهم وطلش الذئاب إذا جُربوا 
وليتك تسلم حال البعاد متهم Ee‏ ذا ربس 

ل] وقال السمعاني: أبو زيد الحموي شيخ صالح خير» كثير العبادة» 


دائم التلارة» مشتغل بنفسه»› لا يخرج إلا من جمعة إلى جمعة» کتنت 
ڪن 


لا قال عبدالقادر الجيلاني: أتمنى أن أكون في الصحاري والبراري 
کا کت فی الأول ٠لا‏ آرى الخلق ولا روي ت فال اراو اه م فة 
الخلقء فقد أسلم على يدي أكثر من خمسمئة» وتاب على يدي أكثر من 
مثة ألف» وهذا خير كثير» وترد علي الأثقال التي لو وضعت على الجبال 
تفسّخت»› فأاضع جنبي على الأرض» وأقول: إن مع العسر يسراًء إن مع 
العسر يسراًء ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني. وقال: إذا ولد لي ولد 


اخذته على يدي » وأقول : هذا میت › فأخرجه من قلبي› فإذا مات لم تۇر 
عندي موته شا 


ل قال الجبائي : كنت أسمع في «الحلية» على ابن ناصرء فرق قلبي» 
وقلت : اشتهيت لو انقطعت› وأشتغل بالعبادة» ومضيت› قات خلف 
الشيخ عبدالقادر» فلما جلسناء نظر إليّء وقال: إذا أردت الانقطاع» فلا 
ج تتفقه وتجالس الشيوخ وتتأدب» وإلا فتنقطع وأنت فُريخ ما 
ريشت `. 


# ¥ * 


.۲۱٤/۲۱ ج‎ )١( 
.۳4۱/۲۰ ج‎ )0 
.4٤۷/۲۰ ج‎ )۳( 
.££۸/° ج‎ )© 
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- باب فض الاختلاط بالناس 
وحضور جمعهم وجماعاتهم 


ل قيل للمغيرة: إنك تحابي» قال: إن المعرفة تنفع عند الجمل 
الصؤول والكلب العقور فكيف بالمسل؟. 


ل عن ابن الحنفية قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا 
يجد من معاشرته بداً» حتی يجعل الله له من أمره فرجاً أو قال: مخرجا" . 

ل عن وهيب بن الورد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: قد 
حدثت نفسي أن لا أخالط الناس»ء قال: لا تفعل إنه لا بد لك من الناس» 
إنه ولا بد لهم منك ولهم إليك حوائج» ولك نحوهاء ولكن كن فيهم أصم 
سمغا اف ترا سگونا نطو . 

قال وهب بن منبه: استكثر من الإخوان فإن استغنيت عنهم لم 


يضروك» وإن احتجت إليهم ا 
ال قال مكحول: إن يكن في مخالطة الناس خير فالعزلة أسلم” . 


(1( ج AF‏ 
() ج .۱۱۷/٤‏ 
)۳( ج 4/. 
)€( ج 4| 00. 
)0( ج .1/٥‏ 


ل] عن جعفر بن برقان قال: بلغني عن يونس بن بعيد فضل وصلاح» 
فأحببت أن أكتب إليه أسأله فكتب إليه: آتاني كتابك تسالني آن أكتب إليك 
بجا آنا عليه فاخبرك آئى عرض على نفس ,آل تحب للاس ها تحت لها 
وأن تكره لهم ما تكره لهاء فإذا هي من ذلك بعيدة» ثم عرضت عابها مرة 
أخرى ترك ذكرهم إلا من خير فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها 
من ذلك» هذا أمري يا أخي والسلاء“. 


ل كان ابن أبى ذئب من أورع الناس وأودعهم ورمي بالقدر وما كان 
قدرياًء لقد کان يتقي قولهم ویعیبه ولکنه کان رجلا کریماً یجلس إليه کل 
واحد ویغشاه فلا یطرده ولا یقول له شیئاً وان مرض عاده فکانوا یتهمونه 
بالقدر لهذه وشبهه . 

قال الذهبي: كان حقه أن يكفهر في وجوههم ولعله كان حسن الظن 

0( 
الاس 

ل] عن سفيان الثوري قال: اصحبْ من شئت ثم أغضبه ثم دس إليه 
سن يساله عك . 

لاعن سفيان الثوري قال: كثرةٌ الإخوان من سخافة الديء . 

ل] قال إسحق الأزرق: ما أدركت أفضل من خالد الطحان» قيل: قد 
رأیت سفیان؟ قال: کان سفیان رجل نفسه وکان خالد رجل عامة . 


لا إبراهيم بن سعيد الجوهري قلت لأبي أسامة: أيهما أفضل 
فضيل بن عياض م أبو إسحاق الفزاري؟ فقال: كان فضيل رجل نفسه وكان 
أبو إسحاق رجل عامة" . 


(۷) ج ۲۹۱/۹. 
0( ج .16V‏ 
۳ ج VIN‏ 
)4( ج .1VW‏ 
() ج ۲۷۸/۸. 
0) ج 4۳/۸. 
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لا قال يونس الصدفي: قال لي الشافعي: ليس إلى السلامة من الناس 
سبيل» فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه". 

ل وقال يونس بن عبدالأعلى: سمعت الشافعي يقول: يا يونس» 
الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة» والانہساط إليهم مجلبة لقرناء السوء» 
فكن بين المنقبض والمنہسط” . 

وقال الشافعي لي: رضى الناس غاية لا تدرك وليس إلى السلامة 
منهم سبيل» فعليك بما ينفعك فالزمه" . 

ل وعن المأمون قال: الناس ثلاثة: رجل منهم مثل الغذاء لا بد 
منه» ومنهم کالدواء يحتاج إليه في حال المرض› ومنهم کالداء مکروه على 
گل نخان , 

ل وقال أبو إسحاق الشيرازي : 


ا اا عو خاو .ققاكرة الى عا سيير 
تك طت رة حن فة ال في لباقي" 
¥ ¥ # 


() ج .٤٤/۱١‏ 
(۲( ج ۸۹/۱۰. 
۳) ج ۸/۱۰ 
() ج ۲۸۲/۱۰. 
)٥(‏ ج .٤٦۲/۱۸‏ 
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۵ - باب التواضع وخفض 
الجناح للمؤمنين 


لاعن أسلم مولى عمر: أن عمر لما دنا من الشام تنحى ومعه 
غلامه» فعمد الى مرکب غلامه فرکبه وعلیه فرو مقلوب» فحوّل غلامه على 
رحل نفسه» وإن العباس بین يديه على فرس عتیق وکان رجلا جميلاً 
فجعلت البطارقة يسلمون عليه فيشير لست به وإنه ذاك" . 


لاعهد عمر إلى حذيفة ولاية المدائن فقال: اسمعوا له وأطيعوا 
وأعطوه ما سألكم» فخرج من عند عمر على حمار موکف تحته زاده» فلما 
قدم استقبله الدهاقين وبیده رغیف وعرق من لحم . 


لا قال يونس بن حلبس: رأيت معاوية في سوق دمشق ۳ على بغلة» 


خلفه واظفت قد أردفه عليه قميص مرقوع . 


لاعن الشعبي قال: E‏ 
E‏ فسئل عن أعلم من بقي» فتمنّع ساعة ڈ ثم قال: رجل 


() ج ۷4/۲. 
)۲( ج Nor‏ 
۳( ج 4 /°. 
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ل] كان علي بن الحسين إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر 
2 
بها . 


ل وقيل: كان علي بن الحسين إذا سار في المدينة على بغلته لم يقل 
لأحد الطريق ويقول: هو مشترك ليس لي أن أنحي غه ادا 

لاعن ابن وهب: حدثنا مالك عن يزيد بن رومان عن سالم بن 
عبدالله أنه کان یخرج إلى السوق في حوائح نفسه» واشتری شملة فانتهى بها 
إلى المسجد» فرمى بها إلى عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز فحبسها عنده 
ساعة ثم قال: ألا تبعث من يحملها لك؟ فقال: بل أنا أحملهاء وحدثني 
مالك قال: کان ابن عمر يخرج إلى السوق فيشتري» وكان سالم دهرّه 
يشتري في الأسواق» وكان من أفضل أهل زمانه" . 

ل قيل: كان سالم بن عبدالله يركب حماراً عتيقاً زرياًء فعمد أولاده 
فقطعوا ذنبه حتی لا يعود يركبه فركبه وهو أقطش الذنب فعمدوا فقطعوا أذنه 
فركبه ولم يغيره ذلك ثم جدعوا أذنه الأخرىء ومع ذلك يركبه تواضعاً 
واطراحاً للتكلف” . 

لاعن نافع بن جبير أنه قيل له: إن الناس يقولون كأنه - يعني التيه - 
فقال: والله لقد ركبت الحمار ولبست الشملة وحلبت الشاة» وقد قال 
رسول الله ب : «ما فيمن فعل ذلك من الكبر شي 

ل عن الأعمش قال: جهدنا أن خلس إبراهيم النخعي إلى سارية 
وأردناه على ذلك فأبى» وكان يأتي المسجد وعليه قباء وربطة معصفرة قال : 
وكان يجلس مع الشرط" . 


(۱( ج ۲/۴4 
)۲( ج ۸/4. 
۳) ج £€/6. 
) ج £ /€£. 
() ج ۳/4 
۷) ج 4/. 
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8 عن ميمول ائ حمزة الأعور قال: قال لي إبراهيم (النخعي): 
تکلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم» وإن زماناً أكون فيه فقيهاً لزمان سوء“. 


لاعن خالد بن معدان قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى 
الناس في جنب الله مشل الأباعر» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أحقر 
حاقر؟. 

ل] قال ابن عون: كان محمد بن سيرين من أشد الناس إزراء على 
a‏ 
ل قال مالك: كنت آتي نافعاً وأنا دت السن» ومعي غلامٌ لي فيقعد 
ويحدثني» وکان صغير النفس وکان في حياة سالم لا يفتي شيئ . 


ل] عن مالك: كنت آتي نافعاً مولى ابن عمر وأنا غلام حديث السن 
فينزل ويحدثني» وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد فإذا 
طلعت الشمس خرج»› وکان یلبس کساء وربما وضعه على فمه لا یکلم 
أحداً» وكنت أراه بعد صلاة الصبح يلتف بكساء له أسود . 


ل لما فرغ (عمر بن عبدالعزيز من دفن سليمان بن عبدالملك) تي 
بمراكب الخلافة فقال: دابتي أرفق لي» فركب بغلته» ثم قيل: تنزل منزل 
الخلافةء قال: فيها عيال أبي أيوب (يعني سليمان) وفي فسطاطي كفاية» 
فلما كان مساء تلك الليلة قال: يا رجاء ادع لي كاتباًء فدعوته فأملى عليه 
کتاباً أحسن إملاء وأوجزه وأمر به فنسخ إلى كل بلد". 


۳) ج ئ /0. 
۳) ج 4/4 . 
۳) ج 4 /116. 
(4) ج .4۷/٩‏ 
)6( ج /1۸. 
%) ج 1/9. 
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ل قال ابن جابر: أقبل علينا يزيد بن عبدالملك إلى مجلس مكحول 
MW . = e‏ 
فهممنا ان بوسح له فقال : دعوه يتعلم التواضع ' 2 

ل دخل رجل على عمر بن عبدالعزيز فقال: يا أمير المؤمنين إن من 
قبلك كانت الخلافة لهم زيناً وأنت زين الخلافةء فأعرض عنه" . 

ل] قال رجل لعمر بن عبدالعزيز: جزاك الله عن الإسلام ا قال 
بل جزی الله الإسلام عني خير" . 

لا بينما عمر بن عبدالعزيز يتغدى إذ بصر بزياد مولى ابن عياش فطلبه 
ثم قعد معه وقال : يا فاطمة»› هذا زیاد فاخرجی فسلمی› هذا زياد عليه جبة 
صوف وعمر قد ولی مر الأمة وبکی› فقالت: يا زياد» هذا أمرنا وأمره» 
ما فرحنا به» ولا قرت أعيننا منذ ول . 


مني يا أبا إسحاق. قال: لا والله بل أنت خير مني وأسن“. 


عر اتوت اسان فال ذا ذف الصالجرن كنت عزن 
0( 


ل قال حماد بن زيد: كان لأيوب السختيانى برد أحمر يلبسه إذا 
أحرم» وکان یعده کفناً وکنت أمشی معه فيأخذ فى طرق إنى لأعجب له 
كيف يهتدي لها فراراً من الناس أن يقال: هذا يوب . 


)۱( ج /10۰. 
(۲) ج /۱۳۹. 
)۳( ج /1£۷. 
)£( ج .f0۷/o‏ 
(o)‏ ج .1/٥‏ 
)١‏ ج .۲۲/١‏ 
۷) ج /۲. 
۸ ج .۲۲/١٣‏ 
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يخرج من هاهنا وهاهنا لکي لا يفطن له. 

لاقيل: اشتکی رجل من ولد محمد بن واسع إليه فقال لولده: 
تستطيل على الناس وأمك اشتريتها بأربعمئة درهم» وأبوك لا كر الله في 
ال ۰ 

ل عن الأعمش قال: ما ظنكم برجل أعور عليه قباء وملحفة موردة 
جالساً مع الشرط - يعني إبراهيم النخعي -. 

ل أن يونس بن عبيد قال: إني لأعد مائة خصلة من خصال البر ما 
ف نها خضلة اواحدة ‏ : 


ل کان لعبيدالله بن عبدالله أخ اسمه عبدالله وکان عبدالله يهابه ویجله 
(€) 


ويمتنع من الرواية مع وجود عبيدالله فما حذث حتى توفي عبيدالله 
ل كان عبدالله بن عون لا يدع أحداً من أصحاب الحديث ولا غيرهم 
يتبعه» وما رأیته يماري أخداً ولا پمازحه» وما رأیت أملك للسانه منه ولا 
رأيته دخل حماسا قط» وکان له وکیل نصرانی یجبی غلته» وکان لا یزید فی 
شهر رمضان على حضوره المكتوبة ثم يخلو في بيته . 
ل قال خلف بن تميم: رأيت الثوري بمكة وقد كثروا عليه فقال: 
إنا له أخاف أن يكون الله قد ضيّع الأمة حيتٌ احتاج الناس إلى مثلي . 


ل قال ابن معين: كان (المفضل بن فضالة) رجل صدق إذا جاءه من 


) ج ۹ 
(۳) ج .۲۳٤/١‏ 
۳ ج .۲۹۱/٩‏ 
9) ج ۹/٦‏ . 
() ج .۳۹۹/١‏ 
»( ج .VeN‏ 


کسرت يده أو رجله جېرها» وکان يعمل الأر O‏ 


لا قال علي بن المديني : كان سفيان الثوري ٳذا سئل عن شيء 
يقول: اخ فنقول: من نسأل؟ فيقول: سل العلماء وسل الله 
الق . 

لاعن ابن المبارك قال: إذا عرف الرجل قدر نفسه» يصير عند نفسه 
آل ° 

ل] قال سليمان بن حرب: كان جرير بن عبدالحميدء وأبو عوانة 
يتشابهان في ري العين» ما كانا يصلحان إلا أن يکونا راعيي غنم» وقد 
کتبت عن جریر بمکة . 

0 وسئل يوسف بن أسباط الزاهد: ما غاية التواضع؟ قال: أن لا 
تلقى أحداً إلا رأيت له الفضل عليك . 

لا قال إبراهيم الحربي: قلت للومام أحمد: من أين لك هذه المسائل 
الدقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسد". 

لاعن علي ين حشرم امعت وكيعا يقرل: لا يكيل الرجل تى 
يکتب عمن هو فوقه» وعمن هو مثله» وعمن هو دونه. 

ل] وقال رسته: قام ابن مهدي من المجلس» وتبعه الناس» فقال: يا 
قوم» لا تطؤن عقبي» ولا تمش خلقي» حدثنا أبو الأشهب» عن الحسن» 
قال عمران: حمق النعال خلفَ الأحمق كَل ما ببقي من ديه“ . 


)۱( جمع رحی . 
)۲( ج ۸ 


)۳( ج A۸‏ 
)£( ج ۸ 
(٥)‏ ج ۹. 
) ج ۱۷۰/4. 
)۷( ج 1۹. 
(A)‏ ج 4 . 
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ل سمعت الشافعى يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم - يعني 
که غل أن لا تب إلى مته شىء : 


ل قال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: ينبغي للفقيه أن يضع التراب 
E a lk‏ 

ل وعن الشافعي: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل”" . 

ل وقال الشافعي: أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره» وأكثرهم فضلاً 
من لا یری ف 

[] قال عامر: وضع أحمد بن حنبل عندي نفقته» فقلت له يوماً: يا 
أبا عبدالله» بلغني أنك من العرب. فقال: يا أبا النعمان» نحن قوم مساكين 
فلم یزل يدافعني حتی خرج» ولم يقل لي شي . 

ل وعن المروذي: كان أبو عبدالله أحمد بن حنبل لا يدخل الحمام» 
ويتنور في البيت» وأصلحت له غير مرة النورة» واشتريت له جلدا ليده 
یيدخل يده فیه» ويتنۇر". 

ل قال المروذي: وذكر لأحمد أن رجلا يريد لقاءء» فقال: أليس قد 
كره بعضهم اللقاء يتزين لي وأتزين له. وقال: لقد استرحت» ما جاءني 
الفرج إلا منذ حلفت ألا أحدث» وليتنا نترك الطريق ما كان عليه بشر بن 
الحارث. فقلت له: إن فلاناًء قال: لم يزهد أبو عبدالله في الدراهم 
وحدهاء قال: زهد في الناس. فقال: ومن أنا حتى أزهد في الناس؟ الناس 


یریدون أن يزهدوا و 


6» 
1 


() ج ۲۰۷/۹. 
() ج ۲۹/۱۰. 
۳) ج .۸٩/۱۰‏ 
() ج ۰۹4/۱۰ 
)6( ج ۷ 
%0( ج 1 
۷) ج N1‏ 
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لا وعن المروذي قال: لم أَرَ الفقير في مجلس أعز منه في مجلس 
أحمد. كان مائلاً إليهم»› مُقْصراً عن أهل الدنياء وكان فيه حلم» ولم یکن 
لرل و كر ارامح عل اة واوا واا ت ي 
مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يُسأآل» وإذا خرج إلى مسجده لم 
: 


الخلال: أخبرنى محمد بن موسی»› قال : رأیت أا عبدالله» وقد 
قال له خراساني: الحمد لله الذي رأيتك» قال: اقعد» أي شيء ذا؟ مَنْ 
آنا؟ 


لوعن رجل قال: رأيت أثر الغم في وجه أبي عبداله» وقد أثنى 
عليه شخص» وقيل له: جزاك الله عن الإسلام خيراً. قال: بل جزى الله 
الإسلام عني خيراً. من أا وما ۹۳6 


ل] قال المروذي: قال لى أحمد: قل لعبدالوهاب: أخمل ذكرك 
فإنى أنا قد بليت بالشهرة. 

U‏ وقال محمد بن اللحسن بن هارون : انت أا عبدالله إذا مشی فی 
الطريق› یکره أن يتبعه أحد. 

قال الذهبى : إيثار الخمول والتواضع› وكثرة الوجل من علامات 
التقوى والفلاح” . 

ل حدثنا أحمد بن الحسن الترمذيء قال: رأيت أبا عبدالله أحمد بن 


غير مرة» ویجعله فی خرقة» فیحمله آخذاً بيد عبدالله انه . 


.۲۱۸/۱۱ ج‎ )١ 
OAD ج‎ (۲) 
ASTA ج‎ (۳ 
.۳۱۰/۱۱ ج‎ )9 
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ل وكان الوزير ابن الفرات يمنع الناس من المشي بين يديه“ 


ل وكان خير النساج الزاهد أسود اللونء ويقال: إنه حج» فأخذه 
رجل بالكوفةء وقال: أنت عبدي واسمك خير فما نازعه» بل انقاد معه» 
فاستعمله مدة في النساجة» وكان اسمه محمد بن إسماعيل»ء ثم بعد زمان 
أطلقه. وقال: ما أنت عبدي. فيقال: ألقي عليه شبه ذاك العبد مدة" . 


ل وقال حمزة بن محمد بن طاهر: كان ابن الأنباري زاهداً متواضعاًء 
حكى الدارقطني أنه حضره» فصحف في اسم قال: فأعظمت أن يحمل عنه 
وهم وهبته» فعرفت مستمليه. فلما حضرت الجمعة الأخرى»ء قال ابن 
الأنباري لمستمليه: عرف الجماعة أنا صحفنا الاسم الفلاني» ونبهنا عليه 
ذلك الشاب على الصواب. 


[وفي هذه القصة تتجلى الروح العلمية بين أهل العلم في ذلك العصر 
الذهبي» فالداقطني - رحمه الله - حين علم ا ابن الأنبار لم يلجأ إلى 
التشهير به بين طلبته» وإنما لفت نظر مستمليه» والشيخ ابن الأنباري لم 
تأخذه العزة بالإثم» وإنما رجع عن الخطأً على رؤوس الأشهاد» وأمر الطلبة 
بإصلاحه» ونسب الفضل إلى أهله» ويا ليت طلبة العلم في هذا العصر 
يأخذون بهذا الأدب الإسلامي الرائع . . الذي يجعل الحقيقة العلمية فوق كل 
اعتبار]" . 

ل وكان الوزير علي بن عيسى متواضعاًء قال: ما لبست ثوباً بأزيد 
ا ا ّ 

ل] قال يونس بن مغيث: طرأً أبو وهب زاهد الأندلس إلى قرطبةء 
وکان جلیلا في الخير والزهد. 


(1) ج .6٤۷/۱٤‏ 
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يقال: إنه من ولد العباس» وكان يقصده الزهاد ويألفونهء وإذا 
جاءه من ينكر من الناس تَبَاله وتوله» وإذا قيل له: من أين أنت؟ قال: 
آنا ابن آدم ولا يزيد. وأخبرني من صحبه» إنه يفضي منه جليسه إلى 
علم وحلم ويقين في الفقه والحديث. وقيل: كان ربما جلب من النبات 
۶ 0 


لا قيل: إن عبدالرحيم بن القشيري جلس بجانب الشيخ أبي إسحاق› 
فأحس بثقل في .كمه» فقال: ما هذا يا سيدنا؟ قال: قرصي الملاح» وكان 
يحملهما في كمه للتكلف". 


ل قال القاضي أبو بكر الأنصاري: أتيت أبا إسحاق بفتيا فى الطريق» 
فأخذ قلم خبّاز» وكتب» ثم مسح القلم في ثوب . 


لا قال أبو علي بن سكرة: الحسين بن أحمد النطالي رجل أمي» له 
سماع صحيح عال» وکان فقيراً عفيفاًء من بيت علم» يخدم حمَاماً في 
0 
ا 


ال ى مور كتبوا مرة لعمي أحمد بن الحسين بن خيرون: 
الحافظ» فغضب» وضرب عليه» وقال: قرأنا حتى يكتب لى الحافظ*؟! 


ل] قال الحاكم: دخلت مرو وما وراء النهر فلم أظفر بأبي مسلم 
فی القوافل› فأخفى نفسه» فحججت سنة سبع وستين» وعندي أنه بمكة» 
فقالوا: هو ببغدادء فاستوحشت من ذلك وطلبته» ثم قال لي أبو نصر 
المالاحمي بېغداد : هنا شيخ من الأبدال شه E‏ تراه؟ قلت : بلی» فڏذهب 
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بي» فأدخلني خان الصباغين» فقالوا: خرج» فقال أبو نصر: تجلس في هذا 
المسجد» فإنه يجي ء٠‏ فقعدنا» وأبو نصر لم يذكر لي من هو الشيخ› فأقبل 
أبو نصر ومعه شيخ نحيف ضعيف برداء» فسلم علي» فألهمت ا و 
الحافظ» فبينا نحن نحدثه إذ قلت له: وجد الشيخ هاهنا من آقاربه أحدا؟ 
قال: الذين أردت لقاءهم انقرضواء فقلت له: هل خلف إبراهيم ولداً؟ أعني 
أخاه الحافظ ‏ قال: ومن أين عرفته؟ فسکت» فقال لاي نصر: من هذا 
الكهل؟ قال : ار فلان» فقام لي وقمت إليه» وشكا شوقه»› وشکوت مثله» 
واشتفينا من المذاكرة» وجالسته مراراًء ثم ودعته يوم خروجي› فقال : 
يجمعنا الموسم» فإن علي أن أجاور» ثم حج سنة ثمان وستين» وجاور إلى 
أن مات» وكان يجتهد أن لا يظهر لحديث ولا لغيره» وكان أخوه إبراهيم 

0) e 
من الحفاظ الكبار".‎ 

لا قيل لابن العباس الرفاعي: أيش أنت يا سيدي؟ فبكى» وقال: يا 
فقير ومن آنا في البين» تَبّث نَسَبْ واطلب ميراث. 

ل وقيل: أحضر بين يدي أبي العباس الرفاعي طبق تمر فبقي ينمي 
لنفسه الحشف يأكله» ويقول: أنا أحق بالدون» فإني مثله دون. 

وكان لا يجمع بين لبس قميصين» ولا يأكل إلا بعد يومين أو ثلاثة 
أكلة» وإذا غسل ثوبه» ينزل في الشط كما هو قائم يفركه» ثم يقف في 
الشمس حتی ينشف»› وإدا ورد ضيف › يدور على بيوت أصحابه يجمع 

) 
الطعام في مئزر . 

¥ FF ¥ 
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1 - باب تحريم الڪبر والإعجاب 


ل1 دخل معاوية بن أبي سفيان على عمر وعليه حلة خضراء فنظر إليها 
الصحابة قال: فوثب إليه عمر بالدرة وجعل يقول: الله الله يا 
أمير المي فيم فیمَ؟ فلم یکلمه حتى رجع فقالوا: لم ضربته وما في 
قومك مثله؟ فال : ما رایت وما بلغنى إلا خا ولکنه رأیته وأشار بيده 
فأحببت أن أضع ا 

لا ارتد جبلة بن الأيهم زمن عمر» والتحق بالروم وکان داس رجلا 
فكلمه الرجل فهمَ بقتله فقال عمر: الطمه بدلها فغضب وارتحل ثم ندم على 
ردته» نعود باللّه من العتو والكبر" . 

ل عن المسيب بن رافع قال: قيل لعلقمة: لو جلست فأقرأت الناس 
وحدثتهم» قال: أكره أن يوطأً عقبي وأن يقال هذا علقمة» فكان يكون في 
بيته يعلف غنمه ويقت لهم» وکان معه شيء يفرع بينهن إذا تناطحن . 

ل] قال مسروق: كفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعمله . 


]قال الأحنف : عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر . 
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ل قال مطرف بن عبدالله العامري: لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً أحب 
إن أن بيت قائماً وأصبح معجباً. 

قال الذهبي: لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته“ 

ل قال شهر بن حوشب: من ركب مشهوراً من الدواب ولبس 
مشهوراً من الثیاب أعرض الله عنه وإن کان کریا" . 
وأعرض عنه فإِنْ عوتب ووعظ فکابر وادعی أنه لیس بمختال ولا تيّاه 
قأعر شن غه فإنة أخمى مرون فة 

لاعن محمد بن علي قال: ما دخل قلب امرىء من الكبر شيء إلا 
نقص من عقله مقدار ذلك . 

ل] قال عمر بن عبدالعزيز: إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة 
لاف 
قضی الله دقتنت في موضصع القبر لرا ص رتل الله قال : والله 
لأن يعذبني الله بغير النار أحب إل من أن يعلم من قلبي إني أراني لذلك 
املا o.‏ 

ل عن عبدة بن أبي لبابة قال: إذا رأيت الرجل لجوجاً ممارياً معجباً 
وا ا ی 
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ل1 عن حبيب بن أبي ثابت قال: : من وضع جبینه لله فقد بریء من 
۳ 

الكبر 

من معصيتك وأن أتزين NT‏ 


ل] عن عبيدالله بن أبي جعفر قال: إذا كان المرء يحدث في مجلس 
فأعجبه الحديث فليمسك» وإذا كان ساكناً فأعجبه السكوت فليتحدث” . 


ل قال معمر: كان في قميص أيوب السختياني بعض التذييل فقيل 
له» فقال: الشهرة اليوم في التشمير“. 

ل عن ابن عيينة قال: بكى رييعة الرأي يوماً فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال: رياء حاضر» وشهوة خفية» والناس عند علمائهم كصبيان في حجور 
أمهاتهم» إن أمروهم ائتمروا وإن نهوهم انتهو ا(“ 

ل عن مجاهد قال: لا هوا بي في الخلق”. 

ل قال يحيى الشيباني: قال لنا ابن محيريز: إني أحدثكم فلا تقولوا 
حدثنا ابن محيريز إني أخشى أن يصرعني ذلك القول مصرعاً يسوؤني . 


أسألك ذكراً خاما“ . 


ل] كان (يزيد ب بن المهلب) ذا تيه وكبر› رآه مطرف بن الشخير يسحب 
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حلته فقال له: إن هذه المشية يبغضها الله قال: أوما تعرفنى؟! قال: بلى 
اولك نطفة مذرة»› وآخرك جيفة قذرة» وأنت بين ذلك تحم|إ ال 


mM‏ وعن (یزید بن المهلب) قال : الحياة أحب 2 من الموت› والثناء 
أحب إلى من ا . 


لا وقيل (ليزيد بن المهلب): آلا تنشیء لك داراً؟ قال : لاء إن كنت 
متولياً فدار الإمارة» وإن كنت معزولاً فالسجن. 


قال الذهبي: هذا وإِنْ كان غازياً فالسرج وإن كان حاجاً فالكور 


ل وة اد ما فال ل م غار قار م 
لاعن يزيد بن حازم قال : قام الحسن البصري من الجامع فاتبعه ناس 
فالتفت إليهم وقال: إن حفقّ النعال حول الرجال قلما يلبث الحمقى . 


من مجالستكم إلا مخافة الشهرة فلم يزل بي البلاءء حتی قمت على 
المصطبة» فقيل: هذا ابن سيرين أكل أموال الناس وكان على دين كير . 

لا عن ابن إسحاق قال: رأيت القاسم بن محمد يصلي فجاء أعرابي 
فقال: أيكما أعلم نت آم سالم؟ (يعني ابن عبدالله) فقال: سبحان الله كل 
سيخبرك بما علمء فقال: أيكما أعلم؟ قال: سبحان الله» فأعاد» فقال: ذاك 
سالم انطلق فسله فقام عنه» قال ابن إسحاق: كره أن يقول: أنا أعلم فيكون 
تزكية» وكره أن يقول سالم: أعلم مني فيكون كذب» وكان القاسم 
أعلني :. 
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ل] قال الليث: بدأ عمر بن عبدالعزيز بأهل بيته فأخذ ما بأيديهم وسمى 
أموالهم مظالمء ففزعت بنو أمية إلى عمته فاطمة بنت مروان» فأرسلت إليه 
أني قد عناني أمرء فأتته ليلا فأنزلها عن دابتها فلما أخذت مجلسها قال: يا 
E‏ و بالكلام. قالت: تكلم يا أمير المؤمنين. قال: إن الله بعث 
محمداً ية رحمة ولم يبعثه عذاباًء واختار له ما عنده فترك لهم نهراً شُرْبُهم 
سواء» ثم قام أبو بكر فترك النهر على حاله» ثم عمر فعمل عمل صاحبهء ثم 
لم يزل النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبدالملك والوليد وسليمان حتى أفضى 
الأمر إليّ» وقد يبس النهر الأعظم ولن يروي أهله حتى يعود إلى ما كان 
عليه» فقالت: حسبك فلست بذاكرة لك شيئاً» ورجعت فأبلغتهم كلامه. 

ل قال أحمد العجلي: كان الحجاج بن أرطأة فقيهاً أحد مفتي الكوفة 
وکان فيه تیه فان يقول: أهلكني حب الشرف”. 

ل عن الشافعي قال: قال حجاج بن أرطاة: لا تتم مروءة الرجل 
حتی يترك الصلاة في جماعة. 


قال الذهبي: لعن الله هذه المروءة ما هي إلا الحمق والكبر كيلا 
يزاحمه السوقة» وكذلك تجد رؤساء وعلماء يصلون فى جماعة فى غير 
صف» أو تبسط له سجادة كبيرة حتى لا يلتصق به مسلم فإنا له .. 

لاعن عيسى بن يونس قال: كان حجاج بن أرطأة لا يحضر الجماعة 
فقيل له في ذلك فقال: أحضر مسجدكم حتى يزاحمني فيه الحمّالون 
والبقالون؟ ونقل غير واحد أن الحجاج بن أرطأة قيل له: ارتفع إلى صدر 
المجلس» فقال: أنا صدر حيث كنت» وكان يقول: أهلكني خب 
الشف 
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إلا ابن أبي ذئب فقال له المسيب بن زهير: قم هذا أمير المؤمنين فقال: 
إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: دعه فقد قامت كل شعرة في 


ا )1( 
راسي ٠‏ 


ل عن سفيان الثوري قال: السلامة في أن لا تحب أن تعرف”" . 


ل عن طالوت: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق الله عبدٌ 
أحب الشهرة. 

قال الذهبي : علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه 
من أهدى إِليّ عيوبي» ولا يکن معجباً بنفسه لا يشعر بعيوبهاء بل لا يشعر 
انه لا يشعر فإن هذا داء ا 

ل قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر قال: أن 
ترفري .الاس ماله ن المجت؟ ال أن ثري أن غندك شا الت عة 
غيرك» لا أعلم في المصلين شيئاً شرا من العجب”“. 
فأقفل الباب من خارج فجاءه فرأى الباب مقفلاً فرجع» فأتيته فقلت له: 
حریز. قال : ما يصنع بي يظهر لي محاسن کلامه» وأظهر له محاسن كلامي 
فلا یتزین لي ولا أتزین له خير له . 

ل عن الفضيل قال: إن استطعت أن لا تكون محدثاً ولا قارئاً ولا 


i 
. 


متكلمأء إن كنت بليغاً قال: ما أبلغه وأحسن حديثه وأحسن صوته فيعجبك 
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ذلك» فتنتفخ وإن لم تكن بليغاً ولا حسن الصوت قالوا: لیس خسن 
الحديث وليس صوته بحسن» أحزنك ذلك وشق عليك فتكون مرائياًء وإذا 
جلست فتكلمت فلم تبال من ذمك ومن مدحك فتکل. 


ل1 اجتمع الفضيل والثوري فتذاكراء فرق سفيان فبكى ثم قال: أرجو 
أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة فقال له الفضيل: لكنى أبا عبدالله 
أخاف أن لا يكون أضر علينا منهء انت بت ر ا خد 
وتخلصت آنا إلى أحسن حديثى» فتزينت لى وتزينت لك؟ فبكى سفيان 
وقال: أحيبتني أحياك اله" . ٠‏ 


ل عن الفضيل: يا مسيكن أنت مسي ءَ وترى أنك محسن» وأنت 
جاهل وترى أنك عالم» وأنت بخيل وترى أنك كريم وأحمق» وترى أنك 
عاقل أجلك قصير وأملك طویل . 

قال الذعبي: ي والله صدق وآنت ظالم وترى أنك مظلوم» وآکل 
للحرام وترى أنك متورج؛ وفاسق وتعتقد أنك عادل وطالب العلم للدنيا 
وترى أنك تطلبه للآخر. 

ل] عن ابن عيينة قال: من كانت معصيته في الشهوة فارج لهء ومن 
كانت معصيته في الكبر فاخش عليه» فان آدم عصی الله مشتهياً فغفر له» 
وابلیس عصی متکبراً فلعن . 

ل] كان بشر بن منصور يصلي فيطول»ء ورجل وراءه ينظر و 
فلما انصرف قال: لا يعجبك ما رأيت مني فإن إبليس قد عبد الله دهراً مع 
الملائكة . 


بعث الوزير أبو عبيدالله إلى عبدالله بن مصعب الزبيري بألفي دينار 
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فأبى وقال: لا أقبل إلا من خليفة“. 

لاعن الفضيل: فة اترا ال : 

ل] وكان الفضل البرمكي غارقاً في اللذات المردية» حتى تعطلت 
الأمورء فکتب إليه الح النجس أبوه بأن يتستر ويقنع بالليل› > فسمع منه» 
وکان على هناته شاعا سیا > كثير الغزو» وکان يقول : : تعلمت الكرم والتیه 
من عمارة بن حمزة» آتيته في جائحة ة لأبيء فطولب بأموال» فکلمته» فما 
بش بي» وطلبت منه أن يقرضنا تلائة آلاف ألف درهم» فقال : حتی ننظر. 
ورحت» فوجدت المال قد بعث به إلى أبي» ثم عاد أبي إلى رتبته 
aT e‏ فکلمته» فقال : ویحك أكنت صيرفاً لأبيك؟ 


ال 8 ر 


لا حدثني عفان قال: قدمت أنا وبهز واسط› فدخلنا على علي بن 
عاصم» فقال : ممن أنتما؟ قلنا: من أهل البصرة. فقال : من بقي؟ فجعلنا 
نذکر حماد بن زید والمشايخ»› فلا نذكر له إنسانا إلا استصغره فلما خرجناء 
قال بھز: ما ری هذا يفل . 

لاوعن الشافعي : إذا خفت على عملك العجب» »> فاذکر رضی من 
تطلب»› وفي أي نعيم ترغب» ومن أي عقاب ترهب. فمن فكر في ذلك 
صعر عنده O‏ 

ل أحمد بن أبي الحواري: وسمعت أبي سليمان الداراني يقول: من 
رأی لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة" . 


(0) ج ۱۷/۸ء. 
)۲( ج ۸ 
)۳( ج 4 ۲ 
)€6( ج ۲۰۹۱/۹. 
(e)‏ ج 7E‏ 
%( ج ۰~ 


1oo 


ل قال يحيى بن أكثم: آدخلت علي بن عياش على المأمون» فتبسّم» 
ثم بكى» فقال: يا يحيى: أدخلت علي مجنوناً! فقلت: أدخلت عليك خير 
أهل الشام وأعلمهم ما خلا أبا المغيرة. 

قال الذهبي: الرجل عمل بالسنة» فسلم وتبسم»ء ثم نکی لما رای من 

)1( 
الكبر الوت . 

ل قال عبدالرزاق بن سليمان بن علي بن الجعد: سمعت أبي يقول: 
أحضر المأمون أصحاب الجوهر فناظرهم على متاع كان معهم» ثم نهض 
فنظر إليه کالمخضب› ثم استخلاه. فقال: يڀا شيخ › ما منعك أن تقوم؟ 
قال: أجللث أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن النبي ياء قال: وما 
رسول الله بي : «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» 
فأطرق المأمون» ثم رفع رأسه» فقال: لا يُشترى إلا من هذاء فاشتروا منه 
يومئذ بثلائین لف دا 

لا وعن بشر بن الحارث: ما اتقى الله من أحب اله 

ل قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد» صحبناه خمسين سنة ما 
افتخر علينا بشىء مما كان فيه من الخير'. 

ل دخل على أحمد عمه» فقال: يا ابن أخي» أيش هذا الغم؟ وأيش 
هذا الحزن؟ فرفع رأسه وقال: يا عم» طوبى لمن أخمل الله ذكره . 

وللجاحظ: وما كان حقي - وآنا واضع هذين الكتابين في خلق 
(۷) ج .۳٤۰/۱۰‏ 

.4۷ - ٤17/1۰ ج‎ )۳( 
.٤۷٩/۱۰ ج‎ )۳( 


AHA ج‎ ) 
.۲۰۷/۱۱ ج‎ )٥( 


1٦ 


القرآنء وهو المعنى الذي یکٹره از المؤمنين ویعزه» وفي فضل ما بین بني 
هاشم» وبعد شمس ومخزوم ‏ إلا أن أقعد فوق السماكين» بل فوق 
العيوق» أو أتجر في الكبريت الأحمر»ء وأقود العنقاء بزمام إلى الملك 
&ے 0( 

الأكبر”". 

لوعن سحنول قال : کبرنا وساءت أخلاقناء ويعلم الله ما أصيح 
علیکم إلا لأؤدّبک". 

لاعن مالك بن دينار» قال: قرأت في الزبور: بكبرياء المنافق 
يحترق المسكين. قال: وقرأت في الزبور: إني أنتقم للمنافق من المنافق»› 
ثم أنتقم من المنافقين جميعاًء فذلك قول الله عز وجل: #وكدلك ولي بعص 
الین بعصا یما اا يكسبوة (63) وذكر الحديث . ۰ 
محمد بن مسلم› فقعد يتقعر فی کلامه» فقلت له: ھن اید فال 
من أهل الريء ألم ا خبري؟ ألم تسمع بنبئي؟ أنا ذو الرحلتين. قلت: 
أصحابنا. قلت: من؟ قال: أبو نعيم وقبيصة. قلت: يا غلام! ائتني بالدرة» 
فأتاني بها» فأمرته» فضربه بها خمسین› وقلت: أنت تخرج من عندي» ما 
امن أن تقول: حدثنى بعض غلماننا. 

ل] قال زكريا الساجي: جاء ابن وارة إلى ا کریب» وکان في ابن 
وارة بأو (كبرٌ) فقال لأبي كريب: ألم يبلخك خبري؟ ألم يأتك نبئي» أنا ذو 
الرحلتين» أنا محمد بن مسلم بن وارة. فقال: وارة؟ وما وارة؟ وما أدراك 
ما وارة؟ فم فوالله لا حدثتك› ولا حدئت قوماً أنت فیهہ . 


(۱)( ج ۷ 

() ج 1۷/۱۲. 

(۳) الأنعام: .٠١۹‏ 
9) ج ۱۳۲/۱۲ - ۳ 
() ج ۳۰/۱۳. 


ل قال أبو العباس بن عقدة: دق ابن وارة على ابن كريب» فقال: 
من؟ قال : ابن وأرة» آبو الحديث وا 


ل وعن أبي يزيد البسطامي: ما دام العبد يظن أن في الناس من هو 
٠ ET‏ 1 

ل] وعن الجنيد قال: أعلى الكبر أن ترى نفسك» وأدناه أن تخطر 
الك 2 ب ا 


لاومن جيد قول الزاهد رويم بن أحمد: السكون إلى الأحوال 
اغترار . 

ل وقال الدارقطنى: كان ابن كامل القاضى متساهلاًء ربما حدث من 
حفظه بما ليس فى كتابه وأهلكه العجب» كان يختار لنفسهء ولا يقلد 


ار“ 


ل وكان الصاحب إسماعيل بن عباد وزير ابن بويه شيعياً معتزلياً 
مبتدعاًء تياهاً صلفاً جباراًء قيل: إنه ذكر له البخاريء فقال: ومن 
البخاري؟؟!! حشوي لا يعول عليه. 

وکان فصيحاً منقعراًء یتعانی وحشی الألفاظ فی خطابه» ویمقت التيه› 
ويتيه ويغضب إذا ناظر. قال مرة لفقيه: أنت جاهل بالعلم» ولذلك سود الله 
و لى 

ل] قال السمعاني: سمعت غير واحد يقولون: كان الأبيوردي يقول 

في صلاته: اللهم ملكني مشارق الأرض ومغاربها. 


"1 -- ۳ چ‎ (1) 
AVÎ \Y ج‎ (۲) 

AN ج‎ () 

.o/\ 4 ج‎ (£) 
.0f0/ 0 ج‎ (6) 

.0۳ e 7 ج‎ (0 


10۸ 


قال الذهبي: هو ريان من العلوم» موصوف بالدين والورع» إلا أنه 
تيّاه» معجب بنفسه» فقد قتله حب السؤدد» وكان جميلا لبّاساً له هيئة 
ورواء» وكان يفتخر» ويكتب اسمه: العبشمى المعاوي» يقال: إنه كتب 
ق امار ا ا 
المستظهر الميم» فصار: العاوي» ورد الرقعة إليه". 
¥ #*¥ # 


(۱) ج ۲۸/۱۹. 


10۹ 


كيف اتعامل مع الكتاب E A ASS‏ 


SR STS SE ESAS البارزة والخفية‎ 

ESE E ES SS باب التوبة‎ - ۲٠ 
E O OTP باب الصبر‎ - ۳ 
E RS باب الصدق‎ - ٤ 
E SNS SSE TASS SES باب المراقبة‎ - 


O E PO باب فى التقوى‎ - >٦ 


۸ - باب في الاستقامة E DS A AES‏ 
٩‏ - باب في التفكر في عظم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة 
وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة E‏ 

٠‏ - باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه 
او غير تردد eS SER AA‏ 

aS SSS باب في المجاهدة‎ - ١ 
O E باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر‎ ۲ 
ESED باب في بيان كثرة طرق الخير‎ - ۳ 


1۲1 


الموضوع 
٤‏ - باب في الاقتصاد في الطاعة والمحافظة على الأعمال ET‏ 
- باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها e‏ 
- باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر 
بمعروف أو نُهيّ عن منكر ES RSS‏ 
- باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور .......... E‏ 
۸ - باب في النصيحة RE SEDEMA RDS‏ 
- باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ea a‏ 
- باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله 
وفعله aS ARS a a ea‏ 
١‏ - باب الأمر بأداء الأمانة RSE Se E‏ 
۲ - باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم E E‏ 
۳ - باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 
٤‏ - باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة O‏ 
٥‏ - باب في قضاء حوائج المسلمين e eS SER SSS‏ 
١‏ _ باب الشفاعة e Ses ae DES AS US‏ 
۷ - باب الإصلاح بين الناس SAS SASS‏ 
- باب فضل ضصَعَفة المسلمين والفقراء والخاملين a‏ 
٩۹‏ - باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الصَعَمَةَ والمساكين والمنكسرين 
والإحسان إليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم ee‏ 
٠‏ - باب الوصية بالنساء ASA E A‏ 
١‏ - باب حق الزوج على المرأة SARs‏ 
۲ _ باب الإنفاق على العيال ESE OS‏ 
۴۳ _ باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد E AE‏ 
- باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة 
الله ونهيهم عن المخالفة وتآدیبهم ومنعهم عن ارتکاب منهي عنه 
٥‏ - باب حق' الجار والوصية به SASS‏ 


۲۷٦ 
۷۹4 


الموضوع 


- باب بر الوالدين وصلة الأرحام E OE‏ 
۷ - تحريم العقوق وقطيعة الوالدين SEES SSDS‏ 
۸ - باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب 
إکرامه N N A‏ 
۹ - باب إكرام أهل البيت رسول الله َة وبيان فضلهم NS‏ 
٠‏ - باب توقير العلماء والكبار وأهل القضل وتقديمهم على غيرهم ورفع 
مجالسهم وإظهار مرتبتهم SSD‏ 
١‏ - باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم 
والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة SSRs‏ 
۴ - باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه 
يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه E SSA AS‏ 
۴۳ _ باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي 
فيٰ تحصيلها OE EO NS E E‏ 
٤‏ - باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين O‏ 
٥‏ - باب الخوف E E E O E E‏ 
٦‏ - باب الرجاء ee Se SAS rs ak‏ 
۷ - باب الجمع بين الخوف والرجاء E‏ 
۸ - باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه E‏ 
۹ 


- باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر .... 
- باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول 


والمشروب والملبوس وغيرهما من حظوظ النفس وترك الشهوات . 


- باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من 


ANA OS SATE CS E E E E aS غير ضرورة‎ 


- باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه SG‏ 
- باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض 


۴1۴ 


۹4 


۸۱1 


4۸٦ 
۱۱ 


0\0 


n e باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة باللّه تعالى‎ - ٤ 
EES ESE SADE باب النهي عن البخل والشح‎ - ٠ 
O NAE SSS باب الإيثار والمواساة‎ - 
es باب في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به‎ - ۷ 
باب فضل الغني الشاكر وهو أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه‎ - ۸ 

IN A المأمور بها‎ 


E باب ذكر الموت وقصر الأمل‎ - ٩ 
a SES ee aCe e aa a See SE E ee باب استحباب زيارة القبور‎ 5 


۱ ۔ باب کراهیة تمنی ي الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة 

في الدين TEE‏ 
۔- باب الورع وترك الشبهات ESRA‏ 
۳ - باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في 

الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها BS RN Ses‏ 
a:‏ باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم oon‏ 
٥‏ - باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين RDO REG a‏ 
Ek‏ باب تحریم الكبر والإعجاب RS TE A SESS E OO,‏ 
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”ˆ ر وك وں n‏ و 
کا تالص وتال ده عر ورا عدر اندرو 
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الحذدالناف 


کاراین حزم 


HAF 
E EN 
۰۰۰م‎ ۱ 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


کار ابر دزم لاطب اعة والنش ر والتويع 


سروت ۔ لبنان ۔ صت ۱٤71۳11:‏ - تلفورنت : ۷۰۱۹۷٤‏ 


ے2 ھچ سے ج2 )7 0 
کا تمصن راتا ل ای دة رر ےر اعد رادار 
ورای رباضرا ضاف 


۷ - حسن الخلق 


لا عن أبي رافع قال: كان مروان بن الحكم ريما استخلف أبا هريرة 
على المدينة» فيركب حماراً ببرذعة وفي رأسه حْلبَةَ من ليف» فيلقى الرجل 
فيقول: الطريق قد جاء الأمير» وربما أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة 
الأعراب» فلا يشعرون حتى يُلفي نفسه بينهم ويضرب برجليه فيفزع الصبيان 
فيفرون» وربما دعاني إلى عشائه فيقول: دع العُراق للأمير فأنظر فإذا هو 
ا وت 


لاعن قبيصة بن جابر: فد صبحت عمرو بن العاص»› فما رأیت 
رجلا آبين أو أنصع ا ولا أكرم خلا اه ولا اش سريرة بعلانية iT‏ 
لا قال عمرو بن العاص : لا مَل ثوبي ما وسعني» ولا أمل زوجتي ما 
أحسنت عشرتي ٠‏ ولا أمل دابتي ما حملتني› إن الملال من سىء الأخلاق" . 


شدة قلبك» فيقول الحسين: وأنا وَدذتٌ أن لي بعض ما بُسط من 
(0D ¢‏ 
انك 


)۱( ج 11€/۲. 
)۲( ج .oVF‏ 
۳ ج "۳ ۷. 

.1A ج‎ )4( 


ل عن عاصم بن العباس الأسدي قال: كان سعيد بن المسيب يذكر 
ويخوف» وسمعته يقرأ في الليل على راجلته. فيكثر» وسمعته يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان يحب أن يسمع الشعرء وكان لا يُنشده» 
ورأيته يمشي حافياً وعليه ُت ورأيته يُحفي شاربه شبيهاً بالحلق» ورأیته 
يُصافح کل من لقیه» وكات بكرة كرة:القيخك ‏ : 

لا وكان سالم بن عبدالله حسن الخلق فروي عن إبراهيم قال: کان 
سالم إذا خلا حدثنا حديك الفتيان" . 


ل كان الحسن يقول: اصحب الناس بما شئت أن تصبحهم» فإنهم 
1 ,1 ( 
سيصحبونك بمثله . 


ل عن يوسف بن عطية: رآيت ابن سيرين قصيراً عظيم البطن› له 
وفرة يفرق شعره» كثير المزاح والضحك» يخضب بالحناء . 

لاعن مغيرة قال: كان لعمر بن عبدالعزیز سُمّار يستشیرهم › فکان 
علامةٌ ما بينهم إذا أحبٌ أن يقوموا قال: إذا شتت . 

ل عن معاوية بن قرة قال: من يدلني على رجل بكاء بالليلء بسام 

ل قال ابن مسهر: کان عبدالله بن أبى زكريا سيد أهل المسجد فقيل : 
بم سادهم؟ قال: بحسن الخلق" . 

لا ومن کلام السفاح : من شدّد فر ومن لان 6 


() ج .۲٤۰/٤‏ 
)۲( ج £ /£. 
۳ ج 0۸4/4. 
ج 1۸/4. 
)٥(‏ ج /1۸. 
)١‏ ج /10€. 
۷ ج .۸/٥‏ 
(۸) ج .۷۸/٩‏ 


ل عن أبي حازم المديني قال: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه 
التي بين جنبيه» هي ا في ا روجا ع رل ی ل و 
وإنهم لفي سرور» فيسمعون صوته فینفرون فرقاً منه وحتی إن دابته تحید 

مما يرمیها بالحجارة› وإن کلبه ليراه فينزوي على الجدارء حتی أن القطّ 
: )0 

ليفر منه `. 


ل] قال العباس بن الوليد: فما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا 
تعجبه من الأوزاعي» فكان يقول: سبحانك تفعل ما تشاء» كان الأوزاعي 
يتيماً فقيراً في حجر أمه» تنقله من بلد إلى بلدء وق ری كمك :ف آن 
بلغته حیث رآیته» یا بُنی عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدب 
الأوزاعي في نفسه» ا عتا هفلم فاضا إل اتا سا إلى 
إثباتها عنهء ولا رایته ضاحكاً قط» حتى يقهقه» ولقد کان إذا أخدّ فى ذكر 
المعاد أقول في نه ف ری :فن المجلس قلبٌ لم يبك"؟ 

ل دعا الأرزاعي i‏ فقال: لم قصرت؟ 
قال : رأيتك قصرت في الطعاء" 

ل] قال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من 
عمل . 


0 قال سلْمُ بن جنادة: جالست وکیعاً سبع سنین» فما راي بَرق» 


ولا شس حصاة» جلس خا فتحرّك»› وما أيه إل مستقبل القبلة› 
وما رأينه يحلِف باش . 


ل كان يجتمع في مجلس أحمد بن حنبل زهاء خمسة آلاف أو 


() ج ۰.۹٩/١‏ 
0( ج 1۱۹۸. 
)۳( ج AYN‏ 
)4( ج ۸ 
(o)‏ ج /10. 


يزيدون» ونحو خمسمئة يكتبون» والباقون يتعلمون منه خسن الأدب 
وال (MW‏ 


ل سمعت أبا بكر من المطوعي» يقول: اختلفت إلى أبي عبداله 


أحمد بن حنبل ثنتي عشرة سنة» وهو يقرأ (المسند) على أولادهء فما كتبت 
عنه حديثاً واحداًء إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاق" . 


قال السراج : کان عمرو بن زرارة فيه زعارةٌ. 


وقال و الحسين البيهقي : کنا نختلف إلى عمرو بن زرارة»› 
فخرج علينا يوماء فضحك رجل»› فقال عمرو: هب التحرّج› ال التقى؟ 
هب التقى» اليس الحياء؟ ثم قام ودخل . 


قال الذهبي: قد يقال للزعر الأخلاق: هب حسن الخلق ذهب أليس 
الحلم؟ وهب الحلم ذهب» أليس العفو"؟ 


ل قال الربيع: كتب إلى أبو يعقوب البويطي: أن أصبر نفسك 
للغرباء» وحسن خلقك لأهل حلقتك» فإني لم أزل أسمع الشافعي يقول 
أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولن تَكرمٌ النفس التي لا تهينها 

ل کان محمد بن إسماعيل مخصوصاً بثلاث خصال على ما کان فيه 
من الخصال المحمودة: كان قليل الكلامء وكان لا يطمع فيما عند الناس»ء 
وکان لا یشتغل بأمور الناس» کل شغله کان في العله“. 

ل سمعت أحمد بن يونس يقول: قدمني أبي إلى الفضيل بن عياض› 


() ج ۳۱۹/۱۱. 
) ج .٤١۷/۱۱‏ 
)۳( ج 7 
(6) ج 66۸/1۲ - 664. 


فمسح رأسي» فسمعته يقول : اللهم حسّن حلقه وخلقه“. 

لا وعن سهل بن عبدالل التستري قال: من أخلاق الصديقين أن لا 
يحلفوا بال» وأن لا يغتابواء ولا يغتاب عندهم» وأن لا يشبعواء وإذا 
وعدوا لم يخلفواء ولا يمزحون أصلاً". 

ل] وكانت قطر الندى بديعة الحسن› جيدة 8 قیل : خلا بها 
المغتد يرما فنام على فخذها قال: : فوضعت رأ سه على مخدة» 
وخرجت» فاستيقظ › فناداها وغضب» قال : ألم أحلك إكراماً لك فتفعلين 
هذا؟ قالت: ما جهلت إكرامك لي» ولكن فيما أدبني أبي أن قال: لا تنامي 
ب e‏ ولا تجلسي مع sS‏ 


والفقه بغير اوت فقد اقتحم أن یکذب ا الله e‏ کک 


وكان ذا كرم وتحرٌ للحق» كان يصل إليه رقاع أصحاب الأخبار في 
أصحابه» فیرمیها إلى أولئك و 


ل السلمي: سمعت ابن سمعولن يقول في رودت موس لشت ل4 
[الأعراف : :]٠٤١‏ مواعيد الأحبة وإ اختلفت فإنها تؤنس» كنا صبياناً ندور 
على الشط ونقول": 

(VW) fr « N 2 ۶‏ 
ماطليني وسوفي وعديني ولا تفي واتركيني مولها أو تجودي وتعطفي” 
ل قال أبو محمود الخلال: قال لى ابن سمعون: ما اسمك؟ قلت: 


() ج .۹٩/۱۲‏ 
)۲( ج FY‏ 
۳ ج £۳/۱۳. 
)€( ج ۸1/۱۳ . 
() ج .o¥/oY‏ 
0) ج ۰۷/۱١‏ - 00۸. 
(۷) ج ۳۲۱/۲۱. 


حسن. قال: قد أعطاك الله الاسم فسله المعنى“. 


ل] يقول أبو الصلت أميّة الشاعر في صاحب إفريقية أبو طاهر 


الحميري : 

فارغب بنفسك إلا عن ندىّ ووغى 
كدأب يحيى الذي أحيّت مواهبُه 
مُعطي الصوارم والهيف النواعم 
ES I EE‏ 
من أسرة تخذوا الماذِيّ لبسهم 
محسّدون على أن لا نظير لهم 
وإن تكن جمعنکم اشر کات 
أقول للراكب المُزجي مطيّته 
اترك الما عدا في مشار 
هذي موارذ يحيى غير ناضبة 


فالمجد أجمعٌ بين البأس والجود 
ميت الرّجاءِ بإنجاز المواعيل 
والجُردِ الصلادم والبُزْلٍ الجلاميدٍ 
رأيتَ يوسف في محراب داودٍ 
واستوطنوا صهواتِ الصْمُر القَودِ 
وهل رأيت عظيماً غير محسود؟ 
فليس في كل عود نَفْحَةٌ العود 
يطوي بها الأرض من بيب إلى بي 
وتطلب الي من صم الجلاميد 
وذا الطريق إليها غير مسدود 
فللسيوفِ قضاء غير مردوو" 


ل کان لاب العلاء المعري خلوةٌ يدخلها للأكلء ويقول: الأعمى 
عورة» والواجب استتارُه. فأكل مرَة دبساء فنقط على صدره منه» فلما خرج 
للإفادةء قيل له: أكلتم دبسا؟ فأسرع بيده إلى صدره» فمسحه وقال: نعم» 
لعن الله الهم . فعجبوا من ذكائه» وكان يعتذر إلى من يرحل إليه» ويتأوّه 


لعدم س 


ل ولعاصم بن الحسن في آبي سالم الالترازي: 


ترا ن الذكاء نكيف ج 


)۱( ج /۷. 
)۲( ج ۹ .. 
(۳) ج ۲۷/۱۸. 


2 ا ي 


إا اة الق ج لاني خلب ب الج التجين 

ل قال الضياء: كان الموفق الحنبلي لا يناظر أحداً إلا وهو يتبسّم . 

قال الذهبي: بل أكثر من عايًا لا يناظر أحداً إلا ويدة . 

ل إلى أن قال الضياء: وما علمت أن ابن قدامة المقدسي أوجع قلب 
طالب»› وکانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لھا اء وأولاده يتضاربون 
وهو لا يتكلم . وسمعت البهاء يقول : ما رأیت أكثر احتمالاً م 

8 وسمعت البهاء يقول: کان الشيخ في القراءة يمازحنا وینہسط . 
وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه» فقال: هم صبيان ولا بد لهم من 
الأعب» وأنتم كنتم مثلهم. وكان لا ينافس أهل الدنياء ولا يكاد يشكوء 
وربما کان E‏ حاجة من غيره» وكان يؤثر. 

# F# ¥ 


() ج ٤۹۲/۱۸‏ و۹۳٤.‏ 
(۳) ج ۱۷۱/۲۲. 


۱۱ 


۸ - باب الحلم والأناة والرفق 


لاعن قبيضة بن جابر قال: E A‏ رجلا أثقل 
حلما ولا أبطاً جهلاء ولا أبعد أناة 0 
ل قال معاوية: إني لأرفعٌ نفسي أن يكون ذنبٌ ازن من حلمي. 


ل كان زياد مُعظماً للأحنف فلما ولى بعده ابنه عبيدالله تغير أمرٌ 
الأحنف» وقدّم عليه من هو دونه» ثم وفد على معاوية في الأشراف فقال 
لعبيدالله : أدخلهم علي على قدر مراتبهم» فأخر الأحنف» فلما رآه معاوية 
أكرمه لمكان سيادته» وقال: يا أبا بحر» وأجلسه معه وأعرض عنهم» 
فأخذوا في شكر عبيدالله وسكت الأحنف فقال له: لم لا تتكلم؟ قال: إن 
تكلمتٌ خالفتهم» قال: اشهدوا أني قد عزلت عبيداله» فلما خرجوا کان 
فيهم من يروم الإمارة» ثم أتوا معاوية بعد ثلاث» وذكر كل واحد شخصا 
وتنازعواء فقال معاوية: ما تقول يا أبا بحر؟ قال: إن وليت أحدا من أهل 
بيتك لم تجد مثل عبيدالهء فقال: قد أعدته» قال: فخلا معاوية بعبيداله 
وقال: كيف ضيعت مثل هذا الرجل الذي عَرّلك وأعادك وهو ساكت؟ فلما 


رجع عبيدالله جعل الأحنف صاحب سره . 


or (1)‏ 
)۲( ج ۳/۸۳ا. 


ل قال الأحنف: لست بحليم ولكني أتحالم“. 
لا وكان (عبدالله بن صفوان بن أمية) سيد أهل مكة في زمانه لحلمه 
وسخائه وعقله. 


N e منه‎ ORE 


لاعن هشام بن عروة قال: را و ا ا 
إلى مكة ويرجع لا يقرعها . 
ربت الا والجهل بالحلم والتقى وراجعت عقلي والحليمُ يُراجعُ 
أبى الشيبٌ والإسلام أن نّم الهوى وفي الشيب والإسلام للمرء وازء) 


ل قال الجعد بن درهم: ما كلمت عالماً قط إلا غضب» وحل حبوته 
(o) .,‏ 


ل قال غالب القطان : دوا بحلم ابن سیرین › ولا تأخذوا بغضب 


الس : 


لعن مالك قال: eS‏ ثم حكى مالك 
نه کان یلاطفه» ویداریه ویقال کان. في نافع لک و 


لا قال الأوزاعي: كان عمر بن عبدالعزيز إذا أراد أن يُعاقب رجلا 


() ج .۹۲/٤‏ 
)۲( ج 4 /1. 
)۳( ج .A^A/f‏ 
(f4)‏ ج | ۰. 

() ج 
0( ج .11٥/£‏ 
)۷( ج .۹۸/٩‏ 


1۳ 


حسبه ثلاثاء ثم عاقبه كراهية أن يُعجل في أول غضبه". 

ل غضب هشام بن عبدالملك مرة على رجل فقال: والله لقد هممت 
أن أضربك E‏ 
اه ی e‏ 


ل عن القعنبي قال: کان عبدالله بن عون لا يغضب فإذا أغضبه رجل 
قال: بارك الله فيك . 


ل] سمعت نصر بن علي يقول: دخلت على المتوكلء فإذا هو يماح 
الرفقء فأكثر» فقلت: يا أمير المؤمنين» أنشدني الأصمعي : 
لم آر مشل الرّفق في لينه أخرّج للعذراء من خذرها 
مَنْ يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جُخرها 

ل فقال: يا غلام» اللراة وال طا فا 

ل عن الفضيل قال: من أخلاق الأنبياء الحلم والأناة وقيام اليل . 

ل وقيل: كان الرجل إذا امتلأ غيظاً يقول: لو أني أبو عمر القاضي 
ا 

ل وبلغنا أن شيخ المعتزلة: أبا القاسم الكعبي شيخ أهل الكلام» لما 
قدم نسف» أكرموه» ولم يأْتِ إليه أبو يعلى» فقال الكعبي: نحن نأتي 
الشيخ» فلما دخل لم يقم له» ولا التفت من محرابه» فكسر الكعبي خجلهء 


)۱( ج .\/o‏ 
۳ ج ."o۲/o‏ 
۳ ج ە/01. 
9) ج 1/1 
)٥(‏ ج ۲4 
)١‏ ج ۷/۸ 
)۷( ج 4 /9. 


وقال: بالله عليك أيا الشيخ لا تقم. ودعا (له)ء وأثنى قائماًء وانصرف”؟. 


ل] قال ابن المغربي الأديب: 


ونت و حسبي أنت ر تعلم أن لي 


لا ومن نظم ابن جبير الكناني : 


تأ في الأمر لا تكن عجلاً 
وکن بل الال متها 
تكو رغال ا 

وفرط ك ال سان ك 


لاتا أمام المخد يني ويَهْدِمُ 
(Ds f a 0T‏ 
فيزضى ولكن مَنْ تعض فيحلم 


فو قان هات أر ناذا 
تأْمَنُ من بَْي كيد من كاا 
ا ا ا 
يلق حطوباً به وأنكاوا“ 


H ¥ ¥ 


)۱( ج 86٥‏ . 
0) ج ۳۹7/۷. ` 
(۳) ج ٤1/۲۲‏ و۷٤.‏ 
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- باب العفو والإعراض عن الجاهلين 


ل عن أبي سلمة: أن جبير بن مطعم تزوج امرأة» فسمى لها 
صداقهاء ثم طلقها قبل الدخولء فتلا هذه الآية: إل أن يعقوت أ يعوا 
الى يّدو عقَدَةَ اياج ¢ فقال: أنا أحق بالعفوء فسلّم إليها الصداق 

(AX 
کا‎ 


لاعن عمر بن إسحاق قال: دخلنا على الحسن بن علي نعوده فقال 
لصاحبي : يا فلان سلني» ثم قام من عندنا فدخل کنيفاً ثم خرج فقال: إني 
والله قد لفظت طائفة من كبدي قلبتها بعود» وإني قد سُقيت السم مراراء 
فلم أسق مثل هذاء فلما كان الغد أتيته» وهو يسوق فجاء الحسين فقال: 
أي أخي أنبئني من سقاك؟ قال: لِم لتقتله؟ قال: نعم» قال: ما أنا 
بمحدثکم شيئاً إن يكن صاحبى الذي أظن. فاه أشد انتقاماء وإلا فوالله لا 
ن 4( 
يقتل بي بريءَ . 

mM‏ فيل : ان رجلا خاصم الأحنف وقال: لن قلت واحدة لتسمعن 
عشراًء فقال: لكك إن قلت عشراً لن تسمع واحدة . 


ل قال أبو عاصم النبيل: صرع محمد بن الحنفية على مروان بن 
() ج ۰۹۸/۳ 


(۲( ج VN‏ 
( ج /۳. 


۱٦ 


الحكم يوم الجمل وجلس على صدره» قال : فلما وفد على عبدالملك قال 
له: أتذكر يوم جلست على صدر مروان؟ قال : عفواً يا امير المؤمنين› 
قال: أما والله ما ذکرتّه لك وأنا أريد أن أكافئك» ولكن أردت أن تعلم أني 
قل علړت(. 


ل وقال المانني: رمى ابن أمٌ بُرن عبد له» بسَمُود فأخطأه» وأصاب 
ولده فنتر دماغه» فخاف الغلام فقال : اذهب فأنت حر» فلو قتلتك لكنت 
هلكت» لأني كنت متعمداء وأصبت ابني خطأ ثم عمي عبدالرحمن بعد 
و 

ل قال المهلب بن أبى صفرة: ما شىء أبقى للملك من العفو» خير 
ا الك ا ۰ ۰ 


قال الذهبي: ينبغي أن يكون العفو من الملك عن القتل إلا في 
الحدودء وأن لا يعفو عن وال ظالم ولا عن قاض مرتش» بل يُعجّل بالعزل 
ويعاقب المتهم بالسجن» فجلمُ الملوك محموذ إذا ما اتقوا الله وعملوا 
( 
رطاعته ٠‏ . 


ل عن أبي يعقوب المدني قال: کان بين حسن بن حسن وبين ابن 
عمه علي بن الحسين شيء فما ترك حسن شيئا إلا قاله» وعلي ساکت 
فذهب حسن» فلما كان في الليل أتاه علي فخرج فقال علي: يا ابن عمي 
إن كنت صادقاً فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك السلام عليك» 
قال: فالتزمه حسن وبکی حتی رث له . 

ل] عن مجاهد قال: قال لي عمر بن عبدالعزيز: يا مجاهد ما يقول 
الناس في؟ قلت: يقولون: مسحور» قال: لا ما أنا بمسحور» ثم دعا غلاما 


.۱۱۱/٤ ج‎ )۷( 
.or/f ج‎ (۲) 
.A0/f ج‎ ۳ 
.۳۹۷/٤ ج‎ )( 


له فقال: : ويحك ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال: EE‏ 
وان أعتق قال: هاتهاء فجاء بها فألقاها في بيت المال وقال: اذهب حيث 
اا ا 


لاعن رجاء بن حيوة قال: مَنْ لم يُؤاخ إلا مَنْ لا عيب فيه قل 
صديقه» ومن لم يرض من صديقه إلا بالإخلاص له دام سخطه» ومن 
عاتب إخوانه علی کل ذنب کثر عدو . 

ل] قال مالك: كان يكون بين (القاسم بن محمد) وبين ¿ الرجل مداراة 

في الشيء فيقول: هذا الذي تريد أن تخاصمنى فيه هو لك»ء فإِنٰ کان حقاً 


فهو لك افده ولا تمد نه واف کان لی فأنت لي منه في حل وهو 
۳ 
لك 


جاء رجل يقود عاصم ر بن ابي النجود فوقع وقعة شديدة فما نهره 
ولا قال له شئ . 
لعن معمر قال: كان عمرُو بن دينار إذا جاءه الرجل يريد أن يتعلم 
مله لم يحدنه» وإذا جاء إليه الرجل مازحه وحدله وألقى إليه الشيء انبسط 
8 
إليه وحده 


الرأي ثم ولي بعد ذلك المدينة فلان التيمي»ء فأرسل إلى أبي الزناد فطين 
عليه بيتاً فشفع فيه ربيعة. 

قال الذهبي: تؤول الشحناء بين القرناء إلى أعظم من هذا. 

ولما رأى ربيعة أن أبا الزناد يهلك بسببه» ما وسعه السكوت فأخرجوا 


(1) ج .٤۳/4‏ 
)۲( ج /00۸. 
)۳( ج /0۷. 
)€( ج .10۸/o‏ 
(o)‏ ج /£€. 


أبا الزناد وقد عاين الموت وديل ومالت عنقه» نسأل الله السلامة" . 


ل سئل يحبى بن سعيد عن محمد بن عمرو فقال للسائل: تريد العفو 
أو نشدد؟ قال : بل شدد» قال: لیس e‏ 


ل] كان لابن عون ناقة يغزو عليها ويحج› وکان بها معجباً قال: فأمر 
غلاما يستقي عليها فجاء وقد ضربها على وجهها فسالت عينها على خدهاء 
فقلنا: إن كان من ابن عون شيء فاليوم قال: فلم يلبث أن نزل» فلما نظر 
إلى .الناقة قال: سبحان الله أفلا غير الوجه» بارك الله فيك اخرج عني» 
ادوا ا 

ل أن عبدالله بن الربيع الحارثي أتى المدينة بعدما شخص عنها 
عيسى بن موسى ومعه العسكر فعائثوا فى المدينةء وأفسدوا فوثب على 
الحارثى ردان المدينة والرعاع فقتلوا جنده» وطردوهم ونهبوا متاع 
وأخرجوا ابن ا سبرة حتی أجلسوه على المنبر› وأرادوا کسر قیده فقال : 
ليس على ذا فوت» دعوني حتى أتكلم» فتكلم في أسفل المنبر» وحذرهم 
الفتنة وذكرهم ما كانوا فيه» ووصف عفو المنصور عنهم»ء وأمرهم 
بالطاعة» وأقبل الناس على كلامه» وتجمع القرشيون فخرجوا إلى 
عبدالله بن الربيع› فضمنوا له ما ذهب له ولجنده» وکان قد تأمر على 
السودان وثيق الزنجي» فأمسك وفيد» وأتى ابن الربيع ثم رجع ابن أبي 
سبرة إلى الحبس حتى قدم جعفر بن سليمان فأطلقه وأكرمه» ثم صار إلى 
المنصور فولاه القضاء . 

3 رُوي أن المنصور حج وأقاد مالكاً من جعفر بن سليمان الذي كان 
)۱( ج .6٤6۸/‏ 

)۲( ج ۱۳۹/۹. 


۳ ج ۳۷۱/۹. 
ج .FFYN‏ 


۱۹ 


ضربه فأبی مالك و قال معاد ا : 

ل عن مالك قال: ما جالست سفيهاً قط" . 

ل سأل سندل مالكاً عن مسألة فأجابه فقال: أنت من الناس أحياناً 
تُخطی وأحيانا لا تصيب» قال: صدقت» هكذا الناس» فقيل لمالك: لم 
تذر ما قال لك؟ ففطن لها وقال: عهدت العلماءٌ ولا يتكلمون بمثل هذا 
وإنما أجيبه على جواب الناس" . 


ل عن المأمون قال: لو عرف الناس حبي للعفوء لتقربوا إلى 
بالجرائ TT TEES‏ 


لا وعن يحيى بن أكثم: کان المأمون يحلم حتى يُغيظناء قيل: مر 
ملاح» فقال: أتظنون أن هذا ينبل عندي وقد قتل أخاه ٠‏ فسمعها 
المأمون» فتبسم» وقال: ما الحيلة حتى أل في عين هذا السيد الجليل“؟ 
عذر» وعفوك أعظم من أن يتعاظمه ذنب . 

وقيل : انه لما اعتذر» وكان ذلك بعد توبته بٹمانی سنين › عفا عنه» 
وقال: هاهنا يا هاهنا يا ا 
عمي» فحضرت فجيء e‏ ا ف دن ا ا 
فقال المأمون: لا سلم الله عليك» أكفراً بالنعمة» وخروجاً علىً؟ فقال: يا 
أمير المؤمنينء إن القدرة تذهب الحفيظةء» ومن مد له فى الاغترار» هجمت 


() > ۱۱۳/۸ 
۳( > ۱۱۳/۸ 
)۳( ج 1۷/۸ 
(4) ج ۲۷۹/۱۰ 
(6) ج ۲۷۹/۱۰. 
»( ج ۰ 0. 


به الأناة على التلف» وقد رفعك الله فوق كل ذنب» كما وضع كل ذي 
ذنب دونك فإن تعاقب» فبحقك» وإن تعف فبفضلك. قال: إن هذين - 
يعني ابنه العباس والمعتصم - يشيران بقتلك. قال: أشارا عليك بما يُشار به 
على مثلك في مثلي» والملك عقيم» ولكن تأبى لك أن تستجلب نصراً إلا 
من حيث عودك الله» وأنا عمك والعم صنو الأب وبکی . فتغرغرت عینا 
المأآمون» وقال: خلوا عن عمي»› ثم أحضره ونادمه» وما زال به حتی 
ضرب له بالعود'. 

ل وقيل: إن أحمد بن خالد الوزير» قال: يا أمير المؤمنين› إن 
قتلته» فلك نظراء» وإن عفوت» لم يكن لك نظير . 

ل وعن المأمون: غلبة الحجة أحب إلى من غالبة القدرة . 

ل ودخلت يوماً (على أحمد بن حنبل)» فقلت له: بلغني آن رجلا 
جاء إليك» فقال: : اجعلني في حل إذ لم أقم بنصرتك. فقال: لا أجعل 
أحداً في حلٌ» فتبسّم أبي وسكت . 

ل1 وسمعت أبي يقول: E a‏ 
ثم قال: مررت بهذه الآية: بن عا سح اجر عل َه ) [الشورى: 
٩‏ فنظرت في تفسيرهاء فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسم» أخبرنا 
المبارك بن فضالة» قال: أخبرني من سمع الحسن» يقول: إذا كان يوم 
القيامة» جثت الأمم کلها بين يدي الله رب العالمين› ثم نودي أن لا يقوم 
إلا من أجره على الله» فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال: فجعلت الميت 
في حل. ثم قال: وما على رجل أن لا يعذب الله بسببه أحدا . 

ل وبه قال ابن أبي حاتم: حدثني أحمد بن سنان» قال: بلغني أن 


(0) ج .٩۱/۱۰‏ 
)۲( ج 0/۰. 
(۳) ج 1۸۲/۱۰. 
(9) ج ۷/۱۱. 


۲١ 


أحمد بن حنبل» جعل المعتصم في حل يوم فتح (عاصمة) بابك وظفر به» 
أو في فتح عمورية» فقال: هو في حل من ضربي 

ل] وسمعت أحمد بن حنبل يقول: كل من ذكرني فقي حل إلا 
مبتدعاً وقد جعلت أبا اق ۰ : المعتصم - في حل» ورایت الله 


2 وة 


OA RIE GOO E E Pe E 
قال أبو عبدالله : وما ينفعك أن‎ e ES 
يعذب الله أخاك المسلم في سببك"؟!!‎ 


لاعن هشام» قال: كان أبو السّوار يعرض له الرجل» فيشتمه» 
فیقول: إن گنت کما قلت إئی إذاً لرجل سو“ 


قال أبو إسحاق الحضرمي: كان ابن المعذل شيخ المالكية من 
الفقه والسكينة والأدب والحلاوة فى غاية. وكان أخوه عبدالصمد الشاعر 
يؤذيه› فكان أحمده يقول له: ات کالإصبع الزائدة» إن تركت» شانت› 
وإن فطعت» آلمت. وقد كان أهل البصرة يسمون أحمد الراهب لتعبده 
و 
كان أحمد بن المعذل في مجلس أبي عاصمء فمزح أبو عاصم 
يُخجل أحمد» فقال: يا أبا عاصمء إن اله خلقك جداء فلا تهزلن» فإن 
المستهزىء جاهل. قال تعالى: لقالا أ دن 0 قال آعو د له ن کن من 
هلي € [البقرة: ۷٦]ء‏ فخجل أبو عاصم. ثم كان يقعد أحمد بن 
المعذل إلى جنبه . 


ل] ومن كلام المنتصر إذ عفا عن أبي العمرد الشاري: لذة العفو 


(۱) ج ۲۵۸/۱۱. 
)P‏ ج 1 
(۳) ج ۳۵۱/۱۱. 
9) ج ۱ 
)٥(‏ ج .٥۲۰/۱۱‏ 


۲۲ 


أعذب من لذة التشفي» وأقبح فعال المقتدر الانتقاء. 

ل قال محمد بن الفيض: قدم يحيى بن أكثم دمشق مع المأمونء 
فبعث إلى أحمد بن أبي الحواريء فجاء إليه. وجالسه فخلع يحيى عليه 
طويلة وملبوساء وأعطاه خمسة آلاف درهمء وقال: فرقها يا أبا الحسن 
حيث ترى»ء فدخل بها المسجده وصلى صلوات بالخلعة» فقال قاسم 
الجوعي: أخذ دراهم اللصوص» ولبس ثيابهم» ثم أتى الجامع» ومر به 
وهو في التحيات» فلما حذاه لطم القلنسوةء فسلّم أحمد» وأعطى القلنسوة 
ابنه إبراهيم» فذهب بها فقال له من رآه: ما رأيت ما فعل بك هذا؟ فقال: 


(PD 
٤ رحمه الله‎ 


ل سمعت عبدالله بن محمد الصارفى يقول: كنت عند أبى عبدالله فى 
منزله› فجاءته جارية › وأرادت دخول المنزلء فعثرت على محبرة بین يديه »› 
فقال لها: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق» كيف أمشي؟ فبسط 
يديه» وقال لها: اذهبي فقد أعتقتك. قال: فقيل له فيما بعد: يا أبا عبداللهء 
أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتنى فإنى أرضيت نفسى بما 
فس (۳) 


# # ¥ 


() ج .6٤/۱۲‏ 
)۲( ج ۲ _- ۷4. 
(۳) ج .٥/۱۲‏ 


۲۳ 


۰ باب احتمال الأذى 


لاعن غيلان بن جرير بن جرير قال: ازن زيد بن صوحان يوم 
الجملء فدخلوا عليه فقالوا: أبشر بالجنة قال: تقولون قادرين أو النارء فلا 
تدرون أنا غزونا القوم في بلادهم» وقتلنا أميرهم فليتنا صبرنا إذ ظلمنا . 
الحمد لله الذي حشرنى راكا“. 

ل قيل: أن ابن الزبير بارز الأشتر» وطالت المحاولة بينهما حتى أن 
ت : 1 )۳( 

ل عن قتادة: أن ابن المسيب كان إذا أراد أحدٌ أن يجالسهء قال: قد 
جلدوني ومنعوا الناس أن يجالسوني”“ . 

ل قال أبو المليح الرقى: حدثنى غير واحد أن عبدالملك ضرب 
سجد بن السب خسن رطا بالحرة وألبسه تبان شعر»٬‏ فقال سعید: لو 
علمت أنهم لا يزيدوني على الضرب ما لبسته» إنما تخوفت أن يقتلوني 


ع 


.oV/F ج‎ )۷۳ 
.۹/٤ ج‎ ۳ 
“f ج‎ ۳ 
.۲۳۲/٤4 ج‎ )٤( 


فقلت : تبان أستر من و 
الرجل قادم - يعني خالد بن عبدالله - ولا آمنه عليك فأطعني واخرج» فقال: 
والله لقد فررت حتى استحييت من الله» قلت: إني لأراك كما سمتك أمك 
ا فقدم خالد مکة فأرسل إليه فأخز ۳ ١‏ 
لاعن عثمان بن بوذويه قال: كنت مع وهب وسعيد بن جبير يوم 
عرفة بنخيل ابن عامر فقال له وهب: يا أبا عبدالله كم لك منذ خفت من 
الحجاج؟ قال: خرجت عن امرآتي وهي حامل» فجاءني الذي في بطنها 
وقد خرج وجهه» فقال وهب: إن مَنْ قبلكم كان إذا أصاب أحدهم بلاء 
غده وخاء ودا أطاه راء عن 2 
ا E‏ قال : فاخا آنا کیا 
سمتني آمي» قال : : دعوني أصلي رکعتین› > قال: وجهوه إلى قبلة النصارى» 
قال : EE‏ الَو € وقال: إني أستعيذ بالل منك بما عاذت 
به مریم» قال: وما عاذت به؟ قال: قلت: إن أعودُ لمن نک لن کت 
ي 4. 
قال ابن عيينة: لم يقتل بعد سعيدٍ إلا رجلا واحدا . 


بواسط» فجعل الحجاج يقول: ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ فيقول: بلى» 
قال: فما حملك على ما صنعت من خروجك علينا؟ قال: بيعة كانت في 
عنقي - يعني لابن الأشعث - فغضب الحجاج وصفق بيديه وقال: فبيعة 


(۱) ج .۲۳۲/٤‏ 
)۲( ج 4| 
(۳) ج .۳۲۷/٤‏ 
() ج ۳۲۸/۶. 


Yo 


أمير المؤمنين كانت أسبق وأولى» وأمر به فضربت عنقه. 


وقيل : لو لم يواجهه سعيد بن جبير بهذا لاستحياه» كما عفا عن 
الشعبي لما لاطفه في الاعتذار. 


[ قال سليمان التيمي : کان الشعبي یری التقَية» وکان ابن جبیر ل 
يرى التقيةء وكان الحجاج إذا أتي بالرجل - يعني ممن قام عليه - قال له: 
أكفرت؟ فان قال: نعم خلى سبيله. فقال لسعيد بن جبير: أكفرت؟ قال : 
لاء قال: اختر لنفسك أي قتلة أقتلك؟ قال: اختر أنت فإِنّ القصاص 
ا 
شيثاً قط إذا غضبت أندم عليه إذا أزال غضبي . 

لا عن مؤرق العجلي قال: ما امتلأت غضباً قط . 

ال آي الخوراء فا مارت ادا وط : 

غا ب ا ا رر ن من الا کر ا 


ل] قدم عروة بن الزبير على الوليد حيث شَيِمَّث رجله» فقيل : 
اقطعهاء قال: أكره أن أقطع مني طائفة» فارتفعت إلى الركبةء فقيل له: إن 
وقعت في الركبة قتلتك. فقطعهاء فلم يقبض وجههء وقيل له قبل أن 
يقطعها: نسقيك دواء لا تجد لها ألماً؟ فقال: ما يسرنى أن هذا الحائط 
(Wi et as‏ 
وقانى أذاها" . 


)۱( ج .A/f‏ 
)۲( ج ."A/f‏ 
(۳) ج .٤/٤‏ 
)€( ج 00/4" . 
)٥(‏ ج .V/‏ 
() ج ۳۹/4. 
)۷( ج 4 /£. 


۲٢ 


ل قال. هشام بن عروة: قال أبي: رب كلمة ذل احتملتهاء أورثتني 
عرَا طن 

ل إن أبا قلابة الجرمى ممن ابتلى فى بدنه ودينه» أريد على القضاء 
فهرب إلى الشام» فمات بعريش مصر سنة أربع ومائة وقذ ذهبت يداه 
ورجلاه وبصره وهو مع ذلك حامد E‏ 

عو و اال لدل ی واتار ك ا 
(Daf on‏ 
قمأة ‏ . 


$ ¥ * 


)۱( ج ئ /. 
ج ٤‏ /۷€. 
)۳( ج 000|/4. 


۲۷ 


١‏ باب الغضب اذا انتهڪت حرمات 
الشرع والانتصار لدين الله تعالى 


لاعن مالك قال: دخلت على المنصور» وكان يدخل عليه 
الهاشميون»› فيقبلون يذه ورجله» عصمني الله من E‏ 

لأعن الربيع: سمعتٌ الشافعي يقول: من استّغضبً فلم يغضب»› 
فهو حمار» ومن استرضي فلم بَزْض؛ فهو شیطان. 

ل وقال ابن المُعتَرٌ في (طبقات الشعراء) لما بلغ المأمون خبرٌ هذه 
القصيدة العكوك الشاعر غضب» وقال: اطلبوه» فطلبوهء فلم يقدرْوا عليه»› 
لأّه كان مُقيما بالجبلء ففْرَّ إلى الجزيرة» ثم إلى الشامات» فظفروا به» 
فمل مُقَيّداً إلى المأمونء فقال: يا ابن اللخناءء أنت القائل : 
SiS TS‏ 


اتم آهل یت لا قاس بک > قال : E N‏ 
بكفرك حیث تقول : 


الت الدى رن لانم لها ونَعْمُّلْ الذهر من حال إلى حال 


۷/۸ ج‎ (VD 
.٤۲/۱١ ج‎ )( 


وما مدذت مَدى طرف إلى أحد إلاقَصَيْتٍ بأرزاق وآجال 

ل ذلك هو الله » أخرجوا لسانه من قفاه» ففعلوا به» فمات» وذلك 
سنة ثلاث عشرة ومئتین › ومات کھلا' ‏ . 

[] وعن المأمون: الملك يغتفر كل شيءَ إل القَذْحَ في الملك» 
وإفشاءَ الس والتعڑضن 
وكان أحمد بن ا قد ا فلما رأی الناس يجیبون» وکان و لينا 
فانتفخت اراچ E‏ عيناه» وذهب ذلك اللين. ا إنه قد 
E‏ دینه » رأیت ET‏ تدور e‏ 2 

# F# ¥ 


() ج ۱۹۳/۱۰ - .۱۹٤‏ 
)۲( ج .YA/1°‏ 
(۳) ج ۲۳۸/۱۱. 


۲۹ 


أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم 
ونصيحتهم والشفقة عليهم 


ل قال عبدالرحمن بن شماسة: دخلت على عائشة فقالت: ممن 
أنت؟ قلت: من أهل مصرء قالت: كيف وجدتم ابن ديج في غزاتكم 
هذه؟ قلت: خَيْرَ أمیر» ما قف لرجل منا فرس ولا بعيرٌ إلا أبدل مکانه 
بعیراً» ولا غلام إلا آبدل مکاته: غاڈما" , 


ل عن عطية بن قيس قال: خطبنا معاوية فقال: إن في بيت مالكم 
فضلاً عن عطائکم» وأنا قاسمّه ینک" . 
0 دخل أبو مسلم الخولاني على معاويةء فقام بين السماطين فقال: 
السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: مَه.. قال: دعوه فهو أعرف بما يقول 
وك e e‏ 


عامةٌ بخاصة» إلا آل بظھر مکڙ قد تتم قوط الكل وقیل: قام إل 0 ل 
وأعانك على الرعية» فقد عظيماً» وأعطيت جزيلاً فاصبرْ واشكز» فقد 


() ج AY‏ 
)۲( ج ۲/۲4 
۳ ج ئ/۳. 


أصبحت ترعى الأمة والله يرعاك" . 


[ قال الأحنف: لا ينبغي للأمير الغضب› لان الغضبٌّ في القدرة 
قاح السيفب والندامة". 


لاعن الأعمش قال لي أبو وائل: يا سليمانُ ما في أمرائنا هؤلاء 
واحدة من اثنتين: ما فيهم تقوى الإسلام» ولا عقول أهل الجاملة: 


J‏ عن الواقدي أن عثمان ن عفان كتب إلى معاوية: أن آغز الصائفة 
رجلا مأموناً على المسلمين» رفيقاً بسياستهم» فعقد لأبي عبدالله بن قيس 
الكئثدي وكان فقيهاً ناسک يخمل عنه الحديث» حتی مات في خلافة الوليد 
وكان معاوية وخلماء بني أمية ا 


ل قال عمران بن حدير: تناول عكرمة عمامة له حلَقاً فقال رجل : ما 
ترید إل هذه؟ عندنا عمائم نرسل إليك بواحدة» قال : 5 آخڈ من الناس 
اا ف ا 


6 ا اک ا ای ف ی ن 
عبدالعزيز : أا ترى هذا الخلق الذين لا يحصيهم إلا اله ولا يسع رزقهم 
غيره» قال: يا أمير المؤمنين» هؤلاء اليوم رعيئك» وهم غداً خصماؤك› 
فبکی» وقال: بالله ا 


لاعن عمر بن ذر أن مولى لعمر بن عبدالعزيز قال له بعد جنازة 
سليمان: ما لي أراك مُغتماً؟ قال: لمثل ما أنا فيه فليختم» ليس أحدٌ من 


)1( ج ئ .v/‏ 
(Y)‏ ج .4/٤‏ 
(۳) ج .۱۹۳/٤‏ 
)€( ج .4/٤‏ 
)( ج .1A/‏ 
»( ج /11. 


۳١ 


الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه» غير کاتب إلى فيه» ولا طالبة 
CM.‏ 
منی . 


ل عن الزهري قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى سالم ليكتب إليه 
بسيرة عمر في الصدقات» فكتب إليه: إنك إن عملت بمثل عمل عمر في 
زماته وزجاله» فى نمثل زمانك. ورجالك.» کتت عند اله خیراً من عمر: 


قال الذهبي: هذا کلام عجیب أنی یکون خيراً من عمر؟ حاشى 
وکلا» ولکن هذا القول محمول على المبالغة وأين عر الدين بإسلام عمر؟ 
شهوده بدرا؟ وأين فرق الشيطان من عمر؟ وأين فتوحات عمر شرقا وغربا؟ 
رقذ عل الله الكل افدر 

قال ميمون بن مهران: إن الله يتعاهد الناس بني بعد نبي» وأن الله 
تاه الاس تح ين دال و" : 
إلا لثلاث : لعی أو لبخل أو اشتمال على ا 


ل كره عمير بن هانئ ظلم الحجاج وفارقه قال: كان إذا كتب إلي 
فى رجل أن أحده حددته» وإذا كتب فيمن أقَتله لم أقتله" . 


ل عن أبي إسحاق الفزاري قال: ما رأيت مثل الأوزاعي» والثوري› 
فأما الأوزاعى فكان رجل عامة» وأما الثوري فكان رجل خاصة نفسه» ولو 


خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعى» يريد الخلافة" . 


() ج /1¥. . 
)۲( ج .1۷/٥‏ 
(۳) ج /۱۲۷. 
() ج .£4/٥‏ 
() ج .6٤۲/9‏ 
7) ج ۱۱۳/۷. 


۳۲ 


ل أحضر هارون الرشيد أبا بكر بن عياش من الكوفة» فجاء ومعه 
وکیع» فدخل ووکیع يقوده» فأدناه الرشيد وقال له: قد أدركت أيام بني أمية 
وآیامناء فأيتا خير؟ قال: أنتم أقوم بالصلاةء وأولئك أنقع للناس» قال: 
فأجازه الرشيد بستة آلاف دينار وصَرَّفه» وأجاز وكيع بثلاثة آلاف. 

ل ودخل أخي نظام الملك عليه» فقعد بين يديه» وتواضع له» فقال 
لأخيه: أبها الرجل!إنك سلطك اه على ناد فانظر كيف تبه إذا 
سالك ي 


# ¥ ¥# 


() ج ٤۹۸/۸‏ 
() ج ۲۲۵/۱۸. 


۳۳ 


۴ - باب الوالي العادل 


[ بعث عمر بن الخطاب حذيفة على المدائنء فقرأً عهدهء فقالوا: 
سل ما شئت؟ قال: طعاماً آكله وعلفُ حماري هذا ۔ ما دمت فيكم - من 
تبْن» فأقام فيهم ما شاء الله» ثم كتب إليه عمر: أقدم» فلما بلغ عمرَّ 
قدومُه» كَمِنَ له على الطريق» فلما رآه على الحال التى عليها أتاه فالتزمهء 
وقال: أنت أخي وأنا أخوك. 


لاعن عروة: أن المسور بن مخرمة أخبره أنه قدم على معاوية» 
فقال: يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: دعنا من هذاء وأحسن 
فيما جئنا له» قال: لتكلمني بذاتِ نفيك بما تعيب علي؟ قال: فلم أترك 
شيئاً إلا بيه فقال : نن الذتة فهر ف ا ا ى من اسح 
في أمر العامة أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ قلت: نعم قال: فإنا 
نعترف لله بكل ذنب» فهل لك ذنوب في خاصتك تخشاها؟ قال: نعم» فما 
يجعلك الله برجاء المغفرة» أحق مني فوالله ما أي من الإصلاح أكثرُ مما 
تلي» DT‏ الله وغيره إلا اخترتٌ الله على سواه» وإني لعلى دين»› 
يفْبل فيه العمل» ويجزي فيه بالحسنات» قال: فعرفت أنه قد خصمني. قال 
عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه . 


"AF ج‎ )1( 


رجالا ثم قال: وأما القارىء الفقيه الشديد فى حدود الله مروان؟. 
ل قال أحمد: کان مروان بن الحكم يتتبع قضاء عمر 
إلى جانبه» فأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا بمعاوية» فرفع أبو موسى 
فسطاطه وقال: يا مسروق» قلت: لبيك قال: إن الأمارة ما أتمر فيهاء 
وإن الملك ما e‏ 
E‏ بالىيف^. 
لاعن ابن عمر قال: ولد الناس آنتاء وولد a‏ آنا د ف 
عبدالملك - 
Ra e‏ ولا أقرب مما 
ي 
أحدِ منكم» و قا e‏ 
لا لما ولي عمر بن عبدالعزيز بكى» فقال له رجل: كيف حبك للدنيا 
والدرهم؟ قال: لا أحبهء قال: لا تخف فإن الله سيعينك" . 
آنا وابن I‏ ا 


() ج ۳ /6۷۷. 
() ج .1٦/٤‏ 
(۳) ج .۲٤4/4‏ 
() ج .۳۸٤/٤‏ 
(5) ج ۱۲۷/9. 
»( ج .1۸/٥‏ 


أميرٌ المؤمنين امرأته بين أن تقيم في منزلهاء وعلى حالهاء وأعلمها أنه قد 
شغل بما في عنقه عن النساء» وبين أن تلحقَ بمنزل أبیهاء فبکت فبکت 
کاري: 

لا عن أبي هاشم أن رجلا جاء إلى عمر بن عبدالعزيز فقال: رأيتُ 
النبي ية في النوم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله فإذا رجلان 
يختصمان» وأنت بين يديه فقال لك: يا عمر إذا عملت فاعمل بعمل 
هذین» فاستحلفه بالله لرأیت؟ فحلف له فبکی . 


ل عن أبي عبيدة بن نافع أنه دخل على فاطمة بنت عبدالملك فقال: 
ألا تخبريني عن عمر؟ قال: ما أعلم أنه اغتسل من جنابة» ولا احتلام منذ 
استخلف . 


قال ابن سعيد: كانت لمحمد بن عمرو بن عطاء القرشى العامري 
هيئة ومروءة کانوا يتحدثون: أنه تَقْضى إليه الخلافة لهيئته وعقله 
ا 


ل عن قتادة قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت فى السماء ونحن 
في الأرض» فكيف نعرف رضاك من غضبك؟ قال: إذا رضيت 
استعملت علیکم خیارکم» وإذا غضبت استعملت علیکم شرارکہ . 


ل قال أبو إسحاق السبيعي: غزوت في زمن زياد - يعني ابن أبيه - 
فمات قبل معاوية» وما رأیت خیراً من زياد فقال له رجل: ولا عمر بن 
عبدالعزیز؟ قال: ما کان زمن زياد إلا عرسا" . 


() ج .۸/٥‏ 
() ج 1۲۷/9. 
)۳( ج .1۳1/٥‏ 
)4( ج /1. 
)6( ج .1A* |o‏ 
) ج /4\". 


۳٢ 


8 دخل محمد بن واسح على الأمير ابن ات بردة فدعاه إلى طعامه» 
فاعتل عليه فغضب» وقال: أراك تكره طعامناء قال: لا تقل ذاك أيها 
الأمير» فوالله لخياركم أحب إلينا من أبنائا"“. 

ل لما بلغ الرشيد موت ابن المبارك بِهَيْت قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» يا فضل إيذن يعرونا فى ابن المبارك وقال أما هو القائل : 
لولا الأئمة لم تأمن لناسبل وكان أضعفنالَّهُباً لأقوانا 

لا عن الفضيل قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام» 
فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد" . 

ل قال عبدالرزاق: كنت مع المُضيل بمكة» فمرٌ هارون الرشيد» فقال 
المُضيل: الناس يكرهون هذاء وما في الأرض أعرٌ علي منه» لو مات لرأيث 
أموراً عظاما . 

ل عن عمارٌ بن ليث الواسطي» سمعتٌ المضيل بن عياض يقول: ما 
من نفس تموت اشد علي موتا من أمير المؤمنين هارون› ولَوَددتُ أن الله 
زاد من عمري في عمره. قال: فكبُر ذلك عليناء فلما مات هارونًء 
وظهرت الفتَنْ» وكان من المأمون ما حمل الئاس على خلق القرآنء قلنا: 
الشيح كان أعلمَ بما تكل“. 

ل قال الشافعى: الاب الرياسة خمس: صدق اللهجة» وكتمانُ السرء 
والوفاءُ بالعهدء وابتداء النصيحةء وأداء الأمانة . 


(۱) ج .۱۲۲/١‏ 
(۲) ج .٤۳٤/۸‏ 
(۳) ج ۲۸۹/۹ 
)€( ج ۹ 
() ج ۰ 


۳۷ 


O0 


خمسه : أبو وغمر› وعثمان» وعلي» وعمر بن ال 

ل وعن الشافعي يحيى بن أكثم قال: كان المأمون يجلس للمناظرة 
يوم الثلاثاءء فجاء رجل قد شمر ثيابه ونعلة فی يذه» فرقف على طرف 
البساط» وقال: E‏ افرد د المأمون. فقال : أتأذن لي في الدنوٰ؟ 
قال: ادنٌ» وتکلم» > قال: أخبرني مَل هذا SS‏ لائ أنت فيه» چچ 
الأمة من عقد لي e‏ فلما صار الأمر إلي» علمت آني محتاج إلى 
اجتماع كلمة المسلمين على الرضى بي» فرأیت اش متی خلیت الأمرء 
اضطرب حبل الإسلام» ومرج ع وتنازعوا» ور بطل الحح E‏ 
وانقطعت السبل»› فقمت حياطة للمسلمين› إلى أن يجمعوا على من 
يرضونه» فأسلم إليه. فقال: السلام عليكم ورحمة الله. وذهب» فوجه 
المأمون من يكشف خبره فرجع» فقال: مضى إلى مسجد فيه خمسة عشر 
رجلا في هيئته» فقالوا: لقيت الرجل؟ قال: نعم وأخبرهم بما جرى» 
فقالوا: ما نرى بما قال بأساًء وافترقواء فقال المأمون: كفينا مؤنة هؤلاء 
Wr. ٤‏ 
i N‏ 
یون الرجل إماماً حتى يعلمَ ما يصح ما لا يصح" . 

ل وقال يزيد بن محمد المهلبى: قال لى المتوكل: إن الخلفاء كانت 
د a f f‏ 0( 
تتصعب على الناس ليطيعوهم» وأنا ألين لهم ليحبوني ويطيعوني'“. 

لا نقل الخطيب عن المهتدي بالله العباسي. أنه ما زال صائماً منذ 
(۱( ج ۰.۹۸/۱۰ 
)۲( ج ۲۷۸/۱۰. 


1 )۳( ج 4. 
)6( ج 4 


۳۸ 


استخلفت إلى أن فر" 


ل] وقال أبو العباس هاشم بن القاسم: كنت عند المهتدي عشية في 
رمضان» فقمت لأنصرف» فقال: اجلس. فجلست» فصلى بنا» ودعا 
فدعاني إلى الأكلء فأكلت أكل من ينتظر الطبيخ. فقال: ألم تكن صائماً؟ 
قلت: بلی. قال: فکل واستوف» فليس هنا غیر ما تری؟! فعجبت» ثم 
قلت : ولم یا آم المؤمنين› وقد نعم الله عليك؟ قال : ني فکرت أنه کان 
فئ يئ آمبة عجر بن غبدالعزيء فغرتٌ علي بني هاشم» وأخذت نفسي بما 
ا 

ل وكان ابن الأغلب صاحب المغرب ملكا حازماً صارماً مهيباً كانت 
التجار تسير في الأمن من مصر إلى سبتة» لا تعارض» ولا تروع وقد دونت 
یامه وعدله وجوده» وکان سدید السيرة ھا ظفر بامرأة متعبدة» قادت 
قوده» فدفنها حية» وشنق سبعة أجناد أخذوا لتاجر ثلاثة آلاف دينار» بعد أن 
f‏ ا ا ( 
دررهم › واخذ الذهب لم يتمص سوی سبعه دنانیر› فوزنها من عند : 

ل وكان خلف بن أحمد فى أيامه ملكا جواداً مغشىْ الجناب» مفضلاً 
محسناً ممدحاأً» جمع عدةٌ من الأئمة على تأليف تفسير عظيم حاو لأقوال 
المفسّرين والقرّاء والتحاة والمحدثين. فقال أبو الّضر فى كتاب «اليمينى»: 

‘f ۴ n 1‏ ) : : 
بلغني أنه أنفق عليهم في اسبوع عشرين الف وا 

ل أخبرني أبو الفتح البستي قال: عملت فى الملك خلف ثلاثة 
أبيات» لم أبلغها إياه لكتها اشتهرت» فلم أشعر إلا بثلاثمئة دينار بعثها إلى ء 


وهي هذه : 


(۱) ج .٥۳۹/۱۲‏ 
0( ج ۲ . 
۳( ج .£A۸/۱۳‏ 
)£( ج 17/1۷ 


۴۹ 


حداف ار سو ا لاف 
أضحى لالٍ الليث أعلام الورى مثل الئبي لآل عبد متناف 


الناس إلى أن يتهياً لهم من يصلح للخلافة. فاستقل بالسلطنة» واستراح من 
اسمها» وکان يجعل ارتفاع الأموال ودائع عند التجار ومضاربة. 


عظيمة» وأمر مطاع» عاش إحدی وسبعین 0 


ل وخدم أبو علي الحسين بن أبي جعفر بهاء الدولةء فاستنابه على 
العراق» فقدمها في سنة ۳۹١‏ والفتن ثائرة بها» فضبط العراق بأتمَ سياسة» 
وأباد الحراميّة› وقتل عدة» وأبطل مآتم عاشوراء» وأمر مملوکا له بالمسیر 
في محال بغداد» وعلى يده صينية مملوءة دنانير» ففعل› فما تعرّض له أحد 
لا في الليل ولا في النهار. ومات نصرانيٰ تاجر من مصر»› وخلف آموالا 
فأمر بحفظها حتى جاء الورثة من مصر»ء فتسلموها. 


MD 4f 
. اشهر‎ 


ل سيرة هذا الملك السلطان محمود بن سبكتكين سلطان الهند: قيل 
فيه : 
تا ال و ا ت ا 


أأفر يدون في الاج ام الإ فز ال ه اني 


أو اة امت ت ا ل يهن 
أ لت شمس محمود E‏ أنشجم سامان 


(۲) ج ۲۳۱/۱۷. 
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و واف و اا ية . ,اال ائ هي ان 

a a ms 

يتلقٌب بإمرة› ولا تحوّل من داره» وجعل بیوت الأموال تحت آیدي جماعة 

ودائع » وصيّر أهل الأسواق أجناداًء ورزقهم الأموال أعطاها إياهم مضاربة 

وفْرّف عليهم اللأسلحةء وكان يعود المرضى» ويشهد الجنائز وهو بزي 
(Det‏ 

الاك : 


ل الرئيس أبو علي الحاجي» شيخ الإسلام المحمود بالخصال السَنيَةء 
عم الفاق بخیره وبرٌه» وکان في شبابه تاجرا» ثم عظم حتی کان من 
المخاطبين من مجالس السلاطين» لم يستغنوا عن رأيه» فرغب إلى 
الخيرات» وأناب إلى التقوى» وبنى المساجد والرباطات وجامع مرو الروذء 
يكسو في الشتاء نحواً من ألف نفس» وسعى في إبطال الأعشار عن بلد 
ورفع الوظائف عن القرى» واستدعى صدقةً عامةً على أهل البلد غنيّهم 
وفقيرهم› فتدفع إل كل واحد خمسة دراهم» وتم ذلك بعده» وکان ذا 
تهجد وصيام واجتهاد" . 

لا وقيل: إن امرأة أتته بشثوب لينفق ثمنه في بناء الجامع» يساوي 
نصف دينار »- فاشتراه منها بألف دينار» وسلمت المال إلى الخازن لإنفاقهء 
وخباً الثوب كفنا له“ . 

ل وكان ظهير الدين وزير المقتدي كثير التلاوة والتهجد» ويكتب 
(۱( ج 6۸۸/۱۷. 

.o09¥ ج‎ (۲) 


)۳( ج ۸ 
)£( ج ۸۵۸ و۲۷. 


٤١ 


مصاحف» ويجلس للمظالم» فيغتص الديوان بالسادة والكبراءء وينادي 
الحجّاب: أين أصحابٌ الحوائج؟ فينصف المظلوم» ويؤدٌ عن المحبوس؛ 
وله في عدله حكاياتٌ في إنصاف الضعيف من الأمير. 

ل وكان - نظام الملك - أبوه من دهاقين بيهق؛ فنشاً وقراً نحو 
وتغان الكتابة والديوانء وخدم بغزنةء وتنقلت به الأحوال إلى أن وزر 
السلطان آلب أرسلان»ء ثم لابنه ملكشاه» فدبر ممالكه على أتمٌ ما ينبغي»› 
وخفف المظالم» ورفق بالرعاياء وبنى الوقوف» وهاجرت الكبار إلى جنابه» 
وازدادت رفعته» واستمر عشرين سنة. 

وكان فيه خير وتقوى؛ وميل إلى الصالحين وخضوءٌ لموعظتهم؛ 
یعجبه من ين له عيوب نفسه؛ فینکسر ویبکي" . 

ل ابن مجلي بن عكيث الأمير أبو الحارث» مجير الدين» من وجوه 
العرب بِعَانّة والحديثة» ذو بر وصدقات وصلاة وخيرء أجار القائم بأمر الله 
فتنة البساسيري» وآواه إليه سنة فى ذمامه إلى أن عاد إلى مقر عزه؛ فكان 
يخدم الخليفة بنفسه. ۰ 


وله؛ وکتب بها إلى القائم : 


لولا الخليفة ذو الإفضال والمنن لجل الخلائف آل الفرض والسّْن 
ما سنق سوائ محل مزلي مادام غدلك هثااليوم تفي 


(r 


ل وهي طويلة. مات سنة تسع وتسعين وأربعمئة” 


ل فكان مما قال الطرطوشي للأفضل أمير الجيوش كما في نفخ 
الطيب»: إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من 
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هذه الأمة؛ فإن الله عز وجل آنى سليمان بن داود ملك الدنيا بحذافيرهاء 
فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم وسخر له الریح 
تجري بأمره رخاء حیث أصاب» عله سحاب ذلك أجمع»› فقال عر 
من قائل : هدا عطاؤن ا امن أو اسيك بعر حساب ل6 فما عد ذلك نعمة 
کما عددتموها؛ ولا حسبها كرامة كما حسبتموهاء بل خاف أن یکون 
استدراجا من الله عز وجل؛ فقال: هلدا من فصل ر ا اشک ا 
اک 4 فافتح الباب» وسَهّل الحجاب» وانصر المظلوم. 

لا وقد كان محمد بن ملكشاه فحل آل سلجوق» وله بر في 
الجملة» وحسن سيرة مشوبة» فمن عدله أنه أبطل ببغداد المكس 
والضرائب› ومنع من استخدام يهودي أو نصراني» وکسا في نهار أربعمئة 
فقير»› وکان قد كف ممالیکه عن الظّلم» ودخل يوماً إلى قبة أبي حنيفة » 
وأغلق على نفسه يصلي ويدعو. وقيل : إنه خلّف من الذهب العين أحد 
عقر الف ال و 


ل وكان آبو سعيد البرستقى والى الموصل - رحمه الله ديا عادلاً 
حسن الأخلاق» وصّى قاضيه بالعدل» بحيث إنه أمر زوجته أن تدعي عليه 
بصداقهاء فنزل إلى قاضيه» وجلس بين يديه» فتأب كل ا 

ل من كلام الراشد بالل العباسي: إِنّا نكره الفتن إشفاقاً على الرعيَة» 
ونؤثر العدل والأمن في البَرِيَة ویأبی المقدور إلا تصعُب الأمور» واختلاط 
الجمهور» فنسأل الله العونً على لم شعث الاس بإطفاء نائرة البأس . 

لا ونقل صاحب «الروضتين» أن المستنجد بالله العباسي كان موصوفاً 
بالعدل والرفق» وأطلق المكوس بحيث إنه لم يترك بالعراق مَحساًء وكان 
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شديداً على المفسدين» سجن عوانياً كان يسعى بالناس مدة» فبذل رجل فيه 
عشرة آلاف دينار» قال المستنجد: فأنا أبذل عشرة آلاف دينار لتأتينى بآخر 
i N‏ 


قال الذهبي: الإمام إذا كان له عقل جيد ودين متين» صلح به أمر 
الممالك فإن ضعف عقله» وحسنت ديانته» حمله الدين على مشاورة أهل 
الحزم» فتسددت أموره» ومشت الأحوال» وإن قل دينه» ونبل رأيه» تعبت 
به البلاد والعبادء وقد يحمله نبل رأيه على إصلاح ملكه ورعيته للدنيا لا 
للتقوى» فإن نقص رأيه» وقلٌ دينه وعقله» كثر الفساد» وضاعت الرعية› 
وتعبوا به إلا أن يكون فيه شجاعة وله سطوة وهيبة في النفوس» فينجبر 
الحالء فن كان جباناًء قليل الدينء عديم الرأي» كثير العسف» فقد 
تعرض لبلاء عاجل» وربما عزل وسجن إن لم يقتل» وذهبت عنه الدنياء 
وأحاطت به خطاياه» وندم - والله - حيث لا يغني الندم» ونحن آيسون اليوم 
من وجود إمام راشد من سائر الوجوه» فإن يسر الله للأمة بإمام فيه كثرة 
محاسن وفيه مساوئ قليلة» فمن لنا به» اللهم فأصلح الراعي والرعية› 
وارحم عبادك» ووفقهم» وأيد سلطانهم» وأعِله بتوفيقك" . 


ل قال ابن الجوزي: كان ابن هبيرة الوزير العباسي يجتهد في اتباع 
الصواب» ويحذر من الظلمء ولا يلبس الحرير» قال لى: لما رجعت من 
الجلة» دخلت على المُمَتّفى» فقال لى: ادخل هذا البيت» وغيّر ثيابك» 
فدخلت» فإذا خادم وفراش معهم خلع الحرير» فقلت: والله ما ألبسها. 
فخرج الخادم» فأخبر الخليفة» فسمعت صوته يقول: قد واللّهِ قلتٌ: إنه ما 
يلېسە. وکان المقتفى معجبا به» ولما استخلف المستنجد» دخل ابن هبيرة 
عليه» فقال: يكفي في إخلاصي أني ما حابيتك في زمن أبيك فقال: 
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قال: وقال مرجان الخادم: سمعت المستنجد بالله ينشد وزیره وقد 
قام بین يديه في أثناء مفاوضة ترجع إلى تقرير قواعد الدين والصلاح»› 
وأنشده لنفسه : 
صفت تان خصتاك وعمُّتا فذكرٌهماحتى القيامة يذكرٌ 
وجودك والدينا إللك فشية وجودك والمعروف في الناس يُلْكَرٌ 
ولم أ مَنْ ينوي لك السوءَ يا أبا المظفر إلا كنت أنت المظة“ 

ل قال: وجاء رجل إلى نور الدين محمود طلبه إلى الشرع» فجاء 
قد قال لك: اسلك معه ما تسلك مع آحاد الناس. فلما حضر سوّی بینه 
وبين خصمه» وتحاکماء فلم یثبت للرجل عليه حق» وکان لکا ثم قال 
السلطان: فاشهدوا أني قد وهبئّه له" . 

ل] وكان نور الدين محمود لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا من 
ملك له» قد اشتراه من سهمه من الغنيمةء لقد طلبت زوجته منهء فأعطاها 
ثلاثة دكاكين» فاستقلتهاء فقال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه 
a O‏ 

ل] قال له القطب النيسابوري: بالله لا تخاطر بنفسك» فإن أصبت فى 
معركة لا يبقى للمسلمين أحد إلا أخذه السيف» فقال: ومن محمود حتى 
يقال هذا؟! حفظ الله البلاد قبلى لا إله إلا هو . 

قال الذهبي: كان دَيناً تقياً لا يرى بذل الأموال إلا من نفع» وما 
للشعراء عنده نفافق قبلی . 


(۱) ج ٤۲۷/۲۰‏ و۲۸٤.‏ 
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ل وفيه يقول أسامة : 
طا اعد واا قد اهدر < كل عا ارات كي 
آيامه مثل شهر الصوم طاهرةٌ من المعاصي وفيها الجوعٌ والعطش 

ويكقر اللحت: بالكرة» فأنكر عه فقي فكتت إل رال ما أقصك 
اللعب» وإنما نحن في ثخر» فربما وقع الصوت» فتكون الخيل قد أدمنت 
على الانعطاف والكر والفر. 

وكان يعقد في دار العدل في الجمعة أربعة أيام» ويأمر بإزالة الحاجب 
والبوابين» وإذا حضرت الحرب» شد قوسين وتركاشين» وكان لا يكل 
الجندَ إلى الأمراء» بل يباشر عددهم وخيولهمء وأسر إفرنجياء فافتك نفسّه 
منه بثلاثمئة ألف دينار» فعند وصوله إلى مأمنه مات» فبنى بالمال المارستان 
والمدرسة: 


قال العماد في «البرق الشامي»: أكثر نور الدين عام موته من البر 
والأوقاف وعمارة المساجدء وأسقط ما فيه حرام» فما أبقى سوى الجزية 
والخراج والعشر» وكتب بذلك إلى جميع البلادء فكتبت له أكثر من ألف 


° 


مىس ور . 
والذي أسقط من المكوس فى بلاده ذكرته في «تاريخنا الكبير» 
مفصلاًء ومبلغه في العام خمسمئة ألف دينار» وستة وثمانون ألف دينارء 
وأربعة وسبعون ديناراً من نفد الشام» منها على الرحبة ستة عشر ألف دينارء 
الف دار (زعل ج فة الات دان وش : 
ل وفى الكتاب: فأيقنوا أن ذلك إنعام مستمر على الدهور» باق إلى 
5 وره د رصا :2 ر r e‏ رر م 2 ٤‏ 
يوم النشور ف« كوأ ن رذق ريكم واشكروا لم بده طبه ورب عَفْورُ 4 [سباً: 


e‏ رم ھت وم کرو 


٥‏ #فمن بدلم بشما نيعم اتبا إثمم عل الب يبيو € [البقرة: ]1۸١‏ قال: 
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وكان له برسم نفقة خاصة في الشهر من الجزية ما يبلغ آلفي قرطاس يصرفها 
في کسوته ومأکوله وأجرة طباخة بدینار . 
يا إمامٌ الهُدى عَلوؤت عن الجود فال و وتضصّار 
فَوََبْتَ الأعمار والأمن والبلدان في ساعةمضث من نهار 
فبماذا نثني عليك وقد جاوزت فل ,الور والأمطار 
جَمَعَّث نفسُك الشريفة بالبأس وبالجودبين ماءِ وناء“ 

J‏ وكان صاحب المغرب ان يوسف القَيْسي ا الصلاة 
اعرا فتعوّق توما ثم خرج› وهم ينتظرونه» فلامهم. وقال : قد ا 
الصحادة عبدالرحمن بن عوف للعذر» ثم قرّر شاا عله وکان يجلس 
للحكم» حتى اختصم إليه اثنان في نصف» فقضى› > ثم أذّبهما» وقال: أما 
كان في البلد حکا؟ 

لا وقيل : إِنه أبطل اللخمر قي ممالكه وتوغد عليها فعدمت› ثم قال 
لبي عفر الط رکب لا را فاعوزة خمرٌ» بذلك» 
اة لک ا اختبار بلادي. . 


ل] قال العماد: قضى القاضي الفاضل سعيدا» ولم يبق عملا صالحاً 
إلا قدمه» ولا عهداً في الجنّة إلا أحكمه» ولا عقد بر إلا أبرمهء فإِنٌ 
صنائعه في الرقاب» وأوقافه متجاوزة الحساب» لا سبّما أوقافه لفكاك 
الأسرى» وأعان المالكيّة والشافعيّة بالمدرسة» والأيتام بالكتّاب» كان 
للحقوق قاضياً» وفي الحقائق ماضياًء والسلطان له مطيعٌء ما افتتح الأقاليم 


0( ج 7/۱ 
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الا بافاد ارائ و مقالد غا و غنات و تت من سات مسرا الى 
آلائه منسوباً» وكانت كتابته كتائب الّصر» ويراعته رائعة الدهرء» وبراعته بارية 
للبر» وعبارته نافثة في عقد السحرء وبلاغته للدولة مجمّْلةً» ولمملكة 
مكمُلةًّء وللعصر الصلاحيّ على سائر الأعصار مفضلة. نسخ أساليبَ القدماء 
بما أقدمه من الأساليب» وأعربه من الإبداع» ما ألفيته کرّر دعاءٌ في مكاتبة› 
ولا ردد لفظاً في مخاطبة. إلى أن قال: فإلى من بعده الوفادة؟ وممن 
الإافادة؟ وفيمن السيادة؟ ولمن السعادة؟ 


ل قال سبط الجوزي: كان الأشرف صاحب دمشق يحضر مجالسي 
بحران» وبخلاط» ودمشق» وکان ملكا عفیفاًء قال لی: ما مددت عيني إلى 
ی احد وا کر ولا اتی جاک عجرو م غد کے ماعب اا 
شاه أرمن بأن الحاجب علي أخذ لها ضيعة فكتبت بإطلاقها فقالت العجوز: 
تريد أن تحضر بين يديك. فقلت: باسم الله فجاءت بها فلم أرَ أحسن من 
قوامها ولا أحسن من شكلها فخْدَّمَّت فقمت لهاء وقلت: أنت في هذا البلد 
وأنا لا أدري؟ فسفرت عن وجه أضاءت منه الغرفة» فقلت: لاء استتري . 
فقالت: مات أبي واستولى على المدينة بكتمرء ثم أخذ الحاجب قريتي» 
وبقيت أعيش من عمل التّقش وفي دار بالكراء. فبكيتٌ لهاء وأمرت لها 
بدار اوفاش الت الجوز: ا رند آلا انظ الله بك؟ فرقم في اقل 
تغير الزمان» وأن جلاط يملكها غيري» وتحتاج بنتي أن تقعد هذه القَغدة» 
فقلت: معاد الله ما هذا من شيمتى» فقامت الشابة باكية تقول: صان الله 
عواقېك . 

ل وحدثني أن غلاماً له مات فخلّف ابناً کان مليح زمانه» وكنتُ أهتم 
به» وهو أعرّ من ولد وبلغ عشرين سنة» فاتفق أنه ضرب غلاما له فمات› 
فاستغاث آولياؤه» فاجتمع عليهم مماليكي» حتى بذلوا لهم مغة ألف فأبوا إلا 
قتله» فقلت: سلموه إليهم» فسلموه فقتلوء . 


۷) ج .۳٤١/۲۱‏ 
(۳) ج ۱۲٤/۲۲‏ و ۱۲. 
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[] وقال سبط الجوزي: حكى الظاهر بأمر الله العباسي أنه دخل إلى 
الخزائن» فقال له خادم: في أيامك تمتلىء» قال: ما عَملث الخزائن لتملاأء 
بل لتفرغ ونَنْمَق في سبيل الله» إن الجمعَ شغلل التجار*"! 

والمستتحه باق الاش وامة كه وكات ايفن اشر ميا ؛ 
ربعة» مليح الصورة» عاقلا حازماً سائساًء ذا رأي ودهاء ونهوض بأعباء 
الملك» وكان جده الناصر يحبه ويسميه القاضى لحبه للحى وعقله. قال ابن 
النجار: فنشر العدل» وبت المعروف»› وقرّب العلماء والصلحاءء و 
المساجد والمدارس والرٌبط» ودور الضيافة والمارستانات› وأجری العطيات» 
وقمع المتمرّدة› وحمل الناس على أقوم سنن › وعمر طرق الحاج» وعمر 
بالحرمين دورا للمرضى› وبعث الأدوية: 
تي ات ت ا ف باو وا بك نات 

ل إلى أن قال: ثم بأمر الجهاد أحسن قيام» وجمع العساكر» وقمع 
الطغام» وبذل الأموال وحفظ الُغورء وافتتح الحصون» وأطاعةُ الملوك. 

قال: وبيعت كتب العلم في أيامه بأغلى الأثمان لرغبته فيهاء ولوقفها. 

وخطه الشيب PE‏ فخضب بالحناء ثم ترکه. 

قال الذهبي: كانت دولته جِيّدة التمكن» وفيه عدل في الجملة» ووقَعُ 
في النفوس. استجد عسكراً لما علم بظهور التتار» بحيث إنه يقال: بلغ 
عدة عسكره مئة ألف» HEY‏ فلعل ذلك إنما فى طاعته من ملوك مصر 
والشام والجزيرة› وکان بُخطب له بالأندلس والبلاد البعيدة. 

قال الساعى : حضرت بیعته فلما رفع السّتر شاهدته» وقد كمل الله 
صورته ومعناه» کان أبيض بمرة» ازج الحاجبين› وأدعج العين › سهل 
الخدين» أقنى» رحب الصدر» عليه ثوب أبيض وبقيار أبيض»› وطرحة 
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۹۹ 


قال: فبلغني أن عدة الخلع بلغت ثلاثة آلاف وخمسمئة وسبعين 


قال الذهبي: بلغ مغل وقفِ المستنصرية مرّة نيّفاً وسبعين ألف دينار 
في العام واتفق له لم يكن في أيامه معه سلطانٌ يحكم عليه» بل ملوك 
الأطراف خاضعون له» وفکرهم متقسّم بأمر التتار واستيلائهم على خراسان. 
توفي في بكرة الجمعة عاشر جمادى الأولى سنة أربعين وستمغة . 


HF ¥ 


(1) ج ۱٦/۲۳‏ و۷٥۱‏ و۱۹۸ . 


- باب وجوب طاعة ولاة الأمر 
في غير معصية وتحريمهم 
طاعتهم في المعصية 


ل] بعث زياد الحكمّ بن عمر فأصابوا غنائم كثيرة» فكتب زياد إليه: 
أن آمير المؤمنين أمر أن تصطفی له الصفراء والبيضاء. فکتب : إني وجدت 
كتاب الله» قبل كتاب أمير المؤمنين» وأمر منادياً أن اغدوا على فيئكم 


فقسمه بینهم › فوجه معاویة من فده وحسه فا 


قال جرير بن عبدالله حين مات المغيرة بن شعبة: أوصيكم 
بتقوی الله » وأن تسمعوا وتطيعوا حتی يأتیکم أميرء استغمروا للمغيرة» 
غفر الله له فإنه كان يحب العافية" . 

ل عن ابن عكيم قال: لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان» فقيل 
له: يا أبا معبد أو أعنت عليه؟ قال: كنت أعد ذکر مساویه ونا عا که : 

لاقام زيد بن صوحان إلى عثمان فقال: يا أميرَ المؤمنين ملت 
فمالت أمتك. اعتدل يعتدلوا. قال: آسامع مطيعٌ أنت؟ قال: نعم قال: 


0( ج 4۷۹/۲. 
)۲( ج \. 
۳( چ o‏ 


الحق بالشام» فطلق امرأته ثم لجق حيث أمره. 


ل] كان الوليد عزم على خلع سليمان» من ولاية العهد لولده 
عبدالعزيز» فامتنع عليه عمر بن عبدالعزيز وقال: لسليمان بيعة في أعناقناء 
فأخذه الوليد وطيّن عليه» ثم فتح عليه بعد ثلاث وقد مالت عنقه» وقيل: 
خنقه بمنديل حتى صاحت أخته أم البنين»› فشكر سليمان لحمر ذلك وعهد 

(Dy. 

إليه بالخلافة .٠‏ 


ل عن أبي جعفر قال: إنا لنصلي خلفهم - يعني الأموية - من غير 
تقية» وأشهد على أبي أنه كان يصلي خلفهم من غير تقية . 

ل أن السجان قال لابن سيرين: إذا كان الليلء فاذهب إلى أهلك 
فإذا أصبحت فتعال. فقال: لا والله لا أكون لك عوناً على خيانة 
الان 


ل عن الحسن البصري قال: شهدت عثمان يوم الجمعة يخطب» فقام 
إليه رجل فقال: أنشدك كتاب الله فقال عثمان: اجلس أما لكتاب الله منشد 
غيرك؟ قال: فجلس ثم قام أو قام رجل غيره فقال مشل مقالته فقال: 
اجلس» أما لكتاب الله منشد غيرك؟ فأبى أن يجلس» فبعث إليه الشرط 
ليجلسوه» فقام الناس فحالوا بينهم وبينه ثم تراموا بالحصباء حتى يقول 
القائل : ما أری السماء من البطحاء» فنزل عن منبره ودخل داره ولم يصل 
الجفعة ومن : 

0 (لما فتح كتاب سليمان بن عبدالملك باستخلاف عمر بن 
عبدالعزيز) فتغيرت وجوه بني عبدالملك»› فلما سمعوا بعده يزيد تراجعواء 


() ج ۲۷/۸۳. 
() ج .۳4۸/٤‏ 
(۳) ج .۳۹۷/٤‏ 
9 ج ٤‏ /11. 
() ج .9٦۸/4‏ 


o۲ 


وطلب عمر فإذا هو في المسجد فأتوه» وسلموا عليه بالخلافة» فعقر فلم 
يستطع النهوض» حتى أخذوا بضبعيه فأصعدوه المنبر» فجلس طويلاً لا 
يتكلم» فقال رجاء بن حيوة: ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبايعونه؟ 
فنهضوا إليه» ومد يده إليهمء فلما مذ هشام بن عبدالملك يده إليه قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال عمر: نعم إنا لله حين صار يلي هذه الأمة أنا 
وأنت» ثم قام فحمد اله» وأثنى عليهء وقال: أيها الناس إني لست 
بفارض» ولكني منفدٌ» ولست بمبتدع» ولكني متبع» وإِن مَنْ حولکم من 
الأمصار» إن أطاعوا كما أطعتم» فأنا واليكم» وإِنُ هم أبواء فلست لكم 
بوالٍ» ثم نزل فأتاه صاحب المراكب فقال: لا ائتوني بدابتي» ثم كتب إلى 
عمال الأمصار» قال رجاء: كنت أظن أنه سيضعف» فلما رأيته صنعه فى 
الكتاب» علمت أنه سيقوى 0 ٠‏ 


لا عن عبدالملك بن زائدة قال: ضرب على أهل الرقة بعت فجهز 
a SS EG‏ لقد أصبح أبو أيوب في طاعتنا 


E 


ل قال عمر بن عبدالعزيز: لو أقمت فيكم خمسين عاماً ما استكملت 
فيكم العدل» إني لا أريذ الأمر من أمر العامة» فأخاف ألا تحمله قلوبهم 
فأخرج معه طمعاً من طمع الدنيا . 


0 عن قال: كان القاسم بن مخيمرة يقدم علينا هاهنا 
متطوعأًء فإذا أن يرجع استأذن الوالي» فقيل له: أرأيت أن ل يأذن 
لك؟ قال: إذا أقيم» ثم قرأً: وڌا ڪائا مم عل اي جاع ا نشوا ا 


AI erer 


ee E 


)۱( ج /1۲7. 
() ج °/۷4. 

(۳) ج °/1۳. 
(6) ج /۲. 


or 


ل] قال إبراهيم للزبير بن عدي لما خلع قتيبة بن مسلم سليمان بن 
عبدالملك وخرج عليه : اتق الله » ولا تقتل مع و 


م 


لا قيل: دفع أبو جعفر المتصور أبا حنيفة إلى صاحب شرطته حميد 
الطوسي فقال: يا شيخ إن أمير المؤمنين يدفع إلى الرجل فيقول لي : اقتله 
أو اقطعه أو اضربه ولا أعلم بقصته فماذا أفعل؟ فقال: هل يأمرك 
أمير المؤمنين بأمر قد وجب؟ أو بأمر لم يجب؟ قال: بل بما قد وجب» 
قال: فبادر إلى الواجب”". 


ل وقيل: أن أبا جعفر المنصور أحس شغباً عند قتله أبا مسلمء 
فخرج بعد أن فرق الأموالء وشغلهم برأسه» فصعد المنبر وقال: أيها الناس 
لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية» ولا تسروا غش الأئمة»› 
يظهر الله ذلك على فلتات الألسنة» وسقطات الأفعالء فإن من نازعنا عروة 
قميص الإمامة» أوطأناه ما في هذا الخمدء وإن آبا مسلم بايعنا على أنه أن 
من نكث بيعتناء فقد أباح دمه لناء ثم نكث فحكمنا عليه لأنفسنا حكمة 
على غيره» ولم يمنعنا رعاية حقه من إقامة الحق عليه» فلا تمشوا في ظلمة 
الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق» ولو عَلم بحقيقة حال أبي مسلم» لعنفنا 
على إمهاله من أنكر منا قتله والسلام . 


ل] فبلغنا أن ابن طولون جمع العلماء والأعيان» وقال: قد نکث 
الموفق أبو أحمد بأمير المؤمنين» فاخلعوه من العهد فخلعوه» إلا بكار بن 
فتيبة. وقال: أنت أوردت على كتاب المعتمد بتوليته العهدء فهات كتاباً آخر 
منه بخلعه. قال: إنه محجور عليه ومقهور؟ قال: لا أدري. فقال له: غرّك 
الناس بقولهم: ما في الدنيا مثل بكارء أنت قد حرفت وقيّده وحبسه» وأخذ 
منه جميع عطائه من سنين» فكان عشرة آلاف دينار» فقيل: إنها ؤجدت 
(۱) ج .۱٣۷/۹‏ 


.AAN € (۳) 


o4 


0) ۰. f. لھ‎ ۰ ٠ 
بختومها وحالها. وبلغ ذلك المُوفق» فأمر بلعن ابن طولون على المنابر""“.‎ 

ل ونقل القاضي ابن خلكان أن ابن طولون كان يُنفذ إلى بكار في 
العام لف دينار» سوى المُقرر له» فيتركها بختمهاء فلما دعاه إلى خلع 
الو غا ا ر کا فاا 
ابن طولون عند ذلك ثم أمره أن ل الققضاء إلى محمد بن شاذان 
الجوهري» ففعل» واستخلفه» وكان يُحدّتُ من طاقة السجنء لأن أصحاب 
الحديث طلبوا ذلك من أحمد» فأذن لهم على هذه الصورة". 

ل وقال فقير: فقد قلت ليلة لأبي وهب زاهد الأندلس: قم بنا لزيارة 
فلان» قال: وأين العلم؟ ولي الأمر له طاعة» وقد منع من المشي ليلا . 

¥ * #F 


)۱( ج ۲ . 
(۲( ج ۳Y‏ 
)۳( ج .0¥/\o‏ 


7-J 


۵ - باب النهي عن سؤال الإمارة 
واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين 
عليه أو تذع حاجة إليه 


ل عن ابن عمر قال: بعث إلى علي فقال: يا أبا عبدالرحمن إنك 
رجل مطاع في أهل E‏ فقلت: أذكرك الله وقرابتي من 
رسول الله کار وصحبتي إياه إلا ما أعفيتني» فأبی علي» فاستعنت عليه 
بحفصةء فأبى فخرجت ليلا إلى مكة فقيل له إنه قد خرج إلى الشام فبعث 
في آثري» فجعل الرجل يأتي المربد فيختم بعيره بعمامتي ليدركني قال: 
فأرسلت حفصة أنه لم يخرج إلى الشام» وإنما خرج إلى مكة فسكن”. 


(TD f, 
فا‎ 
ی‎ 


لاعن شقيق قال: كان ابن زياد يراني مع مسروقء فأتيت علقمة 
فقال: Ss e‏ 
منه» ما أحب أن لي مع ألفي ألفين وإني أكرم الجند عليه . 
(۱( ج .۲٤/۳‏ 


ل] قال إبراهيم: كتب أبو بردة علقمة في الوفد إلى معاوية فقال له 
علقمة : امحني امحني. 

ل (لما استخلف الوليد بن عبدالملك عزل حسان بن النعمان) وبعث 
نواباً عوضه» وحرضهم على الخزو» فقدم حسان على الوليد بأموال عظيمة 
وتحف وقال: يا أمير المؤمنين إنما ذهبت مجاهداً وما مثلي من يخون» 
قال: إني رادك إلى عملك. فحلف أنه لا يلي شيئاً أبداًء وكان يدعى الشيخ 
الأمين 0P.‏ 


ل إن يزيد بن المهلب لما ولي خراسان قال: دلوني على رجل کامل 
لخصال الخيرء ذل على أبي بردة الأشعري فلما جاء رآه رجلا فائقاًء فلما 
كلمه رأى من مخبرته أفضل من مرآته فقال: إني وليتك كذا كذا من عملي 
فاستعفاه» فأبى أن يعفيه فقال: أيها الأمير ألا أخبرك بشيء حدثنيه أبي عن 
رسول الله ک؟ قال: هاتهء قال: : إنه سمع من رسول الله مه يقول : 
تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل بأهلء yT‏ 
وأنا أشهد أني لست بأهل لما دعوتني إليه فقال: ما زدت على أن حرضتنا 
على نفسك» ورغبتنا فيك فاخرج إلى عهدك فإني غير معفيك» فخرج ما 
شاء الله أن يقيم» فاستأذن في القدوم عليه فأذن له فقال: أيها الأمير ألا 
أحدثك بشيء حدثنيه أبي سمعه من رسول الله يي؟ قال: قال: «ملعون من 
سال بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسال هجر 
وأنا سائلك بوجه الله إلا ما أعفيتني أيها الأمير من عملك»› فأعفاء . 


ل] قال حماد: سمعت أيوب ذكر أبا قلابة الجرمي فقال: كان والله 
من الفقهاء ذوي الألباب» ۴ وجدت أعلم الناس بالقضاء ا منه فراراً 
وأشدهم منه فرقاًء وما أدركت بهذا المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة لا 


0( ج 4/64 
۳( ج 0/4" 


oV 


أدري ما محمد (بن سيرين فكان يراد على القضاء فيفر إلى الشام مرة» ويفر 
إلى اليمامة مرةء فكان إذا قدم البصرة كان كالمستخفي حتى يخرج) عن 
أيوب قال: لما مات عبدالرحمن بن أذينة - يعني قاضي البصرة - زمن 
شريح» ذكر أبو قلابة للقضاء» فهرب حتى أتى اليمامة قال: فلقيته بعد ذلك 
فقلت له في ذلك فقال: ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع 
في بحر فما عسی أن يسبح حتى يغرق"" . 

ل عن ابن جابر قال: قيل لعبد الملك بن مروان: هذا أبو قلابةء 
قال: ما أقدمه؟ قالوا: متعوذاً من الحجاج أراده على القضاءء فكتب إلى 
الحجاج بالوصاة به» فقال أبو قلابة: لن أخرج من الشام . 


وت 


لاعن رجاء بن حيوة قال: كنت واقفاً على باب سليمان بن 
عبدالملك إذ أتاني آت لم أره قبل ولا بعد فقال: يا رجاء إنك قد ابتليت 
بهذا وابتلي بك» وفي قربه الوتغ (الهلاك) فعليك بالمعروف وعون 
الضعيف» يا رجاء من كانت له منزلة من سلطان فرفع حاجة ضعيف لا 
يستطيع رفعها لقي لله وقد شد قدميه للحساب بين يديه (أي ثبتها) . 

قال الذهبى: كان رجاء بن حيوة كبير المنزلة عند سليمان بن 
عبدالملك وعند عمر بن عبدالعزيز» وأجرى الله على يديه الخيرات» ثم إنه 
بعد ذلك أخر فأقبل على شأنه فقيل له: إنك تأتي السلطان فتركتهم فقال: 
يكفيني الذي أدعهم له . 


(۱) ج ٤۷١/٤‏ ما بين القوسين من الحاشية. 
)۲( ج 4 /£۷°. 
(۳) ج .٤۷۳/٤‏ 
(6) ج .64۳/٤‏ 
)٥(‏ ج .°/٤‏ 
)١‏ ج 4| 0. 


0۸ 


ل1 عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: بعث إلي هشام بن عبدالملك فقال: 
إنا قد عرفناك واختبرناك ورضينا بسيرتك وبحالك» وقد رأيت أن أخلطك 
بنفسي وخاصتي وأشركك في عملي» وقد وليتك خراج مصر»ء قلت: ما 
الذي عليه رأيك يا أمير المؤمنين فالله يثيبك ويجزيك» وكفى به جازياً ومثيبا 
وأما أنا فما لي بالخراج بَصَر» وما لي عليه قوةٌء فغضب حتى اختلج وجهه 
وكان في عينيه حول» فنظر إلي نظراً منكراً ثم قال: لتلين طائعاً أو كارها 
فأمسکت ثم قلت : أتکلم؟ قال: : نعم قلت: e‏ 


لإا عرسا الذماتةَ عل قل ان راون الال و ن ا ا ا 


فوالله ما غضب عليهن إذ اس ولا أكرههن»› فضحك حتی بدت e‏ 
وأعفان. 


ل1 ضرب ابن هبيرة أبا حنيفة على القضاء فأبى أن يكون قاض . 


لآروي من غير وجه أن الإمام أبا حنيفة ضرب غير مرة أن يلي 
القضاء فلم يجب . 


5 و بو ارد هان دت الور ا ع ارف ع 
القضاء وحلف لَيْلِيّنَ فأبى» وحلف إني لا أفعل» فقال الربيع الحاجب: ترى 
أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال: أمير المؤمنين على كفارة يمينه 
أقدر مني » فأمر به إلى السجن» فمات فيه بداد 


ل1 دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع فقال: أترغب عما نحن 
فيه؟ فقال: لا أصلح»› قال: كذبت» قال: فقد حكم أمير المؤمنين علي أني 
لا أصلح فإن كنت كاذباً فلا أصلح» وإن كنت صادقاً فقد أخبرتكم أني لا 


اا 


() ج .۳۲٤/۹‏ 
)۲( ج /. 
۳ ج .٤١۱/١‏ 
(6) ج .٤۱/١‏ 


۹ 


ل وفي رواية قال أبو حنيفة: والله ما أنا بمأمون الرضى»ء فكيف 
أكون مأمون الغضب؟ فلا أصلح لذلك. قال المنصور: كذبت بل تصلح»› 
فقال: كيف يحل أن تولي کذاب؟ 

٠‏ الاولى الأوزاعي القضاء ليزيد بن الوليد فجلس مجلساً ثم استعفى 
فأعفي . 

ل قال عقبة بن علقمة البيروتي: أرادوا الأوزاعي على القضاء فامتنع 
ۋات فترکوه" . 

لا عن ابن المبارك قال: لو قيل لى: اختر لهذه الأمة لاخترت سفيان 
الثوري والأوزاعي» ولو قيل لي: اختر اا لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق 
ا 

ل قال عمر بن عبدالعزيز: لو كان لي أن أعهد ما عدوت صاحب 
الأعوص - يعني إسماعيل بن أمية - أو أعيمش بني تيم - يعني القاسم بن 
محمد - فروى الواقدي عن أفلح بن حميد أنها بلغت القاسم فقال: إني 
لأضعف عن أهلي فكيف بأمر الأمة . 

لاعن ميمون بن مهران قال: إني وددت أن إصبعي قطعت من هاهنا 
وإني لم أل لعمر بن عبدالعزيز ولا لغيره. ٠‏ 

ل وعنه أيضاً: وددت أن إحدى عيني ذهبت وأني لم اَل عملا قط» 
لا خير في العمل لعمر بن عبدالعزيز ولا لغيره. 

قال الذهبي : كان ولي خراج الجزيرة وقضاءها وكان من العابدين" . 


() ج .٤٠۲/۹‏ 
۳) ج .11N‏ 
۳ ج “AVN‏ 
)€( ج N‏ 
)6( ج /04. 
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لا روى حبيب بن أبي مرزوق عن ميمون بن مهران: وددت ان عيني 


ذهبت وبقيت الأخرى أتمتع بهاء وإني لم أل عملا قطء قلت: ولا 
لعمر بن عبدالعزيز؟ قال: لا لعمر ولا لغيره”. 


لاعن الأوزاعي أن عمر بن عبدالعزيز جلس في بيته› وعنده أشراف 
بني أمية فقال: أتحبون أن ولي كل رجل منكم جنداً من هذه الأجناد؟ فقال 
رجل منهم: لم تعرض علينا ما لا تفعله؟ قال: ترون بساطي هذاء إني 
لأعلم أنه يصير إلى بلى وإني أكره أن تدنسوه بأرجلكم فكيف أوليكم ديني 
وأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم تحكمون فيهم؟ هيهات هيهات» قالوا: 
لم أما لنا قرابة أما لنا حق؟ قال: : ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين 
عندي في هذا الأمر إلا سواء إلا رجل حبسه عني طول شقة . 


لاعن مكحول: لأن أقدم فتضرب عنقي» أحب إلي من أن ألي 
القضاء ولأن ألي القضاء أحب إلي من أن ألي بيت المال. 


لا قال حماد بن زيد: كان أيوب السختياني صديقاً ليزيد بن الوليد 
فلما ولي الخلافة قال أيوب: اللهم أنسه ذكري. 


القضاءء» فأبی» ا وقال : اا أو لأجلدنك e‏ إن e‏ 
فإنك مسلط إن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة. 


ل دعا بعض الأمراء محمد بن واسع فأراده على بعضن الأمر فأبی 
فقال : إنك احم قال محمد: ما زلت يقال ی هذا منذ أنا ا 


)۱( ج .\V/e‏ 
)۲( ج ./o‏ 
(۳) ج ۱۹۲/9. 
)€( ج ١‏ 
() ج .۱۲۲/۹٣‏ 
) ج ۱۲۲/۹. 
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ل قال الليث: قال لي أبو جعفر: تلى لي مضر؟ قلت ليا 
أمير المؤمنين إني أضعف عن ذلك إني رجل من المواليء فقال: ما بك 
ضعف معي ولكن ضعفت نيتك في العمل لي“ . 

ل قال شريك لبعض إخوانه: أكرهت على القضاءء قال: أكرهت 
على أخذ الرزق؟ 

ل كان شريك على قضاء الكوفة فخرج يتلقى الخيزران» فبلغ شاهي 
وأبطآت الخيزران»› فأقام ينتظرها ثلا ویبس خبزه فجعل يبله بالماء ویأکله 
فقال العلاء بن المنهال الخنوي : 
فإن كان الذي قد قلت حقا بأنأكرهوك على الققضاءٍ 
مقافي قر ىلاا ,دراد سی کی ا 

لا قيل: إن شريك أدخل على المهدي فقال: لا بد من ثلاث: إما 
أن تلی القضاءء أو تؤدب ولدي وتحدٹهم› أو تأکل عندي أكلة. ففکر 
ساعة ثم قال: الأكلة أخف علي فأمر .المهدي الطباخ أن يصلح ألواناً من 
المخ المعقود بالسكر وغير ذلك فأكل» فقال الطباخ: يا أمير المؤمنين ليس 
يفلح بعدها قال : فحدتهم بعد ذلك وعلمهم وولي السا 

ل كتب لشريك برزقه على الصيرفي» فضايقه في النقد فقال: إنك لم 
تبع بها ابرا قال شريك2 وال بحت آکير من البره بحت به ديي. 

ل قال عباس النرسي: ربما قبض بشر بن منصور على لحيته وقال: 
آاطا تالا خد ا 


(۱)( ج ۸. 
) ج 1*6/۸. 
۳ ج ۸ 
(6) ج ۲۰۷/۸. 
)٥(‏ ج ۲۰۸/۸. 
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ل وقال الحاكم: فَدِمٌ شقيق تَيْسابور في ثلاثمائة من الرْهُاد» فطلب 
a.‏ 0( 
المامون آن يجتمع به» فامتنع : 

ل قال ابن منتى : سمعتٌ محمد بن عبدالله الأنصاري: کان ياتي علي 
قبل الیو عشرةٌ أيام» لا أشربٌ الماءء واليوم اشرت کل وین وا ایت 
مظان ف ل آنا ا 

لااد ا کاو ی ا ا 
والصالحين» فالتمس حضور ابن الطْلأيةء فقال للرسول: أنا في هذا 
المسجد أنتظر داعي الله في النهار خمس مرات. فذهب الرسول» فقال 
السلطان: أنا أولى بالمشي إليه. فزاره» فرآه يصلّي الصحى» وكان يطروّلها 
فاا بثمانية أجزاءء فصلى معه بعضهاء فقال له الخادم : السلطان قائم 
على رأسك. فقال: آین مسعود؟ قال : ها آنا . قال : يا مسعود» اعدل» 

وادع لي» الله اکر ثم دخل في الصلاة »> فبكى السلطان» وکتب رة 
بخطه بإزالة المكوس e‏ وتات وة ادو 

ل قال سحنون: إذا أتى الرجل مجلس القاضي ثلاثة أيام متوالية بلا 
حاجة» فينبغخي أن لا تقبل وا 

ا قال لي سفيان : إذا رأيت القارىء يلوذ بالسلطانء فاعلم آنه لص» 
وإذا رأیته يلوذ بالأغنياءء فاعلم أنه مراء» وإياك أن تخدع» ويقال لك : :ترد 
مظلمة» وتدفع عن مظلوم» فإن هذه خدعة إبليس» اتخذها القراء سلما . 


ل وكان أبو العباس الرفاعي لا يقوم للرؤساء» ويقول: الئَّظر إلى 
(VD uh a‏ 
وجوههم يقسي القلب .. 


۷) ج ۳۹۰/۸. 
)۲( ج ۹. 
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ل وكان ابن زبارة الوزير ديا صيناًء حميد السير» وهو القائل : 
لتقي وز نوكن اتال الدهرٌ منهم فُرْقَ هِمُِه 
واعلمْ بأل له يوماً تموربه الأرض الوقورٌ كما مارت بهيبتِه 
هارونٌ وهو أخو موسى الشقيق له لولا الوزارة لم يأخذ بلخيته 

¥ ¥ ¥ 


(۳) ج ۳۳۷/۲۱ 
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١‏ - باب حث السلطان والقاضي وغيرهما 
من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح 
وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم 


ل] عن الشعبي: أن عمر رزق شريحاً مائة درهم على القضاء“. 


لا عن أبي هاشم: أن فقيهاً جاء إلى شريح فقال: ما الذي أحدثت 
في القضاء؟ قال: أحدتٌ الناس فأحدثت . 


قال ابن سیرین : کان شریح يقول للشاهدين : إنما يقضي على هذا 
الرجل ا وا ل كا و 

ل] قال شريح: ما شددت لهواتي على خصم ولا لقنت خصماً حجةٌ 
(Oy‏ 
قط“ . 


لا قال الزهري: أخبرني مالك بن أوس أن عمر دعاه قال: فدخلت 
مالك إنه قدم من قومك أهل أبيات حضروا المدينة» وقد أمرت لهم برضخ 


() ج ۱۲/4. 
)۲( ج £ /۳. 
)۳( ج ۳/۴ 
(6) ج .٥/4‏ 


فاقسمه بينهم» قلت: لو أمرت بذلك غيري» قال: اقسمه أيها المرء"؟. 


لاعن مالك قال: كان عمر بن عبدالعزيز لا يقضي بقضية - يعني 
وهو أمير على المدينة - حتى يسأل سعيد بن المسيب» فأرسل إليه إنساناً 
يسأله فدعاه فجاء فقال عمر له: أخطأ الرسول» إنما أرسلناه يسألك في 
ملفا ركان عر قر ما المد غات إل بابي بم وت ار 
ا غا سد و ال 


ل] وعن يحيى بن يحيى الغسّاني قال : کان عبدالملك بن مروان کثیراً 
ما يجلس إلى أم الدرداء في مؤخر المسجد بدمشق" . 

كان عبدالعزیز بن مروان متولي مصر يحضر مرئد بن عبدالله اليزني 
مجلكه اللي 


فقال: والله ما حابيتك ولكني أستتر بك من النار فاستتر منها ما 
0 
استطعت 


لاعن موسى بن أنس: أن أبا بكر الصديق بعث إلى أنس ليوجهه 
على البحرين ساعياً فدخل عليه عمر فقال: إني أردت أن أبعث هذا على 
البحرين وهو فتى شاب» قال: ابعثه فإنه لبیب كاتب» فبعثه» فلما قبض 
أبو بكر قدم أنس على عمر فقال: هات ما جئت به» قال: يا أمير المؤمنين 
الا ف و 


ل قال الزهري: ما اتخذ رسول الله ية قاضياً ولا أبو بكر ولا عمر 


)۱( ج 1/6 
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حتى قال عمر للسائب بن أخت نمر: لو روحت عني بعض الأمر حتى کان 
عثمان 2 
لا إن مسروق كان لا يأخذ على القضاء أجراًء ويتأول هذه الآية: 
ل َه ری سے لی E a‏ اف و موم 4 
لعن الأحنف: لا يتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان» ولا ينفع 
الوزراء إلا بالمودة والنصيحة» ولا ت تنفع المودة والنصيحة إلا بالرأي 
=( 
IT‏ 


8 قال الأحنف: 5 ينبغي للأمير الغضب»› لأن الغضب في القدرة 
لقاح السيف والندامة. 


لا كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمرّ في كتاب الله فاقض به» فان 
لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله فاقض به» فإن لم يكن فيهما 
فاقض بما قضى به أئمة الهدى» فإن لم يكن فأنت بالخيار إن شئت تجتهد 
رأيك وإن شئت تؤامرني» ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك“ . 

ل صخ أن عمر ولاه قضاء الكوفة فقيل: أقام على قضائها ستين 
سنة» وقد قضى بالبصرة سنة» وفد زمن معاوية إلى دمشق وكان يقال له 
قاضي المصرين”“. 


ا قالت م داود الوابشية قالت : خاصمت إلى شریح وکان لیس له 


¥۷ 


ل قال مصعب بن الزبير: كان خارجة بن زيد وطلحة بن عبدالله بن 
عوف فی زمانهما یستفتیان» وینتهی الناس إلى قولهماء ويقسمان المواريث 
ا yT E:‏ )0 
بين أهلها من الدور والنخيل والأموال» ويكتبان الوثائق للناس”. 


[ كان الحجاج قد نفى يحيى بن يعمر» فأقبل عليه الأمير قتيبة بن 
مسلم وولاه قضاء خراسانء فكان إذا انتقل من بلد إلى بلد استخلف على 
القضاء بهاء ثم إن قتيبة عزله لما قيل عنه أنه يشرب المنصف” . 

ل قال ابن المبارك: كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن 
رأيهم سبعة: ابن المسيب وسليمان بن يسار وسالم والقاسم وعروة 
وعبيدالله بن عبدالله وخارجة بن زيد» وكانوا إذا جاءتهم مسألة دخلوا فيها 
جميعاً فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها 


.( 
فیصدروںل 


لا قيل: إن مروان لما قرر ابنه عبدالعزيز على مصر جعل عنده 
e . ± ۰. a ۰.‏ )6( 
موسی بن نصیر» ثم کان موسی مع بشر بن مروان وزیرا بالعراق . 
ل عن عثمان البتي قال: لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن 
)6( 
میرن * 
ل عن مالك: أن عمر بن عبدالعزيز قال: لو كان إلي من هذا الأمر 
شىء ما عصبته إلا بالقاسم بن محمد . 
لا كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبدالعزيز: إني شيخ كبير 
رقيق» كلفتني أن أقضي بين الناس» وكان علي الخراج والقضاء بالجزيرة› 


(1)( ج ٤€‏ . 
)۲( ج | 
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فكتب إليه : إني لم أكلفك ما يعنيك» اجب الطيب من الخراج واقض بما 
استبان لك» فإذا لبس عليك شىء فارفعه إلى» فإن الناس لو كان إذا كبر 
علیهم أمر ترکوه لم يقم دين ولا دن . 

ل] لزم عون بن عبدالله عمر بن عبدالعزيز فكانت له منه مكانة وقد 
كان طال مقام جرير الشاعر بباب عمر بن عبدالعزيز فكتب إلى عون بهذه 
الأبيات (ليدخله) : 
يا أيها القارىء المرخي عمامته هذا زمائك إني قد مضى زمني 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقِيّه أني لدى الباب كالمصفود في قرن"“ 

ل قال مصعب بن عبدالة: کان صالح بن كيسان مولی امرأة من 
دوس وکان عالماء ضمه عمر بن عبدالعزيز إلى نفسه وهو أمير - يعني على 
المدينة - قال: فكان يأخذ عنه» ثم بعث إليه الوليد بن عبدالملك فضمه إلى 
ابنه عبدالعزيز بن الوليد . 

لا عن ابن عيينة قال: دخل أبو حازم المديني على أمير المدينة فقال 
له: تكلم قال له: انظر الناس ببابك إن أدنيت أهل الخير ذهب أهل الشر» 
وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير” . 
عبدالعزيز وعزل عمال الحجاج" . 


ل] لما مرض سليمان بن عبدالملك بدابق قال لرجاء بن حيوة: من 


)۱( ج .۷€/o‏ 
)۲( ج /1۸. 
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لهذا الأمرء قال: ابنك غائب» قال: فالآخرء قال: صغير» قال: فمن 
ترى؟ قال: عمر بن عبدالعزيز» قال: أتخوف إخوتي» قال: ول عمر ثم 
من بعده يزيد بن عبدالملك» وتكتب كتاباً وتختمه وتدعوهم إلى بيعة من 
فيه» قال: لقد رأيت» وكتب العهد وجمع الشرط وقال: من أبى البيعة 
فاقتلوه»› وفعل ذلك وتم» ثم كفن سلیمان في عاشر سنة تسع a‏ 


ل لما قدم عمر بن عبدالعزيز المدينة والياً فصلى الظهر دعا بعشرة: 
عروة» وعبيدالله» وسليمان بن يسار»ء والقاسم» وسالماً» وخارجة» 
وأبا بكر بن عبدالرحمُن» وأبا بكر بن سليمان بن خيثمة» وعبدالله بن 
عامر بن ربيعة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون 
فيه ونکون فيه أعواناً على الحقء ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي 
من حضر منکم» فإن رأيتم أحداً يتعدى أو بلغكم عن عامل ظلامة فأحرَج 
بالله على من بلغه ذلك إلا أبلغني» فجزوه خيراً وافترقوا" . 


L(‏ قال ابن عيينة : حدثني من شهد دابق» وکان مجتمع غزو الناس 
فمات سليمان بن عبدالملك بدابق ورجاء بن حيوة صاحب مره ومشورته› 
خرج إلى الناس فأعلمهم بموته وصعد المنبر فقال: إن أمير المؤمنين كتب 
کتاباً وعهد عهداء وأعلمهم بموته» أفسامعون أنتم مطيعون؟ قالوا: نعم 
وقال هشام: نسمع ونطيع إن كان فيه استخلاف رجل من بني عبدالملك» 
قال: ويجذبه الناس حتى سقط إلى الأرض» وقالوا: سمعنا وأطعنا فقال 
رجاء: قم يا عمر - وهو على المنبر - فقال عمر: والله إن هذا لأمر ما 
سألته الله قط . 


[] قال حميد الطويل: أملى علي الحسن رسالة إلى عمر بن عبدالعزيز 
فأبلغ ثم شكا الحاجة والعيال فقلت: يا أبا سعيدء لا تجن الكتاب 


)1( ج /11۳. 
)۲( ج .11۸/e‏ 
۳( ج .\/o‏ 


بالمسألة» اكتب هذا في غير ذاء قال: دعنا منك فأمر بعطائهء قال: 
قلت: يا أبا سعيد» اكتب إلي في المشورة فإن أبا قلابة قال: كان جبريل 
ينزل بالوحي فما منعه عليه السلام» ذلك أن أمره الله بالمشورةء فقال: 
نعم» فكتب بالمشورة فأبلغ". 


لاعن معن التنوخي قال: ما رأيت أحداً أزهد من إسماعيل بن 
عبیدالله بن ا المهاجر ومن عمر بن عبدالعزيزء وکان ولاه عمر المغرب 
فأقام es‏ 

لا قال شباب: أسلم عامة البربر في ولاية إسماعيل بن عبيدالله بن 
ا المهاجر وکان حسن اة 

ل] قال ابن إسحاق: کان يزيد بن عبدالله بن قسيط ثقة فقيهاً يستعان 
به في الأعمال لأمانته وفقهه“ . 


قال إسماعيل بن عياش : أدرك عمرو بن قيس الكندي سبعين 
صحابياًء وولي إمرة الغزو لعمر بن عبدالعزيز . 


ل قال الزهري : ثلاث إذا كن في القاضي فليس بقاض: إذا كره 
الملام وأحب المحامد وكره العزل" . 


لاعن أ بى الزناد قال: كان الفقهاء بالمدينة يأتون عمر بن عبدالعزيز 
کا م ي الت > فان عمر بن عبدالعزیز کان يرضى أن يكون بينهما 
سول وانا كنت الرسول ها . 


() ج /۱۳۳. 
(۲) ج ۲۱۳/۰. 
(۳) ج ۲۱۳/۰. 
)£( ج ./٥‏ 
)٥(‏ ج ۳۲۳/9. 
0( ج .E/o‏ 
)۷( ج .4A/o‏ 


4 


لا ول ھر بن غبدالعر ی آنا الزناد نت مال الكوفة . 


ل وأول من استقضى ابن أبي ليلى على الكوفة الأمير يوسف بن عمر 
الثقفي عامل بني أمية» فكان يرزقه في كل شهر مائة دره" . 


لاعن أبي يوسف القاضي يقول: ما ولي القضاء أحد أفقه في 
دين الله ولا أقرأً لكتاب الله ولا أقول حقاً بالل ولا أعف عن الأموال من 
ا )( 
بن آبي ليلى . 


ل قال بشر: وولي حفص بن غياث القضاء من غير مشورة أبي 
يوسف فاشتد عليه» فقال لي ولحسن اللؤلؤي: تتبعا قضاياه» فتتبعنا قضاياه» 
فلما نظر فيها قال: هذا من قضاء ابن أبي ليلى» ثم قال: تتبعوا الشروط 
والسجلات» ففعلناء فلما نظر فيها قال: حفص ونظراؤه يعانون بقيام 
اللي“ . 

ل كان الوليد بن عبدالملك يبعث بإبراهيم بن أبي عبلة العقيلي بعطاء 
أهل القدس فيفرقه فيه . 

ل قال أحمد العجلي: كان (الأمير) عيسى بن موسى لا يقطع أمراً 
دون ابن و 

ل قال عباد بن كثير لسفيان الثوري: قلت لأبى جعفر: أتؤمن باش؟ 
قال: نعم» قلت: حدثني عن الأموال التي اصطفيتموها من بني أمية» فلشن 
صارت إليكم ظلماً وغصباً فما رددتموها إلى أهلها الذين ظلمواء ولئن كانت 
لبني أمية لقد أخذتم ما لا يحل لكم» إذا ذُعيّتْ غداً بنو أمية بالعدل جاؤوا 


(۱) ج .{4A/o‏ 
(۳) ج ۳۱۲/۹. 
۳ ج ۳۱۳/۹. 
9) ج ۳۱۳/۹. 
)٥(‏ ج ۳۲۳/۹. 
%( ج "۸/٦‏ . 


¥۲ 


بعمر بن عبدالعزيز» وإذا دعيتم أنتم لم تجيئوا بأحده فكن أنت ذاك الأحد 
فقد مضت من خلافتك ست عشرة سنة» قال: ما أجد أعراناء قلت : 
بيت مال» وأنا أجيئك بمن يعمل بغير رزق» آتيك بالأوزاعي وآتيك بالثوري 
وآنا أبلغك عن العامة» فقال: حتى أستكمل بناء بغداد وأوجه خلفك» فقال 
له سفیان: ولم ذکرتني له؟ قال: وال ما أردت إلا النصح» قال سفيان: 
gS‏ > کیف یکون فتنة 


لا ولي عباد بن منصور قضاء البصرة خمس سنين وكان يأخذ دقيق 
E‏ 

[] قال عصام رید اا اراد سفيان الثوري أن يوجهني إلى 
المهدي قلت له: إني غلام جبلي لعلي أسقط بشيء فأفضحك» قال: يا 
ترى هؤلاء الذين يجيؤوني؟ لو قلت لأحدهم لظن ا فل ندنت 

ليه معروفاً ولكن قد رضيت بك» قل ما تعلم ولا تقل ما لا تعلم» قال: 
لأي شيء تهرب منه وهو يقول: لو جاء لخرجت معه 
إلى السوق فأمرنا ونهينا؟ فقال: يا ناعس حتى يعمل بما علم» فإذا فعل لم 
یسعنا إلا آن نذهب فنعلمه ما لا يعلم» قال عصام: فكتب معي سفيان إلى 
المهدي وإلى وزيره اب عبیدالله قال : وأدخلت عليه فجری کلامي فقال: لو 
جاءنا أبو عبدالله لوضعنا أيدينا في يده وارتدینا برداً واتزرنا بآخر وخرجنا 
إلى السوق وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر» فإذا توارى عنا مثل أبي 
عبدالله لقد جاءني قراؤكم» الذين هم قراؤكم» فأمروني ونهوني ووعظوني 
وبكوا والله لي وتباكيت لهم» ثم لم يفجأني من أحدهم إلا أن أخرج من 
كمه رقعة: أن افعل بي كذا وافعل بي كذا ففعلت ومقتهم. 


.AAN ج‎ (۱) 
.\‘oN ج‎ )۳ 


Az 


قال: وإنما كتبت إليه لأنه طال مهربه أن يعطيه الأمان فأتيته فقدمت 
عليه البصرة بالأمان ثم مرض ومات. 


ل عن مسعر بن كدام قال: دعاني أبو جعفر ليوليني فقلت: إن أهلي 
یقولون: لا نرضی اشتراءك لنا فی شیء بدرهمین وأنت تولینی؟ أصلحك الله 
E OR‏ : 

ل قال محمد بن سعد: طلب سفيان فخرج إلى مكة» فنفذ المهدي 
محمد بن إبراهيم وهو على مكة في طلبه فأعلم سفيان بذلك وقال له 
محمد: إن كنت تريد إتيان القوم فاظهزء أبعث إليهم وإلا فتوار» قال: 
فتواری سفیان وطلبه محمد وأمر منادیاً فنادی فى مكة: من جاء بسفيان فله 
کذا وکذاء فلم يزل متوارياً بمكة لا يظهر إلا لأهل العلم ومن لا يخافه . 

ل عن أبي شهب الحناط قال: بعثت أخت سفيان الثوري بجراب 
معى إلى سفيان وهو بمكة فيه كعك وخشكنان» فقدمت فسألت عنه فقيل 
لي: ريبما قعد عند الكعبة مما يلي الناطين» فاأتيته فوجدته مستلقياً فسلمت 
عليه» فلم يسائلني تلك المساءلة» ولم يسلم علي كما كنت أعرفه فقلت : 
إن أختك بعثت معی بجراب» فاستوی جالساً وقال: عجل بها. فکلمته فى 
ذلك فقال: يا أبا شنهاب لا التي فلي ثلاتة إيام لم أذ فبها ذواقاء 


ففدزة ° : 
ل عن مفضل بن مهلهل قال: حججت مع سفيان فوافينا الأوزاعي 
فاجتمعنا فی دار» وکان على الموسم عبدالصمد بن على فدق الباب داق 


قلنا: من ذا؟ قال: الأمير» فقام الثوري فدخل المخرج وقام الأوزاعي 0 
فقال له: من أنت أيها الشيخ؟ قال الأوزاعي قال: حياك الله بالسلام أما إن 


TEN ج‎ )( 


.\1eN (۲) 
TEEN ج‎ (۳) 
.foN ج‎ (€) 


V٤ 


كتبك تأتينا فنقضي حوائجك ما فعل سفيان؟ قال: فقلت دخل المخرج 
قال : فدخل الأوزاعي في إثره فقال: إن هذا الرجل ما قصد إلا قصدك› 
2 سفيان مقطبا فقال : سلام علیکم ا انتم؟ فقال عبدالصمد: 
انت اكتي غ هذه المتاسك :قال ار أدلك على ما هو أنفع لك منها؟ 
قال: وما هو؟ قال: تدع ما أنت فيه» قال: وكيف أصنع بأمير المؤمنين؟ 
قال: إن أردت كفاك الله أبا جعفرء فقال له الأوزاعى: يا أبا عبداله إن 
و لا E‏ إلا a‏ »> فقال: يا أبا رو ا 
الأوزاعي فقال لي: E‏ 
في رقابنا حبالاً وأن هذا ما يبالي“. 

ل] لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان فلما دخل عليه خلع خاتمه 
فرمى به إليه وقال: يا أبا عبدالله هذا خاتمى فاعمل فى هذه الأمة بالكتاب 
والسنة» و الخاتم وقال: تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال : 
نعم» قال: اتكلم على اني امن» قال: نعم» قال: لا تبعث إلي حتى اتيك 
ولا تعطنى حتى أسألك» قال: فغخضب وهم به فقال له كاتبه: أليس قد 
آمنته؟ قال: بلى» فلما خرج حف به أصحابه فقالوا: ما منعك وقد أمرك أن 
تعمل في الأمة بالكتاب والسنة؟ فاستصغر عقولهم وخرج هارباً إلى البصرة. 

لا وعن سفيان قال: ليس أخاف إهانتهم إنما أخاف كرامتهم فلا أرى 
e‏ 
أری الكلت ولا a‏ 0 


لا كان عافية بن يزيد الأزدي عالماً زاهداً حكم مدة على سداد 
وصون ثم استعفي من القضاء فأعفي 
0( ج TW‏ 


TW ج‎ ( 
AN ج‎ (F) 


Vo 


قيل: سبب ترك عافية بن يزيد الأزدي القضاء أنه تشبت تثبت في حکم 
فأهدى له الخصم رطباً فرده و قال عافية : 
لم يستويا في قلبي» ثم حكاها للخليفة وقال: هذا حالي وما قبلت فكيف 
لو قبلت؟ قال : lL‏ 


ل كان (عيسى بن علي بن عبدالله بن العباس) يرجع إلى علم ودين 
وتقوی خدم باه ولم يل شيتاً تورعاً وان فيه بعض الانقطاع. 

ل عن حماد بن سلمة قال: إن دعاك الأمير لتقرأ عليه «فل هو أله 
ا €6 فلا تأته. 

ل قال البخاري: حدثنا آدم قال: شهدت حماد بن سلمة ودعوه - 
ين الدولة = قال أخمل ية خمراء إلى هولاء؟ وال لا فلت : 


ل نقلوا أن عبدالله بن لهيعة ولاه أبو جعفر القضاء بمصر في سنة 
خمس وخمسين ومائة تسعة أشهر وأجرى عليه في كل شهر ثلاثين 
دینارا . 

ل قال الليث: قال لي المنصور: تلي لي مصر فاستعفيت قال: أما 
إذا أبيت فدلني على رجل اقل مصر»› قلت : عثمان بن الحكم الجذامي 
رجل له صلاح وله عشيرة» قال: فبلغ عشمان لك فعاهد الله ألا يكلم 
الليث» قال: وولى لهم الليث ثلاث ولايات لصالح بن علي العباسي قال 
صالح لعمر بن الحارث: لا أدع الليث حتى يتولى لي فقال عمر: لا يفعل› 
فقال: لأضربن عنقه فجاءة عمرو» فحذره فولى ديوان العطاء وولي الجزيرة 
أيام أبي جعفر وولي الديوان أيام المهدي” . 


(۱) ج ۳۹۹/۷. 
() ج ۷ /604. 
(F)‏ ج .£4AN‏ 
9) ج .fo\N‏ 
() ج ۸/. 


۷٦ 


لا ولي الليث الجزيرة وكان أمراء مصر لا يقطعون أمراً إلا بمشورته 
فقال ا المسعد ووصلها إلى المنصور: 
لعبداكة عبداللكه عندي نصائح حكتها في السر وحدي 
اتر المؤمنين تلاف مصراً فإن اتا لیو نا م 

ل] قال بكر بن مضر: قدم علينا كتاب مروان بن محمد إلى حوثرة والي 
مصر: إني قد بعشت إليكم أعرابياً بدوياً فصيحاً من حاله ومن حاله فاجمعوا له 
رجلا يسدده في القضاء ويصوبه في المنطق فأجمع رأي الناس على الليث بن 
سعد وفي الناس معلماه: يزيد نا حبيب » وعمرو الات 

لا قال شريك: حملت إلى أبي جعفر فقال لي: قد وليتك قضاء 
الكوفة» فقلت: لا أحسنء فقال: قد بلغني ما صنعت بعيسى» والله ما أنا 


کعیسی یا ربیع يکون عندك حتی يقبل› فخرجت مع الربيع فقال: إنه لا 
يعفيك› فقبلت" . 


ل] كان يعقوب بن داود الوزير يقول للمهدي: لخمر أشربه وأتوب 
منه أحب إلي من الوزارة وإني لأركب زك يا ار المر م خانم ا 
خاطئة تصيبني» فأعفني ۆل من شئت فإني أحب أن أسلم عليك أنا وولدي 
فما أتفرغ ولي أموز الناس وإعطاء الجند وليس دنياك عوضاً من ديني» 
فقون الهم أصلح ف 

ل] استعمل المنصور سنة ثلاث وخمسين لما قدم دمشق على القضاء 
يحيى بن حمزة وقال: يا شاب أرى أهل بلدك قد أجمعوا عليك فإياك 
والهدية” . 


(۱) ج ۱١۸/۸‏ . 
)۲( ج .\0A/R‏ 
۳( ج 1۹/۸. 
)4( ج 1/۸ . 
)6( ج ۸ 


VY 


J‏ عن ابن المبارك: وسئل من السفلة؟ قال : الذي يدور على الققضاة 
يطلب الشهادات'. 


ل وعن وكيع» قال: أهل الكوفة اليومٌ بخيرء أميرُهم داودُ بن 
عيسى» وقاضيهم حفص بن غيّاث» ومهم حفص الورقي"“ 
باع رجل من هل خُراسان چمالاً بثلاثين ن ألف درهم من مَرْرُبان 
الو ل ۲ جور فمَطلَةُ بثمنهاء وحبّسه» فطال ذلك على الرجلء 
فأتی بعض أصحاب و بن غياث» فشاوره» فقال : اذهٺ إليهء فمل له: 
أعطني الف درم وأحيل عليك بالمال الباقي» وأخرجْ ج إلى اانه فإذا 
فعلَ هذاء فالْمّني حتى أشِيْرَّ عليك. ففعل الرّجلء وأعطاه مَرْرْبانُ ألف 
درهم. قال: فأخبرّه. فقال: عذ إليه» فقل: إذا ركبت غدأ» فطريمُك على 
القاضي» تحضرُء ا رجلا يقبض المالء وأخرْج. . فإذا جلس إلى 
القاضي› فاع عليه بمالك» فإذا أقرّ» حبسه حفص› ادت مالك. فرجع 
إلى مَررُبانء الت فقالً : انتظرْني بباب القاضي . e‏ وثب 
إليه الرَجُلُء فقال: إن رأيتَ أن تنل إلى القاضي حتى اول بقبض المالء 
وأخرُج. . فنزل مَرْرّبان» فقدّما إلى حفص بن غياث» فقال الرجل جل: أصلح الله 
القاضي› لي على هذا الرجل تسعة وعشرون ألفَ درهم» فقال حفص : ما 
as‏ صدق» أصلح الله القاضي . قال: ما ڌ تقول یا رجل» 
َر لك؟ قال: يُعطيني مالي. فقال: ما تقول؟ قال: هذا المال على 
السبّدة. قال: نت أحمق تَقِرُ ثم تقول : هو على السَيّدة ما تقول يا رجل؟ 
قال: أصلح الله القاضي› إن أعطاني مالي» E SI‏ 
مجوسي؟ قال : المال على السَيّدة. قال القاضي: خذوا بيده إلى الحبس. 
Saa‏ فقت وبعلت إلى الستدى :وجه إلى 
مَرْرُبان - وكانت القُضاهٌ تحبس العُرمَّاء في الحبس - فعجُل السَنْدِيّء فأخرجه» 
وبلغ حفصاً الخبرُء قال اخسن آنل وبرخ الشدي ا جات او بر 


)۱( ج 00/۸ . 
۳( ج 1/۸ ۹. 


V۸ 


مَرْرّبان الحبس . . فجاء السَْدِيّ إلى أمّ جعفرء فقال: الله الله فيٌ» إنه 
حفص بن غيّاٹ» وأخاف من أمير المؤمنين أن يقولَ لي : مر مَنْ أخرجّت؟ 
رُذيه إلى الحَبْس, وأنا أكلم حفصاً في أمره. فأجابنْهُ» فرجحَ مَرْرّبان إلى 
الخبْس» فقالث أ جعفر لهارون: قاضيكٌ هذا ee‏ 
واستخفٌ به» فَمُزه لا ينظر في الحكم» نولي أمرهُ إلى أبي يوسف» فأمر لها 
بالكتاب» وبلعٌ حفصاً الخبَرُ» فقالً للرجل: أحضزني شَهُوداً حتى أسخل لك 
على المجوسيّ بالمال» فجلس حفص» فسجل على المجوسي بالمال» وورد 
کتابُ هارون مع خادم له فقال: هذا كتابُ أمير المؤمنين» قال: مكاّك» 
نحن في شيءِ حتی فرغ منه. . فقال: كتابُ أمير المؤمنين . قال : انظز ما بُقالٌ 
لك. . فلما فرع حفص من السجل» آل الكتاب من الخادم» فقر ااا 
اقرا على آمیر المؤمنين السلام» وأخبرهُ أن کتابه قد رد» وقد أنفذتُ الحكم. 
فقال الخادم: قد والله عرفت ما صنعْتَ» أبيت أن تاد تات 2 المؤمنين 
حتی تفرع مما رید والله لأخبرلّةُ بما فعلك» قال له: فل ما أحببْتء فجاء 
الخاد فأخبر هارونٌ» فضحك» وقال للحاجب: مُز لحفص بثلاثين ألف 
درهم» رک ی بن ال فاستقبل حفصا مُنصرفاً من مجلس القضاء 
فقال : آنا 2 فك سرزت امير المؤمنين وأمر لك بمالٍ فما كان السبب 
في هذا؟ قال : : تمم الله سرور أمير المؤمنين› وأحسَنَ حفظه وكلاءتّه» ما 
زدت على ما آفعل كَل يوم. قال: على ذلك؟ قال: ما آعلمٌ إلا آن يون 
سجلت على مَزرّبان المجوسي بما وجب عليه. قال: فمن هذا سر 
امير المۇمن. فقال حفص : الحمد لله كثيراً. فقالت أ جعفر لهارون: لا انا 
ولا أنت إلا آن تَعْرلَ حفصاًء > فأبی عليهاء > ثم لحت عليهء فعرّله عن 
السرقية› وله اء ف فمكتٌ عليها ثلاث عشرة سنة. 


لا قال أبو عَوانة الحافظ: سمعتٌُ محمد بن قيل يقولٌ: كان 
حفص بن عبدالله قاضياً بالأثر» ولا يقضي بالرأي البّة . 
0 وقيل : إنه ولي القضاءَ عشرین ر 


(۱) ج ۲۷/۹. 


۷۹ 


لاو لما ولي صاحت المغرب أسد:بن الفرات الخرو> فال قد ٠ردتكف‏ 
الإمرة» وهي أشرف» فأنت أميرّ وقاض”. ۰ 

ل] كان يحيى بن يحيى مُجاب الدعوة» قد أخذ نفسه فى هيئته 
زك حه سالك الام بالانتلس: فاته عرض علبة قفا الجاع 
فامتنع» فكان أمير الأندلس لا يولي أحداً القضاء بمدائن إقليم الأندلس» إلا 
من يشير به يحيى بن يحيى» فكثر لذلك تلامذة يحيى بن يحيى» وأقبلوا 
عل فة مالك قدو هاا سوا : 

ل وكان الأمير أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي فارساً شجاعاً مهيبا 
سائساًء شديد الوطاة» جواداً ممدحاًء مبذراً شاعرآًء مجوداء له أخبار في 
حرب بابك» وولى إمرة دمشق للمعتصم» وقد دخل وهو أمرد على 
الرشيد» فسلم» فقال: لا سلّم الله عليك» أفسدت الجبل علينا يا غلام. 
قال: فأنا أصلحه»ء أفسدته يا أمير المؤمنين وأنت علىً» أفأعجز عن صلاحه 
رانك يا قاعجية ورلا الجلة افلا حرج قال: آرئ غلاما برعي من 


.7 
وراء همه ب 5 


قال عبدالصمد بن سعيد القاضى: سمعت سليمان بن عبدالحميد 
البهراني يقول: لما وجه المأمون إلى أهل حمص ليقدموا عليه دمشق» وقع 
الاختيار على أربعة: يحيى بن صالح الوحاظي وعلي ين باش :واي 
اليمان» وخالد بن خلى. قال: فأول من دخل أبو اليمان» فقال له يحيى بن 
أكثم: ما تقول في ر بن صالح؟ فقال: أورد علينا من هذا الأهواء شيئاً 
لا نعرفه. قال: فما تقول في علي بن عياش؟ فقال: رجل صالح لا يصلح 
للقضاء. قال: فخالد بن خليٍ؟ قال: أنا أقرأته المُرآن. فأمر به» فأخرج . 

ثم أدخل يحيى بن صالح» فقال: ما تقول في أبي اليمان؟ قال: شيخ 
من شيوخناء مودّب أولادنا. قال: فعليٌ بن عياش؟ قال: رجل صالح لا 


. ۹ ج‎ )١ 
° ج‎ () 
0 ج‎ (۳) 


A 


چ قال: فخالد بن خلي؟ قال: عني أخذ العلم» وكتب الفقه. 
حرج . 

رال غل بن عاش فحادثه» وقال: ما د تقول في أبي اليمان؟ 
فقال : شيخ صالح يقرأً القرآن. قال: فیحیی؟ قال: أحد الفقهاء. قال: 
فخالد بن خلي؟ قال: رجل من أهل العلم. ثم أخذ يبكي . 

ا ا ا ا هرن ا ا اا6 ت 
وعالمنا»ء ومن قرأنا عليه القرآن. قال: فیحیی؟ قال: أخذنا عنه العلم 
والفقه. قال: فابن عياش؟ قال: رجل من الأبدالء إذا أنزلت بنا نازلةء 
سألناه» فدعا الله فكشفهاء فإذا أصابنا القحط»ء سألناه» فدعا الله تعالىء 
فسقانا الغيث. قال: فعمد يحيى ب بن أکثم إلى ستر رقیق پینه وبين ¿ المأمون» 
فرفعه» فقال له المأمون: هذا يصلح للقضاءء فوله» فأمر بالخلع› > فخلعت 
على خالد وولاه القضاء . 


» 


ا 


وقال أحمد بن عبداله العجليٌ: عفان يُكنى أبا عثمان» ثقةٌ ثبت 
صاحب سنة» کان على مسائلِ معاد بن معاذ اي فجُعل له عشره آلاف 
دینار على أن يقفَ عن تعديلِ رجل» فلا بقول: عَذلُ» ولا غير عَدل» 
فأبی»› وقال: لا أبطل فا هن الحفرف ركان بهت براع المسائِل إلى 
الموضع البعد يسال » فجاة وما إلى مُعاذِ بالرقاع وقد تلظضحْت بالّاطفت» 
فقال: أي شيءٍ هذا؟ قال: إني أذهبٌ إلى الموضع البعيدِء فأجوعٌء فأخذتُ 
ناطفاً جعلثّةُ في كمي أكله" . 

ا سمح مرق ف عا قال خا عفان فن ف اهار قال 
E‏ ء نأكلّه؟ فما وجدث في منزلي خُبزاً ولا دقيقاً ولا شيا 
نشتري به» ف إل عندي سویق شعير» فقال لي : أخرجه» فاخرجنّه» 


چت 


فاکل مله أکلہ جيّدا فقال : آل أخبرك ا شهد فلانٌ وفلانٌ عند 


(۱) ج .٦٤/۱١‏ 
0) ج 160/۱۰ - 14 


۸١ 


القاضي مُعَاذِ بن مُعاذ بأربعة آلاف دينار على رجل» فأمرني أن أسأل عنهماء 
جائ ضاخت الدانير فقال: الك تصضفها وغدل شاهدئ» فقلت: 
ایت لك قال: وکان عَمَانٌ على مسألة مُعاذء قال: وقيل لمُعاذٍ: ما 
تصنعٌ بعمَان وهو مُعْمًل؟ فسكتَ فوّجُهه يوماً في مسألة» فذهبً» فسأل 
عنهم» وجعل المسألة في كمه واشترى فبيطاًء وجعلةٌ في كَمّه» وجاء» 
فأخرجَ إلى مُعَاذٍ المسألة» وقد اختلط بها القْبيطٌء فضجك» وقال: مَن 
يلومني على عَمًان؟ 


الوليد ن 2 ا أن يلي الْقَضاءء وما سېعول کتاباً . 

قال الذهبي : كبه أجزاءء ما أن فيها ما يبلغ مجلدا . 

ل قال أبو مزاحم الخاقاني: قال لي عمي عبدالرحمن بن يحيى بن 
خاقان: أمر المتوكل بمسألة أحمد عمن يقلد القضاء» فسألت عمى أن 
يخرج إليّ جوابه» فوجه إلى نسخته: 

بسم الله الرحمن ارجم نسخة الرقعة التي عرضتها على أحمد بن 
EO‏ فأجابني بما قد کتبته. سألته عن أحمد بن 
رباح» فقال فيه : جهمي معروف»› وأنه إن لد خا من أمور المسلمين› 
كان في ضرر عليهم. وسألته عن الخلنجي» فقال فيه: كذلك. وسألته عن 
أحمد» فقال: كذلك:-وسالتة عن المعروف بابي اشعيت) فقال: كذلك. 
وسألته عن محمد بن منصور قاضي الأهوازء فقال: کان ت ابن ابي دواد» 
وفي ناحيته وأعمالهء إلا أنه كان من أمثلهم» وسألته عن علي بن الجعده 
فقال: کان معروفاً بالتجهم› ثم بلغني انه رجع. وسألته عن الفتح بن 
سهل» فقال: جهمي من أصحاب المريسي . وسألته عن الئلجي› فقال: 


.۲٤۳/۱۰ ج‎ )۷( 
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AY 


مبتدع صاحب هوی . وسألته عن إبراهيم بن عتاب» فقال: لا أعرفه إلا أنه 
کان من أصحاب بشر المريسي . وفي الجملة أن أهل البدع والأهواءء لا 
ان المؤمنينء أطال الله بقاءء» من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع. 
من في هذا الكتاب» وأجبته بما كتب» وكنت عليل العين ضعيفاً في بدني»› 
فلم أقدر أن أكتب بخطي» فوفّع هذا التوقيع في أسفل القرطاس عبدالله ابني 
بأمري» وبين يدي 


ولي بجی بن آکتم قضاء البصرة وله عشرون سنة» فاستصغروه . 
وقيل: كم سن القاضي؟ قال: أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي ولاه 
رسول الله ييل مكة» وأكبر من معاذ حين وجه به رسول الله قاضياً على 
اليمن› واک ھی کیب و ور الذي وجه به عمر قاضياً على ال 


ل قال الخطيب: لما استخلف المتوكل صيّر يحيى بن أكثم في مرتبة 
ابن أبي دواد» وخلع عليه خمس خلم . 


. قال ا يزيد القراطيسى : فأقام الحراث بن مسکین الأموي بہغداد 
ست عشرة سنة» وأطلقه الواثق في آخر أيامه› فرجع ال مصر . وقال ابن 
قدید: ETE‏ الحارث - فى سنة سبح وثلائين کتاب تولیه القضاءء 
وهو بالااسكندرية› فامتنع . فلم يزل به إخوانه حتى قبل» فقدم مصر»ء 
بنزع خصرهم من العُمد» وقطع عامة المؤذنين من الأذان» وأصلح سقف 
المسجد» وبنى السّمَاية» ولاعن بين رجل وامرأته» ومنع من النداء على 
الجنائز› وضرب الحد في سب عائشة م المؤمنين› وقتل ا 


)۱( ج 4. 

(۳) ج ۲۹۷/۱۱ ۔ ۲۹۸. 
(۳) ج ۷/۱۲ - ۸. 
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لا و ین آي ال لجراي عن اة فال الا احفر 
الحازث مجلس المأمون» جعل المأمون يا ساعي» يرددها - يعني: يا 
مرافع - قال: والله ما آنا بساع» ولكني أحضرت» فسمعت وأطعت» ثم 
سئلت عن آمر» فاستعفيت ثلاثاء فلم أعف» فكان الحق آثر عندي من 
غيره» فقال المأمون: هذا رجل أراد أن يُرفع له علم ببلده» خذه إليك. 


ل قال أبو العرب عمن حدثه: كان الذين يحضرون مجلس سحنون 
من العباد أكثر من الطلبةء كانوا يأتون إليه من أقطار الأرض. ولما ولي 
سحنول القضاء بأخرة عوتب» فقال: ما زلت فی الققضاء منذ أربعين سلة» 
هل الفتيا إلا القضاء"؟! 


ل وقال أبو بكر الخطيب: كان الدارمي السمرقند أحد الرخالين في 
الحديث» والموصوفين بحفظه وجمعه والإتقان له» مع الثقة والصدقء 
والورع والزهد» واستقضي على سمرقندء فأبىء فألح السلطان عليه حتى 
يقلده» وقضى قضية واحدة» ثم استعفى» فأعفي» وكان على غاية العقل» 
ونهاية الفضل» يُضرب به المثل في الديانة والحلم والرزانة» والاجتهاد 
والعبادة» والزهادة والتقلر" . 

8 أقدم ا خراسان عبدالله بن طاهر الدارمي ادن إلى نيسابور 
لحدث با فأقام بها ملياًء ثم ولي قضاء سرخس» ثم رد إلى نيسابور» 

وبها مات“ . 


لا وروى الصولي : أن المتوكل قال: ق مللت عرض اي 


فابغوني حدا ٤‏ طلب عبیدالله بن یحیی بن خاقان» فلما خاطبته» أعجبته 
حرکته» فأمره أن یکتب» فأعجبه ن عمه وا والذي کتی 


أحسن. قال: وما كتب؟ قال: ل ما لك َا سيا 462 [الفتح: .]١‏ 


(1( ج ۸۲ . 
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وقد تفاءلت بذلك. فولاه العرض» وحظي عند المتوكل. وكان سمحاً 
جوادا. 

وكان واسع الحيلة» ونفاه المعتز» فلما ولي المعتمد طلبه» وخلع 
عليه» فأدبته النكبةء وتهذب كثيراً. وله أخبار في الحلم والسخاء“. 

ل وسمعت أبا زكريا العنبري: سمعت أبى يقول: لما قلد المأمون 
عبدالله بن طاهر خراسان» قال : ا المؤمنين! حاجة. قال: مقضية. 
قال : تسعفني بثلاثة : الحسين بن الفضلء وأبو سعيد الضرير» وأبو إسحاق 
القرشي» قال: أسعفناك» وقد أخليت العراق من الأفراد" . 

ل] ولي القاضي ميمون بن عمر بن المخلوب مظالم القيروانء ثم 
قضاء صقلية» فأتاها بفروة وجبة وخزج فيه كتبه وسوداء تخدمه» فكانت 
تغزل وتنفق عليه من ذلك» ثم خرج من صقلية كما دخل إليها" . 

لا وكان ابن عبده قاضي القضاة قوي القلب واللسانء رأى من 
خمازد کارا فقال: ما الخبر؟ قال: ضيتق مال واستئثار القواد بالضياع . 
فخرج إليهم القاضي» وكلمهم في مكان من الدار - لبدر» وفائق» وصافي› 
وجماعة ‏ وقال: ما هذا الذي يلقاه الأمير!؟ والله أشد السيف والمنطقة 
وأحمل عنه. ثم وافقهم على أمور رضيها خمارويه. وشكره عليه“ . 

ل قال إبراهيم بن المعدل: قال ابن عبدة للطحاوي: ما هذا؟ والله 
لئن أرسلت بقصبة» فنصبت في حارتك» لترين الناس يقولون: قصبة 
القاضي . يعني : يعظمونها. 

قال الذهبي : إلى صرامته المنتهى” . 

ل قال ابن زولاق: كان أبو علي عبدالرحمن الجوهري فقيهاًء 


(1)( ج 4/۲ 
)۲( ج ۳ - °. 
)۳( ج f0‏ 
(£) ج ۱4/. 
(6) ج .604/۱٤‏ 


اسا یا عاقلا له حلقة» وكان يتأدب مع الطحاوي ويقول : هرو 
اسن مني» والقضاء أقل من أن أفخر به. ثم عزل بعد سنة وشهرين“. 

mw‏ ولي القاضي الخياط محمد بن علي المروزي قضاء الققضاة بنیسابور 
في سنة ثمان وثلاثمئة» إلى أن استعفى سنة إحدى عشرة ورد خريطة الحكم 
إلى الرئيس أبي الفضل البلعمي»ء فما شرب لأحد ماء» ولا ظفر له بزلة. 
وكان لا يدع سماع الحديث أيام قضائه» ويحضر مجلس أبي العباس 

€ 

ل كان أحمد بن بقي بن مخلد قاضي قرطبة وقوراً حليماً» كثير 
التلاوة ليلا ونهارا» قوي المعرفة باختلاف العلماءء ولي القضاء عشرة أعوام 
ویتشبت» ويقول : التأنى أخلص› إن النبى عو لما اس عليه أمر حدیث 
حويصة ومحيصة. ودى القتيل. من غ 


الوزير في عفته وزهده وحفظه للقرآنء وعلمه بمعانیه» وکان يصوم نهاره» 
ويقوم ليلهء وما رایت أعرف بالشعر منه» وکان یجلس للمظالم» وینصف 
الفرات: حى أخرجه عن بغدادء د فجاور بك . 


لا ولي ابن ' . لخصيب قضاء دمشق في سنة اثنتين وثلاثين وثلالمئة ثم 
ولي قضاء مصر»ء ثم ولي قضاء دمشق بعد الأربعين وثلاثمئة من جهة 
الخليفة المطيع» وولي قضاء مصر في سنة تسع وثلاثين من قبل ابن أم 
شيبان قاضي بغداد» فركب بالسواد إلى دار الإخشيذء وكان أبى أن يتولى 


() ج .٤۱١/۱٤‏ 
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من قبل ابن أم شيبان» فقيل له: يلي ولدك محمد وأنت الناظر» فنظر في 
أمور مصر» وبعث نواب النواحي» وولي نظر الأوقاف. وتصلب وجمد» ثم 
قدم أبو الطاهر الذهلي القاضى» فركب ابن الخصيب وابنه إليه فما وجداب 
وعلم فلم یکافئهما» فصارت عداوة» ثم حح الذهلي وعاد لی د مشق وکان 
قاضيها. .م وقع بين بين ابن الخصيب وبين ابنه» وعاند أباه ٹم استقل الأب 
Bee‏ 

خراسان نوح بن نصر»ء فقال: من يحفظ منكم حديث أبي بكر في 
الناس» فقلت لوزيره: أنا أحفظه»ء فقال: ها هنا فتى من نيسابور يحفظهء 
فقدمت فوقهم › ورويت الحديث. فقال الا مثل هذا للا يضيع . . فولاني 
قضاء الشاش” . 


ل] ولى المستنصر بالله عبداله بن محمد الخلعي القضاء» فاستعفى»› 
فأعفاهء» وكان فقيها صلبا في الحق» ورعاء كانوا يشبهونه بسفيان الثوري 
في زمانه» ٠وكان‏ ثقة مأموناء وبلختا آنه كان قف وحده للففة من 
ال 

لاولابن الحجاج القاضي التنوخي : 
إذا كر القضاءٌ وهم شيوخ تخيَرتٌ الشبابَ على الشيوخ 
ومَنْ لم يَرْض لم أصفَغْه إلا بمجلس سيدي القاضي e‏ 

[] قال ابن النجار: کان مروح بن أحمد الحديثي متديّناً حسن 


الطريقة › عفيفاً نزهاء 9 المستضيء إالقضاء ۶ في سلة ل وستین بعد ا 
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6 اھ ل ا 
E EEA E CC‏ 
منك ان نبت ما يجري فنځبرني به افضبرت آری الب ك إلى 
الأطراف» فقلت: لو طلب مني أن أكتب مثل هذاء ما كنت أصنع؟ فأخذت 
أحفظ الكتب» وأحاكيها» وأرؤض نفسي» فكتبت إلى بغداد كتباًء ولم أطلع 
عليها أحداء فقال كمال الدين يوماً: ليتنا وجدنا من يكتب إلى بغدادء 
ويريحناء فقلت: أناء فكتبت» وعرضت عليه» فأعجبه» واستكتبني» فلما 
ترجه اد الدين إلى مص الرة الا طح . 1 

ل وى صلاح الدين ابن شداد قضاء مملكته» ونظر الأوقاف سنة 
نيف وتسعين. ولم يرزق ابنأًء ولا كان له أقارب» واتفق أن الملك الظاهر 
أقطعه إقطاعاً يحصل له منه جملة كثيرة» فتصمّد له مال كثير» فعمُر منه' 
مدرسة سنة إحدى وستمئة» ودار حديث وتربة. قصده الطلبة واشتغلوا عليه 
ا 

ل وكان قاضى الإسكندرية جمال الدين الرَيْغى تقَيَاً ورعاً عادلأًء لا 
تأخذه في الله لومة لائم» كان الكامل يفتخر به ويعتقد بركته. ولي الخطابة 
والقضاء من غير طلب»› a A E e‏ ثم ترك القضاء 
وقال : : دعوني أخدم ربي» وقیل : إنه أطبق الدواة وقال: الم إن كنت تعلم 
ئي داجيت في حکم فأحرقني به في جهنّم» وإن كنت تعلم اه عمل علي 
ر حکم فأنت O‏ 

ولي محمد بن المظفر الحموي قضاء القضاة بعد أبي عبدالله 


() ج .٥۲٦/۱١‏ 
(۳) ج ۱/۲۱. 
۳ ج .۳٤۷/۲۱‏ 
(6) ج ۳۸/۲۲ و۳۸. 


AA 


الدامغاني مدة إلى أن تغيّر عليه أمير المؤمنين المقتدي» فمنع الشهود من 
حضور مجلسه مدَةّ» فکان یقول: e‏ 
المقتدي رضي وخلع ا 

ل] ولما عَرّل العلامة الحسين بن محمد الأندلسي نفسه من القضاء 
وردت كتب السلطان علي بن يوسف بن تاشفين برجوعه إلى القضاء» وهو 
يأبى» وبقي ذلك آشهراً حتى كنب الطلاب والرحالون كتاباً يشكون فيه إلى 
آقیر ال بن تاشفين حالهم ونفاذ نفقاتهم» وانقطاع أموالهم» فسعى له 


قاضي الجماعة عند أمير المؤمتين» وين له وجه عذره» فسكت ع“ . 


لا قال القاضي شم الدين ابن غخلكان: مخز الطرطوشي ل 
الأقضل انو أن الجيوش بمصرء فبسط تحته مثزره» وكان إلى جانب 
الأفضل نصراني» فوعظ الأفضل حى أبكاهء ثم أنشده: 

E hy, LE E 
إن الذي شرفت من أجله يزعم هذاآله كاذ“‎ 
* FF 


() ج ۷۳/۲۳. 
() ج .۸٩/۱۹‏ 
(۳) ج ۳۷۸/۱۹. 


۸۹ 


۷- باب النهي عن تولي الإمارة 
والقضاء من الولايات لمن سألها أو 
حرص علیها فعض بها 


ل إن عمران بن حصين قضى على رجل بقضية فقال: والله قضيت 
على بجور وما الوت قال: وكيف؟ قال: شهد علي بزور فقال: فهذا في 
الى واه لا ااخلسن جلي هذا ادا : 


ا فل إن شرا استفى من القضاء قل موه ةة" : 


ل عن ابن جابر أن عبدالملك عزل أبا إدريس الخولانى عن القصص 
وأقره على الققضاء فقال آبو دريس : عزلتموني عن رغبتي وترکتموني في 
)۳( 
رهبتی . 


لعن ابن حجيرة قال: اختصم إلى سليم بن عتر في ميراث› فقضی 
بين الورثة ثم تناكرواء فعادوا إليه فقضى بينهم» وكتب كتابا بقضائه وأشهد 
فيه شيوخ الجند» فكان أول من سجل بقضائه“ . 


.0°/ ج‎ ١ 
.°/٤ ج‎ (۲) 
.0/f ج‎ (۳) 
.۱۳۲/٤ ج‎ )( 


ل] عن غالب القطان عن بكر بن عبداله المزني أنه لما ذهب به إلى 
القضاء قال : إني سأخبرك عني : إني لا علم لي والله بالقضاءء فان كنت 
صادقاً فما ينبغي لك أن تستعملني» وإن کنت کاذباً فلا تول كاذب“ . 


لا عبدالرزاق بن همام عن أبيه قال: ولي وهب (بن منبه) القضاء 

زمن عمر بن عبدالعزيز فلم يحمد فهمه» فحدثت به معمرأ فتبسم وقال: 
8 )۲( 
ولي الحسن البصري القضاء زمن عمر بن عبدالعزيز فلم يحمد فهمه" . 

ل قيل أن عمر بن هبيرة اراد أن يولي المسيب بن رافع الأسدي 
القضاء فقال: ما يسرني وأن سواري مسجدكم لي ذه . 

لا قال سفيان الثوري: استعمل محارب على القضاء فبكى أهله 
وعزل عن القضاء فبكى أهله^؟. 

ل قال أبو عوانة: لما ولي منصور بن المعتمر القضاء كان يأتيه 
الخصمان فيقص ذا قصته وذا قصته فيقول: ما فهمت ما قلتما ولست أدري 
ما أرد عليكماء > فبلغ ذلك خالد بن عبدالله أو ابن هبيرة وهو الذي کان ولاه 
فقال: هذا أمر لا ينفع إلا من أعان عليه بشهوة قال : کی ل 


0 قال زائدة: امتنع منصور ر بن المعتمر من القضاءء فدخلت عليه 
وقد جيءِ ء بالقيد» فجاءه خصمان فقعدا فلم الها ولم يکلمهماء فيل 
ليوسف بن عمر: لو نثرت لحمه لولي القضاء فتركه" . 


ل1 ولى عبدالملك بن مروان بن موسی بن نصير مصر لمروان بن 
محمد فأحسن السيرة» ولما زالت الدولة المروانية ودخل صالح بن علي 


(۱( ج 4/4 . 
(۳) ج 9۸۲/4. 
۳ ج °/1۴. 
(6) ج ۲۱۸/9. 
(6) ج 600/9. 
%) ج /601. 


۹۱ 


العباسي مصر أكرم عبدالملك هذا لما رأى من نجابته» وأخذه معه إلى 
العراق فكان أحد القواد الكبار ثم ولاه المنصور إقليم فاس . 

ل كان مالك يقول: وال ما دخلت على ملك من هؤلاء الملوك حتى 
أصل إليه إلا نزع الله هيبته من صدري . 

قال ابن عمّار: وكان بشرٌ الحافي إذا جاء إلى حفص بن غياث»› 
وإلى أبي مُعاوية› e‏ > فقلت له؟ فقال: حفص 

(۳) 

هو قاضٍ» وأبو معاوية مرجیء عو | ليه» ولیس بيني وبینهم ا 


ل قال إبراهيمٌُ بن مَهْدِيّ: سمعتٌ حفص بن غِيّاث» وهو قاض 
بالشرقية يقولٌ لرجل يسأل عن مسائل القضاء : لعلك ان رن قافا 
لأن يُذْجل الرَجْلُ إِصبْعَهُ في عينه» فيقكَلعَهاء > فيرمي بها» خير له من أن 
یکو قاف“ . 


اک ای 4 م ص ن عات رل وال ا 
ولت القفاء حى خلت لى المي 


ومات يوم مات ولم لف درهماًء ولف عليه تسعمئة درهم ديا 
قال سجادة: کان يقال : ختم الفا تقض بن عات : 

اذ اة جال 4 حه رل هن أراد سرو الد نا ورن الا خرف 
ل ما هذا شه قرا لفك تت أي كنت مت قبل أن أل القضاه ‏ : 


)۱( ج / £ . 
(۲) ج .1٩/۸‏ 
(۳) ج ۲۹/۹. 
(4) ج ۲۹/۹. 
)6( ج ۹. 
%( ج ۹ YA‏ 


۹۲ 


ل وقد أقدم عبدالله بن إدريس الرّشيدٌ بغداد ليُوليه قضاء الكوفةء 

فامتنع . 

لا قال شر بن الحارث: ما شربً أحدٌ ماءَ المُرات فَسَلِم إلا 
ی و 

لا فرىءَ كتابٌ الخليفة إلى ابن إدريس» وأنا حاضر: من عبدالله 
هارون أمير المؤمنين إلى عبدالله بن إدريس»› قال : هق ابن إدریس E‏ 
با ف اال > وهو على حالهء وانتبه فَبّيل المغرب» وقد 
صببنًا عليه الماءَ فلا شيء» قال : إِنّا لله وإنا إليه راجعون» صار يُعُرفني حتی 
یکتبّ إليّ! أي ذنب بلغ بي E‏ 


O‏ أن عبدالله بن إدريس ٠‏ من القضاء» وقال للرشيد: لا أضلح» 
فقال الرشيدٌ: ودذْتُ أني لم أكَنْ رأينْكٌ» فقال: وآنا وَدِذْتُ اي لم أكنْ 
رأيتّك› فخرج› ثم ا حفص بن غِيّاث» وبعتٌ الرّشيد بخمسة آلاف إلى 
اتن ادزر > قفال الول - وصاح به -: مر من هناء فبعتٌ إليه 
٤‏ تل لاء ولم تقبَل صلَتناء, فإذا جاءك ابني المأمونء فحدَنهٌ فقال: 

ء مع الجماعة» حدَلناهء وحَلَف ألا کل حفص بن غِيّاٹث 
Kn‏ 
ل بشر بن الحارث: سمعبٌ المُعّافى يقول: سمعتُ التُوري يقول: 
إذا لم لک لله في العبد حاجةٌء بده إلى السلطان“ . 

ل قال حمَادُ بن سلمة: ما كنا تشه شمائل إسماعيل بن عَلَيّةَ إلا 
بشمائل یوئس» حتی دخل فیما دخل فيه . 


قال الذهبي: يُريد ولايََةُ الصدقة. وكان موصوفاً بالدين والوَرَع 


() ج .٤۳/۹‏ 
(۲( ج £۹ 6. 
(۳) ج .٤۷/۹‏ 
9) ج ۸۲/۹ 


۹۳ 


والتال فنظورا إليه في الفضل والعلمء وبدَتٌ منه هفوات خفيفة»› لم E‏ 
رتبته تبه إن شاء اش . 


ل وقد بعك إليه ابن المُبارك بأبياتِ حسنة يُعنمَهُ فيهاء وهي : 
ا جال اتا ا ارا .فا اران اال ان 


اکن 
أين رواياتك فيمَامَصّى عن ابن عَونٍ وابن سيرين 
وا اليل بتاتارة . ي تانوات املاط ين 
تقول: أفُرهْتُء اة ل ار الل ي انين 


لا تبع الدَينّ بالدنياكما يَفْعَلصُلال الرهابين"“ 

قال عبيدّالله العَيْشي: حدَّثنا الحمّادان أن ابنَ المُبارك كان بجر 
وقول الولا ية ما تَجزْتٌ: السفيانان: وفْضيل و 
السماك› وابن عَليّة . فيَصِلُهُم. . َم ابن المبارك ةة فقيل له: قد ولي 
بن علي القَضاءَ. فلم يأبو ولم يَصِلهُء E‏ 
کک فانصرف» ؛ م کان و الغدء کف إلى عبدالله ا فكت 
ا فاا الرجل ر ا ر لالا a‏ 


ياجاعِل اليلم ل بازياً يَضطا أمْرَال المسّاكين 
ل الأبيات المذكورة. فلمًا قرأهاء قام من مجلس القضاءء فوطیء بساط 

هارون الرّشيد» وقال: الله الله احم شَيْبتي . فإنْني لا أصبر على الخطاً. فقال: 

لعل هذا المجنون أغرى عليك. ثم أغفاه» فوجًه إليه ابن المبارك بالصرًة . 

)0 ج ۱۱۰/۸. 


(۳) ج ۱۱۷/۹. 


۹4 


ل وعن ابن القاسم قال: ليس في قرب الولاة ولا في الدنر متهم 
. 0 
8 2 


ل قال الطحاوي: بلغني عن ابن القاسم قال: ما أعلمٌ في فلانِ عيبا 
إلا دخولّه إلى الحُکام» ألا اشتغل بنفه”"؟! 


ل قال محمد بن عامر المصيصي: سألتُ أحمد: وکيعْ اخ او 
یحیی بن سّعید؟ فقال: وکیع»› قلت : کف ا عل م ویحیی 
E‏ والحفظه والإتقان ما قد علمت؟ قال : : وکیع کان صدیقاً 
لحفص بن غيّاث» فلمَا ولىَّ القَضاءَ جره وال یحیی کان صديقاً 
لمعاذ بن مُعاذء فلما ولي القَضاى لم يهجزه ج 


ل وقال محمرٌ بِنْ علي الوَرًاق: عُرض القضاء على وكيم» فامت ٠‏ 
لا عن رک ول قاكلي الرشيد: a‏ 


وقد رأيتُ أن أشركك في أمانتي زاح عي ف عهدَك. فقلتُ: 
أمير انا کبیر» وإحدی ذاهبةً والأخرى د i e‏ 


ا القضاءَء فتغِب عمي» ا عاد بعض ا فقال الاش لاد 
متى طمع هذا الكذا وكذا أن يلي القضاء! فبلغ ذلك عمُي» فدعا عليه 


بالعمى. قال: فعَمِيّ الصَبّاحي بعد جُمُعة” . 


ل قال حَجُاجٌ بن رِشڍين: ee TS a‏ 
E‏ اشانك ااا می ل يا ايا 


(۷) ج ۱۳۱/۹. 
(۳) ج ۱۲۲/۹. 
(۳) ج .۱٤٤/٩‏ 
)£( ج 4. 
() ج ۲۲۷/۹. 
)١‏ ج ۲۲۸/۹. 


40 


الحسن»› بینما أا أرجو أن أحشرج فی زمرة العلماءء أحشّرخ ف رُمرة 
القَّضاة . قال فتغٌب فی يومه»› فا 


قال يونس الصَدَّفي: عرض على ابن وَهْب القَصَاءُ فجن نفسّه» 
<-) 
ولزم بيته . 


الخُراسانية» وقد ولي القضاءء ثم نَم وأقبلَ على العبادةء وكان ابنُ 
المبارك يزوره» وقال فيه ابن المبارك: اجتمع فيه الفقةُ والوقارُ والورَءٌ . 


0 وكان أبو عبدالث زياد بن عبدالرحمن اللخمي الأندلسي إماماء 
عالماًء وَرعاًء ناسكاًء مَهِيباًء كير الشأنء أراده هشامٌ صاحبٌ الأندلس على 
القضاءء فأبی› وتعتّت› وکان هشام یکرمه» ويخلو به» EY‏ 

سأل عنه سفيانٌ الثورئ» فقال: ما فعلَ سعد بن الصلت؟ قالوا: 
ولي قضاءَ شيراز» قال: درَةٌ وقع في الحش . 

ای لان الد ارات ما رات فاا جيرا عو روان ن 
محمد» قیل له: وا عة سد بن دازي ولا یحیى بن حمزة؟ قال : 
ولا مغلم لاه كاك عل بت الال برلا يى لاله كان عل القضاء . 


ل وكان الحسن بن زياد الأنصاري أحدَ الأذْكياءِ البارعينَ في الرّي» 
ولي القَّضاءَ بعد حَفْص بن غياث» ثم عَرّل سه . 


ل د اة عرف لى مرم بن لمان اورا 


)1( ج 4 
(۲) ج ۳۱۱/۹. 
(۳) ج ۳۱۲/۹. 
)٤(‏ ج ۳۱۸/۹. 
)٥(‏ ج 04 . 
۷) ج 9/4. 
(۷) ج ۱۹6/۱۰ - .۱۹٩‏ 


۹٦ 


القضاء» فامتنع» واعتل بأئه ليس بأهل لذلك» فأعفاهُ ونَبْلَ عند الناس 
(VD‏ 7 

لامتناعه 

ل] قال أبو الحسن محمد بنْ الفيض: خرج السفيانيّ المعروف بأبى 
الحَمبْطّر علي بن عباله بن خالد بن يزيد بن معاويةء راه هن نو ت 
عبيدالله بن عباس بنِ علي بن أبي طالب في سنة خمس وتسعين ومئةء 
فولى أبا مُسهر قضاءَ دمشق كُرهاًء ثم اله ك خن الها ء لما خْلِعَ أبو 
الفط كان لفات تقول آنا ان دسفي 

ل قال أبو عبداله الحاكم: عبدان بن عثمان الأزدي هو إمام بلده في 
الحديث»› سمع من شعبة أحاديث دون العشرة»› ولم يعقب» ورله أخوه» 
وقد 0 ابن طاهر قضاء الجوزجان»› ٹم استعفی فأعفي 2 

ل وقال العجليّ : المعلى بن ضور فة صاحب سنة» وکان نبیلاً 

CDT 2 ا‎ 

طلبوه للقضاء عير مره» فابی ۰ 


لا قال يونس بن عبدالأعلى: سمعت علي بن معبد يقول: انصرفت 
من عند المأمون» وقد أبيت عليه الدخول فيما عرضه من القضاء بمصر› 
فرشت حصيرأًء وقعدت على باب فمر رجلان» يقول أحدهما للآخر: والله 
ما صح له إلى الآن شيء» وقد فتح بابه» وفرش حصيره» فدخلت» 
وجلست داخل بابي» وقلت : أقرب إلى من يجيئني» فمر رجلان» فسمعت 
أحدهما يقول: ما صح له شيءَ» وآغلق بابه» فکيف لو صځ له شي“ 


قال الذهبي : لہا ولی ولده الحسن بن بی الشوارب القضاءء تخوف 
عليه» وقال : ی حسن : أعيذ وجهك اللحسن من النار. 


(۱) ج ۲۳۲/۱۰. 
)۲( ج 1/۰ . 
(۳) ج ۳۹۸/۱۰. 
9) ج 1۳1/1۰ - ۲ 
)٥(‏ ج .۱۰٤/۱۱‏ 


۹۷ 


وولي الققضاء عدةٌ من ذریته منهم ولده اللحسن فاضى قضاة المعتمد 
غل ا وان جرا م ع 


[ أن الشافعي قال لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: إن أمير المؤمنين› 
مه مدا مالي ان اسن له فاضا لو رات قب ارج ال 
عبدالرزاق» فقد نلت حاجتك» وتقضى بالحق» فقال للشافعى: يا أبا 
عا إا سد جنا مك ا ل ری د 


[ أن الشافعي كان كثيراً عند محمد بن زبيدة» يعني: الأمين» فذكر 
له محمد يوماً اغتمامه برجل يصلح للقضاء صاحب سئة. قال: قد وجدت. 
قال: ومّن هو؟ فذكر أحمد بن حنبل. قال: فلقى أحمدء فقال: أخمل هذا 
واعفني» وإلا خرجت من البلد" . ۰ 

ل سمعت أحمد بن سعيد الرباطى» يقول: قدمت على أحمد بن 
حنبل» فجعل لا يرفع رأسه إليّء فقلت : يا أبا عبدالله» إنه يكتب عني 
بخراسان» وإن عاملتنى هذه المعاملة رموا حديثى»ء قال: يا أحمدء هل بد 
يوم القيامة من أن يقال: أين عبدالله بن طاهر وأتباعه؟ فانظر أين تكون 


(O). 
. منه‎ 


ل كان مرحلة بن يحيى المصري فقيهاً لم يكن بمصر أحد أكتب 
مخفا ي عاد د له لله القضاء س 


ل فعن أبي كريب قال: أتيت يحيى بن حمزة» فوجدت عليه سواد 
القضاء» فلم أسمع منه وكنت سافرت أريد إفريقية" . 
(۱) ج .۲۲٤/۱‏ 
(۳) ج .۲۲٤/۱۱‏ 
(۳) ج .۲۲٣/۱۱‏ 
)6( ج ۹۱“ 


۹۸ 


ل وقال يوسف بن يزيد القراطيسي: قدم المأمون مصر»ء وبها من 
يتظلم من عامليه: إبراهيم بن تميم» وأحمد بن أسباط . فجلس الفضل بن 
مروان الوزير في الجامع» واجتمع الأعيان» وأحضر الحارث بن مسكين 
ليولى القضاء» فبينا الفضل يكلمه إذ قال له متظلم: سله - أصلحك الله - 
عن ابن تميم وابن أسباط. فقال: ليس لذا حضر» قال: أصلحك اش 
سله. قال: ما تقول فيهما؟ فقال: ظالمين غاشمين. قال: فاضطرب 
المسجد. فقام الفضلء فأعلم المأمون» وقال: خفت على نفسي من ثورة 
الناس مع الحارث» فطلب الحارث» وقال: ما تقول في هذين؟ قال: 
ظالمين غاشمين . قال: هل ظلماك بشىء؟ قال: لا. قال: فعاملتهما؟ قال: 
ا ا ل کا ات ااك ا لمو و 
أرك إلا الساعة. قال: اخرج من هذه البلادء وبع قليلك وكثيرك» وحبسه 
في خيمة» ثم انحدر إلى البشرود» وأخذه معه» فلما فتح البشرود طلب 
الخارك: .وساله عن المسالة الى سالة ٠‏ هها بم فر الجوات تة 
ال فما تعرل في رر فال شرن ين القاس دعر مانت ان 
الرشيد كتب إليه يسأله عن قتالهم» فقال: إن كانوا خرجوا عن ظلم من 
السلطان فلا يحل قتالهم» وإن كانوا إنما شقوا العصا فقتالهم حلال. فقال: 
أن تيس :ومالك اتيس منك إرخل عن صر قال يا امير المز مين » 
إلى الثخور؟ قال: بل بمدينة السلاء. 

ل] كان المستعين بالله» بعث إلى نصر بن علي يشخصه للقضاءء 
فدعاه عبدالملك أمير البصرة» وأمره بذلك. فقال: أرجم» وأستخير الله 
تعالی . فرجع إلى بيته نصف النهار» فصلى ركعتين» وقال: اللهم إن كان 
لي عندك خير فاقبضني . فنام» فأنبهوه» فإذا هو ميت . 

لا روي عن الرباطي» قال: جئت إلى أحمد بن حنبل» فجعل لا 
يرفع رأسه إِليّء فقلت: يا أبا عبدالله» إنه يكتب عني الحديث بخراسان» 


() ج ۱۳۹/۱۲. 
(۳) ج ۲۰۸/۱۲. 


۹۹ 


فإن عاملتني بهذاء رموا بحديثين. فقال: يا أحمدء هل بد أن يقال يوم 
القيامة: أين عبداله بن طاهر وأتباعه» فانظر أين تكون منه؟! قلت: إنما 
ولاني أمر الرباطء فجعل يُردد قوله عل . 

كان يُسمى بالكوفة راهب الكوفةء فلما تقلّد القضاء قال: خذلت على كبر 
السن. مع عفته وصیانته" . 


وهو صدوق» فلد القضاء فلم يقبله» واختفى . 


ل وقال: كتب إلى أبى عبدالله بعض السلاطين فى حاجة له» ودعا 
له دعاءَ كثيرآً» فكتب إليه أبو عبدالله: سلام عليك» فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد: وصل إلى كتابك وفهمته» وفى بيته يُؤّتى 


الحم والسلام“. 


ل لما صار صالح بن أحمد بن حنبل إلى أصبهان» فُرىء عهده 
بالجامع» فبکی كثيراً» وبكى بعض الشيوخ» فلما فرغ جعلوا يدعون له 
ويقولون: ما ببلدنا إلا من يحب أباك. قال: أبكاني أني ذكرته» ويراني في 
هذه الحالة» وكان عليه السواد. ثم قال: كان أبي يبعث خلفي إذا جاءه 
رجل زاهد أو متقشف لأنظر إليه يحب أن أكون مثله. ولكن الله يعلم» ما 
دخلت في هذا الأمر إلا لِدَيْن غلبني» وكثرة عيال . 


ل وقيل: إن بكاراً بن قتيبة كان يُشاور في حكم يونس بن 
عبدالأعلى» والرجل الصالح موسى ولد عبدالرحمن بن القاسم» فبلغنا أن 


(۱) ج ۳۳۲/۱۲ 
(۲) ج ۳۹/۱۲. 
ج ۰۹/۱۲. 
9) ج 0۲ 
() ج 1۰۱/۱۲. 


(e 


موسى سأله: من أين المعيشة؟ قال عن وقف لأبى أتكفى به قال: أريذ 
أن سالك يا أا عكر هل رفك دين بالبصرة فال لا فال فل الك 
ولد أو زوجة؟ قال: ما نكحت قط»› وما عندي سوى غُلامى. قال: 
فأكراك الملطان عالقا فال ٣‏ ال قفرت باط الإ بغر 
حاجة إلا لتلي الدماء والفروج؟ لله علي لا عدت إليك» قال: أقلني يا أبا 
هارون. قال: أنت ابتدأت بمسألتي» انصرف» ولم يعد إليه. 


قال التي رضي الله عن موسى» فلقد صدقه» وصدعه بالحق . ولم 
کا مُكابرا» فيقول: تعين علي القضاء“. 

قال الحاكم: كان أحمد بن عبدالوهاب الفرّاء يُفتي في الفقه 
والحديث والعربية» ويرجع إليه فيها. جرى ذكر السلاطينء فقال أبو أحمد: 
اللهم أنسهم ذکري» ومن اراد ذکري عندهم» فاشدد على قلبه فلا 
r‏ ۳ 
يدکرني 


)۳( 
منه . 


ل قال ابن عبد كويه: سمعت عاتكة بنت أحمد بن أبي عاصم تقول : 
سمعت ی يقول : جاء أخی عثمان عهده بالقضاء على سامراء» فقال : أقعد 
بین يدي الله تعالی قاضیاً؟! فانشقت مرارته» فمات . 


ل قال ابن أبي عاصم: صحبت أبا تراب» فکان يقول: کم تشقی! 
لا يجيءُ منك إلا قاضي م وكان بعدما دخل فى القضاء إذا سئل عن مسألة 
الصوفية يقول: القضاء والدنية والكلام في علم الصوفية محال . 


.1۰۷/۱۲ ج‎ )١ 
1/1 ج‎ (۲) 
.۳۱/۱۳ ج‎ )۳ 
.٤۳۳/۱۳ ج‎ )( 
.£0۹/۳ ج‎ (o) 


ا وات محمد ا الخشني على قضاء الجماعة» فامتنع › 
وتصدّر لنشر الحديث» وكان أحد الثقات الأعلاء“. 


ل قيل: إن أبا خازم عبدالحميد بن عبدالعزيز الشكوني لما احتّضر 
بكى» وجعل يقول: يا ربٌ! من القضاء إلى القير" . 


ل قال عبدالله بن المعتز باله العباسي: أشقى الناس أقربهم من 
السلطانء كما أن أقرب الأشياء من النار أسرعها احتراقاً. 


فن شارك السلطات في عر الدنياء شارك فى ذل الاح . 


ل] وكان يقول: القرب من السلطان في غير هذا الوقت حتف من 
الحتوف› فکیف الیو ؟ 


ل] لما تقلد الخاقانى الوزارة وجه إلى أبى جعفر الطبري بمال كثير» 
فامتنع من قبوله» فعرض عليه القضاء فامتنعم» فعرض عليه المظالم فأبى» 
فعاتبه أصحابه وقالوا: لك في هذا ثواب وتحيي سنة قد دَرَسَّتْ. وطمعوا 
في قبوله المظالم» فباکروه لیرکب معهم لقبول ذلك› فانتهرهم وقال: قد 
كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه. قال: فانصرفنا خجلين . 

ل] كتب الخليفة إلى ابن وهب في قضاء مصر يليه» فجنن نفسه» 
ولزم البيت فاطلع عليه رشدين بن سعد من السطح فقال: يا أبا محمدا! ألا 
تخرج إلى الناس فتحكم بينهم كما أمر الله ورسوله؟ قد جننت نفسك 
ولزمت البيت! قال: إلى ها هنا انتهى عقلك؟ ألم تعلم أن القضاة يحشرون 
يوم القيامة مع السلاطين» ويحشر العلماء مع الأنبياء“؟! 


(۷) ج 4۱/۱۳. 
(۳) ج ٤۳/۱٤‏ - 
(۳) ج .۲۱٤/۱٤‏ 
)4( ج 4 .Vo/\‏ 
(ه) ج .٤٩٤/۱٤‏ 
) ج .٦۳/۱٤‏ 


۰۲ 


ل] وذكروا أن ثابت بن حزم الأندلسي عرض قضاء بلده عليه فأباهء 
فأراد أبوه الحمل عليه في ذلك» فسأله إنظاره ثلاثاًء فتوفي فيها فکانوا یرول 
أنه دغا على نفسة بالموت > وكان محروفا بإجابة الذعوة . 


ل قال القاضي أبو الطيب: كان أبو علي بن خيران»ء يعاتب ابن 
سريج على القضاء» ويقول: هذا الأمر لم يكن في أصحابناء إنما كان في 
أصحاب أبي حنيفة“ ٠‏ ۰ 

ب ابي حنيفة . 


ل قال الشيخ أبو إسحاق: عرض على ابن خيران القضاء» فلم 
يتقلده» وكان بعض وزراء المقتدر 1وأظن أنه أبو الحسن على بن عيسى] 
وكل بداره ليلي القضاء» فلم يتقلد. وخوطب الوزير في ذلك فقال: إنما 
قصدنا [التوكيل بداره] ليقال: [كان] في زماننا: من وكل بداره ليتقلد القضاء 
فلم يفعل . 

لا وقال ابن زولاق: شاهد أبو بكر بن الحداد الشافعى ببغداد 
یر و ا ای ع ن ران سور ااا ی الفا 
وقد استتر. قال: فكان الناس يأتون بأولادهم الصغار فيقولون لهم: انظروا 
جتی ادوا تنا : 


لا وقع في ذهن المنصور أن أبا ميسرة أحمد بن نزار المالكي لا يرى 
الخروج عليه» فأراده ليوليه القضاءء فقال: كيف يلي القضاء رجل أعمى» 
يبول تحته. فما علم أحد بضرورة إلا يومئذ» فقال: اللهم إنك تعلم أني 
انقطعت إليك وأنا شاب» فلا تمكنهم مني» فما جاءت العصر إلا وهو من 
أهل الآخرة. فوجه إليه المنصور بكفن وطيب” . 


.0۸/\° ج‎ (1( 
. ٥ ج‎ (۲) 
.96٥ ج‎ (۳) 
6٥ ج‎ €9) 
Yr ج‎ (٥) 


ل وقال القاضي أبو العلاء الواسطي: كان الأبهري شيخ المالكية 
معظماً عند سائر العلماءء لا يشهد محضراً إلا كان هو المقدم فيه. سئل أن 
يلي القضاء فامتنع'. 


ل وكان أبو بكر الرازي الحنفي مع براعته في العلم ذا زهد وتعبدء عرض 
عليه قضاء القضاة فامتنع منه» ويحتج في كتبه الخاد 


ل حدثنا أبو العلاء الواسطيء قال: امتنع القاضي أبو بكر الأبهري 
المالكي من أن يلي القضاءء قالوا له: فمن يصلح؟ قال: أبو بكر الرازي. 
قال: وكان الرازي يزيد حاله على منزلة الرهبان فى العبادةء فأريد على 
القضاء» فامتنع رحمه اش" 1 


ل الحافظ أحمد بن محمد: سمعت أبا نصر أحمد بن محمد 
الكلاباذيٰ يقول: كنت أعرف حلية الصحابة وصفتهم» كأني أنظر إليهم» 
فلما اشتغلت بالكتابة للسلطان» ذهب ذلك عتي”“ . 

ل وقد دعي شيخ الحنفية محمد بن موسى الخوارزمي إلى القضاء 
مراراً» فامتنع» رحمه اش . 

ل يقال: عرض المتوكل القضاء على جدّهم محمد بن أبي السواري 
الأموي فامتنع› فيرون أن بركة امتناعه دخلت على ولده» فولي منهم القضاء 
أربعة وعشرون» فئمانية 4 منهم تقلّدوا قضاء الققضاةء آخرهم هذا أحمد بن 
محمد الأموي» وما رأينا مثله جلالةَ وشرفاً ولي ر قضاء البصرة» ثم ولي 
بغداد في سنة خمس وأربعمئة lr‏ 


)۱( ج ۹ 
(۳) ج ۳٤ - ۳٤١/۱١‏ 
۳ ج .۹٦/۱۷‏ 
)£( ج 0/۱ . 
)٥(‏ ج ¥ . 
)١‏ ج ۳۷۲/۱۷. 


GG: 


البربر» فأبی» وقال: بی جفاءٌ وأخاف أن أوذى . فقال الوزير: ورجل 
صالخ يخاف الموت! فقال: إن أحفْهُء فقد خافه أنبياء الله هذا موسى قد 


حکی الله عله : #ففررت منک ل خِفْشكم € [الشعراء RE‏ 


0 قال عبدالغافر بن إسماعيل في «السياق»: ر بن رامش 
النيسابوري) كنيته أبو نصر الرئيس» السار الغازي» رجلُ من الرجال وداءِ 
من الذهاة: ولي رئاسة او دولة محمود» وترتيب نیسابور بعدله 
وإنصافه» ثم حح وجاور سنتين» ثم عاد فولي البلدء فلم يتمكن من العدل 
فاستعفى» ولزم العبادة» وكان ثقةٌ o‏ 


لاال ان ك على بن الحسن الخلعى: هو فيه له تصانیف› 
ولی القضاءء وحکم ا ولخدا واستعفی» وانزوی بالقرافة» وکان مسند 
(TD r5‏ 


٢ 0 5 8‏ ۳ 
ل] وكان محمد بن المظفر الحموي يشد في وسطه مئزرا» ويخلع في 
ابه ویجلن» رال جا دخات ف الاد ی وجوت ا 


0 کا عند الإمام أبي تراب عبدالباقي بن يوسف المراغي حين دخل 
عبدالصمد ومعه المنشور بقضاء همذان» فقام ابو تراب» وضلى e‏ > ثم 
أقبل عليناء وقال: أنا في انتظار النشور من الله على يد عبده ملك الموت»› 
آنا بذلك أليق من منشور القضاءء تم قال : قعودي في هذا المسجد ساعة 
على فراغ القلب أحبٌ إليّ من ملك العراقين» ومسألةٌ في العلم يستفيدها 
مي طالب علم أحبٌ إليّ من عمل الثقلين . 


) ج .٥4۰/۱۷‏ 
)۲( ج . 
(۳) ج ۸۷/۱۹. 

(9) ج ۱۷۱/۱۹. 

.۲۲۷/۱۹ ج‎ )٥( 


1 ل] ولي عبدالرحيم بن قاسم الشعبي قضاء بلده» e‏ 

لأمر بلغهء فلما استولى ابن تاشفين»ء دعاه للقضاء فأبى» وأشار بأبي 

مروان بن حسول» فکان أبو مروان لا یبرم أمراً دونه» وعمر دهرا»ء وبَعْد 
2 


ل وأكره أبو علي الحسين بن محمد على القضاءء فولیه بمرسية»› ثم 
ا ¢ . (TT)‏ 
اختفی حتی اعفي : 


ل وكان محمد بن عتاب الأندلسي شيخ أهل الشُورى في زمانهء 
وعليه كان مدار الفتوى»ء دعى إلى قضاء قرطبة مرارأًء فأبى» وكان يهاب 
اوی ر 0 ردت ای ا ها افا ولا ارات می افر 
لتا باحد اا خا فع 


ل وذكرنا فى «طبقات القراء» أن الناس بقوا بمصر ثلاثة أشهر بلا 
قاض في سنة ثلاث وثلاثين» فوقع اختيار الدولة على الشيخ أبي العباس 
أحمد بن عبداله بن الحطيئة» فاشترط عليهم شروطا صعبة» منها أنه لا 
يقضي بمذهبهم - يعني الرفض -» فلم يجيبوا إلا أن يقضي على مذهب 

(OD 
.' الإمامية‎ 


ا وعرضت على هبة الله بن اللحسن الضائق خطابة دمشق› فامتنع › 
واجتهد به خاله القاضى أبو المعالى محمد بن يحيى القرشى أن ينوب عنه 
(o) f. :‏ "ˆ 1 

ل وجاء العزيز إلى زيارة أبا البركات الشافعى وصافحه» فطلب ماء 
وغسل يده» وقال : یا ولدي إنك ee‏ العنان» ولا یتوقی الغلمانء قال: 


(1) ج ۳۷۷/۱۹. 
(۳) ج ۳۲۹/۱۸. 
(۳) ج .۳٤۷/۲۰‏ 
0) ج ۰ 
)٥(‏ ج ۲۰۵/۲۱. 


فاغسل وجهك فإك مسحت وجهك . قال : نعم » EY‏ 


لاوجاء حاجي Ss oS‏ عمر» وقال له: 
تقيٰ الدذين يسلْم عليك [فقال الخبوشاني] قل: بل ث شقى الدين ل ا الله 
عليه» قال: E‏ ویقول : ليس له موضع لبيع المزر. قال : يكذب . 
قال: إن کان ثم مکان» فارتاه: قال ادن دتا قأمياف بشعره» وجعل 
يلطم على رأسه ويقول: لست مزاراً فأعرف مواضع المزر» فخلصوه منه". 

[ قال او ا أخبرنا السخاويٰ : أن مت :قال الشاطبيّ من بلده 
انارک على الخطابةء فاحتج بالحج» وترك بلده» ولم يعد إليه توا مما 
کانوا یلزمون الخطباء من ذكرهم الأمراء بأوصافٍ لم يرها ائه وصبر 
على فقر شدید» ع من السّلفيٌ» > فطلبه القاضي الفاضل للاإقراء 
بمدرسته» فأجاب على شروط . 


لا حكى العز أخو ابن الاأيرة قال: جاء مغرب عالج أخي بدهن 
صنعه» فبانت ثمرته› وکن نة ا فقال لي : أعطه ما يرضيه 
واصرفه» قلت: لماذا وقد ظهر النُجح؟ قال: هو كما تقول»› ولکني في 
راحة من ترك هؤلاء الول و قك كت نفسي إلى الانقطاع والدعة» 
وبالأمس كنت أذل بالسعي إليهم» وهنا فما يجيئوني إلا في مشورة مهمُةء 
ولم يق من :ال إلا الق 

ل قال أبو شامة: أخذت عن ابن عساكر مسائل» وبعث إليه المعظّم 
ليوليه القضاء فأبى» وطلبه ليلا فجاءه فتلقاه وأجلسه إلى جنبه» فأحضر 
الطعام فامتنعء وألحٌ عليه في القضاء» فقال: أستخير الله فأخبرني من كان 
معه» قال: ورجع ودخل بيته الصغير الذي عند محراب الصحابةء» وكان 


() ج ۲۰۹/۲۱ و۲۰۷. 
(۳) ج ۲۹۳/۲۱. 
(۳) ج 4۱/۲۱. 
() ج ۱۸۸/۲۲. 


أكثر النهار فيه» فلما فلما اصح أتوه فأصرَ على الامتناع» وأشار بابن الحرستانيّ 
فوْلي» وكان قد خاف أن يكره فجهز أهله للسُفر» وخرجت المحابر إلى 
ناحية حلب» فردها العادل» وعرَ عليه ما جر NT‏ 

ولى المستنصر ابن دلف المقرىء خزانة كتبه» وكان عدلاً ثقة إماماً 
صالحاً خيّراً متعبّداً» له صورة كبيرةٌء وجلالةٌ عجيبة» وفيه نفع للناس. 

روی عنه ابن النجار» وقال: کان دائم الصلاة والصيام» كثير العبادة 
سعَاءَ في مصالح الناس» لم تر العيون مله" . 

قال الذهبى: تصدَّر إسحاق بن أحمد المصري للإفادة والفتوى مدةء 
وتفه به جماعةٌ» وكان قدوةً في الورع» عرضت عليه مناصب» فامتنع› 
وقال: في البلد من يقوم مقامي» وكان يدمن الصوم؛ ويتصدّق بثلث 
جامکيته» ويؤثر رحمه» وکان في کل رمضان یکتب ختمة ويوقفها. مرض 
بالبطن أربعين يوماًء وتوفي وله نيف وستون سنة» وكان أسمر طويلَا. كان 
شيخنا البرهان الإسكندراني يعظمه ويصف شمائله . 

ل قال التاج ابن عساكر: وفي سنة 1٤۸‏ خرج محمد بن طلحة 
المُرشي عن جي ما له من موجودٍ ومماليك ودوابٌ وملبوس» ولبس ثوبا 
قطنياً وتخفيفةً» وكان يسكن بالأمينية فخرج منها واختفى» وسببه أن الناصر 
كتب تقليده بالوزارة» فكتب هو إلى السلطان يعتذر. 


# F# 


(1) ج to/YY‏ وئ. 
(۲) ج .۲٤4۸/۲۳‏ 
)۳( ج 4/۳. 


۰۸ 


۸ - باب الحياء وفضله والحث 
على التخلق به 


O‏ قالت فاطمة لأسماء حين أدركتها كتها الوفاة: ني لأستحي أن أخرج 
غداً على الرجال من خلاله جسمي» قالت: أوّلا نصنع لك شيئاً رأيته 
بالحبشة؟ فصنعت النعش» فقالت: سترك الله كما سترني” . 

اف اش : كان أبو موسى إذا نام لبس تباناً مخافة أن تنكشف 


)( 
ته ۰ 


ول 
ل قال أبو موسى : إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء 
۰ 


من رربي 


فقيل له» قال: إنه لا يستحي من الناس من لا يستحي من الله . 
لاعن عكرمة عن ابن عباس أنه لم يكن يدخل الحمام إلا وحده 


وعليه ثوب صفيق ويقول: إني أستحيي من الله أن يراني في الحمام 
CO‏ 
E‏ 


۷) ج ۱۳۲/۲. 
)( ج ۳۹۹/۲. 
۳) ج 6/۲ 
)£( ج oor‏ 


ل عن علقمة بن مرثد قال: كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة 
فقال: ما لي لا أجزع»› والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمنى الحياء منه 
مما قد صنعت» إن الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصخير فيعفو عنه 
فلا ازال شتا ا 

ل قيل: إن شريحاً القاضي إنما خرج من اليمن لأن أمه تزوجت بعد 

ل عن ابن أبي الهذيل قال: أدركنا أقواماً وإن أحدهم يستحيي من الله 
في سواد الليل» قال الثوري: يعني التكشف”" . 

ل عن أبي هلال: سمعت الحسن البصري يقول: كان موسى 
نبى الله ية لا يغتسل إلا مستترأًى فقال له ابن بريدة: ممن سمعت هذا؟ 
قال : ا Ty‏ 

[ قال بو العباس الأزهري : سمعت خادمة محمد بن يحيى» وهو 
على السرير يُغسّل» تقول: خدمته ثلاثين سنة» وكنت أضع له الماءء فما 
رايت تاقة قط وان ملك ل : 
سلام» فدخل عليه محمد بن إسماعيل حين قدم من العراق» فأخبره بمحنة 
الناس»› وما صنع ابن حنبل وغيره من الأمور. فلما خرج من عنده قال 
محمد بن سلام لمن حضره : أترون البكر شد حياء من هز" ؟ 


) ج 0/4. 

.۱١۱/٤ ج‎ )( 

.۱۷۰/٤ ج‎ )۳ 

.0A/ f ج‎ €3 
۲ ج‎ )٥( 

(( ج ۲ - £۸. 


المصري رجال ونساء» فكان يجعل على وجهه برقعاً خوفاً أن يفتتن به 
: )1( 

الناس من حسن وجه" . 

الباب على الحميدي› وظن أنه أذن له» فدخل» فوجده مكشوف الفخذ 

فبکی الحميديٰ› وقال: والله لقد نظرت إلى موضع لم ينظره أحد منذ 

(DD 1= 
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(۱) ج ۳۸۲/۱. 
(۳) ج ۱۲۲/۱۹. 


۹ - باب حفظ السر 


1[ قال ابن عباس: قال لي أبي: إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثاً: 
لا اشن له راء رل تابن عند احا ولا يجرين ليك کد : 

ل لما مرض سليمان بدابق قال: يا رجاء» استخلف ابني»› قال: 
E PS OEE OE E E SÎ‏ 
عمر بن عبدالعزيزء قال: أتخوف بنى عبدالملك أن لا يرضواء قال: فوله 
ومن بعده يزيد. بن عبدالملك وتکتب کتاباً وتختمه وتدعوهم إلى بيعة مختوم 
عليهاء قال: فكتب العهد وختمه فخرج رجاء وقال: إن أمير المؤمنين 
يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا الكتاب» قال: ومن فيه» قال: مختوم» ولا 
تخبرن بمن فیه حتی يموت» فامتنعوا فقال سليمان: انطلق إلى أصحاب 
الشرط وناد الصلاة جامعة» ومرهم بالبيعة فمن أبى فاضرب عنقه» ففعل» 
فبايعواء قال رجاء: فلما خرجوا أتاني هشام في موكبه فقال: لقد علمت 
موقفك منا وأنا أتخوف أن يكون أمير المؤمنين أزالها عني» فأعلمني ما دام 
في الأمر نَمَسء قلت: سبحان الله يستكتمني أمير المؤمنين وأطلعك»› لا 
يكون ذاك أبداًء فأدارني وألاصني فأبيت عليه فانصرف» فبينا أنا أسير إذ 
سمعت جلبة خلفي» فإذا عمر بن عبدالعزيز فقال: يا رجاء قد وقع في 
س أمر كبير من هذا الرجلء أتخوف أن يكون جعلها إلي» ولست أقوم 
بهذا الشأن فأعلمني ما دام في الأمر نفس لعلي أتخلص قلت: سبحان الله 


.۳٤۹/۳ ج‎ )( 


11۲۳ 


کی مرا اطلعك: عل" : 

ل عن أبي سفيان الحميري قال: أراد الوليد بن يزيد الحج فانَعَدَ فتيه 
أن يفتكوا به في طريقه» وسألوا خالد القسري الدخول معهم فأبى» ثم أتى 
خالد فقال: يا اشر المؤمنين دع الحج» قال : ومن تخاف› سمهم› قال : 
قد نصحتك ولم أسميهم» قال: إذاً أبعث بك إلى عدوك يوسف بن عمرء 
قال: وإن» فبعث به إلیه فعذبه حتى قتله" . 

ل قال أشرس الأسدي: أتى كتابُ هشام بن عبدالملك يوسف بن 
عمر فكتمنا وقال: أريد العمرة» فخرج وأنا معه فما كلم أحداً منا بكلمة 
حتی ات العذيب فقال: ما هي بأيام عمرة» وسکت حتی أ الحيرة» ثم 
استلقی على ظهره وقال : 
قالطا لعن آد فقت با - انوي رة والعه غير قدب 

ل ثم دخل الكوفة فصلى الفجر وكان فصيحاً طيب الصوت” . 

ل ابن خلكان قال: لما أراد هشام عزل خالد القسري عن العراق 
وعنده رسول يوسف بن عمر من اليمن قال : إن صاحبك قد تعدی طوره 
وفعل وفعل» ثم أمر بتخريق ثيابه» وضربه أسواطاً وقال: امض إلى 
صاحبك» فعل الله به ثم دعا بسالم كاتبه وقال: اكتب إلى يوسف سر إلى 
العراق واليا سرا واشفني من ابن النصرانية وعماله ثم أمسك الكتاب بيده 
وجعله في طي كتاب آخر» ولم يشعر الرسول فقدم اليمن فقال يوسف: ما 
وراءك؟ قال: الشر» ضربني أمير المؤمنين وخرق ثيابي» ولا يكتب إليك بل 
إلى صاحب ديوانك» ففض الكتاب وقرأه ثم وجد الكتاب الصغير فاستخلف 
على اليمن ابنه الصلت» وسار إلى العراق» وجاءت العيون إلى خالد فأشار 
عليه نائبه طارق ائذن لى إلى أمير المؤمنين» وأضمن له مالى السنة مائة آلف 


.1۲4/٥ ج‎ (۱) 
.f | ج‎ (۲( 
.f"1/ (۳) 
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لف وآنيك بعهدك قال: ومن أين هذه الأموال؟ قال: أتحمل أنا وسعيد بن 
راشد أربعين ألف ألف» وأبان الزبيري عشرين ألف ألف ويفرق الباقي على 
العمال فقال: إني إذا للئيم أسوغهم شیناً د ثم أرجع فيه» قال: إنما نقيك 
ونقي أنفسنا ببعض أموالناء وتبقى النعمة علينا فأبى فودعه طارق ووافی 
یوسف فمات طارق في العذاب» ولقي خالد كل بلاء» ومات في العذاب 
نجماعة هن عماله بعد أن استخرج مهم وسقت اتسين الف الت دري : 

لاعن ابن إدريس قال : سألت الأغمش عن حديث فقال: لا أجيبك 
إلى الأضحى» فقلت: لا آتيك إلى الأضحى» فمكثت حتى حان وقتى 
زره ت ابت الس فق اكلحه جلما اة وخر جاع ران 
يكتب في الأرض سلوه عن كذا سلوه عن كذا فإذا دخل رجل لم يسلم فإذا 
أراد أن يبزق خرج. فقلت: يا أبا محمد ما هذا الذي حدث في مجلسك؟ 
فقال : ابن إدريس؟ قلت: نعم» فسلم علي سلاما لم يكن ليسلمه علي قبل 
ذلك وساءلني مساءلة لم يكن يسألني عنها وكان يعجبه أن يكون للعربي 
مرارة. 

اتیل اسر الان بن اح الور سرا إلى ماد بن إتان: 

فلما ولي قال: أوك وعاءك وعم طريقك. فقال: نسيت سقائي فكيف 
أوكيه» وضللت طريقه فكيف أعمي؟ 


my E الشوارب›‎ 
: CR e 
. عیره فخانني‎ 


# ¥ 


.41/٥ ج‎ )( 
. ۳/٦ ج‎ (۲) 
o4 ج‎ (۳) 
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٠°‏ - باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 


لاعن قيس بن أبي حازم قال: دخلت على أبي بكر في مرضه 
روعاف ت عن و فکأني أنظر إلى وشم في ذراعها فقال ا يا 
أبا حازم قد أجزت لك فرسك. وفي رواية قال: قد أجزت لك فَرَسَيْك 
وکان وعدني ووعد أبي 7 


لا قال الوليد بن هشام: كان عمر بن عبدالعزيز يرق لعبدالرحمن بن 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان لما هو عليه من النسك» فرفع ديناً عليه أربعة 
آلاف دينار فوعده أن يوفيه وقال: وكل أخاك الوليد فوكله فقال له عمر: 
إني أكره أن أقضي عن واحد هذا المال وإن كان أنفقها في حق قال: يا 
أمير المؤمنين إن من أخلاق المؤمن أن ينجز ما وعد» قال: ويحك وضعتنى 
ما المرق فل قى ع ۰ 

ل] قال شعبة: ما واعدت أيوب السختيانى موعداً قط إلا قال حين 
يفارقني : ليس بيني وبينك موعد٬‏ فإذا جئت وجات قد ان ٠‏ 

ل أن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما لما حضرته لوفاة قال: انظروا 
فلاناً لرجل من قريش» فإني قلت له في ابنتي قولاً كشبيه العدة» وما أحب 


)۱( ۲/4 
)۲( ج | 0. 
(۳) ج .۱۹/١‏ 


أن ألقى الله تعالى بثلث النفاقء وأشهدكم أني قد زوجت . 

لا وعن إبراهيم المَوؤصلي» قال: حح الرشيدٌ وجعفر وأنا معهم» 
فقال لي جعفر: انظز لي جاريةً لا مغل لها في الښتاء والظرف. قال : 
فأرشذت إلى جارية لم أرَ مِثلّهاء وعئّث. فأجادث. فقال مولاها: لا أبيعُها 
بأقل من أربعين آلف دينار. قلتُ: قد أخذتّهاء E CA‏ فقالت 
الجازية: يا مولاي في أي شيء أ نت؟ قال: قد عرفت ما كنا فيه من 
الئعمةء فأردت أن تضیری إلى هذا الملك فَسْعَّدي. قالث: لو ملكت 
منك ما ملكت مني» ما بعك بالدنياء فاذكر العهدَ - وقد كان حلفَ أن لا 
يأكل لها ثُمَناً - فتَغرعَرَّث عيناه» وقال لجعفر: اشهدُوا انها حَرّةء وأني قد 
تزوْجُتُهاء وأمهرتها داري. فقال جعفرٌ: انهض بنا. فدعوت الحمّالين لنقل 
الذمَب» > فقال جعفرٌ: : واللّهِ لا صَجبنًا منه ره وقال لمولاها: أنفِفُهُ 
لک 

ل قال يشر بن الحارث: كان المُعَّافى يحمَّظ الحديتٌ والمسائلّء 
سألثه عن الرجل يقول للرجل: : اقعُذ هنا ولا َبْرَخ. قال : يلس حتى يأتيّ 
8 صلاقء ثم ر 


$ ¥ ¥ 


0( ج ۹۸ 
)۲( ج ۹ ۳ 
)۳( ج .A/۹‏ 


۱ - باب استحباب طيب الڪلام 
وطلاقة الوجه عند اللقاء 


ل عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم 
فقلت: إنى أخاف أن يُحَمَمَك الناس» فقال: كان رسول الله ية لا يحدث 
یک إلا ا 

ل.قيل: خرج عون بن عبدالله مع ابن الأشعث» وَفَرٌّ فأمنه محمد بن 
مروان بالجزيرة وتعلم منه ولده مروان» فبلغنا آن أباه قال: كيف رأیت ابن 
أخيك؟ قال: ألزمتني أيها الأمير رجلا إن قعدت عنه عتب وإن جئته حجب 
وإن عاتبته صخب» وإن صاخبته غضب» فترکه" . 


ل عن حماد قال: ما رأيت رجلا قط أشد تبسماً في وجوه الرجال 


() ج 10۱/۲. 
)۲( ج م/€‘1. 
)۳( ج .1¥۷/o‏ 
)£( ج 1/۹. 
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ل وقال محمد بن النعمان بن عبدالسلام: لم ار آعبد من يحیى بن 
حماد» وأظنّه لم يضحك. 


قال الذهبي: الضحك اليسيرٌ والتبسم أفضل» وعدم ذلك من مشايخ 
المسكينة . 


والثاني: مذمومٌ لمن فعله حمقاً وكبْراً وتصنُعاًء كما أن مَنْ أكثر 
الضحك استُخفٌ به» ولا ريبَ أن الضحك في الشباب أخفٌ منه وأعذرٌ منه 
في الشيوخ . 

وأما التبسُمٌ وطلاقة الوجه فأرفعٌ من ذلك كله» قال النبي كلا: 
«تبشمك فى وجه أخيك صَدَقَةَ» وقال جريرٌ: ما رآنى رسو الله َة إلا 
تسم . 0 خلقٌ الإسلام» فأعلى المقامات من کان بکاءَ بالليل» بَسَاماً 
بالنهار. وقال عليه السلام: لن تَسعوا الاس بأموالكم َلْيَسَعْهُم مِنْكُمْ بَسْطُ 
الوّجه». 


بقي هنا شيءٌ ينبغي لمن كان ضحوكاً بسَاماً أن يُقَصّر من ذلك 
ي وينبغي لمن کان عبوساً مُنقبضاً أن 
يتبسم »› > ویحسّن خلقه» ويمقت نفسّه على رداءة اق وکل انحراف عن 
الاعتدال فَمَذْمومٌ» ولا بدٌ للنفس من مجاهدةٍ وتأديب. 


ل اخبرنا إسماعيل بن بيت السدي» فال: كتا فى مجلنن مالك 
فسئل عن فريضة» فأجاب بقول زيد» فقلت: ما قال فيها علي وابن 
مسعود» رضي الله عنهما» فأوماً إل الحجبة» فلما هموا بي عدوت 
وأعجزتهم» فقالوا: ما تصنع بكتبه ومحبرته؟ فقال: اطلبوه برفق» فجاؤوا 
إل فجئت معهم. فقال مالك: من أين أنت؟ قلت: من الكوفة» قال: فأين 


11۸ 


خلفت الأدب؟ فقلت: إنما ذاكرتك لأستفيد. فقال: إن علياً وعبدالل لا 
ینکر فضلهماء» وأهل بلدنا على قول زید بن ثابت» وإذا کنت بین قوم» فلا 
تبدأهم بما لا يعرفول»› فیبداً منهم ما تک 

لا قال الميموني: كثيراً ما كنت أسأل أبا عبدالله - يعني أحمد بن 
حنبل - عن الشيءء فيقول: لبيك لبيك" . 

ا وکان في مجلس ابن الجوزي رجل يحسن کلامه» ویزهزه له» 
نطقي » فأرسله معي NT‏ 

¥ F# F* 


۱( ج ۱4 
)۲( ج 4 
)۳( ج ۱ -_ "۷٦‏ 


1۱1۹4 


۳ _ باب استحباب بيان الڪلام 
وإيضاحه للمخاطب وتڪريره ليفهم 
إذا لم يفهم إلا بذاك 


فقال: يا أمير المؤمنين ائذن لي قال: تكلم قال: إنك ذكرت بني تميم 
فعممتهم بالذم» وإنما هم من الناس فيهم الصالح والطالح فقال: صدقت 
فقام الحتات وكان يناوئه فقال: يا أمير المؤمنين ائذن لي فأتكلم قال: 
اجلس فقد کفاکم سیدکم الأحنف. 

]عن منصور: کان محمد بن سیرین يضحك حتی تدمع عیناه» 
وکان اللحسن البصري یحد نا is‏ 

ل عن عطاء بن أبى رباح قال: إن الرجل ليحدثني بالحديث» 
فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد" . 

ل كان شعبة بن الحجاج بوتا قاعداً يسبح بكرة» فرأی قوماً قد بکروا 
فأخذوا أمكنة لقوم يجيئون بعدهم» ورأی قوماً يجیئون فقام من مکانه 


.1۱۳/٤ ج‎ )۱( 
.^1/o ج‎ (۲) 


حكم قسط تبارك اسمه» هلك المرتابون؟. 

ل وقال محمد بن أبي صَفُوان النَقفي: سمعتٌ معاد بن مُعاذ يقول: 
ما كان أحدٌ من القمُضاةٍ يأتي: سے کاب اب لے سن کات نص: وکان إِذا 
کتب إليّء کتبّ أ خد اسا الله وإياك بما أصلح به عباده الصالحين› 
فاه هو الذي أصلحهم . فکان ذلك يعجبُني من کتابه" . 

ل عدر إلى جعفر البرمكي رجلٌ» فقال: قد أغناك الله بالعُذر 
نا خن الإغنذان إليناءواغنانا بالمودة لك عن سو الل بك . 

ل قال زياد بِنْ أيوب: ما رأيتُ لابن عليه كتاباً قط وكان بقال: 
E SO‏ 


ل قال الصمعي : إذا سمعت عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف 
اء کان یتکلم کلاماً سھالا*. 


ل قال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: خير الكلام ما دخل 


الأذن بغير إذن" . 


ا a aT E‏ 
وكتب إليه يعتذر»ء فرده» وأمر أن يكتب على ظهر رقعته : أكرمتنا فملکتناء 
ثم أعرضت عناء فأرحتنا. 


)۱( ج YEN‏ 
۳ ج ۳/۸ 
۳ ج ۲۷/۹. 
() ج 4 
)0( ج 4. 
) ج .٤۱۰/‏ 


قال الذهبى: هو كما قال أبو عمرء لكنه لم يجمل في الردء فإن كان 
وبافتداره ول آنه قال وتر كتا فاعتقتا :لكان أليى . 
العبّاداني: لا تعلق كثيراً مما تسمع منا في مجالس الجدلء فن الكلام 
يجري فيها على ختل الخصم ومغالطته ودفعه ومغالبتهء فلسنا نتكلم 
لوجه الله خالصاًء ولو أردناء لكان خطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا في 
الكلام» وإن كنا في كثير من هذا نبوء بغضب الله» فإنا نطمع في سعة 
(WD‏ 


# FE 


() ج ۲۱۷/۱۳. 
)۲( ج 01/0 
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- باب الوعظ والاقتصاد فيه 


ل استأذن تميم الداري عمر في القصص سنين ويأبى عليه فلما أكثر 
عليه قال: ما تقول؟ قال: اقرا عليهم القرآن» وأمرهم بالخير» وانهاهم عن 
الشر» قال عمر: ذلك الربحء ثم قال: عظ قبل أن أخرج للجمعة“. 

لا قيل لأنس: ألا تحدثنا؟ قال: يا بني من يكثر بجر . 

لا عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت له: 
خفف فإن الذكر ثقيل - تعني إذا وعظت" . 

ل عن إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء بن أبي رباح يطيل الصمت 
فإذا تكلم يخيل لنا أنه مؤيد“ . 

لاعن أبي حازم الديني : إني لأعظ وما أرى موضعاً وما أريد إلا نفسي” . 

لا قال بن سعد: كان أبو حازم المديني يقص بعد الفجر وبعد العصر 


فی مسجد المذ ن 


.6٤۷/۲ ج‎ )( 
.۳/۳ ج‎ )( 
.10۷/4 ج‎ )۳( 
.AY' |o ج‎ (€) 
.۹۷/١ ج‎ )٥( 
.۱١۱/١ ج‎ )۳ 
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لآاعن محمد بن عبادة المعافري قال: كنا عند أبي شريح 
(عبدالرحمن بن شریح المعافري) رحمه الله فكثرت المسائل فقال: قد درنت 
قلوبكم فقوموا إلى خالد بن حميد المهري استقلوا قلوبكم» وتعلموا هذه 
الرقائقء فإنها تجد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة» وأقلوا المسائل 
فإنها في غير ما نزل» تقسي القلب وتورث العداوة. 


ل] عن ابن المبارك قال: قيل لابن عون: ألا تتكلم فتؤجر؟ فقال: 
أما يرضى المتكلم بالكفاف" . 

ل] قيل: وعظ عبدالواحد بن زيد البصري فنادى رجل: كف فقد 
فشهدت ا 

ل قال الأصمعي: شهدت صالحاً المري عزى رجلا فقال: لئن كانت 
مصيبتك بنفسك» فإياها فاك . 


ل] وقيل عن القشيري : لو قرع الصُخر بسوط تحذيره» لذاب» ولو 
ربط إبليس في مجلسه» لتاب . 


$ F# 


(۱) ج AN‏ 
۳ ج ۹/۹" 
۳( ج VN‏ 

) ج .A/۸‏ 
() ج ۲۲۸/۱۸. 


f: 


٤‏ باب إكرام الضيف 


ل قال الطغاوي: رلت غلى أبي هريرة بالمدينة تة اهر فلم أ 
من أصحاب رسول الله ب رجلا أشد 7 تشميراً» ولا أقوم على ضيف من 
أبي هريرة'“. 

لا قدم أبو أيوب الأنصاري على ابن عباس» وقد كان أميراً على 
البصرة لعلي - رضي الله عنه - فبالغ في إكرامه وقال: لأجزينك على إنزالك 
النبي عندك. فوصله بكل ما في المنزل فبلغ ذلك أربعين ألفاً. 

لا وفي خبر آخر قال له: كم عليك؟ قال: عشرون ألف» فأعطاه 
أربعين ألفاً وعشرين مملوكاً ومتاع البيت . 

ل] قال عبدالرحمن بن يزيد: قدم علینا سلیمان بن يسار دمشق فدعاه 
أبي إلى الحمام» وصنع له طعاماًء وكان أبوه يسار فارسي" . 

ل] بلغنا أن ابن عباس كان يجل طاووساً ويأذن له مع الخواص» ولما 
قدم عكرمة اليمن آنزله طاووس عنده وأعطاه نجي . 


لاعن عبدالعزيز بن عمر قال لي رجاء بن حيوة: ما أكملَ مروءءً 


() ج ۹4/۲. 
0( ج /°£. 
ج ££4/6. 
)€( ج .££/٥‏ 


أبيك سمرت عنده فعشي السراج وإلى جانبه وصيفٌ نام قلت: آلا أنبهه؟ 
قال : لا دعه» قلت : آنا أقوم» قال : لا لمن من مروءة الرجل استخدام 
ضيفه» فقام إلى بطة الزيت وأصلح السراج ثم رجع وقال: قمت وأنا 
عمر بن عبدالعزيز ورجعت وأنا عمر بن عبدالعزيز . 


ل عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس وكان يجلسني معه 
على سريره فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من ماليء فأقمت 
معه شهرين"“ 

ل عن عبداش بن عون قال: ما بقي أحد أبطن بالحسن مناء والله لقد 
تيت منزله في يوم حار» ولیس هو في منزله فنمت على سریره» فلقد 
انتبهت وإنه ليروخي . 

ل عن ابن عون قال: قَلْبُ عند الحسن ومحمد فكلاهما لم يزالا 
قائمين على أرجلهما حتى فرش لي“ . 

ل عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنت أرتدف خلف أبي في 
أيام الوليدء فقدم علينا سليمان بن يسار فدعاه أبي إلى الحمام» وصنع له 
طعا : 


[] قال غسان بن سليمان: كنا نختلف إلى إبراهيم بن طهمان إلى 
القريةء فكان لا يرضى منا حتى يطعمناء وكان شيخاً واسع القلب"؟. 

ل قال يحيى بن زكريًا بن حيّويه: فَدَّم إلينا محمد بنُ طريف البَجَّلي 
رُطباً» فسألّنا أن ناكل » فأبيتُ عليه» فقال: سمعبتُ حفص بن غياث يقول: 


)۱( ج .1۳7/٥‏ 
() ج .۲٤۳/9‏ 
۳ ج ۳/1 . 
() ج ۷0/٦‏ . 
() ج ۱۷۷/۷. 
»%( ج TAYN‏ 


۱۲١ 


من لم يأكل طعامناء لم تُحدثه“. 

لا وعن شقيق البلخي : ليس شيءٌ أحبٌ إلى من الضيف لأ رزقَهُ 
على الله وأجره ا 

E e لاوقيل:‎ 
درهم.‎ o ا‎ 

وقيل للعتبي : مات محمد فقال : 
نحن متنتنارفقلدله وهو حي بم جاده 

لا قال زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل: وقدم علينا من خراسان 
ابن خالة جدي» فنزل على أبي» فدخلت معه إلى جدي فجاءت الجارية 
بطبق خلاف» وعليه خبز وبقل وملح» وبغضارة فوضعتها بين أيديناء فيها 
ا ی وای کر فأکل معناء وسأل ابن خالته عمن بقي من 
أهله بخراسان في خلال الأكلء فربما استعجم عليه» فيكلمه جدي 
بالفارسيةء ويضع اللحم بين يديه وبين يدي. ثم أخذ طبقاً إلى جنبه» 
فوضع فيه تمر وجوز» وجعل يأكل ويناول الرجل” . 

ل] وقيل إن أحمد بن محمد البغدادي قال لضيف: الضيافة ثلاث» 
فما زاد فهو صدقة على . 


(۳) 


$ # * 


(۱) ج ۲۷/۹. 

)۲( ج . 

۳ ج ۰۱۹۰/۱۰ 

() ج ۲۱۷/۱۱ - ۲۱۸. 
() ج 649/۱۳. 
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۵ - باب الرؤيا وما يتعلق بها 


ل] عن خارجة بن زيد قال: رأيت في المنام كأني بنيت سبعين درجة 
فلما فرغت منها تهورت» وهذه السنة لى سبعون سنة قد أكملتهاء فمات 
.0( 

ل قيل لوهب: إنك يا با عبدالله كنت ترى الرؤيا فتحدثنا بها فتكون 
حقاء قال: هيهات ذهب ذلك عنى منذ وليت القضاء" . 


[] قال ابن شبرمة: دخلت على محمد بن سيرين بواسطة فلم أَرَ 
أجبن من فتوى منه» ولا أجرأ على رؤيا منه" . 

ل قال معمر: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت كأن حمامة 
التقمت لؤلؤة فخرجت منها أعظم ما كانت» ورأيت حمامة أخرى التقمت 
لؤلؤة فخرجت أصغر ما دخلت» ورأيت أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت كما 
دخلت» فقال ابن سيرين: أما الأولى فذاك الحسن البصري يسمع الحديث» 
فيجوده بمنطقه» ويصل فيه من مواعظهء وأما التي صغرت فأنا أسمع 
الحديث فأسقط منهء وأما التى خرجت كما دخلت فقتادة» فهو أحفظ 
الا 


.٤٤/٤ ج‎ )0( 
.04A/ ج‎ (۲( 
.11٤/٤ ج‎ 
.11۷/٤ ج‎ )( 
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ل عن هشام بن حسان قال: قصض رجل على ابن سيرين فقال: رأيت 
کأن بيدي قدحاً من زجاج» فيه ماء فانكسر القدح» وبقي الماءء فقال: 
اتق الله فإنك لم تر شيئاًء فقال: سبحان الله . قال ابن سيرين: فمن كذب 
فما علي» ستلد امرأتك وتموت ويبقى ولدهاء فلما خرج الرجل قال: والله 
ما ایت ا فما لت أن ولد ل وما اما : 


لا قال: ودخل رجل آخر فقال: رأيت كأني وجارية سوداء نأكل في 
قصعة سمكة قال: أتهيىء لي طعاماً وتدعوني؟ قال: نعم» ففعل فلما 
وضعت المائدة» إذا جارية سوداء» فقال ابن سيرين: هل أصبت هذه؟ قال : 
لل قال: فادخل بها المخدع» فدخل وصاح: يا أبا بكر» رجل والله. 
فقال: هذا الذي شاركك في أهلك”. 


)( 
ا 


ل] قال مجاهد لطاووس (بن كيسان) رأيتك يا أبا عبدالرحمن تصلي 
في الكعبة» والنبي إلا iS‏ لك اي اك وین و 
اللا يعني فرحا ا بالمنا ۵“ . 


لاقال مصعب الزبيري: زعموا أن عبدالملك رأى أنه بال في 

المحراب ربع مرات فدس من سال ابن المسيب عنها فقال : يملك من ولده 
اضل ا 
ا . 


(1)( ج 11۷/۴٤‏ 
(۳) ج 11۸/6. 
)۳( ج 1۸4/٤‏ 
)6( ج /4. 
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لا عن حماد بن زيد قال: غدا علي ميمونٌ أبو حمزة يوم الجمعة قبل 
الصلاةء فقال: إني رأيت البارحة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقلت 
ا کی ا ا ن عل اوت الا 0 وت 
يكن علم بموته» فقيل له: قد مات أيوب البارحة. 

لاعن محمد بن شعيب قال : جلست إلى شيخ في الجامع فقال: ا 
مَيّت يوم كذا وكذاء فلما كان ذلك اليوم أتيته» فإذا به يتفلى في الصحن 
فقال: ما أخذتم السرير؟ يعني النعش»ء خذوه قبل أن تسبقوا إليه» قلت: ما 
تقول رحمك الله؟ قال: هو الذي أقوله لك رأيت في المنام» كأن طائراً وقع 
على ركن من أركان هذه القبة» فسمعته يقول: فلان قدري وفلان كذا 
وعثمان بن أبي عاتكة نعم الرجل وعبدالرحمن الأوزاعي خیر من مشی على 
الأرض» وأنت ميت يوم كذاء قال: فما جاء الظهر حتى مات وأخرج 
ا 

لأعن محمد بن الأوزاعى قال: قال لى أبى: يا بني أحدثك بشىء 
لا تحدث به ما عشت رايت كانه رقف بي على بات الجة: ا 
بمصراعي الباب فزال عن موضعه فإذا رسول الله ية ومعه أبو بكر وعمر 
يعالجون رده قال: فقال لى رسول الله ية: يا عبدالرحمن: ألا تمسك 
معا؟ تخت بش اسك مهم خی ارد 

ل] قال محمد بن عبيد الطنافسى: كنت عند سفيان الثوري فجاءه 
زجل فقال: رأيت كأن ريحانة من ارت رفعت» قال: إن صدقت رؤياك› 
فقد مات الأوزاعي فكتبوا ذلك فوجد في ذلك اليوم“ . 


)۱( ج ./o‏ 
(۳) ج ۱۱۹/۷. 
)۳( ج 1N‏ 
(6) ج 1۲۹۷. 


درجة أتقرب بها إلى الله فقال: ما رأيت هناك أرفع من درجة العلماءء ومن 
بعدها درج :الحزونين* : 

ل قال يوسف بن أسباط : رأيت الثوري في النوم فقلت: أي الأعمال 
وجدت أفضل؟ قال: القرآن» فقلت: الحديث» فولى وجهه . 


ل قال مؤمل: رأيت سفيان الثوري في المنام فقلت : يا أبا عبدالله ما 
وجدت أنفع؟ قال: الحديث . 


لا قال سخيد بن الخميسش* :رأيت سفيان الثوري في المنام» يطير من 
نخلة إلى نخلة» وهو يقرا لکد لہ رى صَكًَا وعدم 4 . 


ل قال أبو أسامة يزيد بن إبراهيم صبيحة الليلة التي مات فيها سفيان 
فقال لي: قيل لي الليلة في منامي: مات أميرٌ المؤمنين فقلت: للذي يقول 
في المنام: مات سفيان الثوري؟ قال: نعم . 

ل قال مصعب بن المقدام: رأيت النبي ييه في النوم آخذاً بيد سفيان 
الثوري وهو يجزيه خير . 

ل عن إبراهيم بن أعين قال: رأيت سفيان بن سعيد الثوري فقلت: 
ما صنعت؟ قال: أنا مع السفرة الكرام البررة" . 

ل عن ابن عبدالحكم قال: لما حملث والدة الشافعيّ به» رأت كأن 
المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصر» ثم وق في كل بلدةٍ منه 


(0) ج 1۲۸۷. 
() ج ۷4/۷. 
(۳) ج ۷4/۷. 
)6( ج .!VAN‏ 
)6( ج .!¥AN‏ 
%0( ج VAN‏ 
)۷( ج YVAN‏ 


۳1 


شَضِيَةء فتأوّله المعبّرون أنها تلد عالماًء يخص أهل مصرء ثم يتفرق في 
.00( 
البلدان .٠‏ 


حدثنا الفرابيء قال: رأيت في منامي كأتّي دخلت كرما فيه أصناف 
العنب» فأكلت من عتبه كله غير الأبيض» فلم آكل منه شيئاًء فقصصتها 
على سفيان فقال: تصيب من العلم كله إلا الفرائض» فإنها جوهر العلمء 
كما أن العنب الأبيض جوهرٌ العنب» فكان الفرابي كذلك» لم يكن يجيد 
النظر في الفرائض ". 


المنام النبيّ ية في مسجده بالمدينة فكأني جئت» فسلمت عليه» وقلت: يا 
رسول الله أوأكتب ري مالك؟ قال: لاء قلت: أكتب رأي أبى حنيفة؟ 
قال: لاء قلت: أكتب رأي الشافعي؟ فقال بيده هكذاء کانه انتری: 
وقال: تقول: رأي الشافعي» إنه ليس راء ولکنه رد على من خالف 
سنتي . رواه غير واحد عن ابي جعفر . 

ل] حدثنا محمد بن حسن البلخي»› قال: قلت في المنام: يا 
رسول الله» ما تقول فى قول أبى حنيفة» والشافعى» ومالك؟ فقال: لا قول 
إلا قولي» لكن قول الشافعيَ ضد قول أهل البدع“. 


ل وروى أحمد بن جرير عن قتيبة» قال لي أبي: رأيت النبي ييه في 
النوم» في يده صحيفة» فقلت: يا رسول اله ما هذه الصحيفة؟ قال: هي 
أسامي العلماء. قلت: ناولني» أنظر فيه اسم ابني» فنظرت» فإذا فيه اسم 
ا 

۷0) ج ۱۰/۱۰ 
)( ج ۰ 
(۳) ج .٤۳/۱۰‏ 
9) ج .٤۳/۱۰‏ 
)٥(‏ ج ۱۷/۱۱. 


۱۳۲ 


ل قال أبو قدامة السرخسي: سمعت علي بن المديني يقول: رأي- 
كأن الثريا تدلت حتى تناولتها. 
قال أبو قدامة: صدَق الله رؤياه» بلغ في الحديث مبلغاً لم يبلغه 


أحر . 


- وعن المروذي قال: أدخلت إبراهيم الحصري على ات عبدالله‎ Û 
وكان رجلا صالحاً - فقال: إن أمى رأت لك مناماً» هو كذا وكذا. وذكرت‎ 
کان الناس يخبرونه بمثل هذا.‎ e الجنةء فقال: يا أخي» إن سهل بن‎ 
. وخرج إلى سفك الدماء. وقال: الرؤيا تسر المؤمنَ ولا تغره"‎ 

ل قال أبو بكر أحمد بن المعلى القاضي : رأيت هشام بن عمار في 
النوم» والمشايخ متوافرون» سليمان بن عبدالرحمن وغيره» وهو يكنس 
المسجد» فماتوا» وبقی هو آخری ۳ 

ل] وقال أحمد بن كامل القاضي: قيل: إن أبا قلابة کان يصلي في 
حدیث . 


فيل: إن آم أبي قلابة أرِيَث وهي حامل به کأنها ولدت هدهداًء فقال 
لها عابر: إن صدقث رؤياك تلدين ولداً يكثر الصلاة“ . 

ل سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كنت في رحلتي في طلب 
الحديث» فدخلت إلى بعض المدن» فصادفت بها شيخاًء احتجت زا 
الإقامة عليه للاستكثار عنهء وقلّت نفقتي» وبعدت عن بلدي» فکنت ا 
الكتابة ليلاء وأقرأً عليه نهاراًء فلما كان ذات ليلةء كنت جالساً أنسخ» وقد 
تصرم الليل»ء فنزل الماء في عيني» فلم أبصر السراج ولا البيت» فبكيت 


1 ج‎ )١ 
.۲۲۷/۱۱ ج‎ )۳( 
.٤۳۰/۱۱ ج‎ )۳( 
.۱۷۹/۱۳ ج‎ )( 


۳۳ 


على ما يفوتني من العلمء فاشتد بكائي حتى اتكأت على جنبي» فنمت»› 
فرأيت النبي ية في النوم فناداني: يا يعقوب بن سفيان! لم أنت بكيت؟ 
فقت ا رسو اكا دمت ضري سرت على ما فانی حن كب 
سنك :وعلى الانقطاع عن بلدي . فقال: اذْنُ مني . فدنوت 9 فأمر 
على عيني» كأنه يقرأ عليهما. قال: ثم استيقظت فأبصرت» وأخذت 
نسخي» وقعدت في السراج أكتب. 

لاعن العلاء بن صاعدء قال: رأيت النبى ييه وقد دخل عليه 
القاضي البرتي»› فقام إليه وصافحه» وقال: ا بالذي يعمل بسُئّتي 
وأثري. فذهبت وبشرته بالرؤي . 


ل وقال أبو علي بن خيران: سمعت أبا العباس بن سريج يقول: 
رايت كأنما أمطرنا کبریتاً أحمر» فملأت أكمامي وحجري› فعبّر لي : أن 
أرزق علماً عزيزاً كعزة الكبريت الأحر © 

ل] سمعت السراج يقول: رأيت في المنام كأني أرقى ف 
تفت مما ون وج ل ا ا غ هن تل تدا 
وتسعين سنة. قال ابن مدان فان زل ۰ 

لا قال ابن أبي كامل: سمعت خيثمة بن سليمان يقول: ركبت 
البحر» وقصدت جَبَلَةَ للأسمع من يوسف بن بحرء ثم خرجت إلى أنطاكيةء 
قينا مركب - يعني للعدو - قال: فقاتلناهم» ثم سلم مرکبتًا قوم من 
مقدّمه» قال: فأخذوني» ثم ضربوني» وكتبوا أسماءناء فقالوا: ما اسمك؟ 
قلت: خيثمة» فقالوا: اكتب حمار بن حمار. ولما ضربت سكرت ونمت»› 
فرأيت كأنى أنظر إلى الجنة» وعلى بابها جماعة من الحور العين» فقالت 
إحداهن : ا ايتن فانك؟-نقالت اخرى2 ايش فاته؟ قالخ الو فا 


() ج .٤۰۹/۱۳‏ 
() ج ۲۰۲/۱4. 
(۳) ج ۳۹۳/۱ 
(6) ج ۳۹۳/۱4. 


1۳4 


لكان في الجنة مع الحورء قالت لها: لأن يرزقه الله الشهادة في عز من 
الإسلام وذلٌ ا خير له م اهت قال: ورایت کأن من يقل 
لي : اقرا براءة فقرأت إلى «فييحا في الأرْضٍ أرَبعة أ شر بر 4 [التوبة: ۲] 
قال: فعددت من ليلة الرؤيا أربعة أشعر فمك الله أسري. 


دورات» فعبرت له بحياة مئة وثلاث سنين» فما حدث حتى بلغ المئةء ثم 
حدث فقرأً عليه القارىء وأراد أن يختبر عقله فقال : 


إن الجبان حنْفُه من فوقه فالكلب يحمي جِلَدَه برؤقه 


ل1 فرد عليه الهُجيمى» فقال: كالثور» فإن الكلبٌ لا رَوْقَ له» قال: 
ا 

لا قال ابن علي بن البناء: حكى لي أبو طاهر بن الغباري أن 
الحسن بن البواب أخبره أن ابن سهلان استدعاه» فأبى» وتكرر ذلك قال: 
فمضيت إلى أبي الحسن بن القزويني» وقلت: ما ينطقه الله به أفعله» فلما 
دخلت قال: يا أبا الحسن: اصدق والق من شئت. . فعدت فإذا على بابي 
رسل الوزير»ء فمضيت معهم» فلما دخلت» قال: ما أخرك عنا؟ فاعتذرت» 
ثم قال: رأيت مناما فقلت: مذهبي تعبير المنام من القرآن. فقال: رضيت. 
قال: رأیت کان الشمس والقمر قد اجتمعا وسقطا في حجري . قال: وعنده 
فر بذلك : كيف يجتمع لك الملك والوزارة؟ قلت: قال الله تعالی: وش 
امس والقمر ل يفول لن بوم أن انعر و لا ب ©6 4 [القيامة: 
]١١ - ٩‏ وكررت عليه هذا ثلاثاً. قال: فدخل إلى حجرة النساء وذهبت» 
فلما كان بعد ثلاث انحدر إلى واسط على حال وکان قتله هناك . 


.٤۱٤/۱١ ج‎ )۷ 


)۲( ج 0| _ 0. 
(۳) ج ۳۱۷/۱۷. 


تلدین غلاماً یکون له شأن» وحدثنی أن أباه رأی رؤيا معناه يولد لك ولد 


يُحيي الله به السنة» ولما عزم على الرحلةء قال له أبو الحسن بن قبيس: 
أرجو أن يحيي الله بك هذا الشأن“. 


# ¥ ¥ 


.٥٦۳و‎ ٦۲/۲۰ ج‎ )۱( 


۱۳۹ 


- كتاب عيادة المريض واتباع الجنائز 


١‏ - فصل عيادة المريض 

ل] قال جابر بن عبدالله: عادني رسول الله يي وآنا لا أعقل فتوضاً 
وصبَ علي من وضوئه فعقلت. 

لعن علي بن الحسين قال: إن الجسد إذا لم يمرض أشرء ولا 
خير في جسد اشر . 

لا قال أحممد بن يونس: قلت لأبي بكر بن عياش: لي جار رافضي 
قد مرض قال: عُذه كما تعود اليهودي والنصراني لا تنوي فيه الأجر . 

لا سمعنا حرملة يقول: عادني ابن وهب من الرمدء وقال: يا أبا 
حفص» لا يعاد من الرمد» ولكنك من أهلى” . 


ل وقال الشيخ أبو إسحاق في «الطبقات»: كان أبو الفرج الدارمي 
فقيهاً اسا شاعراً متصرفاء ما رایت أفصح منه لهجة» قال ل مرضت › 
فعادني الشيخ أبو حامد» فقلت : 


(۱) ج ۱۹۲/۳. 
() ج .۳۹٦/٤‏ 
)۳( ج .0‘4N‏ 
() ج ۳۹۰/۱۱. 


1۳۷ 


مَرضتٌ فازتحبٌ إلى عائٍ فعادني العالم في واحل 
ذلك الإمام او ا طاعي ‏ ااحمد دو اة ات مات 


۲ - فصل ما يُذْعی به للمریض 
ل قال أبو حفص الفلاس: كان هجيري يحيى بن سعد إذا سكت ثم 
آنا ا فال آهل اه ا 


ل وكان أحمد بن حنبل إذا توضأً لا يدع من يستقي له» وربما 
اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء» فيقرأ فيه» ثم يقول: اشرب منه» واغسل 
وجهك ويديك. 

ل قال أحمد بن سلامة الكرخى الشافعى الفقيه: مرضت مرضة 
شديدة» فعادتی تور الهدی» فجعل يدعو لی» فتبرکت بزیارته وعوفیت” : 


الصنعاني فقال: أقال الله عثرتك» ورفع جك وفرغك: لخبادة ويف : 


۳ - فصل ما بقوله من ایس من حباته 


ل] عن يونس قال: لما حضرت الحسن البصري الوفاة جعل يسترجع 
فقام إليه ابنه فقال: يا أبت قد غممتناء فهل رأيت شيئا؟ قال: هي نفسي لم 


أصبٰ لی ۰ 


)۱( ج ۸ 
ج ۹ 
۳ ج ۲۰۹/۱۱. 
9) ج 0 
() ج .۳۹۳/۱٤‏ 
(0) ج 0۸۷/4. 


۱۳۸ 


ل] وروى الواقدي عن عبدالرحمن بن جعفر المخرمي قال: صلی 
أبو بكر بن عبدالرحمن المخزومي العصر فدخل مغتسله فسقط فجعل يقول: 
والله ما أحدثت في صدر نهاري هذا» فما علمت أن ال رت ي 
مات . 

ل] قال عمرو بن العاص: غا لمو ول لر ت ووه مه کف 
لا یصفه؟ فلما نزل به الموت ذکره ابنه بقوله» وقال : صفه. قال : يا بني 
الموت أجل من أن يوصف› ولکني سأصف لك› أجدني کان جبال کک 
على عنقي » وکأّن في جوفي الشوك› وأجدني کان تَفسي یخرج e‏ 


لاعن مطرف بن عبدالله العامري قال: إن هذا الموت قد أفسد على 
أهل النعيم نعيمهم» فاطلبوا نعيماً لا موت فيه" . 

لاعن ابن مهدي قال: مرض سفيان الثوري بالبطن»ء فتوضاً تلك 
الليلة ستين مرة» حتى إذا عاين الأمر» نزل عن فراشه فوضع خده بالأرض»› 
وقال: يا عبدالرحمن ما اشد الموت» ولما مات غمضته» وجاء الناس في 


) 
جوف الليل وعلموا ك 


؛ - فصل استحباب الوصية 


لاعن ابن عون قال: كانت وصية محمد بن سيرين: ذكر ما أوصى 
به محمد بن ا عمرة أهله وبنیه»› أن يتقوا الله ويصلحوا دات بینهم › > وان 
E‏ الله 9 کانوا مۇمنین › وأوصاهم بما أرصی به # رو بنید 
يعوب ق ل لله اطق کم الي ا تمن إل وَأ شير 4 
العاف والصدق خير وأبقى وأكرم من الرّنى والكذب» وأوصى فيما ترك: 
() ج ۱۸/6. 
(۲( ج o‏ 


YVAN ج‎ )9 


۱۳۹ 


إن حَدَّث بي حدتٌ قبل أن أغير وصيتي. فذكر الوصية”“. 


لاعن هشام بن عروة قال: وضع محمد بن علي والدٌ المنصور 
وصيته نق 


[ وقد أوصى المعافى - رحمه الله أولاده بو صيه نافعة 
(r) 1‏ 
من کراس . 


[] وأشهد أحمد بن حنبل على وصيته: هذا ما أوصى به أحمد بن 
ای اه د ا و و و ر 0 ا ا 


e 


)€( 
عیده ورسوله 


- فصل جواز قول المريض أنا وَجع أو شديد الوجع» أو مَؤعُوك 
أو وارأساه ونحو ذلك» وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن 
على سبيل التسخُط وإظهار الجزع 
ل عن الفضيل بن عياض قال في مرضه: مَسني الضرُ وأنت أرحمُ 
الا 
ل وقال صالح بن أحمد بن حنبل: كان أبي إذا دعا له رجلء 
لیس يرز الرجل المؤمن إلا ك بخواتیمها وقال أبي 
ليث : إل i‏ کان ٠‏ ا فما سمعت لاي انا 


حتی فا 


)0( ج 11/4 
۳( ج 6/۹ 


14° 


- فصل تلقين المحتضر لا إله إلا الله 
ل] لما اشتكى أبو بكرة الثقفي عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب» 
فأبى» فلما نزل به الموت» قال: أين طبيبكم ليردها إن كان صادئ“. 
لا وقيل: إنه ذجخل على حكيم بن حزام عند الموت وهو يقول: لا 
إله إلا الله قد كنت أخشاك. وأنا اليوم أرجوك" . 


ل قالت أم هاشم الطائية: رأيت عبدالله بن بسر يتوضأء فخرجت 


. 0 0 2 
نفسه رضی الله عنه `. 


ل] عن علقمة أنه أوصى قال: إذا أنا حَضَرَّث وفاتي» فأجلسوا عندي 
من يلقنني : لا إله إلا الله واش بي إلى حفرتي»› ولا تنعوني إلى 
الان فاي عاف ان بكرن دلت ا ك الام 


لاعن ي بکر بن عياش قال: اجتمع في جنازة بي رجاء العطاردي 
الحسن البصري والفرزدق فقال الفرزدق: يا أبا سعيد يقول الناس: اجتمع 
هذه ا خير الناس وشرهم» فقال الحسن: لست بخير الناس»ء 
ر لکن ما أعددت لهذا الوم یا آبا فراس ؟ قال: شهادة أن لا 

: إلا اش وان مدا ل الله وعبده و ثم انصرف وقال‎ ٣ 
ا اا ات که دود اة رات بنع م‎ 
ولم يُعْن عنه عيش سبعين ججةّ وستين لمَابات غَيْرَ مُوسَدِ‎ 
إلى حفرة غبراء يكره وزذها سوى أنهامَنوى وضيع وسَيّدٍِ‎ 
ولو كاد طول العُنر يلد واحدا  ويدف عنه عَيْب عُمْر عَمَرَدِ‎ 
لكان الذي راحوابه يخملوئه مُقيماً ولكن لَيْسَ حي بمُخْلَدِ‎ 


() ج ۰۹/۳ 

(۳) ج ۳/. 
ج TY‏ 
) ج £/1. 


و MD ~o E ٤ e e f A,‏ 
نروح ونغدو والحتوف أمامنا يَضَعنَ بنا حتف الرّدى كل مرصد 
فحضرت وفاتّه» فکان حین بض موجهاً یذکر الله تعالی حتی غرغرء فقالت 
غم اقرا عند سورة يسن فقرانها :وات قى السخر» وما فدرنا أن تضلي 
عليه» حتى وضعناه في محراب المصلى غالبنا الناس عليه" . 

ل وعن المدائنى: أن المنصورَ لما احتضر قال: اللهم إني ارتكبت 
. عظائم جرا مت غلك وقد أطخك ف حت الأقان إلبكه: شهادة ان لا 
ا ا ا غ ات 


ل] عن إسماعيل بن عمر قال: دخلنا على ورقاء بن عمر وهو في 
E :‏ ) 
هؤلاء لا يشغلوني عن ربي عز وجل“ . 

ل عن خلف بن خليفة عن أبيه قال: شهدت مقتل سعيد بن جبير» 
فلما بان رأسه قال: لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولم يتم الثالثة . 

ل قال أبو نعيم: مات مجاهد وهو ساجد سنة اثنتين ومائة . 

ل] عن محمد بن فضيل البزاز قال: کان لمحمد بن کعب جلساء من 
أعلم الناس بالتفسير» وكانوا مجتمعين في مسجد الربذة» فأصابتهم زلزلة 
فسقط عليهم المسجد فماتوا جميعاً تحته" . 


ل إن عمر بن عبدالعزيز قال: أجلسونى» فأجلسوه» فقال: أنا الذي 


(۱) ج ٤‏ /. 
) ج ۷۱/۹ . 
)۳( ج ¥ .A۷/‏ 
(6) ج .٤۲۲/۷‏ 
() ج ۳۳/4. 
0( ج 4 /£0. 
)¥( ج ە/1. 
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أمرتني فقصرت› ونهيتني فعصیت ثلاثاًء ولکن لا إله إلا الله ثم أَحَدّ النظرء 
وقال : اني e‏ 
ES E‏ 
الظالمين»› د ثم أغمي عليه ڈ ثم أفاق فجعل يرددها فلم يزل على ذلك . 

لا قال نوح بن حبيب: کان ایو پر الشکری ساجداً خلف المقام 


۳ 
جين مات رحمه ا ا 


ل لما احتضر ابن المبارك جعل رجل يلقنه قل: لا إله إلا الله فأكثر 
عليه» فقال: لست تحسن دا وأخاف أن تؤذي نها بعدي» إذا لقنتني 
فقلت : لا إله إلا الله : ل خت اما بمدها: فدعني فإذا أحدثت كلاماً 
2 ےت )5( 

ی کی کرو د ور 

ل قال زرقان بن اض داود: لما احتضر الواثق ردد هذين البيتين : 
الموت فيه جميعُ الخلق مشترك لا سُوقةٌ منهم يبقى ولا ملك 
ما ضر أهل قلي في تفرقهم وليس يُغني عن الأملاك ما ملكوا 


ا و ی عه ا ا ر ا ا 
من لا زول ملکه» ارحم من قلدازال ملک . 


J‏ لما حضرت آدم العسقلاني الوفاة» ف ختم القرآن وهو مُسجّی ثم 
قال : بخبي لك إلا ما رفقت لهذا المصرع› 2 أؤملك لهذا اليوم»› کیت 


أرجوك»› ثم قال: لا إله إلا الله ثم قضی را ا 


(1) ج .۱٤١/9‏ 
)۲( ج .£5/٥‏ 
(۳) ج 657/9. 
() ج 6۱۸/۸. 
)٥(‏ ج ۳۱۳/۱۰. 
) ج ۳۳۷/۱۰. 


14۳ 


ل وقيل: عن المعتصم قال في مرضه: عى إا رخا با اوا 
دهم بمََةٌ € [الأنعام: .]٤٤‏ 


وقال على ب الحعد: جعا أ 2 ل: ذهہت | لحلة فليس حلة 
لمعتصم يقو 
حی 


وقيل: إنه قال: أؤخذ وحدي من بين هذا الخلق . 


لا وقيل: إن زكريا بن عدي التيمي لما احتضر»ء قال: اللهم إني 
إلك متاق" . 


لا مد بق جام قال : کنت عند ابن خضرويه› e‏ 
عن شيء٠‏ فقال : باباً كنت أقرعه منذ خمس وتسعين سنة» ا یفتح» لا 
أدري يفتح بالسعادة ام بالشقاء. وز عة رل اسه دار 


ل وعن يحيى بن عون: قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار 
وهو مريض فقال: ما هذا القلق؟ قال:.لعله الموت والقدوم على الله. قال 
E ET‏ بالرسل والبعثِ والحساب» والجنة والنار» وأن 
أفضل هذه الأمة ا عمر» والقرآن 2 الله غير مخلوق» وأن الله 
يُرى يوم القيامة» وأنه على العرش استوى» ولا يُخْرّج على الأئمة بالسيف› 
ران رر الإ راه قال ما6 شه مت إا شت . 

ل قال أبو جعفر محمد بن علي» وراق أبي زرعة» حضرنا أبا زرعة 
بما شهران» وهو في السوق» وعنده أبو حاتم وابن وارة» والمنذر بن 
شاذان» وغيرهم» فذكروا حديث التلقين «لقنوا موتاكم : لا إله إلا اله» 
واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوهء فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن 
وارة: حدثنا أبو عاصم» حدثنا عبدالحميد بن جعفر» عن صالح» وجعل 


(۱) ج ۳۰۵/۱۰. 
)۲( ج .٤٤۳/۱۰‏ 
(۳) ج .٤۸۸/۱۱‏ 
)4( ج 7/۲ 
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يقول: ابن أبي» ولم يجاوزه. وقال أبو حاتم : ا د 
عاصم عن عبدالحميد بن جعفر (عن صالح)» ولم يجاوزء والباقون سکتواء 
فقال أبو زرعة وهو في السَوْق: حدثنا أبو عاصم» حدثنا عبدالحميد» عن 
صالح بن أبي عريب» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل» قال: قال 
رسول الله ية: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنةا وتوفىء 
رحمه ل 

لا وحضصر وقتَ موتِ محمد بن جرير الطبري جماعة منهم: 
أبو بكر بن كامل» فقيل له قبل خروج روحه: يا أبا جعفر! أنت الحجة فيما 
بيننا وبين الله فيما ندين به» فهل من شيء توصينا به من أمر دينناء وبينة لنا 
نرجو بها السلامة في معادنا؟ فقال : الذي دين الله به وأوصيكم هو ما تبت 
في كتبي» فاعملوا به وعليه. وكلاماً هذا معناه» وأكثر من التشهد وذكر الله 
عز وجل ومسح يده على وجهه» وغمض بصره بیده» وبسطها وقد فارقت 
روحه الفا" : 

ل وقال أبو الشيخ: حكى أبو جعفر الخياط لناء قال: حضرت موت 
عبدالله بن جعفرء وكنا جلوساً عنده» فقال: هذا ملك الموت قد جاءء 
وقال بالفارسية: اقبض روحي كما تقبض روح رجل يقول تسعين سنة: 
شید 0و د ن دا عبد ورو 

ل قال الباطرقاني: وكنت مع أبي عبدالله محمد بن مندة في الليلة 
التى توفى فيهاء ففى آخر نفسه قال واحدٌ منا: لا إله إلا الله - يريد تلقينه - 
فشان ده | ا ثلاثة أي: اسكت يقال لي مثل هذا“؟! 

ل توفي شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي في نصف ربيع الأخر ليلة 
جمعة» سنة ست وتسعين وثلاثمئة» فتوفي إكراماً من الله له في صلاة 


(1) ج ۷٦/۱۳‏ - ۷۷. 
() ج .۲۷۹/۱٤‏ 
۳( ج CZHAD‏ 
() ج ۳۸/۱۷. 


المخرب وهو يقراً: «إيّاك نعبد ولاك ضَسَينُ @6) ففاضت نفسه 


رحمه ا . 


ل قال ابن عساكر: قال ولده إسماعيل: كان أبي في كل يوم وليلة 
من أيام مرضه يقول: الله الله» نحواً من خمسة عشر ألف مرة» فما زال 
س ا 

ل وذكر أبو جعفر القرظبي إمام الكلاسة : إنني انتهيت في القراءة إلى 
قوله تعالى: هر أله آلری ا إکه إلا هو عم ميب اسهد 4 
[الحشر: ۲۲] سمعت صلاح الدين» وهو يقول: صحيح. وكان ذهنه قبل 
ذلك 


2 f 
أ‎ 
سسجچیر‎ 


وقال: قال والده إبراهيم: كان جدنا الأعلى يؤم بالناس» فمات في 
المحراب» والفرشيْ: نسبة إلى بيع الفرش” . 


ل] عن أبي موسى بن عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي يقول: مرض 
أبي في ربيع الأول مرضاً شديداً منعه من الكلام والقيام» واشد ةا 
يوما» وكتت أساله كثيراً: ما يشتهي؟ فيقول: أآشتهي الجنة» أشتهي 
و ف لك فته باه ا قد ب فو اروت 
الفجرء فقال: يا عبدالله قم صل بنا وخفف» فصليت بالجماعة» وصلى 
تخالساء ثم جلست عند رأسه» فقال: اقرا يس» فقرأتهاء وجعل يدعو وأنا 
أؤمن فقلت: هنا دواء تشربه» قال: يا بني ما بقي إلا الموت» فقلت: ما 


) ج ۸۸/۱۷. 
)( ج ° 
(۳) ج ۲۸۸/۲۱. 
() ج ۲۹۸/۲۱. 
(6) ج .۳٥۷/۲۱‏ 


تشتهى شيئا؟ قال: أشتهى النظر إلى وجه الله سبحانهء فقلت: ما أنت عنى 
افو ال ب وا فل ا وع س فال م لعل اعد 
شيء» ولا لأحد علي شيء» قلت: توصيني؟ قال: أوصيك بتقوى الله 
والمحافظة على طاعته» فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فرد عليهم» وجعلوا 
يتحدثون. فقال: ما هذا؟ اذكروا الله قولوا لا إله إلا اش فلما قاموا جعل 
یذکر الله بشفتيه» ویشیر بعینیه فقمت لأناول رجلا كتاباً من جانب المسجدء 


د(1 
فر جعت وقد خرجت روحه» رحمه اش 8 


وځکي عنه: أنه لما جاء الموت العماد المقدسي جعل يقول: يا 
حي یا فيوم ٠‏ إله إلا نتب برحمتك أستغيث› واستقبل القبلة ر 


[ وقال آبو شامة : أخبرني من حَصَر ابن عساکر قال : صلى الظهرء 
وجعل يسأل عن العصر» وتوضاً ثم تشهد وهو جالس»ء وقال: رضيت بالله 
نا وبالاسلام دیناًء وبمحمد تا لقننی الله حجتی وأقاني عثرتي ورحم 
غربتي» ثم قال: وعليكم السلام» فعلمنا أنه حضرت الملائكة» ثم انقلب 
(TY‏ 
متا . 


۷ - فصل ما قيل عند الموت 
علكيم حتى مللتكم ومللتموني»› NE a‏ 
کان قبلي خير مني› اللهم قد أحببت لقاءك فأحِب جب لقائي 2 
ل] لما احتضر الحسن بن علي قال: اخرجوا فراشی إلى الصحن› 
فأخرجوه فقال: اللهم إني أحتسب نفسي غندك فإنها أغ الأتفس علي . 


۱( ج 1 
) ج 0/۲. 
)۳( ج 44/۲۲. 
() ج 4۳. 
(o)‏ ج .Vor‏ 


لاوعن حماد بن موسی قال: لما أاحتضر عبدالعزیز بن مروان تاه 
البشير يبشره بماله الواصل في العام فقال: ما لك؟ قال: هذه ثلاثمثة مدي 
من ذهب قال: ما لي وله لوددت أنه کان بعراً حائلاً بنجد. 


قال الذهبي: هذا قول كل ملك كثير الأموال فهلا يبادر ببذله"؟. 


لا عن علي بن رباج قال: کنت خلف مؤدبي فسمعته يبکي فقلت : 
ما لك؟ قال : فل آمیر المؤمنين عثمان وكنت 


aE‏ قال : ™ ا 


0 
شهده 


oT 


ل قال أبو الطاهر بن عمرو: جاءنا نعي ابن وهب» ونحن في مجلس 
سفيان بن عيينة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون أصيب به المسلمون عامَة» 
وأصبت به خاصة. 

قال الذهبى: قد كان ابن وهب له دیناً وثروةًء فکان يصل سفیان 


ویبره» فلهذا قول : أصبت به خاصة 0 


۸ - فصل جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة 


لا مساور السعدي قال: رأيت أا هريرة انها لي مسجد 
رسول الله ية يوم مات الحسن بن علي يبكي وينادي بأعلى صوته: يا آيها 


(1)( ج | °. 
)۳( ج .1/e‏ 
(۳) ج 17/9". 
() ج °/650. 
)٥(‏ ج ۲۲۸/۹. 


الناس مات اليوم جب رسول الله اة فابكوا". 
عدي ٠‏ فأطلق حبوته » وقام وقدد غلب عله الل" . 
ل عن تُعيم بن أبي هند قال: رأيت أبا وائل في جنازة خيثمة» وهو 
3 ° 5 )۳( 
على حمار وهر يقول : واحزناه أو كلمة نحوها 4 

لاعن هشام بن حسان: كنا عند محمد بن سيرين عشية يوم الخميس 
فدخل عليه رجل بعد العصر فقال : مات الحسن البصري› فترحم عليه 
محمد» وتغيّر لونه وأمسك عن الكلام» فما تكلم حتى غربت الشمس»ء 
وأمسك القوم عنه» مما رأوا من وجده ا 

ل] سمعت محمد بن یحیی النيسابوري› حین بلغه وفاة أحمدء قول : 
ینبغی لکل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في دورهم. 

قال الذهبي: تكلم الذهْلي بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرع”. 

ل قال إسحاق بن أحمد بن خلف: كنا عند محمد بن إسماعيل 
البخاري» فورد عليه كتاب فيه نعي عبدالله بن عبدالرحمن» فنكس رأسه» ثم 
رفع واسترجع › وجعل تسیل دموعه على خدیه» تم انشا يقول : 
إذْنَبْقَ تُفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أف“ 


ل مات محمد بن حرب كهلاً في سنة ثلاث وخمسین ومائتین› فرثاه 
على أخوه» فقال : 


() ج ۲۷۷/۳. 
(۳) ج 0/۳. 
(۳) ج ۳۲۱/۱٤‏ 
©) ج ۸۷/4ء. 
)٥(‏ ج ۲۰۳/۱۱ .۲۰٤‏ 
0) ج ۲۲۸/۱۲ - ۲۲۹. 


۱4 


تول لى الا ادرا ال اة ف 
وبين جُوانجي» زفراتٌ حزن يضيق بحَمُلهابَدَن ضعيف 
أبغدّمحمدألهوبأمر يَلَذ به المجاوز والمُطيف" 


ل قال الأزدي: حدثني صدقة بن محمد بن علي بن حرب» قال: 
قلت لجدي: لم تَرْثِ عمي الحسن؟ قال: يا بني ما رثيت أحدا إلا ذهب 
حزنه» فأحببت أن يبقی حزني عليه . 

ل قال علي بن أحمد بن النضر الأزدي: رأيت جدي رحمه الله 
معاوية بن عمروء وهو عند رأس أمَّي» وهي في الموت» فجعل وجهها 
بحذاء القبلة ورجليها بحذاءِ القبلة» فلما قاربت أن تقضي سترها ما وصلى 
عليها فک ارس 


٩‏ - فصل استحباب تكثير المصلين على الجنازة 

ل] عن عبدالرحمن بن يزيد قال: جاء مؤذن بموت العباس بقباء على 
حمار» ثم جاءنا آخر على حمار» فاستقبل قرى الأنصار حتى انتهى إلى 
السافلة» وحشد الناس» فلما أتي به إلى موضع الجنائز تضايق فقدموا به إلى 
البقيع» فما رأيت مثل ذلك الخروج قط فما يقدر أحد يدنو إلى سريره 
وازدحموا عند اللحد» فبعث عثمان الشرطة يضربون الناس عن بني هاشم 
حتی خلص بنو هاشم» فنزلوا في حفرته ورأیت على سریره بُزْد جِبْرَةٍ قد 
تقطع من زحامهہ“ . 

ل ماتت عائشة رضى الله عنها فى الليلة السابعة عشر من شهر 
رمضان بعد الوتر› فأمرت أن دفن من ليها فاجتمع الأنصار وحضروا 


() ج .۲٥٤/۱۲‏ 
(۳) ج 4/۱۲. 
(۳) ج ۱/۱۰ 
(©) ج .۱١۱/۲‏ 


\0۰ 


فلم ير ليله أكثر ناساً منهاء نزل أهل العوالي فدُفنت بالبقيم“. 

ا عن يزيد بن عبدالله أن أخاه (مطرف بن عبدالله العامري) أوصى 
الاد ار ا 

ل حضر الحسن البصري جنازة بكر بن عبدال المزني على حمارء 
فرآی الناس يزدحمون فقال: ما يوزرون أکثر مما يۇجرؤن؛ کانوا ینظرون 
فإن قدروا على حمل الجنازة أعقبوا إخوانه . 

ل مات الحسن البصري و أول رجب»› وکانت جنازته مشهودة» 
صلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة فشيعه الخلق ازدحموا عليه» حتى أن 

ت ت )€( 
صلاة العصر لم تقم في الجامع 

لا روى عبدالرزاق عن أبيه قال: مات طاووس بن كيسان فلم يصلوا 
عليه حتى بعث هشام بن عبدالملك بالحرس» قال: فلقد رأيت عبدالله بن 
الحسن بن الحسن واضعا السرير على كاهله» فسقطت قلنسوة كانت عليه 
ومُزق رداؤه من خلفه» فما زايله إلى القبر. توفي بمزدلفة أو بمنى . 

ل] قال أبو بكر بن عياش: دخل الضحاك بن قيس الكوفة فرأى جنازة 
أبي إسحاق السبيعي وكثرة ما فيها فقال: كأ فيهم ربا" . 

لا عن عبدالوهاب الوراق يقول: ما بلغنا أن جمعاً فى الجاهلية ولا 
الإسلام مثل يعني من شهد الجنازة - جنازة أحمد بن حنبل - حتى بلغنا أن 
على القبور نحوا من ستين ألف امرأة. وفتح الناس أبواب المنازل في 


)1( ج ۲-. 
)۲( ج 14/4. 
۳( ج .o۳0/4‏ 
)€( ج .oAV/f‏ 
(٥)‏ ج /0. 
0) ج ە/600. 


الشوارع والدروب» ينادون من أراد الوضوء؟. 


أسلم ألف ألف إنسان. 

قال الذهبي: هذا ليس بممكن الوقوع» ولا سيما أنه إنما علموا بموته 
في الليل› وصلی عليه بعيد الفجر. فالله ا 

ل قال محمد بن عبدالله بن الشخير: كان ابن أبي داود زاهداً ناسكاًء 
صلى عليه يوم مات نحو من ثلاثمئة ألف إنسان» وأكثر . 
جنازة الجنيد» الذين صلوا عليه نحو ستين ألفاًء وما زالوا ينتابون قبره في 

(6) r“ . ê : 

كل يوم نحو الشهرء دفن عند السري السقطي : 

لاتوفي شيخنا ابن أبي نصر في جمادى الآخرة سنة عشرين 
وار فلم ار جنازة كانت أعظم من جنازته» کان بين يديه جماعة من 
أصحاب الحديث يهللون ويكبرون» ويظهرون السنة» وحضرها جمیع أهل 
البلد» حتى اليهود والنصارى» ولم ال فا مڅله زهداًء ورا وعبادة 
E‏ 


ل قال ابن النجار: لقن شيخ القراء محمد بن محمد بن المقرون 
جمع جنازته". 


ونودي له في البصرة: من أراد الصلاة على ابن العباداني الزاهدء 


() ج ۳۳۹/۱۱. 
(۲) ج ۲۰۵/۱۲. 
(۳) ج ۲۳۱/۱۳. 
(6) ج .۷۷/۱٤‏ 
() ج ۳۹۷/۱۷. 
7%( ج ۹ . 


فليحضر. فلعله لم يتخلف من أهل البلد إلا القلير"؟. 


لا ونقل السلفي عن علي بن الأيسر العكبري قال: لم أرَ أكثر خلقاً 
من جنازة أبي منصور الخياط» رآها يهودي فاهتال لها و 


قال الشمعاني : فصلي على ابن عبدالله محمد بن الفضل الفرابي 
بكرةٌ» وما وصلوا به إلى المقبرة إلا بعد الظهر من الزحام . 


١‏ - فصل الصلاة على الميت وتشبيعه وحضور دفنه 


0 کان آبو هريز إذا مرت به جتازة قال: اغدوا فنا زاون وروحرا 
فإنا غادون . 


لا لما مات رافع بن خديج قيل لابن عمر: أخروه ليلته ليؤذنوا أهل 
القرى قال : نعم ا 

0 قال الامش شهدت جنا شبك بن ربعي التنتحي» قاقامرا 
العبيد على حدة والجواري على حدة» والجمال على حدة» وذكر الأصناف 
قال: ورأیتهم ینوحون عليه ویلتدمون" . 


ل] قال الشعبي: كانت (أم الحارث بن عبدالله المخزومي) نصرانية 
فشيعها أصحاب رسول الله» وقيل أنه خرج عليهم فقال: إن لنا أهلَ دين 
غيركم فقال معاوية: لقد ساد هذا وقيل: كانت حبشية" . 


ل] عن ثابت البناني قال: كان الحسن البصري متوارياً من الحجاج» 


)۱( ج ۹ . 
۳) ج ۳۲۲/۱۹. 
۳) ج 1۱۹/۱۹. 
(9) ج 51/۲. 
() ج ۱۸۲/۳. 
»( ج 16°/4. 
(۷) ج .۱۸۲/٤‏ 
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فماتت بنت له فبادرت إليه رجاءَ أن يقول لي صل عليهاء فبكى حتى ارتفع 
فر خر خاو الحقاو [ه ل دل ان م اعد 


ل قال حميد الطويل: أمر ابن سيرين سويدا أن يجعل له حلة حبرة 


یفن فيه" . 


ل قيل: مات القاسم بن محمد بقديد فقال: کفنوني في ثيابي التي 
كنت أضلي فيها قميصي ورداءي» ھکذا کفن ابو بکر وأوصی أن > يبي 
(MD‏ 
على قبره '. 
ل] قال ابن عيينة تبع محمد بن المنكدر جنازة سفيه فعُوتّب فقال: 
CN < 4‏ و ¢ (DD‏ 
والله إني لاستحيي من الله أن آرى رحمته عجزت عن أحد ٍ 
ل1 عن عباد بن العوام أنه شهد جنازة منصور بن زاذان قال: فرأيت 
النصارى على حدة والمجوس على حدة» وقد أخذ خالی بيدي من كثرة 
(O:‏ 
الزحام : 


وكان المُزنى يُعَسّل الموتى تعبداً واحتساباًء وهو القائل: تعانيت 
غسل الموتى ليرق قلبي» فصار لي عادة» وهو غسّل الشافعي رحمه الله . 


ل عن سالم بن المنذر قال: لما سمعت بوفاة الأوزاعي خرجت› 
فأول من رأيت نصرانياً قد ذر على رأسه الرمادء فلم يزل المسلمون من 
أهل بيروت يعرفون له ذلك» وخرجنا في جنازته أربعة أمم» فحمله 


)۱( ج £ /1°. 
۳ ج €٤‏ /14. 
۳ ج ە/1. 

9) ج /04. 
() ج .6٤٤/9‏ 
(V‏ ج ۲4. 
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المسلمون وخرجت اليهود فی ناحية» والنصارى فن ناحية» والقبط فی 
ا 
لا قال حسن بن بشر: حضرت جنازة داود الطائي فحمل على 
سريرين أو ثلاثة تڪکسر من الزحام. 
( 


قيل: بات الناس ثلاث ليال مخافة أن يفوتهم شهوده . 


١‏ - فضل الإسراع بالجنازة 

لاعن ابن حرملة قال: كنت مع ابن المسيب في جنازة فقال رجل: 
استغفروا لهاء فقال: ما قول راجزهم قد حرجت على أهلي أن يرجز معي 
راجزء وأن يقولوا: ما سعيد بن المسيب» حسبي من يَفْلبني إلى ربي» وأن 
لا يمشوا معي بمجمر› فإن أكن طيباًء فما عند الله أطيب من طيبه” . 

لا عن سخيد بن المسيب قال: أوصيت أهلي بثلاث : آن لا يتبعتي 
راجز ولا نار» وأن يعجلوا بي فان يکن لي عند الله خير» فهو خير مما 
عند ۵ . 

لاعن زرعة بن عبدالرحمن قال سعيد بن المسيب: يا زرعة إني أشهدك 

0 ء َ‫ ء 1 )0( 
على ابني محمد لا يؤذنن بي احداء حسبي أربعة يحملوني إلى ربي . 


۲ - فصل من مات له أولاد صغار 


ل قال أبو اليقظان: مات لأنس فى طاعون الجارف ثمانون ابناً وقيل 
ا 


\oo 


ل قال ثابت: إن صلة بن أشيم کان فی الغزو ومعه ابنه فقال: أي 
بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك» فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم صلة فقتل 
فاجتمع النساء عند امرأته مُعاذة فقالت: مرحباأ إن كنتنٌ جئتن لتهتئنني» وإن 
ا اء ° )0 
كنت جئتن لغير ذلك فارجعن”' . 

ا 
عليه» ثم أخبر بموته فسُري عنه» فقيل له في ذلك»› فقال : ندعو الله فيما 
حب » فإذا وقع ما نکره» لم نخالف الله فيما اچ 

ل عن الحسن بن علي الحلواني: سألت محمد بن عبيد: أكان 
لسفیان امرأة؟ قال: نعم رأيت ابنأ له بعثث به أمّه إليه» فجاء فجلس بين 
يديه» فقال سفيان: ليت أنى دُعيت لجنازتك. قلت لمحمد: فما لبث حتى 
فنه؟ قال: نہ (5) 
دفته : عم . 


ل ولابن كناسة محمد بن عبدالله الأسدي فى ابنه يحيى: 


وسمينّه یحیی لیحیا ولم يكنْ إلى قدر الرحمن فيه سبيل 
تفاءلث لو يُغني التفاؤلٌ باشيه وما جلت فالا قبل ذلك يفيل“ 

ل وأظهر المأمون حزناً لمصرع الفضل بن سهل السرخسي» وعزى 
والدته» وقال: إن الله أخلفنى عليك بدل ابنك» فبكث» وقالت: كيف لا 
أحزن على ولد أكسبني ولداً مثلك. ثم عاشت وأدرکت عرس بنت ابنها 
بوران على المأمون» وكان الحسن بن سهل من كبار الوزراء الممدوحين . 


) ج ۹A‏ 
)۲( ج 4/". 
۳ ج ۷/4 °. 
0) ج YAN‏ 
(ه( ج 4/. 
»( ج EIT‏ 
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لا ولعلي بن حزب يرثي ابن ابنه: 


أرى أفْرُخي يمضون فَضداً إلى البلى 
اش وم 


شيع منهم واحداً بعد واحدِ 
ا محزوناً بقُقْدِ مُئَعْص 
ر ER E E EA‏ 
کا إذا ما ضاق صدري لحادث 
فيا دهرٌ قد أوجعتَ قلبي لِمَمَدِه 


سال الئسليَ لله والرضى 


وأصبح مل اضر في جاب الور 
وأزجِعُ قد اود طا القبر 
فمَدٌ أوْجَعَ الأحشاءَ فقدٌ آي نصر 


يِب شبابَ الحَوْلِ في مُدةٍ الشهر 


نظرت إليه» فانجلث كُرْبةٌ الصدر 
فمن ذا الذي يعدي مُصاباً على الدهر 
زا لم النقص في الأهل بالصبر“ 


- فصل تعجيل قضاءِ الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهدزه 
EEE HEE‏ 
الاش لمت اهل ا ف وه تقون د 


لاعن الفضيل قال : لا تجعل الرجال أوصياءك› كيف تلومهم أن 
يضيعوا وصيتك› وآنت ضيعتها في حياتك . 


ل] مات ابن عون وعليه من الدين بضعة عشر ألفاً» وأوصى بخُمس 
ماله بعد وفاءِ دینه إلى ات فی قرابته المحتاجين› ولم أره یشکو فی علته» 
وکفنوه في برد شراؤه مئتا درهم» ولم یخلف درهماً إنما خلف داریں 0 


ل ولما توفي القاضي التنوخي بالبصرة ة وفى عنه المُهلبي خمسين ألف 


)۱( ج 4۲ =-_- 
)۲( ج Neo‏ 0. 
(۳) ج ۱۷/۸. 
(4) ج .٤۳۲/۸‏ 
() ج .۳۷۱/١‏ 
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١‏ _ فصل الموعظة عن القبر 

ل عن مجاهد قال: كنت فى جنازة رجل فسمعت رجلا يقول لامرأة 
الد ل سق ك ل و 

ل عن المنكدر بن محمد قال: كنا مع صفوان بن سليم في جنازة 
وفيها أبي وأبو حازم» وذكر نفرا من العباد فلما صلي عليها قال صفوان: 
أما هذا فقد انقطعت عنه أعماله» واحتاج إلى دعاء من خلفه بعده» قال: 
فأبکی والله القوم و 

ل قال ابن عبان: كان يحيى بن أبي كثير من العباد» إذا حضر جنازة 
لم يتعش تلك الليلة ولا يكلمه أحد" . 


١‏ - فصل في الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره 

ل قال أبو إسحاق: رأيت أبا جحيفة في جنازة أبي ميسرة آخذاً بقائمة 
العرن وهو رل غق الك ها اا ع 

ل عن عاصم الأحول: أن أبا العالية أوصى مورق العجلي» أن يجعل 
ف قبره جريدتين» وقال المورق: وأوصى بُريدةٌ الأسلمي رضي الله عنه أن 
يوضع في قبره جریدتان " 

ل عن مالك قال: كان عامر بن عبدالله بن الزبير يقف عند موضع 
الجنائز يدعو» وعليه قطيفة فتسقط وما يشعر" . 


ل وبلغنا عن أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي تعمد وأوراد 


.f00/ ٤ ج‎ (۱) 
.۳٦٦/9 ج‎ )( 
.۲۸/۹ ج‎ )۳( 
.۱۳۹/٤ ج‎ )٤( 
.۳/ ج ئ‎ )٥( 
.1۰/o ج‎ (Vv 


وجك فقال از موسی: سمعت من يحکي عله في اليوم الذي قدم بولده 
میتا» وجلس للتعزية › أنه جدد الوضوء فی ذلك اليوم مرات نحو الثلاثين› 
كل ذلك يصلي ركعتين» وسمعت بعض أصحابه أنه كان يملي شرح 
(صحيح مسلم» عند قبر ولده أبی عبدالله» ويوم عامه عمل مادبَةً وحلاوةً 
كثيرة» وكان ابنه ولد فى سنة خمسمئة» ونشأء وصار إماماً فى اللغة 
والعلوم» حتى ما كان يتقدّمه كبير أحد فى الفصاحة والبيان والذكاء» وكان 
أبوه يُفضله على نفسه في اللغة وجريان اللسان» أملى جملة من شرح 
«الصحيحين» له تصانيف كثيرةٌ مع صخر سنه» مات بهمذان سنة ست 
وعشرین › وفقده أبوه» وسمعت أحخيل بن حسن يقول : کا مع الشيخ أبي 
القاسم» فالتفت إلى أبي مسعود الحافظ فقال: أطال الله عمرك» فإنك تعيش 
طویلاء ولا ترى مثلك»› فهذا من کرام 


١‏ - فصل ثناء الناس على الميت 
ل] قال القطامي يرثي أسماء بنت خارجة: 


إذا مات ابن خارجة بن حصن فلا مَطرت على الأرض السماء 
وع الد و جن ولا حَمَلّث على الطهر النساء“ 


ل لما رجع علي بن أبي طالب من موقعة صفين جهز الأشتر والياً على 
ديار مصر» فمات في الطريق مسموماًء فقيل: إن عبداً لعثمان عارضه فس له 
عسلا» وقد كان علي يتبرم به» لأنه كال صَعْبَ المراس فلما بلعّه نعيّه قال : 
إا اله مالك وما مالك! وهل موجود مثل مالك؟ لو كان حديداًء لكان 
قيداً» ولو کان حجراًء لكان صَلْداً» على مثله فلتبْكٍِ البواكي . 


ل قال أبو العلاء: توفي الأحنف في دار عبيدالله بن أبي غضنفرء 


() ج ۸۴/۲ - .A£‏ 
0( ج ۳۹/۳ 
( ج ٤‏ /£". 
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فلما دلي في حفرته» أقبلت بنتٌ لأوس السعديي» وهي على راحلتها 
عجوز» فوقفت عليه وقالت: من الموافى به حفرته لوقت حمَامه؟ قيل لها: 
الأخا يو ن فال راف ف دنا إلى الاستمتاع به في حياته» لا 
تسبقونا إلى الثناء عليه بعد وفاته» ثم قالت: لله درك من مجن في جَنن» 
ومُذرج في كفن» وإنا لله وإنا إليه راجعون» نسأل من ابتلانا بموتك. أن 
يوسع لك في قبرك» وأن يغفر لك يوم حشرك. أيها الناس إن أولياء الله في 
بلاده هم شهود على عباده» وإنا لقائلون حقاً» ومثنون صِذقاً» وهو أهل 
لحسن الثناءء أما والذي كنت من أجله فی عدة» ومن الحياة فى مدّة» ومن 
المضمار إلى غاية» ومن الآثار إلى ا الذي رفع غلك هدد اشا 
أجلك» لقد عشت مودوداً حميداً» مُت سعيداً فقيداً» ولقد كنت عظيمَ 
الجلم فاضلَ السّلم» رفي العمادء واريي الزنادء منيعٌ الحريم» سليم 
الأديمَ » عظيم الرمادء قريب البيت من الناد"“. 

ل مات عاصم بن عمر بن الخطاب فرثاه ابن عمر بقوله: 
فلي المنايا كن خلْمْنَ عاصم قشنا جميعاً أو ذَهَبْنّ بنا معا" 

ل قال رجاء بن حيوة: يا أميرَ المؤمنين قدم قادمٌ الساعة» فأخبرنا أن 
خارجة بن زيد مات» فاسترجع عمر بن عبدالعزیز صم بإحدی يديه على 
الأخرى وقال: ثُلمة واله في الإسلام" . 


8 قال قتادة يوم موت اف الشعثاء: اليوم دفن عِلم أهل البصرة ک أو 
قال - عالم الاق : 

قال سفيان بن عيينة: أن الحسن البصري لما مات مسلم بن يسار 
قال .و لاء : 


() ج 1/4. 
(۳) ج .۷/٤‏ 
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ل عن شعيب بن الحباحب قال: كنت فيمن دفن إبراهيم النخعي ليلاً 
سابع سبعة أو تاسع تسعة فقال الشعبي: أدفنتم صاحبكم؟ قلت: نعم» قال: 
أا إنه ما ترك أحداً أعلم منه» أو أفقه منه» قلت : ولا اللحسن ولا ابن 
سیرین؟ قال : نعم ولا من أهل البصرة» ولا من أهل الكوفة ولا من أهل 
الحجاز» وفي رواية: ولا من أهل الشاء“. 

ل قال أبو هلال: كنت عند قتادة فجاء الخبر بموت الحسن» فقلت: 
لقد عمس في العلم غمسة»ء قال قتادة: بل نبت فيه» وتحفبه وتشرّبه» والله 


لا یبغضه إلا ورن 


U‏ مات عكرمة مولی ابن عباس وکثیر عرة في يوم واحد فقالوا: 
مات أعلم ,الناس» :واشعر :الاس" : 


J‏ عن ابن شوذب قال : شهدت جنازة طاووس بمكة سلة 
ومائة فجعلوا يقولون: رحم الله أبا عبدالرحمن حجٌ أربعين حجة . 
سعيدٌ قال إبراهيم: ما خلف بعده مله . 


ل] لما جاء نعي عمر بن عبدالعزيز إلى الحسن قال: مات خير 
(V0‏ : 
الا 
ھن ::۹ 


لاعن يزيد: إن الوفد الذين بعثهم عمرٌ بن عبدالعزيز إلى قيصر› 
يذدهوه إلى داعي الإسلام قال : فلما بَلعّه قدومنا تهياً لا وأقام البطارقة على 
رأسه النسطورية واليعقوبية» إلى أن قال: فأتانى رسولّه أن أجبْ فركبت 


(۱) ج .٥۲۷/4‏ 
() ج ۷4/4. 
۳) ج ۳۱/9. 
€3 ج /£0. 
(o)‏ ج م/11. 
) ج .۱٤۲/9‏ 


۱٦۱ 


ومضيت» فإذا أولئك قد تفرقوا عنه» وإذا البطارقة قد ذهبواء» ووضع التاج» 
ورل عن السريرء فقال: أتدري لم بعشت إليك؟ قلت: لاء قال: إن 
صاحب مَسْلحتي كتب إلي أن الرجل الصالح عمر بن عبدالعزيز مات» قال: 
فبکيت» واشتد بکائي» وارتفع صوتي فقال: ما يبكيك ألنفسك تبكي أم له 
أم لأهل دينك؟ قلت: لكل أبكي» قال: فابك لنفسك. ولأهل دينك» فأما 
عمرُء فلا تبك له فإن اللة لم يكن ليجمع عليه خوف الدنيا وخوف الاخرةء 


أعجب لمن أتته الدنيا منقادة» حتى صارت في يده ثم خلى عنها. 
ل ولكثيرٌ عزة يرثي عمر بن عبدالعزيز: 
مُث صنائعُه فع هلاكه فالناس فيه كلهم مأجورٌ 
والناس مأتمُهم عليه واحدٌ ق د و و 
بني غلك لسان سن لم نرك .خيرالانك الفا در 
O. a e)‏ 
ل قال شعبة: كنا فى جنازة طلحة بن مصرف فأثنى عليه أبو معشر 
Pr E E Us‏ 
لاعن مسعر قال: سمعت عبدالملك بن ميسرة ونحن نسير في جنازة 
: 4 مول: ان ل و وإ الک د © 
عمرو بن مرة وهو يقول: إني لاحسبه خير اهل الارض . 
ل عن مالك قال: ذهبث حلاوةٌ الفقه» منذ مات ربيعةٌ الرأي” . 
(۱( ج .۱٤۳/٩‏ 
)۲( ج .۱٤٤/٩‏ 
)۳( ج /۱۹۲. 


.1۹۸/٥ ج‎ )9 
۰/٦ ج‎ (6) 


ل لما مات ابن لهيعة قال الليت: ما خلف مله" . 


لا قيل: آنه فى الليلة التى مات قيها مالك» رأى رجل من الأنصار 
قاتلا ینشد: 
لقد أصبح الإسلام زعزع رکنه غداةَ ثوى الهادي لَدَى مُلحَدِ القبر 
إمام ا ا a‏ الله في آخر 2 
e‏ 
اك ما ای ۰ و و تارات واتار 
ومبتغي فرب إسناد وموعظة وواقفيون من طار ومن ساري 
من الحديث عن الزهري يسنده وللأحاديث عن عمرو بن دينار 
ماقام مِنْ بعية مَنْ قال حدّثنا الزهري في أهل بدو أو بإحضار 
وقد أراه قريباً من ثلاث مى قدخف مجلسُه مِنْ كَل أقطار 
E‏ ریا ت E‏ 


ا Al‏ 2 الاس ا مات u‏ اعا ا وقتل 
ا 


() ج .۱٤/۸‏ 
(۴) ج ۱۳۲/۸. 
(۳) ج 6۱۸/۸. 
)£( ج ۷0/۸ . 
() قاطع طریق. 


. VAR ج‎ (%0 


۱۳ 


ل وقيل لأحمد: مات بشر بن الحارث. قال: مات والله وما له 
فير إلا عافر بن عبد فن فاه غاعرا مات ول رك شاب تو قال 
î‏ : )0( 
أحمد: لو تزوج' 


ل كنت عند الأمير عبدالله بن طاهر فورد عليه نعي أبي عبيد 
القاسم بن سلام فأنشأً يقول : 
يا طالب العلم قد مت ابن سلام وجان بارس ع عر مجم 
ا ی ی أستادٌ أخكام 
خير البرية عبدالل أولهم وعامرٌّ ولَيِْعْمَّ العْلْوٌ ياعام 
هما اللذان أنافا فرق غيرهما والقاسمانِ ابن معن وابن سلا“ 

ل وقال أبو أحمد الحاكم: كان محمد بن أسد الإسفراييني أحد 
أركان الحديث» ولما بلغ إسحق بن راهویه موته» دخل على ابن طاهر 
الأمير» فقال: آجرك الله في نصف خرسان . 
وكيف احتمالي للسحاب صنيعةٌ بإسقائه قبراً وفي لُذه بح 

[] قال محمد بن إسحاق بن راهويه : ولد أبي في سنة ثلاث وستين 
ومئة. وتوفي ليلة نصف شعبان سنة ثمان مئتين قال : وفبه قول الشاعر: 
REET EE TEETER‏ 
ل قال أبو القاسم بن بشكوال: قيل لسحنون: مات ابن حبيب. 


)۱( ج ° 
(۲) ج .۵۰٩/۱۰‏ 
)۳( ج 100/1۰. 
9) ج ۳۷۲/۱۱. 
(o)‏ ج 1“ 


فقال: مات عالمٌ الأندلس! بل - والله - عالم الدني. 

عليه جماعة من أصحاب الحديث. وقال: جئنا من عند أبى النضرء وهو 

يقرئك السلام» ویقول: ينبغي لنا أن نجتمع فنعزي بعضنا عضا نوات رجل 

(» . 0 ۳ : 

لم نعرف من عهد عمر بن عبدالعزيز مثله""'. 

ألف الف من الناس. وقال بعضهم : ألف ألف ومئة ألف› يقول صالحهم 

وطالحهم: لم نعرف لهذا الرجل نظيرا" . 

ياحبذامرؤوماأخرجث من سادةٍ في العم والدين° 
لا جاء في (الرياض): :١۷/١‏ قال أبو الحسين الكانسي: بلغني أنه 

لما مات رتاه جماعة منهم : أحمد بن أبى سليمان» رتاه بقصيدة د ثمئة 

بیت› منها يقول : 

1 فاك لاإسلام إن كنت باكياً لحبل من الإسلام أصبحَ واهيا 

آلا أيها الئاعي الذي جَلب الأسى وأورثنا الأحزانًء لا كنت ناعيا 

نعيتَ إمام العالمين محمداً وقلتَ مضى منْ کان للذَين اغ 
لا لأبي محمد الأيادي مرثية في أبي حاتم الرازي: 

Ao. a2 الها ا‎ 

(1( ج ۱۰۵/۱۲. 

) ج ۱۹4/۱۲. 

(۳) ج ۱۹۹/۱۲. 


9) ج ۳۱/۱۲. 
)٥(‏ ج 1۳/۱۳. 
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E E آلم تسمعي‎ 


ل رثى علي بن بسام ابن المعتر: 


ابه ولا ولا لیت وة 


[] ولما مات النوري قال الجنيد: 


ل] ولابن درید یرٹی ابن جرير: 


لن تستطيعَ لأمر الله تعقيبا 
وافزع إلى كنف التسليم وارض بما 
إ اة ل وف رع رة 
ولا تفَرَقَ آلاف يفوت بهم 
لك فقدانَ من أضحى بمضرَعِه 
إن المنية لم EEE‏ به رجلا 
أهدى الرّدى للثرى إِذ نال مُهْجََّه 
كان الزمانُ به تصفو مشاربُه 
كلا وأيامُه العُرٌ التي جعلث 
لا لسري الدهرٌ عن شِبه له أبدا 
إذا انتضى الرأيّ في إيضاح مشكلة 
ل ال اورا م 
تجلو مواعظه رَينّ القلوب كما 
لاان الع والتق ماد 
)1( ج ۳ - ". 


.6۳/۱٤ ج‎ )۳( 
VF 4 ج‎ (۳) 


أ ا ا 


وات اورک رو 9 


ذهب نصف العلم بموته" . 


فاستنجدِ الصبر أو فاستشعر الحُوبا 
قَضَى المهيمنُ مكروهاً ومحبوبا 
أيدئ الوادت تشيا وديا 
يِن يغادرٌ حب الوصلٍ مفضوبا 
نور الهدى وبهاءٌ العلم مسلوبا 
بل أتلفث عَلَّماً للدْينِ منصُوبا 
نجماً على من يُعادي ا ب 
فالآن أصبح بالئّكدير مَفْطوبا 
للعلم نورا وللتقوى مَحاريبا 
ما استوقف الخ بالأنصاب: أركربا 
أعاد مَهجها المطموس مَلْحوبا 
ولا يقارف مايُغشيه تأنيبا 
يجلو ضياء سنا الصبح الغياهيبا 
ولا يخافُ على الإطناب تكذيبا 


وَذث بقاع بلادِ الله لو جُعلت 
کا جاك د وها 
لو تعلمْ الأرض من رارت لقد خشعث 
إن يندبوك فقا اف عروشهم 
ومن أعاجيب ما جاء الزمانٌ به 
ن قذْ طوتك غموض الأرض في لحف 


ا 
نورا فأصبح عنها النورُ محجوبا 
افارها ك إجلال وتخا 
وا صبح العلم i‏ ومندوبا 
وقد يُبين لنا الدهرٌ e‏ 
ES,‏ 0 


TS 


وثلاثمئة» وذفن فى داره برحبة يعقوب 


- يعني ببغداد ‏ قال: ولم يغير 


ا وکان السواد فيه كثيرً» وكان أسمر إلى الأدمة» أعين نحيف الجسم 


فصيحاً. و ب ون ا ف ا ای وی جل ر 


ة شهور لاا وشهارا: إلى ًن قال : ورثاه خلق من الأدباء وأهل الدين› 
ومن ذلك قال آبو سعيد بن الأعرابي في ابن جرير: 


حدكٌ مُفْظِعْ وخطبٍ جليلّ 
قام ناعي العلم أجمع لما 


لا رثا حط ابن درید فقال : 


فقدث بابن درید کل فائدة 


وكنت أبكى لمْقَدِ الجود مُنفرداً 


دق عن مثله اصطبار الصبور 


ت ة ٍ )( 


لما غدا ثالتٌ الأحجار والنُرّب 
فَصِرْتٌ أبكي لفقدِ الجود والأدب" 


ل ولما توفي الحسن بن عبدالله العسكري رتاه الصاحب إسماعيل بن 


عباد فقال : 
قالوا ممضى الشيخ أبو أخمَدٍ 
(۱( ج € \ | * .YA\ - A‏ 


)۲( ج € .TAY/\‏ 
)۳( ج 1۸/10°. 


وقد روه بخص وت الت 


SOE EEE‏ که قفد فور الات 


: وعمل بعضهم في موت القاضي ابن الباقلاني‎ LJ 


انز إلى جبل تمشي الرجال به 
وانظر إلى صارم الإسلام مُنْعَمِداً 


وانظر إلى القبر ما نوي من الصلب 
وانظز إلى در الإسلام في الصُدفِ 


وقد أمر شيخ الحنابلة أبو فضل التميمي منادياً يقول بين يدي جنازته: 
هذا ناصر السنة والدين» والذاب عن الشريعة" . 


وفك ري الشرف لضي ابن البواب 


رُدَبْتَ يا ابن هلال والرَّدَى عَرَض 
ماضر فقدك والأيامٌ شاهدةٌ 
أغْكَيْتَ في الأرض والأقوام كلهم 
فللقلوب التي أنهَجَْها حَرَنُ 
ومالعيش وقد وذعته أَرَْ 
وا کک ا ا 


لم يُحمّ منه على سُخط لَه البشرٌ 
بأل فضلّك فيها الأنجُمُ الرْهرٌ 
من المحاسن مالم يُعْنِهِ المطرُ 
وللعيونِ التي أفرَزتّها سَهرُ 
ولا لليل وقد فارَفَُه سَحَرُ 
مسلوبة منك أوضاع ولا عُرَر“ 


ل] عن ثابت بن حسين بن شراعة يقول لما مات أبو طاهر: غربت 
شمس أصحاب الحديث. فقال: ماذا؟ قال: مضى الشيخ أبو طاهر بن سلمة 


لہا €2 


رثى جمالٌ الإسلام الداوودي يحيى بنّ عمار الشيباني: 


وَسّائل ما دهاك اليومٌ؟ فُلْتُ له 


)1( ج f‏ 
)۲( ج ۷% = 1۹۳. 
(۳) ج ۳۱۸/۱۷. 
9) ج 6۸۳/۱۷. 


أنكرْتَ حالي وأتى وقتٌ إنكار 
وصارَ أقطارُها تبكي لأقطارٍ 


لموتِ أفضل أهل العصر قاطبة 


5 2 مو )0( 


ل رحل أبو سعد البغدادي إلى أبي نصر الزينبي» فدخل بغداد ولم 
يلحقه»› فحين أخبر بموته خرف تثوبه» ولطم› وجعل يقول: من أين لي 


علي بن الجعدي عن شعة"؟ 


ل قال أبو الخطاب بن الجراح المقرئ يرثي الخطيب بأبيات منها: 


فاق الخطيبٌ الورى صِدقاً ومعرفةٌ 
حمى الشريعة من غاو يدنْشُها 
جلى محاسنٌ بغداد فأودعها 
وقال في الناس بالقسطاطس منحرفا 
EE‏ 
وا ف ور ان و 
يا أحمد بن علي طبت مُضطجعاً 


3 Ol A 


وأعجِرَ الناسً في تصنيفه الكتبا 
E‏ 
تار خا ا ما 
عن الهوى وأزال السك والريبا 
َون ركام تسخ الواكفً الشربا 
إذا تحقق وعد الله واقتربا 
وباء شانيك بالأوزار مُخْمَقص" 


: ولاًبي القاسم بن ناقياء يرڻي أبا إسحاق الشيرازي‎ J 


أجرى المدامعَ بالدم المهراق 
خطبٌ شجا متا القلوبَ بلَوْعَة 
ايا ا وا ا 
إن قيل مات فلم مُث مَنْ ذِكَرهُ 


خطب أقام قيامة الآمَاقي 
بين التراقي الها من راق 
بَعْدَّ ابن بَجدَتها أبي إسحاق 
جن على ر الالال اة" 


لا توفي ابو المعالي الجويني إمام الحرمين في الخامس والعشرين من 
ربیح الاخرء سنة تمان وسبعین وأربعمئة› ودفن كوخ داره» ثم نقل بعد سنين 
إلى مقبرة الحسين» فدفن بجنب والده» وكسروا منبره» وعُلّقت الأسواقء 


() ج 6۸۳/۱۷. 
(0) ج 666/۱۸. 
۳ ج SEHA‏ 
)€( ج ۸ . 


ورڻي بقصائد» وكان له نحو من أربعمئة تلميذه > کسروا محابرهم وأقلامهم؛ 
وأقاموا ول ووضعت المناديل عن الرؤورس عاماًء بحيث ما اجترأً أحدٌ 
غل تر راسة وكائت الظلة يطوفون في البلد نائحين عليه» مبالغين في 
الصياح والجزع . 


قال الذهبي: هذا كان من زي الأعاجم لا من فعل العلماء المتبعين“. 

ل وأطنب عبدالغافر في وصف إسماعيل بن عبدالرحمن النيسابوري» 
سهب ای أن قال: في کتاب زین e‏ من طوس في 
وقته؟ ات اة انت بمگانه- منصورة» ا فرط حشمته مقهورة؟ 
أليس كان داعياً إلى الهء هادياً عباد اللهء شاباً لا صبوة له کهلاً لا کبوة 
له» ا لا هيو ل؟ یا أصحاب المحابر» وا رحالکم» قد عَيّب م 
کان عليه إمامکم» ويا أربابٌ المنابرء أعظم الله أجورَكم» فقد مضی سيّدکم 
وإمامُكم . 

ل قال عبدالغافر: ومما قيل في أبي عثمان قول الإمام أبي الحسن» 
عبدالرحمن بن محمد الداوودي : 
اوی اانا الب ر اإسجافيل. لهف ةلس ةييل 
بكتِ الشما والأرض يوم وفاتِه وبكى عليه الوَّحيُ والتنزيل 
والشمس والقمرٌ المنيرٌ تَناوَحَا خزنآعليه وللتجوم عويل 
والأرض خاشعة تبكي شَجْوّها وَيْلي تولول أين إسماعيل؟ 
أين الإمامٌ الفردٌ في آداإبه ماإنله في العالمينّ ديل 
لا تخدعَلك مُنى الحياة فإنها تله وتنسي وال تفيل 
of‏ ۰ 3 1 و ري ا (YT)‏ 
وتأَمُبِنْ للموتِ قبل نزوله فالموتُ حَنْمْ والبقاء قلي" 


)1( ج ۸ . 
(۳) ج ٤۳/۱۸‏ - 


۱1۷۰ 


كان الوزيرٌ نظام الملك لؤلوة يتيمة صاغها الرحمنُ مِن شَرَفِ 
عَرّتْ فلم تَعرفِ الأيامٌ قيمتّها فردّها غيرة منه إلى الصدف" 

ل قال السمعانيّ: أنشدنا إسماعيل بن عبدالهء أنشدني الزمخشريّ 
لنفسه يرثي أستاذه أبا مضر النحوي : 


رقانلة ساعت ولد الي .تاطا عاك تن سط 


فقلت هو الذر الذي قد حشا به أبو مُضر أذنى تسافط شن غد" 


ل] قتلث الخرَ - لا بورك فيهم - محمد بن يحيى شيخ الشافعية حين 
فتكوا بنيسابور في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وخمسمئة» فرثاه علي بن 
ا القاسم البيهقي» فقال: 
ياسافكأدم عالم مُتبحر قد طار في أقصى الممالك صِيْنهُ 
اف ی ا ا منْ کان مُحييّ الڏين كيف نميه" 

ل] وقال آخر في محيي الدين بن يحيى رحمه الله : 
رُفاث الدين والإسلام تخيى بمُحيى الدين مولانا ابن يحيى 
یری ی ای ی و 

لا ولأبي علي الحسين بن عبدالله بن رواحة يرثي الحافظ ابن عساكر: 
ذرَا السعيّ في نيل الحلا والفضائلِ ‏ مضى مَنْ إليه كان شد الرواحل 
وقولا لساري البرق إني نَعَيْنه بنا أسى أو دمع سخب هواطل 
وما كان إلا البحرّ غار ومن يُرذ سواجلَّه لم يلق غير جداول 


(1( ج ۹ 
() ج ۱۳/۲۰ و٤‏ ا. 
۳ ج ۳۱٤/۲۰‏ 
©) ج "۱٤/۲۰‏ 


1۷1 


وهبکم رويتم علمه عن رُوَاتِه 
فقدفاتكم نور الهدى بوفاته 
خا خلت ستَةٌ | لمُختار من ذب ناصر 
نَحَاللاإمام الشافعي مقالة 


وسدٌ من التجسيم باب ضلالة 


وليس عوالي صخبه بنوازلِ 
وعرٌ التقى منه ونج الوسائل 
فأقربُ ما نخشاه بدعةٌ خاذل 
فأصبح شافي عي كل مُجادلٍ 
ورد من التشبيه شبهة باطل 


ل ولما توفي کمال الدين الشهرزوري› رثاه ولده محيي الدين بقصيدة 


أولھا - وکان بحلب -: 


ألمُوا بسَفْحَيْ قاسيودٌ وسلموا 


على جدّث بادي السّنا وترخُموا 


وأذوا إليه عن كثيب تحيَةً مكلَفكمْ إهداءها القلبُ والفة“ 
ل ورثى راجح الحلي سلطان حلب الظاهر الأيوبي : 


سل الخطبَ إن أصغى إلى من يُخاطبه 
نشك عايِبْة على نائباته 
إلى الله أرمي ببطزفي ضلالة 
فما لي أرى الشهباءَ قد حال صَبْحها 
أحقاً جمّى الغازي الغياثِ بن يوسفٍ 
وهل مُخبري عن ذلك الطودِ هل وهث 


8 وللناصر داود يرڻي المستنصر: 


نعيت إلى البأس والجود والججّى 


۳) ج ۰ _ 04. 
۳ ج ۱-. 
(۳) ج ۲۹۸/۲۱ و۲۹۹. 
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وإِنْ كان لا يلوي على من يُعايِبه 
إلى أف مَجِدِ قد تهاوث كواكبة 
بيخ وعادث خائباتِ مواكبُة 
قواعدًه آم لان للخطب جانة 


وأجُْجت نار الحُزن ما بين أضلُعي 
يصوغ أفانين القريض الموشع 


ل وقال صفي الدين ابن جمیل : 
َر العزاء وأغسور الالماءُ 
فدع العيون تسح يوم فراقهم 
بانوافلاقلبي يمر قراره 


واسترجعث ما أعطتِ الأيامْ 
أسفاً ولا جفني القريځ ينام 


(0) 7 2 ۹ 


لا رٹى كمال الدين حسن بن مظمّر الشيباني البلديّ الإمام سعيد بن 


المطهر القائدي : 

E aE 
وأ شمس المعالي والعُلا عَرَبَثْ‎ 
بموتِ سيف الهدى والذين أفضل مَنْ‎ 
شيخ الزمانٍ سعيدِ بن المطهر مَنْ‎ 
E E 
قد عاش سبعين عاماً في نزاهته‎ 
کان افد ااا له ن‎ 
بحر لفظ يُزيل السقم أيسرهُ‎ 
وحَرٌ وعظ يذيب الصخر أهونه‎ 
الموتٌ حم يهد الناسَ كلهم‎ 
ما غادرّ الموتُ عدناناً ولا مُضراً‎ 


وان دين الهدى والشرع قد رُزْئًا 
وأدُ نور التُقَى والعلم قد ْنا 
بعد الئبيٌ على هذا الئرى وَطئا 
إليه كان الهُدى قد كان مُلْتَجنا 
ومَنْ حرى ما حواه في الأنام شا 
لم يتخذلعبأيوماً ولا هزؤا 
لا شك شاهد عَصْرَ المصطفى ورأى 
فلويعالج ملسوع به برئا 
حٿنی لو اختار مقرورٌ به دفِئا 
باه يود اللي اها 
كلا اقات فاا را سيا 
في رزئه من فم الداعي ل 


لا قال العز بن أبي الحديد يرثي أخاه هبة الله بن محمد: 


أبا المعالي هل سَمِعتَ تأؤهى 


(1( ج 14/۳ 
(۲) ج ۳۹۹/۲۳. 
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ولقد عَهذنّك في الحياة سميعا 


عيني بَكنْكٌ ولو تُطيق جوانجي وجوارٍحي أجرث عليه تجيعا 

ووَفيْتَ للمولى الوزير فلم تيش ين بعده شهرا ولا آنْبُوعا 

وبقيتٌ بعدّكما فلو كان الرّدى بيدي لفارقتٌ الحياةً جميعا" 
F*‏ ¥ $ 


.FVY/YY ج‎ 
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۷ - باب فی آداب السفر 


لا قال ابن عمر لأسلم مولى عمر: يا أبا خالدء إني أرى 
أمير المؤمنين يَلزمك لُزوماً لا يلزمه أحداً من أصحابك. لا يخرج سفراً إلا 
وأنت معه» فأخبرني عنه قال: لم يكن أولى القوم بالظل» وكان يرخل 
واا ويرځل رحله وحده» ولقد قُرغنا ذات ليلة» وقد رخل اوخل 
وهو یرخل رخله ویرتجز: 


E E E E‏ وال له افيض راع 
وك ر نافع وأسلَمْ واخدم القومٌ حتى تخده" 


لاعن مجاهد قال: صحبت ابنْ عمر وأنا آرت أن أخدمهء فكان 


۲ 
ب 


نعده من الأبدالء کان إذا رکب 3 دابة» ل١‏ و ل“ اغد إنما 
يقول: لا إله إلا اش . 


ل قال ابن معین : بلغنى أن أيوب السختياني شيع معمرَ بن راشد» 


.4/٤ ج‎ )1( 


(ND, «<.» له‎ ٤ 
٠ وع سفره‎ 


ل] جاء رجل إلى الثوري يشاوره في الحج قال : لا تصحب من یکرم 
عليك» فان ساويته في النفقة أضرَ بك وإن تفضل عليك استذلّك . 
فإني وضعت الوليد ؛ في لخد فإذا ا انا ٠‏ 

لاوعن أبي me‏ قال: ودعت الفضيل بن عياض فقلت: 
أوصني» قال: کن ذبا E‏ 
لش a‏ 


فلما ودعته» قلت : اوت قال: اجعل التقوى زادك» وانصب الآخرةً 
)0( 
أمامك . 


# ¥ 


0( ج .AN‏ 
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- باب فضل قراءة القرآن 


لا عن أنس بن مالك قال: بعثني الأشعري إلى عمر فقال لي: كيف 
ترت الاشھری لک رک يعلّم الناس القرآن» فقال: أما إنه كيّس ولا 
E e‏ 


ل عن الحسن آن عامر بن عبد قيس کان يقول: من أقریء؟ فيأتيه 
ناس فيقرئهم القرآنء ثم يقوم فيصلي إلى الظهرء ثم يصلي إلى العصر؛ ثم 
يُقرىء الناس إلى المغرب» ثم يصلي ما بين العشائين» ثم ينصرف إلى 
E BO O‏ 
ویخرج” 


ل قال إبراهيم : كان علقمة يقرأ القرآن في ا 

TE عن أبي وائل شقيق بن سلمة: تعلمت القرآن في‎ Û 

ل عن يحيى بن سعيد قال: سُئل سعيد بن المسيب عن آية فقال 
ل اقول في القران ا 


() ج ۳۹۰/۲. 
)۲( ج 1/4. 
۳ ج 0۷/4. 
9) ج 1/4. 
)٥(‏ ج .۲٤۲/٤‏ 
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ال الاعف | a‏ 


لا قال إسماعيل بن أبي خال: كان أبو عبدالرحمُن السلمي يُعلمنا 
القران کین انات ی ابات 


ل1 عن آبي جعفر الفراء عن أبيه عن أبي عبدالرحمن السلمي أنه جاء 
وفي الدار جلال وجزر فقالوا: بعث بها عمرُو بن خريث لآتك علمت ابه 
القرآن» فقال: رُدّء إنا لا 'نأخذ على كتاب الله 


السلمي فأهدى له قوسا فرڏها وقال: ألا کان هذا ر القرا 


لا قال سعيد بن جبير: قرأت القرآن في ركعتين في الكعبة . 
لاضن سيك ن المسيت 2 أنه 2 القرآن في كل 


وأنا أقرأً فيهما و إلا ا أو د سار 
0 
مرات 


لآ دخل يحيى بن وثاب مع أبيه الكوفة فقال يحيى: يا أبت آثرت 


العلم على المالء فأذن له في المقام» فأقبل على القرآن» وتلا على 


)۱( ج 6 /14. 
() ج ۷۰/4. 
۳ ج ٤‏ /4. 
)4( ج ٤‏ /۷۱. 
)٥(‏ ج .۳۳۳/٤‏ 
0) ج ۳/4. 
(۷) ج .۳۳۹/٤‏ 
(^A)‏ ج .VT/4‏ 


۷۸ 


أصحاب علي وابن مسعود حتى صار أقراً أهل زمانه". 
ل عن عاصم قال: تَعلم يحيى بن وثاب من مبيدة بن نضيلة آية آيةء 
وکان واللّه قارا" . 


لاعن ابن شوذب قال: كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن کل يوم 
في المصحف نظراًء ويقوم به الليلء فما تركه إلا ليلة طعت رجله» وكان 
وقع فيها الآكلة فئشرت . 


ل] قال عمرو بن عبدالرحمن بن محيريز: کان جدي يختم في كل 
جمعة» وربما فرشنا له فلم ينم عليه“ . 


لا كان بريد بن عبداه بن العختر فة فاضلا كبير القدرء: بلخنا أنه 
كان يقرأ في المصحف فربما عشي عليه . 

لاعن بجير بن سعد قال: ما رأيت أحداً ألزم للعلم من خالد بن 
معدان» وکان علمه في مصحف له أزرار وعُری" . 

ل عن الحسن البصري قال: يا ابن آدم واللْه إن قرأت القرآن» ثم 
آمنت به» ليطولنٌ فى الدنيا حزنك» وليشتدن فى الدنيا خوفك» وليكثرن فى 
الذتا بكاوك 


لا عن الضحاك بن مزاحم قال: حقّ على من تعلم القرآن أن يكون 
فقیهاًء وتلا قول الله : کا رک با کنر ممن الوب 4^ . 


."A*/f ج‎ ٠ 
."A*/f ج‎ ۳ 
ج ئ۴‎ ۳ 
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ل] حَمَّر بشرٌ بن منصور قبره» وختم فيه القرآن» وكان وزدُه ثلكٌ 
(D.7 =‏ 
القران .٠‏ 

0 قال محرزر بن عون : اتيت الفضيل بمكة فقال لي : يا محرز وأنت 
أيضاً مع أصحاب الحديث ما فُعل القرآن؟ والله لو زل حرف باليمن» لقد 
كان ينبغي أن نذهب حتى نسْمَعَّه» والله لأ تكون راعي الحمرء وأنت مقيم 
على ما يحب الله خير لك ی ارا ا ی ی ا کر 

ل أن آبا بكر بن عياش مكث أربعين سنة يختم القرآن في كل يوم 
وليلة مرة. 

قال الذهبى : وهذه عبادة يُخضع لهاء ولکن متابعة السنة أولى فقد 
e NaN N NS‏ 
وقال عليه السلام: لم يَفْقّه من قرأ في أقل من ثلاث . 

ل لما حضرت TT‏ 


يبكيك؟ انظري إلى هذه الزاوية فقد ختم فيها أخوك ثمانية عشرَ ألف 
ختر ة2 . 


ل وقال سحنون : رأیت eM ES‏ في النوم» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال : وجدت عنده ما أحببت . قلت : فأي عمل وجدت؟ 
قال : تلاوة القرآن» قلت: فالمسائل؟ فأشار يُلَسيها. وسألته عن ابن وهب» 
فقال : فن عن 


8 قال محمد بن عاصم الثقفي : سمعت أا عبدالرحمن ¿ المُقْرىء 
يقول : انا ما بین التسعين إلى المئةء وأقرأت القرآن بالبصرة ستاً وثلائین 


)1( ج ۸/ ° . 
)( ج ۸ 
۳( ج ۳/۸ 0. 
(4) ج 4/۸ 0. 
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سنة» وهاهنا بمكة خا وثلاثین Te‏ 

لاعن مالك بن دينار قال: إن الصديقين إذا فُریء عليهم القرآنء 
طربت قلوبهم إلى الآخرة» ثم يقول: خذوا فيتلوء ويقول: اسمعوا إلى قول 
الصادق من فوق عرشه" . 

ل كان أبو إسحاق السبيعى يقرا القرآن كل ثلاث . 

ل عن أحمد بن حنبل قال: كان عطاء بن السائب من خيار عباد الله 
کان يَخَيَم القرآنٌ كل ليلة . 

قرا خمرة الربات على ابن أ نالل فان يقرل: إا تلا دة 
القراءة عند ابن بي ليلى» وكان من أحسب الناس» ومن أنقط الناس 
للمصحف» وأخطه بقلم» وکان جمیلاً نبلا . 

ل] قال حفص بن غياث: من جلالة ابن أبي ليلى أنه قرأ القرآن على 


AT eT 


عسره یرجح 


E a O,‏ كان أبي لا ينام حتى يقرا 
نصف القران ‏ . 


Û‏ قال سفیان الثوري : وددت ا قرأت القرآنء ووقفت علده لم 
أتجاوز إلى غير" . 


(۱) ج ۰ -. 
)۲( ج .A\/o‏ 

۳) ج ۳۳/9. 
() ج ۳۹4/9. 
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ل وقيل : کان ابن عمار وزير المعتصم يح يختم القرآن في کل ثلاث » 
ثم إنه حجَ وجاور"“. 

ل قال عبدالله بن أحمد: كان أبي يقرأ كل يوم سُبعاً» وكان ينام نومة 
خفيفة بعد العشاء» ثم يقوم إلى الصباح يُصلي ويدعو" . 

ل کان البويطي يصوم» ويتلو غالباً في اليوم والليلة ختمة مع صنائع 
الجرز ف الى الاس 

ل عن الحاكم: سمعت الحسن ب بن أحمد بن موسى» سمعت أبا 
عبدالله البوشنجي يقول في معنی قول النبي : «لو کان القرآن في إماب 
ما مسته النار». 

قال : معناه أن من حمل القرآن وقرأه» لم تمسه النار“ . 

ل وكان أبو بكر الأصبهاني يقول: ارتحلت إلى مصر ومعي ثمانون 
لف درهم» فأنفقتها على ثمانين ختمة . 

# FF #* 
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۹ - باب الأمر بتعاهد القرآن 
والتحذير عن تعريضه للنسيان 


ك الاو رلت :ل : 


لاعن زر بن حبيش قال: خرجت في وفد من أهل الكوفة» وأيمْ الله 
إن حرضني على الوفادة إلا لقي أصحاب رسول الله E‏ فلما قدمت 
المدينةء آتیت أبي بن كعب وعبدالرحمن بن عوف» فکانا جليسي وصاحبي 
فقال ا یا زر ما تريد أن کک ايه إلا سألتني عني"؟ 


وقال ا“ تعلموا ET‏ فإنه أحفظ علیکې وجبریل کان ينزل 
به خمس آیات خمس انات 


ل] عن عطاء بن السائب أن أبا عبدالرحمن السلمي قال: أخذنا القرآن 
عن قوم أخبرونا انهم إذا تعلموا عشر الآيات» لم يجاوزوهن إلى العشر 
الأخرء حتی يعملوا ما فيهن › فکا نتعلم القرآن والعمل به» وسات القرآنٌ 


(۳) ج .۱3۸/٤‏ 
)۳( ج ۸/4 وا٣٣.‏ 
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E E E A 

ل عن الفضل بن ميمون قال: سمعت مجاهداً يقول: عرضت القرآن 
على ابن عباس ثلاثین مر . 
ل عن مجاهد قال: عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس› 
أوَقِمُه عند كل آية» أسأله فيم نزلث وكيفَ كانت" . 

ل قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل 
ان کباش غق کر من القران مما سالك ٠‏ 

ل قال رجل لأبي جعفر القارىء: هنيئاً لك ما آتاك من القرآن» قال: 
اك اخللت لاله وخرت خا ولف اا ف 

ل قال عبدالواحد بن قيس: كانوا يُصلحون مصاحفهم على قراءة 
عطية بن قيس» وهو جلوس على درج الكنيسة. 

کانت دار عطي بن قن فلي ية الود : 

ل وجمع الزهري القرآنَ في ثمانين ليلة . 


لاعن ابن سعد بن إبراهيم قال: کان أبي يحتبي قما يحل حبوته 
(A.7‏ 


حتی يقرا القران 


ل] قال أبو بكر بن عياش: كان الأعمش يعرض القرآن» فيمسكون 


."0/o ج‎ (%۵ 
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عليه المصاحف فلا يُخطىء في حرف . 


ل قال الأسود بن سالم: سألت الكسائي عن الهمز والإدغام ألكم فيه 
ا نعم حمزة كان يهمز ويكسر وهو إمام» لو رأيته لقت عك من 
A‏ 


. ل] قال حسين الجعفي : ربما عطش حمزة بن حبيب»› فلا يستسقي 
كراهية أن يُصادف من قرأ عليه" . 


ل قيل: إن الأعمش رأى حمزة الزيات مقبلاً فقال: (وبشر 
المخبتين) . 


ل الإمام نافع بن أبي ر القرآن أبو رويم أصله من خراسان 
قال: قرت على سبعين من التابعين“ . 


لا قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك فى بيته؟ قالت: المصحف 
)6( 
التلاوة : 


لا عن سَلّم الخواص قال: قلت لنفسي: يا نفس اقرئي القرآن كأنك 
سمعتیه من الله حين تکلمیه فجاءت الحلاوة" . 


لاوعن حسین العنقري قال : لما نزل بعبہدالله بن إدريس الموت»› 
كث بننّه» فقال: لا تبكي يا بُنية» فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة 


آلاف ‏ ة : 
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ل عن تميم الداري أنه قرأ القرآن في ركعة“. 
ل وقال محمد بن المثنى: بت ليله عند ابن عليةء فقراً ثلث القرآن 
اوا ك 


[] قال يحيى بن معين: أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة» يختم 
القرآن كل ليلة" . 

ل وقال علي: كان ورد عبدالرحمن بن مهدي يختم كل ليلة نصف 
القرآن . 

ل قال أحمد بن إبراهيم الطائي الأقطع : حدثنا المزني» سمع الشافعي 


يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت (الموطأً) وأنا ابن 
, )0( 


ج ی ا 
وخمسون ألف ألف درهم . 

وكان في قصرها من الجواري نحو من مئة جارية كلهن يحفظن 
CO. Ta‏ 
القران . 

[ قال علي بن الحسين الهسنجانى: كان قالون مقرىء المدينة شديد 
الصمم فكان يَنْظر إلى شفتي القارىء ويرو" . 
علانية بحرفه بالبصرة فى أيام ابن عيينة» وابن المبارك» ويحيى القطان»› 


ج 7/۸4 

)۲( ج 1۹ . 
۳ ج 4. 
(9) ج 4 
() ج ۰ 
۷) ج ۰ 
(۷) ج 7/1 


1۸٦ 


وابن مهدي› والقاضي آي يوسف» ومحمد بن الحسن» ويحيى اليزيدي› 
وسليم» والشافعي» ويزيد بن هارون» وعدد كثير من أئمة الدين» فما بلغنا 
بعد الفحص والتنقيب أن أحداً من القراء ولا الفقهاء و الصلحاء ولا النحاة 
ولا الخلفاء كالرشيد والأمين والمأمون أنكروا قراءته» ولا منعوه منها أصلا 
ولو أنكر أحد عليه لنقل ولاشتهرء بل مدحها غير واحد» وأقرأً بها أصحابه 
بالعراق» واستمر إمام جامع البصرة بقراءتها في المحراب سنين متطاولة» فما 
أآنكر عليه مسلم» بل تلقاها الناس بالقبول» لقد عومل حمزة مع جلالته 
بالإنكار عليه في قراءته من جماعة من الكبار» ولم يجر مثل ذلك 
للحضرمي آبداً» حتى نشأً طائفة من متأخرين لم يألفوهاء ولا عرفوها 
فأنكروها ومن جهل شيئاً عاداه» قالوا: لم تتصل بنا متواترةء قلنا: اتصلت 
بخلق كثير متواترة» وليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمة» فعند 
القراء أشياء متواترة دون غيرهم» وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا 
يدريها القراء» وعن المحدثين أحاديث متواترة فقد لا يكون سمعها الفقهاءء 
أو أفادتهم ظناً فقط» وعن النُحَاة مسائل قطعية» وكذلك اللغويونء وليس 
من جهل علماً حجة على من علمه» وإنما يقال للجاهل: تعلم» وسل أهل 
العلم إن كنت لا تعلمء لا يقال للعالم: اجهل ما تعلم» رزقنا الله وإياكم 
الإنصاف» فكثير من القراءات تدعون تواترهاء وبالجهد أن تقدروا على غير 
الآحاد فيها ونحن نقول: نتلو بها وإن كانت لا تعرف إلا عن واحد» لكونها 
تلقيت بالقبول»ء فأفادت العلم» وهذا واقع في حروف كثيرة» وقراءات 
عديدة» ومن ادعى تواترها فقد كابر الحس» أما القرآن العظيم» سوره وآياته 
فمتواترة» وللّه الحمد» محفوظ من الله تعالى» لا يستطيع أحد أن يبدله ولا 
يزيد فيه آية ولا جملة مستقلة» ولو فعل ذلك أحد عمداً لانسلخ من الدينء 
قال الله تعالى: إا من ترا لكر وَل م فظو )€ [الحجر: 4 . 


ل قال أبو قدامة السرخسى: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخاف أن 
يضيع على الناس تتبع الألفاظء لأن القرآن أعظم حرمة» ووسع أن يقرأ 


.1V - ۰ ج‎ (1( 


AV 


على وجوه إذا کان المعنى وا 


قال الذهبي : وهو محمول على قراءة مَنْ سمع منه ناقلا من حمزة» وما 
آفة الأخبار إلا رواتهاء وروي عن حمزة من طرق أنه كان يقول لمن يفرط عليه 
في المد والهمز: لا تفعل أما علمت أن ما كان فوق البياض» فهو بَرَص» وما 
كان فوق الجعودة» فهو قطط»› وما كان فوق القراءة ليس بقراءة” . 

ل وقال فروة بن نوفل الأشجعي: كنت جاراً لخباب فخرجت يوماً 
معه إلى المسجد» وهو آخذ بيدي» فقال: (يا هناه» تقرب إلى الله بما 
استطعت» فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلام . 


ل قال البغوي : أخبرت عن جدي أحمد بن منيع› رحمه الله أنه 
قال: أنا من نحو أربعين سنة أختم في كل ثلاث“ . 

0ا أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري› قال: رأیت صبياً ابن أربع 
سنين قد حمل إلى المأمونء قد قرأ القرآنء ونظر في الرأيء غير أنه إذا 
جاع e‏ 

ل وقال آبو محمد بن اللبان: حفظت القرآن ولي خمس سنين"؟. 


ل قال مكي بن عبدان: كان عبدالله بن طاهر الأمير يحضر بالليل 
(Wa, ۱ E‏ 


ل وسئل عبدالله بن عبدالرحمن عن حديث محمد بن كعب: لا 
يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه. وقيل له: محمد يزعم أن هذا 


ج ۹ 
۳) ج . 
۳ ج 1 
9) ج 1 
)٥(‏ ج ۱۰/۱۲. 
»( ج 10/۲. 
E/N (WV)‏ 


AA 


صحیح › فقال : محمد أبصر مني لأن همه النظر في الحديث»› وأنا مشغول 
مريض» ثم قال: محمد أكيس خلق الله» إنه عقل عن الله ما أمره به» ونهى 
عنه في كتابه وعلى لسان نبيه. إذا قرأ محمد القرآن» شغل قلبه وبصره 
وسمعه») وتفکر فی أمثالهء» وعرف حلاله ورا 


حدثنا إسماعيل الخطبي: سألت أبا قبيصة الضبى - وكان من أدرس من 
رأيناه للقرآن - عن أكثر ما قرأ في يوم - وكان يوصف بسرعة القراءة. 

ا أن يخبرني › فلم ازل به حتی قال: قرأت في يوم من آيام 
الصيف اربع ختم» وبلغت في الخامسة إلى (براءة)» وأُذْنتُ العصر› قال : 
وکان من أهل الضدة: 


لأ عن علي رضي اله عنه (أن النبي ية نهى أن يرفع الرجل صوته 
بالقرآن قبل العشاء وبعدهاء يغلط أصحابه في الصلاة والقوم يصلون) . 


قال الذهبي : هذا الحديث صالح الإسنادء فيه النهي عن قراءة الأسباع 
التي في لمساجد وقت صلوات الناس فيهاء ففي :داك نشویش بين على 
المصلين» هذا إذا قرؤوا قراءة جائزة مرتلة فإن کانت قراءتهم کا وا 
ا للكلمات» فهذا حرام مکرر» فقد - والله - عم الفساد» وظهرت 
البدع» وخفيت السننء وقل القَوّال بالحق» بل لو نطق العالم بصدق 
وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت» ولمقتوه وجههلوه» فلا حول ولا 
قوة إلا باش . 


Û‏ توفي آبو العباس بن شادل»› وکان يختم القرآن کل يوم»› وذهب 
بصره قبل موته بعشرین سنة . 


() ج .٤۲۹/۱۲‏ 
(۳) ج 44۲/۱۳. 
)۳( ج 4 - ۱3. 
() ج .۲۹۳/۱٤‏ 


۱۸۹ 


قال محمد بو الففصل ن نخمك ممت دى قول اشادت 
أبي في الخروج إلى قتيبةء فقال: اقرا أولاً حتى آذن لك فاستظهرت 
القرآن» فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة. ففعلت. فلما عيدناء أذن لي 
فخرجت إلى مرو» وسمعت بمرو الروذ بن هشام - صاحب هشيم» فنعي 
إلينا قتيبة. 

ل يقال: ختم الكتاني شيخ الصوفية محمد بن علي في الطواف 


اني عشر الف ختمة وکان من ال 


ل قال ابن أبي هاشم: قال رجل لابن مجاهد: لم لا تختار لنفسك 
حرفاً» قال: نحن إلى أن تعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج 
اا اختیار" . 

ل كان أحمد بن سعيد الهمذاني (ابن عقدة) يؤدب ابن هشام الخزاز 
فلما حذق الصبي وتعلم وجه إليه أبوه بدنانير صالحة» فردها فظن ابن 
هشام أنه استقلت» فأضعفها له» فقال: ما رددتها استقلالاً» ولكنْ سألني 
الصبي أن أعلمه القرآن» فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن» ولا أستحل أن 
آخذ منه شيئاًء ولو دفع إلي الدنيا“ . 

و داه ب يشر القطاة: ها رابت احسن اتتراعغا لا أراد 
من آي القرآن من أبي سهل بن زیاد» وکان جارنا» وكان يديم صلاة الليلء 
والتلاوةء فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه* . 

ل قال محمد بن على السلمى: قمت ليلة سحراً لآخذ النوبة على 
ابن الأخرم» فوجدت قد بقن ثلاثون قارئاً وقال: كتبنا عنه» وكان أحد 
أوعية العلمء ثقةّ» وجيز العبارة مع تديّن وعبادة وورع بيّن» سمعته يقول: 


V۲ - ۳۷۱/۱4 ج‎ )( 
.o"o/\ 4 ج‎ (۲) 
.tt£/\o ج‎ (۳) 
.6٥ ج‎ 9 
.010/ 0 ج‎ )٥( 


(WV. 

ل وقال آخر: كان شيخ الإسلام محمد بن أحمد الخياط إمام مسجد 
ابن جردة بالحريم» لقن العميان دهرا للهء وكان يسال لهم› وینفق عليهم»› 
بحيث إن ابن النجار نقل في «تاريخه» أن أبا منصور الخياط بلغ عدد من 
اليونارتي الحافظ . 

قال الذهبى : هذا مستحيل› والظاهر أنه أراد أن يكتب نفساً» فسبقه القلم» 
وا 
القاص: هل قرأت على أبي العرً؟ فقال: لما قَدِم بخدادء أردت أن أقرأً 
عليه» فطلب منی ذهباً فقلت : واله إنى قادرء ولكن لا أعطيك على 
القرآن أجراًء فلم أقرأً عليه . 

ل عن أبي الفضل الجوهري الواعظ قال: كنت أتردد إلى الخلعىء 
فقمت في ليلة مقمرة ظننت الصبح فإذا على باب مسجده فرسل حسنة» 
أسمع إلى أن قرأ ثم قال للشيخ: آجرك الله. قال: نفعك الله» ثم 

)4( 
الجن› يأتي ‏ في ا مره i‏ جزءا CW‏ . 
[ قال السمعاني : شيخ القراء ابن خيرويه البغدادي ثقة ثقة صالح ما له 


)۱( ج ۷ و٤1.‏ 
(۲) ج ۲۲۳/۱۹. 
(۳) ج .٤۹۸/۱۹‏ 
)€( ج 4/. 


شغل سوى التلاوة والإقراء”؟. 


ل وكان الرئيس الكبير علي بن عبدالرحمن الصوري من أعيان البلدء 
ذا حظ من صلاة وصيام ووقارء حکی لي عتیقه نوشتکین أنه سمعه في 
OOO gE Ê a E a‏ 
مرضه يقول: تلوت أربعة الاف ختمة . 
ل وأمٌ شيخ النحاة عبدالله بن علي بمسجد ابن جردة بضعاً وخمسين 
سنة» وكان من أطيب الناس صوتاً بالقرآن» وختم عليه خلق كير . 


ل وقال بن الجوزي: كنت أقرأً على أبي البركات الأنماطي وهو 
نک فاستفدت باه اکر من استفادتی بروایته» وانتفعت به ما لم أنتفع 
E‏ ,2 

ل قال ابن الحاجب: كان الإمام الخرقي فقيهاً عادلاً صالحاًء يتلو 
كل يوم وليلة ختمة. 


ل وكان أبو موسى المدني فيه من التواضع بحيث أنه يُقرىء الصغير 
والكبير» ويُرشد المبتدىء» رأيته يحفظ الصبيان القرآن في الألواح» وكان 
يمنع من يمشي معه» فعلت ذلك مرّة» فزجرني» وترددت إليه نحوا من سنة 
ونضصف» فما ارآيت سنه ولا سجعت غه شقطة تعاب عليه" . 


ل وسمعت الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي يقول: أضافني 
رجل بأصبهان» فلما تعشَّينا کان: نذه رجل أكل ف إلى الصلاة 
لم یصل» فقلت: ما له؟ قالوا: هذا رجل شمسيٌ» فضاق صدري» وقلت 
للرجل: ما أضفتني إلا مع كافر! قال: إنه كاتب» ولنا عنده راحة» ثم قمت 


)1( ج 10/۰. 
() ج ۱۰۸/۲۰ و۱۰۹. 
(۳) ج ۱۳۱/۲۰ و۱۳۲. 
)€3 ج ° 
() ج ۱۹٦/۲۱‏ و۱۹۷. 
) ج ۱۹۹/۲۱. 
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رل امن امت لااد في قلي 
الفجر إلى ا ١‏ یخرج إلا لحاجة» ا القرآن و فإذا فرغوا 
اشتغل بالصلاة" . 

ي : أعرف وأنا صغير أن جميع من كان في الجبل 
يتعلم القرآن کان يقر أ على العمادء وختم عليه ښاغ وكان يبعث بالنفقة 
سرا إلى الناس» ويأخذ بقلب الطالب» وله شر داف . 


# FF 


() ج ٤۳/۲۱‏ و٤ه٤.‏ 
)۲( ج .A/YY‏ 
)۳( ج ۲ 0. 


۱۹۴۳ 


٥۰‏ ۔ باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن وطلب القراءة من حسن 
الصوت والاستماع إليه 


ل عن أنس: أن أبا موسى الأشعري قرا ليلة فمن أزواج النبي يلا 
يستمعن لقراءته› فلما أصبح أخبر بذلك» فقال: لو علمت لحبرت ترا 
چ (WOT a‏ 
ولشوقت تشويقا . 
أحسن من صوت أبي موسى الأشعري» إن كان ليصلي بنا فود أنه قرأ 


ل عن القاسم بن أبي بزة أن ابن عمر قرأ فبلغ يم دفوم الاس لر 
الب )€ فبکی حتى خر وامتنع من قراءة ما بعده" . 


ل] عن ابن شهاب قال: کان سعید بن جبير يَوّمنا يُرجعٌ صوته 
بالقران , 


)1( ج .FAN/Y‏ 
() ج ۳۹۲/۲. 
)۳( ج . 
)€( ج .rr/‏ 
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ل عن الأعمش قال: كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة» 
ربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته» وكان إذا قرأ لا تسمع في 
المسجد حركة» كأنْ ليس في المسجد أحد. 

ل عن إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: ما رأيت أحداً أخوف على 
نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل» كانت قراءتّه حزينة شهية بطيئة مترسلة» 
كأنه يُخاطب إنساناًء وكان إذا مَرَّ بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها وسألء 
وكانت صلاتّه بالليل أكثر ذلك قاعداً يلقى له الحصير في مسجده فيْصلي من 
أول الليل ساعة ثم تغلبه عيئه فيْلقي نفسه على الحصير فينام فليلاء ثم يقوم 
فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم هكذا حتى يصبح وكأنٌ دأبه إذا نعس نام 
وال اا ا کن 

# KF 


() ج ۳۸۱/4. 
۳) ج A۸‏ 


1 ۔ باب الحث على سور 
وآيات مخصوصهة 


0 عن أم موسى: كان الحسن بن علي إذا آوى إلى فراشه قرأ 
الک : 

ل قال مجاهد: صليت خلف مسلمة بن مخلد فقرأً سورة البقرة فما 
ترك واوا ولا حرف 
درت واو ی2 جر ۰ 


لا قيل لهرم بن حيان: أوص» قال: قد صدقتني نفسي وما لي ما 
أوصي به » ولکن أوصیكم بخواتیم سورة اتر 


لاعن الحسن عن هرم بن حیان آنه قیل له: أوصناء فقال : أوصيكم 
(Du « E‏ 
بخواتیم البقرة 


ل قال مسروق: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين» وعلم 
الدنا “رالا خرة فليقرا سورة الواقة , 


TN ج‎ )۳ 
for ج‎ ) 
.A/f ج‎ ۳ 
.6۸/4 ج‎ ) 
.1۸/٤ ج‎ )٥( 


۱۹٦ 


ما أدري أنه ليصلي صلاة كثيرة إلا أنه يقرا بلص وَلفرمان ى الكر 4 . 
ل قال حميد الأعرج : کان مجاهد رحمه الله يكثر من سورة اا 


لاعن يزيد بن عبيدة قال: من أراد أن يعرف كيف وصف الله نفسه 
فليقراً شيا من أول الحدية“ : 


ل عن أبي بكر بن داود الزاهدء يقول: كنت بالبصرة أيام القحط فلم 
5 َ‫ َ‫ ٍ کہ 
أكل في أربعين يوماً إلا رغيفاً واحداًء كنت إذا جعت قرأت يس ©©) 
على نية الشبع» فكفاني الله الجوع . 


منزلي بالليلء قرأت آية الكرسي على داري وعيالي خمس مرات» فبينما أنا 
أقرأء إذا شيء يكلمني: كم تقر هذا؟ كأنْ ليس إنسان يُحسن يقرأ غيرك؟ 
فقلت: أرى هذا يسوءك؟ والله لأزيدنك. فَصِرْت أقرأها في الليلة خمسين 
f‏ .)0( 
أو ستين مرة . 

ل زهير بن صالح: حدثنا آبي قال : سمعت آبي كرا لو وره 
الكهف» وكثيراً ما كنت أسمعه يقول: اللهم سلّم سل" . 


لا سمعت إسحاق بن إبراهيم» وسئل عن رجل ترك ليتر ألَرً 
فصلاته فاسدة» لأن الحمد سبع آيات. 


0( ج 4/°. 
)۲( ج fo‏ 
ج ۳۰۸/۹. 
)€( ج 186 . 
() ج ۸۷/۱۱. 
)١‏ ج ۲۲۲/۱۱. 


14۷ 


وقال ابن المبارك: م تركهاء فقد ترك مئة وثلاث عشرة آية من 
کتاب الله تعالی . 


ل عن أنس بن مالك» قال: افتتح أبو بكر - رضي الله عنه - البقرة 
في يوم عيد فطر أو أضحى» فقلت: يقرأ عشر آيات» فلما جاوز العشر» 
قلنا: يقرأ مئة آية» حتى قرأهاء فرأيت أشياخ أصحاب محمد يل 
lS‏ 

ل وروى أبو الفضل عبيدالل الزهري» عن أبيه عبدالرحمن» عن 
إبراهيم الحربي» قال: ما أنشدت بيتاً قط إلا قرأت بعده: «فل هو أله 
کد ©4 ٹا“ . 

ل قرأ بخط أبي الحسن بن الزاغوني: قرأ أبو محمد الضرير علي 
القرآن لأبي عمروء ورأيت في المنام رسول الله كه وقرأت عليه القرآن من 
أوله إلى آخره بهذه القراءة» وهو يسمع»ء ولما بلغت في الحج إلى قوله: 
لن أله يدل اين ءامنوا وعيلوا ألسسلحتِ € [الحج: ]٠١‏ الآيةء أشار بيده 
أي: اسمع» ثم قال: هذه الآية من قرأهاء عُفر له» ثم أشار أن اقرأً» فلما 
بلغت أول يس» قال لي: هذه السورة من قرأهاء أمن من الفقر» وذكر بقية 
المنام“. ‏ ٍ 
ل قال الضياء: كان ابن قدامة المقدسي يُصلي بخشوع»› ولا يكاد 
يصلي سنّة الفجر والعشاءين إلا في بيته» وكان يصلي بن العشاءين أربعا 
ب«السجدة» و«يس» و«الدخان» و«تبارك» ولا يكاد يخل بهن» ويقوم السحر 
بسع وربما رفع صوته وكان حسن الصوت” . 

# YF 


() ج ۰۳۹۹/۱۱ 
)( ج T/۳‏ 
)٥(‏ ج ۱۷۱/۲۲. 


۹۸ 


١‏ فض الصلوات المكتوبة 
والمحافظة عليها جماعة 
في المساجد والسعي إليها 


ل] عن عبدالله بن واقد: رأیت او ارياي فان را رأیته مقلولاً 
ورأيته يفت المسك في الدهن يدهن 0 


ل قال طاووس: ما رأيت مصلياً مثل ابن عمر أشد استقبالاً للقبلة 


ول اس ی سیر كان نس بن مالك أحسن الناس صلاة في 
ارات 

لاعن عبيدالله بن عدي آنه دخل على عثمان وهو محصور» وعليّ 
يصلي بالناس فقال: يا أميرَ المؤمنين إني أتحرج أن أصلي مع هؤلاءء وأنت 
الإمام» فقال: إن الصلاةَ أحسنَ ما عمل الناس» فإذا رأيت الناس محسنين 
ا ا 

لا قيل لعامر بن عبد قيس: أتَحذتُ نفسك في الصلاة؟ قال: أحدثها 


() ج ۲۲۳/۳. 
۳ ج For‏ 
۳ ج 0/۳ 
)€( ج oN‏ 


۱۹4 


بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي'“. 


أن ا وجوهنا في التراب» وما اتی على شيءَ إلا على السجود لله 


ل عن أبي العالية قال: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه 
فأتفقد صلاته» فإن وجدته يُحسنها أقمت عليهء وإن أجده يضيعها رحلت 
ا MD f‏ 
ولم اسمع منه» وقلت: هو لما سواها أضصيع ج 
ل كان أبو رجاء العطاردى يقول: ما آسى على شىء من الدنيا إلا 
(D0 a‏ 
اعفر في التراب وجهي كل يوم خمس مرات . 
قال زد رايت زاذان الكندي يصلي کأنه جذع . 


ل عن أبي نوح الأنصاري قال: وقع حريق في بيت فيه علي بن 
الحسين وهو ساجد فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله النار» فما رفع حتی 
طفئت» فقيل له في ذلك فقال: ألهتني عنها النار الأخرى" . 


ل] كان علي بن الحسين إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة فقيل له 
فقال : أتدرون بين يدي من أقوم وأناجي وأنه کان إذا توضاً اصفرً . 

ل] كان يقال لأبي بكر بن عبدالرحمن المخزومي: راهب قريش لكثرة 
صلاته وکان مکفوف“ . 


.1۷/ ٤ ج‎ )١ 
.1/٤ ج‎ ۳ 
.°۹/4 ج‎ )۳ 
.100/4 ج‎ (4) 
.A1/& ج‎ )( 
."/4 ج‎ )۳ 
</4 ج‎ 42 
بتصرف.‎ ٤۱۷/٤ ج‎ )۸( 


لاعن عبدالله بن مسلم بن يسار: إن أباه كان إذا صلى كأنه وتدء ل 
یمیل لا هکذا ولا هکذا؟. 


ل] قال غيلان بن جرير: كان مسلم بن يسار إذا صلى كأنه ثوب 
w2‏ )( 
ا 


ل قال ابن شوذب: كان مسلم بن يسار يقول لأهله: إذا دخلت في 
الصلاة» تحدثوا فلست أسمع حديثك . 


وروي أنه وقع حريق في داره وأطفىء فلما ذكر ذلك له قال: ما 


(O. 4 
ت‎ 


ل قال الأعمش: ربما رأيث إبراهيم النخعي يصلي» ثم يأتينا فيمکث 
ساعة كأنه e‏ 

لا سُئل الأوزاعي عن الخشوع في الصلاة قال: عض البصر» وخفض 
الجناح» ولين القلب وهو الحزن» الخوف . 

لاعن ضمرة بن ربعية قال : حججنا م الأوزاعي سنة خمسین ومائة 
فما رأيته مضطجعاً في المحمل في ليل ولا نهار قط كان يصلي فإذا غلبه 
الوم امضة إلى الب“ : 


لاعن بشو بن :المتدر قال :رآتت الاوزاغى كانه اغى حن 
N. 4.‏ 


)۱( ج 4 /0. 
۳( ج 4 /9. 
)۳( ج ۴ /0. 
)€3 ج 4 /0. 
)6( ج 4/4 0. 
) ج ۱۱۹/۷. 
(۷) ج ۱۱۹/۷. 
(A)‏ ج 4N‏ 


8 قال الوليد بن زید: کان الأوزاعي من العبادة على شيءَ ما سمعناه 
بأحد قوي عليه» ما أتى عليه زوال قط إلا وهو قائم يصلي”“. 


عنز من السجود» وكان إذا نظر إليك حسبت أنه ينظر إلى الحائط من شدة 
(Y)‏ 
e‏ 


ل قال ابن وهب : ریت الثوري في الحرم بعد المغرب صلی ثم 
o OC e‏ 

سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء" . 

لاعن علي بن الفضيل: رأيت سفيان الثوري ساجداً فطفت سبعة 
أسابيع (يعني أشواط) قبل أن يرفع رأسه““. 
رکبتیه ووجهه ویده من کثرة صلاته - رحمه الله“ ۔. 

لعن ابن وهب قال: كنا نجلس إلى حيوة بن شريك في الفقه 
فيقول: أبدلني الله بكم عموداً أقوم وراءه أصلي» ثم فعل ذلك“ . 


ء 


فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلت الجنة» قلت: بماذا؟ قال: بكثرة 
الت : 


ل قال ابن الأعرابي : كان ورد ضيغم بن مالك البصري في اليوم 
والليلة أربع مائة ركعة وصلى حتى انحنى» وكان من الخائفين البكائين“ . 


)0( ج .114N‏ 
(P‏ ج .11N‏ 
(۳) ج ۲۹۹۷. 
©( ج .YVYV‏ 
(o)‏ ج .FAAN‏ 
۷) ج “/£. 
(۷) ج ۲۹۷/۸. 
(۸) ج 6۲۱/۸. 


ل وقال أحمد بن سنان: رأيت وكيعاً إذا قام في الصلاةء ليس 
x 0 »‏ ۰ کک )1( 
يتحرك منه شيء٠‏ ازول ول ل لى جل .دون الاچرى ` 

ل قال أحمد بن سنان القطان: ما رأينا عالماً قط أحسن صلاة من 

(۲) 

يزيد بن هارون»ء لم يكن يفتر من صلاة الليل والنهار". 

ل وقال أحمد بن سنان: ما رأيت عالماً قط أحسن صلاة من يزيد بن 
هارون»ء يقوم كأنه أسطوانة . 


ل وعن سعيد بن بريد الصوفي قال: ما ظننت أن أحداً يكون في 


الصلاة» فيقع في سمعه غير ما يخاطبه الله . 

لاومنهم یعقوب الحضرمى › لم یر فی زمنه مثله» کان عالماً بالعربية 
ووجوههاء والقرآن واختلافه› فاضلاً ثقباً نقیاً فا زاهداً بلغ من زهده انه 
سرق رداؤه عن كتفه وهو في الصلاةء ولم يشعر› ورد إليه فلم يشعر لشغله 
بعبادة ربه» وبلغ من جاهه بالبصرة أنه كان يخبس ويُطلق . 


ل وقال المزني: قال الشافعي: يقال لمن ترك الصلاة لا يعملها: فان 
صليت وإلا استتبناك. فإن تبت» وإلا قتلناك كما تكفر» فنقول إن آمنت 
وإلا قتلناك" . 


ل] سمعنا يحيى بن معين يقول: كان المعلى بن منصور يوما يصلو 
فوقع على رأسه كور الزنابير فما التفت ولا انفتل حتى أتمّ صلاته» فنظروا 
فإذا رأسه قد صار هكذا من شدة الانتفاخ . 


(1) ج ۱۹۷/۹. 
(۲) ج .۳٣۰/۹‏ 
(۳) ج ۳۷۰/۹. 
)٤(‏ ج .9۸٩/٩‏ 
)6( ج ۰ -. 
) ج ۳۳/۱۰. 
(۷) ج ۳۹۸/۱۰. 


ل قال عبدان الأهوازي: كنا لا نصلى خلف هُدبة بن خالد من طول 
صلاته»› سبح في الركوع والسجود ما وثلائين تسبيحة» وكان أشبه 
خلق الله بهشام بن عمار لحبته ووجهه› وکل شيءَ حتی في ضلا , 


ل] سمعت بكر بن منير قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري يُصلي 
ذات ليلة فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة. فلما قضى الصلاةء قال: انظررا 
ا 

وقال محمد بن أبي حاتم : دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض 
أصحابه فلما صلى بالقوم الظهرء قام يتطوع» فلما فرغ من صلاته» رفع ذيل 
قمیصه› فقال لبعض من معه: انظر هل تری تحت قميصي شيئا؟ فإِذا زنبور 
ی ت عر او ع مرا وقد تورم من ذلك جسده. 
فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك؟ قال: كنت 
في سورة» فاحبہت أن تمي" !! 


ل] سمعت الواعظ أبا عبدالله القزويني يقول: إذا صليت مع 
عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي فسلم إليه نفسك» يعمل بها ما شاء. دخلنا 
يوما بغلس على عبدالرحمن في مرض موته» فكان على الفراش قا 
يصلي» وركع فأطال الركوع" . 

[] وقال ابو بكر اي أدركت إمامين لم أرزق السماع منهما: أ 
حاتم الرازي› ومحمد بن ذ نصر المروزي› فأما اتن نض فما رانت اح 
صلاة منه» لقد بلغني أن نورا أقعد على جبهته › فسال الدم على وجهه» 
ولم شر 


ل وقال محمد بن يعقوب بن الأخرم: ما رأيت أحسن صلاة من 


(۱) ج .٤۳۱/۱۱‏ 
(۳) ج .٤٤1/۱۲‏ 
() ج ۲۹۹/۱۳ - ۷. 
4) ج .۳۹/۱٤‏ 


محمد بن نصرء كان الذباب يقع على أذنه» فيسيل الدم» ولا يذبّه عن 
نقسه» aS‏ وخشوعه وهيئته للصلاة» وکان 


يضع ذقنه على صدره» فینتصب کأنه < خشبة منصوبة»› قال: وکان أحسَّ 
الناس خلا اناا فقىء في وجهه حب الرمان» وعلى خدیه کالورد» 
ولحيته AE‏ 


لاعن ابن المسيب قال: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين 
س 


IN ETIIE‏ ما أذُن المؤذن منذ ثلاث ثين سنة إلا وأنا في 
1 2 


كان ليع بن كيم قاد إلى الصلد ويه الفاح فقيل ه: قد 
رخص لك قال: إني أسمع حي على الصلاةء فإن استطعتم أن تأتوها ولو 

حَبْواً. وقيل إِلّهُ قال: ما يسني أن هذا اللي بي پاعى الدَيّلم على اش“ . 

لاعن تميم بن سلمة أن أبا عبدالرحمن ¿ السلمي كان إمام المسجد 
يحمل في اليوم المطير . 

ل قال أحمد العجلي : : يحيى بن وثاب تابعي ثقة مقریء يؤم قومه» 
وقد أمر الحجاج أن لا يؤم بالكوفة إلا عربي» واستثنى يحيى بن وثاب 
و تله" . 

E SS 
٠ فترکه» فکان يُوقد في اتون ۔ يعني الفرن‎ 


)۱( ج ۲۹/۱٤‏ - ۳۷ 
(۲( ج .۲۲۱/٤‏ 
۳( ج ۱/6 
)6( ج .۲۹۰/٤‏ 
() ج ۲۹۹/4. 
»( ج .۳۸۱/٤‏ 
)۷( ج ."6AN‏ 


Y0 


ل وروى عباس الدوري: عن يحيى قال: لم آت قط عبدالله بن 
داود» ولم أجلس إليه» كنت أراه في الجامع. 

ل عن الأعمش قال: كان يحيى بن وتاب إذا قضى صلاته مكث 
ملياء تعرف فيه كآبة الصلاة". 

ل] قال محمد بن المبارك الصوري: كان سعيد بن عبدالعزيز إذا فاتته 
اة الجاعة ك © 


ل] قال يحيى بن معين: إن يحيى بن سعيد لم يفته الزوال في 
الد ا د 


ل قال عبدالرحمن رستة: سالت ابن مهدي عن الرجل يبني بأهلهء 
أيترك الجماعة أياماً؟ قال: لاء ولا صلاة واحدة. وحضرته صبيحة بني على 
ابنته» فخرج فأذن ثم مشى إلى بابهماء فقال للجارية: قولي لهما: يخرجان 
إلى الصلاةء فخرج النساء والجواري فقلن: سبحان الله! أي شيء هذا؟ 
فقال: لا أبرح حتى يخرجا إلى الصلاةء فخرجا بعدما صلى» فبعث بهما 
إلى مسجل خارج من الدرب. 


قال الذهبي: هكذا كان السلف في الحرص على الخير . 

ل عن الأوزاعي قال: كان عندنا ببيروت صياد» يخرج يوم الجمعة 
یصطاد» ولاه سان الجمعة› فخرج يوماًء فته واه فلم يبق 
یا إل اذاه وذني: 

J‏ يقال: كان المزنى إذا فاتته صلاة الجماعة صلى تلك الصلاة خمساً 


۸/۹ ج‎ 
. A1 /f ج‎ )۳ 
.۳٤/۸ ج‎ )۳( 

)€( ج ۹ . 
() ج .۲۰٤/۹‏ 
) ج ۳۸۲/۱۰. 


2( 
وعسرین مره 

لا وروي عن محمد بن خفيف الشيرازي شيخ الصوفية› انه کان به 
وجع الخاصرة» فكان إذا أصابه أقعده عن الحركةء فكان إذا نودي بالصلاة 
حي على الصلاة ولم تروني في الصف› فاطلبوني في المقبرة 

Û0‏ وکان حیاءٌ بن قيس الأنصاري ملازماً لزاویته بحرّان مند خمسین 


سنة» لم تفته جماعةٌ إلا من عذر شرع" . 


لاعن ابن شهاب: قلت لسحد بن المسيب لو تنديت» وذكرث ل 
البادية وعَيْشها والغنم» فقال: كيف بشُهود العتمة“. 

ل قال ثابت: : كان ابن أبي ليلى إذا صلى الصبح نشر المصحف وقرأً 
بخ ن ا 

ل قال ابن أخي بشر بن منصور: ما رأيت عمي فاتته التكبيرة الأولى 
وأوصاني في كتبه أن أغسلها أو أدفنها" . 

ل] وقال محمد بن عمران: سمعت محمد بن سماعة التميمي يقول: 
مکثتٰ أربعين سنهة لم تمت تفتنى التكبيرة الأولى إل يوم ماتت أمي» فصلیت 
خمساً وعشرین صلاة» أريد EAN‏ 

لا حدثني أبو بكر الدينوري قال: لما كان وقت صلاة الظهر من يوم 
الاثنين الذي توفي فيه - في آخره - ابن جرير طلب ماء ليجدد وضوءه» فقيل 


() ج .64٥/۱۲‏ 
(0) ج ۳/۱۹. 
۳( ج ۹ 
(D0.‏ ج .TA/f‏ 
() ج .۲٣٤/٤‏ 
0( ج ۳۰/۸ 
)۷( ج 1/۰ 


ل تۇخر الظهر تجمع بينها وبين العصر. فأبی وصلی الظهر مفردة»› 
والعصر في وقتها آتم صلاة واخ 


فصل في فضل المشي إلى المساجد 
عطاء بن 0 


ل عن الحسن البصري قال: رأيت عثمان نائماً في المسجد» حتى 
جاءه المؤذن»› فقام فرأیت ا3 اللحصى على Ee‏ 

ل قال ميمون بن مهران: إذا أتى رجل إلى باب سلطان فاحتجب عنه 
فليأت بيوت الرحمْن فإنها مفتحة» فيصل ركعتين وليسأل حاجته . 

ل عن ابن جرير قال: اختلفتٌ إلى عطاء بن أبي رباح ثماني عشرة 


سنة » وکان يبيت في المسجد عشرین E‏ 


ل مات حماد بن سلمة في الصلاة في المسجد . 


ل عن محمد بن العباس الفربري قال: كنت جالساً مع أبي عبدالله 
البخاري بفربر فى المسجد» فدفعتٌ من لحيته قذاة مثل الذرة أذكرهاء 
فأردت أن ألقيها فى المسجد» فقال: ألقها خارجاً من المسجد" . 


قال الحاكم: كان المسجد فراش أبي عمرو بن حمدان الحيري نيفا 


)۱( ج 8/. 
۳) ج ٤‏ /££4. 
)۳( ج .۸/٤‏ 
) ج /۷0. 

.۳۲۷/١ ج‎ )( 
SEAN ج‎ ) 
.٤٤٥/۱۲ ج‎ )۷( 
.۳۵۸/۱١ ج‎ )۸ 


فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها 

J‏ كان مطرف بن عبدالله العامري يبدوء فإذا كان ليلة الجمعة أدلج 
على فرسه فربما نَوّر له سوطه فأدلج ليلة حتى إذا كان عند القبور هَوّمَّ على 
فرسه قال: فرأيت أهل القبور صاحبً كل قبر جالسا على قبره» فلما رأوني 
قالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة» قلت: أتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: 
نعم» نعلم ما تقول الطيرٌ فيه» قلت: وما تقول الطير؟ قلوا: تقول: سلامٌ 

( * 

سلام من يوم صالے' . 

ل قال الأصمعي: قيل لعبدالملك: عَجل بك الشيب» قال: وكيف 
لا وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة" . 

ل] وقيل: كان له - أي علي بن الحسين - كساء أصفر يلبسه يوم 
ال 

ل كان الحسن يصفر لحيته كل جمعة . 
إلى الجامع» فوافقنا الناس قد انصرفوا. فدخل إلى المسجد» وكان معنا 


مسعود بعلقمة والاسشود : 


منذ عشرين سنة» ثم قال عبدان: ما كان في الدنيا مثله . 


ل] روى مالك بن يفول عن رجل أنه عد على ابن الأسود يوم الجمعة 


)۱( چ ۳/4. 
)( چ .EA/f‏ 
)۳( ج .“v/4‏ 
)€( ج .oV/tf‏ 
() ج 1 
%0( ج ۱ 


۰۹ 


فل الصا ع و کو 


لا عن أبي رُزين قال: خطبنا الحسن بن علي يوم جمعة» ففرا رة 
إبراهيم على المنبر حتى ختمها" . 


]1 كان اتو طاهر الباقلاني أكثر معرفة من أ بى الفضل بن خيرول»› 
وکان زاهداًء حسن الطريقة› ما حڏث في اا وکان يقول لا: آنا 


بحكمكم إلا يوم الجمعة فإنه للتكبير والتلاوة" . 


فصل استحباب جعل النوافل في البيت 
لاعن نافع أن عمر كان يحيي بين الظهر والعصر . 


0 ر دلق ما تَطْوّع الربيع بن خثيم في مسجد الحي 
إلا مر , 


ل عن عاصم الأحول قال: بلغني أن أبا عثمان النهدي كان يصلي ما 
ب المح توالا مان رک 


لاعن يحيى بن سعيد الأنصاري : أول من صلى بين الظهر والعصر 
عبدالملك بن مروان وفتيان معه كانوا يصلون إلى العصر" . 


(A). “¢‏ 
بل کل رم خن ما رک 


.11/٥ ج‎ ()۱( 
AYY ج‎ (۲) 
.۱٤٤/۱۹ ج‎ ۳ 
ror ج‎ (4) 
1/٤ ج‎ (0) 
.1VV/ € ج‎ ) 
.۲٤۸/٤ ج‎ )۷( 
. ۳۰/۸ ج‎ (A) 


1۰ 


ل] قال أحمد بن عبدالله العجلى: يزيد بن هارون ثقة ثبت متعبّد 
حسن الصلاة جدأ» يصلى الضحى ست عشرة ركعة بها من الجودة غير 
قلیل» قال: وکان قد عم . 


# ¥ ¥ 


)۱( ج ۹ . 


۲ - باب فيام الليل 


ل قال آبو عثمان النهدي : تضیفنی آبو هريرة 2 فکان هو واشرانه 
وخادمه يَعْتَقَبُون الليل أثلاثاء يصلي هذا ثم يوقظ هذاء ويصلي هذا ويوقظ 
هذاء قلت: يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال: أصوم من كل شهر ثلاثة 
(Df‏ 
أيام'. 

ل كان أبو رفاعة العدوي يقول: ما عَرَبَّتْ عني سورة البقرة منذ 

)۲( 
من قيام الليل . 

لا كان أبو برزة الأسلمي يقوم إلى صلاة الليل فيتوضأً ويوقظ أهله 
رضي الله عنه» وكان يقرأ بالستين إلى المئة" . 

ل أن ابن عمر کان له مهراس فيه ماء» فيصلي فيه ما قدر له» ثم 
يصير إلى الفراش فيخفي إغفاء الطائرء ثم يقوم فيتوضا ويُصلي» يفعل ذلك 
فی الليل أربع مرات أو ES‏ 

لا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يُحيي الليل صلاة» ثم يقول: يا 


.14/۲ ج‎ )١ 
lo ج‎ () 
N ج‎ ۳ 

oN ج‎ (€) 


۲1۲ 


نافع أسَحَرنا؟ فأقول: لاء فيُعاود الصلاةء إلى أن أقول: نعم» فيقعد 
ویستغفر ویدعو حتی يصب . 
لاعن ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينةء فکان 


إذا نزل ا فسأله أيوب كيف قراءته؟ قال: قرأً: # وجات سَکةٌ 
ألمت يالى ذلك م ا كت ينه عيذ © فجعل يرتل بكغر من ذلك 
النشي. 

لا غن تمامة :قال كان أنسن يصلى احتى بفطر فداه دما مما بر 
ا ١‏ . ( 
القيام رصي الله عنه 

لاعن معاذة قالت : کان أبو الصهباء (صلة بن أشيم) يصلي حتی ما 
يستطيع أن يأتي فراشه إلا زحفا؟. 

لقال بشر: وولي حقص بن غياث القضاء من غير مشورة أبي 
يوسف»›» فاشتد عليه فقال لی ولحسن اللۇلۇي : تتبعا قضاياه» فتتبعنا قضایاه 
فلما نَظّر فيها قال : هذا من قضاء ابن أبي ليلى» ثم قال: تتبعوا الشروط 
والسجلات»› فمعلناء فلما نظر فيها قال : : حفصض E‏ يعانون بقيام 

8 
الليل 


ساقه بمشاقة ةه وبزر کان من طول ت رضي الله 0 


لا قال بقية: قال لنا رجل في قرية أبي بكر بن أبي مريم وهي كثيرة 


(0) ج ". 
0) ج ۳۲/۸۳ 
۳ ج ۳ 
() ج ۳ /64۷. 
)٥(‏ ج .۳۱۳/١‏ 
7) ج 4/1. 


1۳ 


الزيتون: ما في هذه القرية من شجرة إلا وقد قام أبو بكر إليها ليلته 
)۱( 
جمعاء ٠‏ 


ل قال الأوزاعي: مَنْ أطال قيام الليلء هون الله عليه وقوف يوم 
القامة :+ 

ل عن سلمة بن سلام قال: نزل الأوزاعي على أبي» ففرشنا له فراشاً 
فأصبح على حاله» ونزعت خفيه فإذا هو مبطن و 

ل عن أبي مسهر قال: ما رئي الأوزاعي باكياً قط ولا ضاحكاً حتى 
تبدو نواجذه. وإنما كان يبتسم أحياناً كما روي في الحديث» وكان يُحيي 
اللیل ضلا وقرآنا وبکا 'واخبرتی بض إخوانی من آهل بیروت أن أمه 
کانت تدخل منزل الأوزاعي» وتفقد موضحع مصلاه فتجده رطباً من دموعه 


فی ا 


ل قال أبو عبدالرحمُن المقرىء: ما رأيت أحداً أصبر على طول ' 
القيام من عبدالعزيز بن أبي رواد . 

ل قال عبدالرزاق: لما فيم سفيان الثوري علينا» طبخت له قدر 
سكباج» فأكل» ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل» ثم قال: با عبدالرزاق اعلف 
الحمار وكدّه» ثم قام يصلي حتى الصبح" . 


ل كان الربيع بن صبيح من عباد أهل البصرة وزهَادهم» كان يَسَبّه بيه 
(v)‏ 
بالليل بالنحل . 


ج oN‏ 
ج 1۱۹°. 
۳ ج 4N‏ 
() ج N‏ 
0 ج .\AoN‏ 
) ج ۲۷۷/۷. 
(۷) ج ۲۸۸/۷. 


قال وكيع : كان الحسن بن صالح وأخوه وأمهما قد جزؤوا الليل 
ثلاثة أجزاء فكل واحد يقوم ثلثاء فماتت أمهما فاقتسما الليل» ثم مات على 
5 )0۱( 
فقام الحسن الليل کله ۰. 

لاعن ام سعيد (جارة لداود الطائي) قالت: كان بيننا وبين داود 
الطائى جدار قصير فكنت أسمع حنينه عامة الليلء لا يهدأ وربما رو في 
N‏ 

ل أن العلاء بن زياد كان يحيي ليلة الجمعة فنام ليلة جمعة فأتاه من 
أخذ بناصیته فقال: قم يا ابن زياد» فاذكر الله يذكرك» فقام» فما زالت تلك 
الشعرات التي أخذها منه قائمة حتى مات“ . 

ل] قال أبو الأشهب: كان أبو رجاء العطاردي يختم بنا في قيام لكل 


عشرة أياء“ . 


و سمه »› وکان طویل ال 

لاعن هلال بن يساف قال: دخل سعيد بن جبير الكعبة فقرأً القرآن 
ف ک0 
کي ر ٠‏ 

( قالت معاذة العدوية: عجبت لعين تنام» وقد علمت طول الرقاد 
VW an f 4‏ ّ 
في ظلم القبور" . 


»( ج .TAN‏ 
)۲( ج STEN‏ 
)۳( ج .0/f‏ 
)4( ج .o۷/f‏ 
() ج .۲۸٤/4‏ 
0) ج .۳۲٤/٤‏ 
)۷( ج /0۹. 


لعن عبدالكريم يقول : کان طلق بن حبیب لا يركع إذا افتتح سورة 
البقرة حتى يبلغ العنكبوت» وكان يقول: أشتهي أن أقومٌ حتى يشتكي 
(0N) fs‏ 
صلبی . 


0 عن الوليد بن مسلم قال: كان سعيد بن عبدالعزيز يُحبي الليل فإذا 
طلع الفجر جدّد وضوءه وخرج إلى المسجد" . 

ل قال عيسى بن زغبة: كان المفضل بن فضالة قاضياً عليناء وكان 
مجاب الدعوة» وكان مع ضعف بدنه يُطيل القياء" . 

0 وكان ضيغم بن مالك البصري ينام ثلث الليل ويقوم تُلثيه“ . 

0 قال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في ركعةء فقال: 
لكني أعرف رجلاً لم بزل البارحة يكرر «أتهنكم القكا 4)63 إلى 


الصبح› اوران کاورھا ‏ ےک کے 


يلزمونه» أن وکیعا کان ل ينام حتی يقرأ جزأه من کل ليلة ثل القُرآن» تم 

يقوم في آخر الليل» فيقرأً المفصل» ثم يجلس» فيأخذ في الاستغفار حتى 
0( 

يطلع الفجر" . 


ل وقال ابن المديني: دخلت على امرأة عبدالرحمن بن مهدي» وكنت 
أزورها بعد موته» فرأیت سواداً في القبلة» فقلت: ما هذا؟ قالت: : موضع 
استراحة عبدالرحمن»ء كان يُصلي بالليل» فإذا غلبه النوم وضع جبهته عليه . 


ج 1/6 
0 ج 0/۸. 
)۳( ج ۸ 
9) ج ۸ 
(o)‏ ج ۷/۸ 
«) ج .۱٤/۹‏ 
)¥( ج 4 _- .۱٤۹4‏ 


ل عن عاصم بن علي قال: کنت أنا ويزيد بن هارون عند قيس بن 
الربيع» فأما يزيد» فكان إذا صلى العتمةء لا يزال قائماً حتى يُصلي الغداة 
بذلك الوضوء نيفاً وأربعين سنة . 


ا کم جزۇك؟ قال : وأنام من الليل شا؟ إذا ل انام الله و 


ل] وقال موسى بن طريف: كانت الجارية تفرش لعلي بن بكار» 
فيلمسه بيده» ويقول: واللّه إِئّك لطيبٌء واللّه إنك لباردٌء والله لا عَلَوتّك 


الليلة› وکان یصلی الفجر بوضوء العتمة" . 


ل حدثني حسين الكرابيسي: بت مع الشافعي ليلةء فکان يُصلي نحو 
ثلث الليل» فما رأيته يزيد على خمسين آيةء فإذا أكثر» فمئة آية» وكان لا 
تمر ابه رة إلا مال اله ولا بآية عذاب إلا تَعَوَذء وكأنما جُمع له 
الرجاء والرهبة جميعا . 


0 خی وا ا ای و و ا 
أحببت البقاء فى الدنياء ولربما رأيت القلب يضحك ضحك . 


لا قال آبو بكر بن الأنباري: أن أبا عبيد - رحمه الله - يَقسم الليل 
أثلاثا فيصلي ثلثه» وينام ثلثه» ويصنف الكتب ثلث" . 


ل أبو زرعة الرازي: سمعت أبا جعفر الجمال يقول: أتينا وكيعاًء 
فخرج بعد ساعة» وعليه ثياب مغسولة» فلما بصرنا به» فزعنا من الثور 


(۱) ج .۱۹۹/٩۹‏ 
)۲( ج ۹ - ۱ . 
۳) ج .A0/4‏ 
(4) ج ۱۰/. 
() ج .۱۸٤/۱۰‏ 
)١‏ ج 64۷/۱۰. 


1¥ 


الذي رأيناه يتلألأً من وجههء فقال رجل بجنبي: أهذا ملك؟ فتعجبنا من 
D4 1‏ 2 
ذلك النور 5 


لامر أحمد بن حرب بصبيان يلعبون»ء فقال أحدهم : أمسكوا فإن 
هذا أحمد بن حرب الذي لا ينام الليل»› فقبض على لحيته» وقال: الصبيان 
يهابونك وأآنت تنام؟ فأحیی الليل بعد ذلك حتى ا 

ل أحمد بن مروان فی (المجالسة): حدثنا إبراهيم الحربى› حدثنا 
داود بن رشيد» قال: قمت ليلة أصلى› فأخذنى البرد لما أنا فيه من 
العري» فأخذني النوم» فرأيت كأن قايلاً يقول: يا داودء أنمْناهم وأقَمْناك 
فتبكي علينا؟ قال الحربي: فأظن داود ما نام بعدهاء يعني: ما ترك تهجد 

۳5( 
الل" 

ل قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يقرأ كل يوم ستغاء وکان 
ينام نومة خفيفة بعد العشاءء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو . 

(] وقال المروذي : ریت أا عبدالله - یعنی أحمد بن حنبل - يقوم 
لورده قريبا من نصف الليل حتى يقارب السحر»ء ورأيته یرکع فيما بین 
الت اا : 
حنبل» فجاء بماء فوضعه» فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله» فقال: 
سبحان الله رجل يطلب العلم لا یکون له ورد باللیل"'. 


قال أحمد بن عطاء: سمعت عېدالله بن حل بن اتی الحواري› 


(1)( ج 4. 
(۲( ج AAR‏ 
(۳) ج .۱۳٤/۱۱‏ 
() ج .۲٠/۱۱‏ 
() ج ۲۲۳/۱۱. 
۳) ج ۲۹۸/۱۱. 


۲1۸ 


a aS E 
Ree 
حتی نقول: قد جن‎ 


ل] قال محمد بن عوف الحمصي: رأيت أحمد بن أبي الحواري عندنا 
أنطرسوس» فلما صلى العتمة قام يصلي» فاستفتح بال المد لَه إلى 
لإِيّاك نعبد وباك سيين ن ل46 فطفت الحائط كله ثم رجعت» فإذا 
هو لا يجاوزها ثم نمت» ومررت في السحر› > وهو يقراً: لإاك نعبد 4 
فلم يزل يرددها إلى الصبح”" . 

لا سمحت الجنيد قول ما رايت أغبد له نالسر آتت: عليه 
ثمان وتسعون سنة ما رُئي مضطجعاً إلا في علة الموت . 


لا وكان أبو عبداله البخاري يُصلي في وقت السحر ثلاث عشرة 
ركعة» وكان لا يوقظني في كل ما يقوم» فقلت: أراك تحمل على نفسك»› 
ولم توقظني. قال: أنت شاب» ولا أحب أن أفسد عليك نومك . 

ل قال الخلدي: رأيت الجنيد في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ 
فقال: طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم» 
ونفدت تلك الرسوم» وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار” . 


ا قل : إن أبا القاسم حماس بن مروان الهمُداني قام من الليلء 
فوجد والديه والعجوز والخادم يتهجدون»› فسر لاف , 


لا قال الحاكم: قال لي محمد بن أحمد السكري سبط جعفر بن 
أحمد الحصيري : كان جدي قد جرا الليل ثلاثة أجزاء: ثلا يصلىء 


.AV/ 1Y ج‎ (۱) 
AA _ AV/ ۱۲ ج‎ )۳ 
۲ ج‎ ۳ 
.66۱/۲ ج‎ )9 
.VV _- 4 ج‎ )( 
.۲٠/۱6 ج‎ ) 


11۹4 


يصنف» وثلثاً ينام» وكان مرضه ثلاثة أيام» لا يفتر عن قراءة القرآن"'“. 
[] وقال حسين بن خاقان: كان آبو العباس أحمد بن محمد الآدمي 
ينام في اليوم والليلة ساعتين" . 


ل حدثنا الحسن بن زياد قال: أخذ الفضيل بن عياض بيدي فقال: يا 
حسنٌ ينزل الله إلى سماء الدنياء فيقول: كذّب من اذعى محبتى» فإذا جنه 
r |‏ 
لليل م عني .. 

ل قال: وسمعت عبدالله بن علي بن خمشاء يقول: ما أعلم أن أبي 
E‏ 


ل وقال المسبحى: كان أبو بكر بن الحداد الكنانى فقيهاً عالماً كثير 
الصلاة والصيام» يصوم يوماً» ويفطر يوماًء ويختم القرآن في كل يوم وليلة 
اا مش 


J‏ قال الحاكم: سمعت محمد بن حمدون» يقول: صحبت 


أبا بكر بن إسحاق سنين» فما رأيته قط ترك قيام الليل لا في سفر ولا 
0( 


ل أن أبا بكر أحمد بن محمد بن جُميع كان يقوم الليل كله. فإذا 
صلى الفجر نام إلى الضحى» وإذا صلى الظهر يركع إلى العصر. إلى أن 


قال : وکانت هذه عادته . 


ل قال ابن باكويه: سمعت ابن خفيف يقول: كنت في بدايتي ربما 


(۱) ج 1-4 
)۲( ج oot‏ . 
() ج .٤۲٤/۱٤‏ 
)€( ج 6٥‏ . 
)( ج Ao‏ 
) ج .fA0/\o‏ 
(۷) ج ۳۱۹/۱۹. 


أقرآً في ركعة واحدة عشرة آلاف «#فل هو أله كد 6 وربما كنت أقرأً 
فى ركعة القرآن كله . 
لا قيل: كان ابن حنزابة الوزير متعبدأًء ثم يفطر ثم ينام» ثم ينهض 
في الليل» ويدخل بيت مصلاه فيصف قدميه إلى الفجر“" . 
و لأجل انقطاع ل eT‏ يته » وصف قدمية E‏ > ويتلو ال أن 
طلع الفجرء وكان الشيخ قد خرج ليعرف خبره» فوجده في الصلاة . 
ل قال ابن الشهرزوري : 
پا سا جک رن إلا وجدث الأرض تثطوي لي 
ولا تيت العزم عن باإبكم إلا رت ااال 
ل مات سنة إحدى عشرة e FE‏ 
ES‏ و 
خمس في رمضان. فقيل : قام ليلة وفاته سبعين مجلساً > كل مرة يستنجي بالماء . 
قال أبو نعيم عبيدالله بن أبي علي الحداد: سمعت بعض جیراں 
الفضل بن آبي حرب يقول: : ما ترك أحداً في جواره منذ ثلاثين سنة أن ينام 
من قراءته وکا 


لا وعن أبي عبدالرحيم قال: كنا نمضي مع أبي القاسم إسماعيل بن 


)۱( ج 11 
(( ج 141٩‏ 
۳( ج 1-. 
)£( ج 1 . 
)6( ج ۹4/.. 
) ج ۱/۱۹. 


محمد التيمي إلى بعض المشاهد» فإذا استيقظنا من الليلء رأيناه قائما 
يضلی . 

[ كان ابن رفاعة السعدي قد انقطع في مسجد بقَرَافةٍ مصر» وکانت 
كتبه عنده فى علية يحيى الليل كله فيهاء وكانت له زوجة صالحة» وكان 
بها ان الت :في العلة فسات تة المت بها فأجانها ات 
وقام يصلي وزدَه بیت صوت إنسان يُعَدّب» فغخشي عليهاء وبکت 
واضطربت» وأصبحت مريضة» وماتت بعد أيام» وأراني أبي قبرها . 


# HF ¥ 


(۱) ج ۸۸/۲۰. 
() ج .٤۳۹/۲۰‏ 


٤‏ - فضل الصوم وصيام 
التطوع لدى السلف 


لاعن نافع: كان ابن عمر لا يصوم في السفرء ولا یکاد يفطر في 
1 ر 7 


لاغن ا اوت قال ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد ودعا 
+ ل2 N‏ )۲( 
ثلاثين مسكينا فأطعمه”'. 


ل عن هنيدة امرأة إبراهيم النخعي: أن إبراهيم كان يصوم يوماً ويْفطر 
( 
وھا 


1 قال السري بن یحیی : کان الحسن البصري يصوم البيض وأشهر 
الحرم والاثنين والخميس”. 


(o 
ا‎ 


() ج .۲٥/۳‏ 
)۲( ج for‏ 
)۳( ج .o/f‏ 
)€ ج 0۷۸/4. 
(6) ج .٦1٥/‏ 


۳ 


ا )0 
يفطر بعد ذلك يومين . 

ل] عن علقمة قال: أتى عبدالله بشراب فقال: أعطه علقمة» أعط 
وا فكلهم قال: إني صائم»› فقال: افون يوا ْمَل في القأووف 
اکم د Pq‏ ك 

و د بصار : 


ل قال بكار بن محمد: كان ابن عون يصوم يوماً ويفطر يوم" . 


قال ات عاصم النبيل : کان ابن جریج من العبادء كان يصوم الدهر 
سوى ثلاثة أيام من كل شهرء وكان له امرأة عابدة. 


ل] وقد روي عن خلف بن هشام أنه كان يسرد الصوم» ولعله ما بلغه 
النهي عن ذلك»› أو اول الخد 


لا عن ميمونة بنت أبي عَسيب مولى رسول الله ية قالت: كان أبي 
يواصل بين ثلاث في الصيام» ويصلي الضحى قائماًء فعجز» فكان يُصلي 
قاعدا» ويصوم البيض» قالت: وكان في سریره جلجل» فیعجز صوته» حتی 
ينادیها به» فإذا حرّکه جاءت . 


ل عن عطية بن قيس قال: دخل ناس من آهل دمشق على آبي مسلم 
الخولاني وهو غاز في أرض الروم» وقد احتفرَ جَوْرةٌ في فسطاطه» وجعل 
فيها نَطعاً وأفرغ فيها الماء وهو يتلصق فيه» فقالوا: ما حملك على الصيام 
وأنت مسافر؟ قال: لو حضر قتال لأفطرت» ولتهيأت له» وتَمّوّيت. إن 
الخيل لا تجري الغايات وهُنَ بدنء إنما تجري وهُنَ ضَمُرء ألا وإن أيامَنا 


.11٥/ 4 ج‎ (1( 

)۳( ج 0۷/4. 
(۳) ج .۳۹۹/١‏ 
9 ج ۳/٦‏ . 
)ه( ج ۰ . 
)0( ج .fVoNr‏ 


باقية جائية لها نعمل. 

لاعن هشام بن عروة بن الزبير: أن أباه کان يصوم الدهر إلا يوم 
الفطر ويوم النحرء ومات وهو ضات. 

لاعن هشام بن عروة أن أياه کان يسرد الصوم. 

لاعن هشام أن أباه مات وهو صائم وجعلوا يقولون له: أفطر فلم 
يفط ^ . 

لاعن محمد بن يزيد قال: كان محمد بن عبدالله الأسدي يصوم 
الدهر» فكان إذا تسخر برغيف› لم يصدع› فإذا تسحر بنصف رغيف› 
صَدع من نصف النهار»› إلى آخره» فإن لم يتسحر » صدع يومه أجمع . 

ل قال عمر بن هارون: كان شعبة يصوم الدهر كله" . 

لاعن عبدة بن سليمان قال: سمعت رجلا يسأل ابن المبارك عن 
الرجل يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: هذا رجل يضيّع نصف عمره» وهو لا 
يدري» يعني لم لا يصومها. 


قال الذهبي : أحسِبُ ابن المبارك لم يذكر حينئذٍ حديث «أفضل الصوم 
صوم داود» ولا حدیث : النهي عن صوم الذو* 


لاعن سليمان بن أيوب صاحب البصري قال: قلت لغندر: إنهم 


يعظمون ما فيك من السلامة. قالنْ يکذبون علي . قلت: فحدثني بشيء 


() ج .۱١/4‏ 
() ج 6۳۹/4. 
۳( ج ۱/٤‏ 
9) ج 6۳۱/4. 
(o)‏ ج 0/4. 
0) ج .٤0۹/۸‏ 
(۷) ج ۱۰۱/۹. 


Yo 


يصح منهاء قال: صمت يوماًء فأكلت فيه ثلاث مرات ناسياًء ثم أتممت 
)0( 
صومي . 


ل قال يحيى بن معين: أخرج غندر إلينا ذات يوم جراباً فيه كتب» 
فال جمدو أن ت راا نها طا قال فا وجدا ف ا وان 
TT .‏ =( 
يصوم يوما» ويفطر یوما مندل حمسین سنه 1 : 
ل قال يحيى بن معين: والتفت غندر يوماً إلي» فقال: أعلم أني منذ 


8 قال ابن عمار : کان وکیع يصوم الدهر»› ويفطر يوم الشك والعيد» 
وأخبرت أنه كان يشتكي إذا أفطر في هذه الأياء" . 


ل وسئل معروف: كيف تصوم؟ فغالط السائل» وقال: صومٌ نبينا لاز 
کان کذا وکذا وصوم داود کذا وکذا» فألحٌ عليه» فقال: أصبح دهري 
صاتما فمن دعاني أكلت:. ولم آقل 2 إئى ضا . 

ل وقال يحيى بن معين فى زكاة الفطر: لا بأس أن د ف 

ل وكان أحمد بن حنبل إذا جاءه أمر يَهُمه من أمر الدنياء لم يفطر 

(VD 7 
.' وواصل"‎ 


يقال: صام يوسف بن الحسين ستين و 


(۱) ج ۹۹/٩‏ و۱۰۰. 
(۳) ج .۱١۱/۹‏ 
(۳) ج .۱٤۹/٩‏ 
() ج 4 
)٥(‏ ج ۹۳/۱۱. 
) ج ۲۱۹/۱۱. 
(۷) ج .٤٩/۱۱‏ 


0 _ 07( 
ل وكان إبراهيم بن الحسين الهمذاني يصوم يوما ويفطر يوما"'. 
ل] سمعت جماعة من شيوخ قزوین› يقولون: لم ير أبو الحسن 
علي بن إبراهيم القطان رحمه الله مثل نفسه في الفضل والزهد أدام الصيام 
ثلاثين سنة» وكان يفطر على الخبز والملحء وفضائله أكثر من أن تعد" . 


ل] عن الحسن بن مخمد بن أحمد بن جميع أن جده صام وله اثنتا 
DY A 3 SE ", *‏ 

ل وق الخطيب الإمام علي بن أحمد السامريء وقال: قال لي سبطه 
ابن حسنون: ما رأیته مفطراً یز 


U‏ وقال ابنه : صام ا ات الحسين ابن جمیع وله تمان عشرة سنة 
(o) . x‏ 
إلى ان توفي . 


e وقال السكن بن جميع : سمعت «الموطأ» من جدي سنة‎ U 
وعشرون سلة » وکذا سرد الصوم اف وجڌي“.‎ 


لا وقيل: كان أبو الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني يختم كل يوم 
مع دوام الصوم» ويفطر على قرص واخ 


ل روى ذاكر بن كامل الخفاف الكثيرء وتفرّد» وكان صالحاً خيّراًء قليل 
الكلامء» ذاکراً لله › یسرد الصوم» ویتقوت من عمله» وکان امن لا نک , 


() ج .۱۸٦۹/۱۳‏ 
(۳) ج .6٤٦٤4/۱١‏ 
۳) ج ۳۱۹/۱۹. 
(4) ج .۸٦/۱۷‏ 
)6( ج 109۷. 
%( ج 0/۱۷ 
(۷) ج ۱۹۲/۲۱. 
(A)‏ ج ۱/. 


ل1 وقال السلفي: قال أبو سعد بن عبدالرحمن بن حمد الدوني لي : 
لوالدي خمسون سنة ما أفطر النهار . 

ل وكان شيخ القراء محمد بن عبدالله الهاشمي خطيباً بجامع القصر» 
اا سرد الصوم ازنك ون دخ م 

ل قال ابن النجار: سمعت حمزة بن علي الحراني يقول: كان شيخنا 
علي اليزديٰ يقول لنا: إذا مت فلا تدفنوني إلا بعد ثلاث فإني أخاف أن 
يکون بي سكتة. قال: وكان جثيثاً صاحب بلغم . وکان يصوم شهر رجب» 
فقبل أيام منه قال لنا: قد رجعت عن قولي» فإذا مت فادفنوني في الحال»ء 
فإني رأيت النبي بي في النوم يا علي» صم رجبا عندناء قال: فمات ليلة 
ا 

ل قيل: إن أبا علي بن سليمان النهرواني سئل: ما علامة قبول صوم 
رمضان؟ قال: أن يموت في شوال قبل التلبس برديء الأعمال» فمات في 
سادس شوال سنة خمس وعشرين وخمس مئة» وأظهر عليه أهل بغداد من 
الجزع ما لم يعهد مثله“ . 

# HF ¥ 


() ج .۲٣۰/۱۹‏ 
)۲( ج ۰۹.-.,. 
)۳( ج ror‏ 
() ج ۹4... 


۲۸ 


۹۵ - فضل كڪثرة العمل 
الصالح في رمضان 


لاعن عمرو بن حريث قال : أمرني عمر رضي الله عنه أن أؤم النساء 
۴ 

في رمضان 

لا قال الربيع بن سليمان من طريقين عنه» بل أكثر: الشافعي يختم 
القرآن في شهر رمضان ستين ختمة. 

ل ورواها ابن أبي حاتم عنه» فزاد: كل ذلك في صلا . 

ا : أنه تلا في رمضان ثلاث وثلاثين ختمة" . 
مع ا بن حنبل ا وکان 8 ا ا ا يديه 
إلى ثدييه» ما سمعنا من دعائه شيئاً وكان في المسجد سراج على الدرجة لم 
یکن فيه قنادیل ولا حصیر ولا و 


(۱) ج ۱۸/۳. 
() ج ۳۹/۱۰. 
(۳) ج 1۷0/۱۰. 
)٤(‏ ج .۳۲٤/۱۱‏ 


4 


فأعجبه صوته» وقال : کأنه صوت جلاجل' . 
ل1 وعن عبدالملك بن حبيب قال: رحلت من القيروان» وما أظن أن 
أحداً أخشع من البهلول بن راشد حتى لقيت وكيعأء وكان يقرأ في رمضان 
في الليل ختمة وثلثا ويصلي ثنتي عشرة من الضحى› ويصلي من الظهر إلى 
)۲( 
ال 
ل] وحدثني ولده محمد بن زهير» قال : کان أبي يجمعنا في وقت 
ختمه للقرآن في شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث مرات يختم تسعين 
ختمة في رمضان . 
ل قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري يختم في رمضان في النهار 
2 2 ر €3 
ل كان أبو العباس أحمد بن محمد الأدمي له في كل يوم ختمة» 
وفي رمضان تسعون ختمة» وبقي في ختمة مفردة بضع عشرة سنة يتفهم 
)0( 
ویتدبر . 


ل سمعت أبا بكر بن الحداد يقول: أخذت نفسي بما رواه الربيع عن 
الشافعي»› أنه کان يختم في رمضان ستين ختمة»› سوى ما يقرأ في الصلاةء 
فأكثر ما قدرت عليه تسعاً وخمسين ختمة» وأتيت في غير رمضان بثلاثين 
(VD‏ 


ل قال الخطيب: لم أرَّ أحسن قراءة من عبدالله بن محمد التيمي ابن 
العباس أدرك رمضان ببغداد» فصلى التراويح بالناس» ثم يحيي بقية الليل 


(۱) ج ۳۷۸/۱۳. 
(۳) ج ۱۰۹/۱۲. 
(۳) ج ۳۹۱/۱۲. 
9) ج ۲ . 
)6( ج 100/\4. 
0( ج Vo‏ 


۳ 


صلاة» فسمعته يقول: لم أضع جنبي للنوم في هذا الشهر ليلا ونهارا“. 
ل وقال التقي عبيد: کان مرتضى بن العفيف الحارثي فقيراً ورا ل 


ی ثلائين ختمة» وله في رمضان ستون ختمة 
رحمه ا 


و ی 5 رک ان کر د 
العبادة ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة" . 

ل وحكى أبو طالب بن عبدالسميع عن أبيه أن المستظهر بالله طلب 
من يصلي به» ويْلقن أولاده» وأن کون ل فوقع اختیاره على القاضي 
أبي الحسن المبارك بن محمد الدواس مقرىء واسط قبل القلانسي» فكان 
مكرما له» حتى إنه من كثرة إعجابه به كان أول رمضان قد شرع في 
التراويح› فقرأً فی الرکعتین الأوليتين آية آية› فلما سلّم قال له المستظهر: 
زدنا من التلارة فتلا آیتین آیتین فقال له: زدناء فلم یزل حتی کان قوم 
كل ليلة بجزءء وإنه ليلة عطش» فناوله الخليفة الكوزء فقال خادم : 
لأمير المؤمنين› فإنه شرّفك بمناولته إياك»› فقال: جزى العمى عني خيراء 
ثم نهض إلى الصلاةء ولم یزد على على ذلك . 
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() ج .1٤/۱۷‏ 
) ج ۱۲/۲۳. 
(۳) ج .۳۲۹/٤‏ 
(4) ج ۳۹۷/۱۹. 


۴1 


١‏ - باب وجوب الحج وقضله 


عرف وخ مق رق وه بدنة وة بقرت وة اة قال الكل ده : 


لا وقيل: إن الحسن بن علي حج خمس عشرة مرة وحج كثيرا منها 
ماشياً من المدينة ونجائبه قاد معه" . 


ل قال ابن عباس : ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا اني لم 
أحج اشنا ولقد حج الحسن بن علي ضا وعشرين حجة ماشياً وان 
النجائبٌ لتقاد معه» ولقد قاسم الله ماله ثلاتٌ مرات» حتى إنه يُعطي الخف 
E ROE‏ 


ل حدثنا أبو هارون قال: انطلقنا حجاجاً فدخلنا المدينةء فدخلنا على 
الحسن بن علي» فحدثناه بمسيرنا وحالناء فلما خرجنا بعث إلى كل رجل 
ما باری فاو رجا فأخبرناه بیسارنا فقال: لا تردوا علي معروفي» فلو 
كنت على غير هذا الحالء كان هذا لكم يسيراً أما إني مزودكم إن الله 
يباهي ملائکته بعباده يوم عرفة . 


۷) ج ° 
۳) ج „orm‏ 
۳) ج ah‏ 
(6) ج ۲۹۱/۳. 


۲ 


ل] قال همام بن يحيى: حدثني من صحب أنس بن مالك قال: لما 
أحرم أنس لم أقدر أن أكلمه حتى حل من شدة إبقائه على إحرامه" . 

لاعن عطاء الخرسانى قال: قيل لأويس القرنى: أما حججت؟ 
فسکت» فأعطوه نفقة وراحة ف 

ل قال منصور: كان شري إذا أحرم كأنه حيةٌ صماء . 

ل قال أبو إسحاق: : حج عمرو بن ميمون ستين مرة بين حج وعمرة» 
وفي ا ع 

لاقال سعد بن السيبت: حججت أربعين ا 

لاعن عامر الشعبي: أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة 
فمشی نصف الطریق ثم رکب؟ قال ابن عباس: إذا کان عاماً قابلاً فلير كب 
ما مشي ولیمش ما رکب ول د 


2 ابن رف ع ن ا دين | چ عنده 


» 


رببعه ۰ 


هيهات يِن آم الوهاب مَنْرْلُنا إذا حَلّلنا بسيفِ البحر مِنْ عدنِ 
رال الك اجياد اطي دا ااال ار حط فن اة 
تالله فولي له في غير مَعْكَبَةٍ ماذا أردت بطولِ المُكثِ في اليمن 
إن كنت حاولتَ دُنيا أو ظمَرْتَ بها فما أَصَبْتَ بتركٍ الحج مِنْ تمن 


() ج .٤۱/۳‏ 
(۳) ج ۳۳/۹. 
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۳۳ 


قال: فبكى ابنُ جريج وانتحب» وأصبح إلى معن وقال: إن أردت 
بي خيراً فردن إلى مكة» الست aT‏ قال : فاستأجرَ له أدلاء 
وأعطاه خمسمائة دینار» ودفع إليه ألفاً وخمسمائة. فوافی الناس يوم 


و 
جر 


ل عن سفيان الثوري قال: دخلت على المهدي فقلت: بلخني أن 
فهر رض اله غه افیف حه ائ عه ديتارا: ا ا ات و 
فغضب ال ركان اکر مثل الق عه و دن کن 
مثل ما أنا فيه» ففى دون ما أنت فيه» فقال وزيره: جاءتنا كَنّبك فأنفذتها 
فقلت : ما كتبتُ إليك شيا قط" . 


ل عن سفيان الثوري قال: أدخلت على أبي جعفر بمنى» فقلت له: 

تق الله فإنما أنزلت في هذه المنزلةء ورت ف خد الموضع بسيوف 
e‏ والأنصارء وأبناؤهم یموتوںن جوغاء ج عمر فما أنفق إلا 
تة عر دفار وکان ینزل تحت الشجر فقال : أتريد أن أكون مثلك؟ 
قلت : لا ولکن دون مانت فيه وفوق ما انا فيه» قال : اخرج . 

لاعن هلال بن خباب قال: خرجت مع سعيد بن جبير في رجب 
فأحرم من الكوفة بعمرة ثم رجع من عمرته ثم أحرم بالحج في النصف من 
دي القعدة» وكان يحرم في كل سنة مرتين: مرة للحجح ومرة لل 

ل قال هلال بن خباب: رأيت سعيد بن جبير أهل من الكوفة . 


لاعن سفيان: حح علي بن الحسين فلما أحرم اصفرّ وانتفض ولم 
يستطع أن يلبي» قيل: الا تلبي؟ قال: أخشى أن أقول لبيك فيقول: لا 


۷) ج ۳۳۹/۹. 
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۳٤ 


لبيك» فلما لبّى عشي عليه وسقط من راحلته» فلم يزل بعض ذلك به حتی 
ف ی 


لاعن مالك: أحرم علي بن الحسين فلما أراد أن يلبي قاله فأغمي 
عليه وسقط من ناقته» فهشم» ولقد بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 
الف ركعة إلى أن مات وکان یسمی زین العابدين لا 


قال ابن حبان : کان (نافع بن جبير) من خیار الناس› کان يجج 
اشا ونا قاد وان خت ال هة 


لاعن عبدالله بن بكر المزني: ست انا يحدث عن أبي آنه کان 
واقفاً بعرفة فَرَق فقال : لولا أني فيهم لقلت فد عفر له“ 


قال الذهبى : كذلك ينبغي للعبد أن زري على نفسه وبهضمها . 


كان عبدالله بن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من 
أهل مرو فيقولون: نصحبك» > فيقول: هاتوا نفقاتکم» فيجعلها في صندوق› 
ويقفل عليهاء ثم يشتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد» فلا یزال ينفق 
عليهم ٠‏ ويطعمهم أطيب الطعام» وأطيب الحلوى» ثم يخرجهم إلى بغداد 
باخشسن زي وأكمل مروءة» حتی يصلوا ال رون الله ية فيقول لكل 
واحد: ا عيالّك» شري من المدية م طرفها؟ فقول کذا وکذا» تم 
يخرجهم إلى مكة» فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك 
أن تشتري لهم من متاع مکة؟ فيقول: : كذا وكذا فيشتري لهم» ثم يخرجهم 
من مكة» فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو فيجصص بيوتهم 
وأبوابهم» فإذا كان بعد ثلاثة ثة آيام» عمل لهم وليمة وکساهم فإذا أكلوا 


(۱) ج ۳۹۲/٤‏ 
)( ج ۲/4 
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وسرّوا ودعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته عليها اسمه 
قال أبي: أخبرني خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة فقدم إلى الناس 
خمسة وعشرين خواناً فالوذج فبلغنا أنه قال للفضيل: لولاك وأصحابك ما 
اتجرت» وكان ينفق على الفقراءء في كل سنة مائة ألف درهب”. 


لاعن سويد بن سعيد قال: رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم 
فاستقى شربة ثم استقبل القبلة. فقال: اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن 
محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ب أنه قال: ماءٌ زمزم لما شرب له» 
وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شربه" . 


بُغض الحياةٍ وحَوف الله أخرجني وبي نفسي بماليسث له ثمنًا 
إني زنك الد قى لةه .مالس قى فا واف ا رن" 
ل عن سفيان بن عيينة قال: شهدت ثمانين موقفاً - يعني عرفة _ 
ل ويروى أن سفيان كان يقول في كل موقف: اللهم لا تجعله آخر 
العهد منك فلما كان العام الذي مات فيه لم يقل شيئاًء وقال: قد 
استحییت من الله تعالی . 
ل عن أحمد بن حنبل: عيسى بن يونس ثبت وكنا نخبر أنه سنة في 
الغزو وسنة في الحح . 


() ج .۳۸٦/۸‏ 
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۲۳٢ 


ل قال أحمد بن جناب: عرزا عیسی بن ووی سا وارنچن غزوة 
ت کزلری ۹ 
وجج ۰ 

ل وبلغنا عن ابن القاسم قال : خرجت إلى الحجاز اثنتي عشرة مرة» 
أنفقت في كل مرة ألف e‏ 

ل] وكان محمد بن يوسف بن معدان لا يضع جنبه» وقد رارط وزار 
قبر أبي إسحاق الفزاري» وكان يأتيه في العام من أصبهان سبعون ديناراًى 
فيحج» ويرجع إلى الثغر» رحمه الله" . 

ل قال محمد بن عبدالله بن عمار: أحرم وكيع من بيت المقدس ° 

ل اعتمر الرشيد في رمضان» واستمر على إحرامه إلى آن حح ماشیا 

7 
من بطن مكة 
يدعو: اللهم كما سترت علي ما أعلم» فاغفر لي ما تعلمء وكما وسعني 
علمك فليسعني عفوك» وکما اکرمشي بمعرفتك» فاشفعها بمغفرتك 8 
الجلال والإكرام. 


ل] حدثنا حفص بن عبداله» سمعت سفيان الثوري يقول: ليس على 
نساء خراسان حج . 

قلت: هذا قول عجيب» أفما هن من الناس؟! فكأنه نه لمح بُعْدَ الشقةء 
وكثرة المشقة“ . 


() ج .٤۹٤/۸‏ 
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Y۷ 


البادية من بلخ خمسين مرة حاجاً ودفعت في كراء بيوت مكة ألف دينار 
E O‏ 
ومئتي دینار ونيفا '. 

ل قال أحمد: ورأيت أبا سليمان الداراني حين أراد أن يلبي غشي 
عليه» فلما أفاق» قال : بلغنى أن العبد إِذ حج من غير وجهه» فقال : 
لبيك قيل له: لا لبيك ولا سعديك حتى تطرح ما في يديك فما يؤمننا 
E e E Î‏ ۲( 


برکابه» ويقال : حج أربعين حجة» رحمه اش . 


حجتين أو ثلاثاً ماشياً وكان أصبرَ الناس على الوحدة» وبشرٌ لم يكن يصبر 
على الوحدة» كان يخرج إلى ذا وإلى ذا“ . 

ل قال المروذي: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: حججت 
على قدمی حجتین › وکفانی إلى مكة أررعة عشر دزا 

ل عن جابر بن زيدء قال: نظرت فى أعمال البر» فإذا الصلاة تجهد 
البدن» ولا تجهد عدة المال» وكذلك الصيام. قال : والحج يجهد المال 
والبدن» فرأيت إن الحج أفضل من ذلك كله. 

قال الذهبى: فضل الأعمال بعضها على بعض» إنما هو التوقيف› 
وورد فى ذلك أحاديث عدةء لكن إذا قلنا مثلا: أفضل الأعمال الصلاةء 
فينبغى أن يعرف المقدار الذي هو من الصلاة أفضل من الحج مرة. وكذا 


)1( ج ., 
۳ ج ۹ . 
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۴۸ 


إذا قلنا: الصلاة أفضل من الصوم» وأمثال ذلك» بل المسلمان يصومان 
و ويصليان ركعتين من النفل› وبينهما من مضاعفة الثواب ما الله به عليم 
لما يقع في ذلك من الصفات. 

ل قال الحاكم: سمعت ابني المؤمل بن الحسن يقولان: أْمَقَ جدّنا 
في الحجة التي توفي فيها ثلاث مئة ألف . 

لآ وقيل: إن طالباً قال : : رأيت في النوم کأن موا - يعني 
عبدالسلام بن حبيب فقيه المغرب - يبني الكعبة» قال : فغدوت إليهء 
فوجدته يقرأ للناس مناسك الحج ا 


[ أن ابن أبي عمر العدني» وكان قد حح سبعاً وسبعين حجة» 
وبلغني أنه لم يقعد من الطواف ستين سنة رحمه ا 


0 وقیل: کان موسی بن هارون البرّاز كثير كثير الحج» فكان يقيم ببغداد 
ویحج ويجاور سنة» وأظنه کان یتجر فی غضون للف : 


لا قال الأثرم: سألت أا عبدا عن التعريف في الأمصار» يجتنعون 
في المساجد يوم عرفة» فقال: أرجو أن لا يكون به ا فعله غير واحد: 
الحسن» وبكر بن عبداش وثابت» ومحمد بن واسع» کانوا يشهدون 
المسجد يوم عرفة. وسألته عن القراءة بالألحان» فقال: كل شيء محدث 
فإنه لا يعجبني . إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه" . 


لا يقول عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي: رحل بي أبي سنة خمس 
وخمسين ومئتين» وما احتلمت بعد فلما بلغنا ذا الحليفة احتلمت» فس 
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آبي» حيث أدركت حجة الإسلام فسمعت في هذه السنة من محمد بن أبي 
عبدالرحمن المقرىء . 


قال الصولى: كان المقتدر بال يفرق يوم عرفة من الضحايا تسعين 
ا 

راس . 

ل قال سعد الزنجاني: كان السقطي يدعو الله أن يرزقه المجاورة أربع 
سنين» فجاور أربعين سنة» فرأى كأنَ من يقول له: يا أبا القاسم! طلبت 


أربع سنين وقد أعطيتك أربعين › إن الحسنة بعشر أمغاله" . 


ل قال القاضي ابن هانىء: إمامان ما اتفق لهما الحج» أبو إسحاق 
الشيرازي› وقاضي القضاة أبو عبدالله الدامغاني . أما إسحاق فكان فقیرا 
ولو أراده لحملوه على الأعناق. والآخر لو أراده لأمكنه على السندس 


والإستبر 2 


البغدادي يَسعاً ا چ . 


¥ H# 
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۷ - باب وجوب الجهاد وقضل 
جماعة من الشهداء 


ل قرأ أبو طلحة الأنصاري: «أنفروا خمَافًا وتالا € فقال: استنفرنا 
وأمرتًا شنو خا وشبابنا» جهزونی› فقال بنوه: يرحمك الله ! إنك غزوت على 


عهد رسول الله ية وأبي بکر وعمر» ونخن نغزو عنك الآن» قال: فغزا في 
البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه بها إلا بعد سبعة أيام فلم بر 
ل غزا بريدة بن الحصين زمنّ عثمان خراسانٌ كان يقول: 
لاق ا الخ الي" 
وأنا على جمل قطوف› فأنا على أثره» فاولت نی على طريقه وأنا أكد 
العمل بعده كداً [وكان أبو رفاعة مات شهيداً]" . 
لا وعن أبي حازم قال: ما بلغنا أنه كان بالمدينة أكثر حملا في 
(OD‏ 
سبیل الله من حکیم بن حزام 1 
() ج .۳٤/۲‏ 
)( ج 6۷۰/۲. 
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ووقفوا حوله یبکون» فقال: والله ما خرَجتٌ رغبة بنفسي عنکم» ولا اختيار 
بل على بلدكم. ولکن هذا الأمرَ كان» فخرجت فيه رجال من قريش ما 
من ذوي ا ولا في بيوتهاء 2 ا مكة :ذه 
الآخرةء فاتقی ا امرو٬‏ فتوجه lL‏ إلى الشام واتبعه ل ا شهیداً 
رضي الله ا 

لا وقال موسى بن نصير مرة: يا أميرّ المؤمنين لقد كانت الألف شاة 
تباع بمائة ر وتباع الناقة بعشرة رم وتم ر الناس بالبقر فلا يلتفتون 
إليهاء ولقد رأيت العلج الشاطرَ وزوجتّه وأولادَة يباعون بخمسين درها؟. 

8 الأصمعى عن أبيه قال : ما زأنٹ ردا أعرض من رَد الحسن 
البضرئ كان ع ضه شا 

قال الذهبي : کان رجلا تام الشكل مليح الصورة بهيَّاً وكان من 
الشجعان الموصوفيء" . 

لاعن الحسن قال: کنا تُعاري أصحاب رسول الله ية يعني ركوب 
الخيل دون رخ 


لاعن أبي داود قال : لم > يحخج الحسن البصري إل حجتين » وکان 
2 .)0( 
یرافق قطري بن الفجاءة aT‏ وكان من الشجعان 


لعن هشام بن حسان: كان الحسن البصري أشجع أهل زمانه” . 
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ل قال جعفر بن سليمان: كان الحسن البصري من أشدٌ الناس» وكان 
المهلبُ إذا قاتل المشركين يقدمه" . 


ل عن الضحاك بن مزاحم قال: كنت ابن ثمانين سنه جَلِداً عَرَاء 


قیل: إن يونين عبيكانظر إلى قدميه عند الموت ٤‏ فبكى :فقيل 
له: ما بُبكيك يا با عبدالله؟ قال: قدماي لم تُعْبرٌ في سبیل اش . 


(۲) 


لا قال رياح القيسي: بات عندي عُتبة بن أبان البصري العُلام» 
فسمعته في سجوده يقول: اللهم احش عة من حواصل الطير وبطون 
9 
السّباع 


آتي المصيصة في E e‏ قال: فأعطاه ر 
2 وقال: إني فيل فاغَرٌ عني٠‏ فلقوا الروم فکان آول من 
۱ (, 


ل تحول الأوزاعي إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات“ 


لا عن ابن المبارك: قال لي: أتى سفيانُ الثوري بيت المقدس فأقام 
ثلاث أيام ورابط بعسلاق أربعينَ يوماً وصحبته إلى مكة" . 


ل] قال حيوة بن شريك مره لبعضر وات مف بادا ل تلن 
بلادنا من السلاح» فنحن بين قبطي» لا ندري متی ينقض» وبين حبشي لا 
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ندري متی یغشاناء وبين رومي لا ندري متی يحل بساحتناء وبربري لا 
5 0 
ددري متی يئور 


ل عن عَبّْدة بن سليمان المروزي قال: كنا سَريّة مع ابن المبارك في 
بلاد الروم» فصادفا العدو فلما التقى الصفانء خرج رجل من العدو فدعا 
إلى البزار» فخرج إليه رجل فقتله» ثم آخر فقتله» ثم آخر فقتله» ثم دعا 
إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله» فازدحم إليه الناس» 
EN‏ فإذا هو عبدالله بن المبارك وإذا هو يكنم وجه کف فأخذت بطرف 
که فمددته» فإذا هو هو فقال: وأنت یا أا عمرو ممن یشنع عل !۲ 


لاعن عبدالله بن سنان قال : كنت مع عبدالله بن المبارك ومعتمر بن 
سليمان بطرسوس فصاح الناس النفير› فخرج ابن المبارك الاين فلما 
اشظت الجمعان» حرج رومي فطلب البزار فخرج إليه رجل فشَد العلج 
عليه فقتله» حتى قتل ستة من المسلمين› > وجعل يتبختر بين الصفين يطلب 
المبارزة» ولا يخرج إليه أحد فالتفت إلي ابن المبارك فقال: يا فلان إن 
ُيِلتُ فافعل کذا وکذا. ثم حرَك دابتهه وبرز للعلج فعالج معه ساعة فقتل 
العلجء وطلب المبارزة» فبرز إليه علج آخر فقتله» حتی قتل ستة علوج 
وطلب البراز فكأنهم کاعوا عنه» فضرب دابته وطرد بين بين الصفين ثم غاب 
فلم نشعر بشيء» e‏ ا عبدالله لئن 
حدثت بهذا أحداً ونا حي فذكر كلمةً" . 


e CR E‏ رأيت ابن المبارك في النوم 
فقلت : أي العمل أفضل؟ قال: الأمر الذي كنت فيه. قلت: الرباطء قال: 
نعم. قلت: فما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة“ . 


)۱( ج /6. 
(Y)‏ ج ۳۹6/۸. 
ج 60۹/۸. 
)٤(‏ ج 6۱۹/۸. 


ل قال أحمد بن فضيل العكى: عَزا أبو معاوية الأسود فحضر 
E‏ فشكوا إلى 
أبي معاوية» فقرأً: وما رمَيّت إذ رميت ولك لله ر ¢ [الأنفال: ]١۷‏ 
استرونی منه» فلما وقف. قال: أين تريدون بإذن الله؟ قالوا: المذاكير. 
فال ای وت ند ا ری نای ولك بن اه ت رمن 
المذاكير» فوقع'“. 

ل] محمد بن وضاح : أخبرني ثقةٌ عن علي بن معبدء قال : رأیت ابن 
القاسم في النوم» فقلت: كيف وجدت المسائل؟ فقال: أف أفٌ. قلت: 
فما أحسن ما وجدت؟ قال: الرباط بالثغر. قال: ورأيت ابن وهب أحسن 
حالاً 2 


ل وقيل: إن الرشيد أعطى يزيد بن مزيد الشيباني لما بعثه لحرب 
الوليد (ذو الفقار) وقال: ستنصر به. 

فقال مسلم بن الوليد: 

لا يعني: علياً رضي الله عنه. 

متت وأ اتوش مله معا ان ا ا رف 
(ذو الفقار)؟ قلت: بلى» قال: استل سيفي. فاستلَلّته» فرأيت فيه ثماني 
عشرة فقارة" . 

J‏ وروی محمد بن عمران» عن حاتم الأصم قال : کتا مع شقیق 
البلخي ونحن مصافو العدؤ الترك» في يوم لا أرى إلا رؤوساً تندر وسيوفا 
تقطع› ورماحا ته تقصف» فقال لي: كيف ترى نفسك» هي مثل ليلة عزس؟ 


.⁄4 ج‎ )١ 
۹ ج‎ (۲) 
.4 ج‎ ۳ 


fo 


قلت: لا والله» قال: لكني أرى نفسي كذلك» ثم نام بين الصفين على 
رق حتی غ فأخذني ترکيٰ » فأضجعني للذبح»› فبينما هو يطلب السكين 
من خقه» إِذ جاءه سهم عائِر E‏ 

ل قال الربيع المؤذن: سمعت الشافعيّ يقول: كنت أروم الرمي حتى 
كان الطبيب يقول لى: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك فى الحرَّء 
الوک اف و ا ا ٠‏ 


ل] قال عمرو بن سواد: قال لي الشافعي : كانت نهمتي في في الرمي 
وطلب العلمء فلت من الرس جى كت أصيب من عقر عر وسکت 
عن العلم» فقلت: أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي . 


ل] سعيد بن أحمد اللخمي المصري: سمعت المزني يقول: كنت مع 
الشافعيّ يوماً» فخرجنا الأكواء . 


فمر بهدف. فإذا برچل يرمي بقوس عربية» فوقف عليه الشافعي 
ينظر› وکان حسن الرمي» فأصاب بأسهم» فقال الشافعيّ : أحسنت› وبرّك 
عليه» ثم قال : أعطه تلانة دنانیر» واعذرنی عند 8 


وفال ان معن کان ما و عفر رجلا شاعا ا يال اغا 
0( . 
عشرین ‏ . 

ل وكان أسد بن الفرات مع توسّعه في العلم فارساً بطلا شجاعا 


فلك رانك يدا وبيده اللواء يقرأ سورة (يس)» ثم حمل بالجيش» فهزم 


)۱( ج ۳۱٤/۹‏ سهم عائر يعني لا يُعرف من أین أتى. 
)۳( ج ۰ 

(6) جبال غطفان. 

7/1۰ ج‎ (o) 

%0( ج 110/1۰ 


3 


العدوء ورأيتٌ الذَّمّ وقد سال على قناة اللواء وعلى ذراع“ 
بثلاثين آلف درهم» فلم يقبلهاء وقال: أنا في جََبَةَ رجل ما يحوجني إلى 
صلة غيره» ولا آخذ ما على فيه نقص» فلما عاد ابن طاهر» وصله بثلاثين 
آلف دينار» فقال له: أيها الأميرٌ قد فَبلتّهاء ولكن قد أغنيتنى بمعروفك› 
وبرّك عنهاء وقد رأيتُ أن أشتري بها سلاحاً وخيلاًء وأوجه بها إلى اللَُغر 
ليكون الثوابٌ متوفراً على الأمير» ففعل" . 
لنفسه : 
8 ي ء (My .: ۰ n‏ 
كفاني من مالي دلاص وسابح وابيض من صافي الحديد وة" 
قال الذهبي : : توفي أبو نعيم شهيداًء فانه طعن في عنقه» وحصل له 
5 
ورشکین 
ل وأخبرنا المروذي: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: ما أكثر 
الداعي لك! قال: أخاف أن يكون هذا استدراجاً بأي شىء هذا؟ وقلت له: 
قدم رجل من طرسوس» فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدا الليلء 
رفعوا أصواتهم بالدعاء» ادعو لاش عبدالله » وكنا نمد المنجنيق› ونرمي عن 
بي عبدالله ولقد رمي عنه بحجر» والعلج على الحصن متترس بدرقة فذهب 
فا وبالدرقة. قال: فتغير وجه س عبدالله» وقال: لیته لا يکون 
استدراجاً. قلت : کو 


ی2 ماو ا و اخم کا وع نھ ی 
. س 0 


() ج ۲۲۷/۱۰ - ۲۲۸. 
(۳) ج .٤4/۱۰‏ 
(۳) ج 4/۱۰. 
() ج .1١۱/۱۰‏ 
() ج ۲۱۰/۱۱. 


4۷ 


تقول اشحهى لجها من أربعين سنة» ولا آكله حتى أدخل الروم» فآكل من 
0 )0( 
مغانم الروه“. 

قال: ورأيت البخاري استلقى على قفاه يوماً» ونحن بفربر في 
تصنيفه كتاب (التفسير). وأتعب نفسه ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث. 
فقلت له: إني أراك تقول: إني ما أثبت شيئاء بغير علم قط منذ علقت› 
فما الفائدة في الاستلقاء؟ قال: أتعبنا أنفسنا اليوم. وهذا ثغر من الثغور» 
فإن عافصنا العدو كان بنا حراك. 


قال: وكان يركب إلى الرمي كثيرأًء فما أعلمني رأيته في طول ما 
صحبته أخطأً سهمه الهدف إلا مرتين» فكان يصيب الهدف فى كل ذلك» 
وکان N‏ 


حكى القشيري أن عمرو بن الليث الصمار رُئي» فقيل: ما فعل الله 
بك؟ قال: أشرفت يوماً من جبل على جيوشي» فأعجبني كثرتهم» فتمنيت 
ا کت حضرت مع رسول الله ار ۰ فنصرته وأعنته» فشکر الله لي٠‏ وغفر 

ل وعن أحمد بن إسحاق» قال: ينبغى لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر 
ا ان یرف ی لت ااج ۷٣‏ و ور کر ا واه 
وفي شجاعة الدب: يقتل بجوارحه كلهاء وفي حملة الخنزير: لا يولي 
دبره» وفي غارة الذئب: إذا أيس من وجه أغار من وجه» وفي حمل 
السلاح كالنملة» تحمل أكثر من وزنهاء وفي الثبات كالصخرء وفي الصبر 
كالحمار» وفي الوقاحة كالكلب: لو دخل صيدٌ التَارَ لدخل خلفه» وفي 
التماس الفرصة كالديك” . 


() ج ۳۹۱/۱۲. 
() ج .£٤٤/۱۲‏ 
)۳( ج ۲ ە. 
©( ج ۳۷/۳ - ۳A‏ 


ل سمعت إبراهيم بن شماس يقول: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق 
السرماري» فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء 
الأسرى»ء فاكتب إلي. فكتبت إليه» فقدم سمرقند» فخرجناء فلما علم 
جعبویه» استقبلنا فى عدة من جیوشه فأقمنا عنده» فعرض یوما جیشه» 
فمر رجل فعظمه» وخلع عليه فسالني عنه السرماري فقلت: هذا رجل 
مبارز» يعد بالف فارسن». قال آنا آباررم. 'فسكت» فقال. جخبوية: ما 
يقول هذا؟ قلت: يقول كذا وكذا. قال: لعله سكران لا يشعر» ولكن 
غداً نركب. فلما کان الغد ركبواء فركب السرماري معه عمود في كمه 
فقام بإزاء المبارز» فقصده» فهرب أحمد حتى باعده من الجيش» ثم 
کر» وضربه بالعمود فقتله» وتبع إبراهيم بن شماس» لأنه كان سبقه» 
فلحقه» وعلم جعبويه» فجهز في طلبه خمسين فارسا نقاوة» فأدركوه 
فثبت تحت تل مختفياء حتى مروا كلهم» واحدا بعد واحد» وجعل 
يضرب بعمود من ورائهم» إلى أن قتل تسعة وأربعين» وأمسك واحداء 
قطع آنفه وأذنيه› وأطلقه ليخبرن ثم بعد عامين توفي أحمدء وذهب ابن 
شماس في الفداءء فقال له جعبویه: من ذإاك الذي قتل فرساننا؟ قال : 
ذاك أحمد السرماري. قال: فلم لم تحمله معك؟ قلت: توفي فصك في 
وجهي وقال: لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيه خمس مئة برذون» وعشرة 
الا 


ل وعن بكر بن منير» قال: رأيت السرماري أبيض الرأس واللحية» 
ضخماء مات بقريته فبلغ كراء الدابة إليها عشرة دراهم» وخلف ديوناً كثيرةء 
فکان غرماؤه ربما يشترون من تركته حزمة القصب بخمسين درهماء إلى 
مئة» حباً له» فما رجعوا حتى قضي دینه 


(1) ج ۳ _- ۳. 
(( ج ۳/. 


4۹ 


المطوعي السرماري وزنه ثمانية عشر مناء فلما شاخ جعله اثني شر مَنَاَ 
رکا a‏ 


ني قتلت به آلف ترکي» SE BEES EE CE‏ 
يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي . 


J‏ وعن محمود بی سهل الكاتب»› قال : کانوا في بعض الحروب 
يحاصرون کان ورئیس العدو قاعد على صقة» فرمی السرماري سماء 
فغرزه في الصفة» فأوماً الرئيس لينزعه»› فرماه بسهم آخر خاط يده» فتطاول 
الكافر لینزعه من يده» فرماه بسهم ثالث في نحوه» فانهزم العدو» وكان 
الفتح. 

ل وقال الحاكم: ات أحمد الحسين بن علي التيمي الغالب على 
سماعاته الصدق. وهو شيخ العرب في بلدنا ومن ورٹ الثروة القديمة› 
وسلفه جلة» صحبته حضراً وسفراًء فما رأيته ترك قيام الليل من نحو ثلاثين 
سنة» فكان يقرأ سبعاً كل ليلة» وكانت صداقاته دارة سراً وعلانية. أخرج 
مرة عشرة من الغزاة بآلتهم عوضاً عن نفسه ورابط غير مرة . 

ل] قال المغيرة بن شعبة لصاحب فارس: كنا نعبد الحجارة والأوثان» 
إذا زايا جرا اجن من تحجر القياه راخدا رة الا عرف وا حي 
بعث الله إلينا نبياً من أنفسناء فدعانا إلى الإسلام فأجبناه وأخبرنا أن مَنْ فل 
منا دخل الجنة . 


ل قيل إن الأدفنش كتب إلى أبي يوسف يعقوب بن يوسف القيسي 


() ج ۳۹/۱۳. 
() ج ۳۹/۱۳. 
(۳) ج ۳۹/۱۳ - 
)€( ج A٩‏ . 
)٥(‏ ج ۳۹۳/۱۹. 


Yo 


صاحب المغرب يهدّده ويعتفه» ويطلب منه بعض البلادء ويقول: وأنت 
تماطل نفسك» وتقدم رجلا وتؤخر أخرى» فما أدري الجبن بطأً بك» أو 
التكذيب بما وعدك نبيّك؟ فلما قرا الكتاب تنمّر» وغضب ومرّقه» وكتب 
على رقعة منه: #إأرَي إل کلام حور لا قل هم با ...{ 
[النمل :۳۷]ء الجواب ما ترى لا ما تسمع. 


EEN, CE SS,‏ للخميس العَرَمْرّم 


لاثم استنفر سائر الناس وحشد» وجمع» حتی حتی احتوی دیوان جیشه 
على مئة ألف ومن المطوعة مثلهم› وعدّى ای الانلير فتمّت الملحمة 
الكبرى» ونزل النصر والظفر» فقيل : غنموا ستين ألف زردية. 


قال ابن الأثير: قتل من العدوٌ مئة ألف e‏ وأريعوت الفا وم 
الل وة ا 

ل] لؤلؤ العادلي: الحاجب من أبطال ا وهو كان المنوب 
لحرب فرنج ج الكرك الذين ساروا لأخذ طيبةء e‏ 8 ساروا في 
البحر اخ فلم يسر لؤلؤ إلا ومعه قيود aE‏ فأدركهم عند 
الفحلتين › فأحاط بهم ینوا نفوسهم»› ي وکانوا اک من ثلاث مئة 
مقاتل» وأقبل بهم إلى القاهرة» فكان يوماً مشهوداً. 

وقيل: إن الملاعين الصليبيين التجؤوا منه إلى جبل» فترجل» وصعد 

في تسعة أنجادِ فألقي في قلوبهم الرعب» وطلبوا الأمانء وقتلوا 
بمصر»ء تولى قتلهم العلماء والصالحون" . 

ل] مات أبو مسلم الخولاني بأرض الروم وكان شتا مع بسر بن أبي 
آرطاة فأدرکه أجله فعاده بسر فقال له أبو مسلم: E‏ 
في هذه الغزاة فإني أرجو أن آني بهم يوم القيامة على لوائهم 


() ج ۳۱۸/۲۱ و۳۱۹. 
() ج ."A _ ۳۸6/۲١‏ 
(۳) ج 6/۲۱ .A‏ 


ل[ غزا عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة البحر فأحرق العدو سفينته 
فاحترق في حدود سنة ثلاث وتسعین وا ر 

ل لما استشهد روچ معاذة العدوية صلة وابنها في بعض الحروب» 
اجتمع النساء عندها فقالت : رخا بکن إن کنتن جئتن للهناءء وإن کنتن 
جثتن لغير ذلك فارج 

ل وقال عبدالله أحمد بن الدحيمى: سمعت المَرّار بن حَمُويه يقول: 
اللهم ارزقني الشهادةء وأمر يده على حلقه . 

ل وقال علي بن أمية: لما كان من دخول الزنح کک 
وقتلهم بها من قتلواء وذلك في شوال سنة سبع» بلغنا أ نهم دخلوا على 
الرياشي المسجد بأسيافهم» والرياشي قائم يصلي ا »> فضربوه 
بالأسياف» وقالوا: هات المال»ء فجعل أي مال» أي مال؟؟!! حتى 
مات» فلما خرجت الزنج عن البصرة» دخلناهاء فمررنا بني مازن الطحانين 
وهناك کان ينزل الرياشي فدخلنا مسجده» فإذا به ملقی وهو مستقبل القبلة 
کانا و آلا : وإذا بشملة تحركها الريح وقد تمزقت»› وإذا جميع خلقه 
صحيح سوي» لم ینشق له» بطن» ولم يتغیر له حال. إلا أن جلده قد 
لصق بعظمه ويبس› وذلك بعد مقتله بسنتین رحمه اش . 


ويقوم الليلء ولا غ الجهاد ا ثلاٹ ن 


ل] قال ابن حبان: کان او ی 
وقام الليل ثمانين سنةء غازياً مرابطاً رحمة الله عليه" . 


()( ج ٤‏ /€. 
)۲( ج °4/4. 
)۳( ج 1/۲ 
)€( ج 4۲4 = -~_-a‏ 
() ج .۷۹/۱٤‏ 
) ج .۲۹۰/۱٤‏ 


YoY 


قال الحاكم : سمعت بكير بن أحمد الحداد بمكة يقول: كأني أنظر 
إلى الحافظ محمد بن أبى الحسين وقد أخذته السيوف» وهو متعلق بيديه 
جميعاً بحلقتي الباب» حتى سقط رأسه على عتبة الكعبة سنة سبع عشرة 
وثلاث مئة في ذي الحجة عام اقتلع الحجر الأسود» وردم بئر زمزم بالقتلى 
على يد القرامطة . 

ل وسمعت شيخ الحنابلة أبا محمد الحسن بن علي البزبهاري يقول 
لما أخذ الحجَاج: يا قوم» إن كان يحتاج - يعني الخليفة - إلى معونة مثة 
آلف دينار» ومثة ألف دينار» ومغة ألف دینار - خمس مرات - عاونته. ثم 
قال ابن بطة: لو أرادها لحصلها من الناسس" . 

قال الذهبي: وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهاد» احتملت له 
هنات» وحسابه على الله» أما إذا أمات الجهاد» وظلم العبادء وللخزائن 
أباد» فإن ربك لبالمرصاد . 

ل قال أبو الوليد بن الفرضى: تعلقت بأستار الكعبة» وسألت الله 
تعالى الشهادة» ثم فكرت في ول القتل» فندمت وهممت أن أرجع» 
فأستقيل الله ذلك» فاستحييت. قال الحافظ : فأخبرنى من رآه بين القتلىء 
ودنا منه» فسمعه يقول بصوت ضعيف: «لا يكلم أحدٌ في سبيل الله» والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجُرْحه يثعب دماًء اللون لون 
الدم» والريح ريح المسك» كشأنه يفيد على نفسه الحديث» ثم قضى على 
إثر ذلك رحمه اش . 


ل] وقد غزا أبو عامر محمد بن عبدالله بن أبى عامر القرطبى فى مدته 
نيا وخمسين غزوة» وكثر السبي حتى بيعت بنت عظيم ذات حسن بعشرين 
دینارا» ولقد جمع من غبار غزواته ما عملت منه لبنةء وألحدت على خدّه» 


)۱( ج 0/4. 
)۲( ج .1/٥‏ 
)۳( ج .£f/ o‏ 
(6) ج ۱۷۹/۱۷. 


أو ذز ذلك على كفنه . 


ل قصدت جيوش الصين والخطا طفان خان التركي صاحب تركستان 
في جمع ما سمع بمثله حتی قیل: كانوا ثلاث مئة ألف. وكان مريضاً 
فقال: اللهم عافني لأغزوهم» ثم توفني إن شئت. فعوفي» وجمع عساكره» 
وساق» فبيّتهم» وقتل منهم نحو مئتي ألف» وأسر مثة ألف» وكانت ملحمة 
مشهودة في سنة ثمان وأربع مئة» ورجع بغنائم لا تحصى إلى بلاد ساغون 
فتوفاه الله عقيب وصوله . 


افتتح التلطان رة بن ك ارا ساح راشان والة بادا 
شاسعة» وكسر الصنم سومنا الذي كان يعتقد كفرة الهند أنه يحيي ويميت 
ويحجونه» ويقرّبون له النفائس» بحيث إن الوقوف عليه بلغت عشرة الاف 
قرية» وامتلأت خزائنه من صنوف الأموال» وفى خدمته من البراهمة ألفا 
٠‏ وة رة معان رجا تعد فان ين باه الإا وبين فل 
هذا الصنم مفازةٌ نحو شهر» فسار السلطان في ثلاثين ألفاً فيسر الله قح 
القلعة في ثلاث أيام» واستولى محمود على أموال لا تحصى» وقيل: كان 
حجراً شديد الصلابة طوله خمسة أذرع» منرّل في الأساس نحو ذراعين 
فأحرقه السلطانء وأخذ منه قطعة بناها في عتبة باب جامع غزنة» ووجدوا 
في أذن الصنم نيفاً وثلاثين حلقةً» كل حلقة يزعمون أنها عبادته ألف 


(a. 
۰ سه‎ 


أنكحبٌ بيض الهندِ سُمرَ رماحهم فرؤوسُّهم عِوْض النثار غار 
وكذا العُلى لا يُشتباح I E‏ 


() ج ۱۹/۱۷. 
۳) ج ۷ و۲۷۹. 
۳ ج .Ao/\Y‏ 
(©) ج .۳٦۰/۱۸‏ 


ل قال ابن حيّوس شاعر الشام: 

ق ‌ ‌ ٤‏ ُ 
طالما فلت للمسائل عنهم واعتمادي هداية الضلال 
إن ترذ علمّ حالهم عن يقين فالققهم في مكارم أو نزال 
تلق بيض الأعراض سود مُثار القع حخَضصر الأكنافِ حمر التصال“ 
علي وإلا مابُكاءالغمائم وفيٍ وإلا مابياځ الحمائم 
وعني أثار الرُعدٌ صرخة طالب لثأر وهر البرق صفحة صارم 
وما لبِسّث رُهرٌ النُجوم جدادها لغيري ولا قامَث له في ماتم 

لا ومنها: 
أبی الله أن تلقاهإلامقلداً حميلة سيف أو حمالة غار 
لا فقيل: إن المظفر بن الأقطس سلطان ثغر شمال الأندلس حصل 
من هذه الغزوة لف جارية حسناء من بنات الأصفر: من يصد صيداً فليصد 
كما صيدي» صيدي الغزالة من برابض الأسد. أيها الملك إن الروم إذا لم 
السيد المعتمد على الله سراج تضيء به ظلمات المنى . 
صنع مدرسة يجلس فيها كل جمعةء ويحضر العلماءء وکان يبیت في منظرة 
له» فإذا سمع صوتاً وجه أعواناً لكشف الخبرء لا ينام إلا قليلا . 
ل قال أبو الأصبغ القلمندر الكاتب في المُظمّر بن الأفطس : 
يُزبي على سَيْب الغمام عطاؤه مَلِكٌ على فُلْك العلى اسْيِمْطاوةُ 
(۱) ج ٤۱۳/۱۸‏ و٤١٤.‏ 


Yoo 


0 ت ي ت و‌ Re‏ ر 2 * 4 1۱ 
سيف رقاب عدوه أغماده تسقيه بالغيث المغيث ا ١‏ 


ل وكان كاتب أبى المظفر بن الأفطس الوزير أبو محمد عبدالله بن 
النحوي أحدَ البلغاءء فکتب أذفونش - لعنه الله - يرعد ويبرق» فأجاب: 
وصل إلى الملك المظقفَّر من عظيم الروم كاب مُدّع في المقادير» يُرْعِد 
ويْبْرق» ويجمع تارة ويُمْرّق» ويهدد بالجنود الوافرة» ولم يدر أن لله جنوداً 
أعز بهم الإسلام» وأظهر بهم دين نبينا عليه الصلاة والسلام» يجاهدون في 
سبيل الله» ولا يخافون لومة لائم» فأما تعييرك للمسلمين فيما وهن من 
أحوالهم» فبالذنوب المركوبةء والفرق المنكوبةء» ولو اتفقت كلمتنا علمت 
أي صائب أذقناك› کما كانت آباؤك مع آبائنا» وبالأمس كانت قطيعة 
الو عل اا أهدي ابنته إليه مع الذخائر لیت كانت تفد في کل 
عام عليه» ونحن فإن قلت أعدادُناء وعدم ناوين استمدادناء فما 
بيننا وبينك بحر تخوضه ولا صعب تروضه»› إلا یری هد ادها رقاب 
قومك› وحلادٌ تبصره في يومك» وبالله وملائکته نتقوّى عليك لیس لنا سواه 
مطلب» ولا إلى غيره مهرب» وهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين› شهادةٌ 
أو نصرق عزیز" . 


ل وقيل: إن الأمير بدر بن عبدالله الأرمني أمير الجيوش ركب البحر 
من صور إلى دمياط لما علم باضطراب أمر مصر» وشدَّة قحطهاء فهجمها 
بغتةٌ وسر بمقدمه المستنصر الإسماعيلي» وزال القطوع عنه» والذل الذي 
قاساه من ابن حمدان وغيره. فَلوَفته قتل عدَة ا كبار في الليل» وجلس 
على تخت الولايةء وقراً القارىء: وقد رک آله ِبر € [آل عمران: 
۳ ورذت أزمة الأمور إليه» فجهّز جيشاً إلى دمشق»ء فلم يظفروا بهاء 
کان قد تملکھا تاج الدولة تتش أخو السلطان ملكغاء" . 


(1) ج 9۸ . 
) ج ۸ روا۹. 
(۳) ج ۸۲/۱۹. 


ل۲ 


ا قال الراك اة العام : 
أَفْسِمُ بالله وهل خليفةٌ يَخْنَتُ 
روف اتوت صادقاً 
مُشمراً عن ساقي عزمي طالباً 
م م کب چ 2 ي 4 ۶ I‏ و ) 
عمري عمري والذي فقدرَ لي ما يُلمجي المكتوب عن جبيني 

لا ذكر اليسع فی «تاریخه» محمد بن سعد الأندلسىء وقال: نازلت 
عنده من الإقدام ما لا يوجد في أحد حتى أضرّ به مواضع شاهدنا معه» 
والرأي قبل الشجاعةء وإلا فهو فى القوة والشجاعة فى محل لا يتمكن منه 
أحد في عصره ما استتم خمسة عشر عاماً حتى ظهرت شجاعته» فان العدو 
نازل إفراغة» فقرب فارس منهم إلى السور» فخرج محمد وأبوه سعد لا 
يُغرفان فالتقيا على حافة النهر» فضربه مما ألقاه مع حصانه في الماءء فلما 
كان الخد طلب فارس من الروم مبارزته» وقال: أين قاتل فارسَنا بالأمس؟ 
فامتنع والده من إخراجه له» فلما كان وقت القائلة وقد نام آبوه» ركب 
حصانه» وخرچ حتی وصل إلى خيام العدو» فقيل للملك : هذا ابن سعد . 
فأحضره مجلسه وأكرمه» وقال : ما ترید؟ قال : منعني اش من المبارزة فأین 
الذي يبارز؟ فقال: لا تعص أباك. فقال له: لا بذ فحضر المبارزء فالتقياء 
فضرب العلج محمداً فی طارقته وضرب هو العلح ألقاهء تم أوماً إليه 
بالرمح ليقتله» فحالت بينهماء وأعطاه الملك جائزة" . 

ل وللمعتمد بن عباد: 


a E EN E E |‏ 
لآفشِْفَ العار الذي يَعْلُوني 
ثأرالإمام الوالد الأمين 
(١‏ 


قدرمثت يوم نزالهم أ لاثتحصتنني الدروغ 
ررك سن ون القميص نالتا شيءَ دفوغ 


(۱) ج ۹ 0. 
(۳) ج ۲٣۰/۲۰‏ وا٤.‏ 


E N EE TERE 
اة اة الاي ا ار اة فان‎ 8 

ولا عَجَبا للأسْد إن ظفرث بها كلاب الأعادي من فصيح وأغجُم 

فحربة وشي سَقَت حمزة الردى ‏ وموث علي ِن حسام ابن ملج 
ل وقال أيضاً: 


أنا الأشقَرٌ الموعودٌ بي في الملاحم ومن يملك الدّنيابغير مزاحم 
ستبلعٌ أرض الروم خيلي وتنتضى بأقصى بلادِ الصين بيض صوارمي" 

قال الذهبي: وحين صح العزم من المسلمين على مناهضة أعدائهم 
واسترداد ما سلب منهم ۰ اطرحوا الخلافات التی بينهم › ووحدوا کلمتهم› 
واتجهوا إلى الله بقلب سليم» واستنزلوا النصر منه» وقاتلوا في سبيله صفاً 
کأنهم بنیان مرصرص بالقوى المتاحة لهم» حين فعلوا ذلك کله» حقق الله 
لم النصر على أعدائهم» ومنحهم أكتافهم» وتم فتح بيت المقدس على 
أيديهم سنة ۸۳١ه‏ بقيادة السلطان المسلم صلاح الدين الأيوبي . 


وقد کان لتسامح المجاهدين وعلی رأسهم صلاح الدين› وأخلاقهم 
الفاضلة عندما فتحوا بيت المقدس أثر كبير في نفوس أعدائهم» فقد 
امتدحهم مؤرخوهم» وأثنوا عليهم ثناءَ طيباً» وها هو رنسمان يقول: الواقع 
أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة والإنسانية» فبينما كان الفرنج منذ 
ثمان وثمانين سنة يخوضون دماء ضحاياهم» لم تتعرض الآن دار من الدور 
للنهب› ولم يحل بأحد من الأشخاص مکروه» إذ صار رجال الشرطة بٽاء 
على أمر صلاح الدين يطوفون الشوارع والأبواب» يمنعون كل اعتداء يقع 
على المسيحيين . 


(0) ج 1٤/۱۹‏ 
(۲( ج ۹ ە. 
)۳( ج ۹ ەه . 


لان ال ما ف فلمامَلَكَتُم سال بالدم أبطح 

ل] والمقلب في صفحات التاريخ يلاحظ أن ستَة الله في عباده 
المسلمين لا تتبدل ولا تتغير» فهم حين يتناسون الخلاف بيما بينهم» 
وينضوون تحت راية الإسلام» ویرتضونه دیناً يهيمن على شؤون حياتهم»› 
ویر خصون أتفسهم في سبيل الله ويأخذون أنفسهم بسنن الله » فإنهم ا 
انتصارات باهرة على أعدائهم» ويستخلفهم الله في ھک لھم 
دینهم› ويہڏل خوفهم أمناً» وصدق الله العظيم : ود اله ان اموا د 
وعيلو ايحت لير ني لاض ڪا اتخات ری ب تل 
يمن هه دم آأزت ار کم بر سبلم ن بعد حَوفِهم ا 
شکور ن س و ڪفر َد دل لے کاریف ه لفون €“ . 

ل فمن عجيب ما صح عندي من مغازي أبي عبدالله مردنيس المربي 
يقول ذلك اليسع بن حزم أنه أغار يوماًء فغنم غنيمة كثيرة» واجتمع عليه 

من الروم أكثر من ألف فارس» فقال لأصحابه وكانوا ثلاث مئة فارس: ما 

ترون؟ فقالوا: Si‏ الغنيمة. فقال: ألم يقل القائل: إن يكل 
نكم مرون مورك يبوا يان € 1الأنفال: ]٠١‏ فقال له ابن مورين: يا 
رئيس» الله قال هذا س الله يقول هذا وتقعدون عن لقائهم؟! قال 
فثبتواء فهزموا الروم" 

0 وقال الموفق عبداللطيف: كان نور الدين محمود لم ينشف له لبد 

من الجهاد» وكان يأكل من عمل يده» ينسخ تارة» ويعمل أغلافاً تارةء 
ويلبس الصوف› ویلازم السجادة والمصحف. وكان حنفياً يراعي مذهب 
الشافعي ومالك» وكان ابنه الصالح إسماعيل أحسن أهل زمانه" . 


ل] قال ابن واصل: كان نور الدين محمود من أقوى الناس قلبا 
)1( ج ۱۷۹/۱۹ و٩۱۸.‏ 


)0( ج ° 
)۳( ج ° 


1۹ 


ودا لوتر غلى طهر فن أخد ادم اا لى عله ل ر 
وكان من أحسن الناس لعباً بالكرة» يجري الفرس ويخطفها من الهواءء 
ويرميها بيده إلى آخر الميدان» ويمسك الجوكان بكمه تهاوناً بأمره» وكان 
يقول: طالما تعرضت للشهادة» فلم أدركها. 

قال الذهبي: قد أدركها على فراشه» وعلى ألسنة الناس: نور الدين 
ا 

ل قال سبط الجوزي: حكي لي نجم الدين بن سلام عن والده أن 
الفرنج لما نزلت على دمياط» ما زال نور الدين عشرين يوما يصوم ولا 
يفطر إلا على الماءء فضعف وكاد يتلف» وكان مهيباًء ما يجسر أحد 
يخاطبه في ذلك» فقال إمامه يحيى: إنه رأى النبي يي في النوم يقول: يا 
يحيى» بشر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط . فقلت: يا رسول الله» ربما 
لا يصدقني . فقال: قل له: بعلامة يوم حارم. وانتبه يحيى» فلما صلى 
نور الدين الصبح وشرع يدعو بها يحيى فقال له: يا يحيى تحدثني أو 
أحدثك؟ فارتعد يحيى» وخرس» فقال: أنا أحدثك» رأيت النبى ي هذه 
الليلةء وقال لك كذا وكذاء قال: نعم» فبالله يا مولاناء ما معنى قوله: 
بعلامة حارم؟ فقال: لما التقينا العدو» خفت على الإسلام فانفردت ونزلت 
ومرغت وجهي في التراب» وقلت: يا سيدي من محمود في البين الدين 
ومنك والجند جندك وهذا اليوم أفضل ما يليق بكرمك» قال: فنصرنا الله 

(۲) 

ر 
FF ¥‏ # 


oV * ج‎ (1( 
.o۸/* ج‎ (۲) 


° 


۸ باب فضل العتق 
والإحسان إلى الملوك 


أبي هريرة: من أعتق نسمة مؤءنة أعتق الله كل عضو منه بعضو منه من النار 
حتى فرجه بفرجه. فأعتق على غلاماً له أعطاه فيه عبدالله بن جعفر عشرة 
(۱) 

لا كان والذ محمد بن سيرين من سبي جَرْجرَايا تملكه أنس بن مالك 
ثم كاتبه على ألوف من المال فوقّاه وعجْل له مال الكتابة قبل حلوله» فتمتع 
ا یالتار وا آنه 
ن ن رای سیریں من ير 
فحاكمه إلى عمر رضي الله عنه فألزمه تعجيل المؤجل” . 

ل1 قال موسى التيمي: ما رأيت أحداً أجمع للدين والمملكة والشرف 
من عبدالرحمن بن أبان بن عثمان. 

وقيل: كان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم» ويقول: أستعين 
بهم على غمرات الموت»› فمات وهو نائم فی E NY‏ 
)1( ج .۱۹٤/٤‏ 


.1° 1/٤ ج‎ (۴) 
.1۰/o ج‎ (۳ 


ل قال ثابت البناني لما أعتق أبو رافع الصائغ مولى آل عمر بكى 

ل كانت أم سلمة تبعث أم الحسن البصري في الحاجة فيبكي وهو 
صغير» وكانت أمه منقطعة إليهاء فكانوا يدعون لهء فأخرجته إلى عمر فدعا 
له وقال: اللهم كَمَههُ في الدين وحببه إلى الناس" . 

ل وروى محمد بن سعد عن رجل أن الوليد بن مسلم كان من 
الأخماس» فصار لآل مسلمة بن عبدالملك» فلما قدم بنو العاس في دولتهم 
قبضوا رقيق الأخماس وغيره» فصار الوليد بن مسلم وأهل بيته للأمير 
صالح بن علي فوهبهم لابنه الفضل ثم إن الوليد اشترى نفسه منهم فأخبرني 
سعيد بن مسلمة قال: جاءني الوليد فأقرَ لي بالرق» فأعتقه» وكان له أخ 
امه ا ان ا 
الصبح وخرج› وعلی کتفه محراث وبين يديه زوج بقر» فقال لنا: خم 
الغلام البارحة»› فأنا أحرث اليوم عنه» وأجيئكم› فقلت: أنا أحرث عنك» 
2 ال“ غداة ا . (OL,‏ 
فمرتب إليّ عداؤه» حبز سعیر وزیت 

# ¥ ¥ 


(۱( ج 4/4. 
)۲( ج ٤‏ /010. 
.٤ - ۹ ()‏ 
9) ج 11/1۲. 
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۹ ۔ كڪتاب العله“ 


قال أبو الدرداء: ما لي أرى علماءكم يذهبون» وجُهالكم لا 
يتعلمون؟ تعلّموا فإن العالِم والمتعلم شريكان في الأجر”“. 

ل وعنه أيضاً: لن تکون عالماً حتی تکون متعلماًء ولا کون ما 
حتی تكون بما علمت عاملاًء إن أخوف ما أخاف إذا وقفت للحساب أن 
يقال : N COO‏ 


ل قال أبو موسى الأشعري: إني تعلمت المعجم بعد وفاة النبي كيا 
فکانت کتابتي مثل العقارب“. 

ل رحل جابر بن عبدالله في آخر عمره إلى مكة في أحاديث سمعها 
ثم انصرف إلى المدينة . 


لاعن ابن عمر قال: إليكم عني فإني كنت مع من هو أعلم مني› 


(#) انظر فصل الرحلة فى طلب الحديث وآدابها. 
)١‏ ج .۲٤۷/۲‏ 1 

.۲٤۷/۲ ج‎ )۳( 

.۲٤۷/۲ ج‎ )۳ 

.۱۷۹4/۲ ج‎ )٤( 

.۱۹۱/۳ ج‎ )٥( 
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ولو علمت أني أبقى حتى تفتقروا إل لتعلمت لك . 

لاعن ابن عباس قال: لما توفي رسول الله َيه قلت لرجل من 
الأنصار: هَلمّ نسأل أصحاب رسول اش ية فإنهم اليوم كثيرء فقال: 
واعجباً لك يا ابن عباس» أتّرى الناسً يحتاجون إليك» وفي الناس من 
أصحاب رسول الله هة مَنْ ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة» فإِنْ 
كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل» فأتَوَّسّد ردائي على بابه 
فتسفي الريح علي التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول اش آلا 
أرسلت إل فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك» قال: فبقي الرجل 
حتى رآني» وقد اجتمع الناس علي فقال: هذا الفتى أعقل مني . 

ل] عن نافع آن ابن عمر کان له كتب ينظر فيها قبل أن يخرج إلى 
O‏ 
الاش" 

ل عن ابن عباس قال: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من 
أصحاب النبى ار , 

ل قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجَاً معه ابن عباس» فكان 
لمعاوية موكب» ولابن عباس موكب ممن يطلب العل . 

ل طلب صاحبٌ مصر عبدالعزيز بن مروان سفيان بن وهب ليحدثه 
فأتي به محمولاً من الكبر" . 

لعن هبيرة بن يَريْم أن علياً جمع الناس في الرحبة وقال: إني 
مفارقكم» فاجتمعوا في_الرّحبة» فجعلوا يسألونه حتى نفد ما عندهم» ولم 


(۱) ج YAY‏ 
() ج ۳۳/۳ 
۳ ج YAY‏ 
0) ج .۳٤٤/۳‏ 
() ج ۳۱/۳. 
»( ج ۳ بتصرف . 


يبق إلا شریح فجثا على رکبتیه وجعل يسأله فقال له علی: اذهب فأنت 

ل] كان مكحول يقول: اختلفت إلى شريح أشهرآًء لم أسأله عن 
سی اکن بنا انه 0 
في ثلاث e‏ 

ل عن مطرف بن عبدالله قال: فضلٌ العلم أحب إلي من فضل 
الا 

لاعن أبي العالية قال: كان ابن عباس يرفعني على السرير» فتغامزت 
بي قريش» فقال ابن عباس: هكذا العِلْم يزيد الشريفَ شرفاًء ويجلس 

OS 
۹ المملوك على الأسرة‎ 

ل قال ابن المسيب: إن كنت لأسيرٌ الأيام والليالي في طلب الحديث 

e (V0 
. الوالحد‎ 

ا عن اة فال :انت سعيد بن المميت وفك الين بان شر ثم 
آقيم في الشمس فقلت لقائدي : ادننی منه» فأدنانی فجعلت أسأله خوفا من 
أن يفوتني» وهو يجيبني جِسْبةٌ والناس يتعجبون" . 

لاعن ابن إسحاق قال: رأيت أبا سلمة بن عبدالرحمن يأتي 
المكتب» فينطلق بالغلام إلى بيته فيملي عليه الحديث . 


() ج ۱۰۲/4. 
() ج .٤/٤‏ 
۳( ج 4 /۳. 
() ج .1۸٩/٤‏ 
() ج 4 /°۸. 
0) ج .۲۳۲/٢‏ 
(۷) ج ۲۹۲/۲. 
(۸) ج /۳۰۰. 
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لا قيل للشعبي : من أين لك كل هذا العلم؟ قال: بنفي الاغتمام» 
والسير في البلادء وصبر كصبر الحمام» وبکور کبکور الغراب'. 


لاعن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذاء ولا 
حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته» ولا أحببت أن يعيده 
إلا آنا أعلم به منه» ولقد نسيت من العلم مالو حفظه رجل لكان به 


ل 

لاعن Bl‏ إن لسنا بالفقهاء ولکنا سمعغا الحديث فرویناه» ولکن 
الفقهاء من إذا عَلمَ َيل . 

ل عن مالك بن مغول: سمعت الشعبي يقول: ليتني لم أكن علمت 
من ذا العلم شا 


قال الذهبي: لأنه حجة على العالم» فينبغي أن يعمل ويّْبه الجاهل 
فیأمره وينهاه» ولأنه مَظلَةَ أن لا تحلص فيه» وأن يفتخر به» ويماري به 
لال ا ودا 


ل قال الشعبي: إنما يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: 
العقل والئُسك» فإن كان عاقلا ولم یکن ناسکاً ll‏ هذا أمر لا يناله إلا 
النسّاك فلن أطلبه» وإن كان ناسكاً ولم يكن عاقلا قال: هذا أمرٌ لا يناله إلا 
العقّال» فلن أطلبهء يقول الشعبي: فلقد رَهِبْتٌُ أن يكون يطلبة اليوم» من 
ليس فيه واحدة منهماء لا عقل ولا نسك. 


(1) ج ۱/6 °. 
)( ج €/°. 
ج .۳۰۲/١‏ 
)4( ج | 
)6( ج | 
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قال الذهبي: أظلّه أراد بالعقل الفهمَ والذكاء . 


لا عن الشعبي قال: ما جَلْست مع قوم مذ كذا وكذا» فخاضوا في 
حديث إلا كنت أعلمهم به" . 


لا قيل للأعمش: ما منعك من إتيان الشعبى؟ قال: ويحك كيف 
کت ابه وهو |3 رانی سر یی ویقول: هذه هيئة عالم؟ ما هيئتك إلا هيئة 
حائك» وكنت إذا أتيت إبراهيم أكرمني وأدناني . 

ل عن الشعبي أنه قال: يا ليتني أنفلت من علمي كفافاً لا لي ولا 

(4) 


لاعن الصلت بن بهرام قال: ما بلغ أحذ مبلغ الشعبي أكثر منه» 
)6( 


U‏ عن ابن عون قال : کان الشعبى إذا جاءه شىء اتقاه» وکان إبراهيم 
يقول وقول 


ل] عن ابن عون: كان الشعبي منبسطاً وكان إبراهيم منقبضاًء فإذا 
وقعت الفتوى» انقبض الشعبي» وانبسط إبراهي" . 


لا كان سعيد بن جبير بأصبهان لا يُحدث» ثم رجع إلى الكوفة 
فجعل يحدث فقلنا له فى ذلك فقال: انشر برك حيث تغرف“ . 


() ج ۳۰۷/6. 


() ج ۳۰۸/4. 
۳ ج .۳۰۷/٤‏ 
() ج ۳۱۲/۴. 
)٥(‏ ج .۳۰۳/٤‏ 
0) ج /۳۰۲. 
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() ج .۳۲٤/٤‏ 
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ل] عن سعيد بن جبير قال: لأن أنشر علمى أحب إلى من أن أذهب 
به لى قبري" . 
ل] قال هلال بن خباب: قلت لسعيد بن جبير: ما علامةً هلاك 
الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤه . 
لاعن سعيد بن جبير قال: وددت الناس أخذوا ما عندي فإنه مما 
Mm .‏ 


0 


لا عن سعيد بن جبير قال: ريما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي 
حتى أملأهاء وكتبت في نعلي حتى أملأهماء وکت فن کی 

لاعن سعيد بن جبير قال: كنت أسأل ابن عمر في صحيفة»› ولو 
علم بها كانت الفيصل بيني وبينه” . 


3 قال أبو الشيخ: قدم سعيد بن جبير أصبان زمن الحجاج وأخذوا 
عله . 


لاعن اس بردة الأشعري قال : بعثني اس أبو موسی إلى عبدالله بن 
(VW,‏ 


ل قال ابن أبي خالد: قلت لعبدالرحمن بن الأسود: وما منعك أن 
تسال کما سأل إبراهیم؟ قال: کان يقال: جَرّدوا القرآن . 


ل استقدم عمر بن عبدالعزيز أبا سلام الحبشي في خلافته إليه على 


() ج ٤‏ /. 
)۲( ج ۲/6 
۳) ج 6 
(6) ج ۳/4 ۳. 
)٥(‏ ج |0 
) ج 4/4 

.1/ ج‎ )۷( 
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علي . فاعتذر ا 

لا عن مالك قال: كان عبيذالله بن عبدالله من العلماءء وكان إذا دخل 
e E E‏ بن الحسين 
کان من أهل هل الفضل وكان يأتيه فيجلس إليهء فيطوّل عبيدالله في صلاته» ولا 


يلتفت إليه» فقيل له: علي وهو ممن هو منه» قال: لا بد لمن طلب هذا 
و 6 
الأمر أن يعلى 


tS TT : قال‎ 

کان علي , E‏ و 

e : yT قریشاًء‎ 
a ES 

حلقة زيد بن أسلم» فقال له نافع بن جبیر: عَفَرَ الله لك» أن سيد الناسء 

TT تأتی‎ 

TT 

قال : أحسنت ھکذا ا قلت : ا إلا ك بحدیث أنت ا 


به مني قال : لا تقل ذاك فليس ما لا يعرف من العلمء إنما العلم ما عرف 
وتواطأث عليه الألسر“. 


(1) ج ۷/4. 
() ج ۳۸۸/4. 
(۳) ج ۳۸۹/4. 
() ج ۳۸۸/4. 
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ل قال علي ,ب بن الحسين: من ضحك ضحكة مَحَ مجه من عل . 

لا عن قبيصة بن ذؤيب قال: كنا في خلافة معاوية وإلى آخرها 
نجتمع في حلقة بالمسجد بالليل أنا ومصعب وعروة ابنا الزبير وأبو بكر بن 
عبدالرحمْن وعبدالملك بن مروان وعبدالرحمن بن المسور وإبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وكنا نفترق بالنهار» 
فكنت أجالس زيد بن ثابت» وهو مترئس بالمدينة في والفتوى 
والقراءة والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلي»› ثم کنت ا وان کر دن 
رخن الین :اا ھر و کان عرو شا در عل عا 

لا عن عروة بن الزبير فال ٠‏ ما ماقت عائشة حت نركتها قبل: ذلك 
بثلاث سنین . 

ل وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لنا ونحن شباب: ما 
لکم لا تعلمون إن تكونوا صغار قوم» يوشك أن تکونوا کبار قوم» وما خير 
الشيخ أن يكودٌ شيخاً وهو جاهل» لقد رأيتني قبل موت عائشة أربعَ حجج 
وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته» ولقد 
کان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه فأجده قد قال (أي نام الظهر) 
فأجلس على بابه ثم أسأله عنه" 

لاعن هشام بن غروة بن الرس قال وا ما تعلمتا جراء من الف 


جرع أو لف جرزء من حدیث آي 


ا 
غیره» إلى ن الزبير قرت به ج الب 


۷۳) ج 0/4 “. 
)۲( ج 4/4 . 
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لاعن عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن قال: دخلت مع أبي 
المسجد فرأیت الناس قد اجتمعوا على رجل فقال : آبي انظر من هذا 
فنظرت فإدا هو عروة بن لزز فأخبرته وتعجبت فقال : یا بني لا تعجب»› 
لقد رأيت أصحاب رسول الله ية يسألونه . 


U‏ عن الزهري : كان عروة بن الزبير يتألفُ الناس على ا 


لاعن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: أزهد الناس في عالم 
DOR‏ 


لاعن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه أخرق كتباً له فيها فقهء 
ثم قال: لَوّددت آني كنت فديها بهلي ومالي“ . 
عروة بن الزبيرء فقيل له: ما أرواك للشعر؟ فقال: ما روایتي ما في رواية 
عائشة» ما کان ينزل بها ألا ادت فة شرا 


eT e‏ ا أو نیز 


سلطانا هة ب ولا أعلم أحداً ا لها الخلا فن عرزة بن الزبير 
. 
وعمر بن عبدالعزيز 


لوعن هشام بن عروة أن أباه قال: يا بُني سلوني فقد ركت حتى 
کذت ا وإني لأسال عن الحديث فيفتح لي حديث و 


)1( ج .٤٥/4‏ 
(۳) ج £/6. 
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ل عن ابن شهاب قال: كان إذا حدثني عروة ثم حدثتني عمرة» 
صدق عندي حديث عمرة حديث عروة» فلما تبحرتهما إذا عروة بحر لا 
ى 

ل قال عروة بن الزبير: كنا نقول: لا تتخذ كتاباً مع كتاب اللهء 
فمحوت» فوالله لودت أن کتبی عندي» کتابٌ اله قد استمرت مریرئه. 

ل وقال عروة بن الزبير: ما حدَثتَ أحداً بشيء من العلم قط لا يبلغه 
عقلّه إلا كان ضلالة عليه" . 


ل قال يحيى بن بكير: قدم جماعة من المصريين المدينةء فأتوا باب 
الأدمة» متزر بكساء صوف» فقالوا له: مولاك داخل؟ قال: مَنْ تريدون؟ 
قالوا: سالم» قال: فلمَا كلمهم جاءَ شيءٌ عَيْرَّ المنظر قال: من أردتم؟ 
قالوا: سالم» قال: ها آنا ذا فما جاء بكم؟ قالوا: أردنا أن تُسائلك» قال: 
سلوا عما شئتم › وجلس وندة ER‏ بالدم والقَيح الذى أصابه من البغير› 
(Do f >‏ 
فيالوه , 

ل عن مالك قال: مات ابن المسيب والقاسم ولم يتركوا كتباً» ومات 
أبو قلابة فبلغني أنه ترك جمْل بعل كتا . 

J‏ قال خالد الحذاء: كان أبو قلابة الجرمى إذا حدَّثنا بثلاثة أحاديث 
قال: قد أكثرت" . 

ل قال سلمة بن واصل: مات أبو قلابة رحمه الله بالشام فأوصى 
بكتبه لأيوب السختيانى فحملت إليه» وقال أيوب: فلما جاءتني الكتب 


.٤۳۹/٤ ج‎ )۱( 
.٤۳/٤ ج‎ )( 
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أخبرت ابن سيرين وقلت: أحدَّث منها؟ قال: نعم» ثم قال: لا آمرك ولا 
أا 


لا وقیل : إن أيوب ورن کراءَ حملها بضعة عشر درهماً فقال حماد بن 
زيد: جيءَ بها في لوال 


ل عن الزهري قال: كان أبو سلمة عبيدالله بن عبدالله بن عتبة يسأل 
ابن عباس وکان یخزن عنه» وکان عبیدالله یلطفه فکان یعزه عزا" . 


ل عن الزهري قال: ما جالست أحداً من العلماء إلا وأرى أني قد 
أتيت على ما عنده» وقد كنت أختلف إلى عروة بن الزبير حتى ما كنت 
أسمع منه إلا مُعاداً ما خلا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة فإنه لم آته إلا 
رخدت كه غاا طا 


ل عن عبيدالله بن عبدالك بن عتبة قال: ما سمعت حديثاً قط فأشاء 


أن أعيه إل TT‏ 


. 


ل عن الزهري قال: كان عبيدالله بن عبدالله لا أشاء أن أقع منه على 
ا ا وق 


ل قال مالك: کان ابن شهاب يأتى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة وكان 
بن الفلجا ركان دة وق هر الما هن الترة وكان دا رل 
الصلاة ولا يعجل عنها لأحد» قال: فبلغني أن علي بن الحسين جاءه وهو 
يصلي فجلس ينتظره وطوّل عليه» فعوتب عبيدالله في ذلك وقيل: يأتيك ابن 
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بنت ر ل الله فتحبسه هذا | ؟ فقال: e ١‏ ¿ طلب هذا 
متو عفر 
الشأن أن e‏ 


لاعن موسى بن عقبة قال: وضع عندنا كريب مولى ابن عباس حمل 
بعير أو عدل بعير من كتب ابن عباس فكان علي بن عبدالله بن عباس إذا 
أراد الكتاب كتب إليه: ابعث إلي بصحيفة كذا وكذا» فینسخها ویبعث إليه 
أحده . 


لاعن أرطأة بن المنذر قال : : اقتسم رجال من الجند كتب أبي عائذ 

بينهم بالميزان لقناعتهم فيه . 

لاعن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال لي: يا غلام أراك 
تحرص على طلب العلم» أفلا أدلك على وعائه؟ قلت: بلىء قال: عليك 
بعّمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية» فإنها كانت في حجر 
عائشة رضي الله عنهاء قال: فأتيتها فوجدتها 3 لا 


i e‏ هيم النخعي: ما كََبَ إنسانٌ كتاباً 
إلا اتكل عليه . 


ET ا‎ 


متا وذاك أن لك أصحاباً يلزمونكم فيُخيون علمك . 


() ج 6۷۸/4. 
() ج £4/4. 
)۳( ج .SA^A/f‏ 
)4( ج 0°۸/4. 
() ج ۲۲/4. 
»( ج ٤‏ /0. 


V4 


العلماء قبلنا قد استغنوا ٠‏ دلا ع > فکانوا لا يلتفتون إليهاء 
ستعنر ر عن . عيرهم نو 
وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم» > فأصبح أهل العلم يبذلون 9 
الدنيا 0 رغبة دنا ¢ وأصبح ا الدنيا قد زهدوا 
في دنياهم هل في 
)0( 


لما رأوا من سوء موضعه عند 


e قرت في بعض ا‎ SS 
فضم إليها ا‎ o خطباء‎ 


0 خب ن یه الق قرات تلائی اا رلت على این 

ل عن الحسن قال: كان الرجلٌ يطلب العلمء فلا يَلْبَتُ العلمْ أن 
پڑئ ذلك في تشه وزهده ولسانه ا 

ل عن ثابت يقول: لولا أن تصنعوا بي ما صنعتم بالحسن» حدثتكم 
أحاديث مونقة» ثم قال : منعوه القائلة منعوه النوم 0 


ل عن سهل بن الحصين الباهلي قال: بعثت إلى عبدالله بن الحسن 
البصري ابعث إلي بكتب أبيك فبعث لي: أنه لما ثقل قال لي: اجمعها لي› 
فجمعتها وما أدري ما يصنع بها فأتيته بهاء فقال م اسجز التنور ثم 
أمر بها فأحرقت غير صحيفة واحدة فبعث بها إليّ وأخبرني أنه کان يقول 
أرو ما في هذه الصحيفةء ثم لقيته بعد فأخبرني مشافهة بمثل ما أدى 
الوسشو ل 


.04/ 4 ج‎ ١ 
.00/ ٤ ج‎ (۲) 
.0 ۷/٤ ج‎ (۳) 
.oA/f ج‎ (€) 
.oA4/f ج‎ )٥( 
.oA4/4 ج‎ (%0 


لا كان الضحاك بن مزاحم فقية مكتب كبير إلى الغاية فيه ثلاثة آلاف 
صبي » فکان یرکب تخمارا ويدور على ا 


ل] قال عوف الأعرابي : کان ابن سيرين حسن العلم بالفرائض 
والقضاء والحساب” . 


لاعن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دينْ» فانظروا عمن 
تأخز 7 MD e‏ 
خذون دیئکم 

لاعن محمد بن سيرين قال: ذهب العلمء ونقیت: مه شدرات فن 
أوعية شر . 


لاعن الربيع بن أنس قال: اختلفت إلى الحسن البصري عشر سنين 
أو ما شاء الله » فليس من يوم إلا أسمع منه» ما لم أسمع قبل ذللن. 

0 عن الحسن أنه کان من رؤۇوس العلماء في الفتن والدماء 

لا قال قتادة: ما جمعت علم الحسن البصري إلى أحد من العلماء إلا 
وجدتٌ له فضلاً عليه» غير أنه إذا أشكل عليه شىء كتب فيه إلى سعيد بن 
المسيب يسأله» وما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فصل الحسد“. 

ل] قال الحسن: كنت يوم فُتل عثمان ابنّ أربع عشرة سنة ثم قال: 
لولا النسيان كان العلمُ كثيرا. 
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ل1 عن أبي سلمة التبوذكى قال: حفظت عن الحسن البصري ثمانية 
آلاف اة 


باخاديث الناس» وينشد الشعر ويضحك» حتى يميل فإذا جاء بالحذيث من 
(WD a ~Î‏ 
المسند كلح وتقبض .. 


UJ‏ عن محمد بن سيرين قال: قال عمر لابن مسعود أو ا مسعود: 
إنك تفتي الناس ولستَ بأمير وَل حارها من تولى قارّها" . 


لاعن محمد بن سيرين قال: قال حذيفة: إنما يُفتى الناس أحد 
ثلاثة: مَنْ يعلم ما تسخ من القرآن» قالوا: ومن يعلم ما تسخ من القرآن؟ 
ولست بواحد من هذين» ولا أحبُ أن أكون الثالف . 


ل قال أشعث: كان ابن سيرين إذا سئل عن الحلال والحرام تغير 
لونه حتی تقول کأنه ليس بالذي کان 

لاعن أصبغ بن زيد قال الحسن زترك كتباً فيها علب" . 

لاعن فضيل بن جعفر قال : خرج الحسن البصري من عند ابن هبيرة 
فإذا هو بالقرّاء على الباب فقال: ما مُجالستكم هاهنا؟ تريدون الدخول على 
هؤلاء الخبثاءء أما والله ما مجالستّهم مجالسة الأبرار» تفرقوا فرق الله بين 
أرواحكم وأجسادكم» قد فُزْطختّم نعالکم» وشمرتم ثیابکم» وجززتم 
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)۲( ج €/11۲. 
۳ ج .11/€٤‏ 
©) ج 1۱۲/4. 
(ه( ج 7/6 
%( ج .0۸4/f‏ 


VY 


عندكم» ولکنکم رغبتم فيما عندهم» فزهدوا فيكم» أبعد الله مَنْ أبعد. 


E سفيان الثوري: كان الضخاك بن مزاحم يُعَلْمُ‎ NU 
0 ¢ 
ا‎ 


ل كان الأوزاعي أشار عليه يحيى بن أبي كثير أن يرتحل إلى البصرة 
للقي محمد بن سیرین» فأتی محمد بن سیرین فأتی فوجده في مرض 
الموت فعاده» ولم يسمع منه رحمه الله ا 


جابر بن زيد أبو الشعثاء ثم جاء الحسن فكان يفتى . 

ل] قال محمد بن عبدالله الأنصاري: رأيت سليمانُ وعبدالله بن 
علي بن عبدالله بن عباس وابني سليمان يحملون سرير يونس بن عبيد على 
أعناقهم» فقال عبدالله بن على: هذا والله السَرَّفُ . 

لعن عبيداله بن عمر قال: لما نشأتٌ فأردت أن أطلب العلم» 
تيت رجلا منهم قال: عليك بابن شهاب فان ابن شهاب کان يَلرّمه» قال : 
وابن شهاب بالشام يومئذٍ» فلزمت نافعاً فجعل الله في ذلك خيراً كيرا . 

لاعن سفيان بن عيينة قال: قدم علينا عبيدالله بن عمر الكوفةء 
فاجتمعوا عليه فقال: شِنّْم العلم وآذهبتم نوره» لو أذرّكنا عمرُ وإياكم 
أو جعنا ر ( 

5 صر 
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ل عن يونس بن عبيد قال: عمدنا إلى ما يُصلح الناس فكتبناهء 
وعمدنا إلى ما يضلحنا فتركناء" . 


ل عن ابن جريج قال: أتيت عطاء بن أبي رباح وأنا أريد هذا الشأآن 
- يعني الحديث - وعنده عبدالله بن عبيدة بن عميرء فقال لي ابن عمير: 
قرأت القرآن؟ قلت: لاء قال فاذهب فاقرأه» ثم اطلب العلم» فذهبت فغبت . 
زماناً حتى قرأت القرآن» ثم جثت عطاء وعنده عبدالله فقال: الآن فاطلب 


LL 


ل عن ابن جريج: ما َون العلمَ تدويني أحد . 


)( 1 

ل قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز وابن 
للناس. 

قال الذهبي : ما أحسنَ الصدق واليوم تسأل الفقيه الغبي: لمن طلبت 
العلم؟ فيقول لله ويكذب إنما طلبه للدنيا ويا قله ما عَرّف منه . 


لا عن ابن شبرمة قال: إذا اجتمعت أنا والحارث العُكلى على مسألة 
لم بال من خالفنا". 


ل قال فضیل بن غزوان: کنا نجلس آنا وابن شبرمة والحارث بن 


() ج ۲۹۲/۷. 
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يزيد العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه» فربما لم نقم 
حتی نسمع النداء اا 

ل قال عمرو بن الحارث: الشرفُ شرفان: شرف العلم» وشرف 
السلطان» وشرف العلم أشرفهما" . 

کان عمرو بن الحارث المصري يخرج من جداره فیری الناس 
صفوفاء يسألونه عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعربية والحساب» 


وكان صالح بن علي الأمير قد جعله مؤدباً لولده الفضل» فنال حشمة 
8 )"( 
بذلك .٠‏ 


ل عن ابن جريج قال: أقمت على عطاء بن أبي رباح إحدى 
وعشرين حجة يخرج أبواي إلى الطائف» وأقيم أنا تخوفاً من أن يفجعني 
O‏ 

ل عن معمر بن راشد قال: سمعت من قتادة» وأنا ابن أربع عشرة 
سنة فما شيء سمعت في تلك السنين إلا وکاله مكتوبٌ في صدري“ . 

ل] عن عبدالواحد بن زياد قلت لمعمر بن راشد: كيف سمعت من 
ابن شهاب؟ قال: كنت مملوكاً لقوم من طاحية (بطن من الأزد) فأرسلوني 
ببرّ أبيعه فقدمت المدينة فنزلت داراً فرأيت شيخاً والناس حوله يعرضون عليه 
العلم فعرضت عليه معه" . 

ل قيل للثوري: ما منعك من الزهري؟ قال: قله الدراهم» وقد كفانا 
ا 
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ل قال هشام بن يوسف: أقام معمر بن راشد عندنا عشرين سنة ما 
رأینا له کتاباً - یعنی کان یُحدث من حفظه“ ۔ 


ل سئل أبو حنيفة: من أفقه الناس؟ قال: ما رأيت أحداً أفقه من 
جعفر الصادق بن محمد لما أقدمه المنصور الحيرة بعث إلى فقال: يا 
E TE O E‏ 
الصعاب» فهيأآت له أربعين مسألة ثم أتيبٌُ أبا جعفر» وجعفر جالس عن 
يمينه» فلما بصرت بهما دخلني لجعفر من الهيبة ما لا يدخلني لأبي جعفرء 
فسلمت وآذن لي فجلست ثم التفت إلى جعفر فقال: يا أبا عبدالله تعرف 
هذا؟ قال : نعم هذا أبو حنيفة» ثم أتبعها قد أتانا ثم قال: يا أبا حنيفة هات 
من مسائلك نسأل أبا عبداله» فابتدأت أسأله فكان يقول: فيها كذا وكذا 
وأهل المدينة يقولون کذا وکذا ونحن نقول کذا وکذا فربما تابعنا وربما تابع 
أهل المدينة وربما خالفنا جميعاً» حتى أتيت على أربعين مسألة ما أخرم 
منها مسألة ثم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أن أعلم الناس باختلاف 
الاش 


لاعن جعفر الصادق قال: الفقهاءُ ناء الرسل»ء فإذا رأيتم الفقهاء 
ركنوا إلى السلاطين فاتهمُوه . 


أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة أو نحوها . 


ل عن ابن مهدي: كنا بمكة نتذاكر الحديث فبينا نحن كذلك إذا 
إنسان قد دخل فيما بيننا يسمع حديشنا فقلت: من أنت؟ قال: أنا معاويةٌ بن 
صالح فاحتوشناه (أي جعلناه و 
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ل عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: لا تكتبوا العلم إلا ممن 
e E‏ 


ل عن ابن سيرين قال: ذهب العلمٌُ وبقيت منه بقيةٌ في أوعية 
)۲( 


ل قال شعبة بن الحجاج: كل مَنْ كتبت عنه حديثاً فأنا له عبد" . 


ل عن شعبة بن الحجاج قال: أي شيء ألذٌ من أن تلقى شيخاً في 
فيء ريح قد لقي الناس» وأنت تستئیره وتستخرج منه العلم قد خلوت 
€3 
ره ۹ 


ل عن سفيان الثوري قال: ما استودعت قلبي شيئاً قط فخانني” . 

ل قال سفبان الثوري قال: المال داء هذه الأمة» والعالم طبيب هذه 
الأمةء فإذا جر العالمٌ الداء إلى نميه فمتى بُبرىء الناس“؟ 

ل0 قال سفيان الثوري قال: ما نعلمٌْ شيئاً أفضلَ من طلب العلم 


(V)«a, 
. سه‎ 


e 
ت‎ 


U‏ قال سفيان الثوري: زينوا العلم والحديث بأنفسكم ولا تتزينوا 
)۸( 
به . 


ل عن مهران الرازي قال: كتبت عن سفيان الثوري أصنافه فضاع مني 
كتاب الديات فذكرت ذلك له فقال: إذا وجدتني خالياً فاذكر لي حتى أمليه 
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عليك» فح فلما دخل مكة طاف بالبيت وسعى ثم اضطجع فذكرته فجعل 
يملي علي الكتاب باباً في إثر باب حتى أملاه جميعه من حفظه؟. 

لعن الثوري قال: أحِبٌ أن يكون صاحب العلم في كفاية فن 
الآفاتِ إليه أسرع والألسنّ إليه أسرع". 

ل عن سفيان الثوري قال: من يَزدذ عِلْماً يزدذ وجعاًء ولو لم أعلم 
کان ا لحزني. 

ل قال أم سفيان الثوري لسفيان: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك 
بمغزلي» فإذا كتبت عشرة أحاديث فانظر هل تجد في نفيك زيادة فأتبغه» 
إلا فلا تتری. ٩‏ 
8 جن 

لاعن سفيان الثوري قال: طلبت العلم فلم يكن لي نية ثم 
زقنی الله ال(“ 
ررمي r‏ 

لاعن سفيان الثوري قال: ينبغي للرجل أن يكره ولدّه على العلم 
فإنه مسؤول E‏ 

لا عن أبي إسحاق قال: ما ترك لنا إسرائيل بن يونس كَوَةّ ولا سِمُطاً 
إلا دحسها کت" . 


ل قال أبو حمزة السكري: اختلفت إلى إبراهيم الصائغ نيفاً وعشرين 
قال الذهبي: لأن إبراهيم كان في السجن المسودة (العباسيين) ولا 
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بذهت إله أحد إلا مها . 


ل لما مات الثوري مضى أصحابه إلى المفضل بن مهلهل فقالوا: 
تجلس لنا مكان أبي عبدالله؟ فقال: ما رأيت صاحبَكم يَحْمدٌ مجلسه . 

ل عن سليمان بن المغيرة قال: قدم علينا البصرة سفيان الثوري (أي 
متخفياً) فأرسل إلي فقال: بلغني عنك أحاديث» وأنا على ما ترى من 
الحال» فأتنی إن A‏ عليك› فأتيته IE‏ 


فل الكل ين اح لا يعرف ال ج طا محلم ي جال غير 

0 وه ين لرك كان الخكل .ين هة ةذ فاد اناا شيا 
لم يره بأنه أفاده» وإِنٍ استفاد من أحد شيئاً أراه بأنه استفاد منه. 

قال الذهبي: صار طوائف في زماننا بالعكس. 

ل قال ابن المبارك في حماد بن زيد: 


e E‏ ا 
ا * ٤‏ ‌ 0( 
تقتبس حلماوعلما سم يدهب هيل 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ 


قال الذهبى : هذه مسألة مختلف فيها: هل طلب العلم أفضل أو صلاة 
النافلة والتلاوة والذكر؟ فأما مَنْ كان مخلصاً لله في طلب العلم وذهنه جيد 
فالعلم أولى» ولکن م حط من صلاة وتعبد» فإن رأیته ذا في طلب 


."^V ج‎ )1( 
.f°N ج‎ 
. SAN ج‎ (۳) 
SIN ج‎ )( 
SIN ج‎ (6) 
.fo\N ج‎ (» 


YA 


العلم لا حَظ له في القربات فهذا كسلان مهين› ولیس بصادق في حسن 
نيّّه» وأما مَنْ كان طلبه الحديث والفقه ية ومحبهةٌ نفسانية فالعبادة في حقه 
أفضل» بل ما بينهما أفعل تفضيلء > وهذا تقسيم في الجملةء مَل واللّهِ من 
e SL E CS E aE AB CE‏ 
على الوضع المتعارف من خير طلب العلم بل اصطلاح وطلب اسانید عالية 
واخد ع ١‏ يي e n‏ ولا يفهم› و لرضيع يبکي 
آو لفقيه يتحدث مع حدث» أو آخر ینسخ»› وفاضلهم مشغول عن الحديث 
بكتابة الأسماءء أو بالنعاس» والقارىء إن كان له مشاركة فليس عنده من 
الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء» سواء تصحف عليه الاسم أو اختبط 
المتنء أو كان من الموضوعات. فالعلم عن هؤلاء بمَعْرّل والعملٌ لا أكاد 
أراه بل أرى آموراً سيئة تسأل انل العف . 
0 قال الثوري: حججت حججاً لألقى ابن لهيعة”. 


لا عن بارجن بن ميدي قال وددت أني سمعت من ابن لهيعة 


خمسمائة حديث وأني غرمت مودي کأنه یعنی د 


لا قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك فأتاه قال لهارون وموسى : 
اسمعا منه» فبعث إليه فلم يجبهماء فأعلما المهدي فكلمه فقال: يا 
أمير المؤمنين العلم يؤتي أهله» فقال: صدق مالك صيرا إليه» فلما صارا 
إليه قال له مؤدبهما: اقرأً عليناء فقال: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم 
كما يقرأ الصبيان على المعلم» فإذا أخطؤوا أفتاهم» فرجعوا إلى المهدي» 
فبعث إلى مالك فكلمه» فقال: سمعت ابن شهاب يقول: جُمَعْنا هذا العلم 
في الروضة من رجال» وهم يا أفر المؤمنين : سعيد بن المسيب وأبو سلمة 
وعروة والقاسم وسالم وخارجة بن المسيب وسليمان بن يسار ونافع 
وعبدالرحمن بن هرمز ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن 


)۱( ج AYN‏ 
(0) ج ۱۷/۸. 
۳ ج ۱۷/۸. 


YAo 


شهاب» کل ھۇلاء يقراً عليهم ولا يقرؤۇون› فقال : في هؤلاء قدوة» صیروا 
إليه فاقرؤوا عليه» ففعلوا. 

ل عن قتيبة: كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزيناً مكحلا مطيباً قد 
لبس من أحسن ثيابه وتصدر الحلقة»› ودعا بالمراوح فأعطى لکل منا و 


قال مالك: العلمٌ ينقص ولا يزيد» ولم يزل العلم ينقص بعد 
الأنبياء واک 


ل عن مصعب الزبيري قال: سأل هارونٌ الرشيد مالكا وهو في منزله 
ومعه بنوه أن يقرأ عليهم قال: ما قرأتُ على أحد منذ زمان» وإنما يُقرأً 
علي» فقال: أخرج الناس حتى أقرأ أنا عليك» فقال: إذا مُنْعَ العام لبعض 
الخاص» لم ينتفع الخاص» وأمر معن بن عيسى فقرأ عليه“ . 

ل عن مالك قال: ما تعلمت العلم ليحتاج الناس إلي وكذلك كان 
الاس 


لا قيل لمالك: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسنّ جميل لكن 
انظر الذي يلزمك من حين تُصبح إلى أن تمسي فالزمه. 

ل عن ابن المبارك قال: ما رأيت أحداً ارتفع مثل مالك ليس له كثير 
صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. 


قال الذهبي: ما كان عليه من العلم. ونشره أفضل من نوافل الصوم 
والصلاة لمن آراد به ا . 


.1£/۸ ج‎ ۳١ 
.1٤/۸ ج‎ )۳( 
.16/۸ ج‎ ۳ 

0©) ج 1/۸. 
() ج ۸. 
)١‏ ج 7/۸. 
)۷( ج ۹/۸ 


۲۸٦ 


ل قال مالك: العلمُ حيث شاء الله جعله ليس هو بكثرة الرواية"؟. 


لاعن مالك قال: حى على من طلب العلم أن يكون له وقار 
و سكينة وخة خشية» العلم حَسَنْ لمن رُزق خيره» وهو قسم من الله تعالی» فلا فلا 
تمكن الناس من نفسك»› إن شجادة: العرء Ts‏ > وإن من شقاوة 


المرء أن ا يخطىیء› ول وإهانةٌ للعلم أ ن یتکلم الرجل بالعلم عند 
من لا يطيعه . 


ل عن مالك قال: كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم 
س 


ل أن عبدالله العمري العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد 
والعمل» فكتب إليه مالك: إن SS‏ 
رجل فتح له في الصلاة» ولم ب يُفتح له في الصوم» وآخر فُتح له في 
الصدقة› ولم يفتح له في الصوم»› وآخر تح له في الجهادء فنشر العلم من 
أفضل أعمال البرء وقد رضیت بما فتح لي فيه» وما أظن ما أنا فيه بدون ما 
أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر . 

لاعن مالك قال: لا يُؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يُعْلِنُ سفه» وإن 
کان أروی الناس» وصاحب بدعة يدعو إلى هواه» ومن يكذب في حديث 
الناس وإِنْ كنت لا أتهمه في الحديث» ر فاضل إذا كان لا 
یحفظ ما يیحدث ا 


عن محمد بن قال : أول العلم الاستماع والإنصات› ثم 
تل ثم I:‏ 


)۱( ج ۸/. 
() ج ۱۰۸/۸. 
)۳( ج .1°A/۸‏ 
(6) ج .۱۱٤/۸‏ 
)6( ج 4/۸ 
) ج .۱۷٦/۸‏ 


YAY 


أحداً من أهل الفسطاط» وقد رأيته وأنا حدث فحدثنى ابنه إسحاق قال: ما 
كنت أرى أبي يجلس في البيت على طنفسه ما كان يجلس إلا على حصير» 
وكان طويل الحزن وأحياناً تطيب نفسه. فيفرح» فربما جاء الرجل يسأله 
أفنصرفه؟ فيقول: أويحل ل ؟ 

او ك ك جاتو ىة 5ا ا 

ل] عن ابن المبارك قال: عجبت لِمَنْ لم يطلب العلم كيف تدعوه 
ف لن کا 

ل عن ابن المبارك قال: أول منفعة العلم أن يميد بعضه بعضا . 

ل أن ابن المبارك قيل له: إلى متى كنب العلم؟ قال: لعل الكلمة 
التي أنتفع بها لم أكتبها بعد . 

ل قال أبو -صالح الفرّاء: سألت ابن المبارك عن كتابة العلم فقال: 
لولا الكتاب ما حفظنا" . 


ل عن ابن المبارك قال: الجِبْرٌ في الثوب حَلَوق العلماء . 


ل عن النضر الهلالي قال: كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى 
صبي فكأنٌ أهلَ المسجد تهاونوا به لصغره فقال سفيان: (كذلك كنتم من 
قبل فمن الله ليكم) ثم قال: يا نضرء لو رأيتني ولي عشر سنين طولي 


..۸ ج‎ )۷١ 
.۲۰٤/۸ ج‎ )۳( 
.۸/۸ ج‎ ۳ 
.۳۹۸/۸ ج‎ )٤( 
.6٤٩۷/۸ ج‎ )٥( 
. ۸ ج‎ )١ 
۹/۸ ج‎ )۷( 


YAA 


E eS‏ ووجهي كالدينار» وأنا كشعلة نار» ثيابي صخار وأكمامي 
قصار» وذيلى بمقدار» ونعلى كآذان الفار» أختلف إلى علماء الأمصار 
کالزهري وعمرو بن دینار» وأجلس E e‏ محبرتي كالجوزة»› 
ومقلمتي كالموزة» وقلمي كاللوزة»› فإذا أتيت ت قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير 
(۱( 
ls‏ 
لا عن يحيى الوحاظي: ما رأيت رجلا أكبر نفساً من إسماعيل بن 
عياش» كنا إذا أتيناه إلى مزرعته لا يرضى لنا إلا بالخروف والخبيص»› 
سمعته يقول: ورثت من أبي أربعة آلاف دينار فأنفقته في طلب العلل" . 


ل] عن ابن السماك قال: : كم من شيء إذا لم ينفع لم يضر» لكن 
(r‏ 
العلم إذا لم ينفع ضر" . 


ل قال ابن عيينة: العلم إذا لم ينفعك ضرك . 


SS 


E‏ ا 
۳ 
کاهل 


الخروج منه 3 ا e‏ 


لاعن ابن المبارك قال: مَنْ جل بالعلمء ابتلي بثلاث: إما موت 


(۱) ج .٤9۹/۸‏ 
)۲( ج 10/۸. 
ج ۳۲۹/۸. 
() ج ۸ 
)0( ج .A/۸‏ 
»( ج ۸. 
(۷) ج ۰۳/۸. 


۲۸۹ 


يذهب علمه» وإما ينسى» وإما يلزم السلطان فيذهب غل 4 


عن الفضيل قال: إنما هُمْ عالمان فعالمُ الدنيا علمُه منشور وعالم 
الآخرة علمه مستور» احذروا عالم الدنيا لا يضركم بسكره» العلماء كثير 


ل عن الفضيل قال: بلغنى أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا 
عملواء وإذا عملوا شغلواء وإذا شغلوا فقدواء وإذا فقدوا طلبواء فإذا طلبوا 

)۳( 
فقال: يا بني لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة» فآنت محتاجّ» فآثرت طاعة 
أبي» فأعطاني أبو حنيفة مائة درهمء وقال: الزم الحلقة فإذا نَمْذّث هذه 
e‏ ن ء 2 (f),‏ 
فأعلمني» ثم بعد يام أعطاني مائة“ . 

ل قال ابن نمير: كان مروا بن معاوية الفزاري يلتقط الشيوخ من 
الفكاف ‏ 


ل وقال يونس بن عبدالأعلى: ما رايت أحداً أحسن خلقاً من أبي 
ضمرة - رحمه الله - ولا أسمع بعلمه منه» قال لنا: والله لو تهيّاً لي أن 
أحدثكم بكلٌ ما عندي في مجلس لفعلت"“. 


ل وعن أسد بن الفرات قال: كان ابن القاسم يختم كل يوم وليلة 
ختمتين . قال: فنزل لي حين جثت إليه عن ختمة رغبةٌ في إحياء العله . 


(1) ج ۹۸/۸ 
)( ج ۸ 
)۳( ج ۸ 
9) ج 0/۸. 
() ج 4/. 
۷) ج .A۷/۹‏ 
(۷) ج 4 


۹۰ 


ل عن أحمد بن أخي ابن وهب: اي خرجت أنا وابن 
عشرة سنة إلى مالك فة امال آنا شالگاء ا ابن 
القاس“ 


ل] قال الحسين بن محمد بن غفر: حدثنا أحمد بن سنان قال: كان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يُتحدث في مجلسه» ولا يقوم أحدٌ ولا بُبری فيه 
قلم» ولا قبسم أحد» وکان وکیع یکونون في مجلسه کأنهم في صلاةء فن 
نكر من أمرهم شينا انتعل ودخل» وکان ابن نمیر يغخضب ویصیح»› وإِنْ رأی 
E‏ 


ل قال أبو داود السجستاني: التقى وكيع وعبدالرحمن بن مهدي في 
الحرم بعد العشاء فتواقفاء حتى سمعا أذان الصبح”" . 

لأ ويروى عن ابن مهدي قال: من طلب العربية فآخره مُوْذّبٌ» ومن 
طلب الشعر فآخره شاعر»› يهجو أو یمدح بالباطل› ا فآخر 
أمره الزندقة» ومن طلب الحديث فإن قام به کان إماماًء وإن فرط »› ثم أناب 
یوما رجع إليه» وقد عَتقَّْ وجادت 
لو ان عندي ا لأفدتك E.‏ 


ل قال أحمد بن سنان: كان لا يتحدث في مجلس عبدالرحمن بن 
مهدي ولا یبری و ولا يتبسشم أحد ولا يقوم أحدٌ قائماً» كأن على 
رؤوسهم الطيرء أو كأنهم في صلاة» فإذا رأى أحداً منهم تيسم أو تحدّث» 
لبس نعله وخرج . 


() ج ۱۲۱/۹. 
۳) ج 4/. 
(۳) ج ۱۹/۹. 
(9) ج ۱۹4/۹. 
() ج ۲۰۱/۹. 
%0( ج 4 - ۲ 


۲۹۱ 


مسألة »> سمعها ا رحمه e‏ 

mm‏ وروی الكديمى عن عبدالله بن داود الخريبي قال: کان سب 
دخولي البصرة لأن ألقى ابن عون»ء فلما صرت إلى قناطر سرداراء تلقاني 
نَعْيه» فدخلنی ما الله به ف 

ل قال يعقوب بن شيبة: لما انتقل الواقدي من جانب الغربي يما 
إنه احمل كتبه على عشرين ومغة وة ° 

ل0 وعن أبى حذافةً السهمى قال: كان للواقدي ستمائة قمطر كتب”. 

ل قال نصر بن على: قال لى آبو أحمد الزبيري: آنا لا آبالي أن 
یسرق لی کتاب سفیان» إنى أحفظه كله . 

قال الحميدي : سمعت الشافعي يقول : كنت يتيماً في حجر أمي» 
ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم› وكان المعلم قد رضي مني أن اقوم على 
الصبيان إذا غاب» وأخفف عنه. 

ل وعن الشافعي قال: کنت أکتب في الأكتاف والعظام» وكنت أذهب 
إلى الديوان» الظهور› فأکتب 0 

[ قال أحمد بن أبي سريج: سمعت الشافعي يقول: قد أنفقت على 
کن مد السنى سين دارا : ثم تدبرتها» فوضعت إلى جنب كل 


۷۳) ج Î‏ 
)۲( ج ۹ 
)۳( ج 194 . 
ج /. 
(o)‏ ج 4/. 
) ج ۱۱/۱۰. 


4۲ 


نيال جدفا» ف ود غل 


ل ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع» سمعت الشافعي يقول: قراءة 
الحديث خير من صلاة التطوع» وقال: طلب العلم أفنضل من صلاة 
النافلة"“ 

ل1 عن الربيع» قال: أصحاب مالك كانوا يفخرون» فيقولون: إنه 
الشافعي ثلاث مئة معمّم سوى من شذ علي . 

ل عن الأصمعي» قال: سمعت الشافعي يقول: العالم يسأل عما 
يعلم وعما لا يعلم» فيثبت ما يعلم» ويتعلم ما لا يعلمء والجاهل يغضب 
من التعلم» ويأنف من التعليم . 
وهو الطب وما سواه من الشعر وغیره فعتاءٌ وعبتٌ. 

Û‏ وعن الربيع قال : قلت للشافعي : من أقدر الفقهاء على المناظرة؟ 
قال: من عَود لساته الركض في ميدان الألفاظ لم يتلعثم إذا رمقته العيون. 

في إسنادها أبو بكر النقاش وهو واو“ . 

ل سمعت الشافعي يقول: كنت امرأً أكتب الشعر» فآتي البوادي 
فأسمع منهم› فقدمت مكة» فخرجت وأنا أتمثل بشعر للبيد» وأضرب 
وحشيٰ قدمي بالسوط فضربني رجل من ورائي من الحجبة» فقال : رجل من 
قريش ثم ابن المطلب» رضي من دينه ودنياه أن يكون معلماء ما الشعر إذا 
استحکمت فيه فعدت معلماً؟ تفقه يُعْلك الله . فنفعنی الله بکلامه» فکتبت ما 
شاء الله من ابن عيينة» ثم كنت أجالس مسلم بن خالدء ثم قدمت على 


۷) ج 10/1۰. 
() ج ۲۳/۱۰. 
(۳) ج ۳۹/۱۰. 
(6) ج 6۱/۱۰. 


مالك» فلما عرضت عليه إلى كتاب السير قال لي: تفقه تَعْلُ يا ابن أخي» 
فجت إلى مصعب بن عبداللهء فكلمته أن يكلم لي بعض أهلناء فيعطيني 
شيئاً فإنه كان بي من الفقر والفاقة ما الله به عليم» فقال لي مصعب: أتيت 
فلاناًء فكلمته فقال: أتكلمني في رجل كان مناء فخالفنا؟ قال: فأعطاني مئة 
دينار؟ ثم قال لي مصعب: إن الرشيد كتب إلى أصيرَ إلي اليمن قاضياً 
فتخرج معناء لعل الله أن يعوّضك» فخرجت معه» وجالسنا الناس» فكتب 
مطرف بن مازن إلى الرشيد: إن أردت اليمن لا يفسد عليك ولا يخرج من 
يدك فأخرج عنه محمد بن إدريس» وذكر أقواماً من الطالبين» فبعث إلى 
حماد البربري» فأوثقت بالحديد» حتى قدمنا على هارون الرقة فأدخلت 
قله ٠‏ وذكر اجتماعه بعك محمد ين الخ وتاظرته :ل : 


ل عن الشافعى قال: كان منزلنا بمكة فى شعب الخيف» فكنت أنظر 
إلى العظم يلوح» فأكتب فيه الحديث أو المسألة» وكانت لنا جرة قديمة» 
فإذا امتلا العظم طرحته فى الجرة" . 


ل وقال الشافعي: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقرء 
O »‏ 
ویؤثره على کل شيء. 


وعن الشافعي: العلم ما نفع» ليس العلم ما حفظ . 


ل قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: وددت أن كل علم أعلمه» 
تعلمه الناس أوجر عليه ولا eT‏ 


0 قال الشافعي: ما أفلح من طلب العلم إلا بالقلة". 


(1( ج ۸9/1۰ - A"‏ 
(۳) ج .۸٦/۱۰‏ 
۳( ج ۸۹/۱۰ 
)€( ج ۸۹/۱۰ 
)0( ج 00۰. 
۷) ج ۹۷/۱۰. 


لا وروى ثعلب. عن أحمد بن عمر النحوي قال : قدم الحسن بن 
سهل» فجمع أهل الأدب وحضرت» ووقع الحسن على خمسین رقعة» 
وجرى ذكر الحفاظ» فذكرنا الزهري وقتادة» فقال الأصمعي: فأنا أعيد ما 
وقع به الأمير على التوالي» فأحضرت الرقاع» فقال: صاحب الرقعة الأولى 
كذا وكذاء واسمه كذا وكذاء ووقع له بكذا وكذاء والرقعة الثانية كذاء 
والغالثة. . . حتى مر على نيف وأربعين رقعة» فقال نصر بن علي 
الجهضمي: أيها المرء أبق على نفسك من العين. 

وقد روي نحوها من وجه آخر» وقال: حسبّك لا تَقْتَل بالعين› 
وقال: يا غلام احمل معه خمسین أل . 

لا وقد كان آسد بن الفرات ذا إتقان وتحرير لكتبه» لقد بيعت كتب 
فقه»› فنودي عليها: هذه قوبلت على کتب الإفريقي› فاشتروها ورقتین 
ری ٩‏ 

لا وعن ابن القاسمء آنه قال لأسد بن الفرات: أنا أقرأً في اليوم 
والليلة ختمتين» فأنزل لك عن ختمة - يعنى لاشتغاله به“ - 

]J‏ سمعت إبراهيم الحربي يقول: جئت عارم بن محمد السدوسي 
فطرح لي حصیراً على الباب» وخرج»› وقال: رخا ا کان خبرك؟ ما 
رأيتك منذ مذة» وما كنت جئته قبلها. ثم قال لي: قال ابن المبارك: 
ااا ا .اوج و و 

ل] والقيد بقيد» وجعل يشير بيده على إصبعه مراراً» فعلمت أنه 
اخا ۹۵ 


() ج ۱۸۰/۱۰. 
(۲( ج 7/1۰ 
(۳) ج ۲۲۷/۱۰. 
0( ج ۸/1۰. 


14° 


ا يا محمد» مات غلامك قال: نعم يا سيدي واستراح من الكتاب» 
فقال : أو إن الكتاب ليبلغ منك هذا! دعوه» فکانت قراءته E‏ 


سبع مئة ألف درهہ". 

8 قال ابن درستويه : ولأبي عبيد کتب لم يروها قد رأیتها في میراٹث 
بعض الظاهرية تباع كثيرة في أصناف الفقه كله» وبلغنا أنه كان إذا ألف كتاباً 
أهداه إلى ابن طاهرء فيحمل إليه مالا خطيرا . 
كانت عندي نفقة» لرحلت إليه“ . 

ل قال أبو الطيب المكفوف: سمعت إسحاق يقول: لم أكتب عن 
أحد أوثق في نفسي من يحيى› والقضل بن موسى› ويحيى أحسن حدیٹا 
من ابن المبارك. 
يخرجه» وأمسك ما کان ينبغى أن يمسك عن . 


ل وبلغنا أن يحيى بن يحيى الليثي كان عند مالك بن أنس 
رحمه الله» فمرّ على باب مالك الفيل» فخرج كل من كان في مجلسه لرؤية 
الفيل» سوى يحيى بن يحيى فلم يقم» فأعجب به مالك وسأله: من أنت؟ 
وأين بلدتك؟ ثم لم یزل بعد مکرماً له" . 


(۱) ج ۲۹۱/۱۰. 
() ج .6٤6۷/۱١‏ 
۳ ج 64۳/۱۰. 
(4) ج .۱٤/۱۰‏ 
(6) ج .۰۱٤/۱۰‏ 
%0( ج 0۱/۰. 


۹٦ 


ل وعن المأمون قال: لا تُرْهةٌ أل من النظر في عقول الرجال“. 


فقال لي: يا أبا عبيد» مهما فاتك من العلم» فلا يفوتنك من العمل" . 


عيسى» فقال لى: ما أقدمك؟ قلت: أقرأً على أبى بكر بن عياش» فقال: 
لا تریده» قلت : بلی» فدعا ابنه وكتب معه إلى أبي بكر« ارا کب 
فاا هدول ای کر قال ابن ابی حسان: كان لخلف تسع عشرة سنةء فلما 
قرأ الورقة» قال: أدخل الرجلء فدخلت وسلّمت» فصعد في التظرء ثم 
قال: أنت خلف؟ قلت: نعم. قال: أنت لم تخلف ببغداد أحداً أقرأً منك؟ 
فسکٹ فقال لي: اقعد» هات اقرأء قلت: أعليك؟ قال: نعمء قلت: لا 
والله»› اقرا فلى رج تحص را ن حملة القرآنء ثم خرجت» 
فوجه إلى سليم يسأله أن يردني فأبيت ثم إني ندمت واحتجت» فكتبت قراءة 
عا 1 0 0 ` 
صم عن يحیی بن ادم عن ابي بکر .. 


البيكندي في مجلس شيخ»› فأمر أن ینادی: قلم بدينار» فطارت إليه 
الأو 2 
لام . 


فل مدن قرت اي2 ع ون الحتن رل 
کان محمد بن سلام في منزله» فَدْقّ بابُه فخرج» فقال الشخص: يا أبا 
عبدالله» أنا جني رسول ملك الجن إليك يسلم عليك» ويقول: لا يكون لك 
مجلس إلا يكون منا في مجلسك أكثر من الإنس . 


(۷) ج ۲۸۲/۱۰. 
)( ج ۰ . 
)۳( ج 04/1۰ . 
() ج 1۲۹/۱۰. 
() ج 1۳۹/۱۰. 


14%۷ 


طلب العلم أربعين ألفاً وأنفقت في نشره أربعين ألفاً» وليت ما أنفقت في 
طله کان ف شر آو کا فال 


ل قال العجلي: محمد بن المنهال التميمي البصري بصري ثقة» لم 
یکن له کتاب» قلت له: لك کتاب؟ فقال: کتابي صدري" . 

ل س اا زرغ قول الت جمد بن المنهال: أن قا 
علي تفسير أبي رجاء لیزید بن زریع» فأملی علي من حفظه نصفه» ثم أتيته 
وا آخراً بعدکم» فأملی على من حیث انتهی» فقال: خد . فتعجبت» وکان 
یحفظ حدیث یزید بن زریع" 


ل وقال أبو نصر الفقيه: سمعت المزني والربيع بقولان: کنا نات 
أَصَبَعْ بن الفرج قبل قدوم الشافعي» فنقول له: EEE‏ 
©( 
تعالی . 


ل وقيل للمأمون: أي المجالس أحسن؟ قال: ما تُظْرَ فيه إلى الناس» 
۳ ا )0( 
فلا منظرَ أحسن من الناس .. 


ل قال ابن أبي داود: قلت لعلي بن خشرم لما أخبرني أن سماعه 
وسماع بشر من عیسی بن يونس واحد» قلت له: فاین حدیث ام زرع؟ 
قال: سماعي معه» وكنت كتبت إليه أن يوجه به إليّ» فكتب إليّ: هل 


عملت بما عندك حتى تطلب ما ليس عندك؟ قم قال علي: ولد بشرٌ في 
ا E‏ . »( 
هذه القرية› وکان في اول امره یتفتی » وود جرح 


(۱) ج ۳۰/۱۰. 
(۳) ج .1٤۳/۱۰‏ 
)۳( ج 1/۰ 
() ج 1۸/۱۰. 
() ج ۲۸۲/۱۰. 
»( ج ° 


4۸ 


)00( 
سئه 


ل قال ابن عبدالحكم: ما رأيت الشافعي يناظر أحداً إلا رحمته ولو 
رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك» وهو الذي علَّم الناس 

ل قال الربيع بن سليمان: سئل الشافعي رحمه الله عن مسألةء 
ااا كت A ES aaa‏ 
ولكتني مذرة الأصغخرين فتاح خير وفراج شر 

لا وروي عن هارون بن سعيد الأيلي قال: لو أن الشافعي ناظر على 
أن هذا العمود الحجر خشب لغلب» لاقتداره على المناظرة" . 

ل] خلف يحيى بن معين من الكتب مائة قمطرء وأربعة عشر قمطراً 
وأربعة حباب شرابية مملوءة كتا" . 

ل وقال عبدالمؤمن: سمعت صالحاً جزرة يقول: كر لي أن 
يحيى بن معين خلف من الكتب ثلاثين قمطراً وعشرين حبأً» فطلب 
يحيى بن أكثم كتبه بمئتي دينار» فلم يدع أبو خيثمة أن تباع . 


E RT e 
اللأصمعي : كم حملت معك من كتبك؟ قلت : نة عر دوق‎ 


() ج 1۲۹/۱۰. 
(0) ج 4۹/۱۰. 
۳) ج ۸۱/۱۱. 
() ج ۸۱/۱۱. 
() ج ۱۲۰/۱۱. 


44 


ل عن إسحاق بن راهويه» قال: كنا عند عبدالرزاق أنا وأحمد بن 
حنبل» فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد فلم يكبر هو ولا أنا ولا أحمدء 
فقال لنا: رأيت معمراً والثوري في هذا اليوم كبّراء وإني رأیتکما لم تَکبرا 
فلم أكبرء فلم لم تكبّرا؟ قلنا: نحن نرى التكبير» ولكن شغلنا بأي شيء 


نبتدیء من الك , 


ل قال المروذي: سمعت أبا عبداله» يقول: كنت في إزري من 
اليمن إلى مكة. قلت: اكتريت نفسك من الجمالين؟ قال: قد اكتريت 
لکتبي› ولم يقل CY‏ 


ل قال أحمد الدورقي: لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبدالرزاق» 
رأيت به شحوباً بمكة» وقد تبين عليه الَصَبُ والتعبُ فكلمته» فقال: هين 
فما استفدنا من عبدالرزاق . 
أخذنا العلم بالذلء فلا ندفعه إلا بالذل“. 


حنبل» فجاء بماء فوضعه» فلما أصبح نظر إلى الماء بحالة» فقال: 
سبحان الله! رجل يطلب العلم لا یکون له ورد باللیل . 


. ا : 4 f‏ 
ل عن المسيب بن واضح»› يقول : خرجت من تلمئس› أرید مصر› 
فا (VD‏ 
للقاء ابن لهيعة› حبرت بمو نه . 


(۷) ج ۱۹۳/۱۱. 
(۳) ج .۱۹٤/۱۱‏ 
(۳) ج ۲۳۱/۱۱. 
©) ج ۲۹۸/۱۱. 
)٥(‏ ج .٤٥۳/۱۱‏ 
) ج .٤۹4/۱۱‏ 


ل] قال عمار بن رجاء: سمعت عبيد بن يعيش» يقول: أقمت ثلاثين 
سنة» ما أكلت بيدي بالليل» كانت تلقمنی» وأنا 


امرأتّه أن يحملها ر ا 5 وتهبه مهرهاء ففعل» ا مالها عليهما 
فلما أراد أن يرجع › قال اي يزيد : أوصني» قال : تعلم الفتوة من ھن 


وصلّف › وبرع في هذا وهو وابنه وحفيده محمد بن أحمد. وقل أن 
تفه تفق هذا لا قل ی 


ل وقال الجاحظ : أهديت إلى محمد بن عبدالملك كتاب (الحيوان)» 
فأعطاني خمسة آلاف دينار» وأهديت كتاب (البين والتبيين) إلى أحمد بن 
أبي دواد» فأعطاني كذلك» وأهديت كتاب (الزرع والنخل) إلى إبراهيم 
الصولي» فأعطاني مثلهاء فرجعت إلى البصرة ومعي صَيْعةً لا تحتاج إلى 


تجديد ولا إلى تسمید ^ . 


ل قال ابن ا حدثنا أبو عمر الدوري قال: قرأت على 
إسماعيل بن جعفر بقراءة آهل المدينة ختمة» وأدرکت حياة نافع » ولو کان 
عندي عشرة دراهم» لرحلت إليه . 


لا وروي عن سحنون قال: من لم يعمل بعلمه» لم ينفعه علمه» بل 
2 


() ج A۸۱1‏ . 
(۳) ج 6۸4/۱۱. 
۳ ج 1 
() ج 4۳/۱۱. 
(o)‏ ج 1/۲ 
0) ج 17/۱۲. 


وعن سحنون قال: أكل بالمسكنةء ولا أكل بالعلم. مُجِبٌ الدنيا 
أعمى»ء لم يَُوْرهُ العلم. ما أقبح بالعالم أن يأتي الأمراء» والله ما دخلت 
على السلطان إلا وإذا خرجتُ حاسبت نفسي» فوجدت عليها الدرك وأنتم 
ترون مخالفتی لهواه. وما ألقاه به من اللظةء والله ما أخذت ولا لنت 

DG 
.. لهم وبا‎ 

لوعن سحنول قال : انی حفظت هذه الكتب» حتی صارت فی 
صدري کأم القران : 


تلك المسائل التي علقها عنه» فحملها في جراب على ظهره» وخرج راجلا 

إلى بغداد» وعرض خطوط أحمد عليه فى كل مسألة استفتاه عنهاء فأَقرَ له 
E‏ )۳( 

بها ثانيا» وأاعجب به '. 


ل حدثنا الزبير بن بكار» قال: قالت بنت أختي لأهلنا: خالي خير 
رجل لأهله» لا يتخذ ضرة وسرية. قال: تقول المرأة: والله هذه الكتب 
شد علي من ثلاث 2 

0 قال الأعناقى: قدمنا مصرء فوجدنا يونس أمره صعباًء ووجدنا 
أحمد أسهل› فجمعتا له دنانیر› وأعطيناهء وقراًنا عليه (موطأً) عمه وجامعه» 
عبدالله بن ا > فقلت : ا الله » a‏ يأخذ على 
جائز» ا الله » حلال ن ١‏ أقراً لك ورقة إلا a‏ ومن أخذني 0 
أقعد معك طول النهار» وأدع ما یلزمنی من اساد ونهقة عیالی؟! 


۳) ج .1٩4/۱۲‏ 
)۲( ج ۲ _- 1. 
(۳) ج ۳۱۳/۱۲. 
(4) ج ۳۲۲/۱۲ - ۳ 


قال الذهبي: هذا الذي قاله ابن عبدالحکم متوجه في حق متسبب 
يفوته الكسب والاحتراف لتعوّقه بالرواية لما قال على بن بيان الرزاز الذي 
تفرد به بعلو جزء ابن عرفة» فكان يطلب على تسميعه ديناراً: أنتم إنما 
تطلبون العلوء وإلا فاسمعوا الجزء من أصحابي» ففي الدرب جماعة سمعوه 
مني » فان كان الشيخ عسراً ثقيلا لا شغل له» وهو غني› فلا يُعطي شيئاً 
ERE‏ 


ل سمعت البخاري يقول: خرجت إلى آدم ابن أبي إياس فتخلفت عني 
نفقتي » حتی جعلتٌ أتناول الحشيش»› ولا أخبرُ أحداً. فلما كان اليوم الثالث› 
أتاني آتِ لم أعرفه» فناولني صرة دنانير» وقال: أنفق على نفسك. 


aS e E 
ا حتی اجتمع‎ e > الوجه» ا ا‎ 
. ]۳٠٦ له. فقال أبو عبدالله : وما عند أله حير وبح € [الشورى:‎ 

ل] بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلى والى بخارى إلى محمد بن 
إسماعيل أن احمل إليّ کتاب لجات و(التاريخ) وغيرهما لأسع فتلا 
فقال لرسوله: آنا لا آذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس. فإِنُ كانت 
لك إلي شيء منه حاجة» a‏ آو في داري. وإن لم 
القبامة» لأني لا أكتم العلم» لقول النبي لل س سال کو خا ف 
ألجم بلجام من نار» فکان سبب الوحشة بينهما ا 

ل كان سببٌ منافرة أبي عبدالله البخاري أن خالد بن أحمد الذهلي 
الأمير خليفة الطاهرية ببخارى سأل أن يحضر منزله فيقراً (الجامع) و(التاريخ) 


(0) ج 44۸/۱۲. 
(0) ج £44/۱۲. 
) ج .40٤/۱۲‏ 
9) ج 606/1۲. 


على أولاده» فامتنع عن الحضور عنده» فراسّله بأن يعقد مجلساً لأولاده» لا 
يحضره غيرهم» فامتنع وقال: لا أخص أحداً. فاستعان الأمير بحريث بن 
أبي الورقاء وغيره» حتى تكلموا في مذهبهء ونفاه عن البلد فدعا عليهم› 
فلم يأت إلا شهر حتى ورد أمر الطاهرية» بأن ينادى على خالد في البلدء 
فنودي عليه على أتان. وأما حُريث فنه ابتلي بأهله» فرأی فيها ما جل عن 
الوصف. وأما فلانء فابتلي بأولاده» وأراء الله فيهم البلايا“. 


ل] وروي عن الشافعي أنه قال للربيع : لوا أن أك العلم 
لإا 


ضياع وثروة» أنفق على أهل العلم ثلاث مئة ألف دره . 

لاعن عبد ربه بن سليمان» قال: لى الدرداء - يعني 
الصغرى - في لَوْجي: اطلبوا العلم صغاراًء تعملوا به كبارأًء فإن لكل 
حاصد ما زرع. 

ل قال لقمان بن يوسف: أقام ابن عبدوس سبع سنين يدرس»› لا 
يخرج إلا لجمعة . 


سمعت النجادء سمعت عبدالله بن أحمد يقول : لما ورد علينا 
أبو زرعة» نزل عندناء فقال لى أبى: يا بتّي! قد اعتضت بنوافلي مذاكرة 
a. (» .‏ 
هذا الشيخ : 


(1)( ج 04۹/۱۲ . 
)۲( ج ۲ _- 04۸. 
(۳) ج .1۱٥/۱۲‏ 
() ج 1/7 
(o)‏ ج 4/1 
) ج 1۸/۱۳. 


ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيت حائرا . 

( قال الحافظ آبو إسحاق بن حمزة : سمعت آبی قول : کنت رحلت 
إلى يعقوب بن سفيان» فبقيت عنده ستة أشهرء فقلت له: طال مقامي 
عندك» ولي والدةء فقال: رددت الباب على والدتى ثلاثين سنة" . 

ل ويقال عن ابن بلبل وزير المعتمد: إن فتاه ناوله مُدَّةَ بالقلم» 
فنقطت على دراعة مُثمنةء فجزع فقال: لإا تجزع › ثم نشد : 
إذا عا السك طت ريح قرم كاتني داك رانك اداد 
فوا ن باح من تبات حل اقا رة 

لا وعن خيثمة يقول: وقَفَ المأمون على مجلس يزيد بن هارون 
وكنت فيهم» وفي المجلس ألوف. فالتفت إلى أصحابه» وقال: هذا 
اليلك : 

ا سمعت حبیب بن عبد الرحبي يقول: نلوا العلم واعقلوه» 
وتفقهوا به» ولا تعلموه لتجملوا به» فإنك يوشك إن طال بكم عمر أن 
(0)s, 9s . ّ ۶‏ 
يتجمل بالعلم كما يتجمل ذو البرّ بره . 
رفضوا الحديث والمجالس› حتی لم يقدر أحد أن يأخذ بنیسابور محبرة» 
إلى أن من الله علينا بورود السري بن خزيمة» فاجتمعنا لنذهب إليه» فلم 
نقدر» فقصدنا أبا عثمان الحيري الزاهد» واجتمع الناس عنده» فأخذ هو 
محبرة بيده» وأخذنا المحابر بأيديناء فلم يقدر أحد من المبتدعة أن يتقرب 
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مناء فخرج السري فأملى عليناء وابن خزيمة يتخب . 

ل سمعت عبدالرحمن بن أبي حاتم يقول: كنا بمصر سبعة أشهرء لم 
نأكل فيها مَرَقَةَء کل نهارنا مُقَسّم لمجالس الشيوخ» وبالليل: النسخ 
والمقابلة. قال: فأتينا يوماً أنا ورفيق لى شيخاً فقالوا: هو عليل»› فرآينا في 
طريقنا سمكة أعجبتناء فاشتريناه» فلما صرنا إلى البيت» حَضَرَ وقتُ 
مجلس › > فلم يمكنا إصلاحه» ومضينا إلى المجلس› > فلم نزل حتی آتی عليه 
ثلاث أيام» وكاد يتغير فأكلناه نيئا لم يكن لنا فراغ و طن و ثم 
قال: لا يُستطاع العلم براحة الجسد". 


ل] وبلغنا عن عثمان الدارمى»ء أنه قال له رجل كبير يحسده: ماذا 
أنت لولا العلم؟ فقال له: أردت شيناً فصار زيا" . 


وقال:غفيرة: كان ابنأ الدتيا إا الس اعدا إن شاه 
أضحكه» وإِن شاء أبکاه في آن وأاحد لتوسعه في العلم ا 


ل ولما سمع أبو بكر الإسماعيلي بموت ابن الضريس - وكان يود أن 
يرحل إليه - صاح» ولطم» وقال لأهله: منعتمونى من الرحلة إليهء قال: 
فرّقوا وسفروني مع خالي إلى الحسن بن سفيان“ . 

لا قال يحيى الكانشي: أنفق يحيى بن عمر الأندلسي شيخ المالكية 
في طلب العلم ستة آلاف دينار" . 

ل] حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: رأيت فى المقسلاط 
صنماً من نحاس» إذا عطش» نزل فشرب. ثم قال البوشنجي : ربما تكلمت 
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العلماء على سبیل تفقدهم مقدار أفهام حاضریهم › تأدياً لهم› انها على 
العلم وامتحاناً لأوهامهمء فهذا ابن جابر» وهو أحد علماء الشام» وله كتب 
في العلمء يقول هذاء والمقسلاط : موضع بدمشق بسوق الدقيق» يريد أن 
الصنم لا يعطش» ولو عطش نزل فشرب فينفي عنه النزول والعطش. 

ل لما ولد إمام النحو ثعلب سنة مئتين» وكان يقول: ابتدأت بالنظر 
وأنا ابن ثماني عشرة سنة» ولما بلغت خمسا وعشرين سنة» ما بقي علي 
ا ل وخمع من ارررى ا الت روف 

ل وكان أحمد بن سيار قد حَمّل كتب الشافعي إلى مرو وأعجب 
ها الاي قاراد مدان أن شيا فلم تر أده عيعة دا 
(بجنوجرد)» سار إلى مصر» وحصّل الكتب على الوجه وأكثر» فدخل 
أحمد بن سيار عليه مسلماً ومهنئاً واعتذرء فقال: لا تَعْبَذِر» فإ لك على 
مله في ذلك» فلو دفعت إلى الكتب لما رحلت إلى مصر . ٤‏ 

ل عن الجنيد قال: ما أخرج الله إلى الأرض علماً وجعل للخلق إليه 
سبيلاء إلا وقد جعل لي فيه حص . 

ل حدثنا أبو الحسن الصفار الفقيه قال: كنا عند الحسن بن سفيان» 
وقد اجتمع إليه طائفة من أهل الفضل» ارتحلوا إليه فخرج يومأً فقال: 
اسمعوا ما أقول لكم قبل الإملاء: قد علمنا أنكم من أبناء النعم» هجرتم 
الوطن» فلا يخطرن ببالكم أنكم رضيتم بهذا التجشم للعلم حقاء فإني 
أحدثكم ببعض ما تحملته في طلب العلم: ارتحلت من وطني فاتفق 
حصولي بمصر في تسعة من أصحاب طلبة العلم» و 
أرفع آهل عصره فاا ر فکان يُملي علینا کل یوم قلیلاً حتی حَمَّتٍ 
النفقةء وبعنا أثاثناء فطوينا ثلاثاًء وأصبحنا لا جرّاك بناء فأخوّجت الضرورة 
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إلى كشف قناع الحشمةء وبذل الوجه» فلم تسمخ أنفسناء فوقع الاختيار 
على قرعة فوقعت علي فتحيّرت وعدلت» فصليت ركعتين» ودعوت فلم 
أفرغ حتى دخل المسجد شاب معه خادم» فقال: من منكم الحسن بن 
مان قلت : أناء قال: إن الأميرَ طولون یقرئکم ا ويعتذر من الغفلة 
عن َمَقَّدِ أحوالكم» وقد بعث بهذا وهو زائرکم غد ووضع بين يدي کل 
واحد مائة دينار» فتعجبنا وقلنا: ما القصة؟ قال: دخلت عليه بكرة فقال: 
أحبَّ أن أخلوَ اليوم فانصرفناء فبعد ساعة طلبني فأتيته» فإذا به يده على 
خاصرته لوجع مُمِض اعتراهء فقال لي: تعرف الحسن بن سفيان وأصحابه؟ 
قلت: لاء قال: اقصد المسجد الفلاني» واحمل هذه الصرر إليهم» فإنهم 
منذ ثلائة أيام جياع› ومّهد عذري لديهم . فسألته» فقال : انفردت فنمت»› 
فرأيت فارساً في الهواء في يده رمح» فنزل إلى باب هذا البيت» ووضع 
سافلة رمحه على خاصرتي» قال: قم فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابه» 
قم فأدركهم» فإنهم منذ ثلاث جياع في المسجد الفلاني. فقلت له: من 
أنت؟ قال: أنا رضوان صاحبٌ الجنة» فمنذ أصاب رمه خاصرتي أصابني 
وجع شديد» فعجّل إيصال هذا المال إليهم ليزول هذا الوجع عني. 
نشتهر› وأصبح کل واحد ما واحد عصره» وقریع دهره في العلم 
والفضل . 

قال: فلما أصبح الأمير طولون فأحس بخروجناء أمر بابتیاع اك 
المحلة› ووقفها على المسجد» وعلی من ينزل به من الغرباء وأهل الفضل 
نة له للا تختل أمورهم وذلك کله من قوة الدين وصفاء ال 


ل عن ابن خزيمة يقول: كنت أرى عبدالله بن شيرويه يناظر وأنا 
صبي» فکنت أقول: تُری! أَعَلْمُ مثلَ ما تََلْم ابن شيرويه قط" . 
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قال القاضي عياض: كان يقول: إني أتكلم في تسعة أعشار قياس 
العلي. : : 

ل سمعت أا العباس البكري يقول: خف الل ب بین ابن جرير»› 
وابن خزيمة» ومحمد بن نصر المروي» ومحمد بن هارون اوا بمصر» 
فأرْمَلوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم» وأضرَّ بهم الجوع» فاجتمعوا ليلة في 
مرل کانوا اورف إليه فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة فمن 
خرجت عليه القرعة سال (لأصحابه الطعام)ء فخرجت القرعة على ابن 
خزيمة» فقال (لأصحابه) : أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرَة» قال: فاندفع 
في الصلاةء فإذا هم بالشموع وحصي من قبل والي مصر يدق الباب» 
ففتحوا»› فقال : یکم محمد بن نصر؟ فقيل : هو ذا. 

فأخرج صرة فيها خمسون ديناراى فدفعها إليه ثم قال: وأيكم 
محمد بن جریر؟ فأعطاه خمسین دینارا وكذلك للروياني» وابن خزيمة»› ثم 
قال: إن الأمير كان قائلاً بالأمس» فرأى في المنام أن المحامد جياع قد 
طووا کشحهم› > فأنفذ أليكم هذه الصرر»ء وأقسم علیکم : إذا نفدت › فابغثوا 
إل 
a‏ 

ل قال الخطيب: وبلغني عن أبي حامد أحمد بن أبى طاهر 
الإسفراييني الفقيه أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير 
محمد بن جریر لم یکن ٹیر . 


ل] وحدثني هارون بن عبدالعزيز قال: قال أبو جعفر: استخرت الله 
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۳ 
فأعاننی 


ا أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من 
آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم فُذره؟ فذكر نحو ثلاثين ألف ورقةء فقالوا: هذا 
مما تفنى الأعمار قبل تمامه! فقال: إنا للّه! ماتت الهمم. فاختصر ذلك في 
نحو ثلاثة آلاف ورقة» ولما أن أراد أن يملي التفسير قال لهم نحواً من 
ذلك» ثم أملاه على نحو من قدر التارية 

[ الحاكم: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر» سمعت ابن خزيمة 
وسئل: من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله بة: «ماء زمزم لما 
رب ا وای ا جرت اا E‏ 


وروي عن أبي العباس السراج: أنه أشار إلى كتب له فقال: هذه 
سبعون ألف مسألة» ما نفضت عنها الغبار مذ كتبتها“ . 


ل قال ابن أبي ذهل: سمعت أبا العباس الدغولي يقول: أربع 
لدت ل تارقن فى السقن :والحفر: واا رجت من اليلد كات 
المزني» وكتاب (العين)ء البخاري) وكتاب (كليلة ودمنة)“. 

أبو جعفر الطحاوي انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء 
أخذ العلم عن أبي جعفر بن أبي عمران» وأبي حازم غغ :ركان شانتا 
يقرأ على أبي إبراهيم المزني» فقال له يوماً: والله لا جاء منك شيء» 
ت ا و وانتقل إلى ابن عمران» فلما صنف مختصره» 
قال: رحم الله أبا إبراهيم: لو كان حياً لكفر عن يمينه" . 
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۳1۰ 


لاعن سفيان قال لي الرجل: تدري ما تقول وما تتكلم به؟ قلت: ما 
الخبر؟ قال: رأيتك العشية مع الفقهاء في ميدانهم» ورأيتك الآن في ميدان 
آهل الحديث› وقل من يجمع a‏ فقلت : هذا من فضل الله ا 


ل] قال الحسن بن علي بن مقلة: كان أبو علي الوزيرء يأكل يوماًء 
فلما غسل يده» وجد نقطة صفراء من حُلو على ثوبه (ففتح الدواة)» فاستمد 
منها وطْمَسها بالقلم وقال: ذاك عَيْبٌ. وهذا أثر صناعة. 
إتها الرعفران عط الخذارى: .وقد ادرا ع الجن 

ل وعن النهرجوري: أفضل الأحوال ما قارن ا 

ل وقال أبو بكر الداوردي : کان يحضر مجلس المحاملي عشرة آلاف 
ا 

لاعن ام عقدة: دخل البرديجي الكوفة» 0 أنه أحفظ مني ٠‏ 
فقلت : لا ظول نمدم إلى کان وراف» ونضع المَبّان» ورن من الكتب ما 
0 فبقی (), 

سنت › ثم یلقی علیناء فنذکره. قال : 


ل قال الصوري: وقال لي ا ا الماليني: أراد ابن عقدة أن 
ينتقل› > فاستأجر من يحمل كتبه» وشارط الحمّالين أن يدفع إلى كل واحد 
دانقاء قال : : فوزن لهم أجورهم مئة درهم. وکانت کتبه ستة ET‏ 


لأ ذكره ابن زولاق - وكان من أصحابه ‏ فقال: كان أبو زيد 
محمد بن أحمد بن الحداد تقياً متعبداًء يُحسن علوماً كثيرة: علم القرآن» 
وعلم الحديث› والرجال» والکنى› واختلاف العلماء والنحو واللغة والشعر 
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۳1١ 


وأيام الناس› ویختم القرآن في کل يوم» ويصوم 0 ويفُطر ا کان من 
محاسن مصر > إلى أن قال : وکان طویل اللسان» حسن الثياب والمركوب› 
غير مطعون فيه في لفظ ولا فعل» وكان حاذقاً بالقضاء. 


ل قال الحاكم: رحلت إلى أبي النضر الطوسي إلى طوس مرتين»› 
وسألته متى تتفرغ للتصنيف مع هذه الفتاوى الكثيرة؟ فقال: جزّأت الليل 
أثلاثاً : فثلث أصنف» وثلث أنام» وثلث أقراً القرآن" . 

ل قال أبو الحسن القابسي: ترك شيخ المالكية ابن الحجام سبعة 
قناطیر کتب کلها بخط یده. فقيل : أخذها السلطان العبيدي» ومنع الناس 
منها كيدا للإسلام» وقيل : سل لها ثلئها. کان قد أودعه عند ابن ابي زيد“ 


لا قال الإمام يحيى بن محمد العنبري: العالمُ المختار أن يرجع إلى 
حسن حال» فيأكل الطيب والحلال» ولا يكسب بعلمه المال» ويكون علمه 
له جمال» وما له من الله مر عليه وإفضال؟. 


: قال ا کان الح بن محمد الطرائف نوفا قال لي‎ j 
أقمتُ ببغداد سنة أربع وثمانين ومئتین على التجارة فلم أسمع بها ع‎ 


الذهبي: كان أحمد بن عون الله القرطبي طويل الروح على 
+ يسمجهم عامة نهاره» وله قصص ص أهل الأهواء 0 


ل] وقال العتيقي : سمعت أبا الفضل الزهوي يقول: حضرت مجلس 
الفيرابي وفيه عشرة آلاف لم يبق منهم غيري» وجعل يبكي . 
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ل1 سمعت أبا حفص بن شاهين» يقول: حسبت ما اشتريت به الحبر 
إلى هذا الوقت» فكان سبع مئة درهم. قال الداوودي: وكنا نشتري الحبر 
اة أرطال بدرهم › قال : وکتب أبو حفص بعد ذلك US‏ 
سأجعل لي النعمان في الفقه دوه وسفياد فى نقل الأحاديث سَيّدا 
وأجعل درسي من قراءءٍ عاصم وخ بال فى رمسا موكد 
وأجعل في النحو الکسائی ف ومن بعده الفراءَ ما شتت a‏ 

لاعن محمد بن عمران المرزباني يقول: کان في داري خمسون ما 
بين لاف ودَوّاج مُعَدةٌ لأهل العلم الذين يبيتون عندي . 

لا وبلغنا عن أبى محمد البافى الفقيه» أنه كان يقول: إذا حضر 
القاضي أبو الفرج المعافى فقد حضرتِ العلومٌ كلها“ . 

Û‏ قال الخطيب: وحدثني القاضي أبو حامد الدولي» قال: كان أبو 
محمد البافي» يقول : لو اوصی رجل بثلث ماله آن يدفع إلى اعلم اناس 
لوجب أن يدفع إلى المعافى بن زكري . 

ل أنشدنا عيسیى بن على لنفسه: 
ربت ضار بالك هيا وى فد جار اوغا 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً لا عدوا الحياةً فى الجهل شي“ 

لا يقول ابن جني : 

)1( ج ٤۳۸/۱١‏ ۔ 6۳۹. 
)۲( ج .4۸/۱١‏ 
)۳( ج 40/۱۹. 
)€( ج .٥4/۱١‏ 


)6( ج | 00. 
) ج ۱۸/۱۷. 


۴1۳ 


زوم اة 
َر الرو ا ذو EE‏ 

)0 
کف فا دعاءُ ا 


: الجرجاني صاحب تلك الأبيات الفائقة‎ mM 


يقولون لي فيك انقباض وإنما 
وما لت منحازاً بعرضي جانباً 
إذا قيل : هذا مشربٌ قلت: قد أرى 
2 “ . . 
وا و چ ي کي 
ولم أقض حم العلم إن كاد كلما 
ولم ذل في خدمة العلم مَُهْجَتي 
أا شقىي EE‏ وأ جنيه ذلة 
ولو أن أل العلم صانوه صائهم 
2 ا 
ولكن اذلوه جهارا ودنسوا 


زارا وجلا غ موف الل اها 
ومن أكرمنه عزةٌ النفس أكرما 
نن الذه اند الضيانة متا 
ولك نف الخر تحتل الظها 
ر كل أل الارض رة ما 
بدا طمع ۶ ا 
لأخدّم من لاقيتُ لكن لأخدَما 
إذن فاتباعٌ الجهل قد كان أخرّما 
ولو عظمُوه في النفوس تعظما 
مُحيَاهُ بالأطماع حتى تجهسا" 


[ قال أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي 


ي 
وبلهيك خسن زمانِ الربيع 


قال التنوخي: قال لي أبو إسحاق الطبري: من قال: 


ويْبْس الخريف وبَزدِ الشتا 
(r) E‏ 
فأخذك للعلم قل لي متى ؟ 


إن أحداً أنفق 


على أهل العلم مثة ألف دينار» فقد كذب غير أبي محمد بن الأكفاني“ 


- ۲۰/۱۷ ج‎ )١( 
. ۷ ج‎ (۲) 
.۱١۲/۱۷ ج‎ )۳( 
.EAY - €£۸1/|V ج‎ (6) 


ل وكان يحيى بن عمار السجستاني مفوّهاًء حسن الموعظة» رأساً في 
التفسيرء أكمل التفسير على المنبر في سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة» ثم 


افتتح ختمة أخرى فمات وهو يفسّر في سورة القيامة» وعاش تسعين 
.)0( 
سئه 


لاعن يحيى بن عمّار يقول: العلوم خمسة: علم هو حياة الذين 
وهو علم التوحيد» وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر»› وعلم هو دواءَ 
الدين وهو الفقه› وعلم هو داء الدين وهو أخبار ما وقع بین السلف› وعلم 
هو هلاك الدين وهو الكلام. 


قال الذهبي: وعلمُ الأوائل . 


0 قال الكتاني: ذكر أن ابن الميدانى كتب بمائة رطل حبرء» احترقت 
کتبه و 


ل ابن بشكوال: حدثنا ابن عتاب» عن أبيه قال: كنت أرى القاضي 
ابن بشر في المنام في هيئته» فأسلم عليه» وأدري أنه ميّت» فيقول: صرت 
إلى خير ويسر بعد شدة. فكنت أقول له في فضل العلم» فيقول: ليس هذا 
العلم» ليس هذا العلم - يشير إلى المسائل - ويذهب إلى أن الذي نفعها 
علم القرآن والحديث”“. 

ل قال أبو بكر الخطيب: حدَّثني أحمد بن غانم - وكان صالحاً - 
قال: نقلت البرقانى من بیته» فکان معه ثلاثةٌ وستون سفطاً وصندوقاًء کل 
ا 


(۱) ج 6۷۲/۱۷. 
)۲( ج ۷ 0. 
۳( ج .VE/۷‏ 
)€( ج ۷ 
(o)‏ ج fo \V‏ . 
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قال : أهداني بعض بني حمدان إلى فاتن الأمير فاڏبني» وأسمعني»› ثم ورد 
أبي إلى بغداد سرا ليتلطف في أخذي» فلما رآني على تلك الصفة من 
الإسلام والاشتغال بالعلم» يئس متي ورجع ٠‏ 

ل أن الأمير مجاهداً العامري وجه إلى أبى غالب إذ غلب على مرسية 
e E OT PS‏ 
مجاه الغافري ا فرة الفناتر ول بقل رال لى بالك لى الا على 
ذلك ما فعلت» ولا استجزت الكذب» فإني لم أجمعه له خاصة" . 

ل قال إسحاق: كنت يوماً عند أبي نصر السجزيّ» فدق الباب» 
فقمت ففتحت فدخلت امرأة وأخرجت كيساً فيه ألف دينار» فوضعته بين 
يدي الشيخ› وقالت: أنفقها كما ترى! قال: ما المقصود؟ قال: تتزوجني 
ولا حاجة لي في الزوج» لكن لأخدمك. فأمر بأخذ الكيس» وأن تنصرف»› 
فلما انصرفت» قال: خرجت من سجستان بنيّة طلب العلم» ومتى تزوجت» 
سقط عني هذا الاسم وما أوْثر على ثواب طلب العلم شيتاً. 

قال الذهبي: كأنه يريد متى تزوج للذهب» نقص أجره» وإلا فلو 
تزؤّج في الجملة» لكان أفضل» ولما قدح ذلك في طلب العلم» بل يكون 
قد عمل بمقتضى العلم» لكنه كان غريباء فخاف العيلة» وأن يتفرّق عليه 
حاله عن الطلب . 

ل وقيل: إن القاضي الماوردي لم يظهر شيئاً من تصنيفه في حياتهء 
وجمعها في موضع› فلما دَنَّتْ وفاته» قال لمن يثق به: الكتّب التي في 
المكان الفلاني كلها تصنيفي» وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية خالصة»› 
فإذا عاينت الموت» ووقعت في النزع» فاجعل يدك في يدي فان فضت 
عليها وعصرتهاء فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منهاء فاعمد إلى الكتب 
وألقها في دجلة» وإن بسطت يدي فاعلم أنها قبلت. 


)1( ج .oAo/\¥‏ 
)۲( ج ۷ _ 107. 
)۳( ج ۸ - ۷. 


۳۱٦ 


قال الرجل: فلما احتضر› وضعت يدي في يده» فبسطهاء 
فأظهرت کته . 


ل1 ومن الأبيات المنسوبة للماوردي : 


وفي الجهل قبل الموتِ موت لأهلِه فأجسادهم دون القبور قبورٌ 
وإد اوا ل بكي بالعله ة٠‏ قلي ال ي الور د 

لا قال لي الإمام أبو محمد عبدالله بن محمد - يعني والد أبي بكر بن 
العربي -: أخبرني او مین بن حزم أن شت تعلمه الفقه أنه شهد جنازة» 
فدخل المشستخدة فجلس› ولم يركع› فقال له رجل: قم فصل تحية 
المسجد. وكان قد بلغ غا عرد م فال 5 ف ریه فلا 
رجعنا من الصلاة على الجنازة»› دخلت المسجد» فبادرت بالركوع» فقيل 
لي : اجلس اجلس› لن ذا وقت صلاة - وكان بعد العصر - قال: 
فانصرفت وقد حزنت» وقلت للأستاذ الذي رباني: دلني على دار الفقيه أبي 
عبدالله بن دحون. قال: فقصدته» وأعلمته بما جرى فدلنى على «موطأً» 
مالك» فبدأت به علیه» وتتابعت قراءتی عليه وعلی غیره را من للالة 
أعوام» وبدأت بالمتاظرة ` , 

لا يقول ابن حزم لما أحرق المعتصم بن عباد كتبه: 


فان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تَضمُنه القرطاس بل هو في صدري 
يسير حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري 
دعوني من إحراق رق وكاغدٍ وقولوابعلم كي يرى الناس مَنْ يدري 
وإلا فعودوا في المكاتب بَذأة فکم دون ما تبغون لله من نر 
() ج 11/۱۸. 


ج ۱۹۹/۱۸ 
)۳( ج ۰0/۸. 


۳1%۷ 


كذاك الئصارى يحرفُون إذا عَلَّث 
لا ولابن حزم: 
مُناتي من الدنيا علوم أبُتُها 
دعاءٌ إلى القرآن والسنن التي 
E‏ 
لألقى جمامي مُفْبلاً غير مدبر 
كفاحاً مع الكفار في حَوَمَّة الوغى 
فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها 
ل ومن شعره أيضاً: 
آنا الشمسُ في جو العلوم منيرةٌ 
ولو أنني من جانب الشرق طالع 
ولي تخو أكنافِ العراق صبابةٌ 
فإِن يُنْزِلِ الرحمنْ رَخلي بينهم 
هنالِك يُذرى أن للعبد قَِصَة 


أ کفهم الا 5 


واتشرها في كل باو وحاضر 
تناسى رجالٌ ذِكُرّها في المحاضر 
إذا هيعة ثارث فأول نافر 
بسُمر العوالي والرّقاقٍ البواتر 
وأكرمٌ موت للفتى قتل كافرٍ 
ولا تجعلني من قُطين المقابر" 


ولك عيبي أن مطلعي العُرْبُ 
لجدّ على ما ضاعَ من ذكري النَهْبُ 
ولا غرو أن يستوحش الكلف الصَبُ 
قا دوا ا الت 


وأ كساد العلم آذه المُرْبُ“ 


ل قال أبو حفص الزهراوي: شددت ثمانية أحمال كتب لأنقلها إلى 


مکان» فما تم حتی انتهبها ال 


J‏ أن الخطيب البغدادي ذكر أنه لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث 
شربات» وسال الله ثلاث حاجات» أن يُحدث باتاريخ بغداد» بهاء وأن يُملى 


الحديث بجامع المنصورء وأن يُدفن عند بشر الحافى» فقضيت له الثلاث 


)۱( ج ۸ . 
)۲( ج ۸ _- °۹. 
)۳( ج ۸ 
) ج 4۸ 
(6) ج ۲۸۱/۱۸. 


ˆ )( 


على الناس ۳ 

لا أنشدنا السّلفى لنفسه: 
ا ا ك الع الد الا ا ا ق 
راا اوو واا ت اكا . راا ا اة ابت 
ويأخدٌ حُسْنُ ما قد صاغ منها بِمَلْب الحافظ المَطن الأريب 
اة راحة ونعيم عيشي بيُوازي كَنْبَهابل أي طيب“ 

لافقال الحسن بن علي الوخشيّ يوماً: رحلت» ا ل 
والمشاق› ورجعت إلى وخش وما عرف أحد قدري» فلڪ آرت ولا تر 
ذكري» ولا يترخم أحد علي فسهّل الله ووفق نظام الملك حى بنى هذه 
المدرسة وأجلسني فيها أحدث: : لقد كنت بعسقلان أسمع من ابن مصخح› 
وبقیت آیاماً بلا آکل فقعدت بقرب باز لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها" . 

ل] قال الحسين سبط الخياط : كان إذا تكلم أحد في مجلس ابن 
اللقور قان لكات الأسسات لا 

لا قال ابن طاهر: دخلت على أبي القاسم الزنجاني وآنا ضيّتق الصدر 
من شيرازيٰ فقال لي من غير أن أعلمه: لا تضيّق صدرك» في بلادنا يقال : 
بخل أهوازيٰ» وحماقة شيرازيٰ» وكثرة کلام رازيٰ وأتيته وقد عزمت على 
الخروج إلى العراقء فقال: أراحلون فنبكي أم مقيمون؟ 

فقلت: ما يأمر الشيخ؟ فقال: تدخل خراسان» وتفوتك مصر فيبقى 
في قلبك منها أخرج إلى مصرء ثم منها إلى العراق وخراسان» فإنه لا 


(1) ج ۲۹۲/۱۸ - ۲۹۳. 
(۳) ج ۳۹۷/۱۸. 
(۳) ج ۳۷۳/۱۸. 
(6) ج ۳۸۷/۱۸. 


۳۱۹4 


يفوتك شيء٠‏ فکان في رأيه البركة»› وسمعته وجری ہیں يديه (صحيح' ابي 
ذر» فقال: فيه عن أبي مسلم الكاتب» وليس من شرط «الصحيح»'. 

أن أبا إسحاق الشيرازي اشتهى ثريداً بماء باقلاء قال: فما صح لي 
أكله لاشتغالي بالدرس وأخذي النور 8 


ل قال أبو بكر بن الخاضبة: سمعت بعض أصحاب أبي إسحاق 
يقول: رأيت الشيخ كان يصلي عند فراغ كل فصل من #الن ت0 , 

قال الذهبي: درس بها (أي النظامية) الشيخ أبو إسحاق بعد تملّع» 
ولم يتناول جامكيّة أصلاء وكان يقتصر على عمامة صغيرة وثوب قطني » 
ويقنع بالقوت»› وكان الفقيه رافع الحمال رفيقه في الإشغال» فيحمل شطر 
نهاره بالأجرة» وينفق على نفسه وعلى أبي إسحاق» ثم إن رافعاً حج 
وجاور» وصار فقيه الحرم في حدود الأربعين وأربع م( 


ل قال السلفي: سمعت ابن طاهر يقول: وقع المطر يوماًء فجاء أبو 
O O O aT‏ 
مئة دينار» فقلت له: قيل إن ابن مندة عمل خزانة لكتبهء فقال: لو عملت 
خزانة لاحتجت إلى جا عمرو بن العاص . 


ر و مسب E‏ لاحش حى € [الأنبياء: ثلاث 
مئة وستين مجلسة . 


ل قال القاضى عياض: آجر أبو الوليد الباجى نفسه بخداد لحراسة 


(1( ج .foo/۸‏ 
)۲( ج ۸ . 
۳ ج 1/4۸ . 
9) ج 6۹4/۱۸. 
(ه( ج A۸‏ 
)١‏ ج ۳۸/۱۸. 


۰ 


درب» وکان لما رجع إلى الأندلس يضرب ورق الذهب للغزل» ويعقد 
الوثائق . قال لي أصحابه: كان يخرج إلينا للإقراء وفي يديه أثر المطرقةء 
إلى أن فشا علمهء وهيّنَتٍ الدنيا به» وعظم جاهه» وأجزلت صلانّه» حتى 
توفي عن مال وافر» وكان يستعمله الأعيان في ترسلهم» ويقبل جوائزهم»› 
ولي القضاء ء بمواضع من الأندلس» وصنف كتاب (المنتقى في الفقه)» 
وكتاب (المعاني في شرح الموطأ)» فجاء في عشرين مجلداً عديم ا 


ل] وقال محمد بن عبدالملك: ملك أبو يوسف القزوينى من الكتب 
ما لم يملكه أحداًء» قيل: EES‏ وحدثني 
عبدالمحسن بن محمد أنه ابتاعها بالأثمان الغالية. كان يبتاع من كتب 
السيرافي» وكانت أزيد من أربعين ألف مجلد» فكان أبو يوسف يشتري في 
كل أسبوع بمئة دينار ويقول: قد بعت رحلي وما في بيتي» وكان الرؤساء 
يصلونه» وقيل: قدم بغداد بعشرة أحمال كتب» وأكثرها بخطوط منسوبة 
وعنه قال : ملكت ستین ا 

ل قال ابن عبدالملك: وأهدى أبو يوسف القزويني للنظام (غريب 
الحديث) لإبراهيم الحربي في عشر مجلدات» و(شعر الكميت) في ثلاث 
عشرة مجلدة» E‏ القاضي عبدالجبار بخط الصاحب إسماعيل بن عبادء 
کل سطر في زرف وله فلاف آبنوس فى غلط الأسطوانة» وأهدى له 
مصحفاً بخط منسوب بين سطوره القراءات بأحمر» واللغة بأخضرء 
والإعراب بأزرقء وهو مذهب فأعطاه النُظام ثلاث مئة دينار» وما أنصفه» 
لکنه اعتذر» وقال: ما عندې مال حلال سواها" . 


ل وعن أبي إسحاق الشيرازي قال: العلم الذي لا ينتفع به صاحبه أن 
یکون الرجل عالماً ولا یکون عاملاً. 


۳) ج ۱۸ . 
۳) ج ۱ _- 11۹. 
)۳( ج .Lo/۸‏ 


۴۲1 


وقال: الجاهل بالعالم يقتدي فإذا كان العالم لا يعملء فالجاهل ما 
يرجو من نفسه؟ فاللة الله يا أولادي! نعوذ بالله من علم يصير حجة 
ل 

ل] فكان يقال عن الإمام الحمودي: لو رفع مذهبٌ الشافعي» لأمكنه 
أن مله من E‏ ۰ 


ناصر السجزي يقول: أشهد أن كل كتاب بغداديٰ عند عبدالصمد السليطى 

كلها غارةٌ ونهبٌ من نهب نوبة البساسيري ببغدادء لا ينتفع بها دنيا ولا 
(r),‏ 

دنا . 


قال یحیی بن البنّاء: کان الحميدي من اجتهاده ينسح بالليل في 
الحرّء فكان يجلس فى إجانة فى ماء يترد به“ . 

ل وكان أبو الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي فاميَاًء وكان الفقيه رَبْعةء 
إلا أنه لم يَبْقَ منه غير اللحم والعظم» وكان في القدس يعمل العوات 
لتلامیذه» وینفق علیهم شیئاً کثيراً من وقف کان عليه . 

ل] قال خزيمة بن علي المروزي: سقطت أصابع عمر الرواسي في 
الله من ال 


قال الذهبي: ما زال العلماء يختلفونء ويتكلم العالم في التعالم 
باجتهاده» وکل منهم معذور مأجور» ومن عاند أو خرق الاجتماعء› فهو 
ا ال ا ا 
زور» وإلى الله ترجع الامور .٠‏ 


(۳) ج ۱۹ .AY‏ 
() ج ۹۰/۱۹. 
۳) ج ۱۲۲/۱۹. 
) ج 16۳/1۹. 
)٥(‏ ج ۳۱۸/۱۹. 
) ج ۳۲۷/۱۹. 
۷) ج ۹ _ ۲4. 


Y۲ 


ل1 وسمعت بعضهم يقول: كان ابن طاهر يمشي في ليلة واحدة قريباً 
من سبعة عشر فرسخا. 

0 ال ابن طاعر كت ما اقرا على آئن إشجاق الال ا 
فجامنن: رل من اهل يلدي وار إلى كلما قال به إن أخاك قد ور 
من الشام» وذلك بعد دخول الترك ا وقتل الناس بهاء فأخذت 
في القراءة» فاختلطت علي السطورء ولم يُمكني أقرأء فقال أبو إسحاق: ما 
لك؟ قلت: خير» قال: لا بد أن تخبرنيء فأخبرته» فقال: وكم لك لم تر 
أخاك؟ قلت: سنين» قال: ولم لا تذهب إليه؟ قلت: حتى أتم الجزءء 
قال : ما أعظم حرصكم يا أهل الحديث» قد تم المجلس» وصلى الله على 
محمد» وانصرف . 

وأقمت بتنيس مدة على أبي محمد بن الحداد ونظرائه» فضاق بي» 
فلم يبق معي غير درهم» وکنت أحتاج إلى حبر وکاغد» فترددت في صرفه 
في الحبر أو الكاغد أو الخبز» ومضى على هذا ثلاث أيام لم أطعم فیهاء 
فلما كان بكرةً اليوم الرابع» قلت في نفسي: لو كان لي اليوم كاغدء لم 
کیان اکت من الجوع» فجعلت الدرهم في فمي» وخرجت لأشتري 
خا فبلعته» ووقع علي الضحك» فلقيني صديق وأنا أضحك. فقال: ما 
أضحكك؟ قلت: خير»ء فألخ علي» وأبيت أن أخبره» فحلف بالطلاق 
لتصدقني» فأخبرته» فأدخلني منزله» وتكلّف أطعمة» فلما خرجنا إلى صلاة 
الظهر» اجتمع به بعض وكلاء عامل تنیس ابن قادوس» فسأله عني» فقال : 
هو هذاء قال: إن صاحبي منذ شهر أمر بي أن أوصل إليه كل يوم عشرة 
دراهم قیمتها ربع دینار» وسهوت عنه» فأخذ منه ثلاث مئة» وجاء بي" . 

ل] سمعت ابن طاهر الحافظ يقول: رحلت من طوس إلى أصبهان 
لأجل حديث أبي زرعة الرازي الذي أخرجه مسلم عنه ذاكرني به بعض 
الرحالة بالليلء فلما أصبحت» سرت إلى أصبهان» ولم أخل عني حتى 


)1( ج ۹" . 
(۳) ج ۳۹۷/۱۹. 


r 


دخلت على الشيخ أ عمرو» فقرأته عليه › عن أبيه» عن القطان» عن أبي 
زرعة» ودفع إلى ثلاثة أرغفة وكمثراتين» فما كان لى قوت تلك الليلة غيره» 
ثم لزمته إلى أن حصلت ما أريد ثم خرجت إلى بغداد فلما عدت» کان قد 
OD ab‏ 


0 وکان الإمام البغخوي ١‏ يلقي الدرس إل على طهارة» وکان 
مقتصداً في لباسه»› له ثوب خام» وعمامة صعيرة على منهاج السلف حال 


iY 


وقال ابن عقيل: عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة» وقصر 
محبتي على العلم» وما خالطت لعْاباً قط» ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة 
العلم» وآنا في عشر الثمانين أجد من الحرص على العلم أشده مما كنت 
أجده وأنا ابن عشرين» وبلخت الاثنتي عشرة سنة» وأنا اليوم لا أرى نقصا 
في الخاطر والفكر والحفظ» وحدة النظر بالعين لرؤية الأهل الخفية إلا أن 


القَرَة 3 يه 3 


ل فقال أبو بكر بن زهر: دخل علينا رجل رت الهيئة» كأنه بدوي»› 
فقال: يا بني استأذن لي علي الوزير أبي مروان» فقلت: هو نائم» فقال: ما 
هذا الكتاب؟ قلت: وما سؤالك عنه؟! هذا من كتاب الأغاني» فقال: 
تقابله؟ فقلت : ما هنا أصل» قال: إنى حفظته فى الصغرء فتبسّمت» فقال: 
فأمسك عليّ› اکت قراف ا اا فاد روا ا سک ا فت 
مسرعاً إلى أبي» فخرج حافياً وعانقه» وقبّل يده واعتذر» وسبّني وهو 
يُخفض عليه» ثم حادثه» ووهبه مرکوباً» ثم قلت: يا أبت» من هذا؟ قال: 
ويحك! هذا أديبٌ الأندلس ابن عيذون» أيسر محفوظاته كتاب (الأغاني)“ . 


(۱) ج ۳۹۹/۱۹ 
(۳) ج .٤٤۱/۱۹‏ 
(۳) ج .٤0/۱۹‏ 
(6) ج 44/۱۹. 
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(Wa «“ 
. e صار‎ 


بابها» وكفی به دليلاً على فضلهء يقال: إنه كتب على اللوحة الأولى منه 


هذان البیتان : 

الناس يهدون على قدرهم 

يهدون ما يُفْنى وأهدي الذي 
ل] قال البطلوسي : 

أخو العلم حي خالدٌ بعد موته 

وذو الجهل ميت وهو ماش على الثریى 


لكنني هدي على قدري 
يبقى على الأيام EVE‏ 


واا تحت التراب رميم 
ر »)( 
يُظنْ من الأحياء وهو عديم 


ل وقال أبو موسى المديني: كان أبو بكر محمد بن عبدالباقي إماماً 
في فنون» وكان يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع» وما من علم إلا 
نظرت فيه» وحصلت منه الكل أو البعض» إلا هذا النحوء فإنى قليل 
البضاعة فيه» وما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو ل 


ل] وكان أبو بكر محمد بن عبدالباقي قد سافر» فوقع في أسر الروم» 
وبقي سنة ونصفأء وأرادوه على كلمة الكفرء فأبى»ء تعلَّم منهم الخط 
الروميّ› سمعته يقول : من خدم المحابر» خدذمته المنابر» یجب على المعلم 
أن لا يُعنّف» وعلى التعلم أن لا يأف“ . 


ل وقال القفطى: عبارة ابن الخشاب أجود من قلمه» وكان ضيَىَ 


(۱) ج 0. 
0( ج ۹ 
)۳( ج ۹ . 
() ج ۲۹/۲۰. 
)٥(‏ ج ۲۷/۲۰. 


العَطْن» ما كمل SY‏ 
ابن الخشاب إذا نودي على كتاب» أخذه وطالعه» وغل ورقه» ثم يقول: 
هو مقطوع› فیشتریه برخص . 

قال الذهبي: لعله تاب» فقد قال عبدالله بن أبي الفرج الجبائي رأيت 
الخشاب وعليه ثياب بيض» وعلى وجهه نور» فقلت: ما فعل الله لك؟ 
قال : غفر لى» ودخلت الجنةء إلا أن الله أعرض عنى وعن كثير من العلماء 

(0 

ل قال القفطى : ذهب ابن الدهان البغدادي إلى أصبهان» واستفاد من 
کتبها» وقد غرقت کتبه ببغداد في غيبته» ثم نقلت إليه إلى الموصل»› فشرع 
فی تبخیرها باللاذن ليقطع ريحها الرديء» فطلع ذلك إلى رأسه» وأحدث له 
ال 

ل قال أبو علي الزوقي: سمعت أبا طاهر السَلفيّ يقول: لي ستون 
سنة باللإاسكندرية ما رأيت منارتها إلا من هذه الطاقة» وأشار إلى غرفة 
ا E‏ 

وكان أبو العلاء الهمذاني مهيناً للمالء باع جميع ما ورثه» وكان 
من أبناء التجارء فأنفقه في طلب العلم» حتى سافر إلى بغداد وإلى أصبهان 
مراب ماشیاً يحمل کتبه على ظهره» سمعته یقول: کنت ببغداد في 
المساجدةواكل ٣خ‏ الد 


ل يقال عن ابن رشد المفيد: إنه ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى ليلة 


(۱) ج ۲۷/۲۰. 
(۳) ج ۲۷/۲۰. 
(۳) ج 0۸۱/۲۰ - .9AY‏ 
() ج ۲۲/۲۱. 
() ج .٤۲/۲۱‏ 


۳۲٦ 


موت أبيه» وليلة عڪرسه» وإنه سود فى ما أف وقد ا ف عشرة آلاف 
ورقة» ومال إلى علوم الحكماء فكانت له فيها الإمامة» وكان يفزع إلى فتياه 
في الطبّ» كما يفزع إلى فتياه في الفقه» مع وفور العربية» وقيل: كان 


ر رحفظ دیوان آټ تمام وا لمتن o‏ 


ل] قال يعقوب بن يوسف صاحب المغرب: يا معشر الموخدين» أنتم 
قبائل» فمن نابه أمرْ» فزع إلى قبيلته» وهؤلاء - يعني طلبة العلم - لا قبيل 
لهم إلا أناء قال: فعظموا عند الموحدين . 

ل قال سبط ابن الجوزي: جلس جدي تحت تربة أمٌ الخليفة عند 
معروف الكرخى› وکت حاضراًء فأنشد 


اللة أسأل أن يطول مُدتي 
لى حا في العا إن شا 
خْلِقَّث من التي العظيم إلى المُنى 
کم کان لي من مجلس لو شَبَهَٺ 
اا اوت ااه 
يا هَل لِليْلاتِ بِجُمع عَودَةُ 
قد كان أحلى من تصاريف الصَبًَا 
فيه البديهاتٌ التي مانالها 


أبياتاً» قطع عليها المجالس وهي : 

لاال بالاتام ماي تى 
وهي التي جَنَتِ التخرل هي التي 
الى ل اهال وات 
طا وتان ت 
RN‏ 


5 
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)۱( ج ۸/۲1 
۳ ج ۱“ 
۳ ج ۱" 


۳V 


٣۰‏ باب حمد الله وشڪره 


صلی ات هريرة س توما فلما سلم ي صوته فقال: 
ل ای ا قواماً» وجعل أبا هريرة إماماً بعد أن كان أجيراً 
لابنة غزوان على د شَبْع بَطنه وحَمُولة رجله". 


لوعن مُشارب بن حزن قال: بينا أنا أسير تحت الليلء إذا رجل 
يكبر فألحقنّه بعيري» فقلت: من هذا؟ قال: أبو هريرة» قلت: ما هذا 
الك قال شكره فلت على هه فال كنت جيرا لسر ت غزوان 
بعقبة رجلى وطعام بطنی»› وكانوا إذا ركبوا سنت لھم وإذا نزلوا خدمتهم› 
ا اذ فر امأ 5( 
فزوجنيها الله فهي امراتي . 


قال الذهبي عن عبدالله بن عامر وهو الذي افتتح خراسان وقتل 
کسری في ولایته وأحرم من نیسابور شکراً لله وعمل السقايات بعرفة»› وکان 
سخياً کریہا . 


لاعن محمد قلت لشريح: ممن أذ نت؟ قال : ممن أنعم الله عليهم 
بالإسلام وعدادي في کندة“. 


)1( ج 11/۲. 
(۳) ج 1۱۲/۲. 
(۳) ج ۱۹/۸۳. 
(©) ج .۱١١/٤‏ 


ل قال شريح: إتي لأصابٌُ بالمصيبة فأخمَدٌُ الله عليها أربع مرات: 
أحمد إذا لم يكن أعظم منهاء وأحمدٌ إذا رزقني الصبرَ عليهاء وأحمدٌ إذ 
ومني للاسترجاع لما أرجو من الثواب» واخفد ِد لم يجعلها فی ET‏ 

ل قال مطرف بن عبداله: لان أعافى فأشكر أحبُ إلى من أن أبتلى 
فار 

لا عن أبي العالية قال: إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمتين: 


و و ا e‏ ەو ا ۳ 
نعمة يحمد الله عليهاء ود ف ا 


لأا قيل: جلس الوليد بن عبدالملك على منبره يوم الجمعة»› فأتى 
موسی بن نصير وقد ال نلائين من الملوك التيجان والثياب الفاخرة» 
ودخل بهم المسجد وأوقفهم تحت المنير فحمد الله الزلك E‏ 

لاعن حماد قال: بَشَّربٌ إبراهيم النخعي بموت الحجاج فسجد 
ورأيته يبكي من شدة الفرح . 

ل قال ابن الأشهب: سمعت بكر بن عبدالل المزني يقول: اللهم 
ارزقنا رزقاً يزيدنا لك شكرأًء وإليك فاقة وفقراًء وبك عمن سواك غنى" . 

لا رّوى عبدالرزاق بن همام عن أبيه قال: رأيت وهْباً إذا قام في 
الوتر قال: لك الحمد افده ندا لا یحصيه العددء ولا يقطعه الأبدذى 
كما ينبغي لك أن تحمد» وما أت له أهلّء زكما هو لك غلا حو" . 


ل عن محمد بن سيرين قال: عققت عن نفسي بختية 


)۱( ج .1۰0/f‏ 
() ج 14/4. 
۳ ج €/°. 
(6) ج 6/*. 
() ج 4/٤‏ . 
»( ج .o۳0/f‏ 
۷) ج € /۷. 
(۸) ج .11۹/٤‏ 
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ل سمعت السري يقول: حمدت الله مرةء فأنا أستغفر من ذلك 
الحمد منذ ثلاثين سنة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: كان لي دكان فيه متاع» 
فاحترق السوق» فلقيني رجل فقال: أبشر»ء دكانك سلمت فقلت: 
الحمد لله» ثم فكرت» فرأيتّها خطيئة. 

لا وعن محمد بن منصور» أنه سُيْل: إذا أكلت وشَبعْتَ فما شَكَرُ 
تلك النعمة؟ قال: أن صلي حتى لا يبقى في جوفك منه شيء . 

ل حدثنا عمرو بن عثمان المكي قال: رأیت محمد بن عبداله بن 
عبدالحكم يصلي الضحى»› فکان کما صلی رکعتین سجد سجدتین» فسأله 
من يأنس به فقال: أسجد شكرآاً لله على ما أنعم به علي من صلاة 
الک 

J‏ كان أبو حمزة السكري إذا مرض الرجل من جيرانه تَصَدَق بمثل 
فة المريضن لما مرف عه من ال : 

ل قال الأصمعي: دخل على المهدي شريفٌ فوصله فقال: يا 
أمير المؤمنين ما انتهى إلى غاية شكرك إلا وجدت وراءها غايةٌ معروفك فما 
عجر الناس عن بلوغه فالله من وراء ذلك . 

ل وسُئل أبو محمد عبدالله بن محمد النيسابوري: أي العمل أفضل؟ 
قال: رؤية فضل الله" . 

ل عن إسماعيل الخطبي» قال: وَجه إِليّ الراضي بالله ليلة الفطرء 
فخحملت إليه راكبأًء فدخلت عليه وهو جالس في الشموع» فقال لي: يا 
إسماعيل! إني قد عزمت في غد على الصلاةٍ بالناس فما الذي أقول إذا 


.1۸7 -_ ۲ ج‎ )۷١ 
۲ ج‎ ۳ 

(۳) ج 6۹4/۱۲. 

FAN ج‎ )9( 

YN ج‎ )( 
.۲۳۱/۱ ج‎ )١ 


انتهيت إلى الدعاء لنفسي؟ فأطرقتٌ ساعة» ثم ف دا اشر المؤمنين قل : 
لري أوزغ أن اک ست آل َنب 4 [الأحقاف: ]٠١‏ فقال لي : 
حسبُك فقَمْبٌ وتبعني خادم» فأعطاني أربع مئة دنار . 

ل] كان ابن سمعون في أول أمره ينسخ بالأجرة» وينفق على نفسه 
وأمه» فقال لها يوماً: أحب أن أحج» قال: وكيف يمكنك؟! فغلب عليها 
النوم» فنامث وانتبهتٌ بعد بساعة» وقالت: يا ولدي حج. رأيت 
رسول الله ية في النوم يقدول: يخ ود ال ك ي حه ففرح 
وباع دفاتره» ودفع إليها من ثمنهاء وخرج مع الوفدء فأخذت العرب 2 
قال: فبقيت عریاناًء فجعلت إذا غلب علي الجوع ووجدت قوماً من 
الحجاج يأكلون وقفت› إلى كسرة فأقتنع بھها» ووجدت مع رجل 
عباءة» فقلت: هَبْها لئ اسر بهاء فأعطانيها وأحرمت فيه» ورجعت وكان 
الخليفة قد حرم جارية وأراد إخراجها من الدارء قال اسي : فقال الخليفة : 
اطلبوا رجلا مستوراً يصلح أن روج هذه الجارية به» فقيل: قد جاء ابن 
سمعون» فاستصوب الخليفة ذلك وزؤجه بها. فكان يعظ ويقول: خرجت 
حاجَاً. ويشرح حاله ويقول: ها أنا اليوم علي من الثياب ما ترون"!!. 

ل] ومرض الصاحب بن عباد بالإسهال» فكان إذا قام عن الطست ترك 
إلى جنبه عشرة دنانير للغلام» ولما عوفي تصدق بخمسين ألف ديار" . 

# * HK 


.o/\o ج‎ (1( 
„0¥ ۰/٦ ج‎ (۲) 


۳۳1 


۰١‏ - باب الأذڪار وقضل 
الذكر وحلقه والمواظبة عليه 


ل عن أبي جعفر الباقر قال: الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن 
(0D‏ 
ولا تصيب الذاكر . 


ل قال أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا 
ذکر اش . 

لا روى مسعر عن ابن عون قال : در الناس دا۶ وذكرٌ الله دواء. 
الداء؟ قال الله تعالی: ادون ایک € وزكر آل ڪر ر وال 
لذبن اموا أ وسين فوم کر آله آلا نڪر لله طن اشرب 4€ 


ولکن لا پتهاً ذلك إلا بتوفيق الله» ومن أدمن الدعاء ور قرع ٠‏ 
(r)‏ 
ل 


ل قال ابن السماك: lC‏ فقلت : أي العمل 
وجدت أنفع؟ قال: ذكر الله“ . 


)1( ج .°A/4‏ 
(0) ج .11°/٤‏ 
(۳) ج ۳۹۹/۹ 
)£( ج IAN‏ 


لاعن الثوري قال: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول: لا إله 
إلا اش . 

ل] قال محمد بن أبى عدي : أقبل علينا داود بن أبي هند فقال: يا 
فتيان» أخبركم لَعَّلْ بعضكم أن ينتفع به كنت وأنا غلام أختلف إلى 
السوق» فإذا انقلبت إلى البيت جعلت على نفسى أن أذكر الله إلى مكان كذا 
وكذاء فإذا بلغت إلى ذلك المكان» جعلت ا نفسى أن أذكر الله كذا 
وك سى الور ۰ 

لاعن داود بن أبى هند قال: أصابنى الطاعون فأغمي علىّ» فكأن 
آتیین آتانی فغمز اعا لستانن وغھ ا أخمص قدمي فقال: أي 
نی و ال اج یی و كيرا وشا عن لو إلى اة وا 
9 قراءة القرآن» قال: ولم أكن أخذث القرآن حينئذء قال: فكنت أذهب 
في الحاجة فأقول: لو ذکرت الله حتى آتى حاجتى» قال: فعُوفيت فأقبلك 
على القران ف 2 ۰ 

ل] قال عبدالله بن محمد الكرمانى : دخلت على محمد بن النضر 
قلت كانك تكره جالسة الاس؟ فال أجل كف اتر وهو قرل: 
آنا جليس من ذکرني . 

ل] قالت رابعة العدوية لصالح المري: يا صالحء من أحبٌ شيئًاً أكثر 
ا 

ل قال أحمد بن حنبل : لزمت هشيم بن بشير أربع سنين أو خمساً ما 
سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له» وكان كثير التسبيح ين الحديث» يقول 
لك 0 ا ا و 


(1) ج N‏ 13°. 
۳) ج /۳۷۸. 
۳ ج .۳۷۸/١‏ 
(4) ج ۱۷/۸. 
() ج .۲٤۴۱/۸‏ 
۷) ج ۲۹۰/۸. 


يقول: رُؤي متصور بن عمار بعد موتهء فقيل: ما فعل الله لك؟ قال: غفر 
ا وقال ل ا مضو :عفرت لك غل تحاط ك کر إلا آنك كنت 
تحرش الناس إلى ذكري” . 

ل وعن حذيفة بن قتادة قال: أعظم المصائب قساوة القلب" . 

وقص إنسان شارب معروف» فلم يفتر من الذكر»ء فقال: كيف 
أقفر؟ فال : آنتتخمل.وانا أعمل ": 

ل سمعت ابن قدامة: سمعت سفيان يقول: ما تَمَنَعَ متمتعَ بمثل 
ذكر الله. قال داودٌ عليه السلام: ما أحلى ذكرَ الله في أفواه المتعبدين'“ . 

ل أخبرنا الحسن» قال: كانوا يستحيون أن لا يذكروا الله تعالى إلا 
غل ا 

ل كان TT‏ الظاعر» متمسكا 
ا قال: أنا صائنه ا أنا معه حيث يذكرني» انا ا 

ل عن عون بن عبداله قال: كنا نأتي م الدرداء فنذكر الله عندها" . 

[ قال الوليد بن مسلم : رأیت الأوزاعي د يشت يثبت في مصلاه» يذكر الله 
حتى تطلع الشمس› > ويُخبرنا عن السلف: اا هديهم ۰ ا 
الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا ذ فی ذکر الله » والتفقه في ال 


۹ - 4 ج‎ )۷١ 
.4€/4 ج‎ )0 
4 ج‎ )۳ 
.۱۷۸/۱٤ ج‎ )( 
.f/0 ج‎ )( 
./ ج‎ (» 
.VA/f ج‎ )۷( 
.II€EN ج‎ )۸( 


r٤ 


ويقول: آذكر ا الجاهلٌ أ أنه مجنون 0 
ل قال قَرَهٌ: کان هجيري الضحاك بن مزاحم إذا سكت لا حول ولا 


قوة إلا ا 


ل قال زكريا بن دلويه: کان أحمد بن حَزْب إذا جلس بين يدي 
CG e‏ > فيقول له الحجام: ا ساعة» فيقول : 


اعمل أنت عملك» وربما قَطَّ من شفته» وهو لا يعل . 


ق 4 و ى CD‏ 
ض٠‏ ا . 

لا قال ابن الباقلاني: كنت أنا وأبو إسحاق الإسفراييني» وأبو بكر بن 
فورك ا في درس ا الحسن الباهلي› کان يدرس لا في کل جمعة مرة» 
وکان یر خی جى السشتر بیننا وبینه» وکان من شدة اشتغاله بالله مثل مجنول أو 
وَالِهء E‏ وکنا نشال غر ت 
الحجاب» فأجاب بأننا نرى السوقة» وهم آهل الغفلة» فتروني بالعين التي 
ترونهم› حتی إنه e‏ 

ل قال أو 0 القشيري: سمعت أبا ا ي اي ا با 
أ ا عندي الذكر تم لان الس یو صف Te‏ ولا یو صف 
بالفكر4 افاستحته آبو على" : 


() ج .۱١/4‏ 
)۲( ج 4| °. 
0 ج ۳۳/۱۱. 
)4( ج .1٦/۱۲‏ 

4 ج‎ (o) 
.۰/۱۷ ج‎ ) 


ro 


۲ _ باب الدعاء وآدابه 


ل عن أبي مسلم الخولاني أن امرأة خببث عليه امرأته» فدعا عليهاء 
فعَمِيث فأتته فاعترفت وتابت فقال: اللهم إن كانث صادقة فاردد بصرهاء 


فا 

ل عن بلال بن كعب: أن الصبيان قالوا لأبي مسلم الخولاني: 
ادع الله أن يحبس علينا هذا الظبي فنأخدّه. فدعا الله» فحبسه فأخذوء . 

ل لما سيْرَ عامرٌ بن عبدالله الذي يقال له عبد قيس» شيعه إخوائه 
وكان بظهر المربد فقال: إني داع فأمنوا: اللهم مَنْ وَشى بي وكذبً علي 
وأخرجني من مِضري وفرّق بين إخواني» فأكثز ماله وأصح جِسْمّه وأطل 

() 

ل قال سعيد بن عبدالعزيز: إن عبدالملك لما سار إلى مصعب رحل 
معه يزيد بن الأسود» فلما التقوا قال: اللهم احجر بين هذين الجبلين وول 
اجا لات فظفر خداللكف ‏ : 


[] كان بين مطرف بن عبدالله العامري وبين رجل کلام» فكذب عليه 


0) ج .۱۱/٤‏ 
0 ج ۱۲/4. 
(۳) ج .۱۹/٤‏ 
9©) ج 1۳۷/4. 


فقال: اللهم إن كان كاذباً فأمِنْه فخرَ ميتاً مكانه» قال: فرّفع ذلك إلى زياد 
فقال: قتلت الرجل» قال: لا ولكنها دعوة وافقت أجالا' . 
أمية» قال : a‏ أعرّ ديئك ا أولياءَك ا E‏ فى عافية لأمة 
r:‏ 
لا كال لسعيد بن جير ديك؛ کان يقوم من الليل بصياحه» فلم يصح 
ليلة من الليالي ˆ e Ca‏ 
على شيءَ oe‏ 


ما أراني إلا مقتولا وسأخبركم: إني كنت وصاحبان لي دعونا حين وجدنا 
حلاوة الدعاء» ثم سألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رُزْفَها وأنا أنتظرها. قال: 
فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. 

قال الذهبي: ولما علم من فضل الشهادة تَبَّتَ للقتل ولم يَكترث ولا 
عامل عدوه بالتقية المباحة له» رحمه الله تعالى . 

لاعن مؤرق العجلى قال: لقد سألت الله حاجة منذ عشرين سنة فما 
2 سقعنو فيها» وما سئمت من الدعاء . 

لاعن سعيد بن جبير قال: إن في النار لرجلاً ينادي قدر ألف عام: 
يا حنَانُ يا منّانُ» فيقول: يا جبريل أخرج عبدي من النار» قال: فيأتيها 
فيجدها مُطبقة فيرجع فيقول: يا رب «إنا عليهم مؤصدة» فيقول: يا جبريل 


(1) ج .۱1۸٩۹/٤‏ 
)۲( @ ئ/. 
(۳) ج ۳۲۲/١‏ 
() ج ۳۸۸/4. 
(ه( ج 00/4. 


۷ 


ج ا ی ع فن ا کا ت 
ساحل الجتَّة حتى ينبت الله له شعراً ولح" . 

لاعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنا نجلس إلى عطاء الخراساني 
فكان يدعو بعد الصبح بدعواتِ فغابًّ» فتكلم رجل من المؤذنين فأنكر 
رجاءٌ بن حيوة صوته» فقال: مَنْ هذا؟ فقال: أنا يا أبا المقدام. قال: 
اسكث فإنا تكره أن نسمع الخيرَ إلا من أهله". 

ل عن طاووس: سمعت علي بن الحسين وهو ساجد في الججر 
يقول: عبيدك بفنائك مسكيئك بفنائك»› سائلك بفنائك» فقيرٌك بفنائك. قال : 
فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشف عني . 

ل قال: كتب عبدالملك بن مروان إلى هشام بن إسماعيل متولي 
المدينة: بلغني أن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يكاتب أهل 
العراق فاستحضره قال: فجيء به فقال له علي بن الحسين: يا ابن عم قل 
كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العلي العظيمء 
لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرش ورب العرش الكريم. قال: 


ر 


ET 
لا قيل: لما دخل موسى بن نصير إفريقية وجد غالب مدائنها خاليةء‎ 
لاختلاف يدي البربر» وكان القحط» فأمرَّ الناس بالصلاة والصوم اعا‎ 
وبرر بهم إلى الصحراء ومعه سائر الحيوانات ففرف بينها وبين اولادهاء‎ 
فوقع البكاءٌ والضجيج وبقي إلى الظهر» ثم صلى وخطب فما ذَكر الوليد‎ 
ا هذا مَقَام لا يدعی فيه إلا الله‎ 


(۱)( چ .A/‏ 
0) ج 4/. 
ج ۳۹۳/4. 
(6) ج £/£۸9. 
() ج 6۹۸/6. 


۳۳۸ 


ل يقال: إن رجلا وشى على بسر بن سعيد عند عبدالملك بن مروان 
بأنه يعيبكم» قال: فأحضره وسأله؟ فقال: لم أقله» اللهم إن كنت صادقاً 
فأرنی ا فاضطرب الرجل حتى ا 


ل] كان طلق بن حبيب يقول في دعائه: اللهم إني أسألك عمل 
الخائفين منك» وخوف العالمين بك» ويقين المتوكلين عليك» وتوكل 
الموقنين بك» وإنابة المخبتين إليك» وإخبات المنيبين إليك» وشكر 
الصابرين إليك› وصبر الشاكرين لك ولحاقاً بالأحياء المرزوقين عندلة . 


ل1 قيل: أسرّ الرومٌ عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» فقدم ليقتل 
بعد قثّل طائفة قال : فُحرّکت شفتی وقلت : الله الله ربى لا أشرك به شيئا 
رلا الخد من دونه وليا. قانضر الطاغية قعل فقال: قدموا شماس العرت 
لعلك قلت: الله الله ربي لا أشرك به شيئا؟ قلت: نعم. قال: ومن أين 
علمته؟ قلت: نينا أمرنا به» فقال لى: عيسى أمرّنا به فى الإنجيل. فأطلقنى 

)۳( 
ومن معي . 

ل عن بقية قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم في البحر فهاجت ريح 
واضطرك المفة وكا فقا وا انا ساق ھا ری فال ا ى خد 
لا حي ويا حي قبل کل حي ويا حي بعد کل حي يا حي يا قوم يا مخسن 
يا مُجمل قد أريتنا قدرّك» فأرنا عفوّك. فهدأت السفينة من ساعته . 

[ قال داود بن رشيد: هاجت ريح سوداء فسمعت ا الحاجب 
يقول: فُجعنا أن تكون القيامة فطلبت المهديّ في الإيوان فلم أجده» فإذا 
هو في بيت ساجد على الراب يقول: اللهم لا تُشمّت بنا أعداءنا من 
الأمم» ولا َفْجَعْ بنا نبنا اللهم إن كنت أخذت العامة بذنبی»› فهذه ناصیتی 


(۱) ج 00/4. 
() ج 1۳/6. 
۳) ج .٤۱۲/١‏ 
() ج ۷ ۳۹۱. 


۳۹ 


بيدك» فما أت کلامه حتی اا : 
ل] يقال: إن الخليل بن أحمد دعا الله أن يَرْرقّه علماً لا بُسبق إليهء 
یح له بالعروض ٩‏ 


لاعن الأوزاعي قال: ی ی ن 
الدعاءء فإن فعل فقمد خانھ ۳ 


ل] وورد أن يحيى :بن سعيد قال في سجوده مرة: اللهم اغفر 
لخالد بن الحارث»› ومعاد بن معاد تم قال : حدثا شعبة» ن معاوية ین 


قَرَةَ قال بو الدرداء: إني لأستغْفرٌ لسبعينَ من إخواني في سجودي ا 
بأسماء آبائ. 


ل] قال عبدالله بن جعفر بن خاقان: سمعت عمرو بن علي يقول: 
کان یحیی بن سعید القطان ي ِم القرآن كل يوم وليلةء يدعو لألف إنسانء 
ثم يخرج بعد العصر» فیحڏّث الا ا 


ل1 سئل مالك عن الداعي يقول: يا سيدي» فقال: يُعجبني دعاءُ 
الأنبياءِ ربناء ربا . 


ل قال العباس بن مُصْعَّب: حدثني بعض أصحابنا قال: سمعت ابن 
يرد الله على بصري» فدعا الله فرد الله عليه بصره وأنا أنظر" . 


لعن بشر بن الحارث: سمع أبا بكر بن عياش يقول: يا مَلكيّ 


)۱( ج YN‏ 
)( ج N‏ 
(۳) ج 1۲۹/۸۷. 
(6) ج 4/. 
() ج ۱۷۸/۹. 
0( ج ۸. 
)¥( ج ۹/۸. 


أذعُوا الله لي فإنكما أطوعٌ لله مني . 

ل قال أحمد بن أبي الحواري: جاء إلى أبي 'معاوية الأسود جماعة 
ثم قالوا: ادع الله لنا فقال: اللهم ارحمني بهم» ولا تحرمهم بي. .. 

لا وعن أبي عبدالله سعيد بن بريد الصوفي قال: لو جعلت لي دعوة 
مجابة ما سألتٌ الفردوس» لكنت أسأل الرضى فهو تعجيل الفردوس ”" . 

ل قال ابن بكر: سمعت النباجي يقول: ينبغي أن نكون بدعاءِ إخواننا 
أوثق متا بأعمالناء نخاف في أعمالنا التقصير» ونرجو أن نكون في دعائهم 
ل TY‏ 
للشافعى› أخصه به . 

ل وقال أبو بكر بن خلاد: أنا أدعو الله في دبْر صلاتي للشافعي . 

ل قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم 
شا أحدهم الشافقى . 

ل] وقيل : كانت نفيسة بنت الحسن بن زيد العلوية من الصالحات 
العابدات» والدعاء مستجاب عند قبرهاء بل وعند قبور الأنبياء والصالحين› 
وفي المساجد» وعرفة ومزدلفة وفي السفر المباح» وفي الصلاةء ومن 
الأبوين»› ومن الغائب لأخيهء› ومن وعن قبور 0 وفي کل 
وقتِ وحین» لقوله تعالی: وال رَيّڪُم ادعوف اسب لر ) ولا ینهى 
الداعي عن الذعاء في وقتٍِ إلا وقت الحاجة» وفي الجمعة» وشبه ذلك» 


(۱) ج ۰۳/۸. 
() ج .⁄4/٩4‏ 
(۳) ج .0۸٦/٩‏ 
)€( ج 0۸/۹. 
() ج ۲۰/۱۰. 
0) ج ./۱١‏ 
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ويتأكد الدعاء في جوف الليل» ودبر المكتوبات» وبعد الأذان". 

وفي حاشية الكتاب من كلام المحقق: لم يثبت عنه ييه شيءَ في كون 
الدعاء مستجاباً عند قبور الأنبياء والصالحين» والسلف الصالح لا يُعْرَف 
عنهم أنهم كانوا يقصدون قبورَ الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم» ويرى ابن 
الجْرّري فى الحصن الحصين أن استجابة الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين 
ت اة راف عله الشر كان ف حه انکر ما لکن ته 
کر اا فا ع لت م وی أن تة لك الت ا ۷ ج 
اعتقاده» كما يقع لكثير من المعتقدين في القبور» فإنهم قد يبلغون الغلو 
بأهلها إلى ما هو شرك بالله عر وجل فينادونهم مع الله ويطلبون منهم ما لا 
يطلب إلا من الله عر وجلّ» وهذا معلوم من أحوال كثير من العاكفين على 
القبور خصوصاً العامة الذين لا يفطنون لدقائق الشرك . 

ل وحَمّل عن أسد بن الفرات سحنونٌ بن سعيد» ثم ارتحل سحنون 
بالأسدية إلى ابن القاسم وعرضها عليه فقال ابن القاسم: فيها أشياء 
لا بدأن تغيّر» وأجاب عن أماكن» ثم كتب إلى أسد بن الفرات: أن عارض 
كتبك بكتب سحنون» فلم يفعل وعز عليه» فبلغ ذلك ابن القاسم» فتألم 
وقال: اللهم لا تبارك في الأسدية فهي مرفوضة عند المالكية . 

لا قال الميمونى: قال لى القاضى محمد بن محمد بن إدريس 
الشافعي: قال لي اخ ارد أخد اة الذي أدعو لهم سحراً“ . 


لا عن علي بن أبي فزارة» قال: كان أمي مقعدة من نحو عشرين 
سنة . فقالت لى يوماً: اذهب إلى أحمد بن حنبل» قَسّله أن يدعو لى› 
فأتیت فدققت عليه وهو فی دهلیزه» فقال: من هذا؟ قلت: رجل سال 


(۷) ج ۱۰۷/۱۰. 
(۳) ج ۱۰۷/۱۰ 
(۳) ج ۲۲۹/۱۰. 
9) ج ۲۲۷/۱۱. 


۳4 


أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء. فسمعتٌ کلامّه کلام EE‏ 
فقال: : نحن أحوج أن تدعو الله لنا فوليت منصرفاً. . فخرجتٌ عجوز»ء 
فقالت: قد تركته يدعو لهاء فجئت إلى بيتنا ودققت الباب فخرجت أمي 
a‏ 


دعوت الله أن لا یجمع بيني وبين المأمونء ودعوته أن لا أرى المتوكل› 
فلم أرَ المأمون» مات بالبَذَندُون. 


قال الذهبي : a‏ وبقي اعم موا بالرقة حتى بويع 
افم إثر موت أخيهء فد أحمد إلى بغداد. وأما المتوكل فإنه نوه بذكر 
الإمام أحمد»ء والتمس e‏ به» فلما أن حضر أحمد دار الخلافة 
a LS‏ ويْبرّك عليه» جلس له المتوكل في طاقة» حتى 
نظر هو وأمّه منها إلى أحمدء ولم يره ا 


ل إن هشام بن عماد قال: سألت اله تعالى سبع حوائج» فقضى لي 
منها ستاًء والواحدة ما أدري ما صنع فيهاء سألته أن يعفر لي ولوالدي» فما 
أدري» وسألته أن يرزقني الحج› ففعل . وسألته أن يعّمرني مئة سنة» ففعل . 
قلت: إنما عاش اثنتين وتسعين سنة. ثم قال: وسألئّه أن يجعلني مصدَقاً 
على حدیث رسول الله َة ففعل . e‏ 
طلب العلم ففعل . وسألته أن أخطب على منبر دمشق > فقعل. وسألته أن 
يرزقني ألف دينار حلالاً ففعل . قال: فقيل له: كل شيء قد عرفناه» فألف 
دينار حلال من أين لك؟ فقال: وجه المتوكل بعض ولده ليكتب عني لما 
خرج إليناء يعني لما سكن دمشق» وبني له القصر بداريا. قال: ونحن 
ا فجلست» فانكشف ذكري» فرآه الغلام» 
فقال : ستتر يا عم . قلت: رأیته؟ قال: نعم» قلت : أما إنه لا ترمد عيئك 


() ج ۲۱۱/۱۱. 


.۲٤۲/۱۱ ج‎ )( 


E 


أبداً إن شاء الله . قال : فلما دخل على المتوكل» ضحك» > قال: فسأله 


فأخبره بما فلت له» فقال: أل حسن تفاءل لك به رجل من أهل العليء 
احملوا إليه ألف دينار» فخحملث إلىّ» فأتتنى من غير مسألة» ولا استشراف 
)0 


mM‏ عن أيوب مؤدب ڏي النون» قال: جاء أصحابُ المطالب 
ذا النون» فخرج معهم إلى قفط» وهو شاب» فحفروا قبراً فوجدوا لوحاً فيه 
اسم الله الأعظم» فأخذه ذو النونء وَسَلَّم إليهم ما وجدوا" . 

لاوعن عمرو بن السرج: قلت لذي النون: كيف خلصت من 
المتوكل» وقد أمَرَ بقتلك؟ قال: لما أوصلني الخلام» قلت في نفسي: يا مَنْ 
لس في البحار قطرات› ولا فی دیلح الرياح دیلجات› ولا في الأرض 
خبیئات› ولا ف القلوب خطرات› إلا وهی عليك دليلات» ولك 
شاهدات› وبربوبيتك معترفات»› وفی فدرتك متحیرات› فبالقدرة التي تجبر 
بها من في الأرضين والسماوات إلا صلیت على محمد وعلى آل محمد» 
وأخذت قلبه عني» فقام المتوكل يخطو حتى اعتنقني» ثم قال: أتعبناك يا أبا 
الفز “© 


رافعا يديه» متعلقا بحبال المركب» يقول: اللهم إن كنت تعلم أني إنما 
أردت وجهك وما عندك فخلصنا. قال: فَسَلّمَ الله“ . 


وقلت له: للا ا ر ا ا الرّمنُ» كما يقول 
الشيوح؟ فقال: لم أره 8 رأيته یمشی › فسألته فقال : گنت في ليلة 


(۱) ج .٤۲۸/۱۱‏ 
)۲( ج ۱ 
)( ج ۱ 
) ج 1۲ 


f3: 


شديدة البرد» فجَكَؤْت على يدي ورجلي› وصليت ركعتين» 
وسألت الله » فقمت أمشي قال : فرأیته يمشي › ولم أره e‏ 


اسحا عبدالله» يقول: ما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا 
دعا لم پستجب له» N E‏ 
الشيخ من تفسك؛ أو جرّبت؟ قال: نعم . دعوت ربي عر وجل مرتین› 


J 
ء‎ 


وي > فَلَمْ أب أن أدعو بعد ذلك فلعله ينقص من حسناتي» أو 
يعجْلٌ لي في الدنيا. ثم قال: ما حاجة المسلم إلى الكذب والبخل”"؟!! 


ل أن أبا حاتم كان يعرف الاسم الأعظمء فمرض ابنه فاجتهد أن لا 
يدعو به» فإنه لا ينال به الدنياء فلما اشتدت العلة حزن ودعا به» فعوفي»› 
درق وجاك ف وه ا ل ب اك فة 
عبدالرحمن مع زوجته سبعين سنة» فلم يرزق ولداء وقیل : ا ا 

ل أن امرأة جاءت إلى بقي بن خلدء فقالت: إن ابني في الأسرء 
ولا حيلة لي» فلو أشرت إلى من يفديه» فإنني والهة قال: نعم انصرفي 
حتى أنظر في أمره» ثم أطرق»ء وحرّك شفتيه» ثم بعد مدة جاءت المرأة 
بابنها فقال: كنت في يد ملك» فبينا أنا في العمل سقط قيدي» قال: فذكر 
اليوم والساعة» فوافق وقت دعاء الشيخ»› قال: فصاح على المُرَسّم بناء ثم 
نظر وتحيّر» ثم أحضر الحداد وقيدني» فلما فرغه ومَسَبْت سقط القيد» 
فبهتوا» ودعوا رهبانهم» فقالوا: ألك والدة؟ قلت: : نعم . . قالوا: وافق 
دعاءَها الإجابة . 


ل ويروى أن أبا إسحاق الحربي لما دخل على إسماعيل القاضي› 


)۱( ج ۲ 
(0) ج 44۸/۱۲. 
)۳( ج ۳ 
۶9) ج 1/۳. 


fo 


الغبار» فدعا له» وقال: أعزك الله في الدنيا والآخرة» فلما توفي أبو عمر› 
رؤي في النوم» فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: أعزّني في الدنيا والأخرة 
بدعوة الرجل الصالع“. 


ل قال الحاكم: كان أبو عمر المستملي مجاب الدعوة» راهب 
عصره» حدثنا محمد بن صالح» قال: كنا عند أبي عمرو المستملي فسمع 
جلبة» فقال: ما هذا؟ قالوا: أحمد بن عبدالله - يعني الخجستاني في عسكره 
فقال: اللهم مَرّق بطنه. فما تم الأسبوع حتى فيل" . 

ل ثم قال الصبغي: فأخبرني غير واحد أن الليلة التي قتل فيها 
أحمد بن عبداله - يعني الذي استولى على نيسابور - صَلْى أبو عمرو 
العتمة» ثم صلى طوال ليله» وهو يدعو على أحمد بصوت عال: اللهم شق 
بط اللهم شق 2 


قال أبو الشيخ: سمعت ابني عبدالرزاق يحكي عن أبي عبدالله 
الكسائي» قال: كنت عنده - يعني أبي عاصم فقال واحد: أيها القاضي! 
بلغنا أن ثلاثة نفر كانوا بالبادية» وهم يقلبون الرملء فقال واحد منهم: 
اللهم إنك قادر على أن تطعمنا خبيصاً على لون هذا الرمل. فإذا هم 
بأعرابي بيده طبق» فوضعه بينهم» خبيص حار» فقال ابن أبي عاصم: قد 
كان ذاك. 

قال أبو عبدالله : كان الثلاثة: عثمان بن صخر الزاهد» وأبو تراب» 


وابن ابي عاصمء وکان هو الذي دعا“ . 


ل ومن دعاء عماد الدين المقدسي المشهور: «اللهم اغفر لأقسانا 
قلباًء وأكبرنا ڈنباًء وأثقلنا ظهراًء وأعظمنا جرماً» . 


oA _ ov ۱۳ ج‎ (۱) 
.۳۷£/۱۳ ج‎ )۳( 
.۷/۱۳ ج‎ )۳( 
.٤۳۲/۱۳ ج‎ )٤( 


۳ 


0 وكات عفاد القن النقدسي تهر ا دل الارى ولا على 
طريق الصادقين» واجعلنا من عبادك الصالحين»' . 


قال الحسن بن أحمد الأوقيه: کانوا اتۆك إل شيخ اللإسلام ' 
السلفي› ویطلبون منه دعاء لعسر الولادة»ء فیکتب لمن يقصده» قال : فلما 
كثر ذلك نظرت فيما يكتب فوجدته يكتب: اللهم إنهم قد أحسنوا ظنّهم بي 
فلا تخي ف 
نا د اله عو خد الأمزاك وفك ءالتما :قا به ففکت أسنانه» فصاح : 
قطع الله يديك ورجليك» ومات بعد أأربعة عشر يوما» ولکن اجيب دعاره» 
فت اة جا 


ل يروى أنه كان لرجل على آخر دين مئة دينار» فطلب الرجل الوثيقة 
فلم يجدهاء فجاء إلى بنان الحمّال الزاهد ليدعو له فقال: أنا رجل قد 
كبرت › وأحب الحلواءء اذهب واشتر لي من عند دار فرج رطل حلواء حتی 
أدعو لك ففعل الرجل وجاء فقال بنان: افتح ورقة الحلواءء ففتح»› فإذا هي 
الوثيقة› فقال : هي وثیقتی . قال : خذهاء وأطعم الحلواء E‏ 

لا سمعت محمد بن المؤمل يقول: حَجٌ جدي» وقد شاخ فدعا الله 
أن يرزقه ولداء فلما رجع رزق أبي فسمّاه المؤمل لتحقيق ما أمله» وكناه أبا 
الوفا ليفي لله بالنذور» فوفى بها . 


قال الحاكم: شهدت جنازة أبي علي الثقفي» فلا أذكر أني رأيت 


() ج 6۹/۲۲. 
(Y)‏ ج ۹ 
)۳( ج 0/4 
(9) ج .64۰/۱٤‏ 
)0( ج 1/10 


۳4۷ 


بنیسابور مثل ذلك الجمع»› وحضرت مجلس وعظه»› وأنا صغير» فسمعته 
يقول في دعائه : إنك أنت الوهاب الوهاب الوهاب""؟. 

وقال الرجل: يا أخي فائدة الاجتماع الدعاء» فادع لي إذا ذكرتني 
وأدعو لك إذا ذكرتك فنكون كأنا التقيناء وإن لم نلتق" . 

ل وكان أبو العباس المصري وراقاً للشيخ أبي عبدالله الصغار فخانه» 
واختزل عيون كتبه وأكثر من خمس مئة جزء من أصولهء فكان أبو عبداله 
يجامله جاهداً في استرجاعهاء فلم ينجح فيهن» فذهب عمله بدعاء الشيخ 

)۳( 
عليه . 


ل عن أبي يعقوب الأذرعي» يقول: سألت الله أن يقبض بصري› 
فعميت» فتضررت فى الطهارة» فسألت الله إعادة بصري فأعاده تفضلاً 


:4)2( 
مله . 


ل ثم قال الحاكم: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق الصبغي» 
يقول: رأيت في منامي كأني في دار فيها عمر» وقد اجتمع الناس عليه 
يسألونه المسائل› فأشار إلى : أن أجيبهم› فما زلت اال وأجيب وهو يقول 
ی أصبت» امض أصبت امض» فقلت: يا أمير المؤمنين» ما النجاة من 
الدنيا أو المخرج منها؟ فقال لى بإصبعه: الدعاءء فأعدت عليه السؤال 
فجمع نفسه كأنه ساجد لخضوعه ثم قال: الدعاء . 

FE FE KF 


.۲۸۱/۱١ ج‎ )۱( 
. 6٥0 ج‎ (۳) 
.٤۷۹4/۱١ ج‎ )( 
.fA0/\o ج‎ (o) 


۳۸ 


۴ -_ باب ڪرامات الأولياء 


ا عن اآي الکری :ا او الدردك زق جت در له د مو 
في القدر صوتاً يَنْشُحٌ› كهيئة صوت الصبي» ثم انكفأت القدر» ثم رجعت 
إلى مكانها. لم ينصب منها شيء» فجعل أبو الدرداء: ينادي يا سلمان» 
انظر إلى ما لم تنظر مثله أنت ولا أبوك. فقال سلمان: أما إنك لو سكت 
لسمعت من آيات ربك الکبری . 

لا عن أبي خلدة قلت لأبي العالية : سَمِحَ أنس من النبي يي؟ قال: 
خدمه عشر سنین» ودعا له» وکان له بښتان يحمل في السنة الفاكهة مرتين› 
وكان فيها ريحانٌ يجيءٌ منه ريح المسك . 

ل ثابت النباتي قال : جاء قیم أرض ان فقال : عطشّث ارك 
فتردی ا تم خرج إلى البرية› ثم صلی ودعا» فثارت سحابة» وغشیت 
أرضه ومطرت» حتى ملأث صهريجه وذلك في الصيف› فأرسل بعض أهله 
فقال: انظر أين بلخت؟ فإذا هي لم تَعْدُ أرضه إلا يسير“ 

قال الذهبي: هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين . 


)۱( ج AY‏ 
)۳( ج ° 


۳4۹ 


ا 0 
وانا اري فيها حبيبي ٿم ی : 


ل عن العرباض بن سارية» وكان يُحب أن يُقَبّْض» فكان يدعو: 
اللهم كَبرَٺ سني» وَرَهَنَ عظمي› فاقبضني إليك» قال: فبينا أنا يوما في 
مسجد دمشق أصلي»› > وأدعو أن أقبض إذا آنا يفت من أجمل الرجال» وعليه 
دراج أخضر»› فقال : ما هذا الذي تدعو به؟ قال : حسن العمل 
وبلغ الأجل. فقلت : ومن أنت يرحمك ك قال : نا رتبابیل الد سل 
لحرن من صدور المؤمنين. ثم التفتٌ فلم أرَ أحدا" . 


ل قال عطاء مولى السائب: كان السائب رأسُه أسود من هامته إلى 
مقدم زأسة وسائ ارامته موه وغازضاة ولخ أبقن قلت ما رابت 
أعجب شعراً منك. فقال لي: أوتدري مما ذاك يا بُني؟ إن رسول الله يا 
مَرّ بي وأنا لعب فمسح e‏ وقال: بارك الله فيك. فهو لا 
يشب أبداً - يعني موضع کفه 


[ل] عن صلة ر بن أشيم قال: خرجنا في قرية وأنا على دابتي في زمان 
فيوض الماءء فأنا أسير على مُسنّاة. فسرت يوماً لا أجد ما آكل» فلقيني 
علج يحمل على عاتقه شيئاًء فقلت: ضَغْه» فإذا هو خْبْرّ. قلت: أطعمني»› 
فقال: إن شتت ولکن فيه شحم خنزیر» فترکته. ثم لقیت آخر» فقلت: 
أطعمني . قال: هو زادي لأيام فان نقصته» أجعتني» فتركته» فوالله إني 
لأسير إذ سمعت خلفي وَجْبَةَ كَوْجِبّة الطيرء فالتفت» فإذا هو شيء ملفوف 
في سب أبيض» فنزلت إليه» فإذا دَوْخَلَةٌّ من رطب في زمانٍ ليس في 


الأرض رطبة» فأكلت منه» ثم أَمْفْتُ ما بقي› ورکبت الفرس› وحملت 


() ج . 
() ج .٤۲۱/۳‏ 
(۳) ج 6۳۸/۳. 
) ج A/F‏ . 


ل لما افتتح عقبة إفريقية قال: يا أهل الوادي إنا حالُون إن شاء الله 
فاظعنوا ثلاث مرات» فما رأينا حجراً ولا شجراً إلا يخرج من تحته دابة 
حتى هبطن بطن الوادي» ثم قال للناس: انزلوا بسم الله . 


لاعن شرحبيل: أن 1 العنسي لما تنباً باليمن» فبعث إلى 
مسلم الخولانيء فأتاه بنار عظيمة ثم ألقى با مسلم فيها فلم تضره» فق 
للأسود: إن لم َف هذا عنك E‏ اتبعك» فأمره بالرحيل 
المدينة› فأناخ راحلته» ودخل المسجد يصلي» فَبَصرَ به عمر رضي الله عنه 
فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: فما فعل الذي حَرَقَهُ 
الكذابٌ بالنار؟ قال: ذاك عبدالله بن ثُوبً. قال: سنك بالل أنت هو؟ 
قال: اللهم نعم فاعتنقه عمر وبکی ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين 
الصديق» فقال : الحمد لله الذي لم يمثني حتى أرني في أمة محمد مَنْ صنع 
به كما صْنع بإبراهيم الخليل" . 


لاعن بي مسلم الخولاني: أنه کان إذا غرا أرض الروم» فُمَرُوا بنهر بنهر 
فقال: أجيزوا بسم الله » ويمر بين أيديهم»› فيمرُون بالنهر العُمرء فربما لم 
يبلغ من الدوابٌ إلا الركب» فإذا جازوا قال: هل ذهب لكم شيء؟ فمن 
ذهب له شيء فأنا ضامن له» فألقی بعضهم مِخْلاّه عمداً» فلما جاوزوا قال 
جل مِخلاتي وقعت. قال : أتبعني فإذا هي معلقة بعودِ في النهرء قال : 

O 

خد 

لاعن عبدالملك بن عمير: كان أبو مسلم الخولاني إذا استسقى 
0( 
سفی ٠‏ 


(۷) ج "/۳. 
() ج .٩/٤‏ 

)۳( ج €/۱. 
(6) ج ۱/4. 


الروم فمررنا بالعُمَيْر على أربعة أميال من حمص في آخر الليلء فاطلع 
راهب من صومعة فقال: هل تعرفون أبا مسلم الخولاني؟ قلنا: نعم. قال: 
إذا اة فأقرۇوە السلامء فإنا نجده في الكتب رفیق عیسی بن مریم أما 
إلكم لا تجدونه حياًء فلما أشرفنا على الغوطةء بلغنا وة" . 


يديهم عن قبره» جاءت سحابة حتى قامت على القبرء فلم تكن أطول منه 
ولا أقصر منه » ورشته حتی روته ثم انصرفت . 
لاعن قتادة قال : أمطر قبر هرم بن حیان من يومه وأنبت ا 
لاعن عبدالرحمن بن عمارة بن عقبة قال: حضرتٌ جنازة 
الأحنف بن قيس بالكوفة» فكنت فيمن تزل قبرّه فلما سويته» رأينّه قد فسح 
ل] كان أبو ميسرة رضي الله عنه إذا أخذ عطاءة تصدَّق منه» فإذا جاء 
أهله فد وجدوه سواء» فقال ل أخيه : ل تفعلون مثل هذا؟ قال : لو 
علمنا أنه لا ينقص لفعلناء قال: إني لست أشترط على ربي. 
المنبر» قال : ات دنل بن الأسود؟ فناداه الناس» فأقبل يتخطاهم› فأمره 
معاوية فصعد المنبر فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا 
يزيد بن الأسود» يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفعَ يديه ورفع الناس» فما 
كان بأوشك من أن ثارت سحابة کالترس» وهبّت ريح فسُقينا حتى كاد 
اناس أن لا يبلغوا منازلهه" . 
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LJ‏ وقال سعيد بن عبدالعزیز وغیره: استسقی الضحاك بن فیس 
۹ ۰ ت ت ۶ 0 
بیزید بن الاسود فما برحوا حتی سقو : 


وما نحن بکاذبیں . 


ل] قال ابن عساكر: بلغني أن يزيد بن الأسود كان يصلي العشاء 
الاخرة بمسجد دمشق» ويخرج إلى «زيدين» فتضيء إبهامه اليمنى فلا يزال 
يمشي في ضوئها إلى القرية" . 

لعن قتادة: كان مطرف بن عبدالله وصاحبٌ له سَرَّيا في ليلة 
مظلمة» فإذا طرف سوط أحدمم ضوء» فقال: أما أنه لو الناس 
بها كذبونا» فقال مطرف: المُكذبٌ أكذبُ» يقول المكذب بنعمة الله أكذب 
وفي رواية بينما هو يسير سمع في طرف سوطه كالتسبيح” . 


[] قال سليمان بن المغيرة: كان مطرف بن عبدالله العامري إذا دخل 


(0) 7 ٤ 
. پیته سبحت معه انیۀ بيته‎ 


ل] عن عبدالواحد بن زيد قال: أتى رجل العلاء بن زياد فقال: أتاني 
آت في منامي فقال: أنت العلاء بن زياد فقل له: لم تبكي قد غفر لك؟ 
قال: فبکى» قال: الآن حين لا هدا" . 

ل] قال سلمة بن سعيد: رؤي العلاء بن زياد أنه من آهل الجنة» 
فمکٹث ثلاثا لا ترقأً له دمعة» ولا يکتحل بنوم» ولا يذوق طغاساء فأتاه 


() ج .۱۳۷/٤‏ 
ج ۱۳۷/4 
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الحسن البصري فقال: أي أخي أتقتل نَمْسّك أن بُشرت بالجنة؟ فازداد بكاء 
فلم یفارقه حتی أمسی وکان صائماً فُطْعم شيئ . 

ل عن هشام بن زياد قال: تَجَهّز رجل من أهل الشام للحج» فأتاه 
آٿِ في منامه: ائت البصرة فائت العلاء بن زياد فإنه رجل رَبْعة آقصمُ الثنيّةَ 
بسّام» فَبَشْرَهُ بالجنةء فقال: رؤيا ليست بشيء» فأتاه في الليلة الثانية ثم في 
الليلة الثالةء وجاءه بوعيد» فأصبح. وتجهز إلى العراقء فلما خرج من 
البيوت إذا الذي أتاه فى منامه يسير بين يديه» فإذا نزل فقده قال: فجاء 
NEE TSA ES o Ed‏ 
رَجمَك الله فصع رَحْلَكٌ. قال: لا. أين العلاء؟ قلتُ: في المسجده فجاء 
العلاء فلما رأى الرجل تيسم فبدت ثنيته» فقال: هذا والله هوء فقال العلاء: 
هلا حَطّطت رحل الرجل ألا أنزلته قال: قلت له فأبىء قال العلاء: انزل 
رحمك الله» قال: أجلني» فدخل العلاء منزله وقال: يا أسماء تحولي. 
فدخل الرجل فبشره برؤياه ثم خرج فركب» وأغلق العلاء بابه» وبكى ثلاثة 
أيام أو قال سبعة لا يذوق طعاماً ولا شراباًء فسمعته يقول في خلال بكائه: 
أناء ناء وكَنّا نهابه أن نفتح بابه» وخشيت أن يموت فأتيت الحسن 
البصري» فذكرت له ذلك فجاء فدق عليه ففتح»› وبه من الضر ما الله به 
عليم» ثم كلم الحسن فقال: ومن أهل الجنة إن شاء الله أفقاتل نفسك 
أنت؟ قال هشام: فحدثنا العلا - لي وللحسن - بالرؤيا وقال: لا تحدثوا بها 
O ETE‏ 

ل عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: كان رجل من بني إسرائيل 
يعمل بمسحاة له فأصاب أباه فَسَجُهء فقال: لا يصحبني من فعل بأبي ما 
فعل» فقطع يده فبلغ ذلك بني إسرائيلء ثم إن ابنة الملك أرادت أن 
تصلي في بيت المقدس» فقال: مَنْ تَإْعث بها؟ قالوا: فلان» فبعث إليه 
فقال : اعفني . قال: لا. قال: أجُلني إذاً أياماً. قال: فذهب فقطع مذاكيره 


)1( ج ۳/4 
(۳) ج .۰٤/٤‏ 
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في حق» ثم جاء به خاتمه عليه فقال: هذه وديعتي عنك فاحفظهاء قال : 
لها انلك منزلاً منزلاً: انزل یوم کذا وکذا وکذا وکذا ویوم کذا وکذا 
وكذا وکذا» فُوقّت له وقتاًء فلما سار جعلت ابنة الملك لا ترتقعٌ به - لا 
تبالي -» فتنزل حيث شاءت وترتحل متى شاءت وتتجعل» إنما هو يحرسها 
وينام عندهاء فلما قدم عليه قالوا له: إنما كان ينام عندها. فقال الملك: 
حالف وأراد قتله فقال: اردد علي وديعتي› فلما ردّها فتح الحق وتكشّف 
عن مل الراحة» ففشا ذلك في بني إسرائيل. قال: فمات قاض لهم فقالوا: 
من نجعل مکانه؟ قالوا: فلان. فأبی» فلم يزالوا به حتی قال: دعوني حتی 
أنظر في أمري. فكحل عينيه بشيء حتى ذهب بصره قال: ثم جُلّس للقضاء 
فقام ليله فدعا الله فقال: اللهم إن كان هذا الذي صنعت لك رضي فاردد 
علي حلي أصحٌ ما کان» فأصبح وقد رد الله عليه بصره ومقلتيه أحسن ما 
کا نە ودا کر 

لا روي أن زاذان الكندي قال يوماً: إني جائع» فسقط عليه رغيف 
ا 

لعن الحارث الغنوي قال: آلى ربعى بن خراش ألا تفتر أسنانه 
ضاحكاً حتى يعلم أين مصيره» قال الحارث: فأخبر الذي غسَله أله لم يَرَلْ 
ها ت و غا م و ا 

ل] عن ربعي بن خراش قال: كنا أربعة أخوة» فكان الربيع أكثرنا 
صلا وصياماً في الهواجرء ونه توفي» فبينا نحن حوله قد بَعَفْنا مَنْ يبتاع له 
كفنا إذ كشف الثوب عن وجهه فقال: السلام عليكم» »> فقال : لیم اسم 
با خا غيسى ابد المرت؟! فال ئي لقيت ريي بغد؛ > فلقیت ربا غير 
غضبان» واستقبلني بروح وريحان واستبرق الألوان أبا القاسم ينتظر الصلاة 
علي فعجلوني» ثم كان بمنزلة حصاة رمي بها في طست. فنمى الخبر إلى 


)۱( ج /4. 
)۲( ج ۷1/4 
)۳( ج 1/٤‏ 


رجل من آمتي بعد الموت»' . 


ل قال ابن سعد: نحروا له - أي عبدالرحمن بن أبي بكرة الثقفي - 
رکو en‏ ۶ ۶ ت ً ت (D-1 aja‏ 
جزورا وهم بالخريبة› واطعم اهل البصرة وکفتهم وکانوا ئلائمائة 2 


U‏ الليث عن رشید بن کیسان قال : کا برودس وأميرنا جنادة بن بي 
أمية فكتب إلينا معاوية أنه الشتاء فتأهبوا فقال تبيع بن امرأة كعب: تقفلون 
إلى كذا وكذا فأنكروا»ء حتى قال له صاحبه: ما يَسَمُونّك إلا الكذاب. قال: 
فإنه يأتيهم الإذن يوم كذاء ويأتي ريح يومئذ تقلع هذه البنية» فانتشر قوله» 
وأصبحوا ينتظرون ذلك› فأقبلت ريح أحاطت بالبنية فقلعتهاء وتصايح الناس 
فإذا قارب في البحر فيه الخبر بموت معاوية وبيعة يزيد» وأذن لهم في 
القفول فأثنوا على تبيع . 


ل ويُروى أن أبا قلابة الجرمي عطش وهو صائم» فأكرمه الله لما دعا 
بأنْ أظلته سحابة» وأمطرت على جسده فذهب عطشه” . 


لاعن معاوية بن قرة قال: کان مسلم بن يسار يحج كل سنة ويحج 
معه رجال من إخوانه تعودوا ذلك فأبطأً عاماً حتى فاتت أيام الحج» فقال 
لأصحابه: اخرجواء فقالوا: كيف؟ قال: لا بد أن تخرجواء ففعلوا استحياء 
منه فأصابهم حين جن عليهم الليل إعصار شديد» حتى كاد لا يرى بعضهم 
بعضاً» فأصبحوا وهم يرون جبال تهامة» فحمدوا الله فقال: ما تعجبون من 
هذا في قدرة الله تعالى . 


۷۳) ج 1/۴ 
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لاعن بكر المزني قال: کان الرجل من بني إسرائيل إذا بلغ المبلغء 
فمشى في الناس نَظلةُ غمامة. 


قال الذهبي: شاهدٌ أن الله قال: للت كم الام ¢ ففعل بهم 
تعالی ذلك عاماًء وکان فیهم الطائع والعاصي؛ فنبینا صلوات الله عليه أكرم 
الخلق على ربهء وما كانت له غمامة نَظِلةُ ولا صخ ذلك» بل تت :انه لا 
رمى الجمرة انال بطل ره م نالسر ولکن کان في بني 
إسرائيل الأعاجيب والآيات› ولما كانت دة اة خير الأمم وإيمانهم 
ایت ل يحتاجوا إلى برهان» ولا إلى خوارق» فافهم هذا. وكلما ازداد 
علماً ويقیناً لم ي يحتج إلى الخوارق› وإنما الخوارفق للضعفاءء ويڪثر ذلك في 
اقتراب السا و 


لاعن سلمة بن شبيب قال: كان خَلْدُ بن معدان يسبح في اليوم 
أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن› فلما مات فوضع على سریره 
ليخسل جعل بأصبعه كذا يحركها - يعني بالتسبيح - (هذا إسناد منقطع). 

لاعن كثير: أنه سار مع وهب بن منبه» فباتوا بصعدة عند رجل 
فخرجت بنت الرجل فرت مصباحاًء فاطلع صاحب المنزل فنظر إليه صافاً 
قدميه في ضياء کأنه بياض الشمس» فقال الرجل: رأيتك الليلة في هيئة 
وأخبره فقال: اكتم ما رأيت" . 

لاعن وهب قال: كان نو عليه السلام من أجمل أهل زمانه» وكان 
SS CC‏ »> فکان نوح إذا تجلى لهم بوجهه 

2 
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لاعن رجاء بن أبي سلمة قال: كان يزيد بن عبدالملك يجري على 
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رجاء بن حيوة ثلاثين دينار في كل شهر»ء فلما ولي هشام الخلافة قال: ما 
هذا برأي» فقطعهاء فرأى هشام أباه في النوم فعاتبه في ذلك فأجراها“. 


لا بررئ. أن الحسن الرى اغى عله ت أناق فال المد تجرنن 
من جناتِ وعيونِ ومقام کریم . 

ل عن يحيى بن أيوب أن رجلين تآخيا فتعاهدا إن مات أحدهما قبل 
الآخر أن يخبره بما وجد» فمات أحدهما فرآه الآخر في النوم فسأله عن 
الحسن البصري؟ قال: ذاك ملك فى الجنة لا يُعصى» قال: فابن سيرين؟ 
فال اك فما شاء واشتهىن شتان ما بينهما. قال: فبأي شيء أدرك 


ال فن ك الحرف ولو 


لاعن حجاج بن ديار قال: كان الحكم بن حجل صديقاً لابن 
سیرین» فحزن على ابن سیرین حتی كاد يُعاد» ثم قال: رأيته في المنام في 
حال كذا وكذاء فسألته لما سَرّني: ما فعل الحسن؟ قال: رفع فوقي سبعين 
درجة» قلت: بمّ؟ فقد كنا نرى أنك فوقه» قال: بطول الحُزْن. 

ل] عن محمد بن فضاء قال: رأيت النبي ييه في المنام فقالوا: زوروا 
ن هوت فاه ت ا و رسو او انال تة وو 


قال ابن وهب: كان حيوة بن شريح يأخذ عطاء» في السنة ستين 
دينارآء فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بهاء ثم يجيء إلى منزله فيجدها 
تحت فراشه» وبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به كله» وجاء إلى 
تحت فراشه فلم يجد شيئأء فشكا إلى حيوة فقال: أنا أعطيت ربي بيقين 
وأنت أعطيته تجربة”“. 
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ل عن خالد المَزْر قال: كان حيوة بن شريك من البكائين» وكان 
ضيق الحال جدَأًء يعني فقيراً مسكيناًء فجلست وهو مُيَخلُّ يدعو» فقلت: 
لو دعوت الله أن يوسع عليك؟ فالتفت يميناً وشمالاًء فلم يَرَ أحد فأخذ 
حصاة فرمى بها إلي فإذا هي يبرة في كفي» والله ما رأيت أحسن منهاء 
وقال: ما خير في الدنيا إلا للآخرة» ثم قال: هو أعلم بما يصلح عباده. 
فقلت: ما أصنع بهذه؟ قال: استنفقهاء فَهبنّه والله أن أردها" . 

ل قال مسلم بن إبراهيم: رأيت عتبة الغلام وكان يقال: أن الطيرَ 


ت )۲( 


J‏ أصاب عبدالواحد بن زيد البصري الفالج» فسأل الله أن يطلقه في 


وقت الوضوء»ء فكان إذا أراد الوضوء انطلقء وإذا رجع إلى سريره و 

ل عن أبي منصور قال: بات سفيان الثوري في هذا البيت» وكان هنا 
بلبل يني فقاله ما بال هذا موسا الو خلى غه اقلت هو لاني وعو 
يهبه لك. قال: لا ولکن أعطیه دینارآً. قال: فأخذه فخلی عنه فکان يذهب 
ويرعى» فيجيء بالعشي فيكون في ناحية البيت» فلما مات سفيان تع جنازته 
فكان يضطرب على قبره ثم اختلف بعد ذلك ليالي إلى قبره» فكان ربما 
بات عليه وربما رجع إلى البيت» ثم وجدوه ميتاً عند قبره» فدفن عند . 

ل عن سفيان الثوري قال: خرجت حاجًاً أنا وشيبان الراعي مشاة 
فلما صرنا ببعض الطريق إذا نحن بأسد قد عارضناء فصاح ا 
فبصبص» وضرب بذنبه مثل الكلب» فأخذ شيبان بأذنه فعركها فقلت: ما 
هذه الشهرة لي؟ قال: وأي شهرة ترى يا ثوري؟ لولا كراهية الشهرة» ما 
ا ا ع 
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روي أن نافعاً الإمام: كان إذا تكلم توجد مِنْ فيه ريح المسك» 
فسئل عنه فقال: رأيت النبي ية في النوم تفل في في . 

ل قال الحسن بن صالح: قال لي أخي علي وكنت أصلي: يا أخي 
اسقني. قال: فلما قضيت صلاتي أتيته بماء» فقال: قد شربته الساعة. 
قلت: من سقاك وليس في الغرفة غيري وغيرك؟ قال: أتاني الساعة جبريل 
بماء فسقاني وقال: أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم. وخرجت 
(D)‏ 

دفسه ۰ 

ل قال عيسى بن حازم النيسابوري: كنا بمكة مع إبراهيم بن أدهم 
فنظر إلى أبي قبيس فقال: لو أن مؤمناً مستكمل الإيمان يهز الجبل لتحرك› 
فرك أبو قيتن فال اسكن لين إياك أريد". 


ل عن الحارث بن النعمان قال: كان إبراهيم بن أدهم يجتني الرطب 
8 )€( 


ل] قال يحيى بن كثير البصري: اشترى كهمس بن الحسن التميمي 
دقيقاً بدرهم فأکل منه» فلما طال عليه کاله فإذا هو كما وضعه . 


لعن بكار بن محمد قال: كان ابن عون قد أوصى إلى أبي - 
وصحبته دهراً - فما سمعته حالفا على يمين بَرة ولا فاجرة» كان طيب 
الريح» لين الكسوة» وكان يتمنى أن يرى النبي ية في النوم» فلم يره إلا 
قبل موته بيسير» فسُرٌ بذلك سروراً شديداً» قال: فنزل من درجته إلى 
المسجد فسقط فأصيبت رجله فلم يزل يعالجها حتى مات رحمه الله" . 


.VV ج‎ (0) 
"VIN ج‎ (PD 
."ATN ج‎ ( 
."ATN ج‎ (D 
.IVN ج‎ )( 
. ۸/٦ ج‎ )۷ 


۳۹۰ 


خضر» وعلى ناقة يطير بين السماء والأرض» فقلت: يا أبا عبدالله أليس قد 
مت؟ قبلی › فقلت : الام صرت؟ فقال : قدمت على ربي»› وکلمني کفاحاً 
وقال: :سى أعطك و ارك . 
( قال إسماعيل ب بن مسلمة القعنبي : رأیت کأن القيامة قد قامت وکأن 
منادياً نادي : 1 لقم السابقون» فقام سفيان الثوري . تم نادی: ألا ليقم 
السابقون» ٠‏ سلم الخواص» ثم قام بن 
لنم فسألته فقال: فر فابن المبارك قال: eT‏ 
)۳( 
ممن يل على الله کل یوم مرتین '. 
(1 قال معروف الكرخي : رأیت النبي ل في المنام وهو يقول 
بن 2 ا الله ۾ عن 2 خیراٰ فقلت لمعروف: أنت رأيت؟ 
E Jt‏ جئت ليلة إلى زمزم فاستقيت منه دلوا 
لبتا اوغساا . 
لاعن الفضيل بن عياض قال: رأيت النبي ية في النوم» وإلى جنبه 
فرجة» فذهبت لأجلس» فقال: هذا مجلس أبي إسحاق الفزاري . 
ل] وقيل: إن أبا معاوية الأسود ذهب بصره» فكان إذا أراد التلاوة فى 
المصحف أبصر بإاذن اش" . 


() ج ۱۳۱/۸. 
() ج .1۸٩/۸‏ 
(۳) ج ۱۹/۸. 
() ج ۲۹۱/۸. 
)6( ج 0°/۸. 
»( ج ۳/۸ 
(۷) ج .۷۹/٩‏ 


۳٦1 


أن بسر يحيى بن سعيد بأمان من الله يوم القيامة"'. 
لا وروى أخمد بن عبدالرحمن العنبري› عن زهير البابي» قال : 
رأيت يحيى القطان في النوم عليه قميص بين كتفيه مكتوب: بسم الله 
الرحمن الرحيمء كتاب من الله العزيز العليم» براءة ليحيى بن سعيد القطان 
۳( 
ف ار 


ل قال محمد بن عمرو بن عبيدة العصفوري : سمعت علي بن 
المديني قال: رأيت خالد بن الحارث في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ 
قال: غفر لي على أن الأمر شديد. قلت: فما فعل يحيى القطان؟ قال: 
نراه كما يرى الكوكب الدرّي في أفق السماء”. 


لیے هدا فال تقل فى فن زرل اه که في ارم وفال لى با 
a. (D4 »‏ 

منصور قل . 

أتانى» فہشرنی بجواره» فأنا مبادر ا 


[] وعن ابن شیرويه : قلت لمعروف : بلغني أنك تمشي على الماءء 
قال: ما وقع هذاء ولكنْ إذا هممتٌُ بالعبور» جُمع لي طرفا النهر 
CD f. af.‏ 
فأتخطاه : 


J‏ ابن مسروق : حدثا يعقوب ابن أخي معروف»› أن معروفا استسقی 


(۱) ج ۱۸۱/۹. 
)۲( ج 4/۹. 
)۳( ج ۹/. 
() ج ۹۷/۹. 
)٥(‏ ج ۱۹۹/۹. 
۳ ج . 


۳1۲ 


لهم في یوم حارء فما استتموا رَفْعَ ٹیابهم حتی مطروا. 

لا وقد استجيب دعاء معروف في غير قضيَّة» وأفرد الإمام أبو 
: ت E‏ (1( 
الفرج بن الجوزي مناقب معروف في أربع كراريس . 


لا قال الربيع: قال لي الشافعي: إن لم يكن الفقهاءٌ العاملون 
أولياء الله فما لله ول" . 


a‏ الأمير و 
فَقَمْت› فتصفحتٌ فيه» فإذا فيه esl‏ ال ا یحیی بن 
)( 
یحیی ‏ . 


لا قال الحاكم: سمعت أبي: سمعت أبا عمرو العمروي والي البلد 
يقول: بينا أنا نائم ذات ليلة على السطح» إذ رأيت نورا يسطع إلى السماءء 
ا فُبْر في مقبرةٍ الحسين» كأله منارة بيضاء» فدعؤت بغلام لي رام» 
فقلت : ارم ذلك القبر الذي يسطع منه النور» ففعل» فلما أصبحَّتٌُ بكرت 
بنفسي» فإذا النشابة في قبر يحيى بن يحيى رحمة الله عليه“ . 

ل تلقينا يحيى بن معين مقدمه من مكة» فسألناه عن الحسين بن جِبّان 
فقال: أحدثكم أنه لما کان باخر رمق الال ا ایا زکریاه رئ ما 
مكتوبٌ على الخيمة؟ قلت: ما أرى شيئاً. قال: بلى. أرى مكتوباً: 
يحبى بن معين يقضي أو يفصل بين الظالمين. قال: ثم حَرَجَّث نفسه. 


لا سمعت يحيى بن معين يقول: كنا بقرية من قرى مصر» ولم يكن 
معنا شيء» ولا تم شيءٌ نشتريه» فلما أصبحنا إذا نحن بزنبيل ملىء بسمك 


(0) ج ۳٤۲/۹‏ - ۳ 
)۲( ج ° 
)۳( ج 0/۰. 
() ج ۱۸/۱۰. 
)6( ج ۱ 


۳۹۳ 


مشوي› ولیس عند أحد» فسألونی› فقلت : اقتسموه وکلوه» فإنی أظن انه 
رزقٰ رزقكم الله تعالی؟. 

[ قال حبيش بن مبشر الفقيه - وهو ثقة -: رأيت يحيى بن معين في 
النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أعطانى وحبانى وزؤّجني ثلاث مئة 
حوراء» ومد لي بين البابين» أو قال: بين الناس. سمعها جعفر بن أبي 
عثمان من حبیش . 


ورواها الحسين ب بن الخصيبن عن حبيش› قال : رآیت یحیی بن معین 
في النوم» فقلت : ما فعل الله لك؟ قال : أدخلنو عليه فی داره» وزو جني 
ثلاث مئة حوراء. ثم قال للملائكة : انظروا إلى عبدي کیف تطریٌ و و ا 


قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي حرج على النمل أن 
يخر جوا من داره» فرأیت النمل قد خرجنْ f‏ نملا سُوداًء فلم أرهم بعل 
(O or.‏ 
ذلك .٠‏ 


0 حدثتني فاطمة بنت أحمد بن حنبل» قالت : وقَعَ الحريق في بيت 
أخي صالح» وكان قد تزوج بفتية» فحملوا إليه جهازاً شبيهاً بأربعة آلاف 
دينار فأكلته النار فجعل صالح» يقول: ما عَمُني ما ذهب إلا ثوب لأبي» 
كان يُصلي فيه أتبرك به وأصلي فيه. قال: فطفىء الحريق» ودخلوا فوجدوا 
الوت غا هريز ف اقلت الارن ا ر 


باب المتوكل»› فلما أدخلوه م من باب الخاصةء قال ٠‏ انصرفوا» عافاکم الا الله » 
فما مرض منا أحد بعد ذلك الیو 


.A0/11 ج‎ )١ 
۱ ج‎ ۳ 
1 ج‎ )۳ 
.۳۰/۱۱ ج‎ )٤( 
.۳۰۱/۱۱ ج‎ )٥( 


۳۹٤ 


ل] أخبرني علي بن سلمة الكرابيسى - وهو من الصالحين _ قال: 
رأيت ليلة مات إسحاق الحنظليء كان قرا افع من الارن ال اء 
من سكة إسحاق» ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن فيه إسحاق. قال: 
ولم أ بموته» فلما غدوت إذا بحمار يحفر قبر إسحاق في الموضع الذي 
رأيت القمر وقع فيه . 


ل] سمعت حفص بن عمرو الربالي يقول: رأيت عبيدالله القواريري في 
المنام» فقلت: ما صنع الله بك؟ فقال لي: عَمَر لي وعاتبني. وقال: يا 
عبيدالله» أخذت من هؤلاء القوم؟ فقلت: يا رب أنت أحوجتني إليهم» ولو 
لم تحوجني إليهم» لم آخذ قال: فقال لي: إذا قدموا علينا كافأناهم عنك. 
ثم قال لي: أما ترضى أن كتبتك في أم الکتاب سعیدا"؟! 


ل] وقال محمد بن المؤمل ب بن الحسن : ي ا قول 
لاي رجاء القاضي : کنت فیمن حح مع الحسن بن عيسى وقت موته» 
فاشتغلت بحفظ جملي عن شهوده» lt‏ فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: غفر لي ولكل من صلى على . قلت: فان فاتني الصلاة عليك 
لغيبة عيلي؟ فقال : لا تجزع . وغفر لکل من يترحم علي رحمه ا 
نفسه» فمات› فرني في التوم» ال او کر ا 
مسکين جنازتي» وإنه استشفع لي۰ فشمع في“ . 
فقلت: يا أبا عبدالله» أليس قد مت؟ إلى ما صرت؟ قال: إلى خير» ومع 
ذلك فنحن نری ربنا کل یوم مرتین . فقلت: يا با عبدالله» صاحب سَنَةَ في 


(۱)( ج 1 
)۲( ج 1 
)۳( ج ۰/1۲ 
)4( ج .ov/\۲‏ 


۳o 


الذناء: اوضاتحب نة فى الآ خرة؟! قبسم إلى . 


[] وقال يعقوب الدورقي : کنت فیمن غسّل محمود بن خداش 
الطالقاني» فرأيت في المنام» فقلت: يا أبا محمد ما فعل الله بك بربك؟ 
قال : مر لي» ولجميع من تبعني» قلت : e‏ 
كمه فیه مکتوب یعقوب بن إبراهیم بن کثیر" 


ل حدثنا أحمد بن محمد المؤذن» سمعت محمد بن منصور الطوس» 
وحواليه قوم» فقالوا: يا أبا جعفرء أيش اليوم عندك» قد شك الناس فيه؟ 
أيوم عرفة هو أو غيره؟ فقال: اصبرواء فدخل البيت ثم خرج فقال: هو 
يوم عرفة» فاستحوا أن يقولوا له: من أين ذلك؟ فعدوا الأيام فكان كما 
قال. فسمعت أبا بكر بن س الوراق يقول له: من أين علمت؟ قال: 
دجلت فسألت ربي فأراني الناس في الموقف . 


قال الذهبي: لا أعرف هذا المؤذن» ولم يبعد وقوع هذا لمثل هذا 
الوالىء ولكن الشأن في ثبوت ذلك" . 


ل سمعت أبا بكر المدني - يعني محمد بن نعيم - يقول: ر 
محمد بن رافع في المنام بعد موته بثلاث في حجره مصحف يقرا فقلت له: 
ليس قد مت؟ فنظر إِليّ نظرة منكدرة. فقلت : سألتك بالل إلا ما حدثتني» 
ما فعل بك ربك؟ قال: بشرني بالرَؤْح والراحة“ . 


وفاته» فقلت : ما فعل الله بك؟ قال : غفر لي»› قلت : فما فعل بحديثك؟ 
قال : َيب يماء الذهب› زفت لين > 


۷) ج ۲¥/. 
) ج ۲ 
(۳) ج ۲۱۲/۱۲ - ۲۱۳. 
() ج ۲۱۸/۱۲. 
)٥(‏ ج .TVA/\Y‏ 


۳٦ 


لا وقال أبو عروبة: سمعت المسيب بن و يقول: رأيت في النوم 
کأن آتياً أتاني فقال: إن كان بقي من الأبدال أحد» فيحيى بن عثمان 


ا ۳ 


ل] قال يعقوب بن إسحاق بن محمود: سمعت يحيى بن بدر القرشي 
قول كان عبدالله ين مير قبل االصلاة يكوت بفريرة فاا كان وقت الصا 
يرونه في مسجد آمل»› فکانوا يقولون: إنه يمشي على الماءء فقيل له في 
ذلك فقال: أما المشيٰ على الماء فلا أدري» ولكن إذا أراد الله جمع 
حافتي النهر» حتى يعبر الإنسان قال: وكان إذا قام من المجلس خرج إلى 
البرية مع قوم من أصحابه 2 شيعا مثل الأشنان» وغيره يبيعه في السوق» 
ويعيش منه» فخرج يوماً مع أصحابه» فإذا هو بالأسد رابض» فقال 
قفوا. وتقدم هو إلى الأسد فلا ندري ما قال له» فقام الأسد 
ولھ 

لا ذهبت عينا محمد بن إسماعيل البخاري في صغره» فرأت والدته 
في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام» فقال لها: يا هذه قد رَد الله على 
ابنلك بصره لكثرة بكائك» أو كثرة دعائك» شك البلخي» فاطتخا وة 
رد الله عليه بصره 0 

لا وقال محمد بن أبي حاتم: : سمعت النجم ب بن الفضيل يقول: رأيت 
النبي ييه في النوم كأنه يمشي» ومحمد بن إسماعيل البخاري يمشي خلفه» 
فكلما رفع النبي ب قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي 
رفع النبي بل قدمه“. 


لا وروى الخطيب بإسناده عن الفربري» قال: رأيت النبي ييه في 


() ج ۳۰۷/۱۲. 
(۳) ج ۳۱۷/۱۲. 
(۳) ج ۳۹۳/۱۲. 
(6) ج 0/۲. 


۳۹۷ 


النوم فقال لي: أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري» فقال: 
My‏ 


أقرئه مني السلام 

ل سمعت عبدالواحد بن آدم الطواويسي يقول: رأيت النبي بيه في 
النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع › فسلمت عليه» فرد 
علي السلامء فقلت: ما وقوفك يا رسول الله؟ قال : أنتظر محمد بن 
إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام بلغني موته» فنظرت فإذا قد مات في 
الساعة التي رأيت النبي بي فيه" . 

ل كان أبو حفص النيسابوري حذاداًء فكان غلامُه ينفخ عليه الكير 
مرةء فأدخل أبو حفص يده» فأخرج الحديد من النار فشي على الغلام» 
فترك أبو حفص الحانوت» وأقبل على أمر“ 

ل قيل لأبى حفص النيسابوري: من الولى؟ قال: من أيّد بالكرامات» 

: ` (DD . 

وغيّب عنها . 

ي قال: أن a‏ فقال لأصحابه : ا عنه . فقام معنا a‏ تُعاد 
في الفرش 7 

ل الأبدال: قوم من عباد الله الصالحين» لا يحصرهم عدد» يهتدون 
بکتاب الله وستّة رسوله الصحيحة. ويتصفون بحسن الخلق» وصدق الورع› 
وحسن النية» وسلامة الصدر» یستجیب الله دعاءهم› ولا یخیب رجاءهم› 
ورد في حقهم أحاديث عن النبي ية أوردها السخاوي في (المقاصد 
الحسنة) ص۸ ٠١‏ وتكلم عليهاء فراجعه إن شثت . 


)۱( ج ۳/۲ . 

)۲( ج 4/۱۲ 

(۳) ج ٥۱۰/۱۲‏ ۔ .٥۱‏ 
)€( ج 0/۲ . 

() ج ۵۱۱/۱۲. 

»%( ج 1/۱۳ - ۸ 


۳۹۸ 


ل قال أبو صفوان: دخلت على أبى (أحمد بن إسحاق إسحاق 
العابد) يوماًء وهو يأكل وحده فرأيت في مائدته عصفوراً يأكلُ معه» فلما 
رآني طار“. 

ل قال المروذي: رأيت كأن القيامة قد قامت» والملائكة حول بني 
آدم ويقولون: قد أفلح الزاهدون» اليوم في الدنياء والنبي ية يقول: يا 
أحمد! هلم إلى العزض على اش قال: فرأيت أحمد والمروذي وحده 
خلفه» وقد رؤي أحمد راكباًء فقيل: إلى أين يا أبا عبداله؟ قال: إلى 
شجرة طوبى نجلوا أبا بكر المروذي . 

ل قال ابن سالم الزاهدء شيخ البصرة: قال عبدالرحمن لسهل بن 
عبدالله : إني أتوضأً فيسيل الماء من يدي» فيصير قضبان ذهب فقال: 
الان رن ا 


ل يحكى عن أبي عبدالله الكسائي» قال: رأيت ابن أبي عاصم فيما 
یری النائم» کأنه کان جالسا فی مسجد الجامع»› وهو يصلى من قعود» 
فسلمت عليه »› فرد علي وقلت له: أنت أحمد بن اف عاصم؟ قال : نعم. 
قلت: ما فعل الله بك؟ قال: يؤنسنى ربى. قلت: يؤنسك ربك؟ قال: 
نعم» نعم . فشهقت شهقة وانتبهت . 

ل] قال أبو العباس بن عطاء: سمعت أبا الحسين النوري يقول: كان 
في نفسي من هذه الكراماتء فأخذت من الصبيان قصبة» ثم قمت بين 
زورقين وقلت: وعزتك لئن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال لأغرقن 
نفسي» قال: فخرجت لي سمكة ثلاثة أرطال قال: فبلغ ذلك الجنيد» 
فقال: کان حُكمُه أن تخرج له أفعى فتلدغه . 


y1 ج‎ 
.1۷ - 1۷ £/۱۳ ج‎ )( 
YY _ F/I ج‎ () 
.٤۳/۱۳ ج‎ )9 
.۷۲/۱٤ ج‎ )( 


۳۹ 


ل قال البرقاني: حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال: حكي أن أبا الآذان 
عمر بن إبراهيم البغدادي طالت خصومةٌ بينه وبين يهودي أو غيره» فقال 
له: أدخل يدك ويدي في النار» فمن كان محقاً لم تحترق يده» فذكر أن 
يده لم تحترق وأن يد اليهودي احترقت. 


ل قال السلمي: كان يوسف بن الحسين مع علمه وتمام حاله» هجره 
أهل الري» وتكلموا فيه بالقبائح» خصوصاً الزهادء وأفشوا أمورأً» حتى 
بلغني أن شيخاً رأى في النوم كأن براءةً نزلت من السماء» فيها مكتوب : 
هذه براءةٌ ليوسف بن الحسين مما قيل فيه» فسكتوا" . 


ل وعن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المضارب قال: رأيت ابن 
خزيمة في النوم فقلت: جزاك الله عن الإسلام خيرأًء فقال: كذا قال لي 
ا )۳( 


ل] وأعاد الله الحسن بن على البربهاري إلى حشمته» وزادت وكثر 
أصحابه فبلغنا أنه اجتاز بالجانب الغربي» فعطس فشمته أصحابه» فارتفعت 
ضجتهم حتى سمعها الخليفة فأخبر بالحالء فاستهولها ثم لم تزل المبتدعة 
توحش قلب الراضي» حتى نودي في بغداد: لا يجتمع اثنان من أصحاب 
البربهاري» فاختفى» وتوفي مستتراً في رجب سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة 
فدفن بان اخ توزؤن فقیل: ا كُمَنّ» وعنده الخادم» صلى عليه 
وحده» فنظرت هي من الروشن› فرأت البيت ملآن ل في ياب بيض 
يصلون عليه» فخافت وطلبت الخادم» فحلف أن الباب لم يمت“ . 


عيسى الوزير لما نى بمكة فدخلنا فى حر شديد وقد كدنا نتلف» فطاف 


() ج .۸۲/۱٤‏ 
)۲( ج o4‏ 
)۳( ج VV4‏ 
)€6( ج 0/. 


۷۰ 


يوماً وجاء فرمى بنفسه» وقال: أشتهي على الله شربة ماءِ مثلوج» قال: 
فنشأث بعد ساعة سحابة ورعدت» وجاء برد كثير جمع منه الغلمان جراراء 
وكان الوزيرٌ صائماًء فلما كان الإفطار جتّه بأقداح من أصناف الأسوقة فأقبل 
يسقي المجاورين› ثم شرب وحمد الله وقال : ت نندت ال 


قال الخطيب: كان أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي ثقة مشهوراً 
بالصلاح »› استسقی للناس فقال: اللهم إن عمر بن الخطاب استسقى بشيبة 
العباس› فُسقی وهو أبى» وأنا اسي به» قال : فأخذ يحول رداءَه فجاءَ 
۳( 
المطر وهو على المنبر . 


ل] أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي النسفي» قال: شهدت جنازة 
الشيخ أبي يعلى التميمي بالمصلى» فغشيتنا أصواتُ طبول مثل ما يكون من 
العساكر» حتى' ظنَ جمعُنا أن جيشا قد قدم» فكنا نقول: ليتنا صلينا على 
الشيخ قبل أن يغشانا هذاء فلما اجتمع الناس» وقاموا للصلاة وأنصتواء هدأً 
الصوتُ كأنْ لم يكن»ء ثم إني رأيت في النوم كأن إنساناً واقفاً على رأس 
درب أبي يعلى وهو يقول: أيها الناس من أراة منكم الطريق المستقيم»› 
فعليه بأبي يعلى أو نحو هذا" . 


ل كان القاضي أبو الحسن بن حَذلم له مجلس في الجمعة يُملي فيه 
في داره فحضرناء فقال: رأيت النبي بيه في النوم» وعن يمینه أبو بكر 
وعمرُ» وعن يساره عثمان وعلىٌ في داري» فجئت فجلست بين يديه فقال 
لى: يا أبا الحسن قد اشتقنا إليك فما اشتقت إلينا. 

قال تَمّام: فلم يمض جُمُعة حتى توفي في شوال سنة سبع وأربعين 


وثلاث 2 


No ج‎ )۷١ 
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۴۷1 


ل قال أبو الشيخ: رأيت عبدالله بن جعفر بن فارس الأصبهاني في 
النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» وأنزلني منازل الأنبياء“. 

ل] سمعت ابن الفضل القطان يقول: حضرت أبا بكر محمد بن 
الحسن النقاش وهو يجود بنفسه في ثالث شوال سنة إحدى وخمسين وثلاث 
مئة» فنادى بأعلى صوته: لينل هَدًَا ْمَل انيلو (©6) [الصافات : ]٦١‏ 


یرددها ثلاث تم خرجت نفسه رحمه الله 


ل وكان ابن اة فيه خير وصلاح» رأى رسول الله ب في نومه» ثم 
استيقظ وعليه أثرُ نور لم يُعهد قبل فيما قيل» وعاش بعذ ذلك ثمانية عشر 
يوماء وتوفاه الله» فذكر أن رسول الله عل تَر فى فيه» وبقى تلك الأيام لا 

و سو ر دي هيه؛ وبعي ۴ 


De û 2‏ 
يستطعم بطعام ولا يشرب س : 


ل] قال الحاكم: ولد لأبي عمرو بن حمدان الحيري بنت» وعمره 
و سنة» وتوفي وزوجه حبلى» فبلغني أنها قالت له عند وفاته: قد 
قَرّبت ولادتي فقال: سلمته إلى الله فقد جاؤؤا ببراءتي من السماءء وتشهد 
ومات في الوقت“. 


لا وتوفي على بن مهران الأصبهاني العامري الفيلسوف. فحدثني 
عمر بن أحمد الزاهد عن ثقة رأى ابن مهران ذ في النوم ليلة دفنهء فقلت: 
يها الأستاذ ما فعل الله بك؟ قال: الله َقام با الخضن العامري بحذائي» 
وقال: هذا فداؤك من النار . 


[] الخطيب: حدثنا محمد بن محمد الظاهري› سمعت ابن سمعون 


)۱( ج o‏ 00. 
)۲( ج /0. 
(۳) ج .۳۲۲/۱١‏ 
ج ۸/۱ . 
() ج .6۰۷/۱١‏ 
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إلى التمر وقت إفطاره فوجد رطباً فلم يأكل منه» ثم ثاني ليلة وجده 
007 
نوا 


ل الخطيب: حدثنا شرف الوزراء أبو القاسم» حدثني أبو طاهر بن 
العلاف قال: حضرت ابن سمعون وهو يعظ وأبو الفتح القواس إلى جنب 
الكرسي»› فتن فاسنك او الحسين عن الكلام ساعة حتى استيقظ أبو 
الفتح»ء فقال له أبو الحسين: رأيت رسول الله بي في نومك؟ قال: نعم 
فقال: لذلك أمسكت خوفاً أن تنزعع . 


[] وقال أبو محمد الجوهري : شعت أخى الخسين ابقول: ارآئنت 
النبي اة في المنام» فقلت: يا رسول الله قد اختلفت علي المذاهب» 
ل ا ی ا 
فدخلت وابن بطة في المسجد» فلما رآني قال لي: صدق رسول الله اء 


0 س 


0 ۳55( 
صدفی رسول أله ا 


ل وقال أبو القاسم بن بشران: دخلت على شيخنا أبي طالب 
محمد بن علي الحارثيء فقال: إذا علمت أنه قد ختم لي بخير» فانثر على 
جنازتي سُكراً ولوزاً» وقل: هذا الحاذق»ء وقال: إذا احتضرت» فخذ بيدي 
فإذا قبضتٌ على يدك» فاعلم أنه قد ختم لي بخير» فقعدت فلما كان عند 
موته قبض على يدي قبضاً شدیداً» فنثرت على جنازته سکراً ولوزا“ . 


ل وقيل: إن محرزاً التونسي أتي بابنة ابن أبي زيد القيرواني وهي 
ن فدعا لها فقامت› فعجبوا» وسبحوا الله » فقال: والله› ما قلت إلا: 
بحرمة والدها عندك اكشف ما بها فشفاها ايله . 


() ج ۸/۱. 
() ج 0۸/۱۹. 
۳) ج . 
)€( ج ۹ 
(6) ج ۱۲/۱۷. 


۳Y 


ل قال أبو الفرج بن عمرو: رأيت النبي ية في النوم» فقال لي : 
ا آي الحديد قوّال ا 
خلیل التاجن , ورفرفت a‏ الطير إل ا ا 


ل قال أبو موسى: ذهب بصر الإمام هبة الله بن أحمد الحريري» ثم 
aE‏ 

ل قال عبدالغافر بن إسماعيل: قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: رأيت 
رب العزة ي وهو يخاطبني وأخاطبهء فکان في أثناء ذلك أن قال الرب 
جل اسمه: أفبّل الرجل الصالح. فالتفت فإذا أحمد الثعلبن مقبل“ . 

0 قال الخطيب: مات سنة أربع وعشرين وأربع مئة» وحدثني 
مسا بن بن الکرماي وان جا انها رايا حر بن فم بن طاهر في 
النوم» فأخبرهما أن الله رضي عنه . 


ل أخبرنا إسماعيل بن عيسى بن محمد بن بقي الحجاريي» عن أبيه 
قال : خرج أبو عمر الطلمنكي عليناء ونحن نقرأ عليه» فقال: رأيت البارحة 
ی ای ن ي 
ايرا ال ية ق ا ااال را وات 

فتوقي في ذلك العام في ذي اللحجة؛ سنة تسع وعشرين 


أ e‏ 
وارح مه 


)۱( ج .1A9/۱V‏ 
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ل] حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن طلحة بن المنقي قال: 
حضرث والدي الوفاةٌء فأوصى إلى بما أفعله وقال: تمضي إلى علي بن 
عمر القزويني» وتقول له: رأيت النبي بي في المنام» وقال لي: اقرأ على 
القزويني مني السلام» وقل له: بالعلامة أك كنت بالموقف في هذه السَنة. 
فلما مات» جئت إليه فقال لي ابتداء: مات أبوك؟ قلت: نعم» قال: 
رجه الله وصدق رسول الله ية وصدق أبوك. وأقسم علي أن لا أحدذّث 
به في حیاته. 

ل عن السلفي: وحضرت عند أبي الحسن القزويني يوماً للسماع إلى 
أن وصلت الشمس:إليناء وتاديا بحرّهاء فقلت في انفسي : : لو تحول الشيخ 
إلى الظلَّء فقال في الحال: فل ار جَهَكَمَ اشد حر ¢ [التوبة: .]۸١‏ 


ل وقال أبو صالح المؤذن: غسّلت أبا محمد عبدالله بن يوسف 
الجويني» فلما لففته فى الكفن رأيت يده اليمنى إلى الإبط منيرة كلون 
القمر» فتحيّرت» قلت: هذه بركات فاو 


القرطبي يوم دفنه طيورا ترفرف لم تعهد بعد. كالذي رئي على نعش أبي 
عبدالله ہن ال 


ل] حدثني محمد بن المروزي قال: خرجت من مصر ومعي جارية 
فركبت البحر أريد مكة» فغرقت» فذهب منى ألفا جزء» وصرت إلى جزيرة 
أنا وجاريتي» فما رأينا فيها أحداء واخلل العطش فلم أقدر على الما 
فوضعت رأسي على فخذ جاريتي مستسلماً للموت» فإذا رجل قد جاءني 


).ج 11۰/۱۷. 
ج ۷ 
) ج 1۱۸/۱۷. 
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ومعه کور فقال لي: هاه. فشربت وسَقَيْتُهاء ثم مضى فما أدري من أين 
f‏ (1( 
جاء؟ ولا من أین راح”؟ 


ل قال أبو الفضل بن خيرون: جاءني بعض الصالحين وأخبرني لما 
مات الخطيب البخدادي أنه رآه في النوم فقال له: كيف حالك؟ قال: أنا في 
e‏ 
روح وریحال وجنه نعیم 
لا وقال أبو الحسن علي بن الحسين بن جدا: رآیت بعد موت 
الخطيب كأن شخصاً قائماً بحذائي فأردت أن أسأله عن أبي بكر الخطيب»› 
فقال لي ابتداء : زل وسط الجنة حيث يتعارف الأبرار" . 


ل1 حدثني الفقيه الصالح حسن بن أحمد البصري قال: رأيت الخطيب 
البغدادي في المنام وعليه ثياب بيض حسان وعمامة بيضاء» وهو فرحان 
يبتسم» فلا دري قلت: ما فعل الله بك؟ أو هو بدأني» فقال: غفر الله لي 
أو رحمني وكل من يجيء ‏ فوقع لي أنه يعني بالتوحيد - إليه يرحمه» أو 
يغفر له بأبشروا وذلك بعد وفاته بأیام“. 


[ قال عمر المحمودي : لما مات آبو علي اللحسن بن علي الوخشي 
كنت قد راهقت فلما وضعوه في القبر سمعنا صيحة فقيل : إنه لما وضع في 
القبر خرجت الحشرات من المقبرة وكان في طرفها واد فأآخذت إليه 
الحشرات› فذهہت والناس لا يعرضون ا 

ل قال أبو بكر بن الخاضبة: رأيت كأن القيامة قد قامت وكأن من 
يقول: أين ابن الخاضبة؟ فقيل لي: أدخل الجنة» فلما دخلت استلقيت على 
قفاي ووضعت إحدى رجلی على الأخرى»› وقلت : آ! استرحت والله من 


(1) ج ۳۸/۱۹. 
() ج ۲۸۷/۱۸ - .1A۸‏ 
(۳) ج ۲۸۸/۱۸. 
)٤(‏ ج ۲۸۸/۱۸. 
)٥(‏ ج .۳٦٦/۱۸‏ 
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النسخ» فرفعت رأسي فإذا ببغلة مُسْرجَةٌ ملجمة في يد غلام فقلت: لمن 
هذه؟ فقال: للشريف أبي الحسين بن الغريقء فلما كان فى صبيحة تلك 
الليلة نعي إلينا أبو الحسين رحمه اش . 

ل قال أبو سعد: قال أبو العباس الجوهري: رأيت السيّد المرتضى 
يجيءَ ابنی فإنه غداً يجىیء قال : فانتبهت› وذلك فی رمضان سنة ائنتين 
وتسعين» فقتل ولده السيد أبو الرضا في ذلك اليو . 


ل كان العلامة أبو حكيم عبدالله بن إبراهيم الخْبْري ينسځ في 
مصحف›» فوضع القلم وقال : إن هذا لموتٌ مهتا طيبٌ› ثم ا 2 


ل قال السمعاني: رأيت بخط أبي إسحاق رقعة فيها نسخة ما رآه أبو 
محمد المزيدي: رأيت فى سنة ثمان وستين ليلة جمعة أبا إسحاق 
الفيروزأبادي في منامي بطر مع أصحابه في السماء الثالثة أو الرابعةء 
فتحيّرت» وقلت في نفسي: هذا هو الشيخ الإمام مع أصحابه يطير وأنا 
معهم فكنت في هذه الفكرة إذ تلقى الشيخ ملك» وسلم عليه الرَبَ تعالىء 
وقال: إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: ما تدرّس لأصحابك؟ قال: أدرّس 
ما نقل عن صاحب الشرع» قال له الملك: فاقرأً علي شيئاً أسمعه فقرأ عليه 
الشيخ مسألة لا أذكرهاء ثم رجع الملك بعد ساعة إلى الشيخ» وقال: 
إن الله يقول: الحق ما أنت عليه وأصحابُك فادخل الجنة معه . 


ل] حكى الفقيه نصر عن شيخه نصر الله المصيصى أنه قبل موته 
بلحظة سمعه وهو يقول: يا سيدي أمهلوني» آنا مأمور وأنتم مأمورون» ثم 
سمعت المؤذن بالعصر»ء فقلت: يا سيدي الموؤذنُ يؤذن» فقال: أجلسنى» 


)۱( ج ۸ 
() ج ۲۲/۱۸ - ۳. 
(۳) ج 4/۱۸. 
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فأجلسته فأحرم بالصلاة› ووضع يده الأخرى و ثم توفي من ساعته 
رحمه ال . 


ل قال أبو الحسن علي بن أحمد العابد: سمعت الشيخ ابن بخيساه 
قال: كنا ندخل على القاضي أبي الحسن الخلعي في مجلسه» فنجده في 
الشتاء والصيف وعليه قميص واحد» ووجهه في غاية من الحسن» لا يتغيّر 
من البرد» ولا من الحرّء سا ولك جه وهه ودمعت عینه» ثم 
قال: أتكتم علي ما أقول؟ قلت: نعم» قال: غشيتني حميّ يوما فنمت في 
تلك الليلةء فهتف بي هاتف فناداني باسمي» فقلت: لبيك داعي الله فقال: 
لا قل لبيك ربي الله ما تجد من الألم؟ فقلت: إلهي وسيّدي قد أخذت مني 
الحمى ما قد علمت» فقال: قد أمرتها أن تقلع عنك» فقلت: إلهي» والبرد 
أيضاً؟ قال: قد أمرت البرد أيضاً أن يقلع عنك فلا تجد ألم البرد ولا الحرَء 
قال : فوالله ما أحس بما أنتم فيه من الحرّ ولا من البرد" . 

ل ابن طاهر: سمعت ابن الخاضبة» وكنت ذكرت له أن بعض 
الهاشميين حدَّثني بأصبهان أن أبا الحسين بن المهتدي بال يرى الاعتزال» 
فقال: لا أدري» لكن أحكي لك: لما كان سنة الغرق» وقعت داري على 
قماشي وكتبي» ولم يكن لي شيء وعندي الأمّ والزوجة والبنات» فكنت 
أنسخ وأنفق عليهنَ» فأعرف أنني كتبت (صحيح مسلم) في تلك السنة سبع 
مرات» فلما كان فى ليلة من الليالى رأيت القيامة قد قامت ومناد ينادي : 
أين ابن الخاضبة؟ فأحضرت» فقيل لي: ادخل الجنةء فلما دخلت الباب 
وصرت من داخل استلقيت على قفاي ووضعت إحدى رجليّ على الأخرى 
وقلت: استرحت والله من النسخ فرفعت رأسي فإذا ببغلة في يد غلام 
فقلت: لمن هذه؟ قال: للشريف أبى الحسين بن الغريقء فلما أصبحت نعي 
لا الشر يفت حه إل“ . 


)0( ج 4 
)۲( ج ۹ --- .V۸‏ 


(۳) ج ۱۱۲/۱۹. 


VA 


ل أبو القاسم بن عساكر: سمعت أبا الفضل محمد بن محمد عطاف 
يحكي أنه طلع في بعض أولاد الرؤساء ببغداد إصبع زائدة» فاشتد آلمه له» 
فدخل عليه ابن الخاضبة فمسح عليهاء وقال: أمرُها يسير» فلما كان الليل 

ل] قال ابن الحافظ ابن عساكر: كان الحميدي أوصى إلى الأجل 
مظمر بن رئيس الرّؤساء أن يدفنه عند بشر فخالف فرآه بعد مدَة في النوم 
يعاتبه فنقله في صفر سنة إحدى وتسعين وکان کفنه جديداً وبدنه طرياً يفوح 
منه رائحۀ الطيب› رحمه الله ووقف کته" . 


ل قال الأنماطي : دخلت عليه فقال: اليوم كان عندي رسولان من رسل 
ملك الموت» فتبسّمت وقلت: كيف؟ قال: جاء جماعة حتى أشهدتهم على 
شهادة عندي وجاء المحدثون ليسمعوا مني حتى يرووا عني ثم قال: دخلت 
على أبي الحسين بن المهتدي بالله» واتفق له مثل هذا فقال لي مثل ذلك . 

ل وقال عبدالخالق بن أحمد بن عبدالقادر البغدادي: حدثنى أخى 
قال : رایت في النوم والدي فقلت: يا ا سيدي» ما فعل الله بك؟ قال: 
a‏ )€( 

ل حكى البهجة بن أبي عقيل عن ابن أبي العلاء أنه كان بيده دفتر 
حساب يحاسب رجلاء ثم نظر إلى فوق وقال: ما هذا الوجه؟ هذه صورة 
٠‏ “ے » ۰ . )6( 

لا وقال محمد بن ناصر الحافظ: حدَّثنا أبو جعفر محمد بن 
الحسن بن أخي إسماعيل الحافظ حدَثني أحمد الأسواري الذي تولى غسل 


() ج ۱۱۳/۱۹. 
() ج ۱۲۹/۱۹. 
)۳( ج 4 . 
(9) ج ۱۹۳/۱۹ - .٤‏ 
)6( ج ۹ 


۳۷۹4 


عمى - وكان ثقة أنه أراة أن ينخى عن سوأته الخرقة لأجل الغسل»ء قال: 
فجبذها إسماعيل بيده وغطى فرجه فقال الغاسل: أحياة بعد موت ؟! 
المهديّة قيل: إنه رأى رؤيا فقال: يا رسول الله أحقٌ ما يدعونني به؟ إنهم 
يدعونني بالإمام فقال: وسّع صدرك للف" . 


قال ابن النجاز: سمحت ابن شكة يقول: كنت حاضرا لها الختضر 
البركات إسماعيل بن أبي سعد» فقالت له أمي: يا سيّدي» ما تجد؟ فما 

قدر على النطق فكتب على يدها: رقع وَرَعَانٌ َك َير (©6) [الواقعة 
۸] ثم مات“ 


ل ثم قال ابن الجوزي: حدَثني الفقيه أبو بكر بن الحصري قال: 
رأيت ابن ناصر السلامي في النوم فقلت له: ما فعل الله لك؟ قال: غفر 
لي» وقال لي: قد غفرت ا من أصحاب الحديث في زمانك لأنك 
رئیسهم زد 

ل[ وقال أبو الفرج بن الجوزي: حدثني محمد بن الحسين التكريتي 
الصوفيّ قال: أسندت أبا عبدالله عيسى بن شعيب الهروي إلى وكان آخر كلمة 


قالها: یت قوي بعلمو €3 یما عَمَرَ لی ری على بن لني 6©3) 
)0( 
ومات ٠‏ 


ل قال ابن الجوزي: حدثني الفقيه عبدالرحمن بن عيسى» سمعت 
الزبيديي قال: خرجت إلى المدينة على الوحدة» فآواني الليل إلى جبل 


فصعدت وناديت: | ائ اللىلة قاك:. ٠‏ نو ديت : حا ضف الله 
ونادي إني الليلة ضيفك. ثم نوديت: مرحبا بضي 


() ج ۸4/۲۰. 
۳) ج 1/۹ 
(۳) ج ۱۹۱1/۲۰. 
©) ج ۲۷۰/۲۰. 
)0( ج ۹/۰ 


إك مع ن 2 ر بقوم ا باکلون ج رتم فر 2 
يأکلون خبزاً ورا فدعوني ا 

ل قال: وحدثني ابو تمام حمد بن ترکي بن ماضي قال: جڏي قال: 
كنا بعسقلان في يوم عيد فجاء أبو الحسين الزاهد إلى امرأة معها خبز سخن 
فقال : تشتهي لزوجك من هذا الخبز - وكان في الحج فناولته رغیفین فلفهما 
في مئزر ومضى إلى مكة فقال: خذ هذا من عند أهلك وأخرجه سخناًء 
ت ٠‏ يوم ! بمكة e‏ الرجل زفال: ا 
۹ ا بعسقلان فوصوا عليه ا ل تخلوه ا خا من الفرنج 
فجاء وعدا وقميصه في فمه فإذا هو في جبل لبنان فقال لنفسه: ويلك وأنت 
ممن بلغ هذه الرت aE‏ 
الحسين لاتبعناكم على و یوما فرأوه سبع وقي يده حية 

فلما رآهم نزل ومضی 
يقولون: الأسود والنمور كأنها نعم أبي الحسين الزاهد“ . 

لا سمعت شيخنا شهاب الدين E‏ يقول: عزمت على 


الاشتغال بأصول الدين» فقلت في نفسي: أستشير الشيخ عبدالقادر فأتيتهء 
فقال قبل أن أنطق : يا عمر» ما هو من عدة القبر يا عمر ما هو من عة 
(o)‏ 

القبر '. 

(۱) ج ۳۱۷/۲۰. 


(۳) ج ۳۸۲/۲۰. 
)۳( ج 1/۲ - AY‏ 
)6( ج AY‏ 
() ج .6٤۳/۲۰‏ 


۳۸۱ 


ل قال أحمد بن ظفيرة بن هبيرة: سألت جدَّي أن آزور الشيخ 
عبدالقادر» فأعطاني مبلغاً من الذهب لأعطيه فلما نزل عن المنبر سلمت 
و ا ا هات ما معك 
ولا ليك من .الاس :وصلم هل الوذير" : 


قال الذهبي: ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من 
الشيخ عبدالقادر» لكن كثيراً منها لا يصحء وفي بعض ذلك أشياء 
OS‏ 


ء 


ل سمعت أبا محمد بن الخشاب النحويّ يقول: كنت وآنا شاب أقراً 
النحو وأسمع الناس يصفون حسن كلام الشيخ عبدالقادر» فكنت أريد أن 
ET‏ فاتفق أني حضرتي يوماً مجلسه» فلما تكلم لم 
اتخ کلامه ولم أفهمه» وقلت في نفسي : ضاع اليوم مني ٠‏ فالتفت إلى 
ناحيتى» وقال: ويلك تفضل النحو على مجالس الذكرء وتختار ذلك؟! 
أصبحتا نيرك سیب : 

ل وسمعت عبدالمحسن بن أبي العميد الصوفيّ : رأيت في المنام بعد 
وفاة ابن الباقلاني كأن من يقول لي : فا قاد 


ل] حدثنا شيخنا الراوية محمد بن الحسن بن غاز عن بنت عمّه - 
وكانت صالحة» وكانت استحيضت مدَة ‏ قال: خدثت بموت ابن عبيداله 
الحجري فش علي أن لا أشهده» فقلت: اللهم إن كان ولياً من أوليائك 
فأمسك عتي الم حتّى أصلي عليه فانقطع عني لوقته ثم لم أره بعد . 


ل قال الحسين بن يوحن الباوري: كنت في مدينة الخان فسألني 


(1) ج 664/۲۰. 
)۳( ج 0° . 
(۳) ج 664/۲۰. 
)4( ج SII‏ 
() ج ۲۵۳/۲۱. 


TAY 


سائل عن رؤيا فقال: رأيتك أن رسول الله ييه توفي فقال: إن صدقت 

رۇياك يموت إمام لا نظير له في زمانه فإن مثل هذا المنام رئي حال وفاة 

الشافعىَ والثوريّ وأحمد بن حنبلء قال: فما أمسينا حتّى جاءنا الخبر بوفاة 
(WV. e.‏ 


لوعن عبداله بن محمد الخجنديّ قال: لما مات أبو موسى لم 
یکادوا أن يفرغوا منه حتى جاء مطر عظيم في الحر الشديد» وكان الماء 
قليلاً بأصبهان فما انفصل أحد عن المكان مع كثرة الخلق إلا قليلاًء وكان 
قد ذكر فى آخر إملاء أملاه: أنه متى مات من له منزلة عند اللهء فإن الله 
عك جاب یوم مو علامة للمغفرة له لمن صلى عليه . 


ل وحكت لي أمَّي أنها سمعته - يعني ابن الجوزي - يقول قبل موته: 
أيش عمل بطواويس؟ يرذدها وقد جبتم لي هذه الطواويس . 

ل قال الحافظ الضياء: سمعت الحافظ أبا موسى بن عبدالغني يقول: 
كنت عند والدي بمصرء وهو يذكر فضائل سفيان التّوري فقلت في نفسي : 
إن والدي مثله» فالتفت إلى وقال: أين نحن من أولئك“؟ 


لا سمعت نصر بن رضوان المقرىء يقول: كان منبر الحافظ فيه 
قصر» وكان الناس يشرفون إليه فخطر لي لو كان يعلى قليلاء فترك الحافظ 
القراءة من الجزءء وقال: بعض الإخوان يشتهى أن يعلى هذا المنبر قليلا 
فزادوا في رجليه . 1 


قال: كنت يوما عند والدك فقلت فى نفسى: أشتهى لو أن الحافظ يعطينى 


)۱( ج ۱. 
)۲( ج 1۱. 
(۳) ج ۳۷۹/۲۱. 
€3 ج ۱ . 
)6( ج ۱. 


AY 


ثوبه حتى أكمن فيه» فلما أردت القيام خلع ثوبه الذي يلي جسده وأعطانيه 
وبقي الثوب عندنا کل من مرض ترکوه عليه فیعافی'. 

ل] بدران بن أبي بكر»ء قال: كنت مع الحافظ عبدالغني بن 
غبدالواعد - يعنى. فى 'الداز الت وقفها :علية يوسف المسجف ركان الماء 
منقطعاً فقام في الليلء وقال: املا لي الإبريقء فقضى الحاجة وجاء 
فوقف وقال: ما كنت أشتهي الوضوء إلا من البركة» ثم انقطع الماء 
فتوضأً فقلت: هذه كرامة لك» فقال لي: قل أستغفر الله لعل الماء كان 
محتبساً لا تقل هذا" ! 

ل قال ابن مُسدي: وقحطنا فنزل الأمير إلى شيخنا ابن زكريا 
يحيى بن عبدالرحمن الأصبهاني هذا وقال: تذكر الناس فلعل الله يفرج»› 
فوعظ فورد عليه وارد فسقط وحمل فمات بعد ساعة» فلما أدخل حفرته 
الحك اواب البنماء ومنالت:الاودية أباما. 


ل وحدّثني الشيخ المقرىء عبدالله بن حسن الهكاري بحران قال: 
رأيت في النوم قائلاً يقول لي: العماد من الأبدال» فرأيت خمس ليال 
كذلك . 

ل وسمعت التقي أحمد بن محمد بن الحافظ يقول: رأيت الشيخ 
العماد في النوم على حصان فقلت: يا سيّدي الشيخ» إلى أين؟ قال: أزور 
الجبار عر وجل . 


ل] وقعت في جماعيل فتنةء فخرج بعضهم إلى بعض بالسيوف› وکان 
ابن راجح عندناء قالوا: فسجد ودعاء قالوا: فضرب بعضهم بعضاً بالسيوف 
فما قطعت شيئاًء فال یر فلق رای ضرت سی رجلا وکان سیفاً 


() ج .٤0٩/۲۱‏ 
ج .٤07/۲١‏ 
(۳) ج 444/۲۱. 
(4) ج ۲| 0. 
)٥(‏ ج ۰۰/۲۲. 


TA 


مشهوراً فما قطع شيئاًء وكانوا يرون أن هذا ببركة دعائه“. 

ل] قال الشيخ الضياء: سمعت عمر بن صومع يذكر أنه رأى الحقّ 
تعالى في النوم فسأله عن التجم بن خلف فقال: هو من المقربين. 

قال الذهبي: وذكر الجم أنه رأى الباري عر وجل في النوم إحدى 
عشرة مرَة قال له في بعضها: أنا عنك راض" . 

ل سمعت أبا الحسن على بن عبدالعزيز قال: كان شعلة (أبو عبدالله 
محمد بن أحمد المقریء) نائماً إلى جنبى فاستيقظ فقال: رأيت الآن 
رسول الله ية وطلبت منه العلم فأطعمني تمرات» قال أبو الحسن: فمن 
ذلك الوقت فتح عليه» وکان المقصاتي فد جلس إلى شعلة وسمع 


ئ 


# HF #* 


() ج .\o¥/‏ 
() ج ۷/۲۳ - ۷. 


Ao 


-٠١‏ باب تحريم الغيبة 
والأمر بحفظ اللسان 


لاعن سعيد بن عبدالعزيز قال: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين : 
صموتِ واع وناطق عارف"“. 


لاعن الفضيل: من استوحش من الوحدة» واستأنس بالناس» لم 
يسلم من الرياءء لا حح ولا جهاد أشدٌ من حبس اللسان» وليس أحد أشدٌ 
غماً من سن السا“ 

ممں سجں ره ۰ 

لاعن الفضيل قال: احفظ لسانك» وأفبلْ على شأنك» واعرف 
رانف واخفت انك" 

ل عن مالك قال: اعلمْ أنه فسادّ عظيممْ أن يتكلم الإنسادُ بكل ما 

(4) 

لاعن ایی بکر بن عناش قال : أدنى تمع السكوتِ السلامةء وکفی به 
عافية › وأدنی ضرَر | لمنطق الشهرةٌ وکفی به ل 


() ج ۳۷/۸. 
(۲) ج .٤۳۹/۸‏ 
(۳) ج 6۳۹/۸. 
) ج ۸/. 
(o)‏ ج 0۱/۸. 


8 قال بشر الحافى : کان المعافى صاحب دنیا واسعة وضياع كثيرة»› 
قال مَرَةّ رجلٌ: ما أشدٌ البرد اليومٌء فالتفت إليه المُعافى وقال: استدفأت 
الآن؟ لو سكت لكان ضرا لك 


قال الذهبي: قول مثلٌ هذا جائز» لكنهم كانوا يكرهون فضول الكلام» 
واختلف العلماء في الكلام المباح» هل يَكَنَبْه الملكانِ أمٌ لا يكتبان إلا 
المستحبً الذي فيه أجر والمذموم الذي فيه تبعة؟ والصحيح كتابة الجميع 
لعموم النصض في قوله تعالى: تا لفط ين ؤل إلا ل َقَبٌ عد @©) [ق: 
۸ ثم ليس إلى الملكين اطلاعَ على النيات والإخلاص» بل يكتبان التطق› 
وأما السرائر الباعثة للنطق فالله يتولاها" . 

ل] وروي عن ابن مهدي قال: لولا اني أكره أن یُعصی الله » لتمٽيت 
أن لا يبقى أحد في المصر إلا اغتابنى! أي شىء أهناً من حسنة يجدها 
الرجل في صف لم جل ا 1 ۰ 

قال الفلاس: ما سمعت وكيعاً ذاكراً أحداً بسوء قط . 

قال .الذهبي : مع إمامته» كلامُه رر جداً في الال 

ل عن ابن وهب يقول: نذرت أنني كلما اغتبتُ إنساناً أن أصومَ 
يوماًء فأجهدني» فكنت أغتاب وأصوم» فنويت أني كلما اغتبت إنساناً أن 
أتصدق بدرهم» فمن حب الدراهم تركت الغيبة“ . 

ن ای اس ها اا ال لا من را 
من صَمُرةً بن ربيعة الرملي” . 

ل وقيل: اغتابَ رجل عند معروف فقال: اذكر القطنَ إذا ضع على 


() ج ۸4/۹. 
)۲( ج 4 . 
)( ج ۸4. 
)€( ج 4 
(o)‏ ج 4 . 


FAV 


قال علي بن المديني : ذکر عبدالرحمن بن مهدي روح بن عبادة 
فقلت: لا تفعل» فإِنّ هنا قوماً يحملون كلامك» فقال: أستغفرٌ الله ثم 
دخل» فتوضا يذهب إلى أن الغيبة تنقض الوضوء. 

وقال البخاريّ: سمعت أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
يقول: منذ عقلت أن الغيبة حرام» ما اغتبت أحداً قط . 


ل] وقال بكر بن منير: سمعت أبا عبدالله البخاري يقول: أرجو أن 
ألقی الله ولا یحاسہنی أنى اغتبت أحداً. 


قال الذهبى : صدق رحمه الله ومن نظر في کلامه في الجرح 
والتعديل» عَم ورعَه في الكلام في الناس» وإنصافه فيمن يضعفه» فإنه أكثر 
ما يقول: منكر الحديث» سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذاء وقلّ أن يقول: 
فلان كذاب» أو كان يضع التحديث» حتى إنه قال: إذا قلت: فلان في 
حدیثه نظر»› فهو متهم واه وهذا معنی قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت 
أحداً وهذا هو والله غاية الورع" . 

لا وعن البخاري: ما اغتبت أحداً قط منذ علمت أن الغيبة تضر 
أهلها“ . 


ل وقال للبخاري بعض أصحابه: يقولون: إنك تناولت فلاناًء قال: 
سبحان الله ما ذكرت أحداأ بسوء إلا أن أقول ساهياً» وما يخرج اسم فلان 
من صحيفتي يوم القيامة . 

ل وكان ابنْ عَلَيّةَ فقيهاًء إماماً مفتياًء من أئمة الحديث» وكان يقول: 
من قال: ابن عليّة فقد اغتابني . 


() ج .۳٤۱/۹‏ 
۳) ج ۹/۹ 
)۳( ج 4/۹ 
) ج ۲ - 4. 
() ج .6٤٤۱/۱۲‏ 


FAR 


قال الذهبي : سوء ء خلق رحمه الله » شيءَ قد غلب عليه (يعني الاسم) 
فما الحيلة؟ قد دعا النبي اة غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافاً إلى 
الام کالزبیر ابن صفبة وعمار بن E‏ 


ل قال إبراهيم الحربي: ما أخرجت بغداد أتم عقلاً من بشر بن 
الحارث»ء ولا للسانه» كان في كل شعرة منه عقل» وطىء الناس عَقبّه 
خمسين سنة ما عُرف له غيبةٌ لمسلم» ما رأيت أفضل منه" . 

ل أحمد بن سلمة: حدّثنا ابن أسلم» سمعت المقرىء يقول: | 
والتخدير لت ن ال 
2 0 
مسي : أن ز ا ارد 


لاعن سعيد بن جبير: آنه کان لا يدع أحداً يغتابُ عنده . 


ذاك الأسودٌ ثم قال: إلا للّهء إلي اغتبته“ 


ل عن ابن عون قال: كانوا إذا ذكروا عند محمد بن سيرين رجلا 
a‏ 1 0 
يسين ه » ذکره هو باحسن ما یعلم . 


ل] عن إياس بن أبي تميمة: شهدت الحسنَ البصري في جنازة أبي 
رجاء على بغلة والفرزق إلى جنبه على بعير فقال له الفرزدق : قد استش فا 
الناس» يقولون: خيرٌ الناس وشرٌ الناس» قال: يا با فراس» كَمْ من أشْعَتَ 


(۱( ج f۲‏ 
0) ج 4. 
(۳) ج 4۷۲/۱۰. 
ج ۲ 
(o)‏ ج 4 _- 14 
۳) ج 4/< . 
)¥( ج ئ .11٥/‏ 


۳۸۹ 


أغبرَ ذي طمرين» خير مني» وكم من شيخ مُشْركٍ أنت خير منه» ما أعددتَ 
للموت؟ قال: شهادة أن لا إله إلا اللهء قأل: إن معها شروطاء فإياك وقَذْفَ 
المحصنةء قال: فهل من توبة؟ قال: نع . 


وجا ا ی ن ر 2 0 0 چ 
قال: لا أجل لم شيتاً حرّمه اش" . 

لا عن سلام بن أبي مطيع قال: كان ابن عون أملكهم للسانه . 

ل عن سفيان الثوري قال: أقِلّ من معرفة الناس تقل غِيبّك . 


لا عن الحسن بن صالح قال: فتشت الورعَ فلم أجده في شيء» أقلّ 
ا 


ل] قال ابن عيينة: كان داود الطائي» ممن عَلم وفُمّه» ونفذ في 
الكلام» فخذّف اانا فقال أو حنيفة : يا أا سلیمان! طال لساك ويدك› 
فاختلف بعد ذلك سنة لا سال ولا ا 


قال الذهبي : حَرّب نفسه ودربها» حتى قوي على العزلة. 


Û‏ عن الشعبى قال : والله لو أصبت ندا وتسعين مرة› وأخطأت 
مرة» لأعدوا على تلك الاخ 


یکون مادحاً الیوم ذامَاً غد . 


() ج 1۲۰/4. 
)( ج .0A4/4‏ 
۳ ج 1۲۰/4. 
9) ج “1٦‏ 
)٥(‏ ج VIN‏ 
)٣‏ ج AAV‏ 
)¥( ج .SYTV‏ 
() ج ۳۰۸/4. 


۳۹۰ 


ل] عن وهب بن منبه قال: إذا سمعت الرجل يمدحك بما ليس فيك» 
فلا نأمنه أن يذمك بما ليس فيك . 


لا وعن الشافعي: من ذم ا ك 
FF FF‏ # 


(۱( ج EEA‏ 
)۲( ج | 00۰. 


۳۹۱ 


۵“ باب تحريم الڪذب 
وما يجوز فيه 


س لر ت وآ ا هال ف 
لعن الله الراشي والمرتشي والكاذب“. 

غ ا ا 

ل عن مطرف بن عبدالله العامري قال: لا تقل فاد الله يقول» ولكن 
قل قال الله تعالى. وقال: إن الرجل ليكذب مرتين يقال له ما هذا فيقول: 
ل کی آلا شی لس سى" . 

ل عن مطرف بن عبدالله العمري قال: ما يَسرُني أني كذبت كذبة وأن 
لي الدنيا وما فيه“ . 

ل عن أبي العالية قال: أنتم أكثرٌ صلا وصياماً ممن كان قبلكم» 
ولكن الكذِبَ قد جرى على ألسنتكم . 

لعن ابن شبرمة سئل الشعبي: عن شيء فلم يُجب فيه فقال 


)۱( ج ۳/4 
)۲( ج 4/£€. 
(۳) ج .۱۹۱/٤‏ 
)€( ج 140/4. 
() ج ۲۱۰/۴. 


ل او عفرل هه کا وکا فال ال عدا ق الا قات 
في الممات على أكذب“. 

لاعن عيسى بن دينار قال: سألت أبا جعفر عن المختار فقال : قام 
أبي على باب الكعبة فلعن المختار فقيل له: تلعنه وأنما ذبح فيكم؟! قال: 
إنه کان یکذب على الله ورشښول". 


لاعن شعبة بن الحجاج قال: خذوا عن أهل الشرف فإنهم لا 
ا 


ل] قيل: إن عبدالصمد عم المنصور دخل سفيان يعوده» فحوّل وجهه 
إلى الحائط ولم يرد السلام» فقال عبدالصمد: يا سيف أظنٌ أبا عبدالله 
اا ا ا املك اه قال سفانت لا كنت ليت 
بنائم» فقال عبدالصمد: يا أبا عبدالله ألك حاجة؟ قال: نعم ثلاث حوائج : 
وقام» فلما خرج قال : والله قد هممت أن ١‏ آخرُج إلا ورأسّه معي . 

لا قال نعيم بن حماد: قلت لعبدالرحمن بن مهديّ: كيف تعرف 
الكذاب؟ قال كما يعرف الطبيب المجرن: 


ل كان الغازي بن قيس الأندلسى المقرىء يقول: ما كَذَبْتُ منذ 
الت : 1 


لاوعن أصبغ بن خليل: سمع الغازي يقول: والله ما كَذَبْتُ كذبة 
قط منذ اغتسلت»› ولولا أن عمرَ بن عبدالعزيز قالّه ما قله" . 


() ج ۳۰۳/4. 
)( ج ۷/4 
( ج .YIVN‏ 
$( ج .EN‏ 
() ج ۱۹۷/۹. 
)١‏ ج ۳۲۳/۹. 
(۷) ج ۳۲۳/۹. 


۴4۳ 


ل قال محمد بن يونس الكديمى: سمعت عبدالله بن داود يقول: ما 
کذّبْت وط إلا مره وأاحدة» قال ى ا قرأت على المعلم؟ قلت : نعم وما 
كنت قرات 
(Df <‏ 
تزه" . 


لا وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: : هو ثقَة» وقد سئل إبراهيم يم الحربي 


مرة عنه» فقال: SS‏ 
أفلا يلقاه هو؟ لو أن الكَذِبَ حلالء ما كذب إسحاق بن الحسن الحربي" 


كاه اى ايقن اال و 
ل فقال ابن شمس الخلافة في رجل: 

أوراق كذبته في بيتِ كل فتى على اتفاق معاني واختلاف روي 

e كأنة خط ذاك الشيح‎ a CE E 

في رمضان» فقرأت : E‏ ای مسر س 4 ارت 1 رواية رویناها 


عن الکسائي› فلما سلمت» قال: هذه حسنة» فيه تنزیه أولاد الأنبياء 


عن الكذب. قلت: كيف بقولهم: أك لزب € رجاو عل صد 
يدم کذب 1 


() ج .۳٤۹/۹‏ 
(۳) ج ۱۱۹/۱۲. 
(۳) ج 1۱۱/۱۳. 
(6) ج .۲۳۸/۱٤‏ 

() ج ۷/۲۲. 
)١‏ ج ۳۹۷/۱۹ 


۳44 


ل] ويقول الميداني : 


ا ادا أصبح أعجوبةٌ أعجوبة.أية أعجوبة 
وناطقاً ينطق في لفظة واحدةسبعين أكذوية 
شبهك الناس بعُزفُوبهم لمارأواأخذك أسلوبة 
فقلت كلاإئه كافبٌ عرقوب لايَبْلع عُرقوبة 

ل] قال مخيرة: كان إبراهيم الئخعي إذا طلبه إنسان لا يحب لقاءه» 
ا س فقالت : أطلبوه في ا 


0 


ل عن أبى نصر التمار قال: كان جرير بن حازم يُحدث» فإذا إنسان 
لا يشتهي أن یحدثه» ضرب بيده إلى ضرسه»› وقال: ا 

U‏ استأدذنٌ رجل على ا الوليد ا فوضع رأسّه على 
الوسادة» ثم قال للخادم : قولي له: الساعة وضَعَ رأسَه“. 

جد ا رای بن انی قال : كنا أحمد بن حنبل في منزله» 
ومعه المروذي»› ومُهنی› فدق داق الباب» وقال: المروذي هاهنا؟ فكأَنٌ 
المروذي کره أن 0 موضعه» فوضع مُهنّى أصبعه في راحته» وقال: لیس 
المروذي هاهناء وما ر يصنع المروذي هاهنا؟ فضحك أحمد» ولم N‏ 

E KF 


(۱) ج ۹ . 
)۲( ج 4 /04. 
)۳( ج 4 /0. 
©( ج ¥‘1. 
)6( ج £0 
)0( ج 1--“-- 


١‏ باب الحث على التثبت 
قيما يقوله ويحڪيه 


لاع مد سر اكان بده رجا فو ل ا 
ويقول: ما اتهمك ولا الذي يحدثك» ولکن من بینكما اتهمه". 

ل عن ابن سيرين قال: لقد أتى على الناس زمان وما يُسأل عن إسناد 
الحديث» فلما وقعت الفتنة» سئل عن إسناد الحديث. فيْنْظر مَنْ كان من 
أهل البدع ترك حديثه. 

غ لاغش قال: ما رأيت أحداً أرد لحديث لم يسمعه من 
إبراهيم الس . 

ل قال حفص بن غياث: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبداش إن 
الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيه؟ قال: إن مَرٌ على بابك فلا 
تكن فيه في شيء حتى يجتمع الاس عليه" . 

ل نهض المخزومي مع محمد بن عبدالله بن حسن وظلّه المهدي» ثم 
إنه ندم فيما بعد وقال: لا عَرّني أحد بعد 


() ج .٩۱/٤‏ 
(۳) ج ۲۸/4. 
)( ج .orN‏ 
©( ج ."AN‏ 


ل قال أبو زكريا - يعني ابن معين -: ما أعلم أحداً قدم علينا من 
خراسان کان آفضل من ابن شقیق وکانوا کتبوا فی أمره كتاباً أنه يرى 
الإرجاءء فقلنا له فقال: لا أجعلكم في حل . 

# * ¥ 


)۱( ج 0۰۱° 


۳4% 


۷ _ باب تحريم سب المسلم 
حیا أو ميتا بغير حق شرعي 


ل عن الزبرقان قال: كنت عند أبي وائل فجعلت أسب الحجاج وأذكر 
مساوئه فقال: لا تسبّه وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لى فغفر له . 

لاعن هشام بن عروة قال : قدم عروة بن الزبير على عبدالملك بن 
مروان» فأجلسه معه على السريرء فجاء قوم فوقعوا في عبدالله بن الزبيرء 
فخرج عروة وقال للآذن: إن عبدالله أخي» فإذا أردتم أن تقعوا فيه فلا 
تأذنوا لي عليكم» فذكروا ذلك لعبدالملك. فقال له عبدالملك: حدثوني بما 
قلت وإن أخاك لم نقتله لعداوته» ولكنه طلب أمراً وطلبناه فقتلناه» وإن أهل 
الشام من أخلاقهم أن لا يقتلوا رجلا إلا شتموه» فإذا أذنا لأحدِ فلك فقد 

ل] قال عاصم بن أبي النجود: ما سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة 
شت انان فط ولا ی 


يسب شيا فيه الروح“. 


.11/ € ج‎ )۷١ 
.6۲۹/٤ ج‎ )۳( 
.۱۹۳/٤ ج‎ )۳( 
.V/ f ج‎ (€) 


۸- باب تحريم الحسد 


ل] قال أبو ضمرة کک ت هشامٌ بن عبدالملك فرأى سالم بن 
عبدالله» فأعجبته سحنته فقال: أي شيء تأكل؟ قال: الخبز والزيت» قال: 
و قال : e‏ ا هشامٌ فمرض فمات» فشهده 
هشام وأجُفل الناس في جنازته» ق هشام فقال: إن أهل المدينة لكثير› 
فضرب عليهم بعثاً أخرج فيه جماعة منهمء لم يرجع منهم أحد. فتشاءم به 
أهل المدينة فقالوا: عانً فقيهناء وعان أهلَ بلدن" . 

J‏ عن الفضيل قال : المؤمن يعبط ولا یحسد» الغبطة من الإيمان» 

قال الي هذا يفسرلك قوله عليه الصلاة والتسليم : «لا حسد إلا 
في ائنتين . : رجل آتاه الله مالا ينفقه في الحق› ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم 
به آناء 8 وأطراف النهار»» فالحسد معناه: الغبطةء أن تحسد أخاك على 
ما آتاه الله لا أنك تحسده بمعنى أنك تود زوال ذلك عنه فهذا البغي . 


SS e TE 
أكحله بشىء يذهب عينه حتى ا کذا وكذا»‎ E القاضى الذي‎ 


7/٤ ج‎ (0 
V۸ ج‎ (۲) 


۳4۹ 


فكحله بشيء فذهبت عينه» فرجع إلى الكوفة أعمى 
ل روى أبو نعيم عن أبيه عن خاله أن ااي کان مجاب الدعوة وله 


آیات وکرامات» کان في سفر» فأصاب رجلٌ عائنٌ ناقّه بالعین» فجاءه 
التباجيّ» ودعا عليه بألفاظ» فخرجت حدقتا العائن ونشطت الناقة" . 


ل] استوفى ابن النجار أخبار أبى طالب عبدالسلام بن الحسين 
المأموني» فقال: بديع النظم» مدح الملوك والوزراءء وامتدح الصاحب ابن 
عباد فأكرمه» فحسده ندماء الصاحب وشعراؤه» فرموه بالباطل› وقالوا: إنه 
دعىٌ» وقالوا فيه : ناصبی» ورموه بأنه هجا الصاحب» فذلك يقول ليسافر: 


يا رَبْعُ لو كنت دمعاً فيك مُنْسَكباً 
لا يُنْكرَن رَبْعَْكٌ البالي بلى جَسَدِي 
SS‏ 
وة باك فيه الط قز 

إني كيوسف i‏ ال 
قذ ينبح الکلبُ ما لم يلق ليك شرّى 


قَضَيْتُ تَخبي ولم أقض الذي وَجَبًا 
فَقَذ شَرِبْتُ بكأس الح ما شرِبًا 
َد عدا لعَرَاي الصخب مُنَْحَبًا 
E‏ 
إذا شښذت لي قوق أعناقٍ العِدًا رتبا 
أسباط أت ودَغُواهم دماً كذبا 
حتی إذا ما رأی لَیْثاً مَضی هرب“ 


# HF ¥ 


(۱) ج .٤۸٦/۸‏ 
™( ج 0۹/۹ °۲ 


۹ “- النهي عن التڪلف 


لاعن أبي إسحاق قال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت حقا؟ 
قال: إل المسألة عن ذلك عة والشهادة عليه تعمقّ لم نُكلَْةُ في دينناء 
ولم يُشرعه ناه القول فيه جال والمنازعة فيه خد وذکر فصلا 
PU‏ 

لا قال انلك ب خيت: كتا عند زياد بن عبڍالرحمن المي 
إذا جاءه کتابٰ من بعض الملوك» فکتبّ فيه»› وختّمه» ثم قال لا زياد : 
هذا سأل عَن كفتي الميزانِ امن ذَهَّب أم مِنْ فضة؟ فكتبت إليه: من حُسْنٍ 
إسلام المرء ركه هالا يعن : 


ل وقال أحمد بن حنبل: تكلم شر بن السرِي بشيء بمكةء فرثب 
عليه إسان؛ فذل بمكة حت جاء فجلس إلينا هما أصابه هن الذل: 

وكان الثوريٰ يستفقله» لأنه يَسأل عن أطفال المشركين فقال: ما أنت 
وذا يا صبي؟ 


قال الذهبى: هكذا كان السّلف يزجرون عن التّعمق ويبدعون أهل 
الجدال" . 


۳) ج ۳۱۲/۹. 
)۳( ج 4 


ل] قال سنيد بن داود: سمعت مخلد بن الحسين يقول: ما ندب الله 
العباد إلى شيء إا ف ما يُبالي بأيهما ظمَر: إما غلو 
فيه» واا ع 

لا رسعت الفقيه محمد بن أحمد بن الحداد يقول: م و 
الفقيه يقول: كنت عند القاضي أبى زرعة» فذكر الخلفاء فقلت: أيجوز أن 
يكون السفيه وكيلا؟ قال: لاء قلت: فوليا لامرأة؟ قال: لا قلت: فخايفة؟ 
قال: يا أبا الحسن! هذه من مسائل الخوارج” . 

ل] ومما نقل عن ابن مَسَرة أنه کان يقول: لبك اله الى اج 
منها أبونا آدم بجنة الخلد» بل جنة في الأرض . 

قال الذهبي : فهذا بنط وتعمقٌ مرذول" . 

ا وفي حاشية التحقيق: [ما دري کیف تأتی 0 الذهبي أن يصف 
هذا بأنه وتعمقی مرفول» ى أنه 2 الإمام بي حنيفة ah‏ 


ا نعتقد أن هذه الجنة ق من اا ا غيضة من 


الغياض كان آدم وزوجه منعمين فيهاء وليس علينا تعيينهاء ولا البحث عن 

مكانهاء وهذا هو مذهب السلف» وهو قول تكثر الدلائل الموجبة للقول 

به : 

١‏ - إن الله خلق آدم في الأرض ليكون هو ونسله خليفة فيهاء فالخلافة 
مقصودة منهم بالذات» فلا يصح أن تكون عقوبة عارضة. 

۲ اخبر على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إنما يكون الدخول إليها 
يوم القيامة ولم يأتِ زمن دخولها بعد. 

۳ - وصف جنة الخلد في كتابه بصفات» ومحال أن يصف الله سبحانه 

() ج ۲۳/۹. 


)( ج Aisa‏ 
(۳) ج 0۷/۱°. 


شتا فة یکو وو اي ء بغير تلك لاصفة التي وصفه بها 
فقد جاء وصف الجنة التي أعدت للمتقين بأآنها دار المقامة» فمن 
دخلها أقام بهاء ولم يقم آدم بالجنة اليت دخلهاء وجاء في * 
أنها جنة الخلدء وآدم لم یخلد فيهاء وأنها دار ثواب وجزاءء لا دار 
تكليف وأمر ونهى» وأنها دار سلامة مطلقة» لا دار ابتلاء وامتحان» 
وقد ايلي آدم فيها بأعظم الابتلاءء وأنها لا يدخلها إلا المؤمنون 
المتقون» فكيف دخلها الشيطان الكافر الملتعن» وأنها دار لا 
يُعصى الله فيها أبدأًء وقد عصى آدم ربه في جنته التي دخلهاء وأنها 
ليست دار خوفٍ ولا حزن» وقد حصل للأبوين فيها من الخوف 
والحزن ما حل» ولا نزاع أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم في 
الأرض ولم يذكر في موضع واحد أصلا له نقله إلى السماء» ولو 
حصل» لكان أولى بالذكر لأنه من أعظم الآيات“. 

قال الذهبي: غلاة المعتزلة» وغلاة الشيعة» وغلاة الحنابلة» وغلاة 


الأشاعرة» وغلاة المرجئة» وغلاة الجهميّة» وغلاة الكراميّة» قد ماجت بهم 
الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء وعبّاد وعلماء نسأل الله العفو والمغفرة لأهل 
التوحيد» ونبراً إلى الله من الهوى والبدع» ونحبًَ الستة وأهلها ونحبً العالم 
على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة» ولا نحبه ما ابتدع فيه بتأول 
سائغ» وإنما العبرة بكثرة المحاسن . 


# ¥ ¥*# 


.ooA _ 00۷| \° ج‎ ۷١ 
٤ 0/۰ ج‎ (۲) 


٣‏ - باب النهي عن !تيان الڪهان 


ل] قال سعيد بن عفير: ما رأيت أخطب على هذه الأعواد من 
«إسماعيل بن صالح الهاشمي» كان جامعاً لكل سؤدد ويَعْرفُ الفلسفة 
وضرب العود والنجوم. 


قال الذهبي: علمّه هذا الجهل خير منه. 


ل] وكان مليح النظم» وكان الرشيد يحترمه وتحيل عليه حتى ضرب 
له بالعود فوصله بجوهر ثمنه ثلاثون ألف دينار وولاه مصر وعقد له اللواء 
ا فلا ت ا 

ل كان الشافعي وهو حدث ينظر في النجوم» وما ينظر في شيء إلا 
فاق فيه» فجلس يوماً وامرأته تطلق فحسب» فقال: تلد جارية عوراء وعلى 
فرجها خال أسودء تموت إلى يوم كذا وكذاء فولدت كما قال» فجعل على 
نفسه أن لا ينظر فيه أبداً ودن تلك الكتب . 


ل وكان الفصل بن سهل السرخسي شيعياً منجماً ماكراً أشار بتجهيز 
طاهر بن الحسين» وحسب بالرمل بأته يظفر بالأمين ويقال: إن من إصاباته 
الكاذبة أنه حكم لنفسه أنه يعيش ثمانياً وأربعين سنة» ثم يقتل بين ماءِ ونار 


)۱( ج ۹/۸ . 
)۲( ج 1/1 


فعاش كذلك وقَتّله خال المأمون في حمّام سرخس في شعبان سنة اثنتين 
)0( 


ef 


ومئتین 

قال آي بکر السدوسى : ولما ولدت»› دخل آبی على أمي٬‏ فقال : 
إن المنجمين قد أخذوا مولد هذا الصبى» وحسبوه فإذا هو يعيش كذا وكذا 
وقد حسبتها أياماً وقد عزمت أن أعد لکل يوم دیناراً فأعدَ ي خا وملاأه» : 
ثم قال: أعدي لي حباً آخر» فملاه استظهاراً ثم ملأ ثالثاً ودفنهم . 

قال أبو بكر: وما نفعني ذلك مع حوادث الزمان وقد احتجت إلى ما 
ترون . 

Û‏ قيل: وقف منجم على طالع القاضى الفاضل» فقال: هذه سعادة 
لا تسا عقن 
دع المُنجَمَ يَحَبُو في صَلاليّه إٍ اأعى علمَ ما يجري به الفلك 
تفرد الله بالعِلم القديم فلا الإنسان يَشْرْكه فيه ولا المَلَكُ 
اعد وزی شن اراك شرا وشت اخنان الك وا 


ل قال العماد: أجمع المنجمون في جميع البلاد بخراب العالم عند 
اجتماع الكواكب الستة في الميزان بطوفان الريح في سائر البلدان» فشرع 
خلق في حفر مغائر وتوثيقهاء وسلطاننا مَُنَمَر متوقن أن قولهم مبنيٌ على 
الكذب» فلما كانت الليلة التي عيّنوها لم تتحرك نسمة . 

# ¥ ¥ 


(۱) ج ۱۰۹/۱۷ .۱۱١‏ 
() ج .۳٤٤/۲۱‏ 
) ج .٤/۲۲‏ 
(6) ج ۲۰۹/۲۲. 


1 - باب الاستغفار 


ل قال أبو إسحاق: كان الأسودٌ بن يزيد يقول في تلبيته: لبيك عَمَارَ 
الذت : 

ل] كان مطرف بن عبدالله العامري يقول: اللهم ارض عناء فان لم 
رکو عناء فاعفُ عنا» فإنٌ المؤلى قد يعمو عن عبدهء وهو عنه عر 

MD, 

راض . 

ل كان علي بن الحسين يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تُحَسَنَ في 
وأحسنت إلى فإذا عدت فعْذ على . 


لا اجتمع في الحجر مصعب وعبدالله وعروة بنو الزبير وابن عمر 
فقالوا: تمنواء فقال عبدالله: أما أنا فأتمنى الخلافةء وقال عروة: أتمنى أن 
يؤخذ عني العلم» وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إِمْرةً العراق والجمعَ بين 
عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين» وأما ابن عمر فقال: أتمنى 
المغفرةء فنالوا ما تمنواء ولعل ابن عمر قد عُفِرّ له“ . 


(1)( ج 4 /0. 
(۳) ج .۱۹٤/٤‏ 
)۳( ج ./٤‏ 
() ج .6۳۱/٤‏ 


ل عن عثمان التيمي قال: رأيت جريراً وما تضم شفتاه من التسبيح»› 
قا دا خالك ذف المخضاكه قفالا إن الخستات بذ 
السيئات› وعد من الله ا 

ل قال رياح القيسي: لي َيف وأربعونً دَنباًء قد استغفرت لكل ذنب 
مائة الف E‏ 

ل] وعن إسحاق الحربي» قال: حدثني أبو حسان الزيادي» أنه رأى 
رب العزة فی ا فقال : رأیت ل اجن أصفه» فيه 
وسمعت قائلاً يقول: ل بك اف زل کک في سورة E‏ و 
رف ا عفرو ناس عل ي 4% [الرعد: ٦[؟‏ ئم ا ا 
أولهما الندم کا ما مضی › الثاني : العزم 2 الترك» ف أداء ما 
تتت من فرض لل الرابع: رذ المظالم في الأموال والأعراض 
والمصالحة عليهاء الخامس: إذابةٌ کل لحم ودم نہت على الحرام» 
السادس: إذاقة ألم الطاعة كما وجدتَ حلاوةً المعصية” . 

ل أصاب قحط أهل الأندلس» فجاء رسول قاضيه منذر البلوطي 
واستغفر› وتذلّل لربه» وقال: ناصیتی بيدك. لا تَعْذِبٰ الرعيةً بی »۰ لن 
يفرتك مني شيء» فبلغ القاضي› فتهلًاإ وجهه» وقال: إذا خشعَ جار 
الأرض» يَرْحَمْ جبارٌ السماء» فاستسقوا ورحموا(“ 


(۱) ج 0۹/4. 
(۲) ج .۱۷٤/۸‏ 
)۳( ج I2‏ 
)٤(‏ ج ۳/۱۱. 
() ج .0۹۳/۱١‏ 


۷ 


ل وسأل آخرٌ ابن الجوزي: أيما أفضل: أسَبّْح أو أستغفر؟ قال: 


الثوبٌ الوَّسخ أحوجٌ إلى الصابونِ من البخور'. 
¥ * # 
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۲- باب حب الرسول از 


ل] قال إبراهيم بن سعد: ریت ابن المنكدر يصلي في مقدم المسجد 
- النبوي - فإذا انصرف مشى قليلا ثم استقبل القبلة ومَدَ يديه ودعاء ثم 
ينحرف عن القبلة» ويُشهر يديه» ويدعوء يفعل ذلك حين يخرج فعل 
المودع'. 

ل0 کان محمد ن المنگدر ياتی من ٣‏ لمسجد يتمرعٌ فيه وید يضطجع»› 
فقيل له في ذلك فقال: إني رأيت النبي بي في هذا الموضع . 

ل] قال مالك: لا يُستتاب من سب الرسول ية من الكفار 
وال 

ل] محنة وکیع وهي غريبة تورط فيها» ولم یرد إل خیرا) ولکن فاتته 
سكتة» وقد قال النبى كل : «کفی بالمَزءِ إثماً آن يُحَدتٌ بكل ما سَمعَء 
فلیتی عبد ربّه» ولا یخافَنٌ إلا دنب“ . 
عبدالله البهي» أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبى بيه بعد وفاتهء فأكبّ 


)۱( ج ."0۸/o‏ 
(۲) ج °/4. 
(۳) ج ۱۰۳/۸. 
)٤(‏ ج ۱۹/۹. 


عليه» فقبّله» وقال: (بأبي وأمي» ما أطيب حياتك وميتتك)ء ثم قال البهي : 
وكان ترك يوما وليلة حتی ربا بطنه» وانشنت خنصراه. قال ابن خشرم: فلما 
حدث وکیع بهذا بمكة» اجتمعت قريش» وأرادوا صَلْب وكيع» ونَصَبوا 
خشبة لصَلبه» فجاء سفيان بن عيينة» فقال لهم: الله الله! هذا فقيه أهل 
العراقء وابن فقيه» وهذا حديتٌ معروف. قال سفيان: ولم أكنْ سمعته إلا 


ا أردت تخلیص وکیع . 


قال علي بن خشرم: سمعت الحديث من وكيع› بعدما أرادوا صلبهء 
فتعجبت من جسارته › وأخبرت أن وکا احتج› فقال : إن عدة من أصحاب 
آي الموت: 


رواها أحمد بن محمد بن علي بن رزين الباشاني قال: حدثنا علي بن 
خشرم . 

وروى الحديث عن وكيع : قتيبة بن سعيد. 

قال الذهبي: فهذه زلةٌ عالم» فما لوكيع ولرواية هذا الخبر المنكر 
المنقطع الإسناد؟ كادث سه أن تذهب غلطاء والقائمون عليه مَغُذورون» 
بل مأجورون فإنهم تخيلوا من إشاعة هذا الخبر المردود» عَضًا ما لمنصب 
النبوة في بادىء الرأي يوهم ذلك» ولكن إذا تأملته» فلا بأس إن شاء الله 
بذلك» فإن الحى قد يربو جوفه» وتسترخى مفاصلهء» وذلك من الأمراض› 
و(أشد الناس بلاءَ الأنبياء)» وإنما ال 6 تجوز عليه غر سائر الآدميين 
ورائحتهم»› وأكل الأرض لأجسادهم» والنبيّ ية فمفارق لسائر امه في 
ذلك فلا یبلی» ولا تأکل الأرض جسده» ولا يتغير ريخه» بل هو الآنء 
وما زال أطيب رتا من المسك› وهو حي في لحده حياة مثله في البرزخ› 
e a‏ وحیاتهم بلا ریب آتم وأشرف من 

حياة الشهداء الذين هم بنص الكتاب «أَحاءُ عند رهم ردد » 
[آل عمران: ]۹٦١‏ وهؤلاء حياتهم الآن التي في عالم البرزج حق» ولكن 
ليست هي حياة الدنيا من كل وجه» ولا حياة أهل الجنة من كلل وجو 


aD 


ولهم شبة بحياةٍ أهل الكهف» ومن ذلك: اجتماع آدم وموسی» لما احتج 
عليه موسى» وحجة آدم بالعلم السابق كان اجتماعهما حقا» وهما في عالم 
البرزخ» وكذلك نبينا َة أخبر أنه رأى في السماوات آدم وموسى وإبراهيم 
وإدریس وعیسی» وسلم علیهم» وطالت محاورته مع موسی» هذا کله حق. 
والذي منهم لم يذق الموت بعد هو عيسى عليه السلام» فقد تبرهن أن 
نبينا َو ما زال طياً مُطيباً» وأن الأرض محرم عليها أكلٌ أجساد الأنبياءء 
وهذا شيءٌ سبيله التوقيف» وما عنف النبي ييه الصحابة رضي الله عنهم لما 
قالوا له بلا علم: وكيف تُعْرَض صلائنا عليك وقد أرمت؟ - يعني قد بليت 
- فقال: إن الله حَرّم على الأرض أن تأكل أجساة الأثبياء». وھا ك 
معترض في الاعتذار عن إمام من أئمة المسلمين» وقد قام في الدفع عنه 
مثل إمام الحجاز سفيان بن عيينة» ولولا أن هذه الواقعة في عدة كتب» 
وفي مشل (تاريخ الحافظ ابن عساكر)» وفي (كامل ابن عدي)ء لأعرضت 
عنها جملة» ففيها عبرة حتى قال الحافظ يعقوب الفسوي في (تاريخه): وفي 
هذه السنة حذث وكيع بمكة» عن ابن أبي خالد» عن البهي» فذكر 
الخايت: ثم قال: فرفع ذلك إلى العثمانيء فحبسه» وعزم على قتله» 
ونصبت خشبة خارج الحرم» وبلغ وكيعاء وهو محبوس. قال الحارث بن 
صديق : فدخلت عليه لما بلغنى» وقد سبق إليه الخبرء قال: وكان بينه وبين 
ابن عيينة و مُتباعد» فقال لي : ما رانا إلا قد اضطررنا إلى هذا الرجلء 
واحتجنا إليه» فقلت: َع هذا عنك فإن لم يدركك» فتلت فأرسَل إلى 
سفيان» وفزع إليه فدخل سفيان على العثماني - يعني مُتولي مكة ۔ فكلمه 
فيه» والعشماني یأبی علیه» فقال له سفیان: ا لك ناصح» هذا رجل من 
أهل العلم» وله عشيرة» وولده بباب أمير المؤمنين» فتشخص لمناظرتهم 
قال: فعمل فيه كلام سفيان» فأمر بإطلاقه فرجعت إلى وكيع» فأخبرته» 
فركب حمارا» وحَمَلنا متاعه» وسافرء» فدخلت على العثماني من الخد 
فقلت: الحمد لله الذي لم ْنَل بهذا الرجل» وسلمك الله قال: يا حرث» 
ما ندمت على شیء ندامتی على تخليته» خطر ببالى هذه الليلة حديث 
سار عدا ول رل آبي ا وه فوجدناهم رطاباً 


۱۱ 


ينون لم يتغير منهم شيء. ثم قال الفسوي: فسمعت سعيد بن منصور 
يقول: كنا بالمدينة» فكتب أهلٌ مكة إلى أهل المدينة بالذي كان من وكيع› 
وقالوا: إذا قدم عليكم» فلا تتكلوا على الواليء وارجموه حتى تقتلوه. 
قال: فعرضوا علي ذلك وبلغنا الذي هم عليه» فبعثنا بريداً إلى وكيع أن 
لا يأتي المدينة» ويمضي من طريق الربذة» وكان قد جاوز مفرق الطريقين› 
فلا اه الريك رة مش إلى الكرة: 

ل قال عبدالث بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي ياء 
فيضعها على فيه يقبلها. وأحسب أني رأيته يضعها على عينه» ويغمسها في 
الماء ويشربه يستشفي به. 

ورأيته أخذ قصعة النبيء بء فغسلها في خب الماء» ثم شرب فيهاء 
ورأیته یشرب من ماء زمزم يستشفي به» ویمسح به يديه ووجهه. 

قال الذهبي: أين المتنطع المنكر على أحمد» وقد ثبت أن عبدالله 
سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبى بء ويمس الحجرة النبوية» فقال: لا 
أرى بذلك بأساً. أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع . 

ل أن المعتصم نظر عند ضربه إياه - أعني أحمد بن حنبل - إلى شيء 
مصرور فى كمّه» فقال: أي شىء هذا؟ قال: شعر من شعر النبي مي . 
قال: هاټه» وأخذها منه. ثم قال أحمد بن سنان: کان ينبغي E)‏ 
عندما رآی شعرة من شعر النبي يد معه في تلك الال . 

ل حدثنا حنبل»ء قال: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبداللهء 
وهو في الحبس ثلاث شعرات» فقال: هذه من شعر النبي بء فأوصى أبو 
عبدالله عند موته أن يجعل على كل عين شعرة» وشعرة على لسانه. ففعل 


ذلك به علد 0 


(۱) ج ۱۹۹/۹ - .۱۹٤‏ 
(۲) ج ۲۱۲/۱۱. 
(۳) ج .۲٣۹/۱۱‏ 
(6) ج ۳۳۷/۱۱ 
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قال عثمان بن سعيد الدارمي: رأيت أحمد بن حنبل يذهب إلى 
كراهية الاكتناء بأبي القاس . 


لاعن ابن عمرء أنه كان يكره مَس قبر النبي كل" . 

وقال محمد الوراق : دخل أبو عبدالله البخاريٰ بفربر الحمام» 
وکنت آنا في مشلح الحمام» أتعاهد عليه ثيابه. فلما خرج ناولته ثيابه» 
فلہسها» > ثم ناولته الخف» فقال : مسست شيئًاً فيه شعر النبي ا . فقلت : 
في أي موضع هو من الخف؟ فلم يخبرني. فتوهمت أنه في ساقه بين 
الظفارة واا 

ل ونقل الشيخ محيي الدين النووي: أن أبا جعفر جزم بطهارة شعر 
رسول الله عل . وقد خالف في هذه المسألة جمهور الأصحاب. 

قال الذهبي : يتعين على كل ملم القطع بطهارة ذلك؛ وقد تثہت 
أنه ا لما حلق رأسه فرق شعره المطهر على أصحابه» إكراماً لهم بذلك. 
فوالهفي على تقبيل شعرة منها“ . 

ل ونقل أبو الوليد الباجي أن السلطان محموداً سأل ابن فورك شيخ 
المتكلمين عن رسول اله َء فقال: كان رسول الله وأما اليوم فلا. فأمر 
e‏ وقال ابن حزم : : کان يقول: إن روح رسول الله قد بطلت› 
وتلاشت»› وما هي في الجنة . 


لا وعن أبي عثمان أنه قال لأبي جعفر بن حمدان : ألستم تروون أن 
ا رل الرخمة فال بلى» فال برل اه که ية 


() ج ۲۲۹/۱۱. 
)۲( ج ۳۷۸/۱۲. 
(۳) ج £0۳/۱۲. 
)€( ج 0/۳ 
() ج ۲۱۹/۱۷. 
»( ج Nf‏ 
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ل حدثنا عون بن عبداله بن عتبة عن أبيه قال: (ما مات النبي ما 
قال الذهبي : لم يرد أنه ية كتب شيئاًء إلا ما في (صحيح البخاري) 


ل واحتج بذلك القاضي أبو الوليد الباجي» وقام عليه طائفة من فقهاء 
الأندلس بالإنكار» وبذعوه حتى كمُره بعضهم. والخطب يسير» فما خرج . 
عن كونه أمياً بكتابة اسمه الكريم» فجماعة من الملوك ما علموا من الكتابة 
سوى مجرد العلامة» وما عدهم الناس بذلك كاتبين» بل هم أميون» فلا 
عبرة بالندرة» وإنما الحكم للغالب» والله تعالی فمن حکمته لم یلهم نبیه 
تعلم الكتابة» ولا قراءة الكتب حسماً لمادة المبطلين كما قال تعالى: وما 


ت 


رم 
5 


[العنكبوت: ]٤۸‏ ومع هذا فقد افتروا وقالوا: «أسَطرْ الأرلي آكََصَهًا 
هى ثيل عَبّهِ € [الفرقان: ]١‏ فانظر إلى قَحة المعانده فمن الذي كان 
بمكة وقت المبعث يدري أخبار الرسل والأمم الخالية؟ ما كان بمكة أحد 
بهذه الصفة أصلا. ثم ما المانع من تعلم النبي يله كتابة اسمه واسم أبيه مع 
فرط ذكائه» وقوة فهمه» ودوام مجالسته لمن يكتب بين يديه الوحي والكتب 
إلى ملوك الطوائف» ثم هذا خاتِمّه في يده ونقشه: محمد رسول الله» فلا 
يظن عاقل» أنه - عليه السلام - ما تعقل ذلك» فهذا كله يقتضي أنه عرف 
كتابة اسمه واسم أبیه» وقد أخبر الله بأنه - صلوات الله عليه - ما کان يدري 
ما الكتاب؟ ثم علّمه الله تعالى ما لم يكن يعلم. ثم الكتابة صفة مدح. قال 
تعالی : ازى عل باقر 9 لسن ما ل بر @4 [العلق: ]١ - ٤‏ فلما 
بلغ الرسالة» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء شاء الله لنبيه أن يتعلم الكتابة 
النادرة التي لا يخرج بمثلها عن أن يكون أمياً» ثم هو القائل: «إنا أمة أمية 
لا نكتب ولا نحسب» فصدق إخباره بذلك. إذ الحكم للغالب» فنفى عنه 
وعن (أمته) الكتابة والحساب لندور ذلك فيهم وقلتهء وإلا كان فيهم كتاب 
الوحي وغير ذلك وكان فيهم من يحسب» وقال تعالى: «للتعلموا دد 


e 


بين وساب € [الإسراء: .]١١‏ 


٤ 


ومن علمهم الفرائض» وهي تحتاج إلى حساب وعَوؤل» وهو 
عليه السلام نفى عن الأمة الحساب» فعلمنا أن المنفي كمال علم ذلك 
ودقائقه التي يقوم بها القبط والأوائل› فإ ذلك مالم يحتج إليه دين 
الإسلام وللّه الحمد» فإن القبط عمَقوا في الحساب والجبر› وأشياء تضيع 
الرغان. بوارياب الهينة تكلمرا فين سير النجرم والشمفى والقنن والكسزف 
والقران بأمور طويلة لم يأتِ الشرع بها. فلما ذكر بي الشهور ومعرفتهاء 
بيّن أن معرفتها ليست بالطرق التي يفعلها المنجم وأصحاب التقويمء وأن 
ذلك لا نعباً به في دينناء ولا نحسب الشهر بذلك ا . ثم بين أن الشهر 
بالرؤية فقط» فيكون ا وعشرین› أو بتكملة ثلاثين› فلا نحتاج مع 
الثلائين إلى تكلف رؤية. 


وأما الشعر: فنرّهه الله تعالى عن الشعرء قال تعالى: وما عَلَمَتَهُ 
اشر :وما ا ی ل۶ € [يس: : 4] فما قال الشعر مع كثرته وجودته في 
فریان؟ ا وقد يقع شيء نادر في کلامه - عليه السلام - 
موزوتاًء فما صار بذلك شاعراً قط» کقوله : 
ااا ي ا 
ل] وقوله: 


هل أنت إلا إصبعُ دميتِ وی يل اها ن 
الاومشل هذا قد يقع في كتب الفقه والطب وغير ذلك مما يقع 
اتفاقاً» ولا يقصده E‏ ولا يشعر به» أفيقول مسلم وط : إن قوله تعالی : 
وجقان کواب وفدور َسيل € [سباً: ۳ هو بیت؟ معاذ الله! وإنما 
وزناً في الجملةء والله أعل. 
ل قال أبو إسحاق المزكي عنه: ولدت سنة ثماني عشرة ومئتين› 
وختمت عن رسول الله ية اثني عشر ألف حتمةء وضحيت عنه اثني عشر 


.۱۹۳/۱٤ ج‎ )( 


0 قال محمد بن أحمد الدقاق : رأيت السرّاج [صاحب المسند 


بأصحاب الحديث› فیأکلون" . 


س ٠‏ ب يعقوت الحافظ يقول: كان محمد ب 
ين بن يعقوب يقو بن 
المسيب يقرا عليناء فإذا قال: قال رسول الله کي بكى حت ترحمه“: 


الحافظ» جاء إلى أبي رجلء رأيته في النوم وهو في المحراب واقف بجامع 

شيراز» وعليه خلة وعلى رأسه تاج مُكلل بالجوهر» فقلت: ما فعل الله 

بك؟ قال: غفر لى وأكرمنى» قلت: بماذا؟ قال: بكثرة صلاتى على 
(a 2‏ ` 

رسول الله ماد ۰ 


ل قال المسبحى: لما عسل ابن حنزابة جُعل فيه ثلاث شعرات من 
شعر النبي يي كان أخذها بمال عظيء . 


0 ولم يزل ابن جنزابة ينفق في البر والمعروف الأموالء وأنفق كثيرا 
على أهل الحرمين إلى أن اشترى داراً أقرب شيء إلى الحجرة النبوية» 
وأوصى أن يُدفن فيهاء وأرضى الأشراف بالذهب. فلما حمل تابوته من 
مصر تلقوه ودُفن في تلك الدار". 


) ج .۳۹۳/۱٤‏ 
() ج .۳۹٤/۱٤‏ 
(۳) ج .٤۲۳/۱٤‏ 
)€( ج 7۹ . 
)٥(‏ ج 7 . 
) ج .6۸۷/۱١‏ 


ل قال: ولما تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي 
في «صحيح البخاري» قال بظاهر لفظهء فأنكر عليه الفقيه أبو بكر بن 
الصائغ » وكفره بإجازته الكتب على رسول الله بي النبيّ الأمّيء وأنه تكذيب 
للقرآنء فتكلم في ذلك من لم يفهم الكلام» حتى أطلقوا عليه الفتنةء 
وقبّحوا عند العامة ما أتى به» وتكلم به خطباؤهم في الجمع» وقال 
شاعرهم : 


برئت ممن شري الدنياباخرة وقال إل رسول الله قد كتبا 


ل فصنف القاضي أبو الوليد رسالة بيّن فيها أن ذلك غير قادح في 
المعجزة» فرجع بها جماعةٌ. 


قال الذهبى: يجوز على النبى ية أن يكتب اسمه ليس إلا ولا 
يخرج بذلك عن کونه اا وای کے ا ی و ا 

قة يعد كاتباء فالحكم للغالب لا لما ندر» وقد قال عليه السلام: «إنا 
آمَة أمَيَةَ لا نكتب ولا نحسب» أي لأن أكثرهم كذلك» وقد كان فيهم الكتبة 
قليلا. وقال تعالى: هو رى بعك فى الأَيىَ رشو ميم 4 [الجمعة: ۲]. 
فقوله عليه السلام: «لا نحسب» حى ومع هذا فكان يعرف السنين 
والحساب» وقسم الفيء» وقسمة المواريث بالحساب العربي الفطري لا 
بحساب القبط ولا الجبر والمقابلةء بأبي هو ونفسي بء وقد كان سيد 
ااه ر ي اا انال ل اتی رک ال د وغ ذه 
على کا ررغ اسمه الشريف في خاتمه» ولا يعرف هيئة ذلك مع 
الطول» ولا يخرج بذلك عن أَمَيَةَ» وبعض العلماء عد ما كتبه يوم الحديبية 
من معجزاته» لكونه لا يعرف الكتابة وكتب» فإن قيل: لا يجوز عليه أن 
يكتب» فلو كتب: لارتاب مبطل» ولقال: كان يحسن الخط» ونظر فى 
کپ الول فا ا کی طا را ی رات بالطل ق بل قد 
يقال: لو قال مع طول مدة كتابة الكتاب بين يديه: لا أعرف أن أكتب 
اسمي الذي في خاتمي» لارتاب المبطلون أيضاء ولقالوا: هو غاية في 
الذكاء» فكيف لا يعرف ذلك؟ بل عرفه» وقال: لا أعرف. فكان يكون 
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ارتيابهم أكثر وأبلغ في إنكاره» والله ا 

قال الذهبي: القاضي عياض: تواليفه نفسيةٌء وأجلها وأشرفها كتاب 
«الشّفا» لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلةء عمل إمام لا نقد له في فن 
الحديث ولا ذوق» وال یثبته على حسن قصده» وینفع باشفائه»» وقد 
فعل» وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوانء ونبينا صلوات الله عليه وسلامه 
غنىٌ بمدحة التنزيل عن الأحاديث» وبما تواتر من الأخبار عن الآحادء 
وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات» فلماذا يا قوم نتشبّع بالموضوعات»› 
فيتطرق إلينا مقال ذوي الغلٌ والحسدء ولكن من لا يعلم معذورء فعليك يا 
أخي بكتاب «دلائل النبوة» للبيهقيٌّء فإنه شفاء لما في الصدور وهدى 


(MD . 
. ونور‎ 


# FF 


)۱( ج ۸ و. 
)( ج --. 


۳ _ باب حب الصحابة 
والتحذير من التطاول عليهم 


وإنما ينالان من معاوية وذويه. رضي الله عن جميع الصحابة“. 

ل وقال هارون بن سفیان المستملي : کنت عند علي بن الجعد» 
فذكر عثمان» فقال: أخذ من بيت المال مئة ألف درهم بغير حق» فقلت: 
لا والله» ما أخذها إلا ا 


ل] قال أبو جعفر العقيلى : قلت لعبدالله بن أحمد: لم لم تكتب عن 
علي بن الجعد؟ قال: نهاني أبي أن أذهب إليه» وكان يبلغه عنه أنه يتناول 
الضخا : 

ل] قال أحمد بن أبي خيثمة : سمعت ابن معين» يقول : کان علي بن 
المديني إذا قدم عليناء أظهر السنةء وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع . 

قال الذهبي: كان إظهاره لمناقب الإمام علي بالبصرة» لمكان أنهم 
(1) ج ۰ 


)۲( ج 0/۰ 
)۳( ج 1/۰ 


۹ 


عثمانية» فيهم انحراف عن علي . 

وقال محمد بن الفيض الغساني: كان هشام بن عمار يربع بعلي» 
رضی الله عنه. 

قال الذهيي: خالف أهل بلده» وتابع أئمة الأثر" . 


ل وكان أبو الصلت يرد على أهل الأهواء من الجهمية والمرجئة 
والقدرية» فكلم بشراً غير مرة بحضرة المأمون» واستظهر. ثم قال ابن 
سيار: ناظرته لأستخرجه فلم أره يغلو» ورأيته يقدم آنا یکر ولا ینکر 
الصحابة إلا بالجميل. وقال: هذا مذهبي وديني إلا أن ثم أحاديث يرويها 
في المثالى" . 


ل قال ابن أبي حاتم: عاش الحسن بن عرفة مئة وعشر سنين› كان 
له عشرة أولادء سماهم بأسامی العشرة رضى الله eT‏ 
ل عن أحمد بن محمود بن صبيح : سمعت آبا مسعود الرازي يقول : 


وددت ان أقتل في حب بي بکر TY‏ 


ل سمعت أبا بکر بن ابی داود يقول: کل الناس مني فى حل› إلا 
(VD. E‏ ل 

من رماني ببغخض علي رضي الله عنه 

ل عن موسى بن طلحة» قال: ما رأيت أخطب من عائشة ولا 


أعرب» لقد رأيتها يوم الجمل وثار إليها الناس» فقالوا: يا أم المؤمنين! 


() ج .٤۷/۱١‏ 
(۳) ج .٤۳۳/۱١‏ 
۳( ج ٤٤۷/۱۱‏ 
)€( ج 1. 
)٥(‏ ج .6۸٤/۱۲‏ 
) ج ۲۲۹/۱۳. 
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فاستجلست الناس» ثم حمدت اله» وأثنت عليه» ثم قالت: 


أما بعد. . فإنكم نقمتم على عثمان خصالاً ثلاثاً: إمرة الفتى» وضربة 
السوط» وموقع الغمامة المُحماة» فلما أعتبنا مِنْهُنَء مُصَنّموهُء مَرّص الثوب 
بالصابون» عَدَوتم به الفُقر الثلاث: حُرْمَة الشهر الحرام» وحرمة البلد 
الحرام» وحرمة الخلافةء والله لعثمان كان أتقاكم للرب» وأوصلكم للرحم» 
وأحصنكم فرجاً. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


قال البوشنجي: إمرة الفتى: عزله سعدأء وتوليته مكانة الوليد بن 
عقبة» لقرابته منه. وضربة السوط: فإنه تناول عماراً وأبا ذر ببعض التقويم. 
وموقع الغمامة: فإنه حمى أخماء في بلاد العرب لإبل الصدقة وقد فعله 
عمر» فما أنكره الناس» والمؤص: الغخسل» والفقر: افرص . 


ل] سمعت محمد بن جریر وهو یکلم ابن صالح الأعلم» وجری ذکر 
علي رضي الله عنه» ثم قال محمد بن جرير: من قال: إن أبا بكر وعمر 
لیسا بإمامی هدی»› انش هو؟ قال: مبتدع . فقال ابن جریر إنكاراً عليه : 
مبتدع مبتدع! هذا يقت" . 

لا قدم البغخوي إلى الكوفة» فاجتمعنا مع ابن عقدة إليه لنسمع منه» 
فسألا عنه» فقالت الجارية: قد أكل کا وشرب فقاعاً ونام» فعجب 
ابن عقدة من ذلك لكبر سنه» ثم أذن لنا فدخلناء فقال: يا أبا العباس! 
حدثتني أختي أنها كانت نازلة في بني حمان» وكان في الموضوع طحان» 
الليلء ثم يقول: اصمد عمر. فيصمد الآخر. فقال له ابن عقدة: يا أبا 
القاسم: لا تحملك عصبيتك لأحمد بن حنبل أن تقول في أهل الكوفة ما 
ليس فيهم› ما روی: (خیر هذه الأمةء بعد نبيها» أبو بكر وعمر) عن على 


إلا أهل الكوفة» ولكن أهل المدينة رووا: (أن علياً لم يبايع أبا بكر إلا بعد 


(۱) ج ۸6/۱۳. 
() ج 1۷6/4. 


ستة أشهر). فقال له أبو القاسم: (يا أبا العباس! لا تحملك عصبيتك لأهل 
الكوفة على أن تتقول على أهل المدينة) ثم بعد ذلك أخرج الكتب» 
وانبسط› و 

ل وقد ذكره أبو القاسم بن عساكر في ترجمة معاويةء» فقال: كان أبو 
عروبة غاليا في التشيع شديد الميل على بني أمية. 

قال الذهبي: كل من أحب الشيخين فليس بغال» بل من تعرض لهما 
بشي ء من تنقص › فإنه رافضي غال» فإن سب» فهو من شرار الرافضة› فإن 
كفرء فقد باء بالكفر واستحق الخزي» وأبو عروبة فمن أين يجيئه الغلو وهو 
صاحب حدیث وحراني؟ 

بل لعله ينال من المروانية فيعذر . 


TT 
قال الذهبي : قد رمي ابن عقدة بالتشيع › ولکن روایته لهذا ونحوه» يدل‎ 
على عدم غلوه في تشيعه» ومن بلغ في الحفظ وآثار مبلغ ابن عقدةء ثم‎ 

يكون في قلبه غل للسابقين الأولين» فهو معاند أو زنديق. والله أعل . 
ل قال القاضي أبو يعلى: كانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة لم 
تظهر› لأنه خرج من بغداد لما ظهر بها سب الصحابةء فأودع كتبه في دار 


فاحترقت الدار؟. 


ل] قال ابن زولاق: حدثنا ابن الحداد بكتاب (خصائص علي) 
رضى الله عنه» عن النسائى› فبلغه عن بعضهم شيء في علي› فقال: لقد 


(۱)( ج 4 .f0/‏ 
)۲( ج 4 0. 
)۳( ج tN‏ 
9) ج . 


هممت أن أملي الكتاب في الجامه“ 


لا سمعت ابن الحداد» يقول: كنت فى مجلس ابن الإاخشيذ» يعنى : 
ملك مصر» فلما قمنا أمسكني وحدي» فقال : أيما أفضل أبو بكرء ا 
اا و او و رین ا ا ا او کا ع 
فلت إا کان غد فل إن کان يرا فاو بكر فحت ۰ 

ل قال الخطيب: سمعت غير واحد يحكي عن أبي عمر أن الأشراف 
والکتاب کانوا یحضرون عنده لیسمعوا منه کتب ثعلب» وغیرها. وله جزء 
قد جمع فيه فضائل معاوية» فكان لا يترك واحداً منهم يقرأ عليه شيئاً حتى 
يبتدىء بقراءة ذلك ال 


لا وسمع منه: أحمد بن عون الله القرطبي» وتركه لأنه قرص له 


ل قال أبو كامل البصري: سمعت بعض مشایخي› قول : في مجلس 
ابن خنب»› SS‏ أن كان أملى فضائل 
الثلائة إِذ قام أ بو الفضل السليماني» وصاح : أيها الناس» هذا دجال فلا 
تکنبوا» وخرج من المجلس لأنه ما سمع بفضائل الثلاثة . 

قال الذهبي : هذا يدل على زعارة السليماني» وغلطته» الله يسام(“ 


J‏ وقال الدارقطني : اختلف قوم من أهل بغداد» فقال قوم : : عثمان 
أفضل»› وقال : علي أفضل»› فتحاکموا إلي» فأمسکت›» وقلت : اللإمساك 
خیر»› لم أرَ لديني السكوت» وقلت للذي استفتاني : : ارجع إليهم» وقل 
لهم: أبو الحسن يقول: عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب 


)۱( ج .4/6٥‏ 
() ج /6. 
)۳( ج ° /01., 
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رسول الله وء هذا قول أهل السنة» وهو أول عقد يحل في الرفض . 


قال الذهبى: ليس تفضيل على برفض ولا هو ببدعة» بل قد ذهب 
إليه خلق من الصحابة والتابعين› فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة 
وجهاد وهما متقاربان في العلم والجلالة. ولعلهما في الآخرة متساويان في 


الدرجة» وهما من سادة الشهداء رضى الله عنهماء ولكن جمهور الأمة على 


والخطب في ذلك يسيرء والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر» من 
خالف فى ذا فهو شيعى جلد» ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما 
فهو رافضي مقيت» ومن سبهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة 
الرافضة» أبعدهم الله . 

وقال تمام بن محمد الزينبي وغیره: سمعا القواس يذكر آنه وجد 
في مكتبة جزءاً في فضائل معاوية قد قرضته الفأرة فدعا عليها. فسقطت فأرة 
من السقف› واضطربت حتی ماتت»› وروي عن آبي ذر آنه حضر لما 

)۲( 
ات , 


قال: حکی لي مولی الطائع أمره» فأحضر ابن سمعون» فرأیت 
الطائع غضبان - وكان ذا حدة - فسلم ابن سمعون بالخلافةء ثم أخذ في 
وعظه فقال : 


روى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه کذا. ووعظ حتی بکی 
الطائع وسمع شهيقه» وابتل منديل من دموعه. فلما انصرف سئل الطائع عن 
سبب طلبه» فقال: رفع إليّ أنه ينتقص علياًء. فأردت آقابله» فلما حضر 
افتتح بذكره والصلاة عليه. وأعاد وأبدى في ذكره» فعلمت أنه وفق» ولعله 
کوشف بذللی" . 


0( ج لf0۸/۱.‏ 
)( ج ٩‏ 
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سمعه أبوه» وضبَّط له» وكان يحسن المتون» وجدت سماعه فى اصحيیح 
البخاري» فقال لي: قد سمَعني أبي الكثيرء فما أحدّثكء حتى أدري مذهبك 
في معاوية. فقلت: صاحب رسول الله ية وترخمت عليه فأخرج إِليّ 
کتبه جمیعها". 

ل] قام الوجيه القيرواني ومدح الخليفة المستنصر بالله العباسي بأبيات 
منها : 
لو كنت في يوم السّقيفة حاضراً كنت المقَدَمّ والإمام الأورعا 

ل فقال الناصر: أخطأت» قد كان العباس جد أمير المؤمنين حاضراً 
ولم يكن المقدم إلا أبو بكر الصديق» فأمر بنفي الوجيه فسافر وولي بمصر 
OE‏ 
تدر : 

ل أن أبا عمر بن عبدالبر قال له: أمانة الله فى عنقك؛ متى عثرت 
على اسم من أسماء الصحابة لم أذكره» إلا ألحقته في كتابي» يعني 
«الاستیعاب: 
إذْمَنْلم يقتم الصديقا لم يكنْ لي حتى المماتِ صديقا 
الذي لا يفول فرلى فى الفاروق. امترئ ا تة تف رفا 
من يوالى عندي علياً وعاداهم ا ع زت 

ل وسمعت ابن الحطيئة أحمد بن عبدالل المغربى كثيراً إذا ذكر عمر 
(۳) ج ۳۷۹/۲۳. 


(۳) ج ۱٤6۹/۱۹‏ و. 
)٤(‏ ج 6۹۷/۱۹. 


fo 


بن الخطاب رضي الله عنه يقول: طويت سعادة المسلمين في أكفان عمر. 
8 وحکی عمارة أن الصالح بن رزيك فاوض الملك الصالح› وقال: 
ما تعتقد في أبي بكر وعمر؟ قلت: أعتقد أنه لولاهما لم يبق الإسلام علينا 
ولا علیکم› وأن محبتهما واجبة. فضحك› وكان مرتاضاً حصيمفاء قد سمع. 
کلام فقهاء السنة. 
قال الذهبي: هذا حلم من الصالح على رفضه" . 
¥ * ¥ 


() ج °/7. 
)( ج 040/۰. 


- الرحلة فى طلب الحديث وآدابه 


ل قال ابن عيينة: حَدَّث الزهري يوماً بحديث» فقلت: هاته بلا 
إسنادء قال: أترقى السطح بلا سل . 

ل قال أبو حاتم البستي: كان محمد بن المنكدر من سادات القراء لا 
يتمالك البكاء إذا قرا حديت رسول الله ل وكان ضفر ليه وراه 

(۲) 
NE 


ل عن مالك قال: كان محمد بن المنكدر لا يكاد أحد يسأله عن 
حدیث إلا کان e‏ 
عن a‏ 
رحمه الله» كان إذا جاءه الحديتُ عن النبى ية تغيّر لونه“ . 


لا ابن المديني: سمعت يحيى يقول: كان التيمي يُخدث الشريف 
والوضيعَ خمسة خمسة قلت: کان یدعکم تکتبون؟ قال: لا. إن رد عليه 
إنسان الحديث خسبه غلية وكنت أرد عليه رحسب غل يجلى بقوله أرد 


(1) ج .۳٤۷/9‏ 
() ج °/4. 
(۳) ج °/0. 
() ج .۱۹7/٩‏ 
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الأجادنق". 


ل عن يحيى قال: دخل محمد بن إسحاق على الأعمش فكلموه 
فيه» ونحن قعود» ثم خرج الأعمش وتركه في البيت» فلما ذهب» قال 
الأعمش: قلت له: شقيق. فقال: قل أبو وائلء قال: وقال: رَوّدني من 
حديثك» حتى آتىّ به المدينةء قال: قلت: صار حدیثی طعاماء وکنت آتى 
ا و ر ق ا 
أسامة بن زيد وسمعت عبدالله وهم لا یدرون فيم ن ۳ 

ل عن أبي بكر بن عياش قال: كان الأعمش إذا حدث ثلاثة أحاديث 
قال: قد جاءكم السيل» يقول أبو بكر: وأنا مثل الأعمش” . 

ل قال ابن المبارك: سَمعت الأعمش يَّخلف أن لا يحدثني» ويقول: 
لا أحدث قوماً. وهذا التركي فيه . 

قال جرير بن عبدالحميد: كان الأعمش إذا سألوه عن حديث لم 
يحفظه» جلس في الشمس فيَعْركٌ عینیه فلا یزال حتى يَذْكَرّه . 

لاعن يحبى بن معين يقول: عبيدالله بن عمر عن القاسم عن عائشة: 
الذه المشبك بالدر"؟. 

لاعن هشام بن حسان يقول لأصحاب الحديث: لوددت ا قارورة 
حتی أقطرّ في حَلْق کل واحد منک" . 


() ج ۱۹۸/۹. 
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۸ 


Û‏ قال بکار بن محمد ارتي : کان ابن عون إذا حدذّث بالحدیث 
يَحْشَع عنده حتی ا مخافة أن یرید أو ينقصر 9 


: 


وقت ما سمعه 


e e E 
فرأیت الملاهي فقلت: ما هذا؟ قال: شيء نهديه لصاحب الأندلس» قال:‎ 
2 فترکته › ولم أكتب‎ 


لاعن مسعر بن كدام قال: من أبغضني جَحَله الله مُحَد . 


ل قال مسعر بن كدام مرة لرجل رأى عليه ثياباً جيدة: ليس هذا من 
آلة طلب الحديث» وكان طالب حديى”. 


ل] قال مسعر بن كدام: من طلب الحديث لنفسه فقد اكتفى› ومن 
طلبه للناس فليبالغ . 


SS‏ وددت أن الحديت کان قوارير على رأسي» 
۸ 
فسقطت فتکسرت 


.۳۹۹/۹ ج‎ ٠ 
.61/ ج‎ )0( 
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)۱( 
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لاعن شعية يفول كل شىء اليس في الحدبك سمحت فهو حل 
غ 

ل قال الأصمعي: لم تَر أعلم من شعبة بالشعرء قال: لي كنت ألزم 
الطرماح» فمررت يوماً بالحكم بن عيينة وهو يُحدث» فأعجبني الحديث» 
رفلت: هدا اجو من الجر فمن بو طلنت الد 


ل] قال شعبة بن الحجاج : كان قتادة يسألني عن الشعرء فقلت له: 


U‏ و ٍ رك 
نشدك بیتا وتخدثنی E‏ 


ا 


لا عن ابن مهدي سمعت شعبة يقول: إن هذا الحديت يَصدّكم عن 
۰ ن د ي f‏ .)0( 
ذکر الله وعن الصلاةء وعن صلة الرحم» فهل انتم منتهون ؟ 


ل عن شعبة بن الحجاج قال: ما شيءٌ أخوف عندي مِنْ أن يُدجلَني 
النار من الحديث. 


[ وعنه قال: وددت اف وقاد حمام وأني لم أغرفِ الحديث . 


قال الذهبي: كل من حاقتق نفسه في طلب العلم» يخافُ من مل هذا 
ويود أن ينجو كفاف" . 


() ج .1AV‏ 
(Y۲)‏ ج YAN‏ 
(۳) ج ۲۱۲/۷. 
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)6( ج .'IT‏ 
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قال الذهبي: وهذا قد فعله غير واحد: بالغسل» وبالحرق» وبالدفْن 
خوفا من ان تفم فی ید إنسان واو زیت ها آی ری 

قال الشافعي : : كان شعبة بن الحجاج يجيء إلى الرجل - يعني 
الذي ليس أهلاً للحديث - فقول : 

لا تَحذّبُ وإلا استدعيتُ عليك السلطان. 

لاعن وكيع قال: إني لأرجو أن يرف الله لشعبةً درجاتِ في الجنة 
بڏبه عن رسول الله 8 
ب لدع ر م ا ا ٠‏ 
ا 
عياش e‏ ا و TT‏ 
أطلبُ ا 

لا قال سل بن ,فة با سفت ية قال امسات الد ا 
5 ا ڪا ا ن (VD.‏ 
فم إلكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن" . 

ل كان شعبة يقول: لا تكتبوا الحديتٌ إلا عن غني» وكان هو فقيراً 


(1) ج YIN‏ 
0) ج 13. 
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کان یعُوله بنو ا 


e‏ سمعت شعبة بن الحجاج يقول: تعالوا 
تَعْتَاب في الله »› یرید الكلام في الشيوخ”. 


ل عن شعبة بن الحجاج قال: أنا عبد لمن عنده حديثان" . 


ل عن شعبة قال: كل حديث ليس فيه حدثناء فهو مُث رجلٍ في 
قلاق eT‏ 


فارحمه» وإ کان في ك : سىء ا 


ل عن أبي الربيع ا قال لي شعبة بن الحجاج: لَزْمْتَ السّوق 
فأفلحتَ› ولزمث آنا الحديك افا :. 


ل عن أبي داود قال کنت یوما بباب شعبة بن الحجاج» وكان 
المسجد مَلاً فخرج فائکاً علي» وقال: يا سلیمان! تری هؤلاء كلهم 
as‏ محدثین؟ قلت : لاء قال: صدقت» ولا خمسة»› نک أحدهم في 
صغره» د Ss‏ أو يشتغل بالفساد قال: م نظرت بعد ذلك فما 


لاعن شعبة بن الحجاج قال: كنت آتي تتادة فأسأله عن حديثين ثم 
يقول: أزيدك؟ فأقول: لا حتى O‏ 


.YYTN ج‎ (۷ 
.YYV ج‎ ( 
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لاقل لفان التوري إلى مى تطلت الدديت؟ فال 
CD.‏ 
الدتا ٠‏ 


فيه من الحديث فأصيرٌ إليه؟ إن الحديتُ خير علوم 


في جوف بيت لأظهرَ الله عليه . 


ل عن يحيى القطان قال: ما رأيتُ رجلا 


مذاكرة الحديت ت رك الصلاء و 


[ 


وأيّ خير أنا 


يَكَذِبَ في الحديث» وهو 


أفضل من سفيان» لولا 
الحديث» كان يصلي ما بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاءء فإذا سوع 


ل] قال خلف بن إسماعيل: قلت لسفيان الثوري: إذا أخذتَ في 
الحديث طت وأنكريّك» وإذا کت قن غير الحديث كأنك میت » فقال : 


أما علمت أن الكلامَ فة وة , 


ل عن سفيان الثوري قال: الإسناد سلاځ 
سلاح فبأي شيءِ يُقاتل“ . 


المؤمن فمن لم يكن له 


ل] كان سفيان الثوري يقول لأصحاب الحديث: تقدموا يا معشرَ 


الضعفاء“ . 


ل آن هام بن پحیی قال: إني لأستحي من الله أن أنظر في الكتاب 


وأحفظ الحديث لكي أحدث الناسر ". 


[] كان حماد بن سلمة لا يحدث»› حتی 
المصحف”“ . 


) ج /۲4۳. 
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يقرأ 


مائة آية نظراً في 


ل] عن حماد بن سلمة قال: مَنْ طْلَبَ الحديتٌ لغير الله تعالى مُكر 
)0 
ره ۰ 


ل عن حماد بن زید قال: لا فعا أصوتک و صَوْتِ أي € قال: 
أرى رفع الصوت عليه بعد موته› کون الصوت عليه في حیاته» إذا فُریء 
حديئه وجب عليك أن تنصت له كما َلْصتُ ت للقرآن. 


لاعن يزيد بن هارون قال: قلت لحماد بن زيد: هل دَكَرَ الله 
اتخات القرآن؟ قال: بَلّى» الله تعالى يقول: ولا ينر ِن 
e‏ 0 
4 َو مهم طا ...¢ 


قال القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا عُلِم صدفه في 
الحديث» وتقواه ولم يكن داعياً إلى بدعته» فالذي عليه أكثر العلماء قبول 
روایته والعمل بحدیثه وترددوا ئ الداعية هل يۇخذ عنه؟ 


فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه» وقال بعضهم: إذا 
علمنا صدقه وكان داعية وجدنا عنده سنه تَمَرّد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك 
السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم بخ بدعتّه 
خروجَه من دائرة الإسلام» ولا بخ دمه فان قبول ما رواه سائغ. وهذه 
المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي» والذي اتضح لي منها أن من دخل في 
بدعة ولم يعد من رؤوسهاء ولا أمعن فيها يقبل حديثه كما مثل الحافظ أبو 
زكريا بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم؟. 


ل قيل لمالك: لِم لم تأخذ عن مالك بن دينار؟ قال: أتينه فوجدئه 
يأخذون عنه قياماً فأجَلَلْتُ حدیتٌ رسول الله ی أن آخدّه قائ . 


(۱( ج SEAN‏ . 
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ل قال الواقدي: كان مالك يجلس في منزله على ضجاع ونمارق 
مطروحة يُمنة ويسرة في سائر البيت» لمن ا وکان مجلسه مجلس وقار 


وحلم» وکان فا ا لیو في مجلسه شيءَ من المراء واللغط» وكان 
الغرباء يسألونه عن الحديث بعد الحديث» ربما أذن لبعضهم فقرأً عليه . 


كان زهیر بن معاوية إذا سمح الحديث من المحدث مرتین کتب 
ع 

ل وربما جاءَ الأحداتٌ (إلى عبدالرحمن بن القاسم) يطلبون منه 

الحديث» فيقول لهم: تَعَلموا الورع" . 


الحديث جفاءٌء فانتهر بعضهم › فقال له رجل: يا أبا عبداله! لو رَفقّتَ› 
فوضع شريك يده على ركبة الشيخ وقال: الل عون على الدين . 

ل عن حمدان بن الأصبهاني قال: كنت عند شريك» فأتاه بعص ولد 
المهدي» فاستند فسأله عن حديث» فلم يلتفت إليه» وأقبل عليناء ثم أعاد 
فعاد بمثل ذلك فقال: انك تخت رلاد الخليفة» قال: لا ولكن العلم 
أزينُ عند أهله من أن تُضيعوهء قال : فجثاء على رکبتیه. ثم سأله فقال 
شريك: هكذا يطلب العل” . 

SS‏ قال : لکل دين فرسالٌء فشان هذا الدين 
أصحابُ السا 


ل قيل لعبيدالله بن عمرو: بلغني أن عندك من حديث ابن عقيل كثيراً 


(۱) ج ۷۹/۸. 
(۳) ج ۱۸۲/۸. 
۳ ج ۸-.-,. 
©) ج 4¥*. 
() ج ۲۰۷/۸. 
۳) ج ۸ 


لم تحدث عنه» ثم ألقَيّه» قال: آل ا ى و أن ا اة 
تعالی . قال : ورعم أنه سمح ذلك الكتاب ى رجل لم یئ 4 

لا عن أبي اليمان قال: كان منزل إسماعيل بن عياش إلى ٠‏ 
منزلي» فکان يُحيي الليلء وکان ریما قرا ثم يقطع› تم رجح فقراً من 
الموضع الذي قطع منه» فلقيته يوماً فقلت : ا 
کیت وکیت»› قال : يا بني وما سؤالك؟ قلت : أريك أن ك٤‏ قال : يا بني 
إني أصلي فأقرأً فأذكر الحديث في الباب من الأبواب التي أخرجتُهاء فأقطع 


الصلاة فأكتبه فيه» ثم أرجع إلى صلاتي فأبتدىء من الموضع الذي قطعت 
م" 


لا عوتب ابنْ المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلدهء 
قال : إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق» طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه 
لحاجة الناس إليهمء احتاجواء فان تركناهم ضاع علمُهمء وإن أعناهم بثُوا 
العلم لأمة محمد ييو لا أعلمٌ بعد النبوة أفضل من بت العل . 

لاعن محمد بن سيرين قال: أدركت بالكوفة أربعة آلاف شاب 
يطلبون العل“. 

ل] عن شريك يقول: ترى أصحاب الحديث هؤلاء يطلبونه لله؟! إنما 
O e e‏ 
یتظرفون به . 

ل قال عبدالوارث بن سعید: قعدت إلى عمرو بن دينار فلم أفهم 
کلامه» فلما بلغ هذا القول سفيانٌ بن عيينة قال: صدق. أذْرَكنا عمراً وقد 
سقطت أسنائه» وبقي له ناب واحد فلولا أنّا أطلنا مُجَالسته ما فهمنا عنه" . 


(۱) ج ۳۱۱/۸. 
() ج ۳۱۹/۸. 
)۳( ج .AV/^R‏ 
)£( ج .*A/A‏ 
)٥(‏ ج ۲۰۸/۸. 
) ج ۳۰۱/۸. 


۳٦ 


ل قال معاذ بن معاذ: SS‏ 


8 یمر کأتها مكتوبةٌ ةؤ‎ N 


ب؟ يعني عبدالوارث بن 
اة فقمنا فجلسنا إليه» 


ل قيل اصعب E‏ ابن ا حازم ف في حدیث أبيه» 


قال : اوقد قالوها؟ أما هو فسمع مع سليمان بن 


بلال فلما مات سليمان» 


أرصی إليه بکتبه» فکانت عنده» E‏ عليها الفأرء فڏهب و فکان 


يث أيه فکان ر 


0 قال ابن عيينة: دخلت على العمري الطالح فقال: ما أحدٌ أحتُ 
إلي منك وفيك عيب قلت : ما هو؟ قال: حب الحديث» اا انه لن 


OSE E 
ل] كان ابن المبارك يُكثر الجلوس في بيته» فة‎ 


فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي ية وأصحابه ٠‏ 


فقيل EEE‏ 
؟! 


ل] قال النضر بن مساور: قلت لابن المبارك: هل تتحفظ الحديث؟ 
فتغيّر لونه وقال: ما تحفظت حدیثاً قط» إتما آذ الكتات» فأنظر فيه فما 


اشتهیته عَلِقَّ کک 


غلماناً في الكتاب» فمررت i‏ وابن ا e‏ ا ا 
طويلة› فلما فرع قال لي ابن المبارك: قد حفظتهاء فسمعه رجل من القوم 


فقال: هاتها فأعادها وقد حفظها" . 


(۷) ج ۳۰۳/۸. 
(۳) ج ۳۹۳/۸. 
)۳( ج ۷6/۸ 
)€( ج ۸/ AY‏ . 
)6( ج ۹/۸. 
»( ج ۸/. 
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TT e 


ا الناس 

لا فيل لابن المبارك:,الرجل بطب الخديك لله بشخد فى مده 
قال: إذا کان لله فهو آولی آل يشتد فى سند . 

ل عن ابن المبارك قال: في صحيح الحديثِ شعْل عن سقيمه . 

ل قال علي بن الحسن بن شقيق: قمت لأخرج مع ابن المبارك في 
ليلة باردة من المسجد فذاكرنى عند الباب بحديث أو ذاكرئّه فما زلنا نتذاكر 
حتى جاء المؤذنُ للصبح . 

ل قال فُضالة النسائي: كنت أجالسهم بالكوفةء فإذا تشاجروا في 
خا الوا مروا اال ها الطيت ن اال ينوت انار : 


ل قال أحمد بن حنبل: كان ابن المبارك يحدث من الكتاب» فلم 
يَكَنْ له سقط کثیر» وکان وکیع يُحدث من حفظه» فکان یکون له سقط» 
کم يكون حفظ الرجل". 


ل فال عبدان: قال ابن المبارك :+ وذكر التدليس فقال فة قولاً شديداً 
ثم أنشد: 


ا ت ا ك 


(۱) ج ۳۹۸/۸. 
() ج ۳۹۹/۸. 
ج .٤۹۲/۸‏ 
9( ج 604/۸. 
(٥)‏ ج £۸ . 
0) ج 6۹۷/۸. 
(۷) ج .٤٩۸/۸‏ 


۴۸ 


ومعه غلام مس ا يتخذه س 


المبارك واقفاً على باب 


الجنة بيده مفتاح » > فقلت: ما يوقفك ا قال : هذا مفتاح الجنة دفعه 2 
رسول الله َة وقال : حتی زور الربٌ» فَكنْ أميلي في السماءء کما کنت 


اسن في الأرشن 0 


لاعن نوفل قال : زاف ابن المبارك في النوم» فقلت: ما فعلَ الله 


بك؟ قال: غفر لي برحلتي في الحديث» عليك بالقرآن» عليك بالقرآن" . 


ل قال إسحاق بن إبراهيم: وكان الفضيل صحيحَ الحديثِ» صدوق 


شدید ۰ ج إذا خحذث و a‏ جدا 


إلحديث» فقلت: لو حدثتنى کک فوائد. ليسك عندي» کان اجن ا 


من أن تهب عددها دنانير» قال: إنك مفتون أما والله لو عملت بما سمعت 


لكان لك في ذلك شغلِ عما 


لم تسمع» سمعت سليمان بن مهران يقول: 


إا كان بين يديك طعا تاكله» فتاخذ اللقمةٌ فرمي بها خلفكء 4 فتن 


0 


فناداهم : مهلا يا ورثةً الأنبياء 


9 


لاوعن الفضيل› ورأی قوماً من أصحاب الحديث یمرحون ویضحکون»› 
مهلا ثلاثاً إنکم أئمة یُمتدی بک . 


لاعن الفضيل: وددت أنه طار في الئاس نی مت حتی لا اذك 


اني لأسمع صوت أصحاب الحديث فيأخذني البول نهم 


(1) 


ج ۸/°£. 
ج ۸ 
ج ۸. 
ج EYARA‏ 
ج 0/۸ . 
ج ۸ 


۳۹ 


ل قال ا لأصحاب الحديثِ لم ُکرهوني على أمر» تعلمون أني 
كارهة له - يعنى الرواية ؟ لو كنت عبداً لكم فكرٍهنكم كان لي أن 
تبيعوني» لواف أني إذا دفعتُ ردائي هذا إليكم ذهبتم عني لفعلت“. 


ل قال يحيى بن أيوب: دخلت مع زافر بن سليمان على الفضيل بن 
عياض فإذا معه شيخ» فدخل زافر وأقعدني على الباب» فجعل الفضيل ينظر 
إليء ثم قال: هؤلاء المحدثون يُعجبهم فُرْبٌ الإسنادِ ألا أخبرك بإسناد 
لا شك فيه ا الله عن جبریل عن الله تارا وفودهًا الاس وللا ا 
لگ غلا داد € [التحريم : ]١‏ فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس» ثم 
عشي عليه» وعلى الشيخ وجعل زافر ينظر إليهما ثم خرج الفضيل وقمنا 
والشيخ مغشي عليه" . 

لا ولقد كان حَلْقّ من طلبة الحديث يتكلفونَ الحجّ» وما المُحَرَك لهم 
سوی قي سفيان بن عيينة وعلو ا 

لاعن ابن عيينة قال: رأيت كأن أسنانى سقطت فذكرت ذلك»ء 
للزهري فقال: تموت أسنائك وتبقى أن قال قات أسنانیى وبقيت أناء 
فجعل الله كل عدو لي محدثاً. ٠‏ 

قال الذهبي: قال: هذا من شدة ما كان يلقى من ازدحام أصحاب 
الت عله تى ر 

ل عن سفيان بن عيينة قال: كان أبي صيرفياً بالكوفة» فُركبه دين» 
تخا لی مک ف ت الى عر بو وار فخ شا ادت 
فأمسکت له حماره حتی صلّى» وخرج فعضت الأعادنك انه فقال: 
بارك الله فيك . 


(1) ج .6۳٦/۸‏ 
() ج 6۳۹/۸. 
)۳( ج 0/۸ . 
() ج 60۰/۸. 
)٥(‏ ج .٤٦٩/۸‏ 
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افا و م ا غد ا ج 


ل عن سفيان بن عيينة قال: لا تذل هذه المحابرٌ بيت رجلء إلا 
أف فل ووو 


ل قال سفيان بن عيينة مرةً لرجل: ما جرقتّك؟ قال: طلبُ الحديث. 
قال: بسر أهلك بالإفلاس . 


لاعن شعبة بن الحجاج قال: رأيتُ ابن عيينة غلاماً معه ألواحُ 
طويلة» عند عمرو بن دينار وفى أذنه قرط أو شنعف” . 


لا عن ابن عيينة قال: جالست عبدالكريم الجزري سنتين» وكان يقول 
لأهل بلده: انظروا إلى هذا الخلامء يسألني وأنتم لا EE‏ 


ل] قال محمد بن يوسف الفريابي: كنت أمشي مع ابن عيينة فقال 
لي: يا محمد! ما يُزهدني فيك إلا طلبُ الحديث» فقلت: فأآنت يا أبا 
خا ايء کت تل إا طت الح ا كت داك ا ٠‏ 
أغقل.  ٠‏ 

قال الذهبي: إذا كان مثلٌ هذا الإمام يقول هذه المقالة في زمن 
التابعين أو بعدهم بيسير» وطلبٌ الحديث مضبوط بالاتفاق» والأخذ عن 
الأثباتِ الأئمة» فكيف لو رأى سفيان ‏ رَجمَه الله - طلبةٌ الحديث في وقتناء 
وما هم عليه من الهات والتخبيط» والأخذ عن جهلة بني آدم» وتسميع ابن 
(1)( ج 61۰/۸. 

.٤٦۱/۸ ج‎ (۲) 
.٤1۱/۸ ج‎ (۳) 
.٤1۱/۸ ج‎ (€) 
.٤1۲/۸ ج‎ )( 


E 


(Dr ¢ 2 م‎ ٤ 
وأرى نساءَ الحيّ غير نسائِها‎ 


ل عن ابن عيينةً وسألوهُ أن يُحدث فقال: ما أراكم للحديثِ موضعاًء 
ولا أراني أن يُؤخذ عني أهلاء وما مثلي ومثلكم إلا كما قال الأول: 


افتضحوا فاصطلحوا" . 


لاعن سفيان بن عيينة في قوله: « 


الصالحون هم أصحاب الخدىك:. 


۾ 
ر وا رکد صر 


لدا اصن قال: 


ل عن سفيان بن عيينة قال: أنا أحق بالبكاءِ من الحطيئةء هو يبكي 
غل الع واا أك غل السديق > 


ل قال الحُطيم في سفيان بن عيينة : 


سيري نجاءَ وقاك الله من عَطّب 
شيخ الأنام وَمَنْ حَلْثْ مناقَبُه 
وی تیان ردا غاا فج 
رى الكَهُول جميعاً عند مشهده 
يضم عَمُراً إلى الرهري يُسْندّه 
وعَبدة وعبيداله ضمُّهما 
هم عن رسول الله يُوسعُنا 


حتى لاقي بعد البيتِ سُّفيانا 
لاقى الرجال وحار العلم أزمانا 
إذا ينص حديثاً نص برهانا 
واا نا 
وبعد عمرو إلى الزهري صفوانا 
وابنّ السبيعيّ أيضا وابنَ جُدعانا 
فلا وک اانا وا 


0 قال فبداھ بن تمر كان علي بن مشهر تج فيال كب 


حدیث کذا؟ وکان قد دفن کته" . 


0) 
(۲) 


ج ۸ 
ج .٤۹۷/۸‏ 
ج ۸ 
ج ۸ . 
ج .٤۷٤/۸‏ 
ج .A0/۸‏ 


ل عن جعفر البرمكي قال: ما رأينا في القراء مثل عيسى بن يونس»› 
أرسلنا إليه فأتانا بالرقة» فاعتل قبل أن يرجع» فقلت له: يا أبا عمرو! قد 
أمَرْنا لك بعشرة آلاف» فقال: ههيه. قلتُ: خمسون ألفا. قال: لا حاجة 
لي فيها. فقلت: ولِمَ؟ واله لأهئينكهاء هي والله مائة آلف قال: لا واللّه 
لا يََحَدّث أهلْ العلم أني أكلت للسنة ثمناًء ألا كان هذا قبلّ أن تُرسلوا 
إليء فأما على الحديث فلاء ولا شربة ماء ولا إهُليلجة. 


ل عن أبي بكر بن عياش قال: سخاء الحديثِ كسخاء المال". 


ل قال بو بكر بن عياش : والله لو أعلم آن أحداً يطلب الحديك» 
کان ذا کا د ر ر ا : 


ت بن اده ت باعل ا يه با E‏ ا 


وكان يأخذ بيد أبي بكر بن عياش فيجلس معه في زاوية لحال القرآن” . 


لا عن أبي بكر بن عياش قال: سمعت الأعمش يقول لأصحاب 


الحديث إذا حَدَتٌ بثلاثة أحاديث: فَذ جاءكم السيل وأنا اليوم مثل 
(VD‏ 


ل كان في سكة أبي بكر بن عياش كلب» إذا رأى صاحبَ مِخبرة 
حَمّل عليه» فأطعمه أهل الحديث شيئاًء فقتلوه» فخرج أبو بكر فرآه متا 


(۱) ج 6۹۳/۸. 
(۳) ج 6۹۷/۸. 
۳ ج ۸| 0. 
)€( ج ۸| 0°. 
(o)‏ ج ۸ 0°. 
%( ج ۸8/. 


فقال: إنا لله ذَهَبَ الذي كان يأمرٌ بالمعروفِ وينهى عن المنكر؟. 

لاعن ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية بن الوليد ما كان في سَنَّةَ 
واسمعوا منه ما کان فی ثواب وغیره. 

قال الذهبي : لهذا أكثر الأئمة على التشديد في أحاديث الحكام» 
والترخيص قليلا لا كل الترخيص في الفضائل والرقائق» فيقبلون في ذلك ما 
ضَعُف إسناده لا ما انهم روانّه فإن الأحاديث الموضوعة» والأحاديث الشديدة 
الوهن› لا يلتفتون إليها بل يروونها للتحذير منهاء والهتك لحالها» فمن دلسها 
أو غطى تبيانها فهو جَانِ على الستّة خائنْ لله ورسولهء فإِنْ كان يجهل ذلك 
فقد يُعذر بالجهل» ولكن سلوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون" . 

ل يُروى أن هارون الرشيد أخدٌ زنديقاً ليفتله» فقال الرجل: أينٌّ أنت 
من ألف حديث وضعتُّها؟ قال: فأينَ يا عدو الله من أبى إسحاق الفزاري 
وابن المبارك يتخللانهاء فيخرجانها حرفا حرف" . 

ل عن ابن المبارك قال: قال لى أبى: لئن وجدتٌ كتك لأحرقنهاء 


.8 جاءِ المأمون إلى عیسیى بن يونس منه فأعطاه عشرة آلاف 
فرده . 
ل قال محمد بن مثنى السمسار: قال بشر الحافي: سمعت أبا خالد 
الأحمر يقول: يأتى زمان» تعطل فيه المصاحف» يَطلبون الحديث والرأي» 
فإياكم وذلك» فإنه يَصْفِقّ الوجه» ويْشغل القلبَ» ويكثر الكلام". 


)۱( ج 0°/۸. 
(۲( ج 0/۸. 
)۳( ج 0/۸ 
() ج ۳۹۳/۸. 
(6) ج .٤۹٤/۸‏ 
) ج ۲۱/۹. 


حرفة المفاليس» e‏ من أصحاب e‏ 
[ وقال الشافعي : قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك ثلاث 


شین وکښوا وشم من لفط م ن دو : 


لاعن وكيع قال: أتيت الأعمش» فقلت: حدثني. قال: قال: ما 
اسمك؟ قلت: وكيع. قال: اسم نبيل» ما أحسب إلا سيكون لك ناء أين 
تنزل من الكوفة؟ قلت: في بني رؤاس. قال: آين من منزلِ الجراح بن 
ملیح؟ قلت : ذاك ابی وکانَّ على بيت المال» قال لي : اذهب» فجئني 
بعطائي؛ وتعال حتى أحدَّثكٌ بخمسة أحاديث. فجئت إلى أبي» فأخبرته» 
قال جحد صف العطاء» واذهب» فإذا حدّثك بالخمسةء فَحْذ النصف الآخر 
حتى تكون عشرة فأتينّه بنضف عطائه» فوضعَّه في کفه» وقال : ھکذا؟ ثم 
سكت فقلت: حدثني» فأملى علي حديثين» فقلت: وعَدتني بخمسة. 
قال: فأآين الدراهيم كلها؟ أحسب أن أباك (أمرّك) بهذاء ولم يُذْرِ أن 
لاغش مُدَرب» قد ا الوقائع ؟ اذهب فجئني بتمامه» فجئته» فحدثني 


بخمسة» فكان إذا كان کل شهر»› جئته بعطائه» فحدثنى بخمسة خاو 


ل] قال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمان وكيع أفقه ولا أعلم 
بالحديث من وکیع» وکان جهبذاً» سمعته يقول: ما نظرت في کتاب منذ 
خمس عشرة سنة إلا في صحيفة يوماًء فقلت له: عَدوا عليك بالبصرة أربعةً 
أحاديث علاطت فيها. قال: وحدثتهم بعبادان بنحو من ألف وخمس مئة» 
أربعة أحاديث ليست بكثرةٍ في ذلك . 


ل] وقال طاهر بن محمد المصيصي : سمعت وكيعاً يقول: لو عَلِمتُ 


() ج 0°4۹ 109 
(۲) ج ۱۴/۹. 
(۳) ج .۱٤۹/۹‏ 
(4) ج .۱٤۹/۹‏ 


4٥ 


أن الصلاةَ أفضل من الحديث ما حدثثك. 
[] وقال محمود و تذاکر بشر بن السري ووکیع ليلة»ء وأنا 
أراهما من العشاء إلى الصبح» فقلت لبشر: كيف رأيته؟ قال: ما رأيت 
Da‏ 
أحفظ 


أ 


الفلاس» عن يحيى القطانء قال: كنت أنا وخالد بن الحارث 
ومعاذ بن معاذ» وما تقدمانی في شىء قط - يعني من العلم - كنت أذهب 
وا ال ا عن دان وان را2 انا ا ها ف البيت : 


o‏ سمعت شعیب بن حرب يقول: ريبما 


درس بعض الإسناد أكاذ ا 


وقال أحمد بن حنبل: جئنا إلى شعيب أنا وأبو خيثمةء وکان زل 
مدينة أبي جعفر على قرابة له فقلت لأبي خيثمة: سل فدنا إليهء فسألهء 
رای که طریا قال مز یکت الخدت کون که رید با غلا هات 
الشفرة» قال: فقمناء ولم يحدثنا ا 

وقال أتر غبد: معت ع لر خن بن مهدى تقول ما تركت 


۶ 


حدیتٌ رجل إلا دعوت الله له وات 0 


[٠‏ قيل لعبدالرحمن بن مهدي: أيما أحبٌ إليك› خف لك دنا أو 
حفط خدتا؟ قال حفط جحد : 


(] قال بندار: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: لو استقبلت من 


(۱)( ج 4. 
)۲( ج 4. 
۳ ج 1۸4۳/۹. 
)٤(‏ ج ۱۸۹/۹. 
)٥(‏ ج ۹ 
»( ج 14. 
)¥( ج . 


ریا ارك اك لخ ال و و ا 
(۱( 
أنظر في کټ م سمعت متهم 


ل وقال رسته: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: کان يقال: 
لقي الرجل الرجلَ فوقه في العلم» »> فهو يوم غنیمته› eT‏ 
دارسّه» وتَعلََ منه» وٳإذا لقي من هو دونه» تواضع له» قله ولا يکون 
إماماً في العلم من حَذَتٌ بكل ما سمع» ليزن ماما من خت غ کل 
أحدِ» ولا مَنْ يُحَدّتٌ بالشادء والجفظ لاإتقان" . 


0U‏ وقال ابن نمير: قال عبدالرحمن بن مهدي : فة الحديث 
»)( 
إلهام .٠‏ 


لا قال بندار: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: ما تغرف کتاباً في 
م (Or ah f‏ َ 
الإسلام بعد کتاب الله اصح من (موطا مالك) . 


U‏ وقال عبدالرحمن بن محمد بن سلم: سمعت عبدالرحمن بن 
عمر» سمعت ابن مهدي يقول: فتنةٌ الحديث أشد من فتنة الما والولر . 


ل قال أبو قدامة: سمعت ابن مهدي يقول: لأن غرف عِلَهَ حديثِ 
أحبٌ إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث" . 


LJ‏ وبلغنا عن ابن مهدي قال : ما هو - يعني العَرَام بطلب الحديث ت 
إلا مثل لیب الخمامونطاخ الكباشن: 


قال الذهبي: صدق والله إلا لِمِنْ أراد به الله وقليل ما ى 


ج 4. 
(۲( ج 84 
۳ ج ۸4 
)4( ج ۰6 
() ج 4/. 
۷) ج ۲۰۹/۹. 
(۷) ج ۲۲/۹. 


4۷ 


لاعن الحميدي قال : خرجت يوم الصدر»› والوليد ہن مسلم في 
وعلی بن المدينى بجنبه» فجعلوا يشالزنة ويحدٹهم› وأنا ل أفهم» 
فجمعت جماعةٌ من المكيين» وقلت لهم: جَلْبُواء وأفيدوا على مَنْ بالقرب 
منه» فجعلوا يصيحون» ويقولون: لا تشمع» وجعل ابن المديني يقول: 
اسکتوا نُسْيعْكم. قال : فاعترضت» وصحت» ولم أكنْ بعد حَلقّت» فنظر 
ابنٌ المديني ٳلي ولم بنبتني» فقال: لو کان فيك خيڙ» لم يکن شعرك على 
ما أرى» قال: فتفرقواء ولم يحدثهم بشي . 
كلمة واحدة» فقلت: تراه لا يعلط مرة» فكان ريما تعس فنام» ثم ينتہه»› 
فيقرأ من الموضع الذي انتهى إليه" . 

عن ان افرین فال لی لاغ والله لا حدَثْنّك e‏ فقلت : 
والله لا آتيتك سنة. 

قال: ثم أتيته بعد سنةء فقال: ابنُ إدريس؟ قلت: نعم. قال: أحبُ 
أن يكون للعربي مرارة . 

ل] قال محمد بن أبي صفوان: سمعت علي بن المديني يقول: لو 
خذت» فحلمَتٌ بين الركن والمقام» لحلمَتُ بالل أني لم أرَ أحداً قط أعلمَ 
بالحديث من عبدالرحمن بن مهدي . سمعه أبو حاتم الرازي منه“ . 

[ وقال زياد بن يوب الطوسى : قمنا من مجلس هشیم › فأخذ أحمد 
وابن معين وأصحابه بيد فتى» فأدخلوه مسجداًء» وكتبنا عنه» فإذا الفتى 

(o ۱‏ 
عبدالرحمن بن مهدي . 


ا 


(۱) ج 4 . 
)۲( ج ۰.0/4 
(۳) ج .6۷/٩‏ 
)٤(‏ ج ۱۹۸/۹. 
() ج ۱۹۸/۹. 


44۸ 


ل وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي: قدمت البصرة» فجاءني علي بن 
المديني» فقال: أول شيءَ أطلبُ أن تحرج ج إلى حديث الوليد بن م 
فقلت: يا ابن أ سبحانٌ الله! وأ ين سماعي من سماعك؟ فجعلت آبی» 
ويُلح» فقلت له: أخبرني عن إلحاحك ما هو؟ قال: أخبرك: إن الوليد 
رجل أهلٍ الشام» وعنده علمّ كثير» ولم أستمكن منه» وقد حدثكم بالمدينة 

في المواسم» وتقع الفوائده لأن الحْجُاج يجتمعون بالمدينة من 
الآفاق» فيكون مع هذا بعض فوائده» ومع هذا شيءٌ» قال: فأخرجت إليه» 
فتعجب من کتابه» کاد أن يکنه على الچ 


فسا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث» وذلك أنه كان يََّحَمَظ كل 
يوم ثلاثة أحاديث . 


لا سمعت علي بن عاصم يقول: : دفع إلي أبي مئة ألف درهم 
وقال: اذهب فلا أرى لك وجهاً إلا بمثة ألف حديع”“ . 


لا سمعت علي بن عاصم يقول: أعطاني أبي مئة لف درهم» فأتينّه 


E‏ وكنتٌ أزف هشيماً خلفي ليسمعَ معي الشيء بعد 
الشىء 


لاعن علي بن عاصم يقول: خرجت من واسط أنا وهشيم إلى 
الكوفة م فلما خرجت 3 لقيئي. بز ا فقلت : آین 
آلاف» أعطيك منها فين > فرجعتهء E‏ اله > ٹم خرجت»› Ek‏ 


هشيم الكوفة غداةء ود< خلتها العشي»› فذهبٌ فسمع من منصور أربعين 
ودخلت آنا س ٹم أصبحت› فأتیت باب منصور› فإذا جنازته » 


)۱( ج 14. 
0) ج ۲۳۲/۹. 
۳) ج /. 
)٤(‏ ج .۲٥۲/۹‏ 


4۹ 


فقعدت أبكي» فقال شيخ هناك : يا فتى» ما يبكيك؟ قلت : قَدِمْتُ لأسمع 
من هذا الشيخ» فمات. قال: فأدلك على من شهد عرس أم ذا؟ قلت: 
نعم قال: ا تخدا فكرمة عن ابق عباس فجعلت اكب شهرا: 
فقلت: من أنت؟ قال: أنا حصينٌُ بن عبدالرحمُن» ما كان بيني وبين أن 
ألقى ابن عباس إلا تسعة دراه وكان عكرمة يسمع منه» ثم يجيء 
ف 


ل قال عمر بن حفص السدوسي : سمعنا من عاصم بن علي» فوجه 
المعتصمُ من يَخْرَرُ مجلسه في رَخبة النخل» التي في جامع الرصافة» وكان يجلس 
على سطح» وينتشر الناس» حتى إني سمعته يوما يقول: حدثنا الليث بن سعد» 
ویستعاد» فأعاد أربع عشرة مرة» والناس لا يسمعون»› وكان هارون المستملي 
يركب نخلة معوجة يستملي عليهاء فبلغ المعتصم كثرة الخلق» فأمر بحرزهم»› 
فوجه بقطاعي الغنم» فحزروا المجلس عشرين و 

ل قال حمزة السهمى: سألت الدارقطنى»ء قلت: أبو قرة لا يقول: 
حبرا بدا قول ذکر فلان» أيش العلة فیه؟ فقال: هو سما له کله» 
وقد کان أصاب کتبه آفةّ» فتورع فيه» فکان يقول: ذکر فلان . 

ل قال زيد بن أخرم: سمعت الخريبي شرل ول الرجل ان نکر 
ولدّه على طَلَّبٍ الحديث. وقال: ليس الدَينُ بالكلام» إنما الدَينُ بالآثار. 


وقال في الحديث: من أراد به دُنیاء فدنیاء ومن راد به آخرةً» 


وعشرين ألفَّ حديث بالإسنادِ ولا فخر» وأحفظ للشاميين عشرين ألف 
تة لا اال عي . 


(۱( ج 4. 
۳) ج ۹ 
™( ج 4 . 
() ج 4 
)0( ج 4 


f0٠ 


هارون حيبت ذهب بصره» ربما سئل عن حدیث لا يعرفه» فيأمرُ جا ا 
تحفظه إیاه من کتابه . 


قال الذهبي: ما بهذا الفعل بأس مع أمانة من ينه ويزيدٌ حجةٌ بلا 
مثنوية . کان یرید بن هارون يقول : سمعت حدیت الصضور مره فحفظته» 
E A‏ .07 
واحفظ عشرين آلفا»ء فمن شاءء فليدخل فيها حرف . 


کان يزيد بنْ هارولً إذا جاءَه مَنْ فاته المجلس› قال : يا غلام» 
اوه المنديل" . 


ل وقال أحمد بن حنبل: زيد بن الحباب e‏ قد 
رحل إلى مصر وخراسان فى الحديث» ما كان أصبرّه على الفقر» كتبتٌُ عنه 
بالكو فة وهاهناء قال: وقد ضرب فى الحديث إلى الأندلس” . 


ل] قال حميد بن الربيع: رأى حسينٌ الجعفي كأن القيامة قد قامت» 
وکأن منادياً ینادي : لیفم العلماءء فيدخلوا الجنة» قال: فقامواء وقمت 
e a‏ اجلس» > لست منهم› ان ا دت ل فلم یزل بعد 
يُحَدَتٌ» بعد أن كان لا يُحدث» حتى كتبنا عنه أكثر من عشرة آلاف 
حدی ے0٤‏ 
ل] وقال يعقوب بن شيبة: روح بن عبادة كان أحد من يتحمل 
الحملات» وكان سريا هرياء كشن الحديث جداء (صدوقا ,ممعت علي 
يقول: E se a N‏ نشۇوا› 
فطلبوا» د ثم حدثواء منهم روح بن عبادة 


0( ج ۹ 
)۲( ج ۹/. 
(۳) ج .64٤/۹‏ 
() ج .۳۹۹/٩‏ 
(5) ج 60۳/۹ - 6€6. 


ل] وقال علي بن المديني : أتنت ت أحمد بن عطاء الهجيمي يوماًء 
معه درجاً یحدث به» ق ت أسمعت هذا؟ قال: لا ولكن 


اشتريته» وفيه أحاديتُ حسانٌ» أحدثٌ بها هؤلاءء فقلت: أما تخاف الله؟ 
قرب العباد إلى الله بالكذب على رسول الله كهز! 

قال الذهبى: ما كان الرجلٌ يدري ا الخدت ولكة ند صالح› 
وقح في القدر» نعوذ بالله من ترهات الصوفية» فلا خير إلا في الاتباع» ولا 
یمکن e‏ إلا بمعرفة لسن . 
جاج A e‏ ا E‏ 
فقال لابنه: لا نجل على e‏ ادا 
والخُرَرّ UG‏ اللمين» E‏ لذلك. ومع هذا فلا بستغتی عنه في 
المغازي» وأيام الصحاية وأخباری" 

ل وقال الخطيب: هو الواقدي ممن طبَقَ ذكره شرق الأرض وغربَهاء 
وسارت بكتّبه الركبانُ في فنون العلم من المغازي السير والطبقات والفقه» 
وکان ارادا گر نما ورا لاء 

ل وروى أبو عبيد الآجري عن أبي داود قال: كان أبو عاصم 
الضخاك بن مَخلد يحفظ قدر ألف حديث من جيد حديثه» وکان فيه مزاح › 
ويقال: إنما قيل له: النبيلء لأنُ فيلا قُدِم البصرة» فذهب الناس ينظرون 
إليهء فقال له ابن جُریج : ما لك لا تنظر؟ قال : لا أجد منك عوضاًء قال : 
ا 


(۱) ج .٤0۹/٩‏ 
۳ ج £00. 
)۳( ج 4 
)4( ج £9/4. 
() ج 6۸۲/۹. 


الحديث» فقد طلبَ أعلى الأمور» فيجب أن يكون خير الناس . 
مور» فيج خير 


ل قال قُطْنٌُ بنّ إبراهيم: سمعت حفص بن عبدالش يقول: ما أقبح 
بالشيخ المُحدّث» يجلس للقوم» فيُحدث من كتاب . 

ل وقال أحمدٌ بن سعيد الهمداني: قرأ علينا إسحاق بن الفرات موطأً 
مالك من حفظهء E‏ 


الفالوذج› ر کان و مولا ا فقیهاً کبیر e‏ 
ل وعن ابن معين قال: كان محمد بن عبدالل الأنصاري يَّليق به 
القضاءء قيل: يا آبا زکریاء فالحدیث ؟ فقال : 


إل للحرب 2 لها ES‏ 


يقول : حججت ستین حجة» وتزوجت بستین اشا ا e‏ شر 
سنين» وكتبت عن سبعة عشر لفسا من التابعين» ولو علمتُ أن الناس 
يحتاجون إلي» لما كتبتٌُ دون التابعين عن أحد . 


ل قال أحمد بن أبي خيثمة: قال لي أبي - وقد رجعنا من عند ابي 
سلمة الخزاعي ‏ : کتبت اليوم عن بش بطاح 
ا نازرف بغرن اکر ل س ا ف إا دا 


)۱( ج ۳/۹ 
(۳) ج .£۸٦/٩‏ 
)۳( حَ 0/۹. 
9 ج 0/4. 
)6( ج . 
%0( ج 004. 
)۷( ج ۹/. 


for 


والضعف» حتى إذا بلغ أحدهم مئة سنة» كيب عنه» فإما أن يُقال: كذاب» 
فيبطلون علمه» وإما أن يقال : مَبْتِع› فيبطلون عِلمهء فما أقلّ مَنْ ينجو من 
ذلك . 

لاعن أبي تُعيم قال: لما خرجنا فى جنازة مسعر› جعلت اتطاول 
في المشي» فقلت: يجيؤوني فيسألوني عن حديث مسعر» فذاكرني 
محمد بن بشر العبدي بحديث مِسْعر» فأغربَ علي سبعين حديثا لم يكن 
عندي منها إلا حديتٌ واحد" . 
ولا فَخْرَ» وفي صدري انا عشر ألفا لعُثمانَ البڙيء ما سألني عنها أحد من 
أهل البصرة» فخرجت إلى أصبهان» فبششّها فيه" . 
السكوني» فقال له: يا شيخ»› اتق الله» وانظر هذه الأحاديث» لا يكون ابئك 
يُعطيك» قال أبو عبدالله : فاستحييت وتنحيت» فبلغنى أنه قال: إن كنت 
كاذباً» ففعل الله» وفعل. ثم قال أبو عبداله بنٌ حنبل: أرجو أن يكون 
دوق : 

[] وعن ابن عبدالحكم قال : سمعت أشهب يدعو في سجوده على 
الشافعي بالموت» فمات واللّه الشافعيُ في رجب سنة أربعين» ومات أشهب 
بعده بشمانية عشر يومأًء واشترى من تركة الشافعي عبداً» اشتريئّه أنا من تركة 
اشهبة 

قال ابن يونس: مات لثمانٍ بقين من شعبان سنة أربع . 

قال الذهبي: قول ابن عبدالبر: كان أخذ ابن عبدالحكم عن أشهب 


(۱) ج .٩۷/۹‏ 
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أكثرَ - يعني من أخذه عن ابن القاسم -: فيه نظرء فما علمته أخذ عنهء إنما 
لحق ابن وهب» وقد لحق ابن القاسم» وهو مراهقی» فلعله باعتناء والده» 
E RC‏ والله أعلم. 


ودعاء أشهب على الشافعي من باب كلام المتعاصرين» بعضّهم في 
بعض» لا یُعباً به بل بُترحم على هذا على هذاء ویستغفر لهماء وهو باب 
واسعَ» أوله موت عمر› وآخره رأیناه عجابا وکان يقال لعمر: قَفْلٌ 
006 
الفتنة .٠‏ 


وقال أحمد بن حنبل: كان شعبة يتفقد أصحاب الحديث» فقال 
يوماً: ما فعل ذاك الغلام الجميل؟ - يعني شبابة بن سوار الفزاري" .. 

لا مكي بن عبدان: حدثنا أبو الأزهر»ء سمعت عبدالرزاق يقول: صار 
ا EE‏ 

ل] قال يحيى بن معين: كتب لي عبدالرزاق إلى هشام بن يوسف» 
فقال : إنك تأتي رجلا إن كان عَيّره السلطانء فإنه لم يُعَيرّ حديثه. 
سفیان الئوري a‏ فا" ا کاتاً صرح ا اا فکنت 

(, 
اکت 


U‏ ابن آي حاتم : حدئنا الربيع› سمعت الشافعي يقول: قراءةٌ 
الحديث خير من صلاة التطوع› وقال : طلب العلم أفضلَ من صلاة 
ر 
النافلة 
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ل قال الربيع : سمعت الشافعي قال لبعض أصحاب الحديث: أننّم 
الصيادلةء ونحن الأطباء"“. 


8 عن الشافعي قال: إذا رأيتٌ رجلا من أصحاب الحديث› فكأني 
رأيت رجلا من أصحاب النبي بي جزاهم الله خيراً هم حفظوا لنا 
الأصلّء فلهم علينا الفضل. 


ل قال جعفر بن حمدويه: كنا على باب قبيصة» ومعنا دلف ابن الأمير 
أبي دلف» ومعه الخدم» يكتب الحديث» فسار إلى باب قبيصة» فدق عليه» 
فأرطاً فعاوده الخادم. وقيل له: ابن مَلِك الجَبّل على الباب» وأنت لا 
تَخرْخ إليه» فخرجَ وفي طرف إزاره كِسَرّ من الخبز» فقال: رجل قد رضي 
من الدنيا بهذاء ما يَصْنْعُ بابن ملك الجبل؟ واله لا حدثته. فلم يده . 


قال أحمد بن منصور الرّمادي : خرجت مح أحمد ویحیی إلى 
عبدالرزاق خادماً لهما. قال: فلما عدنا إلى الكوفة» قال يحيى بن معين: 
أريد أن أختَبرً ر أبا با نعيم»› فقال أحمد: لا ترذ فالرجلٌ ڈ فال ی 
E‏ اد زرف کا ف ور ع اک ر 
منها حديثاً ليس من حديثه» ثم إنهم جاؤوا إلى أبي تُعيم» فخرج» وجلس 
يساره» وجلستٌ أسفل الدكان» ثم أخرج يحيى الطبق» فقرأً عليه عشرةٌ 
أحاديث. فلما قرأ الحادي عشر»ء قال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي» 
اضرب عليه» ثم قرأ العشر الثاني» وأبو تعيم ساكت. فقرأً الحديث الثاني 
فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي فاضرب عليه ثم قرأ العشر الثالث› 
ثم قرا الحديث الثالث» فتغيّر أبو نعيم» وانقلبت عيناه» ثم أقبل على 
يحيى» فقال: أما هذا - وذراعٌ أحمد بيده - فأؤْرعٌ من أن يعمل مثل هذاء 


۰ C )۱( 
VN ج‎ () 
.۱۳٤/۱۰ ج‎ )۳( 
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وأما هذا - يريدني - فأقلٌ من أن يفعل ذاء ولكن هذا من فعلك يا فاعلٌء 
وأخرج رجله» قرس یحیی › فرّمی به من الدكان» وقام» فدخل داره» فقال 
أحمد بن حنبل ليحيى: ألم أمنغك وأفْلْ لك: إنه بك قال: واللهء لرفْسّه 
(MD a 1‏ 

الحديث إلا من حافظ له أمين له» عارف الخال 

ل قال عفان بن مسلم الأنصاري: اختلفتُ أنا وفلانٌ إلى حمَّاد بن سلمة 
سَنَةّ لا نَكثُب شيئاًء وسألناه الإملاءء فلما أعياه» دعا بنا إلى منزله» فقال : 
وَيْحكم لون على الناس. قلا لا نكتب إلا إملاءء فأملى بعد ذلك" . 


لا قال عبدالرحمن: أتينا أبا عوانة» فقاں: من على الباب؟ فقلنا: 
عفان وبَهْرّ وحَبّان» فقال: هؤلاء بلاءٌ من البلاءء قد سَمعواء يُريدون أن 
(OD , ol‏ 
يعرضوا . 

ل قال أبو حاتم : عثمان بن الهيثم البصري صدوق غير أنه كان بأخرَةٍ 

قال الذهبى: يعنى أنه کان یحدثهم بالحديث» فيتوقف فيه» ويتغاط› 
فيردون عليهء فيقول: ومثل هذا غض عن رتبة الحفظ لجواز أن فيما رد 
عليه زيادة أو تغييراً يسيرآًء والله أعل”“. 

لا قال حميد بن زنجويه: لما رجعنا من مصر دخلنا على أحمد بن 


حنبل › فقال : مررتم بعمرو بن أبي سلمة؟ فقلنا: وما عنده خمسون حدیٹا› 
لار 


(1) ج ۱٤۸/۱۰‏ - ۱6۹. 
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)۳( ج 0/1۰ . 
() ج .۲٤۷/۱۰‏ 
() ج ۰ 


قال: كنتم تنظرون في المناولة» وتأخذون منها". 

قال الحسنْ الحلواني : قلت لعمان: كيف لم تَكثّبْ عن عكرمة بن 
عمار؟ قال: كات قد ألححت في طب الخديت: فأضرَ ذلك بي» فحلفتُ 
لا أكتب الحديتٌ ثلاثة أيام» فقدِم عكرمة في تلك الثلاثة الأيام» فحڏث» 
ئم خر 

لابن عدي: حدثنا زكريا الساجى» حدثنا أحمد بن محمد 
البغدادي» حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن أبي 
بكرة قال: (نهی رسول الله ية أن يتعاطى السيف مسلولا). وكان بسَامٌ لقن 
همّاماً. فلما فرغه» قال له بسّام: ما حدثٹکم بهذا همام ولا حدّثه قتاده 
هاا ففكر في نفسه» وعلم أنه أخطأء فمدَ يده إلى لحية بسام» وقال: 
ادعوا لي صاحبً الربع يا فاجرٌ. قال: فما خلصوه منه إلا بالجهد" . 

ل] قال أبو خيثمة: كنت أنا ويحيى بن معين عند عفان» فقال لى : 
كيف تجدك؟ كيف كنت في سفرك؟ بر الله حجك. فقلت: لم أحج. قال: 
ما شككت أنك حاج» ثم قلت له: كيف تجدك يا أبا عثمان؟ قال: بخير» 
الجارية تقول لي: أنت مُصَدّعء وأنا في عافية» فقلت: أيش أكلت اليوم؟ 
قال: أكلت أكلة ررٌ» وليس أحتاج إلى شيء إلى غي أو بالعشي آكل 
ائ ف ل قال إبراهيم الحربي: فلما كان بالعشي» جئت إليه كما 
حكى أبو خيثمة» فقال 5 إن يحيى يقول: إنك قد اختلطت. فقال : 
لعن الله يحيى» أرجو أن يمتعنى الله بعقلى حتى أموت. قال الحربى: يكون 
اغ 2 

ل أحمد بن خيثمة: سمعت أبى ويحيى يقولان: أنكرنا عفان فى 
صفر لأيام خلود منه سنة تسع عشرة ومتتين» ومات بعد أيام. 


(۱) ج ۲۱۳/۱۰. 
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قال الذهبي : کل ت تغير يوجد ى مرض الموت› فليس بقادح في 
الثقة› فان غالب الناس ر في المرض الحاد نحو ذلك ویتم 
وف الجياق وقيلة: اشد هن ذلك ونا المخذور أن يقع الاختلاط 
بالثقة» فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إستادة أو متته 
فیخالف فيه . 


ل وقال آبو حاتم : : عبدالله بن مسلمة القعنبي ثقة حجة لم ر أخشع 
منه» سألناه أن يقرأ علينا (الموطأً) فقال: تعالوا بالغداةء فقلنا: لنا مجلس 
عند حجاج بن منهال» قال: فإذا فرغتم منه. قلنا: نأتي حينئذ مسلم بن 
إبراهيم. قال: فإذا فرغتم. قلنا: نأتي أبا حذيفة النهدي. قال: فبعد 
الغضر» قلا ناتى غارما آنا التعمانء قال قبعد المغرت. فان بأتينا 
بالليل» فيخرج عليناء وعليه كَل ما تحته شيء في الصيف» فان يقرأ علينا 
في الحر الشديد حينعذ" . 

ل] ويروي عن أبي سبرة المديني قال: قلت للقعنبي: حَدَنْتَ ولم 
e‏ تحدث! قال: إني أريت كأن القيامة قد قامت» فصيح بأهل العلم» 
فقامواء وقمت معهم» فنودي بي: اجلس. فقلت: إلهي ألم أكن أطلب؟ 
قال: بلی» ولکنهم نشرواء وأخفیته. قال: فحدثت" . 

ل قال محمد بن المنذر شکر عن بعض شبوخه قال: کی د 
عبدالرزاق» وبقیت على ا وأردت السفر» فقلتٌ له فانتهرني» فرحت 
مغموماًء فنمت» فرأيت النبي ي فقال: ما لي أراك مغموماً؟ قلت: يا 
زول الله الت عبدالرزاق أن يقرأ علي» فزبرني» فقال: إن أردت أن 
تكتب العلم لله فاكتب عن القعنبي» ومحمد بن الفضل السدوسي› 
وعبدالله بن رجاء العْدَّانى» ومحمد بن يوسف القزبانى . فأصبحت» وحكيت 
الرؤياء فقال عبدالرزاق: شكوتني إلى رسول الله هة! هات حتى أقرا 


0/1 (۱) 
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-- ۰ ج‎ (۳) 


۹ 


عليك› قلت : لا واللّهء ٹم لحقت بأولئك› فکتہ فکتست ع 

ل وعن أحمد بن حنبل: ما بقي إلا الرحلة إلى عَبْدّان بخراسان" . 

لاعن یحیی بن اكت قال لی المامون: ريد أن اأخدث. قلت: 
ومن أولى بهذا منك؟ قال: ضعوا لي منبراً» ثم صعد. قال: فأول ما حدثنا 
عن هشيم» عن آبي الجهم» عن الزهري» عن ابي سلمة» عن بي هريرة 
مرفوعاً: (امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار). ثم حذث بنحو من 
لکن دا ورل فال :کف زات :إا حن خلا قلت أجل 
مله ال اة وال م قال هاا 0ه خلاو كما ال جين 
لاحات لقان رالا © : 


لاتقدم رجلّ غريب بيده محبرة إلى المأمون» فقال: يا 
أميرَ المؤمنين» صاحبٌ حديث منقطع به. فقال: ما تحفظ في باب كذا 
وکذا؟ فلم يذكر شيئا. فقال: حدثنا هشيم» وحدثنا يحيى» وحدثنا 
حجاج بن محمد» حتى ذكر الباب» ثم سأله عن باب آخر» فلم يذكر 
شيئاً. فقال: حدثنا فلان. ثم قال لأصحابه: يطلب أحدّهم الحديتٌ ثلاث 
أيام» ثم يقول: أنا من أصحاب الحديث» أعطوه ثلاثة دراهم. 


لا حج الرشيد» فدخل الكوفة» فلم يتخلف إلا ابن إدريس 
وعيسى بن يونس» فبعث إليهما الأمينَ والمأمودًء فحدثهما ابن إدريس بمئة 
حديث» فقال المأمون: يا عم أتأذن لي أن أعيدَها حفظا؟ قال: افعل. 
فأعادها» فعجب من حفظه. ومضيا إلى عيسى» فحدثهماء فأمر له المأمون 
تة لاف درهم» فأبی» وقال: ولا شربة ماء على حديث 
رسول الله اة . 


ل] قال نصر بن علي: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: قعدت مرة 
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أذاكر شعبة عن خالد بن قيس» فقال: كدت تلقي أبا هريرة - يريد على 
ل الال 


ل عن أبى اليمان قال: كان شعيبٌ عَسِراً فى الحديث» فدخلنا عليه 
ج و کا ی کی و ی کی 
يأخڏهاء فليأخذهاء» ومن أراد أن ا فلنخرض» اومن آراد أن معا 
من ابني فليسمغهاء فانه قد سمعها مني . 

ل1 وقال ابن عمار الموصلي: كان أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني 
ثقة» وكان يِسَلَيميّة» وكان إذا جاءه أهل الحديث قال لهم: التقطوا لي 
الزعفران» ونَمّة ينبت الزعفران» فكانوا يلقطون» ثم يحدّثه . 

لاعن عثمان بن سعيد الدارمي قال: كنا عند سعيد بن أبي مريم»› 
فأتاه رجل» فسأله كتاباً ينظر فيه أو سأله أن يحدثه بأحاديث» فامتنع عليه» 
وسأله آخرٌ في ذلك فأجابه» فقال له الأول: سألتك فلم تجبني» وسألك 
هذا فأجبته» وليس هذا حق العلم - أو نحو هذا من الكلام - فقال له ابن 
آبي :مزم :إن كنت تعرف الشيباني من السيباني» وأبا حَمْرَة من أبي جمرة» 
وكلاهما عن ابن عباس (حدثناك و)خصصناك كما خصصنا هذا . 


ل قال آبو حاتم: ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد» 
فحزروا من حضر مجلسه أربعين آلف رجل» وکان مجلسه عند قصر 
المأمون» فبنی له شبه منبر» فصعد سليمان» وحضر حوله جماعة من المَرّاد 
عليهم السوادء والمأمون فوق قصره» وقد فيح باب القصر» وقد أرسل سِنْرٌ 


م 
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حوشب بن عقيل» فلعله قد قال: حدثنا حوشب بن عقيل أكثر من عشر 
مرار» وهم يقولون: لا نسمع» فقام مستمل ومستمليان وثلاثة» كل ذلك 
يقولون: لا نسمع» حتى قالوا: ليس الرأي إلا أن يضر هارون المستملي› 
فلما حضر قال: مَنْ ذكرت؟ فإذا صوته خلاف الرعد» فسكتواء وقعد 
المستملون کلهم» فاستملی هارون» وکان لا يسأل عن حديث إلا حذث من 
حفظه. وسُئل عن حديث فتح مكة» فحدثنا (به) من حفظه» فقمنا فأتينا 
عفان» فقال: ما حدثكم أبو أيوب؟ فإذا هو يعَظّمه“. 


ل عن أبى الوليد يقول: بينا أنا أكتب عند شعبةء إذ بَصرَ بى» فقال: 
وتکتب؟ فوضعت الألواح من يدي» وجعلت أنظر إليه. 

قال الذهبى : كأنه كرة الكتابةء لأنه كان قادرا على أن يحفظ” . 
أبی حمزة كتاب الصلاة؟ قال: قد سمعت» ولكن نهق حمار نوفا فاشتبه 
علي حديتٌ» فلا أدري أي حديث هو» فتركت الكتابً كله" . 
أريد أن أذكر لك شيئاء فاد تغصب . قال : هاتټ. قال: حدیتٌ همام» عن 
ثابت» ن انس عن أبی بکر حدیث الغار» لم يروه أحد من أصحابك 
إنما رواه عمان وحبّان» ولم أجذه فی صدر كتابك» إنما وجدته على ظهره . 
قال: فتقول ماذا؟ قال: تَخلِف لي أنك سمعته من همّام؟ قال: ذكرت أنك 
كتبت عني عشرين ألفاًء فان كنت عندك فيها صادقاًء فما ينبغي أن تكذبني 
فی کدی ون کت کادا ما یی ان تصدفیی ھا ولا کت خی 
همام . واللّه لا كلمتك ابد . 
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ل قال أحمد بن عبدالله العجلي: كان مسلمُ بن إبراهيم يَسْكّن البصرة 
في دار كبيرة» وإنما معه أخنّه عجورٌ كبيرة» وكان أصحابُ الحديث إذا 
ارادا ان یق فالا اجك ية فبقول: لا واللّه إلا مثبتة. وكان ثقة 
عَمي بأخرة» وروی عن سبعين امراًة“ 

ل وقال المنذر بن شاذان: ما رأيت أحفظ من زكريا بن عدي: جاءه 
أحمد بن حنبل ويحيى» فقالا: أخرج إلينا كتابَ عبيدالله بن عمروء فقال: 
ما تصنعون به؟ خذوا کی لی لیے که وران تخت عن د ن 
أصحاب الأعمش فيميز انات ۰ 

ل واشتکت عي زکريا بن عدي» فتاه رجلٌ بکځل» فقال: 
ممن يسممٌ الحديث مني؟ قال: نعم» فأبى أن يأخذ. . 

لاوقال صالح بن محمد: سمعت خلفً بن سالم يقول: صرت أنا 
وأحمد بن حنبل وابن معين إلى علي بن الجعدء > فأخرج إلينا كتبهء وألقاها بين 
أبدنتاء وذ وط نخدلا اما فلم جد في تبه إلا خطاً واحدء 
فلما فرغنا من الطعام» قال: هاتواء فحدّث بکل شيء کتبناه حفظا . 


ل] حدثنا إبراهيم بن هاشم» قال: دَفنّا لبشر بن الحارث ثمانية عشر 

ن ,0( 
ما بين قمطر إلى قوصرة - يعني من الحديث” 

ل لما عمل أبو عبيد كتاب (غريب الحديث) عَرَّض على عبدالله بن 
طاهر» فاستحسنه» وقال : إل عقلاً بعث صاحبَةٌ على عَمَلٍ مثل هذا الكتاب 
لحقيق أن لا يَحُوج إلى طلب للمعاش»ء فأجرى له عشرة ة آلاف درهم في 
ال 


)۱( ج ۰ 
)( ج ۰ 
)۳( ج 2 
€3 ج ۰ 
(6) ج .٤۷٤/۱١‏ 
)0( ج 40° 


۳ 


ل1 وعن أبي عبيد أنه كان يقول: كنت في تصنيف هذا الكتاب أربعين 
تة وزبما كنت افد من أفراه الرخال خاضعها فى الحقابت فابيت 
اهراً فرحاً مني بتلك المائدة وأحذكم يجيئني › فيقيم عندي أربعة ا 
فة شه فقول قد اق الك . 
d=‏ 0( 
أقلام ''. 


ل قال الحسين بن فهم: ما ر أيت أنبل من خلف بن هشام» کان 
يبدأ بأهل القرآن» ثم يأذن لأصحاب الحديث» وكان يقرا علينا من حديث 
ل] وقال حربتب الكرماني : أملى علينا سعيد بن منصور توا من فة 
آلاف حدیث من حفظه . 
ل وقال يعقوب الفسوي: كان سعيد بن منصور إذا رأى في كتابه 
قال الذهبى: أين هذا من قرينه يحيى بن يحيى الخراساني الإمام الذي 
كان إذا شك في حرف» أو ترددء ترك الحديت كله ولم يزو“ 
مُستورد الأسدي بصري ثقة» كان يُملي علي حتى أضجَرء فيقول لي: يا با 


الحسن اكتبْ هذا الحديث» فيّملي علي بَعْدَ ضجري خمسينَ ستينَ حديثاء 
فأتينّه فى رحلتى الثانية» فأصبحبُ عليه زحاماً كثيرأء فقلت: قد أخذت 


() ج . 
)۲( ج ۳/1 
(۳) ج 9۷۹4/۱۰. 
)4( ج 1۱۰| OAV‏ 
)6( ج 0/1۰. 


٤ 


بحظي منك› وکان او تیم سال عن ابه واسم أبيه» E‏ فقول : 
يا أحمد» هذه رة a‏ 


ل وقال أبو عمرو بن حكيم: قال أبو حاتم الرازي في حديث 
مسلدد» عن یحیی بن سعيد» عن عبیدالله » عن نافع » عن ابن عمر : کأنها 
الدنانير. ثم قال: كأنك تسمعها من النبي كيز" . 


ل] علي بن الحسين بن حبان: وجدت في کتاب آبي بخط يده» قال 
۹ زکریا: : نعيم بن حماد ثقة صدوق» رجل صدق أنا ات الناس بهء 
كان رفيقي بالبصرة» كتب عن روح خمسين ألف حديث»› فقلت له قبل 
خروجی من مصر: هذه الأحاديث التى أخذتها من العسقلاني» آي شيءَ 
هذه؟ فقال: يا أبا زكرياء مثلك يستقبلنى بهذا؟! فقلتُ: إِنّما قلت شفقة 
عليك. قال: إنما كانت معي نسَح أصابها الماء» فدرس بعض الكتاب» 
فكنت أنظر في كتابي هذا في الكلمة التي تشكل عليّء فإذا كان مثل كتابي 
عرفته» فأما أن أكون كتبتُ منه شيئاً قط فلا واللّهٍ الذي لا إله إلا هو. قال 
أبو زکریا: ثم قدم علینا ابن أآخیه» وجاءه بأصول کُنّبه من خرسان» إلا آنه 
كان يتوم الشيءكذا يخطىء فيه فأما هو» فكان من أهل الصدق . 

ل] قال عمرو الناقد: قدم سليمان الشاذكونى بغدادء فقال لي 
أحمد بن حنبل: اذهب بنا إليه نتعلم منه نقد الرجال“ . 


قال الذهبى: كفى بها مصيبة أن يكون رأساً في نقد الرجال» ولا يمد 


لا قال إبراهيم بن أورمة: كان الطيالسي بأصبهان» فلما أراد الرجوع 
بكى» فقالوا له: إن الرجل إذا رجع إلى أهله فرج! قال: لا تدرون إلى مَنْ 


(۷) ج ۹۳/۱۰. 
(۳) ج ۹۳/۱۰. 
۳ ج 9۸/1۰. 
) ج ۰-. 


a 


أرجعء أرجع إلى شياطين الإنس» ابن المدينيء والشاذكونيء والفلاس ° 


لا حكى عبدالباقي بن قانع أنه سمع إسماعيل بن الفضل يقول: رأيت 
ابن الشاذكوني في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي قلت: 
بماذا؟ قال: كنت في طريق أصبهان» فأخذني المطر ومعي كتب» ولم أكن 
تحت سقف» فانكببت على كتبي حتى أصبحت» فخفر لي بذلك . 


ل] وقيل: إن ماد ین دار الشاذكوي لما احتضر قال : اللهم إني 
أعتذر إليك› غير آني ما قَذَفُبُ متحطة ولا ا E‏ 


e EE‏ وخلفته في المنزلء 
وغبت هذه الغيبة. قال: فجئت فحركت القمطرء > فإذا هو ثقيل بخلاف ما 
كانت» ففتحتهاء فإذا الأرضة قد خالطت الكتب» فصارت طا . 


أذكر الحديتٌ في الليل» فآمرٌ الجارية ترح السراج فأنظر فيه“ . 

لاعن يحيى بن سعيد القطان» يقول لابن المديني : ويحك يا علي » 
إني أراك تتبع الحديث تتبعاً لا أحسبك وت ل ا 

حدثني شیخ کاتب ذکر إنه قراب یحیی بن معین» قال: کان معين 
على خراج الري» فمات» فُخلف ليحيى ابه ألف ألف دينار» فأنفمّه كله 
على الحديث حتى لم يبق له تغل يبه" . 


ج ۰ . 

(۳) ج 1۸۲/۱۰. 

(۳) ج 1۸۰/۱۰ - 1۸۱. 
)4( ج 1 - _-*. 
0 ج 1 

»( ج . 

(۷) ج ۷۷/۱۱. 


a 


ل عبدالخالق بن منصور»ء قلت لابن الرومي: سمعت أبا سعيد 


تجب!! فوالله لقد نفعنا الله به» ولقد کان ۱ 


ت یحدثنا لکرامته (ما لم 


نحدث به أنفسنا). ولقد كنت عند أحمد فجاءه رجلّ» فقال: يا أبا عبداللهء 
انظرْ فى هذه الأحاديث» فال فيها خطأً. قال: عليك بأبى زكرياء فإنه يَعْرفُ 


O ال‎ 


لاعن هارون بن معروف» يقول: فَدِم عللينا شيخ فبکرت علیه» 


فسألناه أن يُملي عليناء فأخذ الكتاب» وإذا البار 
هذا؟ قال: اید بن تیل فاون له والشيخ 

آخر دق الباب» فقال: من ذا؟ قال: أحمد 
يتحرك» ثم ابن الرومي فكذلك»› ثم أبو خيثمة 


يدق» فقال الشيخ: من 

حالته لم يتحرك. فإذا 
لدورقي . فأذِنٌَ له» ولم 
فكذلك»› ثم دق الباب» 


فقال : e‏ قال : یحیی بن معین . . فرأیت الشيح ارتعدت نلو سقط نه 


الكتاب ۳ 


ل الفسوي: سمعت علي بن المديني» وقوم يختلفون إليه يقرأ عليه 
أبواب السجدةء كان يُذكر له طرف الحديث» فيمر على الصفحة والورقة› 
فإذا تعایی في شىیء۰ لقّنوه الحرف والشىء مبنه» ثم يمر ويقول: ال 


المستعان» هذه الأبواب أیام تَطْلْب کنا نتلاقی به 
ونستفيد ما نذهب علينا منهاء وكنا نحفظها. وقد 
في بعضها . 


المشايخ› ونذاكزهم بها» 
احتجنا ايوم إلى أن تلقن 


ا له مخافة أن أكون ق قد أخطات O‏ 


(۱)( ج 1 
(۳) ج ۸۳/۱۱. 


4۷ 


ل قال ابن معین: کنا عن الکذڏابین» وسَجُرنا به التنور» وأخرجنا به 


خبزا 00 6 


0 ونت کی ن م قول إا كت مشن اذا دنت 
قن . وسمعته يقول: سَيَندم المُنعَجِبٌُ في الحديثِ» حيث لا تنفعه 
0( 
الندامة .٠‏ 


لو لم كتب الحديث من ثلاثين وجهاًء ما عَمَلناء". 


لاعن محمد بن نصر الطبري»› قال : دخلت على یحیی بن معین› 

فوجدت عنده کذا وکذا سِفُطاً دفاتر» وسمعته يقول: کتبت بيدي ألف ألف 
هة ۶ 

حديث» وكل حديث لا يوجد هاهناء وأشار بيده إلى الأسفاط فهو 
6 

ل] وقال محمد بن علي بن داود: سمعت ابن معین › قول : أشتهي 
أن أقع على شيخ ثقةء عنده بيت مليءٌ بكتب» أكتب عنه وحدي . 
فقلت له: تقع في مثل یحیی؟ فقال: من جر ذيول (الناس) جروا ذيله". 

ل] سمعت علي بن الحسين بن الجنيدء سمعت يحیی بن معين› 
يقول: إنا لَطعَنْ على أقوام لعلهم قَذ حَطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 
مئتي سنة» قال ابن مهروية : فدخلت على ابن بی حاتم» وهو يقرأً على 


() ج ۸۳/۱۱ - .A6‏ 
() ج ۸/۱۱. 
)۳( ج .AR/1‏ 
©) ج ۹۱/۱۱ - ۹۲. 
)٥(‏ ج ۹۲/۱۱. 
%0( ج ۱ 


۸ 


الناس كتاب (الجرح والتعديل)» فحدثته بهذه الحكاية» فبكى وارتعدث يداه 
حتی سقط الكتابُ من يده» وجعل يبكي» ويستعيدني الحكاية» أو كما 
(0D ue‏ : 

قال . 


قال الذهبي: رافق هُذَبةٌ بن خالد أخاه أمية في الطلب» وتشاركا في 
ضبط الكتب» فساغ له أن يروي من كتب أخيه» فكيف بالماضيين» لو رأونا 
اليوم نسمع من أي صحيفة مصحفة على أجهل شيخ له إجازةء ووي من 
نسخة أخرى بينهما من الاختلاف والغلط ألوان» ففاضلنا يصحح ما يسر من 
حفظه» وطالسا يتشاغل بكتابة امتماء الأطفال› وعالمنا ینسخ وشیخنا ينام » 
وطائفة من الشبيبة فى واد آخر من المشاكلة والمحادثة. لقد اشتَفى بنا كا 
مبتدع» ومَجُنا كل مؤمن. أفهؤلاء الغثاء هم الذين يحفظون على الأمة 
ديتها؟ كلا والله. فرجم الله هُدبة» وأين مثلٌ هدبة؟ نعم ما هو في الحفظ 
E‏ 


ل وعن الفضل بن الحباب» قال: مررنا بهدبة بن خالد في أيام أبي 
الوليد الطيالسى وهو قاعد على الطريق. فقلنا: لو سألناه أن يحدثناء 
تاتا قال الكت ك مةد برد أا ب 


ل] قال ارو ن روي رأيت في المنام؛ يقال لي : من انر 
الخديت على القرآن ذب قال فظتيث أن ذهات يضري من ذلك . 


ل حدثنا المروذي: سمعت أبا عبدالله» يقول: مات هشيم ولي 
عشرون سنة» فخرجت أنا والأعرابی رفيق كان لأبى عبدالهء قال: فخرجنا 
مشاه فوصانا الكوفة» يعني : فن س ثلاث اشفا فأتينا أبا معاوية. 
وعنده الخلق»ء فأعطى الأعرابيّ حَجْة بستين درهمأًء فخرج وتركني في بيتِ 


)۱( ج 1 
۳) ج ۰۹4/۱۱ 
)۳( ج 1 
9) ج ۱۳۰/۱۱. 


۹ 


وحدي› فاستوحشت ˆ ولیس معىی إلا جرابٌ فيه کتبی› كنت أضَعَه فوف 
لبنة» وأضع رأسي عليه . وکنت أذاكر وکا بحديیث الثوري . وذکر مرة 
غا فقال : هذا عند هشيم؟ فقلت: لا. وكان ريبما ذكر العشر أحاديث 
فأحفظهاء فإذا قام» قالوا ليء فأمليها عليه“ . 
ل وحدثنا عبدالله بن أحمد» قال لي أبي: as‏ 
a e ET‏ فان شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرّك 
بالإسناد» وإن شئتَ بالإسنا حتى أخبرك أنا بالكلا" . 


ل قال عبدالله بن أحمد: قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ ألف ألف 
حديث» فقيل له: وما يدريك؟ قال: : ذاکرئه فأخذته فأخذت عليه 
اوا 


ل الخلال: حدثنا علي بن سهل» قال: رأيت يحيى بن معين عند 
عمان» ومعه أحمد بن حنبل» فقال: ليس هنا اليومٌ حديتٌ. فقال يحيى : 
ترد أحمدَ بن حنبلء وقد جاءك؟ فقال: البابُ مُقَْمَّل» والجاريةٌ ليست هنا.ء 
قال يحيى : أنا أفتحء فتكلم على الفَفْل بشيءء ففتحه. فقال عقّان: اشاش 
أيضاً وحدَّثه. 

لا وقد کان البغوي مُکثراً عن داود بن عمرو الضبى› فکان مجان 
الطلبة يقولون: في دار أبي القاسم ابن بنت منيع شجرةٌ تحمل داو بن 

4 ©( ° 
عبدالرحمن الدمشقي» فلم يأذنُ للناس ثلاثةٌ أيام» فلما دَخَلْنا عليه 
واستزدناه» قال: بلغني ورود هذا الغلام الرازي»ء يعنى: أبا زرعة» فدّرشت 


)۱( ج 1 .-N‏ 
(۳) ج ۱۸۹/۱۱. 
)۳( ج n.‏ 
)€( ج 14---. 
() ج ۱۳۱/۱۱. 


للالتقاء به ثلائمئة ألف حديك”'. 


لا قال موسى بن هارون: سُئل أحمد: أين نطلبُ البْدَّلاء؟ فسكتَ ثم 
قال: إن لم يكنْ من أصحاب الحديث فلا أدري” . 

لا قال ابن خيشمة: سمعت مصعباًء يقول: حضرت حبيب بن أبي 
حبيب الزرقي «متروك الحديث» يقرا على مالك أنا عن يمينه» وأخي عن 
و 
جاء الناس فعارضوا كنا بكتبهم» وكان حبيب يأخذ على كل عرضة دينارين 
من كل إنسان. فقلت لمصعب: إنهم كانوا لا يعرضون عرض حبيب» فأنكر 
هذاء إذا مر بنا يحيى بن معين» فسأله مصعب عن حبيب فقال: كان 
يتصفح الورقة والورقتين. ومضى ابن معين» فسكت مصعب" . 

لا قال محمد بن إسماعيل الترمذي: كنت أنا وأحمد بن الحسن 
الترمذي عند أحمد بن حنبل» فقال له أحمد: يا أبا عبدالله» ذکروا لابن اف 
قتيلة بمكة أصحابً الحديث» فقال: أصحابٌ الحديث قوم سوءء فقام أبو 
عبدالله ينفض ثوبه» ويقول: زنديق زنديق» ودخل البيت . 

ل] قال المروذي: قال أحمد: كنت أبكر في الحديث لم يكن لي فيه 
تلك النية في بعض ما كنت فيه . 


لا وقال عبداله بن أحمد بن حنبل: سمعت آبي» يقول: أردث 
البكورَ في الحديث› فتأخذ امي بځوبي » وتقول: جى يودد المؤذلٌ. وکنت 


TS 


(۱) ج ۱۳۸/۱۱. 
() ج .٣/۱۱‏ 
(۳) ج ۳۱/۱۱. 
() ج ۲۹۹4/۱۱. 
)٥(‏ ج ۳۰۹/۱۱. 
) ج ۳۰۹/۱۱ 


۷1 


آنا وعبدالله بن سعيد الجمال» وذاك في آخر سنة ین . فقال أبو عبدالله 
لمال با آنا خد إن اقواما ساون أن اده ى ذاك؟ 
فسکت . فقلت : أنا أجيبك . قال : تكلم . زت أرى لك إن كنت تشتهي 
أن تحدث» فلا تحدث› وا کت تھے آن لا تخدت تجدت: فکأنه 


M0. 


لا سمعت أحمد بن حنبلء يقول : طلب إسناد العلو من ا 


ل سمعت إبراهيم بن محمد الصيدلاني»› يقول: كنت في مجلس 


ایکا کال م و ی ع دت ای فال ل ت 

ہن سبیب عمن ر باد جر 
)"( 

عله : 


8 عن الربيع بن اس عن ای العالية» قال: مکتوب في الكثت: 
عَلَمْ مجاناً كما عُلْمْتَ مجان . 


a a‏ يقول: تاب رچل من الزندقة» وكان 
پُبکي » ویقول: كيف تفل توبتي› وقد زورت أربعة آلاف حدیث ندور في 
يدي الناس؟ 

ل قال أبو عبدالله الحاكم: إسحاقء وابنُ المبارك» ومحمد بن يحيى 
هؤلاء دفنوا کے :د 

قال الذهبي : هذا فَعّله عدةٌ من الأئمة» وهو دال أنهم لا يرون نقل 
ا جا فإن الط قڏ يََصَحْفُ على الناقل» وقد يمكن أن يزاد في 
الخط حرف فيغير المعنى» ونحو ذلك. وأما اليوم فقد اتسع الخُرْقء وقلٌ 
تحصيل العلم من أفواه الرجال» بل ومن الكتب غير المغلوطة» وبعض 


(1) ج ۳۰۹/۱۱. 
(۳) ج ۳۱۱/۱۱. 
(۳) ج ۳۹۹/۱۱. 
() ج ۳۹۹/۱۱. 
)٥(‏ ج .۳۷٤/۱۱‏ 


A! 


النقلة للمسائل قد لا بحسن أن يتهج 
قال مُطْيّن: أوصى أبو كريب بكتبه أن تذفن فدفنت . 


قال الذهبى: فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدةٌ من 
الحفاظ خوفاً من أن يظفرَ بها مُحدّث قليلٌ الدين» فيغيرٌ فيهاء ويزيدٌ فيهاء 
يُنسب ذلك إلى الحافظ. أو أن أصوله كان فيها مقاطيعٌ وواهيات ما حَذث 
OEE US BSS AAA Oe‏ 
وجدوا لذلك سوى الإعدام. فلهذا ونحوه وخ ا 

وقال أبوعبداث الحاكم : انکر غل سوك خد ر غو زف 
وكَتّم ومات» مات شهيدا)» ثم قال: فقال: إل يحيى لما كر له هذاء 
قال: لو کان لي فرس ورم عزوت سويد" . 

ل قال أبو أحمد بن عدي في (كامله): سمعت قسطنطين بن عبداله 
مولى المعتمد» يقول: حضرت مجلس هشام بن عمارء فقال المستملي : 
من ذكرت؟ فقال: أخبرنا بعض مشايخناء ثم نعس» ثم قال له: مَنْ 
كر فع قال المحمل لا ففرا به جمجعلرا لها فاغطوة 
فان طا ولت لل غا حن ا 20 

ل وقال محمد بن أحمد بن راشد بن معدان الأصبهاني: سمعت ابن 
وار 0 ت واا أن أمسك عن حديث هشام بن عمار» لأنه كان 
يبيع الحديث”. 


يکن محتاجاً وله اجتهاده. 


(۱) ج ۳۷۷/۱. 
() ج .۳۹٦/۱۱‏ 
(۳) ج ۱۸/۱۱. 
() ج .٤۲۹/۱۱‏ 
() ج .6٤۲۹/۱۱‏ 


VY 


ل وقال صالح أيضاً: كنت شارطتُ هشام بن عمار أن أقرأً عليه 
بانتخابي ورقة» فكنت آخذ الكاعد الفزعوني» وأكتبُ مُمَرمطاً. فکانٌ إذا جاء 
الليلء أقرأً عليه إلى أن يُصلي العتمة» فإذا صلى ا و 
فیقول : يا صالح› لن خلة ور هة ةة 2 


ل الإسماعيلى: أخبرنا عبداله بن محمد بن سيار» قال: كان 


هشام بن عمار يلقن» وکان يلقن کل شيء ما کان من حدیثه. فکان يقول: 
أنا قد أخرجتٌ هذه الأحاديث صحاحاً. وقال الله تعالى: #فمن بدلم بعْدَمَا 
سيم تما إنمه عل ال يبيو [البقرة: ١۱۸]ء‏ قال: وكان E‏ على 
کل رق وها وا ورل إن کان اا دقيقاً» فليس بيني وبين 
الدقيق عمل . وكان يقول: وذاك أنى قلت له: إن كنت تحفظ فحدّث»› وإن 
کت لا فط فلا تلق ا فن فاخاط من له وقال: أا أغرف هله 
الأحاديث. ثم قال لي بعد ساعة: إن كنت تشتهي أن تعلم» فأدخل إسناداً 
في شيء» فتفقدت الأسانيد التي فيها قليل اضطراب» فجعلت أسأله عنهاء 
فکان یمر فیها یعرفها" . 


ل] سمعت هشام بن عمارء يقول: باع آي پيتاً له بعشرين دینارا 
وجهزني للحج› > فلما صرت CE A E‏ ث مجلس مالك ومعي مسائل 
أريد أن أسأله عنها. فأتيته› وهو جالس فى هيئة المملوك› وغلمانٌ قيام› 
والناس يسألونه» وهو يجيبهم. فلما انقضى المجلس» قال لي بعض 
أصحاب الحديث: سل عن ما معك؟ فقلت: يا أبا عبداله» ما تقول في 
كذا وكذا؟ فقال: حصلا على الصبيان› يا غلام» احمله. فحملني کما 
يحمل الصبي» وأنا يومئذ مُذرك» فضربني بدّرة مثل ذرة المعلمين سبع 
عشرة درة» فوقفت أبكى» فقال لى: ما يبكيك؟ أوجعتك هذه الدرة؟ قلت : 
إن أبي باع منزلّهء و بي اتشرف بك» وبالسماع منك فضربتني؟ فقال : 
اكتب» قال: فحدثني سبعة عشر حديثاً» وسألته عما كان معي من المسائل 


۳۲۷ - ٤۲۹/۱۱ ج‎ )( 
.٤۲۷/۱۱ ج‎ )( 


44: 


فأجابني . قال يعقوب بن إسحاق الهروي» عن صالح بن محمد الحافظ : 
SE as a‏ دخلت على مالك فقلت له: حدثني» فقال : 
اقرأ» فقلت: لا. بل حدثني» فقال: اقرأء فلما أكثرتٌ عليهء قال: يا 
غلام» تعال اذهب بهذاء» فاضربه خمسة عشرء فذهب بي فضربني خمس 
عشرة ا ا فقال: قد ضربته» فقلت له: لم ظلمتني؟ 
ری کی ر دو ر چ لا أجعلك في جل فقال مالك : فما 
کفارنّه؟ قلت : کفارته أن تحدلني بخمسة عشر حدياً. قال : فحدثني 
e‏ فقلتث له: زذ من الضرب› وزذ في الحديث» فضحك 
مالك وقال: اذى . 


لاولم ا القواريري الحديث إلا على كبر من السنء ولو أنه بكر 
بالطلب» لسمع من جرير بن حازم وأقرانه» ولكن السماع واللقاء مقدر“ 
لا وقال سلم بن معاذ: قلت لسليمان بن عبدالرحمن: إن صفوان بن 
صالح ابی أن يحدئنا» قال : فدخل صقفوان» فسلّم عليه» فقال سليمان : 
بلغني أنك تأبى أن تخت فقال : يا أبا أيوب» مَنَعىَّا السلطان. قال : ويحك 
خدث» فإنه بلغنی أن أهل الجنة يحتاجون إلى العلماء فى الجنة» كما 
يحتاجون إليهم في الدنيا. فَحَذْتُ لعلك أن تكون منهم. فحدثنا صفوان" . 
زكريا ابن معين: فابن عرعرة؟ قال: ثقة معروف مشهور بالطلب» كيس 
لا وقال محمد بن عبيدالله: كنت عند أحمد بن حنبل» فقيل له: 
إنهم يكتبون عن إبراهيم بن محمد عرعرة. فقال: أف لا يبالون عمن 
2 
کتبوا 


.٤۲۹ - ٤۲۸/۱۱ ج‎ )( 
١ ج‎ (۲) 
.6۷0/۱١ ج‎ )۳( 
6۸۱ - 6۸° /۱۱ ج‎ )6( 


وکان إذا حدّث بالشىء رمی بأصله فى دجلة»› أو غسّله ۔ فجاء وط ومعه 
طن فقال: هذا قد بقي» وما أراكم تَرَوْني بعدها. فحدث بهن ورمی به» 
ثم مات بعد ذلك» رحمه الله تعالی؟. 

ل قال البغوي: فَدِم لُوَيْنُ بغدادء فاجتمع في مجلسه مئة ألف نفس 


ايلك مدان الااد“. 


ل قال أبو أحمد العسال: سمعت فَضلّك» يقول: دخلت على ابن 
حميد» وهو یرکب الأشاننك على المتون. 

قال الذهبي : آفته هذا الفعل» وإلا فما أعتقد فيه أنه يصع متناً. وهذا 
معنى قولهم: فلالٌ سَرّق الحديث . 

ل وقال الحافظ ا بكر محمد بن. حمدویه بن سنجان المروي : 
سمعت على بن حجر يقول: انصرفت من العراق» وأنا ابن ثلاث سنين»› 
فقلت : لو بقيت ثلاثاً وثلائين سنة أخرى فأروي بعض ما جمعته من العلم. 
وقد عشت بعد ثلاثاً وثلائين وثلاثاً وثلائین أخرى»› وأنا ا بعدما كنت 
أتمنى وقت انصرافي من العراق. 


قال اللي هذا على سبيل التقريب» إلا فلم يبلغ الرجل تسعاً 
ود تسعين سنة ٤‏ 


رف ا لجر م ق كل و ی اا 
ا و ادت فة فار اة 


(1( ج 1 
۳ ج ۱ = _- 0. 
(۳) ج .۰٤/۱۱‏ 
(4) ج ۰4/۱۱. 


۷٦ 


J‏ قال : وأنشل مرة وقد سألوه الزيادة: 
لكم مثةٌ في كَل يَوْم أعُدُها حَدِيشاً حديغاً لا أَزِيدُكُم حرفا 
وما طال منها من حديث فإنني به طالب منكم على فَذرهِ صَرْفا 
فن أقنعتُكم فاسمعوها سَريحَةٌ ولا فُجِيْؤوا من يُحَدَنْكم أزى“ 


EH‏ وقول الدارقطني : [عن الدوري صاحب القراءة المشهورة] شف 
بريد فى ضبط الآثار. أما في القراءات» فنَبْبُ إمام. 


وكذلك جماعة من القراء أثبات في القراءة دون الحديث» كنافع» 
والكسائي» وحفص» فإنهم تُهضوا بأعباء الحروف وحَرّروهاء ولم يصنعوا 
ذلك في الحديث» كما أن طائفةً من الحفاظ أتقنوا الحديث» ولم يحكموا 
القراءة. وكذا شأنُ كل مَنْ بَرَرّ في فن ولم يَعْتن بما عداه. وال أعل . 


ا عمرٌ إلى ابن مسعود» وإلى أبي الدرداءء وأبي مسعود» 
فقال: ما هذا الحديثُ الذي تکثرون عن رسول الله کیار؟ فحبسهم بالمدينة 
حتی استشهد . 


ل قال أبو الفتح الأزدي : حدثني موسی بن محمد الأزدي: سمعت 
الحسن بن عرفة» يقول: حدثني وكيع بأحاديث» فلما أصبحت» سألته 
عنهاء فقال: ألم أحدثك بها أمس؟ قلت: بلی. ولکني شککت» قال: لا 
تشك فزن الك سى الغيطان“: 


لا سمعت يحيى يقول: کنت عند سفیان» فقال : بليت بمجالستكم 
بعدما كنت أجالس مَنْ جالس الصحابةء فمن أعظمٌُ مني مصيبة؟ قلت: يا 
أبا محمد» الذين بقوا حتى جالسوا بعد الصحابة» أعظم منك مصيبة. 


(۱) ج ۱۲/۱۱. 
)۲( ج ۷ 
(۳) ج .٥/۱۱‏ 
() ج ۷/۱۲. 


VV 


لوعن يحيى بن أكثم قال: ما سُرزت بشيء سروري بقول 
المستملي : مَنْ ذَكَرْت رضي الله عنك . 
قال: ا ما تستحي؟! 8 e A‏ 
أكثر من أربعين 
وقال: إنى E‏ ات u‏ يعرف ا لم 8 ٤‏ کلام 

قال الذهبى : هكذا كان أثمة السلف لا یرون الدخول في الكلامء 
ولا الجدال. بل يستفرغون وسعهم فئ الكتاب والسنة» والتفقه فيهماء 
ویتبعون» ولا ن 

لا سمعت محمد بن المسيب يقول: سمغت بُنداراً يقول: سألوني 
الحديث وأنا ابن تمان عشرة سنة» فاستحييت أن اسان في المدينة» 
فأخرجهم إلى البستان» راشي الرطب»› وأحدثه.*“. 

[] قال محمد بن المسيب: لما مات بندار جاء رجل محمد بن 
المثنىء فقال: يا أبا موسى» البشري» مات بندار» قال: جئت تبشرني 
بموته؟! على ثلاثون حجْةٌ إن حدّثتُ بحديث أبداً. 

فبقی أبو موسی بعده تسعین يوماً لم یحدث › زات 


ل وقال عبدالله بن جعفر بن خاقان: سألت إبراهيم بن سعيد 


.۸/۱۲ ج‎ )۷١ 
.۳/۱۲ ج‎ )( 
.۱۲۰/۱۲ ج‎ )۳( 
.-- ۲ ج‎ (4) 
.۱٤۸/۱۲ ج‎ )( 


7۸ 


الثالث والعشرين من (مسند) أبي بكر» فقلت له: آبو بکر لا يصح له 
خمسول جد اء من آين تلائة وعشرون جزءاً؟ فقال : کل حدیث لا یکون 

(N 
. عندي من مئة وجه» فأنا فيه تي‎ 


وكان ابن خريمة يروي عن سفيان بن وک٤‏ وسمعته يقول: حدٹا 
بعض من أمسكنا عن ذكره وهو من الضرْب الذي إن لو خر من السماء 
فتخطفه الطيرُ أحبٌ عليه مِنْ أن يكذب على رسول الله كل ولکن 
أفسدوه» وما كان ابن خزيمة يحدث عنه إلا بالحرف بعد الحرف" . 

ل] قال الخطيب: : بلغني أن أحمد بن صالح كان لا يُحدَتُ إلا ذا 
لحية» ولا يترك آمزد بض ماله فلما حمل ا داود السجستاني إليه 
ابكّه» ليسمع منه - وکان ِد ذاك أمرد نكر اچد بن صالح على ا داود 
إحضاره. فقال له أبو داود: هو - وإِنْ كان أمرد - أحفظ من أصحاب 
اللحى» فامتحنه» بما أردت. فسأله عن أشياء أجابه اتن ا داود عن 
جميعها» فحدثه حينئذ ولم يحدث أمرد غير" . 

يقول: قدمت مصر» فأتيت أحمد بن 
صالح» > فسألني: من آين أنت؟ قلت: من بغداد. قال: آين منزلك من منزل 
کک ATE‏ قال: تكتب لي مَؤْضع منزلك؟ 
فإني آرنك أوافي العراق»› حتی تَجْمَعَ بیننا. فکتبت له» فوافی أحمد بن 
E‏ ة ومئتين إلى عمّان» فسأل عني» فلقيني» فقال: 
الموعد الذي بيني وبينك؟ فذهبت به إلى أحمد بن حنبل» »> واستأذنتٌ له» 
فقلت : أحمد بن صالح بالباب» فأذن له» فقام إليه ورحَبَّ به وقربه. 


ثم قال له: بلغني أنك جمعت حديث الزهري» فتعال حتى نذكر ما 
روى الزهري عن أصحاب رسول الله ية. فجعلا يتذاكران ولا يُغْرب 
أحدهما على الآخرء حتی فرغاء فما رأيت أحسن من مذاكرتهما. ثم قال 


)0( ج 10/۲. 
)۲( ج ۳/۱۲ 
)۳( ج ۲ _- 11۹. 


۹ 


أحمد بن حنبل: تعال حتى نذكر ما روى الزهري عن أولاد الصحابة. 
فجعلا يتذاكران ولا يُغرب أحدهما على الآخر إلى أن قال لأحمد بن 
صالح: عند الزهري» عن محمد بن جبير ابن مطعم» عن أبيه» عن 
عبدالرحمن بن عوف: قال النبي ت: «ما يسرني أن لي حمر النعم» وأن لي 
حلف المطيبين» فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: أنت الأستاذء 
وتذكر هذا؟! فجعل أحمد يبتسم» ويقول: رواه عن الزهري رجل مقبول أو 
صالح عبدالرحمن بن إسحاق. فقال: من رواه عن عبدالرحمن؟ فقال: 
حدثنا له ثقتان: إسماعيل بن علية» وبشر بن المفضل» فقال أحمد بن 
صالح: سألتك بالله إلا أمليته علي» فقال أحمد: من الكتاب. فقام ودخل» 
فأخرج الكتاب» وأملى عليه» فقال أحمد بن صالح: لو لم أستفد بالعراق 
إلا هذا الحديث لكان كثيراً» ثم وذعه وخرح'. 

ل سمعت أبا زرعة الرازي»ء يقول: ارتحلت إلى أحمد بن صالح» 
فدخلت فتذاكرنا إلى أن ضاق الوقت» ثم أخرجت من كمي أطرافاً فيها 
أحاديث» فسألته عنها. فقال لي : تعود. فعدت من.الغد مع أصحاب 
الحديث» فأخرجت الأطراف» وسألته فقال: تعود. فقلت: أليسَ فُلْتَ لي 
بالأمس ما عندك ما يكتب» أورد علي مسنداً أو مرسلاً أو حرفاً مما أستفيدء 
فإن لم أورد ذلك عمن هو أوثق منك» فلست بأبي زرعة» ثم قمت» وقلت 
لاماج شس فاا مین تک غد فالوا پچے ین بکیر فدعیت زل ۰ 


والفوائد» ثم ذهبت إلى أحمد بن صالح فلم یحدثنی» فحملت کتاب 

يونس» فخرقته بين يديه» أرضيه بذلك وليتني لم أخرقه - فلم يرض» ولم 
(D a‏ 

یحدلنی . 


(۱) ج ۱۹4/۱۲ - ۱۷۰. 
(۳) ج ۱۷۳/۱۲. 
(۳) ج ۱۷۳/۱۲. 


A* 


لا قال عبدان: سمعت أبا داود يقول: أنا لا آحدث عن فضل 
الأعرج قلت: لمٌ؟ قال: لأنه كان لا يفوته حديث جيد . 


ل قال أبو داود: لا أحدث عن أحمد بن المقدام» كان يعلمهم 
المجُون»ء كان بالبصرة مُجُانٌ» يلقون صَرَةً الدراهم» ثم يرفُبونهاء فإذا جاء 
من يرفعُها» صاحوا به» وحَجُلُوه. فعلمهم أبو الأشعث أن يتخذوا صَرَةً فيها 
زجاج» فإذا أخذوا صرة الدراهم» فصاح صاحبهاء وضعوا بدلها في الحال 

EE‏ ا 
صرة الزجاح" . 


لا فعن علي بن أبي سليمان: قدم مؤمل بن إهاب الرملة» فاجتمعوا 
عليه» وكان رَعِراً متمنعاًء فألحواء فامتنع» فمضوا إلى الوالء وألفوا ن 
اثنين» فقالا: لنا عبد له علينا حق صحبة وتربية» آل بنا الحال إلى بيعه» 
فامتنع . قال: وكيف أعلمٌ صحةً هذا؟ قال: معنا جماعةٌ محدّثون يعلمون 
ذلك. فسمع قولهم» وطلب المؤملٌ بالشُرَّطء فتعزز» فجرّوه» وقالوا: 
أخبرنا بأنك تَطْحَّمتَ بالآفاق. فلما دَحّل» قال: ما يفيك إبافك حتى تعرز 
على سلطانك؟ الحبس» فحبسوه. وكان طوالاً أصفرء خفيف اللحيةء يشبه 
عبيد أهل الحجاز» فلم يزل في الحبس أياماًء حتى عَلِمَّ إخوائه» فمضوا 
إلى الواليء وقالوا: هذا مؤمل بن يهاب في حبسك مظلوم. قال: ما أعرف 
هذاء ومن مؤمل؟ قالوا: الذي اجتمع عليه جماعة» قال: هو الابق؟ قالوا: 
بل هو إمام من أئمة المسلمين. فأخرَجّه» وطلب أن يُحله. فهذه حكاية 
منكرة» فالله أعل . 


لآ سمعت الزعفراني يقول: ما على وجه الأرض قوم أفضل من 
أصحاب هذه المحابر» يتبعون آثار الرسول بيه ويكتبونها كي لا 


2 )€( 
درس . 


(۱) ج ۲۱۰/۱۲. 
(۳) ج ۲۱۹/۱۲ ۲۲۰. 
ج ۲6۷/۱۲ - .YEA‏ 
(4) ج ۲۹۳/۱۲. 


۸۱ 


لا سمعت الزعفراني يقول : : قدم علينا الشافعي» واجتمعنا إليه» فقال: 
التمسوا من يقرأ لكم» فلم یجتریءَ أحد أن يقرا عليه غيري» :وكنت أخدَت 
القوم سِنَّاء ما كان بعد في وجهي شعرةٌء وإني لأتعجب اليوم من انطلاق 
لساني بين يدي الشافعي رحمه الله» وأعجب من جسارتي يومئذ ‏ قلت: 
كاه الرقفراي عن الفصكاء البلقاء ي فال فر أت عة التب كلها ر 
كتابين: (كتاب المناسك) و(كتاب الصلاة). 


قال صالح جزرة: سمعت حجاج بن الشاعر يقول: جمعت لي 
أمي مئة رغيف. فجعلتها في جراب» وانحدرت إلى شَبابة بالمدائن» فأقمت 
8 مئة يوم› اغ الرغيف في دجلة وآكله» فلما نفدت 2 

قال إبرهيم ب ینان طالب: سمعت عبدالرحمن بن بشر يقول: 
حملني أبي على عاتقه في مجلس سفيان بن عيينة› وقال : يا معشرَ أصحاب 
الحديث› أنا بش بن الحكم» سمع أبي من سفيان بن عيينة› وسمعت أنا 
منه (وحدثت عنه بخراسان) وهذا ابني قد سمع من" 


وأصحاب الحديث الغرباء فلما فرغوا من الطعام قال: اشهدوا أن ابني قد 
احتلم وهو دا يسمع من عبدالرزاق› وقد سمح من سمیان س PÊ‏ 

قال الذهبي : هذا الإعلام ايلام للصبى› وتخجيل له. 

ل لما حدث أبو الأزهر بحديثه عن عبدالرزاق في الفضائلء أخبر 
يحيى : ن هذا الكذاب النيسابوري الذي حدّث بهذا عن عبدالرزاق؟ فقام أبو 
الأزهرء فقال: هوذا أنا. 


.4 -_ ۲ ج‎ )۷١ 
.۳۰۲/۱۲ ج‎ )۳( 
۳٤۲/۱۲ ج‎ )۳( 
.۳٤۲/۱۲ ج‎ )9 


AY 


فتبسشم یحیی بن معین› وقال: أا نلك لشت نات وتعجب من 
سلامقه وقال: الذتت لغيرك فة" 


ل] سمعت أبا الأزهر يقول: خرج عبدالرزاق إلى قريته» فبكرت إليه 
يوما» حتى خشيت على نفسي من البكور. قال: فوصلت إليه قبل أن يخرج 
لصلاة الصبح . 

فلما خرج رآني»› فقال: كنت البارحة هاهنا؟ قلت: لاء ولكني 
خرجت في الليلء فأعجبه ذلك. فلما فرغ من صلاة الصبح» دعاني» وقرأً 
على هذا الخديث». وخضتى به دون أضصخاي": 

ل] وقال أبو محمد بن الشرقى: حدثنا أبو الأزهرء قال: كان 
عبدالرزاق» يخرج إلى قرية» فذهبت خلفه» فرآني أشتد» فقال: تعال. 
فأركبني خلفه على البغلء ثم قال لي: ألا أخبرك بحديث غريب؟ قلت: 
بلى. فحدثني» فذکره. قال: فلما رجعت إلى بغدادء أنكر على يحيى بن 
معين وهؤلاء» فحلفت آنی لا أحدث به حتی أَنَصَدّق بدرهہ . 

ل قال ابن مخلد: كان الرمادي إذا مرض يستشفى بأن يسمعوا عليه 

(OD 

ل قال محمد بن أبي حاتم: قلت لأبي عبدالله البخاري: كيف بدء 
أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأآنا في الكتاب. كم كان سنك؟ فقال: 
إلى الداخلي وغيره» فقال يوما فيما كان للناس: سفيان» عن أبي الزبير عن 
إبراهيم» فقلت له: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم . 

فانتهرني» فقلت له: ازج إلى الأصل. فدخل فنظر فيه» ثم خرج› 
() ج ۲۹۹/۱۲ - ۳۹۷ 

)۲( ج ۲ _- ۳1۸ . 


۳( ج ۸/1۲“ 
(€) ج ۲/°. 


AY 


فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي» عن إبراهيم» فأخذ 
القلم مني» وأحكم كتابه» وقال: صدقت. فقيل للبخاري: ان كم كنت 
حين رددت عليه؟ قال: ابن إحدى عشرة سنة. فلما طعنت في ست عشرة 
سنة» كنت فد حفظت کتب ابن المبارك ووکیع › وعرفت کلام ھۇلاء› ثم 
خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة» فلما حججت رجع أخي بها! 
وتخلفت في طلب الحديث“. 


ت 


وكنت أختلف إلى الفقهاء بمرو وأنا صبى» فإذا جئت أستحيى أن 
أسلم عليهم» فقال لي مؤدب من أهلها: كم كتبت اليوم؟ فقلت: اثنين› 
وأردت بذلك حديثين» فضحك من حضر المجلس. فقال شيخ منهم: لا 
تضحکواء فلعله يَضحْكٌ منک ۳!! 

دخلت على الحميدي واا انو تمان رة نة ونه وتن اکر 
اختلاف في حديث» فلما بصر بي الحميدي قال: قد جاء من يفصل بينناء 
فعرضنا علي» فقضيت للحميدي على من يخالفه» ولو أن مخالفه أصرّ على 
خلافه» ثم مات على دعواه» لمات کافر. 

ل حدثنا محمد بن يوسف البخاري» قال: كنت مع محمد بن 
إسماعيل بمنزله ذات ليلة» فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء 
يعقلها في ليلة ثمان عشرة مرة . 

ل وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبدالله البخاريء إذا 
كان معه في سفرء يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحياناً» فكنت أراه يقوم 
في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة» في كل ذلك يأخذ 
القداحة» فيوري ناراً» ويسرج» ثم يخرّج أحاديث» فيْعلّم عليه . 


(۱) ج ۳۹۳/۱۲. 
(۳) ج .٤١۱/۱۲‏ 
)۳( ج £۹۹۲ 
9) ج .٤/۱۲‏ 
() ج .٤۰٤/۱۲‏ 


A4 


SS 
الفريابي - بالشام» وكنا نتنزه فعل الشباب في أكل الفرصاد ونحوه» وكان‎ 
محمد بن إسماعيل معنا وکان لا يزاحمنا في شيء مما نحن فيه ویکتب‎ 

على العله“. 

لا سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو عبدالله البخاري 
يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام» فلا يكتب» حتى أتى على ذلك 
آيام» فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب» فما تصنع؟ فقال لنا يوماً 
بعد تة عر نوها" إنكما قد أكثرتما علي وألححتماء > فاعرضا علي ما 
كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندناء فزاد على خمسة عشر ألف حديث» 
فقرأها كلها عن ظهر القلب» حتی جعلنا تُخکم کتبنا من حفظه. ثم قال: 
اوت أني أختلف هدراًء وأضيع أيامي؟! فعرفنا أنه لا يتقدمه أحر" 

لاعن البخاري يقول: e‏ أصحابُ الحديث»› ا أن أكلم 
إسماعيل بن أبي آویس و في القراءة» ففعلت» فدعا إسماعيل 
الجاريةء وأمرها أن تُخرجَ صْرَةً ا وقال: يا أبا عبداللهء فَرّقها 

)۳( 
غم 

قلت: إنما أرادوا الحديث. قال: قد أجبتك إلى ما طلبت من 
الزيادة» غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك» ليظهرَ أثرك فيهم. 

لا وذكر عمر بن حفص الأشقر» قال: لما قدم رجاء بن مرجى 
بخارى يريد الخروج إلى الشاش» نزل الرباط» وسار إليه مشايخناء وسرت 
إليه» فسألني عن أبي عبدالله محمد بن إسماعيل» فأخبرته بسلامته» وقلت : 
لعله يجيئك الساعة» فأملي عليناء وانقضى المجلس» ولم يجىء. فلما كان 
اليوم الثاني لم يجئه. فلما كان اليوم الثالث قال رجاء: إن أبا عبدالله لم يرنا 


(۱) ج £0۲ 
)۲( ج A۱۲‏ 
۳( ج ۲,. 


أهلاً للزيارة» فمروا بنا إليه تقض حقه» فإني على الخروج - وكان كالمُتَرَغّم 
عليه - فجئنا بجماعتنا إليه» فقال رجاء: يا أبا عبدالله» كنت بالأشواق إليك» 
وأشتهی أن تذكر: شتا من الحديث» فإني على الخروج. قال: ما شئتَ 
فألقی عليه رجاءٌ شيئاً من حديث أيوب» وأبو عبدالله يجيب إلى أن سكت 
رجاء عن الإلقاء. فقال لأبي عبدالله : ترى بقي شيء لم نذكره» فأخذ محمد 
يُلقي» ويقول رجاء: من روى هذا؟ وأبو عبدالله يجيء بإسناده إلى أن ألقي 
قریباً من بضعة عشر اا وتغير رجاء را ددا وحانت من اف 
عبدالله نظرة إلى وجهه» فعرف التخير فيه» فقطع الحديث. فلما خرج رجاء 
قال محمد: أردت أن أبلغ به ضِعْف ما ألقيته» إلا أني خشيت أن يدخله 
فامسکت ٠‏ 


ل وجدتٌ فائدةٌ منقولةٌ عن أبي الخطاب بن دحية» أن الرميلي الكذابة 
قال : البخاري مجهول» لم يرو عنه سوى الفِرَبْريّ. قال أبو الخطاب: والله 
كذّب في هذا وفَْجّر» والتقَ الحَجّر» بل البخاريٰ مشهور بالعلم وحَمْلِه» 
مجمع على حفظه وله جَابَ البلاد وطلب الرواية والإسناد" . 


[] قال محمد بن أبى ي حاتم : وأملى البخاري يوماً علي حديثاً كثيراء 
فخاف ملالي» فقال: طب نفساً فإِنٌ أهل الملاهي في ملاهيهم› وأهلٌ 
الصناعات في صناعاتهم › والتجار في تجاراتهم › وأنت مع النبي ية وأصحابه . 
فقلت: ليس شيء من هذاء يَرْحمُّك الله إلا أرى الح لنفسي فيه . 


ل سمعت سليم بن مجاهد يقول: ما بقي أحد يُعلمٌ الناسً الحديتُ 
حسبةٌ غير محمد بن إسماعيل. ورأيت سلم بن مجاهد يسأل أبا عبدالله أن 
يحدثه كل يوم بثلاثة أحاديث» وبين له معانيها وتفاسيرها وعللها. فأجابه 
إلى ذلك قدر مقامه. وكان أقام في تلك الدفعة جمعة . 


)1( ج ۲ 
)۳( ج ۲ . 
)۳( ج ۲ 
9©) ج 444/1۲. 


۸٦ 


ل لبعضهم: 
ف ا ری و انر 
هبو الفرق بين الهدى والعَمى 
به قام ميزان دين الرّسولِ 
وسنَر رقي إلى المُْضطفى 
EEE‏ ا 
و 
وأبرزت في خسن ترتيبة 
أعطاك مولاك ماتشتهيه 


EP SELE EE 
ر ال تو اي را ت‎ 
أمام مُنُونِ يفل الشُهُْبُ‎ 
ES EEE 
تَمَيّرَ بين الرّضى والعْضصَّبُ‎ 
وص مُبين إكشف الريب‎ 
وفُزْتَ على رَغْمهم بالقَصَب‎ 
و ا ا کات‎ 
وتَبْويبه عجبالِلعَجَب‎ 
E NESE 


ل قال خيشمة بن سليمان: مازح العباس بن الوليد يوماً جارية له» 
فدفعته فوقع › نرت رجله: فلم يُحدثنا عشرين يوماً. فكنا نلقى الجارية› 
جل الشيخ» وحَبَستنا عن الحديث”. 

لا قال ولده بهلول بن إسحاق: استدعى المتوكل أبي إلى 
سر من رآی حتی سمع منه» ثم أمر» فتُصِبَ له منبرء وحذث في الجامع» 
وأقطعه إقطاعاً مغله في ا اثنا عشر ألفاء ووصله بخمسة آلاف في السنةء 
فکان يأخذهاء وأقام إلى أن قدم المستعين بغداد» فخاف أبي من الأتراك أن 
يسوا الأنبارء فانحدر إلى بغداد ولم يٌخمل معه کتبه» فطالبه محمد بن 
عبدالله بن طاهر أن يحدث ببغداد من حفظه بخمسين ألف حديث» لم 


ونقول : حَسبك الله کما کسرت رجل 


ا )( 
يخطىء في شيء منها" . 


(1)( ج ۲ . 
(۳) ج £۷۳/۱۲. 
)۳( ج ۲/. 


SAV 


قال الذهبي : كذا فليكن الحفظ وإلا فلا قينا اليوم E aE‏ 
فلو رأی الناس في وفتنا من يروي ألف حدیث بأسانیدها حفظا ا 


ل وروى أن القاضي بكار بن قتيبة قدم على قضاء مصر»ء وكان 
حَفِياًء فاجتمع بالمُزني مرة فسألّه رجل من أصحاب بکار» فقال: قد جاء 
في الأحاديث ريم م النبيذ» 2 تلا فلم el‏ فقال ل العزني: 
2 أن کان حلا فحرّم. فهذا ا e‏ التحريم . فاستحسن بكار 
ذلك 


0 قال: جاء رجل إلى أبي سفيان الثوري» فقال له: اكتب لي إلى 
الأوزاغي بحدث> فقا آما إن أكقت لك ولا أراك تجده :إلا ما لا 
عي پحدسي ابي اهت ولا ار ا مي ي 


رأيت ريحانة رفعت من قبل المغرب ولا أراه إلا موت الأوزاعي . فأتاهء 
فإذا هو قد مات“ 


ل قال عبدالله بن أحمد: سمعته يقول: أنا عَطِيَةٌ بن بَقية» وأحاديثي 
نقية . فإذا مات عطيةء ذهب حديث بقية“ . 

ل قال الأصم: لم أرَ في مشايخي أحسن حديثاً منه. 
المتون المليحة» فيرويهاء أو أنه أراد علو الإسنادء أو نظافة الإسنادء وتركه 
رواية الشاذ والمنكر› والمنسوخ ونحو ذلك . فهذه أمور تقضي للمحدث إذا 
ا اخ ا 


ل وقال مكي بن عبدان: وافى داود بن علي الأصبهاني نيسابور أيام 


() ج ۲/. 
)۲( ج ۲ 
)۳( ج ۸۹۲ 
() ج 0۲. 
() ج o۲‏ 


AA 


إسحاق بن راهويه» فعقدوا له مجلس النظر» وحضر مجلسه يحيى بن 
الذهلي ومسلم بن الحجاج» فجرت مسألة تكلم فيها يحيى» فَرَبَره داود. 
قال: اسکتْ يا صبي» ولم يَنْصرْه مسلمٌ. فرجع إلى أبيه» وشكا إليه داود. 
فقال أبوه: ومَنْ کان 0 قال: مسلم» ولم ينصرني. قال: قد رجعت عن 
كل ما حدثته به. فبلغ ذلك مسلماً» فجمع ما کتب عنه في زنبیل» وبعث 
به إليه وقال: لا أروي عنك أبدا. 


لا تروي عن شعبة غير حديث؟ قال: کان يستثقلني فلا یحدثني . 
أصحاب الحديث أحدهما. قال: فخرجا - يعنى: إلى الصحراء - فقعد هذا 
الشيخ ناحية معه خلق ومستمل»ء وقعد الآخر ناحية كذلك» وقعد أبو بكر 
الأثرم بينهماء وكتب ما أملى هذا وما أملى هذا" . 
قول : سمعت یحیی بن معین یقول : کان أحد أبوي الأثرم ا 

لا سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق : أن أبا زرعة يحفظ مئتي 
ألف حديث هل حنث؟ فقال: لا. ثم قال أبو زرعة: أحفظ مئتي ألف 
حديث» كما يحفظ الإنسان: فل هو اله اد ©4 [الإخلاص: ]١‏ 
وفي المذاكرة ثلاث مئة ألف حديث” . 

ل1 وقال أبو نعيم بن عدي : سمعت ابن خراش يقول: کان بيني وبين 


2 و 


ال زرعۀة موعد أن أُبکر عليه» فأذاکره» فبکرت›» فمررت بأبي حاتم وهو 
(1) ج ۵۷۱/۱۲ - ۷۲ە. 

)۲( ج ۲ 

ج 1۲۹/1۲. 

)£( ج ۲-. 

)6( ج 1۲ 


۸۹ 


قاعد وحده» فأجلسني معه يذاكرني» حتى أضحى النهار. فقلت: بيني وبين 
ا زرعة موعد» فجئت إلى أ زرعة والناس منكبون عليه» فقال لي : 
تأخرت عن الموعد. قلت: کرت فمررت بهذا المسترشد» فدعاني» 
فرحمته لوحدته» وهو أعلى إسناداً منك» وصرْت أنت بالدست. أو كما 
قال . 

0 قال أحمد بن محمد بن سليمان: سمعت أبا زرعة يقول: إذا 
مرضت شهراً أو شهرين» تبيّن على فى حفظ القرآن» وأما الحديث» فإذا 
تركتَ أياماً تين عليك. ثم قال آبو زرعة: نر قوماً من أصحابناء كتبوا 
الحديث» تركوا المجالسة منذ عشرين سنةء أو أقلء إذا جلسوا اليوم مع 
الأحداث» كأنهم لا يعرفونء أو لا يُحسنون الحديث. ثم قال: الحديتُ 
مثل الشمس» إذا حبس عن الشرق خمسة أيام» لا يُعرف السفرء فهذا 
الشأن يحتاج أن تتعاهده أبدا" . 

ل ابن جوصا: سمعت أبا إسحاق الجوزجاني يقول: كناعند 
سليمان بن عبدالرحمن» فلما يأذن لنا أياماًء ثم دخلنا عليه» فقال: بلغني 
ورود هذا الغلام - يعني أبا زرعة - فدرست للالتقاء به ثلاث مئة ألف 


٩ درش‎ 


3 وطلب الأمير خالد بن أحمد الذهلي من البخاري أن يحدث 
بقصره (بالصحيح) ليسمعه أولادهء فأبی فتألم» وأخرجه من تارف 

[ وكان الأمير خالد بن أحمد الذهلي يمشي في الطلب ولا يركب»› 
وأنفق في ذلك ألف ألف دره . 


[] سعت إبراهيم بن الحسين قول : کنت بالمدينة› ووافی محمد بن 


() ج 1/< 
۳) ج 4/1۳⁄. 
۳ ج .A* | \Y‏ 
9) ج 7/1 
() ج .V/Y‏ 


الارن دول فأفلت عن إسماعيل بن أ بي آويس» وکان إشخاعيل 
یکرمه» فلما دخل عليه E ES‏ وقمت آنا عند البابء 
فجعلَ محمد يسأل إسماعيل» فصر بي» فقال: هذا من عمل ذاك الكمْدِيء 
اجر جو وکر چت رچ سے عمد ییک فجعت اذکر: نی 
الطريق» فتعجب» وقال: من أين لك هذا؟ قلت: هذا سماع المكدين. 

ل وسمعت القاسم» سمعت يحيى الكرابيسي يقول: صححنا كتبنا 
لإبراهيم بن الحسين» ومر يوماً حديث» فقال يحيى: قد كنا سمعناه» فقال 
إبراهيم : سمعتموه بالفارسية» وتسمعونه اليوم بالعربية . 


ل] سمعت إبراهيم بن ديزيل يقول: قال لي يحيى بن معين: حدثني 
بنسخة الليث عن بن عجلانء فإنها فاتتني على أبي صالح. فقلت: ليس 
هذا وقته. قال: متی یکون؟ قلت: إذا مت . 

قال الذهبي: عَنى أني لا أحذث في حياتك . فأساءَ العبارة. 
لائَلْمْبِي على ركاكة فلي إأْنَيَفّلت ألني همذاني“ 


ل جاء أيام الحج أبو بكر محمد بن الفضل القسطاني» وحريش بن 
أحمد إلى إبراهيم بن الحسين» فسألاه عن حديث الإفك» رواية الغروي عن 
مالك» فحانت منه التفاتةء فقال له الزعفرانى: يا أبا إسحاق! تحدث 
الزنادقة؟ قال: ومن الزنديق؟ قال: هذاء إن أبا حاتم الرازي لا يُحدث حتى 
يمجن . فقال: أبو حاتم عندنا أمير المؤمنين في الحديث» والامتحانُ دين 
الخوارج» مَنْ حضرَ مجلسي› ا ل سَمع ما تَقَرُ به عينّه» 
ومن كان من أهل البدعةء» يَسْمَع ما يُسَحْنْ الله به عيتّه. فقاماء ولم يسمعا 

O 


(۱) ج ۱۸۷/۱۳. 
(۳) ج ۱۸۷/۱۳ - ۱۸۸. 
(۳) ج ۱۸۸/۱۳ ۔ ۱۹۸. 
)٤(‏ ج ۱۸۹/۱۳. 


0 قال إبراهيم بن الحسين: كنت في بعض الليالي» فجلست كثيراء 
وکتبت ما لا أحصيه حت عَييْت» ثم خرجت أتأمل السماء» فكان أول 
الليلء» فعدت إلى بيتي» وكتبت إلى أن عييت ثم خرجت فإذا الوقت أخرَ 
الليلء فأتممت جُزئي وصليت الصبح» ثم حضرت عند تاجر يكتب حسابا 
له» فَوَرّخه يوم السبت فقلت: سبحادً الله أليس اليومٌ الجمعة؟ فضجك› 
وقال: لعلك لم تخضر أمس الجامع؟ قال: فراجعت نفسي» فإذا آنا كتبت› 
ال 


جاء سهل بن عبداش التستري إلى أبي داود السجستاني» فقيل: يا 
أا دارا لي اليك جاج فال برعا هى؟ قال ”عى تقول افد فض ها امع 
الإمكان. قال: نعم. قال: أخرج إلى لسانك الذي تحدث به أحاديث 
رسول الله ية حتى أقبله. فأخرج إليه لسانه فقبله" . 


عن الصاغاني» قال: لين لأبي داوة السجستاني الحديثء كما لين 
لذاوة الخديد : 


حدثني أبو بكر بن جابر خادم أبي داود - رحمه الله - قال: كنت 
مع أبي داود ببخدادء فصلينا المغرب» فجاءه الأمير أبو أحمد الموفق - يعني 
ول العهد - فدخلء ثم أقبل عليه أبو داود» فقال: ما جاء بالأمير في مثل 
هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. قال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة 
فتتخذها وطناًء ليرحل إليك طلبة العلمء فَتَعْمُر بك فإنها قد خربت» 
وانقطع عنها الناس» لما جرى عليها من محنة الزنج. فقال: هذه واحدة» 
قال : وتروي لأولادي (السّن) . قال: نعم» هات الثالثة . 


قال: وتَفْردُ لهم مجلساًء فإن أولادَ الخلفاء لا يقعدون مع العامة. 
قال: أما هذه فلا سبيل إليهاء لأنٌ الناس في العلم سواء. 
(۱) ج ۱۹۰/۱۳. 


(۲) ج ۲۱۳/۱۳. 
(۳) ج ۲۱۳/۱۳. 


قال ابن جابر: فکانوا يحضرون ويقعدون في کم جيري» عليه ستر» 
ویسمعون مع الام 


E‏ و 0 e‏ دخلت ومعی درهم و 
الباقلا . حتی ت عنه ثلاثين آلف حديث» ما ی ا ا 


ل قال أبو بكر بن شاذان: : قدم أبو بكر بن أبي داود سجستان» 
فسألوه أن یحدثهم؛ فقال: ما معي أصل. فقالوا: ابن أبي داود وأصل!؟ 
قال : فأثاروني» فأمليت» > عليهم من حفظي ثلاثين ألف حديث. فلما قدمت 
بغدادء قال البغداديون: مضى إلى سجستان ولعب بهم ثم فَيّجُوا فَيْجاً 
اكتروه بستة دنانير إلى سجستان» ليكتب لهم النسخة» فكتبت» وجيء بهاء 
کک على الحفاظ› فخطززني في ستة أحاديث» منها ثلاثة أحاديث 

ثت) بھا كما حدنت»وثلائة احطات في“ . 


ل قال أبو حفص بن شاهين: أراد الوزير علي بن يعسى أن يُصلح 
بین ابن ا داود» وابن صاعد» فجمعهما» وحضر أبو عمر القاضي › فقال 
ال ا أبو محمد أكبر منك» فلو قمت إليه» فقال: لا أفعلء 
فقال الوزير: أنت شيخ رنف فقال: الشيخ الزيف: الكذابُ على 
رسول الله 5 فقال الوزير: من الكذاب؟ قال: هذا. ثم قام» وقال: 
تتوهم أني ذل لك لأجل رزقي» وأنه يصل (إلي) على يدك؟! والله لا آخذ 
من يدك شا قال : نكا الخلفة ادر يرن ررق بيك ویبعث به في 
طبق على يد الخاد“ 


(۱( ج ۳ 
() ج ۲۲۳/۱۳. 
(۳) ج .۲۲٤/۱۳‏ 
() ج ۲۲۹/۱۳. 


<۹۳ 


حضور مجلسه»› فأحب ابو داود أن يسمع ابنه منه» فشد على وجهه لأحية› 
وحضر» فعرف الشيخ» فقال: أمثلي يعمل معه هذا!؟! فقال أبو داود: لا 
ينكر علي سوى جمع ابني مع الكبار» فإن لم يقاومهم بالمعرفة» فأحرمه 
السماع. 


ل عن أبي حاتم يقول: قال لي أبو زرعة: ما رأيت أحرص على 
(طلب) الحديث منك . فقلت له: إن عبدالرحمن ابنى لحريص»› فقال: (من 
أشبه أباه فما ظلم). قال الرقام: فسألت عبدالرحمن عن اتفاق كثرة السماع 
له» وسؤالاته لأبيه» فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه» ويمشي وأقرأاً عليهء 
ويدخل الخلاء وأقرأ عليه» ويدخل البيت في طلب شيء E‏ 


[ وقال ابن أبي حاتم في أول كتاب (الجرح والتعديل) له: سمعت 
أبي يقول: جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي» من أهل الفهم منهمء 
ومعه دفتر» فعرضه علي» فقلت في بعضه: هذا حديث خطأ» قد دخل 
لصاحبه حديث في حديث» وهذا باطل» وهذا منكر» وساثر ذلك صحاح» 
فقال: من أين علمت أن ذاك خطأء وذاك باطل»ء وذاك كذب؟ أأخبرك 
راوي هذا الکتاب بآنی غلطت» أو بأنی كذبت في حدیث کذا؟ قلت: لا 
ما أدرني هذا الجزء 8 راوية» غير ات أعلم أن هذا (الحديث) خطأاء وأن 
هذا باطل»ء فقال: تذعى الغيب؟ قلت: ما هذا ادعاء غيب. قال: فما 
الللل فل ا فلا قلت ل غا قله من مر ان ان عل 
آنا لم نجازف (ولم نقله إلا بفهم). قال: ويقول أبو زرعة كقولك؟ قلت : 
نعم قال: هذا عجب. قال: فكتب في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث› 
فقال: ما قلت إنه كذب» قال أبو زرعة: هو باطل. قلت: الكذب والباطل 
واحد» قال: وما قلت: إنه منكرء قال: هو منكر» كما قلت وما قلت : 
إنه صحيح»› قال : هو صحيح . ثم قال : ما أعجب هذا! تتمقان من غير 
مواطأة فيما بينكما. قلت: فعند ذلك عَلمْتُ أنا لم نجازف» وأنا قلنا بعلم 


(۱( ج ۳ _- ۷. 
)۲( ج 0Y‏ _ \10. 


4٤ 


ومعرفة قد أوتيناهء والدليل على صحة ما تقوله أن ديناراً بَهْرَّجّا يحمل إلى 
الناقده فيقول: هذا بهرج. فإن قيل له: من أين قلت: إن هذا بَهرج؟ هل 
كنت حاضراً حين بُهْرجّ هذا الدينار؟ قال: لا. وإن قیل: أخبرك الذي 
بهرجه؟ قال: لا. قيل: فمن أين قلت؟ قال: علْماً رزفته. وكذلك نحن 
رزفنا معرفة ذلك» وكذلك» إذا حمل إلى جوهري فص ياقوت وفص 
زجاج» يعرف ذا من ذاء ويقول كذلك . 

وكذلك نحن رزقنا علمأء لا يتهيأً له أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا 
کذب» أو هذا منكر» فنعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاماً 
يصلح أن یکون کلام النبوة» ونعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح 


عرالت؟ . 


لا عن أبي حاتم يقول: فُلْتُ على باب أبي الوليد الطيالسي: مَنْ 
أغرب علي حديثاً (غريباً مسنداً لم أسمع به) صحيحا NT‏ 
يتصدق به» وکان تم لی ا غ فمن دونه» وإِنّما کان مرادي أن 
ِي عَليّ ما لم أسمع به فيقولون: هو عند فلان» فأذهب وأسمعه» فلم 
يتهياً لأحد أن يُغْرب علي حدية . 


yT e eT‏ لبوا فى ابد 
[ف: .]۳١‏ . فبقي أصحاب الحديث ينظرٌ بعضهم إلى بعض» فقلت: حدنا 
أبو صالح»› TT‏ عن علي بن أبي طلحة» > عن ابن عٻباس› 

قال : (فاسۃ سخ 


سبع سنین › ا کک : Es‏ 


of _ or/\ ج‎ (۱) 
„100/۱ ج‎ (۲) 


)۳( چ 00/\۳. 


قال الذھبی : مسافة ذلك نحو أربعة أشهرء سير الجادة. 


قال: ثم تركت العدد بعد ذلك» وخرجت من البحرين إلى مصر 
ماشياًء ثم إلى الرملة ماشياًء ثم إلى دمشق» ثم أنطاكية وطرسوس» ثم 
رجعت إلى حمص» ثم إلى الرقة» ثم ركبت إلى العراق» كل هذا في 
شفرف الأول واا این عشرین سه : 


ی ا ی را و ر 
وجاءنا نعي المقرىء وأنا بالكوفة» ثم و ثانياً سنة اثنتين وأربعين» ثم 
رجعت إلى الري سنة خمس وأربعين» وحججت رابع حجة في سنة خمس 
وخمسين. وحج یاعدا جو ا 


لا وکلمني دحيم في حدیث أهل طبرية» وكانوا سألوني التحديث» 
فقلت: بلدة يكون فيها مثل دحيم القاضى أحدث أنا بها؟! فكلمني دحيم» 
فقال: إن هذه بلدة نائية عن جادة الطريق› فقل من يقدم عليهم یحدثھ" . 


ل وعن أبي حاتم يقول: بقيت في سنة أربع عشرة ثمانية أشهر 
بالبصرة» وكان في نفسي أن أقيم سنة» فانقطعت نفقتي» فجعلت أبيُ ثيابي 
حتى نَفِدّت» وبقيت بلا نفقة» ومضيتٌ أطوف مع صديتق لي إلى المشيخةء 
وأسمع إلى المساءء فانصرف رفيقي» ورجعت إلى بيتي» فجعلت أشرب 
الماء من الجوع» ثم أصبحت» فخدا علي رفيقي» فجعلت أطوف معه (في 
سماع الحديث) على جوع شديد» وانصرفت جائعاء فلما كان من الغد غدا 
علي» فقال: مُز بنا إلى المشايخ. قلت: أنا ضعيف لا يمكنني» قال: ما 
ضعفك؟ قلت: لا أكتمك (أمري» قد) مضى يومان ما طعمت فيهما شيئاء 
فقال: قد بقى معى دينار» فنصفه لك» ونجعل النصف الآخر في الكراءء 
ا وأخذت منه النصف و 


() ج .o0/\Y‏ 
ج 1/۳ . 
)۳( ج 1/۳ _ .oV‏ 


۹1 


ل وعنه أيضاً يقول: خرجنا من المدينة»ء من عند داود الجعفري»› 
وصرنا إلى الجَّار وركبْنا البحرء فكانت الريح في وجوهنا في البحر ثلاثة 
أشهر» وضاقت صدورناء وفَنِيّ ما كان معناء وخرجنا إلى البر نمشي أياماء 
حتى فَِيّ ما تبقى معنا من الزاد والماء. فمشينا يوماً لم نأكل ولم نشرب» 
ويوم الثاني كمثل» ويوم الثالث فلما كان يكون المساء صليناء وكنا نلقي 
بأنفسنا (حيث كنا)ء فلما أصبحنا في اليوم الثالث» جعلنا نمشي على قدر 
طاقتناء وكنا ثلاثة أنفس: شيخ نيسابوري» وأبو زهير المزوروذي» فسقط 
الشيخ مغشيا عليه» فجئنا نحركه وهو لا يعقل» فتركناه» ومشينا قدر فرسخ 
فضعفت» وسقطت مغشياً علي» ومضى صاحبي يمشي» فَبَصرَ من بعد قوماء 
قربوا سفينتهم من البر» ونزلوا على بئر موسى» فلما عاينهم» لوح بثوبه 
إليهم» فجاؤوه معهم ماء في إداوة. فسقوا وأخذوا بيده» فقال لهم: الحقوا 
رفيقين لي» فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي» ففتحت عيني› 
فقلت: اسقني» فصب من الماء في مشربة قليلاًء فشربت» ورجعت إلى 
نفسي» ثم سقاني قليلاًء وأخذ بيدي» فقلت: ورائي شيخ ملقي» فذهب 
جماعة إليه» وأخذ بيدي» وأنا أمشي وأجر رجلي» حتى إذا بلغت إلى عند 
سفينتهم» وأتوا بالشيخ» وأحسنوا إليناء فبقينا أياماً حتى رجعت إلينا أنفسناء 
ثم كتبوا لنا إلى مدينة يقال لها: راية» إلى واليهم» وزودونا من الكعك 
والسويق والماء. فلم نزل نمشي حتى نَفِْد ما كان معنا من الماء والقوت» 
فجعلنا نمشي جياعاً على شط البحر» حتى دفعنا إلى سلحفاة مثل الترس» 
فعمدنا إلى حجر كبير» فضربنا على ظهرهاء فانغلق» فإذا فيها مثل صفرة 
البيض» فتَحَسَيْناه حتى سكن عنا الجوع» ثم وصلنا إلى مدينة الراية» وأوصلنا 
الكتاب إلى عاملهاء فأنزلنا في داره» فكان يقدم لن كل يوم القرع» ويقول 
لخادمه: هاتي لهم اليقطين المبارك. فيقدمه مع الخبز أياما» فقال واحد منا: 
آل تدعو باللحم المشؤوم؟! فسمع صاحب الدار» فقال: أنا أحسن بالفارسية»› 
فإن جدتي كانت هروية» وأتانا بعد ذلك باللحم» ثم زودنا إلى مصر". 


.YoA _ Yo¥/\۳ ج‎ (۱( 


۹۷ 


کان پوماً ج ا e‏ ناحية ن يقول: حدثنا 
الال e‏ جُرَيْج E‏ 


لاعن يزيد بن هارون» قال: كان بواسط رجل يروي عن أنس بن 
مالك أحرفاًء ثم قيل: إنه أخرحَ كتاباً عن أنس» فأتيناه» فقلنا له: هل 
عندك من شيء من تلك الأحرف؟ فقال: نعمء عندي كتاب عن أنس. 
فقلنا: أخرجه» فأخرجه» فنظرناء فإذا هي أحاديث ربك بن عبدالله» 
فجعل يقول: حدثنا أنس. فقلنا: هذه أحاديث شريك. فقال: صدقتم» 
حدثنا أنس بن مالك» عن شريك» قال: فأفسد علينا تلك الأحرف التي 
اها فة وتا ی , 


لا ومن كلام عبدالرحمن بن أبي حاتم قال: وجدت ألفاظ التعديل 
والجرح مراتب» فإذا قیل : َه » أو: : متقن»› احتجح به» وإن قیل : صدوق» 
أو : محله الصدق» أو: لا بأس به فهو ممن يُکتب حديه» وينظر فيه (وهي 
المنزلة الثانية)› وإذا قيل : شيخ › فیکتب حدیثه» وهو دون ما قبله» وٳذ 
قیل : صالح الحديث» فيكتب حديثه وهو دون ذلك يکتب للاعتبار» وإذا 
قیل : لين › دون ذلك» وإذا قالوا: صحف الحديث» فلا بُطرح حدیته» بل 
يُعتبر به فإذا قالوا: متروك الحديث» أو: ذاهب الحديث» كذاب» فلا 
کت ا 
حطوا رحالهم في الجنة» ومن أكثر من مئتي سنة. 

قال الذهبي: لعلها من مئة سنة» فإن ذلك لا يبلغ في أيام يحيى هذا 
القدر. 


() ج ۲۵۹/۱۳ 
۳) ج ۹/۱۳ 
)۳( ج T/1‏ 


4۹۸ 


قال ابن مهروية: فدخلت على عبدالرحمن بن أبي حاتم» وهو يقرأً 
على الناس کتاب : الجرح (الجرح والتعديل)»› فحدثته بهذا فبکی› 
وارتعدت یداه» حتی سقط الكتاب» وجعل یبکی › ويستعيدني الحكاية. 


قال الذهبي: أصابه على طريق الوّجّل وخوف العاقبة» وإلا فكلام 
الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله والذبٌ عن السنة. 

ل أن أبا عيسى الترمذي قال: كنت فى طريق مكة» فكتبت جزأين 
من حديث شيخ» فوجدئه فسالته» وأنا أظن أن الجزاين معي» فسالته› 
فأجابني» فإذا معي جزآن بياض» فبقي يقرأ علي من لفظه» فنظر» فرأى في 
يدي ورقاً بياضاًء فقال: أما تستحى منى؟ فأعلمته بأمري» وقلث: أحفظه 
كله. قال: اقرأ. فقرأئه عليه» فلم يصدقني» وقال: استظهرت قبل أن 
تجيء؟ فقلت: حدثني بغيره. قال: فحدثني بأربعين حديثاء ثم قال: هات . 
فأعدتها عليه» ما أخطأت في حرف . 

e‏ فقال: ما کنا نسمیه إلا 
المكنسة» وهل احتاج بلدٌ فيه بَقِيّ إلى أن يحل إلى هاهنا منه أحر"؟! 

ل قال: وكان بَقَىُ بن مخلد أول من كر الحديث بالأندلس ونشرهء 
وهاجم به شیوخ فثاروا عليه لأنهم كان علمهُم بالمسائل ومذهب 
مالك وكان بقي يُفتي بالأثرء فش عنهم شدوذا عظيماً» فعقدوا عليه 
الشهادات» وبدعرهء ونسبوا إليه الزندقة» وأشياءَ نرهه الله منها. وكان بقيّ 
يقول: لقد غرست لهم بالأندلس غرساً لا قلع إلا بخروج الدجال . 

ل کان بقی بن مخلد طوالاً أفنىء ذا لحية مُضَبراً قوياً جلداً على 
المشي» لم ير کا دابُة قط» وكان مُلازماً لحضور الجنائز» متواضعا 


(1) ج ۲۹۸/۱۳. 
() ج ۲۷۳/۱۳. 
(۳( ج ۲۸7/۱۳ - .AV‏ 
)٤(‏ ج ۲۹۰/۱۳ - ۲۹۱. 


44۹4 


وكان يقول: إني لأخرفت زان کان تمضي عليه الأيام في وقت طلبه 
العلمء ليس له عيش إلا ورق الكَرّنْب الذي يُرْمى» وسمعتٌ من کل من 
سمعت منه في البلدان ماشياً إليهم على قدمى“. 
وحماد بن زیده وسفيان بن عيينةء فهو مُمُلس في الحديث - يريد أنه ما بلغ 
درجة الحفاظ _ 

قال الذهبى : وبلا ریب» أن من جمع علم ھؤلاء الخمسة» وأحاط 
بسائر حديشهم» وكَتَبَه عالياً ونازلاء وفهم عِلّله» فقد أحاط بشَطر السُنة 
النبوية › بل بأکثر من ذلك وقد عَم في زماننا من ينهض بهذا وبہعضه» 
فنسأل الله المغفرة. 

وأنشياً فلو أراد أحدٌ أن يتتبع حدیث الثوري وحده» ویکتبه اساد 
نفسه على طولهاء وبين صحیحه من سقیمه» لکان يجيء (مُسَْده) في عشر 
مجلدات» وإنما شأن المحدّث اليوم الاعتناءٌ بالدواوین ٠‏ الستة» و(مسند) 
E‏ و(ستّن) البيهقي › وضط متونها واستائندها: ثم لا ينتفع 
بذلك کین يقي ربّه» ویدین بالحديث›» فعلی علم الحديث وعلمائه لبك 
من کان باکیاً» فقد عاد الإسلام المخض را کما بدا فلْيَّسْمَع امرو في 
فكاك رقبته من النار» فلا حول ولا قوة إلا بأللّه . 

ثم العلم ليس هو بكثرةٍ الرواية» ولكنه نور يَقْذِفه الله في القلبء 
ر الاتباع» والفرار من الهوى والابتداع . وفقنا الله وإياكم لطاعته" . 

ل] قال سهل بن عبدالله التستري: ورأى أصحابً الحديث» فقال: 
اجهدوا أن لا تلقوا الله إلا الاد 


)۱( ج ۳ --_ 1۹۲. 


(۳) ج ۳۲۳/۱۳. 
() ج ۳۳۰/۱۳ 


وے ةة اښ . .)0( 
ويصب باقي جبره في قبره ٠‏ . 

لا سمعت سهل بن عبداله يقول : من أراد الدنيا والآخرة فليكتب 
الحديث› فإنٌ فيه منفعةً الدنيا E‏ 


ل وقال أبو بكر السني: سمعت النسائي يسال غن علي بن 
عبدالعزیز» فقال: قَبّحه الله ثلاثا فقيل : أتروي عنه؟ قال: لا. فقيل: 
أكاف كلا فال ل ولكن فرما اجتم و اهل رووا عا کا و 
بما سهّل» وكان فيهم إنسانٌ (غريب) فقير (لم يكن في جملة مَنح يراه)» 
فأبى أن يحدّث بحضرته» فذكر (الغريبُ) أنه ليس معه إلا قَصعة فأمره 
بإحضارها» وحدث. 


ثم قال ابن السني: بلغني أنهم عابوه على الأخذ فقال: يا قوم إنا 
قوم بين الأخشبين» إذا حرج الحاج نادى أبو قبيس فعيقعان» يقول: من 
بقي؟ فيقول: بقي المجاورُون. فيقول: أطبق . 

ل قال محمد بن مخلد العطار: سمعت إبراهيم الحربي يقول: ۷ 
أعلم عصابة خيراً من أصحاب الحديث» إنما يغدو أحدهم» ومعه مِخبَرة» 
فيقول: كيف فعل النبي ب وكيف صلى» إياكم أن تجلسوا إلى أهل البدعء 
فإ الرجلّ إذا أقبل ببدعة ليس يفل . 


وقال عثمان بن حمدویه البزاز: سمعت إبراهيم الحربي يقول: 
حرج بو يوسف القاضي يوماً - وأصحاب الحديث على الباب فقال : ما 


فلن الارفض اير سكم فد ج او بكز تة مرن جد 
رسول الله کاو“ . 


() ج FTI _ AY‏ 
() ج ۳۳۱/۱۳. 
۳) ج .۳٤۹/۱۳‏ 
(4) ج .e۸n/\Y‏ 
() ج ۳۵۸/۱۳. 


لا سمعت إبراهيم الحربي - وحذث عن حميد بن زنجويه» عن 
عبدالله بن صالح للد بحديث _ فقال : اللهم لك ايت ورفع يديه 
فحمد الله» ثم قال: عندي عن عبدالله بن صالح قمُطر» وليس عندي عن 
حميد غير هذا الطبق» وأنا أحمد الله على الصدق. زادنى فيه بعض 
أصحابنا: عن الصغارء فقال الرجل: يا أبا إسحاق! لو قلت ف لم تسمع› 
سمعت» لما أقبل الله بهذه الوجوه عليك” . 


لا قال إبراهيم الحربي: ما انتفعت من علمي قط إلا بنصف حبةء 
وقفتٌ على إنسانٍ» فدفعت إليه قطعةً أذ شتري حاجة» فأصاب فيها دانقاًء ر 
نصف ةن الي عن مسألةء فأجبته» ٹم قال للغلام: أعط أا إسحاق 
بداتق» ولا تَحْطه , 2 


لا ويروي : أن إبراهيم الحربي لما صنف (غريب الحديث)»› وهو 
e E‏ 

قال ثعلب: ما لإبراهيم وغريب الحديث؟! رجلٌ محذّث. ثم حضر 
مجلسه» فلما حَضر المجلس سجد ثعلب» وقال: ما ظننت أن على وجه 
الأرض مل هذا الجا . 

[ قال أحمد بن مروان الدينوري : آتينا إبراهيم الحربي› وهو جالس 
على باب داره» فسلمنا وجلسناء فجعل يقبل عليناء فلما آکترتا عليه» حدتا 
حديثين » ثم قال لنا: مثل أصحاب الحديث مثلٌ الصياد الذي يلقي شبكته 
في الماءء فيجتهد› فان أخرَجَ سمكة» وإلا اق صخرة ٤‏ 
E TTD TE‏ 


(۱) ج ۳۹۹/۱۳. 
(۳) ج ۳۹۱/۱۳ 
(۳) ج ۳۹۱/۱۳ 
9( ج ۳/۱۳ - r‏ 


دانق» فخرجتٌ في يوم ذي طين» وَأَجمَعَ رأيي على أن آكل شيئاً حلواً 
فلم أرَ شيا أرخص من الدبس» فأتيتُ بقَالاًء فدفعت إليه القطيعة» فإذا فيها 
قراط إلا صف فلس» وتذاكرنا حديث السخاء والكرم»› فقال البقال: يا أا 
إسحاق! أنت تكتب الأخبارَ والحديث» حدثنا فى السخاء بحديث» قلت: 
نعم. حدثني أبو بكر عبدالله بن الزبيرء ا عن شيخ له» قال: 
SC‏ جعفر إلى ضياعه ينظر إليهاء فإذا في حائط لنسيب له عبد 
ا وهو يأکل ل ويَطْرَځ لکلب لقمة» فلما فلا راف ذلك 
استحسنه» فقال: يا أسود! لمن أنت؟ قال: رأيت منك عجباًء لقمة» 
وتطرح للكلب لقمة! قال: إني لأستحي من عين تَنْظرٌ إلى أن أوثر نفسي 
عليها. قال: فرجع إلى المدينة» فاشترى الضيعة والعبدء ثم رجع»ء وإذا 
بالعبد» فقال: يا أسودٌ! إني قد اشتريثك من مصعب. فوثب قائماًء وقال: 
جعلني الله عليك ميمونً الطلعة. قال: وإني اشتريت هذه الضيعةٌ. فقال: 
امل الله لك خيرها: قال وإنى أ اف ر رة قال: 
أحسن الله جزاءك. قال: واشهد اش أن الضيعة مني هديةٌ إليك. قال: 
جزاك الله بالحسنى . ڈ ثم قال العبد: فُأشهد الله وأشهدك أن هذه الضيعةً 
وقف مني على ا فرجع وهو يقول: العبدٌ أكرم منا . 

ل] قال محمد بن بركة الحلبى: سمعت عثمان بن خرزاذ يقول: 
بحتاج صاحبٌ الحديثِ إلى حمس فن عُدِمَت واحدةٌ» فهي نَقْص» يحتاج 
إلى عقل جيدٍ» ودين وضبط وحذاقة بالصناعةء مع أمانة تغرف منه. 

قال الذهبي: الأمانة جزء من الدين» والضبط داخل في الحَذق» 
فالذي يحتاج إليها الحافظ أن يكون تقيّاً ذكياء تخوياً لَعّوياًء زكياً حَيْياً 
سَلَمياً» يكفيه أن يكتب بيده مئتي مجلد» ويُْحَصّل من الدواوين المعتبرة 
خمس مئة مجلده SS‏ 
وتواضع»› وإلا فلا َع 


() ج ۳۹۳/۱۳ - 6 
(۳) ج ۳۸۰/۱۳. 


o۰ 


ل وقد سمعنا جملة من (مسند الحارث بن محمد التميمى)› وذنبه 
أخذه على الراوية» فلعله وهو الظاهر أنه كان محتاجاًء فلا ضير» ولهذا 


آنل التخارت المستت ولا 
ويك فَذ كنت تَعَْزي سالف الده 
وكتبت الحديتٌ عن سائر الا 
عن EYE‏ الاق ودَفج 
ثم لفت من اخادك فا 
وعن ابن المديني فما ر 
E Ca iS Sal‏ 


E SRE توء‎ 


ا ا أخر» فلما وصلتٌ الأبياتُ إليه» قال: 


قاتلّه الله . 


بن المرزبان الأخباري هذه القطعة : 


عن أخ صادق شديد المحخة 
EEE SEE‏ 
وحاذَيْتَ في اللقاءِ ابن شه 
ا سعد والقغنبيّ وهُدَبَة 
EEE E‏ 
افا ا ق اا د 
لو واتار من ردا ب 
ملك الحرص والضراعة قلبَة 
وأمانيه بَعْدَ تسعين رَطْبَهُ 


ا 


ذخلوه» َد فضحن 


ل] قال الحاكم: سمعت الدارقطني يقول: [عن محمد بن الفرج 
الأزرق] لا بأس به» وهو من أصحاب حسين الكرابيسي» يطعن عليه في 


اعتقاده . 


قال الخطيب: أما أحاديه فصحاح . 


TT ay و‎ 


نسأل الل 0 والسماح . 


ل] قال محمد بن يعقوب الكرابيسي : 


(۱)( ج ۳ 
) ج 7۳ _ °". 


كان الحسين بن الفضل في آخر 


عمره يأمُرّنا أن نبْسط بجذاءِ سكة عمار» فكنا تَخْملّه في المحفْة» فمر به 
جماعة من الفرسان على زي أهل الله فرفع حاجِبّه» ثم قال لي: من 
هولاء؟ قلت هذا أبن بكر بن خزيمة وجماعة مخه» فقال: يا سبخان اذا 
بعد أن كان يزورنا في هذه الدار إسحاق بن راهويه» ومحمد بن رافع» يمر 
اا E‏ 


ل فقال أحمد بن جعفر الختلي: لما قدم علينا أبو مسلم الكجي› 
أملي علينا في رحبة غسان» وکان في مجلسه سبعة مستملين بُبلغ کل واحد 
منهم صاحبَّه الذي يليه» وكتب الناس عنه قياماًء ثم ميث الرحبة وحسِبَ 
مَنْ حضره بمخْبرة» فبلغ ذلك نفا وأربعين ألف محبرة» سوى النظارة" . 

لاعن جعفر بن محمد الطبسي يقول: كنا ببغدادء ومعنا عبدالله 
مستملي صالح جزرة» فقيل لأبي مسلم الكجي: هذا مُستملي صالح. 
قال: ومَنْ صالح؟ فقيل: صالح الجَرّري. قال: ويحكم» ما أَهُوّنّه 
عندكم! ألا تقول: سيد المسلمين. وكنا في أخريات الناس فقدمناء فقال: 
کیف أخي وکبيري؟ ما تريدون؟ فقلنا: أحاديث محمد بن عرعرة» 
وحكايات الأصمعي» فأملي علينا عن ظهُر قلب»ء وكان ضريراً مخضوب 
الالىة" . 


لعن فاروق الخطابيء قال: لما فرغنا من السُنن على أبي مسلم 
الكجي» عمل لنا مأدَبةء أنمق عليها لف دينار» وقد مدح الكجي أبو عبادة 
البحتري› فأجازه بمال. وقيل: إنه لا نخدت تصدَّق بعشرة آلاف درهم 
شکراً لله . 


لا قالت عاتكة بنت ابن أبي عاصم: ولد أبي في شوال سنة ست 


(۱) ج .٤٠۵/۱۳‏ 
(Y)‏ ج £ 
)۳( ج .foe\r‏ 
9) ج £۲/۱۳. 


ومگتین › فسمعته يقول: a E E‏ 
وذلك ات تعبدت وأنا صبيّ ۰ فسألني إنسان عن حديث» فلم أحمظه» »> فقال 
لي ابن أبي عاصم: لا تحفظ حديثا؟! فاستأذنتُ أبي» فان لي» 

ارت 


سمعت ابن أبي عاصم يقول: لما كان من أمر العلوي [صاحب 
ثورة الزنج] بالبصرة ما کان» دَهَبَٺ كتبي» فلم يبق منها شيء» فأعدتُ عن 
ظهر قلبي خمسين ألف حديث» كنت أمرُ إلى دكان البقال» فكنت أكتبُ 
بضوء سراجه» ث۳ تقکرت آنئ لم أستأذن صاحبَ السراج» فذهبتٌ إلى 
البحر فغسلثّه» ثم أعدته ثا" . 


ل سمعت الحكيمى يقول: ذكروا عند ليلى الدليمى أن أبا بكر بن 
بي عاصم ناصبيّ› فبعك عُلاما ومخلاة وسيفاًء وأمره أن يأتيه برأسِه» فجاء 
الغلام» وأبو بكر يقرأ الحديث» والكتابُ في يده فقال: أمرني أن أحمل 
آله راسك فنام على قفاه» ووضع الكتابَ الذي كان في يده على وجهه»› 
وقال: افعل ما شئت. فلَجقّه إنسانء وقال: لا تفعلْء فإن الأمير قد نهاك. 
فقام آبو بكر وأخذ الجزء» ورجع إلى الحديث الذي قطعه» فتعجّب 
الاش 


- جف شاربه‎ O يقول: كنت بالأهوازء فرأیت‎ e 
وأظنه قال: قد اشترى كتباً ونَعيّن للفتيا - فذكر له أصحابُ الحديث» فقال:‎ 
ليسوا بشيء» ولیس يوون شيئاً. فقلتٌ: أنت لا تحن تصلي. قال: أنا؟‎ 
قلت: نعم» أيش تحفظ عن رسول الله ية إذا افتتحت ورفعت يديك؟‎ 
: فسکت» قلت : فما تحفظ عن رسول الله مه إذا سجدت؟ فسکت» فقلت‎ 
. ألم آقل: إنك لا تحسن تصلي؟ فلا تذكر أصحاب الحديث”‎ 


() ج .٤۳۱/۱۳‏ 
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ل الإمام الحافظ المجود الرخال» أبو عبدالرحمن» زكريا بن 
ی ين انان بن سلمة الجر ىة زيل دم ويرف ر حاط ال 

لا قال بكر بن محمد: سمعت أبا محمد عبدالرحمن بن يوسف المروزي 
قول شربْت بولئ في هذا الشان - يعني الحديث حمسن رات" : 

ل وقال موسى بن هارون: استخرتٌ حتى تكلمت في المعمري› 
وذلك أنى كتبتٌُ معه عن الشيوخ» وما افترقناء فلما رأيتُ تلك الأحاديث› 
E‏ )۳( 


ثم قال الجنابذي: كان المعمري يقول: كنت أتولى لهم الانتخاب» 
فإذا مر حديتٌ غريب» قصدت الشيخ وحدي» فسألته عنه. 


قال الذهبی : فعغُوقب بنقيض قصده» ولم ينتفع بتلك الرغائب› بل 
جرت إليه شرَأًء فقبح الله الشَرَه“ . 

قال راع ين محمد ين شير سمحت اسا الدورئ يقول: 
کت یوما عند أحمد بن حتبل» اقدخل ابه عبداف فقال لی احمد: يا 
عباس! إن أبا عبدالرحمن قذ وَعى عِلماً كثيرا . 


قال الذهبي: ما زلنا نَّسْمَّع بهذا (التفسير) الكبير لأحمد على ألسنة 
الطلبة»ء وعمدتهم حكاية ابن المنادي هذه وهو کبیر قد سمع من جده 
وعباس الدوري» ومن عبدالله بن أحمد» لكن ما رأينا أحداً أخبرنا عن 
وجود هذا (التفسير)» ولا بعضه ولا كراسة منه» ولو كان له وجود» أو 
لشيء منه لنسخوه» ولاعتنى بذلك طلبة العلم» ولحصلوا ذلك» ولنقل إلينا 
ولاشتهر» ولتنافس أعيان البغداديين في تحصيله» ولنقل منه ابن جرير فمن 


)۱( ج .0¥V/\Y‏ 
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بعده في تفاسيرهم ولا - والله - يقتضي أن يكون عند الإمام أحمد في 
التفسير مائة ألف وعشرون ألف حديث» فإِن هذا يكون فى قذر مُسْندٍ. بل 
أكثر بالضعف» ثم الإمام أحمد لو جمع شيثاً في ذلك» لكان يكون مكحا 
مهذبا عن المشاهير» فيصغر بذلك حجمه» ولكان يكون نحوا من عشرة 
آلاف حديث بالجهد» بل أقل» ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف»› 
وهذا کتاب ا له ل يصنفه هو ولا رتبه ولا اعتنی بتهذیبه» بل کان 
يرويه لولده نُسَخاً وأجزاءاً» ويأمره: أن ضع هذا في مسند فلان وهذا في 
مسند فلان. 

وهذا التفسير لا وجودَ له وأآنا أعتقد أنه لم يكن» فبغداد لم تزل دار 
الخلفاءء وقبة الإسلام» ودار الحديث ومحلة السنة» ولم يزل أحمد فيها 
معظماً في سائر الأمصار» وله تلامذة كبار وأصحاب أصحاب» وهلم جرا 
إلى بالأمس» حين استباحها جيش المغول وجرت بها من الدماء سيول» 
وقد اشتهر ببغداد تفسير ابن جرير» وتزاحم على تحصیله العلماء وسارت به 
الركبان ولم نعرف مثله في معناه» ولا ألف قبله أكبر منه» وهو في عشرين 
مجلدة ما يحتمل أن يكون عشرين ألف حديث بل لعله خمسة عشر ألف 
إسناد فخذه فده إن شت . 

قال الإمام الذهبي: عن مسند الإمام أحمد: فلعل الله يُقَيّْض لهذا 
الديوان العظيم من يرتبه ويهذبه» ويحذف ما كرر فيه ويصلح ما تصحف»› 
ویوضح حال کثیر من رجاله» وینبه على مرسله"" . 

ويوهن ما ينبغي من مناكيره» ويرتب الصحابة على المعجمء وكذلك 
أصحابهم على المعجم» ويرمز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة» 
وإن رتبه على الأبواب فحسن جميل» ولولا أنى قد عجزت عن ذلك 
لضعف البصر» وعدم النية» وقرب الرحيل» عالت في ل 


.o/۳ ج‎ )۱( 
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أخرني صر الصائغ قال : سألت اعت ن ا E‏ 
فقال: أغط السقاء تَمَنَ الراوية. فأعطيته دانقاًء وحدَّثني بالحديث“. 


ل وقال أبو حامد بن الشرقي: سمعت محمد بن يحيى الذهلي» 
وأملى حديثاً» فردٌ عليه أبو بكر الجارودي» فربره محمد بن یحیی» فلما 
كان المجلس الثانيء قال الذهليْ: هاهنا أبو بكر؟ قال: نعم. قال: 
الصوابٌ ما قلت» فإني رجعت إلى كتابي» فوجدته على ما قلت . 


لا سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: دلت عل اخم تن 
المحنة غير مرة» وذاكرته رجاء أن آخذ عنه حدیثاًء حتى قلت له: يا أبا 
عبدالله! حدیث ا سلمة عن ا هريرة: أن النبى َة قال: «امرؤ القيس 
قاد الوا الشعر إلى الفا فقال: قيل: عن الزهرىة عن فلك من عن 
الزهري؟ قال: أبو الجهم. فُلت: من رواه عن أبي الجهم؟ فسكت» 
فعاوذته» فقال: اللهم سلُم. فسكتٌ . 


ل قال آبو أحمد علي بن محمد: سمعت صالح بن محمد يقول: 
كان هشام بن عمار يأخذ على الحديث» ولا يحدث ما لم يأخذه فدخلت 
عليه يوماًء فقال : يا با علي! حدثني . فقلت : جف جلى نالع حدئنا 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: عَلْم مجًاناً كم 
عُلْمْتَ مجاناء فقال: عرض بي؟ فقلت: لاء بل فَصدتك°. 


ل] قال ابن عدي: بلغني أن صالح بن محمد وقف خلف الشيخ أبي 
الحسين عبدالله بن محمد السمنانى› وهو يحدث عن بركة الحلبي بتلك 
الأحاديث» فقال: يا أبا الحسين! ليس ذا بركة ذا نِقَمَة. 


(۱) ج ۳۷/۱۳. 
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قال الذهيي: كان بركة يتهم بالكذب”. 


ل سمعت أبا أحمد العسال» سمعت صالحاً جزرة يقول: يحتاج 
المحدث أن يكتب مئة ألف ومئة ألف - فلم يزل يقول: ومئة ألف يورفع 
رأسه إلى فوق» حتى كادث قلنسوتّه أن تسقط - حديث بعلوء ومئة ألف 
ومئة ألف - وجعل يخفض رأسه حتى عادت القلنسوة - حديث بنزول» حتى 


يقال : إنه صاحب ك 0 


ل وقال الخليلى [محمد بن عبدالله الحضرمى الملقب بخطين]: ثقة 
عاف ت اف ترا ج لخدي لت لي لى لم ا 
قال: كنت صبياً ألعبُ مع الصبيان» وكنتُ أطولّهم» فنسبح ونخوض› 
رن ري بر ی برا ای یم اا لے را ا م ھر 
مجلس العلم؟ فلما طلبتٌُ الحديث مات أبو نعيم» وكتبتٌُ عن أكثر من 
خمس مئة شيخ . 

ل قال الحاكم: وسمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب غير مرة يقول: 
إذا وجدت الحديث عندي عن جعفر بن محمد ليحيى بن يحيى» لم أبالٍ 
أن لا أخرجه عن غيره» فإن يحيى بن يحيى كان يزور كل جمعة عند 
انصرافه من الصلاة بيت الحسين بن عبيدالله» فيقدمون إليه أولادهم» فيدعو 


(4) 
8 


ل] أن علي بن أبي طاهر لما رحل إلى الشام» وكتب الحديتٌ› 
جعل كثبه في صندوق» وقَبّرَه» وركب البحر» فاضطربت السفينة وماجت» 
فألقى الصندوق في البحر» ثم سكنت السفينة» فلما خرج منهاء أقام على 
الساحل ثلاثاً يدعو الله ثم سجد في الليلة الثالثةء وقال: إن كان طلبي 


() ج ۲۹/۱٤‏ ۳۰. 
)۳( ج 4 
(۳) ج .٤۷/۱٤‏ 
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ذلك لوجهك وحبٌ رسولك› فأغنشي برد ذلك» فرفع رأسه فإذا بالصندوق 
ملقى عزده» فقدم» أقام بزهة» ثم قصدوه لسماع الحديث» فامتنع منه. 
قال: فرأيت النبي ييه في منامين ومعه علي رضي الله عنه» فقال 
النبي بي: يا علي من عامل الله بما عاملك به على شط البحر؟! لا 
تمتنح من رواية أحاديثي . قال : فقلت : ف الله . فدعا ي٠‏ وحتني 
غل 

ل حدثنا ابن عقدة قال: كنا نحضر مع عبيد» فينتخب لناءٍ فإذا أخذ 
الکتاب بيده طار ما في رأسه» فنکلمه» فلا یرد» فإذا فرغ قلا : كلْمْناك فلم 
تجبنا؟! قال: إذا أخذت الكتاب بيدي يطير عني ما في رأسي» يمر بي 
حدیٹث الصحابي» وأنا أحتاج أن أفكر في مسند ذلك الصحابي» من أوله 
إلى آخره» هلل الحديتٌ فيه أم لاء أخاف أن زل في الانتخاب» وأنتم 
شياطين قد قعدتم حولي . 

ل قال أبو الفضل الزهري : لما سمعت من الفريابي کان في مجلسه 
من أصحاب المحابر» من يکتب حدود عشرة آلاف إنسان» ما بقي منهم 
غيري» TT TS‏ 
وقد مسك عن التحديث› ودخلا عليه غير مرة» ونکتبٰ بین يديه كتا نراه 


ل قال الحافظ عبدالله بن عدي: رأيت مجلس الفريابي يحزر فيه 


(1)( ج 4 - 1-1 
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خمسة عشر ألف محبرة» وكان (الواحد) يحتاج أن يبيت في المجلس» 
ليجد مع الخد موضعا“. 

ل قيل: إن التسائي أتى الحارث بن مسكين في زي أنكره» عليه 
تلو رات ركان انارت افا ار ای ان ا ن 
عينا عليه» فمنعه» فكان يجيء له فيقعد خلف الباب ويسمع» ولذلك ما 
قال : حدثنا الحارث» وإنما يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا 
أسمع . 

ل قال الحاكم: سمعت محمد بن داود بن سليمان يقول: کنا عن 
الحسين بن سفيانء فدخل ابن خزيمة» وأبو عمرو الجبري» وأحمد بن علي 
الرازي وهم متوجهون إلى فراوة فقال الرازي: كتبت هذا الطبق من 
حديثك . قال: هات. فقرأً عليه» ثم أدخل إسناداً في إسنادء فرده الحسنُء 
ثم بعد قليل فعل ذلك فرده الحسنء فلما كان في الثالثة قال له الحسن: ما 
هذا؟! قد احتملتّك مرتين وأنا ابن تسعين سنةء فاتق الله في المشايخ» فربما 
استجبت فيك دعوة. فقال له ابن خزيمة: مه! لا تؤذ الشيخ. قال: إنما 
أردت أن تعلمْ أن الغا رف جد : 


ل عن عبدالله بن سيرويه يقول: قال لي بندار: یا ابن شيرويه: 
عرض عل ما کته على ققد آکثر ت غنی : قال: فجمعتٌ ما کتبتّه عنه في 
أا ره اله ع ف ال ف فا وال افاي ااك 
اا 


ل كان أبو علي النيسابوري لا يسامح في المذاكرة» بل يواجه بالردٌ 
في الملأء فوقع بينه وبين عَبّْدان لذلك فسمعت أبا علي يقول: أتيت أبا 


(۱) ج ۱۳۰/۱۴. 
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بکر بن عبدان» فقلت له: الله اله! تحتال لي في حديث سهل بن عثمان 
العسكري عن جنادة» عن عبيدالله بن عمر. فقال: قد حلف الشيخ أن لا 
يحدث بهذا الحديث وأنت بالأهواز. قال: فأصلحتٌ شأني للسفر» وودعت 
الشيخ» وشيعني أصحابنا ثم اختفيتُ إلى يوم المجلس» ثم حضرتٌ متنكرا 
لا يَعْرفني أحد» فأملى عبْدانٌ الحديتٌ»ء وأملى غير ذلك مما كان قد امتنع 
علي منهاء ثم بلغه بعد أني كنت في المجلس» فتعجب”. 


ل] وقد بلغنا عن أبي عمرو بن حمدان: أنه كان يفضل أبا يعلى 
الموصلي على الحسن بن سفيانء فقيل له: كيف تفضله و(مسند) الحسن 
أکبر» وشیوخه أعلی؟ قال: لأن أبا يعلى کان يُحَذّتُ احتساباًء والحسنٌُ کان 
خت اسای . 


ل] وقد وصف أبو حاتم البستي أآبا يعلى بالإتقان والدينء ثم قال: 
وبینه وبين رسول الله ڪا ثلاثة ا 


ل] سمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمى الحافظ يقول: قرأت 
المسانيد كمسند ا ومد خود بن منيع» وهي کالأنهارء ومسند ی 


یعلی کالبحر یکون مجتمع الأنهار“ . 


لا سمع عبدالرحمن بن أحمد الشيرازي الحافظ يقول: سألت ابن 
عدي عن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن مندة» فقال: كنا بالبصرة عند 
زكريا الساجي» فقرأً عليه إبراهيم حديثين» عن أحمد بن عبدالرحمن بن 
وهب» عن عمه» عن مالك فقلت: هما عن يونس» فأخذ الساجى كتابهء 
فتأمل وقال لي: هو كما قلت. وقال لإبراهيم: ممن أخذت هذا؟ فأحال 
على بعض أهل البصرةء قال: علي بصاحب الشرطة حتى أسود وجه هذاء 
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فکلموه حتى عفا عنه» ومزق الكتاب" 

قال الذهبي: فكان المحدثون إذ ذاك أثمة عالمين بالفقه أيضاًء وكان 
أهل الرأي بصراء بالحديث» قد رحلوا في طلبه» وتقدموا في معرفته. وأما 
ا فالمُحَدّتُ قد فَِعَ بالسَكة والحُطبةء > فلا يمه ولا يحفظ»› كما قد 
نَسَبّتَّ بفقّه لا يجيد معرفته» ولا يدري ما هو الحديث» بل الموضوع 
والثابت عنده سواء» بل قد يُعارض ما في الصحيح بأحاديك ساقطة» ويكابرٌ 
بأّها أصح وأقوى. نسأل الله العافية"" . 


ل قال الحاكم: سمعت أبا عمرو بن حمدان يقول: لما بلع أبي من 
يجده عند أحد عن ابن عبادء فقيل له: هو عند أبى يعلى الموصلى» عن 
ابن عباد» فرحل إليه قاصداً من نيسابور لسماع هذا الحديث . 
العمد) فقال له السائل: إن الله وصفَ فى كتابه القتل صنفين: عمداً وخطأء 
فلم قلتم : إِنّه على ثلاثة أقسام» وتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت 
المزنى» فقلت لمناظره: قد روى الحديث أيضاً أيوبُ وخالد الحذاءء فقال 
جلالته» فقال للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ قال: إذا جاء الحديث» فهو 
| . ن 0 
يناظر لأنه أعلم به مني ثم أتكلمٌُ أنا 

es‏ عن ابن راهويه؛ آل أنه قال : ا یو ات 


.ما أكثرَ فضولّك! ثم قال : يا ا ما کتبتُ في a‏ إلا أغر“. 


FV -_ ^۱ £ ج‎ )( 
NE ج‎ (۲) 
€ ج‎ ۳ 
V€ ج‎ )9 
.A€/\€ ج‎ )٥( 


60 لافنتى كان رة الحديك ن حفط :هده مل تادر القران 
السريع القراءة» وكان يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان» وحدثنا فلان. 
وهو يحرك رأسه حتی e NE‏ 


ا ا و a‏ 


ل بلغنا أنه قيل لأبي العباس السراج» وهو يكتب في كهولته عن 
يحبى بن أبي طالب: إلى كم هذا؟ فقال: أما علمت أن صاحبً الحديث لا 
۳إ 


لا قال محمد بن أحمد ل رايت يضحي گ اس أو 
فیأکلون 0 


يلقي عليه الموضوعات› وهو يقول: باطل . والرجل يضحك ويقول : کل ما 

لا تحفظه تقول: باطل. فقلت: يا هذا! ما مذهبك؟ قال: حنفي. قلت: ما 

أسند أبو حنيفة عن حماد؟ فوقف» فقلت: يا أبا زرعة! ما تحفظ لأبى 

حنيفة عن حماد؟ فسرد له أحاديث» فقلت للعلج : آل تستحي» تقصد إمام 

المسلمين بالموضوعات وأنت لا تحفظ حديثاً لإمامك؟! قال: فأعجب ذلك 
7 

أا رُرعة وقبلني 


لآ من كلام محقق الكتاب [الذي عليه أهل الرأي من الفقهاء كأبي 
حنيفة ومالك وربيعة وغيرهم أنهم لا يعدلون عن النص إلى القياس إذا كان 


() ج ۳۸/۱4. 
() ج ۳۹۳/۱4. 
(۳) ج ۳۹/۱4. 
©) ج .4۱/۱٤‏ 


B10 


الحديث صحيحاً وسالماً من المعارض» كما هو مبسوط في مكانه من كتب 
الأصول» وما أكثر ما نال منهم خصومهم» ونعتوهم بما هم برآء منه إما 
لجهل بمقالاتهم» أو بدافع من التعصب والهوى]. 

ل عن الأرغياني أنه قال: ما أغلم منبراً من منابر الإسلام بقي علي 
لم أدخله لسماع الحديث . 

قال الذهبي : ذا يقوله الرجل على وجه المبالغة» وإلا فهو لم يدخل 
الأندلس ولا المغرب» ولا أظن أنه عَنَّي إلا المنابر التي بحضرتها رواية 
الخدذڭ © 

ل عن أبي إسحاق المزكي» سمعت محمد بن المسيب يقول: كنت 
مشي بمصر وفي كمي مئة جزء» في كل جزء ألف حديث. 

قال الذهبي: هذا يدل على دقة خطهء وإلا فألف حديث بخط مُفسر 
تكون في مجلد» والكم إذا حمل فيه أربع مجلدات فبالجهد" . 

ل سمعت أبا القاسم البغوي يقول: كنت يوماً ضيق الصدر» فخرجت 
إلى الشط» وقعدت وفي يدي جزء عن يحيى بن معين أنظر فيه» فإذا 
نوی ن هارو فال ای2 اش مت فلت 2 جر عن ابن مین 
فأخذه من يدي» فرماه في دجلة وقال: تريد أن تجمع بين أحمد بن حنيل»› 
ويحبى بن معين» وعلي بن المديني! 

قال الذهبي : بئس ما صنع موسی! عفا الله عه . 

- ل حدثني الغبوي قال: كنت أَوَرْق» فسألت جدي أحمد بن منيع آن 
يمضي معي إلى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي» يسأله أن يعطيني الجزء 
الأول من المغازي» عن أبيه حتى أورقه عليه» فجاء معي» وسأله» 


() ج .4۱٤/۱٤‏ 
(۳) ج .٤٤/۱4‏ 
9) ج 444/14. 


فأعطاني» فأخذته وطفت بهء فأول ما بدأت بأبي عبدالله بن مغلس› أريته 
الكتاب» وأعلمته اف أريد أن أقرأً المغازي على الأمويء فدفع إلي عشرین 
دیناراً وقال: اكتب لي منه نسخة. ثم طفت بعده بقية يومي»› فلم أزل آخذ 
منه عشرين ديناراً وإلى عشرة دنانير (وأكشر) وأقل إلى أن حصل معي في 
ذلك اليوم مثتا دينار» فكتبت نُسَّخاً لأصحابها بشيء يسير› وقرآتها لهم» 
واستفضلت الباقي”“ . 


لاعن ابن شاهين» سمعت البغوي› وقال له مستمليه: أرجو أن 
أستملي عليك سنة عشرين وثلاث مئةء قال: قد ضيقت علي عمري› ا 
رأيت رجلا في الحرم له مئة وست وثلاثون سنة يقول: رأيت الحسن وابن 
سيرين» أو كما قال. 

قال الذهبي: كان يَسْرٌ البغوي أن لو قال له مستمليه: أرجو أن 
أستملي عليك سنة خمسين وثلاث مغة" . 


قال الذهبي: قد سمعوا عليه يوم وفاته» فذكر محمد بن أبي شريح - 
في غالب ظني - قال: كنا نسمع على البغوي ورأسه بین رکبتیه» فرفع رأسه 
وقال: كأني e‏ يقولون: مات أبو القاسم البغوي ولا يقولون: مات مُسْيِدُ 


الدنيا. ثم مات عُقيب ذلك أو يومئذ» رحمه اله" . 


ل] قال الشيخ محيي الدين الٽواوي: لابن المنذر من التحقيق في كتبه 
ما لا يقاربه فيه أحد» وهو فى نهاية من التمكن من معرفة الحديث» وله 
اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه» بل يدور مع ظهور الدليل . 


قال الذهبي: ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من 
العلم کأکثر علماء زمانناء أو من هو متعصب»› وهذا الإمام فهو من حملة 


. f04 ج‎ (1( 
.foe/4 ج‎ (۲) 
.f0/ € ج‎ (۳ 


o۱۷ 


الحجة» جار في مضمار ابن جرير»ء وابن سريج» وتلك الحَلبَة 
رحمهم الله . 

ل قال السلمي في (محن الصوفية): لما تكلم محمد بن الفضل ببلخ 
في فهم القرآن وأحوال الأئمةء أنكر عليه فقهاء بلخء وقالوا: مبتدع. وإنما 
ذاك بسبب اعتقاده مذهب أهل الحديث فقال: لا أخرج حتى تخرجوني»› 
وتطوفوا بي في الأسواق. 

ففعلوا به ذلك»› فقال: نزع الله من قلوبکم محبته ومعرفته. فقیل: لم 
يخرج منها صوفي من أهلها. فأتى سمرقند» فبالغوا في إكرامه» وقيل: إنه 
وعظ يوماً فمات في المجلس أربعةٌ نفس . 

ل وعن الجِعَابيٰ قال: رحلتٌ إلى عَبدان» فأتيبُ مسجده» فوجدثُ 
یکا کله دا کی اک من ت حدیے فی الاواتاة وکن ون اف 
في الطرين فاعطاي. ماغل فلا حل عدا المج اع وش به 
فقلت لهم: من هذا؟ قالوا: هذا أبو علي الروذباري. 

ل حدثنا ابن آي مريم قال: كنا عند مالك» فجعل الناس يذكرون 
أحاديث لا يأخذ بها أهل المدينةء فقال مالك: ماذا عند الناس من هذه 
الأحاديث؟ ثم قال مالك: وددت بأني أضرب بکل حدیث حدثت به مما لا 


يۇخذ به شوظطا وأنی لم أحدث e‏ 


([ قال الحاكم: سمعت يحيى بن عمرو البستي يقول: تتمعت :آنا 
العباس الدغولي يقول لأبي الحُسين الحجاجي: أيش حال أبي علي الحافظ؟ 
وما الذي يُصنفه الآن؟ قال: هوذا يرد على مسلم بن الحجاج. فأنشأً يقول: 


ا اة اف ت AS‏ 


)۱( ج 4 
)۲( ج .oo/\4‏ 
( ج 4 /۳. 
(6) ج 4/۱4. 


EEE EEE E CESET E CENE RIE 
إا جا الى تاقفص شر فين فدالك م ابن ران ريت‎ 

ل صمعت أا الوليد الفقيه قول : مررت آنا وأبو الحسن الصباغ على 
مسجد رجاء والقاضى الخياط جالس»› وکاتبه بحذائه» فقلنا: نحتسب 
ونتقدم إليه» ويدعي أحذنا على الآخرء فداعيتٌ أني سمعت في كتاب هذا 
وليس يُعيرني سماعي» فسكتَ ساعة ثم قال: بإذنكٍ سم في كتابك؟ قال: 
نعم . قال : فأعرٌه ا 

ل] قال أبو على الحافظ: سمعت ابن جوصا - وكان ركناً من أركان 
الحديث - يقول: إسناد خمسين سنة من موت الشيخ» إسناد علو" . 

[ جاء رجل بغدادي رفظ إلى ابن جوصاء فقال له ابن جوصا: 
کلما آغربت علي حديثاً من حديث الشاميين» أعطيتك درهماً فلم یزل 
الرجل يلقى عليه ما شاء الله › ولا يغرب عليه»› فاغتم» فقال للرجل : ل 
تجزع» وأعطاه لکل حدیث ذاکره به درهماً» وکان ابن جوصا ذا مال 

(4) 


ل قال أو عمرو النيسابوري الصخر:نزلنا خاناً بدفشق الحضرء 
ونحن على أن نبكر إلى ابن جوصاء فإدذا الخاني يصيح : أين أبو علي 
الحافظ؟ فقلت: هاهناء قال: قد حضره الشيخ زائراً. فإذا بأبي الحسن بن 
ورحب به» وأخذ في المذاكرة معه إلى قرب العتمةء ثم قال: يا أبا علي 
جمعت حديث عبدالله بن دينار؟ قال: نعم. قال: أخرجه إليّ. فأخرجه» 
فأخذه الشيخ في كمه وقام. فلما أصبحنا جاءنا رسوله» وحملنا إلى منزلهء 


(1) ج .٥04/۱٤‏ 
() ج 10/۱4. 
)۳( ج 1/6٥‏ . 
)4( ج €/. 


فذاکره أبو علي» وانتخب عليه إلى المساء» ثم انصرفنا إلى رحلناء وجماعة 
من الرخالة ينتظرون أبا علي» فسلموا عليه» ثم ذكروا شأن ابن جوصاء وما 
نقموا عليه من الأحاديث التي أنكروهاء وأبو علي يُسَكنُهم» ويقول: لا 
تفعلواء هذا إمام من أئمة المسلمينء وقد جار القنطرة. 


ے e‏ 
ا الله ۴ 


ل1 وسمعت عبدالرحمن بن أحمد بن جعفرء يقول: 

بشر المتكلم» وا سعد الفافاء إلى محمد أباذء وقد فرغ أبو بو طاهر من 
ا وکان مهيبا فقلنا: يتفضل الشيخ بشيء نكتبه؟ فإذا خرج إلى 
الصلاة نقرأه» فأخرج لنا ثلاثة أجزاء: عن الدوري جزء» وعن الكديمي 
جزء» وعن ا قلابة جزء» فكتبنا جزء الكديمي» ومن جزء ا قلابة 
الرقاشي . ار فان هاتواء فقلنا: لم نکتب من جزء عباس شيئاء 
فقال: إنما يشت من حماري حين سَيَبنّه في القت» اشتغل بالكرت فقرأنا 
عليه إلى أن مر حديث لعروة عن عائشة ئشة» فقال أبو بشر للشيخ: عروة هذا 
مكثر عن عائشة» أفكان زوجها؟ فقام أبو طاهر مُعْضَباً» ثم حكى ذلك 
لاضخا. 


لا عن أبى الحسن محمد بن عمر العلوي قال: كانت الرياسة بالكوفة 
E‏ الغدان قبلناء ثم فشت رئاسة بني عبيدالله فعزم أبي على قتالهم» 
وجمع الجموع» فدخل إليه أبو العباس بن عقدة» وقد جمع جزءاً فيه ست 
وثلاثون ورقة» وفيها حديث كثير في صلة الرحم»ء فاستعظم ای ذلك»› 
واستكشره» فقال له: يا أبا العباس» بلغني من حفظك للحديث ما 


.۱۷/۱١ ج‎ )۱( 
FA \e ج‎ (Y) 
-_- 6٥ ج‎ (™ 


o۰ 


استثكثرته» فكم تحفظ؟ قال: أحفظ بالأسانيد والمتون خمسين ومئتي (ألف) 
حديث» وأذاکر بالأسانيد وبعض المتون والمراسيل والمقاطيع بست مئة ألف 


ا 


لا سمختا الشبلىء قول كب الحدية عشرين فة وجاليت 
الفقهاءَ عشرين سنة. 


وكان له يوم الجمعة صيحة» فصاح (يوماً) فتشوش الخلق» فحرد أبو 
عمران الأشيب والفقهاء فجاء إليهم الشبلي» فقالوا: يا أبا بكر إذا اشتبه 
عليها دم الحيض بالاستحاضة ما تصنع؟ فأجاب بثمانية عشر جواباً. فقام أبو 
ا (DD) f‏ 
عمران» فقبل راسه 


ل ولما حاصروا المهدية» سمع الناس على أبي العرب هناك كتابي 
(الإمامة) محمد بن سحنون. فقال أبو العرب: كتبت بيدي ثلاثة آلاف 
وخمس مئة كتاب» فوالله لقراءة هذين الكتابين هنا أفضل عندي من جميع 
ما کن ر 


ل دخل إلينا أبو عبدالله الختلى إلى البصرة» وهو صاحب حديث 
جلد مشهور بالحفظ› فجاء ولیس معه شیء من کتبه» فحدث شهوراً إلى أن 
لحقته كتبه» فسمعته يقول: حدثت بخمسين ألف حديث من حفظى إلى أن 


لحقتني کي 


كنت قضيت له حاجة: (ابعث إلى القاضي أبو الحسين بن أبي عمر ليقبل 
شهادتك؟) فقلت : لا أنشط لذلك. 


۳) ج 0 
) ج 4/0 . 
)"( ج 0/6 . 
) ج .fV/\o‏ 


آنا أشهد على رسول الله ييو وحدي فتقبل شهادتيء لا أحب أن 
أشهد على العامة ومعي و 

ل أبو عبدالله الحاكم: حضرت أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم 
الأموي 8 في مسجده» فخرج ليوؤذن لصلاة العصر› فوقف موضع المئذنة 
ثم قال بصوت عال» أخبرنا الربيع بن سليمان»ء أخبرنا الشافعي» صم 
ضحك» وضحك الناس› ثم اد 

ل وسمعت أبا بكر بن إسحاق» يقول: خرجنا من مجلس إبراهيم 
الحربي› ومعنا رجل كير المجون» فرأی أمردء فتقدم» فقال: السلام 
عليك» وصافحه» وقبّل عينيه دە ثم قال: حدثا الدبري بصنعاء 
بإسناده» قال: قال رسول الله ي : «إذا أحبّ أحدكم أخاه فليعلمه»» فقلت 
له: ألا تستحي تلوط وتكذب في الحديث؟ يعني: أنه ركب إسناداً 


ال ب 


لا وضعف اللالكائي هبةٌ الله - ابن درستویه - وقال: بلغني عنه أنه 
قيل له: حدڌث عن عباس الذوري تحدثا »عك درهما ففعل» ولم يکن 
سه O‏ 

ل سمعت الفقيه أبا زيد المروزي»ء يقول: كنت نائماً بين الركن 
والمقام» فرأيت النبي به فقال: يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي 
ولا تدرس کتابي؟ فقلت: يا رسول الله وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن 
إسماعيل - يعني البخاري - 


ل قال ابن باكويه: نظر أبو عبدالله بن خفيف يوماً إلى ابن مکتوم 


RITIL ج‎ (۱ 
.foAf\o ج‎ (( 
.fAV/ 10 ج‎ ۳ 
.o/o ج‎ (6) 
."٥ -_- ¬ 1 ج‎ (6) 


o۲ 


وجماعة يكتبون شيئاًء فقال: ما هذا؟ قالوا: نكتب كذا وكذاء قال: اشتغلوا 
مرقعي» والورق في حجرة سراويلي» وأذهب في الخفية إلى أهل العلم» 
فإذا علموا بی خاصمونی › وقالوا: ١‏ يفلح › ثم احتاجوا إلى . 

قال الذهبي: قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعملء 
السند والتمسك بالسنن» ومُتع بطول العمر في الطاعة. يقال: إنه عاش مئة 
سنة وأربع سنين» وانتقل إلى الله تعالى في ليلة الثالث من شهر رمضان سنة 
إحدى وسبعين وثلاث مئة. 

والاصح أنه عاش EE‏ وتسعین سنة» وازدحم الخلق على سریره؛ 
وکان آمرا ا وقیل : إنهم اليه نرا س ما و 
إسماعیل الوراق مع ابنه» فمعه چ يحيى بن معين؛ إسماعيل e‏ 

() 

یحیی بن معین . 


ل وقال ابن أبي الفوارس: محمد بن إسماعيل الورّاق فيه تساهل» 


وقال عبيدالله الأزهري: حافظ لين فى الرواية»ء يحدث من غير أصل . 
قال الذهبي: التحديث من غير أصل قد عب اليوم وط فنرجو أن 
يكون واسعاً بانضمامه إلى الإجازة . 


انو طاهر أحمد بن محمود: سمعت أبا يكر بن المقرىء يقول: 
طفت الشرق والغرب أربع مرات . 


)۱( ج ۹ . 
() ج .۳۸۹/۱١‏ 
(۳) ج ۳۸۹/۱۹. 


ofr 


ل] وروى رجلان عن ابن المقرىء» قال: مشيت بسبب نسخة 
مفضل بن فضالة سبعين مرحلة» ولو عُرضت على خبّاز برغيف ف لم 
۳ 
يقبلها 


مسند الحسن بن سفيان إلا حين قدم به والده» فوزن للحسن مئة دينار› 
(Y)‏ 


ل قال أبو سليمان: كان أبو جعفر الطحاوي قد نظر في أشياء كثيرة 
من تصانيفي» وباتت عنده وتصحفهاء فأعجبته» فقال لي: يا أبا سليمان أنتم 
الضيادلة وحن الأطا ‏ : 


ل قال أبو الفتح بن أبي الفوارس: كنا نمر إلى البغوي» والدارقطني 
د خلفنا بيده رغیف عليه كام( 


8 قال رجاء بن محمد المعدل: كنا عند الدارقطني وھا والقارىء 
يقرا عليه وهو يتنفل»› فمر حدیثه فيه تسیر بن دُعلوق› فقال القارىء: بشير› 
فسح الدارقطني» فقال: بُشير» فسبح فقال: يُسير» فتلا الدارقطني: إت 
الفا قار 4 . 


SS‏ كنت عند الدارقطني وهو قائم 
يتنفل › فقرأً عليه أبو عبدالله بن الكاتب: عمرو بن شعیب» فقال: عمرو بن 
سعيد» فسبح الدارقطني» فأعاد» وقال: ابن سعيد ووقف. فتلا الدارقطني : 
يعيب أصلوتلت امرك € فقال ابن (الكاتب): شعيب 


۳ ج ۹ 
(0) ج 40۳/۱۹. 
(۳) ج .٤4۱/۱١‏ 
9) ج 7 
)0( ج /00. 


ل قال أبو الحسن العتيقي: حضرت أبا ا وجاءه أبو الحسين 
البيضاوي بخريب ليقرأً عليه شيئاًء فامتنع واعتل ببعض العللء فقال: هذا 
غريب» وسأله أن يملي عليه أحاديث» El‏ بو الحسن من حفظه 
مجلساً تزيد أحاديئه على الخشرين» متن جميعها: ن الشيءٌ الهديةٌ أمام 
الحاجة)» قال: فانصرف الرجل» ثم جاءه بعد» وقد أهدى له شيئأء فقربه 
وأملى عليه من حفظه سبعة عشر حديثاًء متون جميعها «إذا أتاكم كريم قوم 
فأکرموه» . 

قال الذهبي: هذه حكاية صحيحة» رواها الخطيب عن العتيقي» وهي 
دالة على سعة حفظ هذا الإمام» وعلى أنه لوح بطلب شيء» وهذا مذهب 
لبعض العلماء» ولعل الدارقطني كان إذ ذاك محتاجاًء وكان يَهْبَل جوائز 
وغل التجرى عة كا وة الور ابن اه بم م الذهت لا 
خرّج له المسند“. 


: ولحمرة بن محمد طاهر في الدارقطني‎ Û 
فأنتَ الذي لولاك لم يَعْرفِ الورى ولو جهدوا ما صَادِقٌ من مكذ“‎ 
قال الحاكم : حدث الکسائي ب(الصحیح) من کتاب جدید بخطه»‎ 
فأنکرت فعاقبنى» فقلت: لو أخرجت أصلك وأخبرتني بالحديث على‎ 
وجهه» فقال: أحضرني أبي مجلس ابن سفيان الفقيه لسماع هذا الكتاب»‎ 
أجد ا و ي آبو أحمد قد أباك بوك‎ 


3 


)0( ج .٤٥/۱۹‏ 
)( ج /£. 


oo 


مثةَ أف درهم› ما کسبتٌ به در 


لاوزعم عبدالله بن الحسين السّامرّي أنه سمع من آبي العلاء 
محمد بن أحمد الوكيعي» والقدماء» فافتضح»› ولكن كان نافقّ السوق بين 
القراء" . 

ل قال الصوري: قال لي أبو القاسم العنابي: كنت عند أبي أحمد 
المقرىء» فحدثنا عن الوكيعي» فاجتمعت بعبدالغني فأخبرته» فاستعظم 
ذلك» وقال: سَله متى سمع منه؟ فقال: بمكة سنة ثلاث مئة» فأخبرت 
عبدالخني» فقال: مات آبو العلاء عندنا في أول سنة مثة» وترك 
السلام عليه» وقال: لا غل د يكت نن السديف 


أحمد التميمي الحافظ بهمذان كانت له رحى» فباعها بسبع مثة دينار» ونثرها 
على محابر أصحاب الخد 


ل وقال محمد بن إسحاق النديم: کان عیسی أوحد زمانه في علم 
المنطق والعلوم القديمة»› له مؤلف في اللغة الفارسية. 
قال الذهبي : لقد شانته هذه العلوم وما زانته» ولعله رجم بالحديث 
چ 
إن شاء الله 


قال الأزهري: كنت أحضر عند ابن بكير وبين يديه أجزاء» فأنظر 
فيهاء فيقول: أيهما أحب إليك: تذكر لي متنا حتى أخبرك بإسناده» أو تذكر 
إسناداً حتى أخبرك بمتنه؟ فكنت أذكر له المتون» فيحدثني بأسانیدها كما هي 


() ج .٤٦/۱١‏ 
)۲( ج . 
)۳( ج 0. 
)€( ج 9 . 
)6( ج /0۰. 


تخفظاء فعلت هذا معه مراراً کثيرة» وکان E‏ لکنهم حسدوه» وتکلموا 
(N .‏ 
شه ة 


لآ عن ابن مَنْدَة يقول: كتبت عن ألف وسبع مئة نفس . 


ل] قال جعفر بن محمد المستغفري: ما رأيت أحداً أحفظ من أبي 
عبدالله بن مندة» سألته نوها کم تکون سماعات الشيخ؟ فقال: تکون 


خمسة آلاف مَنٌ. 


قال الذهبي : يكون المَنْ نحواً من مجلدين أو مجلداً كبيرا" . 

ل] سمعت أبا عبدالله بن مندة يقول: : رأيت ثلائين ألف شيخ فعشرة 
آلاف ممن أروي عنهم» وأقتدي بهم » وعشرة آلاف روي عنهم» ل آقتدي 
بهم » وعشرة آلاف من نظرائي» ولس .هن الكل واحد إلا وأحفظ عنه عشرة 
أحاديث اق 

قال الحافظ یحیی بن عبدالوهاب: كنت مع عمي عبیدالله في 
طريق نيسابور» فلما بلخنا بئر مجنة» قال عمي: كنت هاهنا مره فعرض لي 
شی جمّال» فقال: : كنت قافلاً من خراسان مع أبي» فلما وصلنا إلى هاهنا 
إذا چ بأربعين وفراً من الأحمالء فظننا نها منسوج الثياب» وإذا خيمةٌ 
صغيرةٌ فيها شيخ › فإذا هو والدك فسأله بعضنا عن تلك الأحمالء فقال: 
هذا متاعٌ قل مَنْ يرغْبُ فيه هذا الزمانء هذا حديث رسول الله يار . 


ل سمعت الحاكم أبا عبدالله إمام أهل الحديث فى عصره يقول: 
شربت ماء زمزم › وسألت الله أن يرزقني حسن الل : 


)۱( ج 00. 
0) ج 4/۱۷. 

۳ ج .۳٤/۱۷‏ 
(4) ج ۱۷/. 
(٥)‏ ج o۷‏ 
) ج ۳۷/۱۷. 


ل لما ورد أبو الفضل الهمذانيّ نيسابور» تعصبوا له» ولقبوه: 
الزمانء فا بنفسه إذ كان يحفظ المثة بيت إذا نشدت مرةًء e‏ من 
آخرها إلى آولیا مقلوة قان على الناس قولهم: فلانٌ الحافظ في 
الحديث» ثم قال: وجفظ الحديث مما يُذكر؟! فسمع به الحاكم ابن البيّم » 
فوجه إليه بجزء» وأجْلٌ له جمعةٌ في حفظهء فر إليه الجزء بعد الجمعة» 
وال من بف هد مكمه بن فلات وجار بن فلات ن فلان؟ اساي 
مختلفةء وألفاظ متباينة؟ فقال له الحاكم: فاعرف نفسّك واعلمْ أن هذا 
اط ا ا ات ف 


ل قال الحسن بن أشعث القرشي: رأيت الحاكم في المنام على فرس 
فى هيئة حسنة وهو يقول: النجاةٌء فقلت له: أيها الحاكم! في ماذا؟ قال: 
في نة الحديث ى0 


قال الخطيب: سمعت ابن رزقويه يقول: والله ما أحبٌ الحياة إلا 


ل سمعت أبا حازم الحافظ يقول: كتبت بخطي عن عشرة من 
و ف الاق ج عن كل واد الف ج : 


لحفظه ومعرفته بالأسانيد والمتون . 


ا سمعت الجاروديٰ يقول: رحلت إلى الطبراني» فقربني وأدناني» 
وكان يتعسرٌ عليّء» ويبذل لآخرين» فكلمتّه في هذاء فقال: لأنك تعرف قدر 


() ج ۱۷۱/۱۷ 
) ج ۱۷۴/۱۷. 
)۳( ج ¥ 
9 ج 1۹/۷. 
)٥(‏ ج ۳۳٣/۱۷‏ 


هذا الشأن”؟ . 


ل] وحدثني محمد بن يحيى الكرماني تقول کت يرتا بحضرة أبي 
علي بن شاذان فدخل شاب» فسلم ثم قال: أيكم أبو علي بن شاذان؟ 
فأشرنا إليه» فقال له: أيها الشيخ! رأيت رسول الله ي في المنام» فقال 
لي: سل عن أبي علي بن شاذان» فإذا لقيته» فأقرئه مني السلام. وانصرف 
الشاب» فبكا الشيخ» وقال: ما أعرف لي عملا أستحق به هذاء إلا أن 
يكون صبري على قراءءٍ الحديث وتكرير الصلاة على النبي َة كلما 
و 


ل كان أبو نعيم في وقته مرحولاً عليه» ولم يكن في أفق من الآفاق 
أسند ولا أحفظ منه» كان حمًاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده» فكان كل يوم نوبة 
واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهرء فإذا قام إلى داره ريما كان يقرا 
عليه في الطريق جزء» وكان لا يضجر»ء لم يكن له غداء سوء التصنيف 

`( 
والتسميع" . 

| سمعت آبا العلاء محمد بن عبہدالجبار الفرساني يقول : حضرت 
مجلس أبي بكر بن أبي علي الذكواني المعل في صغري مع آبي» فلما فرغ 
من إملائه» قال إنسان: من أراد أن يحضر مجلس أبي نعيم» فليقم. وكان 
والحنابلة تعصب زائد يؤدي إلى فتنةء وقيل وقال» وصداع طويل» فقام إليه 
أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام» وكاد الرجل يقتل. ` 

قال الذهبى: ما هؤلاء بأصحاب الحديث» بل فجرةٌ جهلة» أبعد الله 


(O) <a 


سرهم 


.۳٤۲/۱۷ ج‎ )( 
. A1۱ ج‎ )۳( 
.٤۱۸و‎ ٤۱۷/۱۷ ج‎ )۳( 
.fe۹/۸¥ ج‎ €3 


A&Î 


e‏ مع مني فلات إلى آخر 


سماعي من هذا «المسند» من ابن خلاده ویمکن أن يکون روی الباقي 
بالإجازة» ثم قال : 


لورَجم النجم جميع الورى لم يصل الرجم إلى النج“ 
ل] وكان البرقاني حريصاً على العلم» متصرف الهمة إليه» سمعته 
يقول يوما لرجل من الفقهاء معروف بالصلاة: ادع الله تعالى ينزغ شهوةً 
الحديث من قلبي» فان حبّه قد غلب عليّء فليس لي اهتمام إلا به" . 
لاقال البرقاني: دخلت إسفرايين ومعي ثلاثة دنانير ودرهم» فضاعت 
2 ا e E‏ 
ا ا فا ؛ a‏ 


ل] قال الخطيب: كنت أذاكر البرقانى الأحاديث» فيكتبها عنى› 
ا د غ و ی کن الإمام بو بكر الإسماعيلي يقرا لكل 
واحد ممن يحضره ورقة بلفظه» ثم يقراً عليه» وکان يقراً لي ورقتين› 
ويقول للحاضرين: إنما e‏ نه فقیه“ . 


کان» له تفسیر مشهور»› قرأت e‏ ا البخاري» في ثلائة 
a‏ ليلتين› > وقرأت الثالثة من ضحوة إلى الليلء د ئم إلى م 
الفجر” . 


۷ ج‎ ۳١ 
.61۲/۱۷ ج‎ )۳( 
{10/1۷ ج‎ (۳) 
.٤1۷و‎ ٤11/1۷ ج‎ )( 
.6٤٦۷/۱۷ ج‎ )٥( 


o۰ 


E EAN e gO 

السماك العافظ صدوقء تكلموا فى ررآيه» سمغت هته خديقا وأخدا غن 
شيبان بن محمد الضبعي» عن أبي خليفة» عن علي بن المدني حديث جابر 
بطوله في الحج قال لي: اقرأه علي حتى تعتاد قراءة الحديث» وهو أول 


حدیث قرأته على الشيخ»› وناولته الجزء» فقال: لست على وضوء 
)1( 
قصعه ة 


لا سمعت محمد بن محمود الرشيدي يقول: لما أردت الحج» 
أوصاني أبو عثمان الصابوني وغيره بسماع «مسند» أحمد بن حنبل» وفوائد 
أبي بكر الشافعي» فدخلت بغداد» واجتمعت بابن المذهب» فقال: أريد 
مئتي دینار. فقلت: کل نفقتي سبعون دیناراً» فن کان ولا بد فأجز لي . 
قال: أرید عشرین دينارا ل الإجازة. فتركته» وقلت لابن حيدر: أريد 
السماع من ابن غيلان. قال: إنه مبطون وهو ابن مثة سنة. قلت: فأعجل 
فأسمع منه. قال: لا حتى تحج. فقلت: كيف يسمح قلبي بذا؟ قال:' إن له 
لف دينار يُجاء بها فتفرغ في حجره فيَقَبّْلهاء ويتقوى بذلك. 
فاستخرت الله وأحججته ولحقته" .. 


منير» وصاح عبدالعزيز في كوَة: «مَنْ سيل عن علم فكتمهء ألجم بلجام من 
نار». ففتح لنا وقال: لا أحدّث إلا بذهب. ولم يأخذ من الغرباء. وكان 


+ 


ت .ت CY‏ 
نقه فقيرا . 


ل حدثنا أبو عبدالله محمد بن على الوراق - وكان ثقة متقناً - أنه 
شاهد أا عبدالله الصوري› وکان فيه حَسْنْ خلق ومزاځ وضحك» لم يکن 


الخارق للعادةء فقرأً يوماً جزءاً على أبى العباس الرازي» وع له أمرٌ 


.4٩و‎ o4/1۷ a (۱) 
و۷هه.‎ ٦/۱۷ ج‎ )۲( 
.1۰۰/۱۷ ج‎ )۳( 


o1 


ضخځکه» وکان بالحضرة جماعة من أهل بلده» فأنکروا عليه» وقالوا: هذا 
و a aS‏ 
صرت معكم على غير موعد فانظروا إلى أي حديث شئتم من حديث 
رسول الله بي اقرؤوا إسناده لأقرأ متنه» أو اقرؤوا متنه حتى أخبركم 
بإسناده. ثم قال الباجي: لزمت الصوري ثلاثة أعوام» فما رأيته تعض 
. )0 
لوی 

ل] وقد مر في ترجمة ابن غيلان أن الرشيدي اجتاز أبا علي «مسندَ» 
الإمام أحمد» فأبى أ کت( اللإإجازة إل بعشرين واوا 
ساشخه ال 

لاعن ا سعد السمّان إمام المعتزلة› يقول : م ن لم یکتب الحديت 
لم يتغرغر بحلاوة ا 
شا هنا ريا E‏ ر ا ت 
بشيء٠‏ فرأی بدمشی رؤيا حملته على أن روی . قال : ریت النبي ا 
فتلقاني أبو بكر برسالة منه يقول: «كيف لا تروي أخباري وتنشرها؟). قال : 
فأنا منذ ذلك أطوف في البلدانء وأروي مسموعاتي“ 

لا ولابن حزم: 
أناقمّْ أنتَ عن كتب الحديثِ وما أتى عن المصطفى فيها من الدين 
كمسلم والبخاري اللذيْن هما شَدًا عُرى الدين في نقل وتَبْيين 


(1) ج ٩۱۹/۱۷‏ و۲۰. 
() ج 1۲۹/۱۷. 
۳ ج .1٤۳/۱۷‏ 
)€6( ج ٩/۸‏ 


أولى بأجر وتعظيم ومَحمَّدة يِن كل قول أتى من رأي سُخْنونِ 


‫َ 


کا 8 8 < of o gu‏ .)0( 
يا من هدى بهما اجعلني کمثلِهما في نصر دينك مخضا غير مَفتونٍ 


لا قال السمعاني: قرأت بخط هبة الله السقطي أن ابن الدجاني کان ذا 
وجاهة وتقدم وحال وأاسعة» وعهدي به وقد آ عليه الزمان»› وقَصدته في 
جماعة مُْرينَ لنسمعَ منه وهو مريض» فدخلنا وهو على بارية» وعليه جبّة 
قد حرّقت النارٌ فیها» ولیس عنده ما يساوي درهماً» فحمَلَ على نفسه حتی 
قرأنا عليه بحسب شَرَه أهل الحديث» فلما خرجنا قلت: هل معكم ما 
نصرفه إلى الشيخ؟ فاجتمع له نحو خمسة مثاقيل» فدعوت بنته» وأعطيئهاء 
ووقفت لأری تسليمها له» فلما أعطته: لطم حر وجهه» ونادی: 
وافضيحتاه: آخذ على حديث رسول الله عوضا؟ لا والله. ونهض حافياً 
إلي» وبكى» فأعدتٌ الذهب إليهمء فتصدقوا به" . 


لا وأظهر بعض اليهود كتاباً ادعى أنه كتاب رسول الله ية بإسقاط 
الجزية عن أهل خيبرء وفيه شهادة الصحابة» وذكروا أن خط علي 
رضي الله عنه فيه. وحمل الكتاب إلى رئيس الرؤساء» فعرضه وا 
الخطيب» فتأمله» وقال: هذا مزوّرء قيل: من أين قلت؟ قال: فيه شهادة 
معاوية وهو أسلم عام الفتح» وفتحت خيبر سنة سبع» وفيه شهادة سعد بن 
معاذ ومات يوم بني قريظة قبل خيبر بسنتين. فاستحسن ذلك منه" . 

ل قال أبو منصور علي بن علي الأمين: لما رجع الخطيب من الشام 
كانت له ثروة من الثياب والذهب» وما كان له عقب فكتب إلى القائم 
بام اله |د مالى يصن ,إلى بيت الالء فائدن الى حى أفرقه فيم شت: 
فأفقاله رفيا عل ال ٠‏ 


)۱( ج 1۸ .AV/‏ 
(۳) ج ۲۰۹/۱۸. 
)۳( ج ۸ و٤.‏ 
)٤(‏ ج ۲۸۰/۱۸. 


orf 


ل] قال الحافظ ابن ناصر: أخبرتنى أمى أن أبى حدثها قال: كنت 
أدخل على الخطيب» وأمرضه»ء فقلتٌ له a‏ ای إن أبا الفضل بن 
خيرون لم يعطني شيئاً من الذهب الذي أمرته أن يفرقه على أصحاب 
الحديث. فرفع الخطيب رأسه من المخدة» وقال: خذ هذه الخرقة» 
بارك الله لك فيها. فكان فيها أربعون ديناراًء فأنفقتها مدة في طلب 
العلم'“. 

ا یالرل کنت نائماً ببغداد في ربيع الأول سنة ثلاث 
وان وأربع مغة» فرأيت كأنًا اجتمعنا عند آبي بكر الخطيب في منزله لقراءة 
«التاريخ» على العادة» فكان الخطيبٌ جالساًء والشيخ أبو الفتح نصر بن 
إبراهيم المقدسي عن يمينه» وعن يمين نصر رجل لم أعرفه» فسألت عنه» 
فقيل : هذا رسول الله ب جاء ليسمع «التاريخ» فقلت في نفسي: هذه جلالة 
لأبي بكر إذ يحضر رسول الله مجلسه» وقلت: هذا رد لقول من يعيب 
«التاريخ» ویذکر أن فيه تحامل على أقواء . 


ل حكى ابن طاهر أن هبة الله بن عبدالوارث كان مصعداً إلى الشام» 
فدخل صريفين» فرأى شيخاً ذا هيئة» قاعداً على باب داره» فسأله: هل 
ت شا قال سحت من این تخا واکان وان طاهر 
المخلص» وطبقتهم . فتعجب من ذلك» وطالبه بالأصولء فأخرج له أصولاً 
عتيقة بخط ابن البقال» وغيره» فقرأً هبة الله ما عنده» ونسخ. ونم الخبر 
إلى عكبرا وبغدادء فرحل الناس إليه . 

قال الذهبي: سماعه من الكتابي في الخامسة» ومن هذا الحين أخذ 
الطلبة في تسميع أولادهم في سن الحضور»ء ففسد النظام» بل الإجازة أجود . 
من الحضور في القوة» إذ مَنْ سمع حضوراً بلا فهم لم يتحمل شيئاء 
(1( ج ۲۸۵/۱۸. 


.A1و‎ ۸ ج‎ P۳ 
.۲۸۸/۱۸ ج‎ )۳( 


ort 


والمجاز له قد يحمل» أما إذا كان مع الحضور إِذنُ من الشيخ في الروايةء 
۴ )0 
فهو اجود . 


مجلس ابن النقور» ويسمع منه» ويقول: حديث ابن النقور سبيكة الذهب”؟. 

وكان ابن الور يأخذ على نسخة طالوت بن عباد ديناراً. 

قال الحافظ ابن ناصر: إنما أخذ ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي أفتاه بذلك» لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب 
لال وكات آنا يمْنّم من ينسخ حالة السماع . 

ل] قال أبو علي الحسن بن مسعود الدمشقي: كان ابن النقور يأخذ 
على جرء طالوت دیناراً» فجاء غریب» فأراد أن پيسمعه »› فقرأه عليه» وما 
صرح» بل قال: حدثنا أبو عثمان الصيرفى. فما تفطن لها ابن النقورء 
وحصل للغريب الجزء كذلك^ . 

ل قال ابن طاهر: رحلت من مصر لأجل الفضل بن المحب صاحب 
الخفاف» فلما دخلت› قرأت عليه فی أول مجلس جزئين من حديث 
السراج» فلم أجد لذلك حلاوة» واعتقدت انت نلته بلا تعب» لأنه 
یمتنع علي ولا طالبني بشي ء٠‏ وکل حدیث من الجزء يساوي riy‏ 

ل] وقال محمد بن محمد بن يوسف القاشانى: كنت أقراً الحديث 
على هبة الله بن عبدالوارث الحافظ فقال: قرأت على أبى على الشافعى : 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ ees RSS‏ 


۷) ج ۳۳۱/۱۸. 
() ج ۳۹۹/۱۸. 
(۳) ج ۳۷۳/۱۸. 
9) ج ۳۷۳/۱۸. 
(6) ج ۳۷۳/۱۸ و٤‏ ۳۷. 


efe 


بي إلى موضع» فقال: يا بني! هذا فخ . 

ل] وقال يحيى بن منده: كان عمي سيفاً على أهل البدع» وواک 
من أن يني عليه مثلي» كان - آمر بالمعروف» ناهيا عن المنكر» كثير 
الذكرء قاهرا لنفسه» عظيم الحلم» كثير العلمء قرأت عليه قول شعبة: من 
کتبت عنه حديثاً فأنا له عبد. فقال عمي: من کتب عني حدياً فأنا له 
ر 


ل قيل: إن ظاهراً النيسابوري خرَّج لأبي إسحاق جزءأًء فقال: أخبرنا 
أبو علي ابن أبي بكر الفارسي» فقال: من ذا؟ قال: هو ابن شاذان. فقال: 
ما أريد هذا الجزءء التدليس أخو الكذب" . 

ل قال ابن طاهر: لما قصدت أبا إسحاق الحبال - وكانوا وصفوه لي 
بحلیته وسیرته› وأنه يخدم نفسه - فکنت فی بعض الأسواق ولا أهتدي إلى 
أين أذهب فرأيت شيخاً على الصفة واقفاً على دكان عطار» وكمه ملأى من 
الحوائج» فوقع في نفسه أنه هوء فلما ذهب» سألت العطار: من هذا؟ 
قال: وما تعرفه؟! هذا أبو إسحاق الحبّال. فتبعته» وبلغته رسالة سعد بن 
المسلسلان» أحدهما مسلسل بالأوليةء فقرأهما علىء وأخذت عليه الموعد 

ا العا ee‏ 
کل و فی جاع عجرو بن اللا نى ر ج 

ل قال المؤتمن: كان الهروي يدخل على الأمراء والجبابرة»ء فما 
يېالى › ویری الغريب من المحدثين› فيبالغ فی إكرامه» قال لي مرة: هذا 
الشأن شأن من ليس له شأن سوى هذا الشأن - يعنى طلب الحديث - 


() ج .۳۸٤/۱۸‏ 
() ج .٥۲/۱۸‏ 
)۳( ج .f/۸‏ 
(9) ج ۰*/۱۸ وا۰ه. 


o٦ 


قال الذهبي: كان يدري الكلام على رأي الأشعري» وكان شيخ 
الإسلام أثرياً قحأ ينال من المتكلم» فلهذا أعرض عن الحيري» والحيري: 
فثقة عالم» أكثر عنه البيهقي والناس. 

قال السمعانى: سمعت أحمد بن سعد العجلى يقول: كان شيخنا 
أبو محمد التميمي إذاارزى دا الخدت فال ا هدا أ شر ل 
و @+ [الطور: .]٠١‏ 

لا قال السمعاني: كنت أنسخ بجامع بروجرد» فقال شيخ رث الهيئة : 
ما تكتب؟ فكرهت جوابه» وقلت: الحديث. فقال: كأنك طالت؟ قلت : 
نعم . قال : من أين آنت؟ قلت : من مرو. قال: عمن روی البخاري من 
عبدالله بعَبْدان؟ فتوقفت» فتبسّم» فنظرت إليه بعين أخرى» وقلت: يفيد 
الشيخ. قال: كنيته أبو عبدالرحمن» واسمه عبداله فاجتمع فيه العبدان» 
فقيل : عبدان. فقلت: عمن هذا؟ قال: سمعته من محمد بن طاهر . 

ل ذكر السمعانى أنه حمل إلى قاضى المرستان يسيرٌ عود» فدفعه إلى 
جارية القاضي» فلم تَعَرّفه به لقلته. قال: فجاءء وقال: يا سيدّنا» وصل 
العود؟ قال: لا. قال: دفعتّه إلى الجارية» فسألها عنه» فاعتلت بقلته» 
وأحضرته» فرماه القاضي» وقال: لا حاجة لنا فيه. ثم إن سعد الخير طلب 
مله أن يسع ولده جابراً جزء الأنصاري» فحلف أن ل١‏ یحدده به إلا بيخمسة 
أمناء عوداًء فبقي يلح على القاضي أن يكفّر يمينه» فما فعل» ولا هو حمل 
OE‏ 

ل] قال ابن النجار: سمعت ابن سكينة يقول: قلت لابن ناصر: أريد 


ٍ 


أن أقرأً عليك «ديوان المتنبي» و«شرحه» لأبي زكريا التبريزي. فقال: إنك 


)۱( ج 9/۸. 
)۲( ج 4۸ 
۳ ج ۳۱۹/۲۰. 
(6) ج ۱۹۹/۲۰ و۰١۱‏ ۔ ۲۷/۲۰. 


دائماً تقرأً عل الحديث خان وهذا شعر٬‏ ونحن نحتاج إلى نفقة. قال : 
فأعطاني أ خمسة دنانیر› فدفعتها إليهء وقرأت الكتاب . 


وكنت أقرأً عليه» فمرض» ففْذ له بعض السامعين شيئاً من الذهب»ء 
فماقبله» وقال: بعد السبعين واقتراب الأجل آخذ على حديث 
رسول الله کا شيعا ! ورده مع الاحتياج إليه» ثم جاور بمكة حتى توفي» 
وكان ينسخ كتاب أبي عيسى بالأجرة» ر 

ل وقال يوسف بن أحمد الشيرازي فى «أربعين البلدان» له: لما 
رخات إلى لا وح الايا ومد الفصر آي الرت فو افا لي 
الوصول إليه في آخر بلاد كرمان» فسلمت عليه» وقبّلته» وجلست بين 
یدیه» فقال لي : ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك› ومعولي 
بعد الله عليك» وقد كتبت ما وقع إِليّ من حديثك بقلمي» وسعيت إليك 
بقدمي» لأدرك بركة أنفاسك» وأحظى بعلو إسنادك. فقال: وفقك الله وإيانا 
لمرضاته» وجعل سعينا له» وقصدنا إليهء لو كنت عرفتني حق معرفتي» لما 
سلمت عليّء ولا جلست بین یدیّٰ» ثم بکی بکاءَ طویلاًء وأبکی من 
حضره» ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل» واجعل تحت الستر ما ترضى 
به عناء يا ولدي» تعلم أني رحلت أيضاً لسماع «الصحيح» ماشياً مع والدي 
من هراة إلى الداوودي ببوشنج ولي دون عشر سنين» فكان والدي يضع 
على يدي حجرتين» ويقول: احملها. فکنت من خوفه أحفظهما بيدييٰ» 
- وأمشي وهو يتأملني» فإذا رآني قد عييت أمرني أن ألقي حجراً واحداً 
فألقي» ويخف عني» فأمشي إلى آن يتبين له تعبي › فيقول لي : هل عيیت؟ 
فأخافه» وأقول: لا. فيقول: لِم تُقَصّر في المشي؟ فأسرع بين يدي ساعةء 
ثم أعجز»ء فيأخذ الآخرء فيلقيه» فأمشي حتى أعطب» فحينئذ كان يأخذني 
ويحملني» وكنا نلتقي جماعة الفرحين وغيرهم» فيقولون: يا شيخ عيسى› 
ادفع إلينا هذا الطفل نُرکبه وإياك إلى بوشنج› فيقول : معاذ الله أن رکب في 
طلب أحادیث رسول الله کیا بل نمشي› وإذا عجز على رأسي إجلال 


)۱( ج ۲۷/۱۰. 


لحديث رسول الله ورجاء ثوابه. فكان ذلك من حسن نيته أني انتفعت 
بسماع هذا الكتاب وغيره» ولم يبق من أقراني أحد سواي» حتى صارت 
الوفود ترحل إليّ من الأمصار. ثم أشار إلى صاحبنا عبدالباقي بن عبدالجبار 
الهروي أن ب لي حلواءء فقلت: يا سيدي» قراءتي لجزء ء أبي الجهم 
أحب لي من أكل الحلواء. . فتبسم» وقال: إذا دخل الطعام خرج الكلام. 
وقدم لنا صحناً فيه حلواء الفانيذء فأكلناء وأخرجت الجزء» وسألته إحضار 
الأصل» فأحضرهء وقال: لا تخف ولا تحرص» فإني قد قبرت و ع 
على خلا كيرا فل آله :اللا فر أت ,الجر وهيررت جه و الله 


لا حكى لنا الفراوي قال: فدم علينا ابن عساكر» فقرأً علي في ثلاثة 
أيام فأكثر» فأضجرني» وآليت أن أغلق بابي» وأمتنع» جرى هذا الخاطر لي 
بالليل؛ فقدم من الغد شخص» فقال: أنا رسول رسول الله بل إليك» رأيته 

في النوم» فقال: امضٍ إلى الفراوي» وقل له: إن قَدِمّ بلدكم رجل من أهل 
العام ريطا جي ف ر ك م و ا قال: فما کان 
الفروي يقوم حتى يقوم الحافظ أول. 


ل قال أبو المواهب: وآنا كنت أذاكره في خلواته عن الحفاظ الذين 
لقيهم» فقال: أما ببغداد» فأبو عامر العبدريء وأما بأصبهانء فأبو نصر 
اليونارتي» لكن إسماعيل الحافظ كان أشهر منه. فقلت: فعلى هذا ما ړأی 
سیدنا مثل نفسه. فقال: لا تقل هذاء قال الله تعالی: ا ترا اشک 4 
[النجم: ۳۲] قلت: فقد قال: وما عة رك فَحِيّتَ © [الشر: 
١‏ فقال: نعم لو قال قائل: إن عيني لم تر مثلي لصدق. 


ل] وقد م ج اراي E‏ بو ص د وو بالكذب» 
الاعات َة ثبتاً صالاً متعففاً) یقریء 2 واللغة فالخو وسمعت 


(1) ج 4/۲۰ وە1ە. 
)۲( ج 090/7 
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جماعة يقولون: إنه كان يقول: بيني وبين السلفي وقفة بين يدي الله“ . 


ل قال ابن السمرقندي: ما بقي أحد يروي «معجم» ابن جميع غيري 
ولا عن عبدالدائم الهلالى› وأنشد: 
وأعجبٌ ما في الأمر أن عشت بعدهم على أنهم ما خلفوا في من بطش“ 

لاباع مرة (اصحيحي٠‏ البخاري ومسلم في مجلدة لطيفة بخط 
الصوري بعشرين دينارأء وقال: وقعت علي بقيراط» لأني اشتريتها وكتابا 
آخر بدینار وقیراط فبعت الکتاب بدینار" . 

ل ثم قال السّمعاني: سمعت عبدالرزاق بن أبي نصر الطبسي يقول: 
قرأت صحیح مسلم على الفراوي سبع عشرة نوبة» وقال : أوصيك أن 
تحضر غسيلي» وأآن تصلي علي في الدار» وأن تدخل لسانك في فيّ» فإنك 
قرأت به كثيراً حديث رسول الله ية . 

ل قال أبو سعد السمعاني: أم الخير فاطمة بنت علي النيسابورية امرأة 
صالحة علامةء تعلم الجواري القرآنء سّمعت من عبدالغافر جميع «(صحيح 
مسلم»» ولاغریب الحديث» للخطابى» وغیر ذلك . 


أو الج اجر علم وأشرفُة الأحاديك العوالي 
وأندفع كل نوع منه عندي وأحسئُه الفوائد والأمالي 
E E E E EEE‏ حققهەكأفواء الرجال 


فن اماع ا مايق اد واي اماد 


(۱) ج ۵4۷/۲۰. 
(۲) ج ۳۰/۲۰ 
(۳) ج ۳۰/۲۰ وا٣‏ 
() ج 1۲/۱۹. 


O4۰ 


ولا تاشن د ي قري مالف الا الخفان 

ل قال ابن النجار: قرأت بخط آأبی بكر الجَيّانی قال: كنت مشتغلاً 
بالجدل والخلاف مُجِدَاً في ذلك فرأيت النبي ية في النوم» فوقف على 
رأسي» وقال لي: قم يا أبا بکر. فلما قمت» تناول يدي» فصافحني» ثم 
ولی» وقال لي: تعال خلفي» فتبعته نحواً من عشر خطوات» وانتهیت› 
فأتیت آبا فال إبراهيم n‏ الله الدياري الزاهد» وكنت لا أمضي أمراً 
دونه» فقصصت عليه» فقال لى: يريد منك رسول الله يله أن تترك 
الخلاف:وتشعفل:بحديقه» إذ قد امرك باتاغة» فكت الخدفق ركان 
أحب إلي من الحديث» وأقبلت على الحديف. 


يا مَنْ تعاني أمورآلن تُعانيها خلّ التعاني وأعط القوس باريها 
O a a ae‏ 

ل] سمعت عبدالوهاب الأنماطي يقول: رأينا أبا المعالي ابن أبي 
عمامة في جامع المنصور» ومعنا جزءء فأردنا أن نقرأه عليه» فسألناهء 
فأبى» فألححة عليه» فرفع صوته» وقال: أيها الناس» اشهدوا أني كذاب» 
ثم قال: لا يحل لكم أن تسمعوا من كذاب» قوموا. قال: وكان شاعراً 
هخا خي اللساة : 


ل سمعت آبا القاسم علي بن الحسن الحافظ يقول: قال لي ابن 
کادش : وضع فلان حديثا في حق علي» ووضعت أنا في حق أبي بكر 


.٥۹۹/۲۰ ج‎ )1( 

۳) ج ۰ و . 
ج ۸4/۲ و. 
(6) ج 6۱/۱۹. 

.٤٥۳/۱۹ ج‎ )٥( 
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نزن الله r:‏ 
قال: ورئي أبو غالب الماوردي في المنام» فقال: غفر الله لي 
ببر کات الحديث»› وأعطاني جميع ما ELÎ‏ 


ل قال ابن الجوزي: كان ابن الطبر صحيح السماع» قوي البدنء ثبتاً 
كثير الذكر› دائم التلاوة» وهو اخر من روی عن ابن زوج الحرة» قرات عليه » 
وكنت أجيء إليه في الحرء فنصعد سطح المسجد» قى فی الدرح 


ل وحكى والده الفضل عن الأمير أبي الحسن السمحوري أنه رأى في 
سنة ثلاث وخمسين ن النبي َي وهو يقول لابني محمد: قد جعلتك نائبي في 
EO‏ 

ل قال أبو القاسم بن عساكر: سمعت أبا الوقت يقول: كان الإمام 


عبدالله بن محمد الأنصاري إذا رأى الإمام الموتين قول لا بم اشد 
کذبُ على رسول الله ی ما دام هذا حي . 


وقال السلفي: سمعت محمد بن طاهر يقول: كتبت «الصحيحين» 
واسنن ا داود) سبع مرات بالأجرةء وکتبت » سنن ابن ماجة) عشر مرات 


بالري 3 


الدم فی طلب الحديث مرتين» مره بېغداد» وأخرى بمكة» کت أمشي حافاً 
فى الحر» فلحقنى ذلك»› وما ركبت دابة قط فى طلب الحديث»› وکنت 


. 9 ج‎ )١( 
. 4/4 ج‎ (۲) 
. ج‎ ۳ 
۹ ج‎ )9 
.۳۰۹/۱۹ ج‎ )( 
۹ ج‎ ) 


غل یاو 


ل قال عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي: ينبغى لصاحب الحديث 
أن يكون سريع القراءة» سريع النسخ» سريع المشي» وقد جمع الله هذه 
الخصال في هذا الشاب وأشار إلى ابن طاهرء وكان بين يديه" . 

لاعن ابن طاهر قال: لو أن مُحَدَثاً من سائر الفرق أراد أن يروي 
حديثاً واحداً بإسناد إلى رسول الله بيا يوافقه الكل في عقده» لم يسلم له 
ذلك» وأدى إلى انقطاع الزوائد رأساً» فكان اعتمادهم في العدالة على صحة 

قال الذهبي: لعمدة في ذلك صدق المسلم الراويء فإن كان ذا بدعة 
أخذ عنهء واللإعراض عله أولى» ولا ینبغی الأخذ عن معروف بكبيرة» والله 
(MM f‏ 
أعلم" . 

U‏ وقال (السلفي : کان) رفیقنا محمود بن الفضل يطلب الحديث› 
ويكتب العالي والنازلء فعاتبته فى كشبه النازلء فقال: واللّه إذا رأيتُ سماعَ 
هؤلاء لا أقدر أن أتركه» قال: فرأيئه بعد موته» فقلت: ما فعل الله بك؟ 
غفر لي بهذا وأخرج من کمه ا 

لاثم قال ابنه: كان أبي [أحمد بن إبراهيم الحطاب] في سكرة 
الموت وهو يقول لي: ما لي حسرة إلا أني أموت؛ ولم يُؤخذ عني ما 
سمعْنّه على الوجه الذي أردته . 


ل سمعت أبا سعد الحرمي الحافظ يقول: لا يَضْبِرٌ على الخلٌ إلا 


۷) ج ۳۹۳/۱۹. 
() ج ۳۹۹/۱۹. 
(۳) ج ۳۹۸/۱۹. 
(6) ج ۳۷0/۱۹. 
() ج ۱۹۱/۱۹. 


off 


دوده» يعني: لا يصبر على الحديث إلا أهله". 
[ قال السلفي: أنشدنا السراج لنفسه: 
لل ف و اة .مرن فطل الفواتد 
طورآ تراهم بالصعيدل وار ق ا راد 
و الو الق ى٠‏ ر إلى سل اقا 
ل سمعت أبا بكر محمد بن عبدالباقي يقول: كان أبو القاسم بن بيان 
يقول: أنتم ما تطلبون الحديث والعلم» أنتم تطلبون العلوء وإلا في دربي 
جماعة سمعوه منى» فاسمعوه منهم» ومن أراد العلوء فليزن تاراغ سمعت 
منه جزء ابن عرفة» وکذا دک لئ بسمرقند محمد بن أب العباس نه أعطاه 


. E دینارا‎ 


ل قال السمعانى: كان أبو على الحسن بن أحمد الحدّاد عالماً ثقة 
صدوقا من أهل العلم والقرآن رالد عمُّر دهراً وحدث بالكثير› کان 
أبوه إذا مضى إلى حانوته لعمله الحديد يأخد بيد الحسن»ء ويدفعه في مسجد 
أبي ا 

J‏ قال أبو نصر الفاشاني: كنت إذا أتيت هبة الله بالرّباطء أخرجني 
إلى الصحراءء وقال: اقرأ هناء فالصوفية يتبرّمودً بِمَنْ يشتغل بالعلم 


والحديت قولوت يشوشون :علا أوقات : 


)1( ج ۹ 
() ج ۲۳۰/۱۹ و۳ 
)"( ج ۱۹//م. 
€3 ج ۹ 
(o)‏ ج 4 


ل قال بو سعد السمعاتى: ”سمحت يعض مشايخى يقول: إن الشريف 
هبة الله الأنصاري كان يأخذ ن جُزء الحمًار ديناراً ا 

ل قال السّلفي: دخلت بغداد في الرابع والعشرين من شوالء فبادرت 
إلى ابن البطرء فدخلت عليه» وكان عَسراًء فقلت: قد وصلت من أصبهان 
لأجلك فقال: اقرأء ونطق بالراء غنياًء فقرأت متكئاً من دماميل بى» 
فقال اع لاا اعرت اناا وکت فن کک ورات 
سبعة وعشرين حديثاء وقمت» ثم ترددت إليه» فقرأت عليه خمسة وعشرين 
جزءاً» ولم يكن بذاك" . 

ل قال محمد بن طاهر: ما كان في الدنيا أحد أحسنٌ قراءءً للحديث 

من ابن الخاضبة في وقته» لو سمع إنسان بقراءته يومين» لما مل" . 

ل قال أبو سعد السمعاني: نسخ E‏ الخاضبة اصحيح مسلم» بالأجرة 
سبع مراتِ“ . 

لا قال إسماعيل بن السمرقندي: دخلت على ابن زهراء وهو يقرأ 
عليه جزءاً لابن رزقويهء فقلت: متى ولدت؟ قا: سنة اثنتين وعشرة» 
فقلت: فابن رزقويه في هذه السنة توفي! وأخذتٌ الجزء. وضربتُ على 
التسميع» فقام وخرج من المسجد. 

ل قال سبط الجوزي: كان الشيخ شجاعاً ما يبالي بالرجال قلُوا أو 
کثروا» وکان قوسه ثمانین رطلاء وما فاتته غزاة. وقیلز کان يقول للشيخ 
الفقيه تلميذه: في وفيك نزلت: ڪيا م الار والرهبان ليا ون 


ے 


مول الاس اَل ¢ [التوبة: ٤‏ 

ل] حدثنى المحب عبدالعزيز بن هلالة» قال: رأيت كأن المؤيّد 
)0( ج f‏ . 
0) ج 6۸/۱۹. 


)۳( چ ۹--. 
)٤(‏ ج ۱۱۱/۱۹. 


ofo 


وهو ينادي: يا محبٌ ما تَبْصر ما أنا فيه؟ قلت: ولم يفعل بك هذا؟ قال: 
لأَخلٍ الذهب على حديث رسول الله ة. ثم حدّث المحب بمنام رآه لابن 
طبَرْزذ هو في تاريخ ابن ا 

ل كان بهاءٌ الدين المقدسي ينزل من الجبل قاصداً لمن يسمع عليه» 


وربما أطعم غداءه لمن يقرأً عليه» وانقطع بموته حديث کثير - يعني من 
O‏ 
دمسی ته 


ل قال ابن الحاجب: ابن البرّاج رجل صالخ كثير التلاوة والصّمت»› 
لا یکاد يتكلم إلا واا سمعت منه معظم «السنن»" . 

ل] وقال ابن الحاجب: ربما كان ابن صَصرَّى يأخذ من آحاد الأغنياء 
على التسميع . 

قال محمد بن الحسن بن سلام: كان فيه شح بالتسميع إلا بعَرض من 
الدنياء وهو من بيت حديث وأمانة وصيانة. كان أخوه من علماء الحديث»› 
وقرأتُ عليه «علوم الحديث» للحاكم فی میعادین» وکان فز له مال 
وأملاك» رُزِىءَ في ماله مرات““. 

ل وقد كان زكريا بن علي العْلْبيّ في الآخر يطلب على السماع 
أجراأء ویصرح به فسمع عليه جماعة كتاب «الذرامي» وکتاب «ذم الكلام» 
وعند إنهائه»› قالوا: قد بی منه شىء إلى غد ونعطيك› م لم يعودوا إليه! 
فکان يشتمهم وینال س 


ل قال ابن أبي أصيبعة في «تاريخه»: حدثني رضي الدين الرحبي 


(۱) ج ۱۰۹/۲۲ و۱۰۷. 
() ج ۲۷۱/۲۲. 
(۳) ج ۲۷۷/۲۲. 
)٤(‏ ج ۲۸۳/۲۲ و٤۲۸.‏ 
)٥(‏ ج .۳٣۰/۲۲‏ 


أهل الذمة. بلى» قرأ عليه منهم عمران اليهوديْ» وإبراهيم السّامري تشفعاً. 
HK‏ ¥ # 


۵ _ باب فى الطب 


ل قال قتادة: دهان الحاجبين أمان من الصداع . 


U‏ عن مالك س دینار قال: خلطت دقیقی بالرّماد فضعفت عن 
(۲( 
الصلاة .٠‏ 


لا عن مطر الوراق قال: لما خلق الله الداء خلق له الدواءء جعل 
دواءَ المرة المشي» ودواء الدم الحجامة» ودواء البلغم الحماء" . 


لا قال حماد بن زيد: شكا رجل إلى يونس بن عبيد وجعاً في بطنه 
فقال له: يا عبدالله هذه دار لا توافقك فالتمسش دارا توافقك . 


لا عن علي بن عياش: قيل لشعيب بن أبي حمزة: يا أبا بشر ما 
لبشر لا يحضر معنا؟ - يعني لسماع الحديث ‏ قال: شَعْلَّه الطب . 


ل] قال ابن مهدي: يزعمون أن سفيان كان يشرب النبيذ أشهد لقد 
صف له دواءُء فقلت : نأتيك بنبيذ؟ 


.VF/o ج‎ (۱) 
.f0۳ | ج‎ (۳) 
.۲۹۲۲/١ ج‎ )( 
.AAN ج‎ (6) 


قال : لا ائتنی بعسل O‏ 

لا قال أحمد العجلي: شرب عبدالرحمن بن مهدي البلاذر» وكذا 
الطيالسي» فبرص عبدالرحمن» وجذم الآخر" . 

قال الذهبي : كانا رفيقين في الطلب بالبصرة. فاستعملا البلاذر» فجذم 


7 
آبو داود» وبر ص الآخر 


ل قال أحمد بن عبدالل العجلي: رحلت - يعني من الكوفة - إلى أبي 
داود» فأصبته قد مات قبل قدومي بيوم. قال: وكان قد شرب البلاذر» 
(f) ‘s7‏ 
جم . 
ل] قال هارون بن سعيد: قال لى الشافعى: أخذت اللبان سنة 
للحفظ › کک 0 
غيرهم» ورجالهم آل ا 2 إلا وکان في اا فو 

قال محمد بن عصمة الجوزجاني : سمعت الربيع سمعت الشافعي 
يقول : ثلاثة اء دواء من :ك دواء له وأعيت الأطباء مداواته : العّب» ولبنْ 
اللقاح» وقصبٌ السكر»ء لولا قصب السكر ما أقمتٌ ببلدكم . 

وسمعته يقول : کان غلامی أعشى› لم يکن یبصر باب الدار› فأخذت 
له زیادة الكبد» فکحلته بها فأبصر . 

وعنه: عجباً لمن تعشى البيض المسلوق فنام» كيف لا يموت. 

وعنه: الفول يزيد في الدماغء والدماعٌ يزيد في العقل. 


(۱)( ج .YVoN‏ 
(۳) ج ۱۹۷/۹. 
۳ ج ۳۸۱/۹. 
9) ج ۹ . 
)6( ج 10/۰ 
%0( ج ۰ 


وعنه: لم أرَ أنفع للوباءِ من البنفسج» يدهن به ويشرب . 

قال صالح بن محمد جزرة: سمعت الربيع› سمعت الشافعي يقول : 
لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبلَ من الطب إلا أن أهلَ الكتاب قد 
غلبونا عليه . 

قال حرملة: كان الشافعي يتلهف على ما ضَيَعَ المسلمون من الطب» 
ويقول : ضيعوا ُلك العلمء ورکلوه إلى اليهود ا 
يقولون ماء العراق» وما فى الدنيا مثل مصر للرجالء لقد قَدِمْت مصر»ء وأنا 
مثل الخصيّ ما أتحرك› قال : فما برح من مصر حتی ولد ا 

ل وعن الشافعي قال: رأيت باليمن بنات تسع يحضن كثيرا . 

لا قيل: إن الواثق كان ذا نهمة بالجماع بحيث إنه أكل لحم سبع 
لذلك» فود له مرضاً صعباً کان فيه حتفه . 

قال أبو داود: سمعت يحیی بن معین يقول : أكلت عجينة خہز» 
وأنا ناقه من علة . 
ل] قال محمد بن جرير الطبري : خرج ابن معین حاجاً« وکان أکولاًٰ 
فحدثني أبو العباس أحمد بن شاه أنه كان فى رفقته» فلما قدموا فَيْد» أهدي 
إلى يحيى فالوذج لم ينضج» فقلنا له: يا أبا زكرياء لا تأكله» فإنا نخاف 
عليك. فلم يعبأً بكلامنا وأكله» فما استقر في معدته حتى وجع بطنه 
وانسهل» إلى أن وصلنا إلى المدينة ولا نهوض به. فتفاوضنا في أمره» ولم 
يكن لنا سبيل إلى المقام عليه لأجل الحج» ولم ندر ما نعمل في أمره. 


)1( ج 0/۰ _ 0¥. 
۳ ج ۰/. 
)ج 41/۰. 
)٤(‏ ج ۰“ 
() ج ۱« 


00۹۰ 


E فغسلناه‎ e 

8 وعن ابن صبح › قال : حضرت با عبدالله على عام فجاؤوا 
بأرزء فقال أبو عبداله: غم الام إن أكل ذ في أول الطعام أشبَع» وإن 
اكل في آخره هَضم» ونقل عن أبي عبدالله إجابة ت د 

ل قال الحاكم: حدثنا أبو زكريا العنبريء حدثنا أحمد بن يلمة» 
سمعت إسحاق» يقول: قال لى عبدالله بن طاهر: بلغنى أنك شربت البلاذر 
للحفظ؟ قلت: ما هممت بذلك» ولكن أخبرني معتمر بن سليمان» قال: 
أخبرنا عا ن اج عن خصيف› عن عكرمة»› عن ابن عباس»› قال : 
حڏ مثقالاً من ندر ومثقالاً من سکر فدگهما : ثم اقتحمهما على الريق» فإنه 
جيد للنسيان والبول. فدعا عبدالله بقرطاس فک 

6ة ا ع اا و کف ا و0 کن 
من نصمه مفلوجّ» ونصفه الآخر منقرس؟ لو طار عليه ذبابٌ لآلمه» والآفة 
في هذا. ني جُزت التسعين. وقيل: طلبه المتوكلء فقال: وما يصنع 
أمير المؤمنين بش مائل» ولغآب سائل^؟!! 

ل] وقال الجاحظ في مرضه للطبيب: اصطلحت الأضداد على 
جسدي» إن أكلت بارداً أخذ برجلي» وإن أكلت حاراً أخذ برأسي”. 


لا سمعت البخاري يقول: لما بلغت خراسان أصبت بيمض بصريء 
و أن أَخلِق رأسي» وأغلفه بالخطمي . ففعلت › فرد د الله علي 
(CW‏ 


بصري 

() ج ۹۰/۱۱ 
0( ج ۰/۱ 
(۳) ج ۰۳۹۸/۱۱ 
)€( ج O72‏ 
)٥(‏ ج ۲۷/۱۱. 
) ج .٥۲/۱۲‏ 


601 


اة فرت اللار للف“ 


اک 


ل] وقيل: كان ابن الأنباري يأكل القَلِيّةَ» ويقول: 
خا ۳ 


لا قيل: إن أبا عبدالله محمد بن علي المازري E‏ 
يجد من يعالجه إلا يهوديٰ» فلما عوفي على يده» قال : لولا الترامى تف 
صناعي لأغدَمئّك المسلمين. فا ٿر هذا عند المازري» اقل على ل اا 
حتی فاق فیه» Es‏ 


کي غ 


ل] وكان ابن الجوري يراعي حفظ صخته» وتلطیف مزاجه» وما یفید 
عقله قوةٌء وذهنه حدةء جل غذائه الفراريج والمزاوير» ويعتاض عن الفاكهة 
بالاشربة والمغجونات ولباسه أفضل لباسٍ: الأبيض الناعم المطيّب وله 
ذهن وقاد» وجوابٌ حاضرٌ ومون وشذاعة حلوةٌء ولا ينفك من جارية 
حا 


[] قال الضياء: وكان الحافظ عبدالغنى بن عبدالواحد يستعمل السّواك 
كثيراً حتى كأ أسنانه البرد . 

ل وکان الوزيرٌ ابنْ شكر يلزم أكلَّ الدجاج حتى شحب لونّه» فقال له 
الرضي: الزمْ لحم الضأنِء ففعل فظهر دمه . 

ل أن قاضى القضاة بدر الدين يوسف السنجاري حكى عن الملك 
الأشرف موسی أن السهرودي جاءه رس فقال في بعضص حدیثه : يا مولانا 


(۱) ج ۱۹۳/۱۳. 
(۲( ج 1۷6/\0. 
۳) ج ۰ وا . 
)€( ج ۱“ 
() ج .)٥۳/۲۱‏ 
)١‏ ج ۳۷۲/۲۲ 


oo 


تطلبت كتاب «الشفاء) لابن سينا من خزائن الكتب ببغداد وغسلت جميع 
النسخ» ثم في أثناء الحديث قال: كان السنّة ببغداد مرض وموتٌ. قلت: 
کیف لا یکون وأنت قد أذهبت «الشفاء» مني ؟! 


# ¥ F# 


() ج ۳۷۹/۲۲ و۳۷۷ 


oor 


- فراسات المؤمنين 


قال عبدالث بن E‏ المُرادي: نظر عمرٌ إلى الاختر مالك بن 
الحارث النخعي فصعَد فيه النظر وصوبهب ثم قال: إن للمسلمين من هذا 
ا غ 

ل قيل: إن أبا هريرة نظر إلى عبدالملك وهو غلام فقال: هَذَّا يَمْلِكُ 

)( 
العرب : 


لا عن ابن سيرين قال: حجٍ بنا أبو الوليد فمرّ بنا على المدينة» 
فأدخلنا على زید بن ثابت ونحن سبعةٌ ولد سیرین فقال: هؤلاء بنو سیرین 
فقال زيد: هذان لأم» وهذان لأم» وهذان لأم» وهذا من أم» قال: فما 
ا 


ل عن داود بن أبي هند قال: دخل علینا عمر بن عبدالعزيز من هذا 
الباب - يعني باب من أبواب المسجد بالمدينة - فقال رجل من القوم: بعث 
إلينا هذا الفاسق بابنه هذا يتعلم الفرائض والسُنن» وزعم أنه يكون خليفة 
بعده» ويسير بسيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. قال داود: فوالله ما 
قات ت راا ذلك ف ف ان ع الطاب فال إن من ولكق 


)۱( ج 4 /£. 
)۲( ج .EV/&‏ 
)۳( ج 4 .°V¥/‏ 


رجلا بوجهه شتَر يملا الأرض عد . 


SS 

عليه ٠:‏ هذا علي الكذاب؟ لأنهم بلخهم عنه أنه يقول: إن هاا الام سض 

في ولدي» وحلف ليکوننُ فیهم حتى تملك عبيدهم الصغارُ الأعين العراض 
الخو 

EG SE ER CS ENE 

وأعطاه ثلاثين ألفاً ثم قال: إن هذا الشيخ اختلَ وحَلط» يقول: إن هذا 


الأمر سینتقل إلى فُسَمعَها علي فقال: والله لیکونن ذلك ولیتملکنْ 
هذان» وكان معه ولدا انه السفاح والمنصور" . 


لاعن حماد بن سلمة قال: أخذ إياس بن معاوية بيدي وأنا غلام 
فقال: لا تموت أو تقص» إما إنى قد فلت هذا لخالك يعنى - حميداً - 
قال: فما مات حتی فص . قال أبو خالد: فقلت لحماد: فقصصت أنت؟ 
قال : . )0( 

م . 


E at eT 


لا كانت آم شريك القاضي من خراسان فرآها أعرابيْ وهي على 
حمار» وشريك صي بين يديها» فقال: إِنك جَنْدَلة من E‏ 


ey E‏ فقام فتی 


(۱( ج .11٦/٥‏ 
() ج °/1۸0. 
)۳( ج .1A0/o‏ 
() ج .۱۹۷/١‏ 
)( ج ۸/٦‏ 
) ج ۲۰۹/۸. 


من مجلسي الهيثم فلما توارى قال الهيثم : إن عاش هذا الفتى يكون حجة 
لأهل زمانه. قيل: من كان الفتى؟ قال: أحمد بن حنبل . 


لامرض بو يوسف القاضي› فعاده أو حنيفة» فما خرج قال : 
يَمُث هذا الفتى فهو أعلمُ و 


ل نظر سفيان إلى عيني وكيع بن الجراح» فقال: لا يموت هذا 
الرؤاسي حتی یکون له شأن. فمات سفيان» وجلس وکیع E‏ 

لا وجاءه رجل مرة» فسأله - يعنى الشافعى - عن مسألة» فقال: أنت 
نسَاج؟ قال: عندي أجراء*. 


طلب كتب الفراسة حتى كتبنّها وجمعتها . 


قال ابن زنجويه : سیت ابا سه قول : عرامَةً الصبي في صغره 
زیادةٌ فی عقله فی كبر" . 

ل قال: ا اال الحاری عل اا ن جر 
ل إللة لمان فال هدا كرون له يوبا وت : 


ل كان محمد بن إسماعيل يختلف إلى أبى حفص أحمد بن حفص 
البخاري وهو صغير» فسمعتٌُ أبا حفص يقول: هذا شاب كَيّس» أرجو أن 
کله یت ودک 


(۱) ج £۸. 
۳ ج ۸ . 
۳ ج 4.. 
)٤(‏ ج ٤۰/۱۰‏ 

.٤١/۱١ ج‎ )٥( 
۰ ج‎ (% 
.٤۲۰/۱۲ ج‎ )۷( 
.٤٤٥/۱۲ ج‎ )۸( 


٥0ل‎ 


لا قيل: إن ابن طولون رل يأكل» فوقفَ سائلُء فأمرَ له بدجاجة 
وحلواءء فجاءَ الغلام» فقال: ناولئه فما هش له. فقال: علي به. فلما 
وقف بین يدیه› لم يَضطرب من الهيبةء فقال : أخضر الكتب التي معك»› 
واصدقني فأنت صاحبٌ خير» هاتوا السياط» فأقرًّء فقال بعض الأمراء: هذا 
السحر؟ فقال: لاء ولکنٰ قياس صحیع . 

ل قال أبو علي المُحسن النوخي : بلغني عن المعتضد أنه كان جالساً 
في بیت نی له فرای فيهم أسود مُنْكرُ الخلقة» يصعد السلالم درجتین 
درجتین › ويخمل ضعف ما ل رة فانک لوطل وما عن 
سبب ذلك فتلجلج› قله ابن مون ف وقال: من هذا حتى صرفت 
فر قال : : قد وفع في حَلدي آمرء ما أخسِبُه باطلاً ثم آمرَ به» 
فضرب مئة» وتهدده بالقتل» ودعا بالئطع والسيف» فقال: الأمانء أنا أعمل 
في اتون الآجرء فدخل من شهور رجل في وسطه همُیان» فأخرج دنانیر› 
فوثہت عليه» وسدذْتٌ فاه» وكَفنّه» وألقیته في الأتون والذَهبُ معي يقوي 
به قلبي» فاستحضرها» فإذا على الهميان اسم صاحبه» فئودي في البلدء 
فجاءت امرأةٌ» فقال: هو زوجي ولي منه طفلء فسَلُّم الذهبً إليهاء 
و 

لاعن سعيد عن ابن عباس قال: لما أخرجوا نبيهمء قال أبو بكر 
رضي الله عنه: علمت أنه سیکون قتال" . 

لا قال الإمام أبو العباس بن سريج - وذُكر له ابن خزيمة - فقال: 
یستخرج النکت من حدیث رسول الله بالمنقاش ^ . 

لا قال: وسمعت من يحكي أن الملك تاج الذولة تتش بن ألب 
أرسلان زار الفقيه نصراً يوماًء فلم يقم له ولا التفت إليه» وكذا ابه الملك 


(۱) ج ۳ _- ۹1. 
() ج £10/۱۳ - 40. 
۳ ج ۳۹۹/۱. 

9©) ج ۳۷۳/۱4. 


oo 


داف فاك عن اح الأمرال الى بكرف ها التطان قان: أحاها 
أموال الجزية ففرقه على الأصحاب» فلم يَفْبّله وقال: لا حاجة بنا إليه» فلما 
ذهب الرسول»ء لامه الفقيه نصر المصيصى» وقال: قد علمت حاجتنا إليهء 
فقال: لا تجزع من فواته» فسوف يأتيك من الذُنيا ما يكفيك فيما بعد 
فان اا شس و ١‏ 

0ا تقال كان عبدالمؤمن ين على منلطان المخرت في اة تاتا 
فسمع ایو دوا فا انه جرا ا قد أهوت ا 
فنزلت كلها على الصبى»ء فما استيقظ فصاحت أمه» فسكنها أبوه» وقال: 
ای لک جب ا فول عة تفارك خد رف ال الا 
فذهب أبوه إلى زاجرء فذكر له ما جرى فقال: يوشك أن يكون لابنك 
شأن» يجتمع عليه طاعة أهل المغرب . 

ل قال الغزالي فميا حكاه ابن عساكر أنه قال: حلفت بالشام شاباً ‏ 
يعني أبا الحسن علي بن مسلم الفرضي - إن عاش كان له شأن» فكان كما 
تفرّس فيه» ودرس بحلقة الغزالي مدةء ثم ولي تدريس الأمينية في سنة أربع 
و ۰ 

ل كان الإمام أبو عبداله محمد بن عبدالرحمن الجيبي يقول: دعا لي 
السلفي بطول العمر» وقال لي: تكون محدّث المغرب إن شاء الله . 

FE HK HK 


(۱) ج ۱۳۹/۱۹ - .۱٤١‏ 
() ج ۳۹۷/۲۰. 
(۳) ج ۳۲/۲۰. 
)€( ج 0/۲. 


00۸ 


۷ _ كلمات حامعة 


لا عن ابن محيريز قال: قلت لمُضالة بن عبيد: أوصني. قال: جصَالٌ 
ينفعك اللَهُ بهن إِنٍ استطعتَ أن تغرف ولا تُعرف فافعل» وإن استطع أن 
تشمع ولا تكلم فافعلء وإن استطعتَ أن تجلس ولا بُجلس إليك فافع“ . 

قال فضالة بن عبيد: ثلاث من الفواقر: إمامٌ إن أحسنت لم 
شک وان اساك لن حفر وجار إن را ست هاون ران مه 
أفشاهاء وزوجة إن حضرث آذتك وإن غِبْتَ خانتك في نفسها ومالك . 


 ,‏ لاعن يونس بن جبير قال: شَيُعْنا جندبًّ بن عبدالله البجلي 

رضي الله عنه فقلت: أوصناء فقال: أوصيكم بتقوى الله » وأوصيكم بالقرآن 
فإنه نور بالليل المظلم» وهدی بالنهار» فاعملوا به على ما کان من جُهد 
وفاقة» فإن عرض بلاءٌ فقَدّمْ مالك ونفسك دون دينك فاد المخروبَ من 
خرب ديئه» والمسلوب من سلب دینه» واعلم إنه لا فاقة بعد الجنةء ولا 
غنی بعد النار ۳ 


لا كتب رجل إلى ابن عمر عمر: أن اكتب إلي بالعلم كله» فكتب إليه: 
أن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناسء 


)1( ج 11/7 
)۲( ج ۱۱۷/۳. 
)۳( ج VE‏ 


CrKÎ 


خميص البطن من أموالهم» کاف اللسان عن أعراضهم› لازماً لأمر جماعتهم | 
فافعل ‏ . 

ل عن الحرماني: خطب الحسن بن علي بالكوفة فقال: إن الحلم 
و والوقار مروءةٌء اة سمه والسَمَهُ ضعف» ومجالسة أهل الدناءة 
شَيْنّْ» ومخالطة المُْسّاق ريب" . 


ل عن الشعبي قال: مر رجل من مراد على أويس القَزْني فقال: كيف 
الزمانُ عليك؟ قال: كيف على رجل إن أصبح ظن أنه لا يُمسي» 
وإن أمسى ظن أنه لا يُصبح› فم بالجة أو ميش بالنان- يا أخا مزاو إن 
الموت ر لم 2 ليؤس فرحا وان غل بحقوق اللهء لم يترك له في 
ماله فضةً ولا صدقةً» ون قيامه لله بالحق لم يترك له صديق" . 


ل قال الأحنف: ثلاث في ما أذكرهن إلا لمعتبر: ما أتيتٌُ باب 
السلطان إلا اَن آدغ ولا دخلت بین اين تحتی يدخلاني بينهما» وما أذكر 
أحداً بعد أن يقوم من عندي إلا بخير . 

ل عن الأحنف قال: ثلاثة لا يَنْتَصمُون من ثلاثة: شريف من دنيءَ 

0 
وبر من فاجر وحَليمَ من أحمق“ 


ل وقال: مَّن أسرع إلى الناس بمايكرهون» قالوا فيه ما لا 
.0( 
يعملون . 


ا کن او وا ی ا 


(۷) ج ۲۲۲/۳. 
) ج N‏ 
(۳) ج .۳۰/٤‏ 
(6) ج .٩۲/٤‏ 
)٥(‏ ج .٩۲/٤‏ 
0) ج .۹۳/٤‏ 
(۷) ج ۳/4. 


0۰ 


وعنه: الكامل مَنْ عدت سَمَطائه“. 


0 وعنه قال: رأس الأدب آله المنطقء لا خير في قول بلا فعلء 
ولا في مَنْظر بلا مَخْبر» ولا في مال بلا جود ولا في صدیق بلا وفاءء 
ولا في فقه بلا ورع» ولا في صدقة إلا بنية› ولا في حياة إلا بصحة 
واف 

وعنه: العنَابُ مفتاح التقالى» والعتابُ خير من الحقد . 


ل عن أبى العالية قال: إن الله قضى على نفسه أن مَّن آمنّ به هداهء 
وتصديق ذلك في کتاب الله : #وم ون ل ٤‏ عل الله فهو ف ا حسبة 4 ومن 
أقرضه جازاه» وتصديق ذلك في کتاب الله : من دا ا يقر س أله قرسا 
حستا د ا س سه ا َا ک ارہ & ومن ۾ استجار من عذابه أجاره 
وتصدیق ذلك في كتاب الله : «وَاعَتَصمُوا عل أل جَمِيعًا 4 والاعتصام الثقة 
بالله» ومن دعاه أجابهء وتصديق ذلك في کتاب الله : # ودا سالک عکاری 
عى قن رف ات دعوةً الدع إا دعَان 5 


ل كان الربيع بن خيشم إذا أتاه الرجل يسأله قال: اتق الله فيما 
لت وما امور به ضااف: u‏ 
مني عليكم في الخطأء وما خيرّكم اليوم بخير» ولکنه خير من آخر شر 
منه» وما تتبعون الخير حق اتباعه» وما تفرّون من الشر حق فراره» ولا كل 
ما آنزل على محمد ية أدركتم E‏ ثم يقول: 
السرائرً السرائر اللاتي يخفين من الناس وهُنَ من الله بوادٍ (أي باديات) 


التمسوا دواءهن وما دوائهن إل أن یتوب م Gh ١‏ 


ل قال الأصمعي: قيل لخالد بن يزيد: ما أقرب شيء؟ قال: 


)۱( ج ۳/4. 
)۲( ج ۳/4. 
(۳) ج 44/64 
9) ج 4/. 
() ج ۲۹/6. 


°٦۱ 


الأجلء > قيل: فما أبعد شيء؟ قال: الأملء قيل: فما أرجى شيء؟ قال: 
الك 


ل] عن المهلب بن أبي صفرة قال: يعجبني في الرجل أن يكون عقله 
زائداً عن لسانه“ . 


0 الد ا 0 ا ا 
برأیه» فقد تمت خسار 4 


الثلاث؟ قال : اللسان.الضدويى) وقلتٌ تة ا e u‏ 


ل قال أيوب السختيانى: رآ | أو فلانة وقد اشرت را ريغا 
فقال: آما علمت أن الله قد نزع من كل رديءٍ بركته . 


لا قال أبو قلابة : ليس شيء أطيب من ما انزع من شيءِ إلا نتن“ 
لا قال وهب بن منبه: احفظوا عني ثلاثاً: إياكم وهوى مُنْبَعاًء وقرينَ 


سوءِ» وإعجابَ المرء بنفسه . 
لأاعن وهب بن منبه قال: العلمْ خليل المؤمن»› والخلم وریره» 
والعقل دلیله» والعمل قَيْمه› والصبر أمير جنوده» والرفق ق أبوه واللين 


أ (A)‏ 
حوه 5 


۳ ج .AT/4‏ 
۳) ج .A4/4‏ 
(۳) ج .AY/f‏ 
)4( ج 4/۴4 
)٥(‏ ج 6۸۲/4. 
) ج .6۸۲/٤‏ 
)۷( ج 0۸/4. 
۸ ج 4 /04. 


o۲ 


لاعن وهب: المؤمن ينظر ليَعلم› ویتکلم ليفُهم» ویسکت ليَسلم› 
)0( 
ويخلو يغه . 
ل وعنه أيضاً: الإيمانُ عُريانُء ولباسه التقوىء وزينئّه الحياءُء ومالّه 
(Oas‏ 
الفقه . 


ل وعنه أيضاً: ثلاث مَنْ كن فيه أصاب الخير» السخاء والصبرٌ على 
الأذى وطيب الكلاء . 


ل] قال وهب بن منبه: طوبى لمن شغله عيبُه عن عيب أخيه» طوبى 
لمن تواضع لله من غير مَسكنة» طوبى لمن تصدّق من مال جمعه من غير 
معصية» طوبى لأهل الضر وأهل المسكنة» طوبى لمن جالس أهل العلم 
والحلم» طوبى لمن اقتدى بأهل العلم والحلم والخشيةء طوپی لمن وسعنه 
السنّة فلم يَعْدها“ . 


ل عن وهب قال: الأحمق إذا تكلم فضحه حمْمّه» وإذا سكت 
فضحه عه e‏ وإذا ترك أضاع» لا عِلْمُه يُعينه ولا علمٌ غيره 
ينفعه» تود أمه أنها ثكلنْه» وامرأته عَدِمَنّه» ويتمنى جارُه منه الوحدة» ويجد 
جليسه منه . الوّحشة E‏ 


ول رجل هو أعلم منك فكيف تعادي من هو أعلم منك» ورجل أنت 
أعلم منه فكيف تعادي وتجادل من أنت أعلمٌ منه ولا يطيعك" . 


ل عن عبدالله بن بريدة قال: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثة 


)۱( ج ٤‏ /044. 
)۲( ج 4| *00. 
۳ ج 4| *00. 
)€( ج .oo/f‏ 
() ج 4 /0. 
»( ج 04/4. 


ياء لا يدعها: المشيٌ فإن احتاجه وجده» وأن لا يدع الأكل فإن الأمعاء 
تضيق» أن لا يدع البئر إذا نزع ذهب ماؤها. 
رکه أهله أ 


لاعن ميمون بن مهران قال: لا تجالسوا أهل القَدَّر» ولا تسبُوا 
أصحاب محمد ا ولا ا النجوم . 


ل عن ميمون بن مهران قال: ثلاقة تؤدي إلى البرٌّ والفاجر الأمانة 
والعهد وصلة الرحم. 

لا غو خد مان قال ثلاث لا لون نفسك بهم» لا تدخل 
على السلطان وإن قلت آمرُه بطاعة الله » واا تو سكت :ال هوی 


فإنك لا تدري ما يَعْلَق بقلبك منهء رل قل على ارا ولي فلت اعا 
)€( 
کتاب الله . 


[ قال قتادة: إن الرجل لیشبع من الكلامء کما يشبح من الطعام . 
ل عن ابن شهاب قال: العمائم تيجان العرب» والحَبْوعةٌ حيطان 
العرب» والاضطجاع في المسجد رباط المؤمنين" . 


ل] قال مالك بن فار مذ عرفت الناس لم فرح بمدحهم › ولم أكره 
ذمهم» لن حايدهم مُفْرط» وذامهم مفرط› إذا َعَلم العالم العلم للعمل 
كسره». وإذا ا لغير ذلك زاده ا 


(1( ج 0/0. 
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خطب خالد بن عبدالله القسري بواسط فقال: إن أكرم الناس من 
اعطی م لا يرجوه» واعظم الناس عفوا من عفا عن قدرة» واوصل الناس 
مَنْ وَصل على قطيعة . 

ل] عن منصور بن زادان قال : الهم والحزن يزيد في الحسنات»› 
ا والبَطرٌ يزيد في ا 


لاعن اس حازم الديني قال: ليس للملوك صديق» ولا للحسود 
زا والنظر في العواقب تلقيح العقول" . 


لاعن خالد بن صفوان قال: ثلاثة يعرفون عند ثلاثة: الحليم عند 
الغضب› والشجاع عند اللقاءء والصدیق علل النائة 7 


J‏ قال خالد بن صفوان: أحسن الكلام ما لم یکن بالبدوي المُغْرب» 
ولا بالمروي المُخْدّج» ولکن ما تق منابتّه وطْرفُتُ معانیه» ولك على 
الأفواء» وخسن في الأسماع» وازداد حسناً على ممر السنين» تَحنحنّه الذواة 
و 


ل قال الأصمعي: قال جعفر الصادق: الصلاة قربان كل تقي» 
والحج جهاد كل ضعيف وزكاة البدن الصيام» والداعي بلا عمل كالرامي بلا 
وَتر» واستنزلوا الرزق بالصدقة» وحصّنُوا أموالكم بالزكاة» وما عال من 
اقتصد» التقديرٌ نصف العيش» وقلة العيال أحد اليسارين» ومن أحزن والديه 
فقد عقَهماء ومن ضرب بيده على فخذه عند مصيبة فقد حبط أجره» 
والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين» والله يُنزل الصبر على 
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قدر المصيبةء ويُنزل الرزق على قدر المؤونة» ومن قدر معيشته رزقه اش 
ومن بر معیشته حرمه". 

ل] عن جعفر الصادق يوصي ابنه موسى: يا بني مَنْ قنع بما فُسم له 
استخنی» ومن مد عینیه إلى ما في ید غیره مات فقیرا» ومن لم یرض بما 
فُسم له اتهم الله في قضائه» ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه» ومن 
کشف حجاب غیره انکشفت عورته» ومن سل سيف البغي فيل به» ومن 
احتفر بئراً لأخيه أوقعه الله فيه» ومن داخل السفهاء حُمَّر» ومن خالط 
العلماء وُفّر» ومن دخل مداخل السوء انّهم» يا بني إياك أن تزري بالرجال 
فيُزري بك» وإياك والدخول فيما لا يعنيك فَذِّلء لذلك يا بني قل الحق 
لك وعليك» تَسَّْشار من بين أقربائك» كن للقرآن تالياً وللإسلام فاشياًء 
وللمعروف آمراً وللمنكر ناهياً» ولمن قطعك واصلاًء ولمن سكت عنك 
مبتدئاً» ولمن سألك معطياً وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في القلوب» 
وإياك والتعرض لعيوب الناس» فمنزلةٌ المتعرض لعيوب الناس» كمنزلة 
الهدف» إذا طلبت الجود فعليك بمعَادنه» فإن للجود معادن» وللمعادن 
أصولاً وفروعاً وللفروع ثمراً ولا يطيب ثمرٌ إلا بفرع» ولا فرع إلا بأصل» 
ولا أصل إلا بمعدن طيب» زر الأخيار ولا تزر المُجارء فإنهم صخرة لا 
يتفجر ماؤها» وشجرة لا يخضر ورقهاء وأرض لا يظهر عشبها" . 


[ قال جعفر الصادق: لا زاد أفضل من التقوى» ولا شيءَ أحسنُ 
من الصمت» ولا عدو أضرُ من الجهلء ولا داء أدواً من الكذب” . ۰ 


لاعن يونس بن عبيد قال: ليس شيءَُ أعز من شيئين: درهمُ طيبّ 
(Du‏ 
ورجل يعمل على سنة 
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ل عن يونس بن عبيد قال: ما هم رجلا كسْبّه إلا همه أين يضعه“. 
ل] قال يونس بن عبيد: ثلاثة احفظوهن عني : لا يدخل أحدكم على 
سلطان يقرأ عليه القرآنء› ولا يخلون أحدكم مع امرأة يقرا عليها القرآنء› ولا 
يمن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء . 
ل] عن يونس بن عبيد قال: خَضلتان إذا صَلحَتا من العبد صَلحَ ما 


لاعن إبراهيم ب بن أبي عبلة قال: مَنْ حمل شاد العلم» حَمَل 
کی0 . 


لاعن ابن شبرمة قال: مَنْ بالغ في الخصومة أثم» ومن فصر فيه 
خصم» ولا يُطيتق الحق من بالى على من دار الأمر”“ . 


لاعن داود بن ا نتان لو لم تكونا لم ينتفع الناس 
بدنياهم : الموتُ والأرض نشف التدى" . 


ل قال الأضمعي: قال لى أبو عمرو بن العلاء: كن على حذر من 
الكريم إذا أهنكه» ومن اللئيم إذا أكرمّه» ومن العاقل إذا أحرجته» ومن 
اللحخت إذا مارَختّه» ومن الفاجر إذا عاشرتّه» وليس من الأدب أن تُجيب 
من الا يتالفه أو سال من ا جك أو نخدت من ل صت لك" : 


ل إن المنصور قال: الخليفة لا يُصلحه إلا التقوى» والسلطانُ لا 
يُصلحه إلا الطاعة» والرعيةٌ لا يصلحها إلا العدلء وأولى الناس بالعفو 
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أقدرهم على العقوبة› وأنقص الناس عقلة م ظلم من هور و 


ر N)‏ 
ويصعيره ويره 


ل قال الأوزاعي في موعظته: أيها الناس تَقَّووا بهذه النعم التي 
أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة» فإنكم 
في دار الثواءُ فيها قليلء وأنتم مُرتحلون» وخلائفٌ بعد القرون الذين 
استقالوا من الدنيا زهرتّهاء كانوا أطول منكم أعماراً وأحدٌ أجساماً وأعظمّ 
آقارا فجددوا الجبال و جابوا الور وشوا فن البلاف .يدو بطش نديد 
وأخوّتّ منازلهم» وأْسّت ذكرهم فما تُجس منهم من أحدٍ ولا تَسْمَعُ لهم 
ركزاء كانوا بلهو الأمل آمنين» ولميقات يوم غافلين» ولصباح قوم نادمين› 
في ديارهم جائمين» واصبح الباقون ينظرون في اثارِ نقمه وزوال نعمه» 
ومساكنّ خاوية» فيها آيةٌ للذين يخافون العذاب الأليم» وعبرةٌ لمن يخشى› 
وأصبحتم في أجل منقوص › ودنيا مقبوضة» في زمانٍ قد و عفوه» وذهب 
رخاؤه» فلم يبق مله إلا Ed‏ شر 7Y‏ کدر» وأهاويل غير » وأرسّال فتن › 
ورذالة خف . 

لا قال إبراهيم بن أدهم: كَل مَك لا يكون عادلاً فهو واللص سواءء 
وكل عالم لا يكون تقياً فهو والذئب سواء» وكل مَنْ دل لغير الله فهو 
الكل سا 


قال إبراهيم بن أدهم: واي دين لو کان له رجال» من طلَبَ 
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العلمّ لله كان الخمول أحبٌ إليه من التطاولء وال ما الحياة لثقة» فيرجى 
نومُهاء ولا المنية بعذر فيؤمن عُذْرُهاء ففيم التفريط والتقصير والاتكال 
والإبطاء؟ قد رضينا من أعمالنا بالمعاني» ومن طلب التوبة بالتواني» ومن 
العيش الباقي بالعيش الفاني“. 

لا قال رجل لداود الطائي : أوصني » قال: اتق الله وبر والديك» وَْحك 
صم الدنيا واجعل فِطرّك الموت» واجتنب الناس غير تارك لجماعته. 


لاعن داود الطائي قال: كفی باليقيین رھدا وکفی بالعلم عبادة» 
وکفی بالعبادة 9 


فلا نکر الجزاءء ومن أخذ ا أورڻه الله ذلا بحق› ومن 
جمع مالا بظلم أورثه الله فقراً بغیر ظلہ . 

ل قال رَفَرٌ بن هذيل: مَنْ قعد قبل وقته ذل . 

ل روي أن العمريّ كان يلزم المقبرة كثيراً معه كتابٌ يطالعه ويقول: 
لا أوعظ من ف ولا ا من کتاب ولا أسلم من ا 

لا قال حبيب الجلاب: سألت ابن المبارك: ما خير ما أعطي 
الإنسان؟ قال : عقلاٌ قلت : فإن لم یکن؟ قال : حسن أدب . فلت: فان ل 
یکن؟ قال : : أ شقیق يستشیره؛ قلت : فإن لم یکن؟ ل نطو 
قلت : فإن لم یکن؟ قال: موت عاج . 
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ل عن ابن المبارك قال: إن البُصراء لا يأمنون من أربع: ذنب قد 
مضی لا يُدری ما يَصْسَمٌ فيه الرب عز وجل» وعُمُرِ قد بقي لا یری ما فيه 
من الهلكة» وفضل قد أعطي العبد لعله مُكرّ واستدراج» وضلالة قد رينت 
يراها هُدیّ وزيغ قلب ساعة فقد يُسلب المرءُ در ی 

ل عن الفضيل قال: رهبة العبد من الله على قدر علمه باله» وزهادته 
في الدينا على قدر رغبته في الآخرة» مَنْ عمل بما علم استغنى عما لا 
يعلم» ومن عمل بما علم وفْقّه الله لما لا يعلم» ومَنْ ساء خلمَّه شان ديه 


< 0( 
و حسسه ومروءله 


ل عن الفضيل قال: أكذبٌ الناس العائد في ذنبه» وأجهل الناس 
sSl°7 » *‏ 2 0 8 ت )۳( 
دینه على شهوته› ولن يهلك عبد حتی يؤثر شهوته على دینه 
ل عن الفضيل قال: كفى باللّه مُحَبًّاً وبالقرآنِ مُؤنساء وبالموت 
واعظاًء وبخشية الله عِلماً وبالاغترار جهللا“ . 


ل عن الفضيل: خصلتان نُمَسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكر . 


ل عن أبي بكر بن عياش قال: الخلق أربعة: معذور ومخبور ومجبور 
ومثبور»› فالمعذور البهائم» والمخبورٌ ابن آدم» والمجبور الملك» والمثبور 
ال 


ل عن سفيان بن عيينة قال: غضبٌ الله الداء الذي لا دواء له» ومن 
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EET 8‏ 0 
استغنى بالله أحوج الله إليه الناس . 


لا سئل ابن المبارك: من الناس؟ فقال: العلماءء قيل: فمن الملوك؟ 
قال: الهاد» قيل: فمن الغوغاء؟ قال: خْرّيمةٌ وأصحابُه - يعني من أمراء 
الظلمة - قيل: فُمَنْ السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهه" . 


لا ومن كلام أبي معاوية الأسود: من كانت الدنيا همُه» طال غداً 
ف وین اف ا ن ی ای و 

U‏ عن بديل قال : من عرف الله غ وجل» أحبّه» ومن أبصرَ الدنيا 
زهد فیها» والمؤمن 9 يلهو حتی يعمل › فإذا تذکر چ 

لا وعن يوسف بن أسباط : خلقت القلوبُ مساكنٌْ للذكرء فصارت 


مساكن للشهوات» لا يمحو الشهوات إلا خوفٌ مُزْعج» أو شوق مُفْلق» 
الزهد فى الرناسة أشد منة فى الدنا" : 


0و ف ل لی ان رجا غائ کے ما رف ا 
الأربعةء لم ينج : معرفة الله ومعرفةً أمر الله ونهيه» ومعرفةً عدو الله وعدو 


ا 
لاوعن معروف : مَنْ کابر الله صرعه» ومن نازعه قمعَه» ومن ماکره 
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خدعه» ومَنْ توکل عليه منعه» ومن تواضع له رفعه» کلام العبد فيما لا 
eT‏ 


ل عن أبي عثمان المازني قال: سئل علي بن موسى الرضيّ: 
أيكلفٌ الله العباد ما لا يطيقون؟ قال: هو أعدل من ذلك» قيل : فيستطيعون 
أن يفعلوا ما يريدون؟ قال: هم أعجرٌ من ذلك . 

ل المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلّم القرآن عظمت قيمنّه» 
ومن تكلم في الفقه نما قدرُه» ومن کتب الحديث قويت حخجته» ومن نظر 
في اللغة رق طبعه» ومن نظرَ في الحساب جَرٌل رأيْه» ومن لم يصن نفسه 
لم ينفعه علمه" . 1 


ل عن الربيع يقول: قال الشافعيّ: يا ربيعُء افْبّل مني ثلاثة: لا 
تخوضنٌ في أصحاب رسول الله به فإن خصمّك النبي ية غداء ولا 
تشتغل بالكلام» فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل . 

وزاد المزني: ولا تشتغل بالنجوم. 

ل عن الشافعيَّ: أصلٌ العلم التثبيتُء وثمرئه السلامةء وأصل الورع 
القناعة وثمرئه الراحة» وأصل الصبر الحّزم» وثمرئه الظْمّر» وأصل العمل 
التوفيق وثمرئّه النجاح» وغاية كل أمر الصدق . 

ا وغ الان اكات المعاصى: وك ها لا بيك رر 
القلب» عليك بالخلوة» وقَلَّة الأكل» وإياك ومخالطة السفهاء ومَنْ لا 
ينصفك» إذا تكلمت فيما لا يعنيك ملكتك الكلمة» ولم تَمْلكها"؟. 
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لاوعن الشافعى : للمروءة رة أركان: حسنٰ الخلقء والسخاءُ 
والتواضع م وال 


ل وعن الشافعي: لااتكم ل لرا رلا بأربع: بالديانةء وبالأمانة 
والصيانةء والرزانة" . 

لا وعن الاي قال: التواضع من أخلاق الكرام» والتكبُرٌ من شِيمّ 
اللئام» والتواضع يُورتُ المحبةء والقناعة تورث الراحة" . 

لاعن شقيق البلخي قال: مَل المؤمن مكل من غرس نخلةٌ يخاف أن 
تحمل شوکاًے ومَكَلُ المنافق مَنَلُ مَنْ زرع شوكاً يطمع أن يحمل تَمْرأ 

2 
هَیْهات 


ل قال أحمد بن حرب: عبدث الله خمسين سنةء» فما وجدت حلاوة 
العبادة حتى تركت ثلاثة أشياء: تركت رضى الناس حتى قدرت أن أتكلم 
بالحق» وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين» وتركت 
حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة . 

لاعن داود يقول: قالت حكماء الهند: لا ظقَرَ مع بغي ولا صحة 
مع نهم و ولا صداقة مع حب ولا شرف مع سوء أدب» 
ولا بر مع شح» ولا محبة هزءء a‏ ولا عغذر مع 
إصرار» ولا سَلمَ قلب مع غيبة» ولا راحة مع حسد» ولا سؤدد مع انتقام» 
e‏ ولا صواب مع ترك مشاورة» ولا ثبات 


ملك مع هاو و 
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ل قال عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: منافق 
يقرأ القرآن لا يخطىء فيه واوا ولا ألفاًء يُجادل الناس أنه أعلم منهم» 
ليضلهم عن الهدى»ء وزلة عالم وأئمةٌ مضلون . 

ل وقال أبو تراب: قال شقيق البلخي لحاتم الأصم: مذ صحبتني› 
أي شيء تعلمت مني؟ قال: ست كلمات: رأيت الناس في شك من أمر 
الرزق» فتوكلت على اله قال الله تعالى: وما من دابَةٍ في ألأرضِ إلا عل 
لَه رها € [هود: .]٦‏ 

وریت لكل رجل صديقاً يفشي إليه سره» ویشکو إليهء فصادقت 
شيئاً ليس بعدوي» بل عدوي مَنْ إذا كنت في طاعة» أمرني بمعصية الله 
وذلك إبليس وجنوده» فاتخذتهم عدواً وحاربتهم . 


ورأيت الناس كلهم لهم طالب» وهو مَّلك الموت» ففرّغت له نفسي . 

ونظرت فى الخلق› فأحببت ذا وأبغضت ذا» فالذي اخ لم 
يعطني» والذي أبغضته لم يأخذ منى شيئاء فقلت: من أين أتيت؟ فإذا هو 
من الحسد فطرحتّه»› وأحببت الكل» فكل شيء لم أرصَه لنفسي لم أرضه 

ورایت الناس کلهم لهم بیت ومأوى» ورأیت مأواي القبر» فکل شيءَ 
قدرت عليه من الخير قدمته لنفسى لأعَمُرَ قبري. 

قال قى غلك هذه الخال : 


0 ج ۹6/۱ 
)۲( ج 4۸0/1 - .4۸٦‏ 


خمسة: عن الله والقضاءء والرزق» والمَوْتِ. والشيطان"؟. 


ل ومن كلام أحمد بن خضرويه: القلوبُ جَرّالةء فإما أن تجولَ 
حول العرش» وإما أن تجول حول الحثل" . 

لا ومن كلام الجاحظ إلى محمد بن عبدالملك: المنفعةٌ تُوجب 
المحبة» والمضرة توجب البعْضصة» والمُضادة عداوةء والأمانة طمأنينةء 
ولاف الری وج ال e N‏ 
والتكبرٌ مَفْتّ» والتواضع ا والبُخلْ يوجب الذم 
التواني يوجب الحسرة» والحزم يوجب السرور» والتغريرٌ ندامةء ولکل 
واحدةٍ من هذه إفراط وتقصيد» وإنما. تصح نتائجها إذا أقيمت حدودهاء فإِنّ 
الإفراط في الجود تبذير» والإفراط في المؤانسة يجلب خلطاء السوء. 

لاومن كلام القاسم بن عثمان السجؤعي: رأس الأعمال الرضى 
عن اله والورعٌ عماد الدين» والجوعٌ مُح العبادة» والحصن الحصين 
اا 

ل] وعن محمد بن منصور الطوسي قال: يُعرف الجاهل بالغضب في 
غير شيء» وإفشاء السرء والثقة بكل أحد» والعظة في غير موضعها . 

ل وعن أبي حفص النيسابوري: الكرم طْرْح الدنيا لمن يحتاج إليهاء 
والإقبال على الله بحاجتك إليه» أحسن ما يتوسّل به العبد إلى مولاه الافتقارً 
إليه» وملازمة السنة» وطلبٌُ القوتِ من جل" . 


لاومن كلام سهل بن عبدالله التستري : لا معين إلا الله ولا دليل 


(1) ج .٤۷۸/۱۱‏ 
() ج 6۸۸/۱۱. 
)۳( ج 1 = _- 0۸. 
(4) ج ۹/۱۲⁄. 
)٥(‏ ج .۲۱٤/۱۲‏ 
»%( ج 0/۲. 
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إلا رسول الله ولا زاد إلا التقوى» ولا عمل إلا الصبر عليه. 


ل وعنه قال: الجاهل ميت والناسي نائمْء والعاصي سكران» 
والمُصرٌ هالك. 


وعنه قال: الجوعَ سر الله في أرضه» لا يودعه عند مَنْ يذيعه 


قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أبي» حدثنا أبو بكر الجوربي»› 
شجعت هل :بن غيداه قول أصرلا مة: السك بالقرآن» والاعداء 
بالشنة» وأكل الحلال» وكفٌ الأذىء واجتناب الآثام» والتوبة» وأداء 

(ND 
: الحقوق‎ 


ل عن سهل بن عبدالل التستري: مَنْ تكلم فيما لا يعنيه حرم 
الصدق» ومن اشتغل بالفضول حرم الورع» ومن ظَنّ ن السوءِ حرم 
اليقين» ومَنْ حرم هذه الثلاثة هَلك . 

ل وروي عن إبراهيم iS‏ قال: الناس على أربع طبقات: مليح 
يملح وملیح يَنَبَعْض» وبغيض يتملح› وبغيض اه . هو 
المُنى» الثاني: يُخْتَمَل» وأما بغيض يتملح› فإني أرحمه» وآما البغيض»› 


الذي يتبغض فأَفرٌ منه م 


(1( 


خمسة: صلا الصبي في المَكتب» وصلاح الفتى في العِلْم» وصلاح 

الكهل في اللمسجد» وصلاح المرأة في البت) وصلاح المؤذي في 
7 

السجن 


() ج ۳۳۱/۱۳ 
) ج ۳۳۱/۱۳ 
(۳) ج ۳۳۱/۱۳ 
)€9 ج 4 
(6) ج ۱۳/ £6 - 6. 


۷٦ 


وال کے لوا ا 
لا وسئل عن الخلق؟ ال ت ظاهرْ» ودعوی ا 
ل] ومن كلامه: العلم قائد» والخوف سائق» والنفس بينهما حرون 


5 
داع 


آبا عثمان يقول سي عن اه من ڪلب چواري م ون شه عل 
ثلاث » أولها : إلقاءُ العرّء وخ الذلء الثانى : سکونٌ قلبه على جوع ثلا 
أيام» الثالث: لا يَعْتم ولا يَهتم إلا لدينه أو طلب إصلاح eT‏ 


لا وعن أحمد بن یحیی الريوّندي : لعن الله الذكاء بلا إيمانء ورضي 
لله عن البلادة مع التقوى . 

3 وعن الجنيد: أعطي أهلٌ بغداد السَطْحَ والعبارةء وأهلُ خراسان 
القلب والسخاء وأهل البصرة الزهد والقناعة» وأهلْ الشام الجلم والسلامة»› 
وأهل الحجاز الصبرَ والإنابة" . 


قال ابن المعتز: الحظ يأتي من لا يأتيه“ 


0 وکان شيخ المالكية ابن الحداد: : يذم التقليد ويقول: . هو من نقص 
العقول» أو دناءة ة الهمم. 


ويقول : ما للعالم وملائمة المضاجع . 


(۱)( ج °7 EI‏ 
0) ج 460/۳ - 4. 
۳( ج 4 .Ao/\‏ 

£٤ ج‎ )( 
.٤٦۲/۱٤ ج‎ )( 

.1۹ - ۸/1٤ ج‎ )0 
6 ۴€ ج‎ (v) 


oY 


وكان يقول: دليلٌ الضبط الإقلالء ودليل التقصير الإكغاً . 


. وعن يوسف بن الحسين الرازي قال: بالأدب تتفهُم العلم» بالعلم 
يصح ج لك العمل وبالعمل تنال اللحكمة» وبالحكمة تقهم الزهده بالزهد 
رك الا ورغ فی ا غر دلت مال ر اھ ا 


( وقال ابن الحدّاد: من طالت صحبتّه للدنيا وللناس فقد تقل ظهرٌه» 
خابً السَالُون عن الَو المتنعمون بالدنياء مَنْ تحبّب إلى العبادِ بالمعاصي 
بعضه الله إليه . 

سمعت ابن الأعرابى يقول: المعرفة كلها الاعتراف بالجهل» 
والتصوف كله ترك الفضول»› ولرد كله أخذ ما لا بد منه» والمعاملة كلها 
امال الى فالاوليء «والر خت كله رك الاغت اض والعافة كلها قط 


الكل بلا تکل 0 
لا ومن قوله: الحْطرة للنبى: وال وة للوليّء والفِكرَةٌ للعامي» 
والحّزم ل 


0 س جر ن عون اه سمت نارحب حت الاد 
يقول: لا عانق الأبكارَ في جنات النعيم والناسُ غداً في الحساب إلا مَنْ 
عانق الذلء وضاجع الصبْرَء ا دخل فيها ما رزق امرؤ مثل 
عافية» ولا تصدَق بمثل موعظة» ولا سأل مث مغفرة" . 


ل قال أبو الطيب الصعلوكى : مَنْ تصدّر قبل أوانه » فقد تصدّى لهوانه" . 


)۲( ج 0/4 
)۳( ج SAHA‏ 
)0( ج 0 /0. 
)٣‏ ج 0° 0. 
(۷) ج ۲۰۸/۱۷. 


o۷۸ 


لوعن آبي العباس الرفاعى قال: أقربٌُ الطريق الانكسارٌ والذل 

والافتقار»› ثعظم أمرَ الله » CESK‏ على E‏ الله › وتقتدي بستة 
ا( : 

رسول الله م .. 

ل قال بشر بن الحارث: النظر في وجه الظالم غ و الاجم اة 
العين.والبخل فساو القلن" . 

لاعن ذي النون يقول: كان العلماء يتواعظون بثلاث» ويكتب 
بعضهم إلى بعض: مَنْ أحسنَّ سريرته» أحسن الله علانيته» ومن أصلح ما 
بينه وبين الله» أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن أصلح أمرَ آخرته 
أصلح الله أمْرَ دنياء" . 

ل قال الجبّائي: كان الشيخ عبدالقادر الجيلاني يقول: الخْلْ ججابُك 
عن َ وا انف عن رل : 


ل] وقال السمعاني : سمعت علي ب ين الجسين العغُرّنوي يقول: رُت 
طالب غير واجد» وواجدٍ غير طالب . 


HF ¥ 


() ج ۷4/۲۱. 
(۳) ج ۱۳۲/۱۹. 
۳) ج ۱41/۱۹. 
)6( ج 0° 
)6( ج 0° 
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۸ - الفتوی وآدابها 


يختلفون فيُحلل هذا ويُحرّم هذاء وإِن المسألةٌ نرد على أحدهم كالجبل فإذا 
فتح لها بابُها قال: ما أَهْونٌ هذه . 

ل قال ابن عيينة: کان أبو حصين عثمان بن عاصم إذا ئل عن 
المسألةء قال: ليس لي بها علمء والله أعلي" . 
على عُمر لجمع لھا آهل فر ڊ 

ل قال مالك: كنت أحبٌ أن أقتدي بابن هرمز» وكان قليلَ الفتياء 
شديد التحفظ» كثيراً ما يُفتي الرجل» ثم يَبْعَتُ مَنْ يَرُدّه» ثم يخبره بغير ما 
أفتاه» وكان بصيراً بالكلام يرد على أهل الأهواء» كان من أعلم الناس 
زلزی ۲ 
بذلك .. 

لاعن سعيد بن عبدالعزيز قال: لا ادري» لہا لا أدري» نصف 


العل(“ 


۳) ج /6۷€. 
)۲( ج ە/£. 
)۳( ج ە/. 

)€3 ج ۸/. 


OA: 


ل عن خلف بن عمرو سمع مالكاً يقول: ما جت :الفا سی سالت 
من هو أعلم مني هل تراني موضعاً لذلك» سألت ربيعة وسألت يحيى بن 
سعد فأمراني بذلك فقلت: لو نهوك؟ قال: كنت أنتهيء لا ينبغي للرجل أن 
يبذل نفسه حتی يسأل من هو أعلم منه. 


ل إسماعيل بن أبي أويس قال: سألت خالي مالكاً عَنْ مسألة فقال 
لي: َر تم توضأً ثم جلس على السرير ثم قال: لا حول ولا قوة إلا باش 
وکان لا يُفتي حتی يقولها" . 

ل] قال ابن وهب: لو شئت أن أملاأ ألواحى من قول مالك لا أدري 
ل لے 


ل عن مالك قال: ما أكثرَ أحدٌ قط فأفلح”“. 

ل عن أبي يوسف القاضى عند وفاته: كل ما أفتيتُ به فقد رجعت 
عنهء إلا ما وافق الكتاب ا وفي لفظ: إلا ما في القرآن واجتمع عليه 
الشلوة : 

0ا ف ر 
اھت زام یتیمُه» وکان ابنٌ القاسم يُزامله ابنه موسی» فکنتٌ إذا نزلت 
ذهبت إلى ابن القاسم أسائله من الكتب» وآقرأً عليه إلى قرب الرّحيل» فقال 
لى ابن وهب وأشهب: لو كلمت صاحبك يفطر عندناء فكلمته» فقال: إنه 
ليثقل علي ذلك» قلت: فيم يعلم القوم مكاني منك؟ فقال: إذا عزمت على 
ذلك فأنا أفعل»ء فأتيت فأعلمتُهماء فلما كان وقبُ التعريس قام معي» 
فأصبتُ أشهبَ وقّذ فَرَّش أنطاعَه» وأتى من الأطعمة بأمر عظيم» وصنع ابن 


() ج ۸/. 
)۲( ج 1/۸. 
)۳( ج ۸/. 
9) ج .1°A/R‏ 
() ج 9۳۷/۸. 


o۸1 


وهب دون ذلك فلما اتی عبدالرحمن سلم» وقعده ثم دار عينّه في الطعام 
فإذا ا فيها دة فأخذها بيده فحرك الأنرار خي صارت ناحية» ولعق 

من الملح ثلاث لعقاتِ» وهو يعلمٌُ أل أصل ملح مصر طيب» ثم قا 
وقال: بارك الله لكم واستحييت أن أقوم قال: فتكلم أشهب» وعظم عليه 
ما فعل» قال له ابن وهب: دعه» دعه» وکنا نمشی بالنهار وتلقی المسائل› 
كاه في الل فاه كل اغد إلى ية كن الفلا فترل ن اوت 
لأصحابه: ما ترون إلى هذا المغربىء يُلقى المسائل بالنهار» وهو لا يدرس 
بالليل؟ فيقول له ابن القاسم: EE‏ لله في القلوب”. 


قال أخمل بن سنان: وسمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول : أفتى 
سفیانٌ فی : مسألة» فرآنی کأنی آنكرتُ فتاه فقال: أنت ما تقول؟ قلت: كذا 
وركذا خلاف قولە» شىق 


لاعن ابن مهدي يقول: مُحَرَمٌ على الرجل أن يفتي إلا في شيء 
من تة" . 

ل] قال أحمد بن محمد بن بنت الشافعي: سمعت أبي وعمي 
يقولان: كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شىء من التفسير والفتياء التفت إلى 
الشافعى فيقول: سلوا هذا . 


ل عن القعنبى»ء قال: دخلت على مالك فوجدته باكيأء فقلت: يا أبا 
عبدالله ما الذي يبكيك؟ قال: يا ابن قعنب على ما فرط مني ليتني جلدت 
ES‏ ولم يکن فرط مني هذا الرأي» 
وهذه المسائل قد كان لي سعةً فيما سبقت إليه . 


() ج ۱۲۲/۹. 
)۲( ج 4/. 
)۳( ج ۹ 
)4( ج 1۰/. 
)٥(‏ ج .۲٣٤/۱۰‏ 
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ل قال الميموني: قال لي أحمد: يا أبا الحسن» إياك أن تتكلم في 
اة لن لك فيا إا ٠‏ 


أا عا فته کات او تة اة فان وأما كان من هذا الرأي» فإنه يسعه 
ذلك» لاأنه لإ يدري أمصيب هر م ل 


لا وعن سحنون قال: آنا أحفظ مسائل فيها ثمانية أقاويل من ثما 
انمه آفکیف ینعی آن آعجل الراب“ 

لا وقيل: إن زيادة الله Sa‏ شونا عن مسالة فلم 
ا ES‏ ال لا تجیبه؟! قال : ا اَن 
فة یرید أن يأخذ قولي وقول غيري»› ولو کان ا يقصد به الدين 
لأجبت. 
لاوعن سحنون قال: ما وجدت مَنْ باع آخرنّه بدنيا عَيْره إلا 


المفت . 


" 


ل1 ولما ولي سحنونٌ القضاءَ EE‏ فقال : ما زلت في القضاء 
منذ أربعين سنة هل الفتيا إلا القضاء“؟! 


لاوعن سحنون قال: إني لأخرج من الدنياء ولا يسألني الله عن 
مسألة قلت فيها برأيي» وما أكثرَ ما لا أعرف” . 


() ج ۲۹۹/۱۱. 
)۲( ج 1/۲. 
(۳) ج 17/۱۲. 
() ج .1٩/۱۲‏ 
() ج .1٦/۱۲‏ 
) ج 1۸/۱۲. 
(۷) ج 1۹/۱۲. 


٤ 0) 
.. المال‎ 


ل| وروي عن سليم الرازي قال : کان بو حامل في أول أمره یحرس 


E‏ وكان يطالع على زيت الحرس» وإِنه أفتى وهو ابن سبع عشرة 
9E‏ 
سئه 


الرجل من الحديث للفتوى؟ مئة ألف؟ قال: لا قلت: متا ألف؟ قال: لا 
قلت : ثلاثمئة ألف؟ قال: لا قلت: أربع مئة ألف؟ قال: لاء قلت: 
تخسن الف قال اأرجر": 


ل قال لي الفقيه أبو بكر الأبهري: كنت عند ابن صاعد فجاءته امرأة 
فقالت له: أيها الشيخ! ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت» هل 
الماء طاهر أو نجس؟ فقال يحيى: ويخك! كيف سقطت الدّجاجة؟ ألا 
غطيته؟ قال الأبهري: فقلت لها: إن لم يكن الماء تغير فهو طاهر» ولم 
يكن عند يحيى من الفقه ما يجيب المرأة. 


ل قال الخطيب: قد كان ابن صاع ذا محل من العلم عظيم» وله 
تصانيف في السنن وترتيبها على الأحكام» ولعله لم يجب المرأة غا فإنٌ 
المسالة فها حلاف : 


ل قال الحاكم: بقي الإمام أبو بكر يفتي بنيسابور نيفاً وخمسين سنة 
الطهارة والصلاة والزكاة» ثم إلى آخر كتاب المبسوط” . 


)۱( ج ۲-. 
)( ج 4۷-.-. 
)۳( ج 4/84 
)4( ج ٤4‏ /0۰0. 
(6) ج 6۸4/۱ - 646. 
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ل سمعت أحمد بن منصور الحافظ يقول: أبو النضر يفتي الناس من 
سبعين سنة أو نحوهاء ما أخذ عليه فتوى قط . 


# F ¥* 
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۹ _ أوصاف الصالحين 


ل عن مسعر قال: كان عمرو بن مرة من مَعادنٍ الضى : 


لا غين مشيان: خدنا سلمة بن كهيل :وكان ركا من الاركان وغد 


(Dr, 


باه و ل الفط هن الياء لك 


لا قال بجی القطان: کان غبد ربه بن سيد حن الفؤاذ وفادا : 
ل غ انت فال كان أوت الما جيذ الفلا . 


ل أن أبا إسحاق كان يُسأل عن عطاء بن السائب فيقول: إِنّه مر 
(VD =‏ 
البقايا” . 


(¥) 


كان الحسنْ يسمي محمد بن واسع رين القَرّاء 


۷) ج .1۹۸/٥‏ 
)۲( ج °/۹4. 
)۳( ج ."1€£/o‏ 
)€( ج .fAY/o‏ 
)٥(‏ ج ۲۱/۹. 
)١‏ ج ۱۱۰/۹. 
۷) ج ۹ 


0۸٦ 


لا قال علي عن عبدالله بن أبي نجيح: أما التفسيرٌ فهو فيه ثقة يُعَّلمه 
قد فَمَرَ القنطرةً واحتجٌ به أربابُ الصحاح“. 


ل قال الأصمعي : رأيت حميد بن أبي حميد الطويل ولم يكن بطويل 
ولكن كان طويل اليدين وكان قصيرأًء لم يكن بذاك الطول ولكن كان له جار 
يقال القصير فقيل حميد القصير فقيل حميد الطويل ليُعرف من الآخر. 

ل كان إسماعيل بن أبي خالد يْسَمّى الميزان" . 

لا عن الشعبي قال: ابن أبي خالد يَرْدَردُ العلم ازدراداً. 

ل وقال عنه أيضاً: إسماعيل بن أبي خالد يَحْسُو العلم حَشوا“ 

لاعن خالد الحذاء يقول في تعليل نسبته: ما حَدَوْتُ نعلا ولا 
بعتهاء ولكن تزوجت امرأة من بني مجاشع فنزلت عليها في الحذًائين هنا 


)( | 2. 


ربطت راس كيسك . 


قال الذهبی: يعنى وعى عنه علماً جت" . 
ل قال ابن شبرمة عن ابن أبي ليلى: ذاك رجلٌ مكار" . 


3 عن ابن المبارك قال: لم يَكَنْ بالمدينة أحدٌ أشبة بأهل العلم من 
ابن عجلان» کنٹ أشبّهه بالياقوتة بين العلماء رحمه الله ا 


(۱) ج 1 
)۲( ج 1/٦‏ . 
۳( ج 1 
() ج ۱۷۷/۹. 
)6( ج ۹ 
) ج ۳۱۳/۹. 
)۷( ج .۹/٦‏ 
)۸( ج . 


oAV 


قال الذهبي: هشام بن حسان قد قفز القنطرة واستقر توثيقه واحتجَ به 
أصحاب الصحاح”. 


قال الذهبي في وصف عبدالله بن عون الأمير: بَرَكَةُ اوقت" . 


ل ذكر مخلد بن الحسين غعنبةً العُلام وصاحبه يحيى الواسطي فقال: 
كأنما ربنْهُم الأنبياء . 


قال حفص بن غياث: قال لنا سفيان الثوري يوماً: مَنْ تأتون؟ 
قلنا: الحجاج بن أرطأة قال: عليكم بهء'فإنه ما بَقَيّ أحد أعرف بما يخرج 
من رأسه 2 

ل عن ابن المبارك يقول: إنى لأكتب الحديث عن معمر بن راشدء 
وقد سمعته من غيره قال: وما يحملك على ذلك؟ قال: أما سمعت قول 
الراجز: 

)( و‎ ۶ ۹ e 

ل قال أبو قطن: كتب لي شعبة بن الحجاج إلى أبي حنيفة يحدثني» 
فأتيته فقال : کیف آبو بسطام قلت بخير قال : نعم حشو المصر و 
أهل واسط يقال له شعبة هو فارس في الحديث. فإذا قَدِم فخذوا عنهء قال 


o۸۸ 


a gE TEE e 
۱ 
الشأن‎ 


ل قال أبو زيد الأنصاري: هل العلماء إلا شُعْبةٌ من شعبة؟ يعني ابن 
اا 


DT 
(۳ و ب‎ 4 


ل رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري a‏ فقال : e‏ نکم 
صا 4“ . ۰ 


لا قال وكيع: كان سفيان الثوري خر“ 
ل قال أحمد بن حنبل: رُهير بن معاوية من معادن العلب" . 


قال أحمد بن حنبل : کان «يزيد بن زريع» ريحانة البصرة ما ا أَنْمَنَه 
ET‏ 


Û‏ قال ابن مهدي : حد نا ابن المبارك وکان نسیج و 
ل قال عبدالوهاب بن عبدالحكم: لما مات ابن المبارك» بلغني أن 
هارون أمير المؤمنين قال: مات سيد العلماء“ . 


۷( ج .11*N‏ 
۳( ج .۲W‏ 
۳ ج ۲۱۹/۷. 
)$( ج .YTVN‏ 
)0( ج YAM‏ 
)١‏ ج ۱۸۳/۸. 
(۷) ج ۲۹۷/۸. 
(۸) ج ۳۸۸/۸. 
)٩(‏ ج ۳۹۰/۸. 


ل سئل سفيان عن سفيان بن عيينة فقال: ذلك أحدٌ الأحدين ما 
اغ 

ل قال ابن راهويه: قلت لوکیع : إني أريد أن أذهب إلى عيسى بن 
يونس» قال: تأتي رجلاً قد قَهَرَ العله . 

ل قال أحمد بن حنبل: إليه [يزيد بن زريع] المنتهي في التثبت في 
الخ e‏ ۰ 
المبارك؟ قلت: لاء قال: ل لقث e‏ 

لا سال رجلا سهان فقال: من أين أنت نت؟ قال : من أهل المشرقء 
قال: أوليس عندكم أعلمْ آهل المشرق؟ قال: من هو؟ قال: عبدالله بن 
المبارك» قال: وهو أعلم أهل المشرق؟ قال: نعم وأهل المغرب . 

ل كان بقيةٌ بن الوليد الحميري مِنْ أوعية العلم» لكئه كدر ذلك 
بالإكثار عن الضعفاء والعوّام والحَمْلِ عَمَن دب ودر 

ل وقال أحمد بن حنبل: كان عبدّالله بن إدريس نسيجَ وحده 

ل قال أحمد بن حنبل: معاد بن معاذ إليه المنتهى في التثبت 
بالبصرة» وقال: هو رَه عينِ في الحديث» رواها المروذي NE‏ 


ل] وروی عنه ولده عبدالله بن آخحد آنه قال ما رات أفضل من 
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./۸ ج‎ )۷١ 
۸ ج‎ (Y) 
.۲۸۹/۸ ج‎ )۳( 
.۳۸٤/۸ ج‎ )6( 
.۳۸۹/۸ (ه) ج‎ 
. 9۸ ج‎ (%0 
.٤۳/۹ ج‎ )۷( 
00 _ ج‎ (A) 


0۹۰ 


حسين الجعفي» وسعید بن عامر»› ولا رأیتُ أعقلَ من معاذ بن معاذ كألّه 
0( 
6 ۰ 


Nh‏ أئمة العلم والعملء قل أن ترى 
كان سفيان الثوري يقول: المعافي بن عمران ياقو اللا 


لاعن أبي نعيم: سمعت الأعمش يقول لأبي معاوية: أمّا أنت» فقد 
ربطت زاش E‏ 


لاعن شه فال ا غ رن ال 


لا وعن مالك: أنه دذكر عنده عبدالرحمن بن القاسم العتقي» فقال: 
عافاه الله مله کمثل جراب مملوء نشکا" . 


لا وكان وكيع بن الجراح من بحور العلم وأئمة الحفظ . 
ل قال الشاذكوني: قال لنا أبو تُعيم يوماً: ما دام هذا التنْينُ حيَاً - 
يعني وکیع بن الجراح - ما يملح أحدٌ a‏ 


ل] قال علي بن المديني: كان علم عبدالرحمن في الحديث 
ا 


لا قال محمد بن سلمة: سمعت ابن القاسم يقول: لو مات ابن عيينة 


() ج 04. 
)۲( ج ۸۱1/۸۹. 
)۳( ج ۸۱/۹. 
)4( ج 4. 
)6( ج 4.,. 
%( ج 4 . 
)¥( ج ۹. 
(۸) ج .۱٤۹/۹‏ 


لضربت إلى ابن وهب أكبادُ الإبلء ما دون العلم أحدٌ تدويئه". 
[ .قال وریت بن اي الغمر: کٿا نسمَي ابن وهب ديوانَّ العله". 
ل حدثنا الجاحظ قال: قال التظام وذکر عبدالوهاب الثقفي فقال : هو 


واللّه أحلى من من بعد خوف»› وبزءِ بعد سقّم» وخصب بعد جذب» وغنی 


بعل فقر ومن طا المحبوب› وفرج المكروب» ومن الوصال الذائم مع 
الشباب الا ۳ 
الناعم 


ل قال بشر الحافي: كان القاسم بن يزيد الجرمي يحفظ المسائل 
والخدة ال لا المغافي ارا هة فاته الام المامون 


ل وروى عبدالرحمن بن خراش» عن نصر بن علي الجهضمي» قال: 
قدمت على ابن عيينة فقال لي: مَنْ خلفت بالبصرة يحدّث؟ قلت: يزيد بن 
هارون كذا قال» وهذا خطأًء بل يزيد كان بواسط إلى أن قال: ومن؟ 
قلت : وابن داود» قال: ذاك أحدٌ الخد : 


ل عن نصر بن علي» قال: لقيت ابن عيينة» وتعرفت إليه فأكرمني› 
إلى أن قال لي يوماًء من مشايح البصرة اليوم؟ قلت: يحيى بن سعيد» 


وعبدالرحمن بن مهدي . 


شیځنا القدي.. 
)١(‏ ج ۲7/۹ 
)۲( 7/۸4 
(۳) + ۲۳۹/۸۹ 
)€9 ۸۲/4 
۳٤۸/۹ > )6(‏ 
۳٤۹/۹ > )%‏ 


قال الذهبي : (شجاع بن الوليد السكوني) قد فز القنطرة»› واحتح به 
أرباب الصحاح”. 


حديثا قط إلا حديثاً واحداً عن عوف الأعرابي» فما بورك لي فيه“ 


إن فى مجلسه سبعين ألفاً . 


قال الذهبي : احتفل محدثو بغداد وأهلها لقدوم بزید» وازدحموا عليه 
لجلالته وعلو ا 


8 وقال محمد بن رافع : حدثنا الحسينُ الجعفي» وكان راهب أهل 
oR‏ 
الكوفة 


ل قال محمد بن سلام الجمحيّ: الواقديّ عالِمُ دَهره . 


وکان عبدالملك بن عمرو القيسي من مشایخ الإسلام» وثقات 
الئَقَلة" 


ل قال ا لم يکن بسعد بن إبراهيم بأس» لکن أخوه ا راسا 
ا للکتب ا 


لا قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن محمد بن ثور 
الصنعاني» فال القفل لهاد رالد و ا 


() ج 4 . 
۳) ج . 
)۳( ج 4“ 
)4( ج 4 
)٥(‏ ج 19/4. 
0) ج .6۷0/٩‏ 
(۷) ج .٤۹٤/٩‏ 
(۸) ج ۳۰۲/۹. 


۹۴۳ 


ل قال الحسن بن داود: حدثنا شقيق بن إبراهيم» الراهد في الدّنياء 
الرّاغبُ في الآخرةء المداومٌ على العبادة فذكر حديئ". 

ل] وقال حفص بن عمر المهرقاني : کان وکیع يقول : ابو داود جبل 
العل. 

ل قال أحمد بن عبدالله العجلي: حُسينّ الجعفي ثقة» كان يُقرىء 
القرآن» رأساً فيه» وكان رجلاً صالحاً لم أرَ رجلاً قط أفضل منه» قد روى 
عنه سفيان بن عيينة حديثين» ولم DIE‏ قال: ويقال: إنه لم 
پنحر»› ولم يطأً نى قط . 

قال الذهبي: هذا كما يقال : فلانٌ لا کح ولا ذب قال: وکان جمیلا 
اسا يَحُضب وخضابه إلى الصفرةء وف ثلاثة عشر دیناراً› وکان من 
اُروی الناس عن زائدة بن قدامة» كان زائدة يختلف إليه إلى منزله يحدثه» 
وکان سفيان الثوري إذا رآه عانقه» وقال: هذا راهب جعفي . 

ويكفيه قول الشافعي فيه: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب» لولا 
ا 

ل وحدث عنه من رفقائه: عبدالله بن المبارك» ولما احتضر اين عون 
أوصى له» وكان من أوعية العله . ۰ 

[] قال يحيى بن معين: حدثنا البرساني» وکان والله ظريفاً صاحبٌ 


(CVO ue ۴ 
۰ ادب رمه‎ 


قال الذهبى: قد قفز قبيصة القنطرة» واحتجوا به» فأرنى الحديتٌ 
المنكر الذي ينقم به على قبيصة بن 2 


)1( ج 4. 
(۳) ج ۳۸۲/۹. 
(۳) ج .٤۰/٩‏ 
(4) ج .٥۰۱/۹‏ 
() ج .٤٤1/۹‏ 
)٣‏ ج 4/. 
)¥( ج 10۰ 


۹٤ 


الخديت» يقال له: أسد السنةء واشتشهد به البخارى" : 


لا قال أحمد بن حنبل: حيَانُ بن هلال إليه المُنْنّهى في التشبّت 


ل وقال محمد بن عبدالوهاب الفراء: سمعتم بالبصرة: عبدالله بن 
IEEE‏ 


ل قال يحيى بن أكثم : كان عبدّالملك بن الماجشون بحرا لا تكذره 
v9”‏ )6( 
ال 
قال الذهبي: الرجل - يعني إسماعيل بن أبي أويس - قد وَثّب إلى 
ذلك البرّء واعتَمَرّه صاحبا الصحيحيء . 


ل قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل» وسأله رجل: عمَن 


أكتب؟ قال : ارحل إلى خود بن يونس» فإنه شيخ الإسلام" . 
[ وقال او قدامة : سمعت أحمد بن حنبل يقول : او تك أستاذ . 
وقال الدارقطني : ثقةٌ إمامٌ جَبّل" . 


وقال یحیی بن معین : رأيت بمصر ثلاث عجائب : ا والأهرامء 


(N. 4‏ 
ونعید ن عفیر ٠‏ 
(۱)( ج ۰ 
(۳) ج ۲۳۹/۱۰. 
۳ ج ۰ 
9 ج 1° 
)٥(‏ ج ۳۹۳/۱۰. 
»( ج .fo¥/۱°‏ 
)¥( ج 0° 
(۸) ج ۸4/۱۰. 


60۹40 


داد هارو غق 


ل وقال حنبل بن إسحاق: قال أبو عبدالله : كان سعيد بن منصور من 
أهل الفضل والصدق" . 

لا عن يحيى بن سعيد قال: ما بعبيدة بن حميد الكوفي المسكين من 
o‏ 

ل كان ابنْ عيينة يقول لعلي بن المديني» ويُسميه حيةً الوادي: إذا 
ا ا ر م فن کر فول ی کان الوادی 
هذا خير أهل:المتتجد. 

ل قال أبو إسماعيل الترمذي: كان أحمد بن حنبل يعظم محمد بن 
عبدالله بن تير تعظما اعجيا: ویقول: أي فت هو؟! 

ا وقال إبراهيم بن مسعود الهمدانی : سمعت أحمد بن حنبل › 
يقول: محمد بن عبدالله بن نمير ذُرَهٌ العراق" . 

ل قال أبو سهل بن زياد: سمعت ثعاباً يقول: عدي بن زيد العبادي 
أميرُ المؤمنين في اللغة وكان يقول: قريباً من ذلك في ابن السكيت" . 

ل قال إبراهيم بن أورمة: ليس على بسيط الأرض أحد أوثق من 
زياد بن أيوب 


(۱( ج £۷0/1°. 
)۲( ج 0۸4/۱°. 
۳( ج 4۸. 
)4( ج 1 . 
() ج SUA‏ 
) ج .٤٥٦/۱۱‏ 
)¥( ج ۲. 
(۸) ج ۱۲۱/۱۲. 


لا عن ابن وارةء قال: أحمد بن حنبل ببغدادء وابنْ نمير بالكوفة» 
والنفيلي بحران» هؤلاء ركان الإسلاء. 

ل قدم علي بن المديني بغدادء واجتمع إليه الناس» فلما تفرقوا قيل 
له: من وجدت أكيس القوم؟ قال: هذا الغلام المخرمي . 

ل] عن المخرمي قلنا لأبى خيثمة: تحدثنا بما عندك فيه فحدثنا على 
المكان بستة أحاديث. فرجعنا إلى الذي قال لناء فقلنا: أملى علينا فيه ستة 
أحاديث. فقال: ذا هَل من الأهوال . 

ل وقال المازني: قرأت القرآن على يعقوب» فلما ختمت رمى إلي 
بخاتمه» وقال: خذه ليس لك مف . 

۷ وکتب محمد بن یحیی الذهلي العالي والنازل. وکان را‎ J 
رة الول‎ 

لا سمعت محمد بن يحيى يقول: قال لي علي ابن المديني : انت 

( 4 ٤ 
وارث الافة"‎ 

ل] وقال محمد بن محمد بن محمد بن داود الكرخي : سمي صاعقة 
لانه کان جيد الحفظ› وکان E‏ 

ل قال عبدالرحمن بن بشر: أقامني يحيى القطان في مجلسه. فقال: 
ما حدثكم عني هذا الصبیٌ فصدقوه» فإنه كيس“ . 


.۱۹٤/۱۲ ج‎ )( 


() ج ۲۹۷/۱۲. 
(۳) ج ۲۹۷/۱۲. 
() ج ۲۷۱/۱۲. 
() ج .۲۷٤/۱۲‏ 
0) ج 1۸۳/۱۲. 
(۷) ج ۲۹۹/۱۲. 
(۸) ج .۳٤۱/۱۲‏ 


ل] وقد ذكر أبو الفتح الأزدي أبا يحيى زكريا بن يحيى زكويه في 
كتاب الضعفاء فلم يصب أكثر ما تعلق عليه أنه قال: زعم أنه سمع من 
سفیان» وهذا فذح بارد وذکر أنه یلقب جُوذابه. 

وقال الطحاوي : کان ذا عقل» لقد حدثنى على بن عمرو بن 
خالد: سمعت أبى يقول: قال الشافعى: يا أبا ال انظر إلى هذا الباب 
الأول من أبواب اا الجامع . قال : فنظرت إليه فقالا: ما يدخل من 


هذا الباب أحد أعقل من يونس بن عبدالأعلى " . 

ل ولقد كان يونس بن عبدالأعلى قرة عين» مقدماً في العلم والخيرء 

الحت 2( 
ر 
ل1 وسمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: قيل لي: لم لم ترحل إلى 

العراق؟ فقلت: وما أصنع بالعراق؟ وعندنا من بنادرة الحديث ثلاثة: 
الدغل واي الارهر اجه ن اوس ال 

ل فكان ابن صاعد إذا ذكر البخاري يقول: الكبش لطا“ . 


لاا جحد ست اا عمرو الزجاجي يقول: کان أبو حفص نور 


لا وعن مسلم بن الحجاج» أنه ذكر علي بن الحسن» فقال: ذاك 
الطيبُ ابن الطيب . 


ل] سمعت يونس بن عبدالأعلى يقول: أبو زرعة وأبو حاتم إماما 


(۱) ج .۳٤۸/۱۲‏ 
)۲( ج ۲ 
(۳) ج ۳۱/۱۲. 
() ج .۳٦/۱۲‏ 
)ه( ج ۲^ 
»( ج ۲ 
)۷( ج OA‏ 


۹۸ 


خراسان» ودعا لهماء وقال: بقاؤمُما صلاح للمسلمین'. 


لا وعن إسماعيل القاضي» قال: أتيت يحيى بن أكثم» وعنده قوم 
يتناظروت» فلما راي قال قد جات المدة“ . 


ل] روى المخلص» عن أبيه قال: كان إسماعيل القاضي يشتهي أن 
يلتقي إبراهيم» فالتقيا يوماًء وتذاكرا» فلما افترقاء سئل إبراهيم عن 
إسماعيل» فقال: إسماعيل جَبَلّ نفخ فيه الروح» وقال إسماعيل: ما رأيت 
۳( 

ل وقال محمد بن حارب: كان متقدماً في الحفظ لقي يحيى بن بكير 
وکان قول : سألت سحنول فرأیت بحراً ل تکدره الدلاءء والله ما رأیت مثله 
قط » کان العلم جم بين عينيه وفي ا 

لاقال ابن مجاهد: فرأيت النبي بء في المنام فقال لي : أقرىء أبا العباس 
أحمد بن يحيى علب - السلام» وقل له : إنك صاحبٌ العلم المستطيل” . 


لا وقال مُطيّن: هو - يعني ابن أبي شيبة - عصا موسى» يتلقف ما 
يافكۈن : 


الخائفين فلينظر إلى أبي جعفر بن حمدان" . 


ل قال الصعلوكي: كنا نقول: السرّاج كالسراح . 


(۱) ج ۲۵۱/۱۲. 
() ج ۳4/۱۳. 
۳) ج ۷/۱۳. 
() ج 40۳/۱۳. 
)٥(‏ ج .1/۱٤‏ 

0) ج ۲/۱. 
(۷) ج .۳۰۲/۱٤‏ 
۸) ج .۳۹٤/۱٤‏ 


۹۹ 


د د ا کان ادق اناا کان ا ون : 

ل وكان أحمد بن عبدان الشيرازي يلقب بالباز الأبيض”'. 

ل وقال أبو إسماعيل: رأيت في سفري وحضري حافظاً ونصف 
حافظ : فأما الحافظ فأحمد بن على بن منجويه»› وأما نصف حافظ› 
)۳( : 
فالجارودي . 


ل قال عبدالمحسن الشيحى التاجر: ما رأيت مثل الصريّ! كان كأته 
شعلة نار» بلسانِ كالحسام القاطع“. 

قال أو بكر الشاشي: آبر [إساق الشبرازى ٠‏ خجة الك «غلى أئمة 
العضر: 

ل وقال الموفق الحنفي: أبو إسحاق أمير المؤمنين في الفقهاء . 

ل سألت أبا الغنائم النرسي عن الخطيب» فقال: جَبَلّ لا يُسأل عن 
مثله» ما رآينا مثله» وما سألته عن شيء فأجاب في الحالء إلا يرجع إلى 

(0 

کتابه . 


ل وبخط أبي جعفر: سمعت إمام الحرمين يقول: لو كان الفقه ثوبا 
طاوياًء لكان أبو المظفّر السمعاني طرَارًه . 


ل قال ابن النجار: بلغني أن إمام الحرمين قال: الغزاليّ بحر مُغرق» 
ا 0 (N= a |e olo»‏ 
وإلكيا أسدٌ مطرق» والخوافي نار تحرق" . 


(۱) ج .٤۱۳/۱٤‏ 
(۳) ج 6۸4/۱۹. 
)۳( ج ۷ ıu‏ 66. 
(6) ج ۷ _- 1۲۹. 
)( ج .f/۸‏ 
۳) ج .0Ve/۸‏ 
(۷) ج ۱۱۸/۱۹. 
(۸) ج ۳۳۹/۱۹. 


e 


ل كان إلكيا ا إا زا اء الخطات قال فد جا ال : 


) ۳ 
راوي 


لا سمعت أبا الربيع بن سالم يقول: صادف وقتَ وفاته قحطٌ فما 
وضعت جنازته» توسلوا به إلى اللهء فسْقوا وما اختلف الناس إلى قبره مدة 
الأسبوع إلا في الوحل . 

لا قال: وهو ابن عبيدالله الحجري رأس الصالحين» ورسيس الأثبات 
الصادقين» حالف عمره الورع» وسمع من العلم الكثير› > وأسمع» وکان ابن 
خیش شیخنا کفیرا اما :یقرل: eS‏ وکان مانا ایخ 


أنه يموت في المحرم لرؤيا رآهاء فكان كل سنة ا 
ل وقال ابن سالم: إذا کر اة فحي هلا بابن عبيدالله 
الحجرئ”. 


لا وكان مسعود کوتاه یقول : موسی e‏ کر 2 


o جَوهرة‎ 

ل قيل: اسمه محمد وإ الوزير ابن هبيرة لقبّه بمسمار كان يجلس 
للسماع وهو صبيٰ ١‏ یکاد يتحرك› فقال : کاله مسمار» وکان وا 
ال 


)1( ج ۹ . 


)( ج 1۱۸/۱۹. 
۳) ج ۲/۲۱. 
)€( ج ۲/۱ - .o۳‏ 
)٥(‏ ج .٥/۲۱‏ 
)0( ج 11 . 
)۷( ج ۲ 0. 
() ج .٤/۲۲‏ 


۰ -_ باب الذنوب وآثارها 


ل قال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريخ ما جلس إلي أحد. 


ل عن سليمان التيمي قال: إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه 
ا ۰ 
الفا ولا خرن من الذترت مخافة :النار. 

ل قيل لوهيب: يَجد طعم العبادة من يعصي؟ قال: ولا من يهم 
ا 


[ قال الفريابي : سمعت الأوزاعي وسفيان الثوري يقولان: لما ألقي 
دانيال في الجْبٌ مع السباع» قال: إلهي بالعار والخزي الذي أصبنا سَلّطت 
علينا مَنْ لا يعرفك . 


ل عن الفضيل: إذا لم تَمَدِر على قيام الليل وصيام النهار» فاعلم 


)۱( ج /. 
)۲( ج /۹. 
(۳) ج ۳٤۸/۹‏ 
(6) ج 1۹4۷. 
(6) ج ۲34۷. 


أنك محروم كنك خطيغتك' . 


لا عن الفضيل بن عياض يقول: يُغفر للجاهل سبعون ذنباً ما لا يُغفر 
للعالم ذنب ا 

لاعن الفضيل: كيف ترى حال مَنْ كثُرت ذنوبه» وضعف علمُه 
5 3 لمعا )( 
وي عمره ولم ي٧رود‏ 2 . 

لا قال علي بن خشرم: : ما رأیت بيد وکیع کتاباً قط» إنما هو حفظ› 
فسألته عن أدوية الحفظ » فقال : إن علمتّك الدواءَ استعملته؟ قال : اي والله» 
ال ترك المعاضى ا جرت :ال : 

لا وروي عن وکيع أن رجلا أغلاظ له فدخل بيتاًء فر و ثم 
خرج إلى الرجل»› فقال : زذ وکا بذنبه» فلولاه ما سلطت e‏ 

لا سمعت محمد بن يحيى يقول: n A CE Se‏ علمني 
وأوجز» قال : لأوجزن لك أما لاخرتكڭ* فان الله أوحي إلى نبيٰ من 
أنبياثه : قَلْ لقومك: لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لأوصلت 
إليه الحراب» وأما لدنياك: فإن الشاعرَ يقول: 
ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها وكيفًَ ما انقلبث يوماً به انقلبوا 
يُعظمون أخا الدنيا فإِنْ وَئَبَّْ برعا خا پیا ل بھی رن" 

ل قال الأستاذ أبو حفص: المعاصي بريد الكفر» كما أن الحُمُى بريد 

۳ 
الموت 


(۱( ج 0/۸ . 
)( ج 4/۸. 
۳ ج ۸/. 
)4( ج ۹/. 
() ج .۱٥١/4‏ 
)0( ج .YA/۱۲‏ 
(۷) ج ۱۰/۱۲. 


۳ 


ل قال يحيى بن معاذ الرازي: مسكين ابن آدم» قلع الأحجارِ أهونُ 
غل مو ترك الارزار : 

وقال: لا تستبطىء الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب" . 

ل ومن كلام محمد بن نصر قال: لما كانت المعاصي بعضها كفراًء 
وبعضها ليس بكفر فرق تعالى بينهاء فجعلها ثلاثة أنواع: فنوع منها كفر› 
ونوع منها فسوق» ونوع منها عصيان» ليس بكفر ولا فسوق» وأخبر أنه 
كَرّهها كلها إلى المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان» 
وليس فيها شيء خارج عنه» لم يفرق بينهاء فما قال: حَبّب إليكم الإيمان 
والفراض وسائر الطاعاتء بل أجمل ذلك فقال: حب يكم ألإيسنَ 4 
[الحجرات: ۷] فدخل فيه جميع الطاعات» لأنه قد حبب إليهم الصلاة 
والزكاة وسائر الطاعات حب تدين» ويكرهون المعاصي كراهية تدين» ومنه 


قوله عليه السلام: من سَرّتۀُ حسننّه وساءته سيئته» فهو مۇمن» . 


¥ ¥ #* 


)1( ج 10/1۳. 


- باب الرد على آهل الڪتاب 


ل وقيل: كان أبوا معروف الكرخي نصرانيين فأسلماه إلى مؤدب كان 
يقول له: قل: ثالث ثلاثة. فيقول معروف: بل هو الواحد» فيضربه» 
فیهرب» فکان والداه یقولان: لیته رجع» ثم إن أبويه أسلما؟. 

ل] قال محمد بن عبدالله بن عمار الحافظ: كان بالموصل بيعة قد 
خربت» فاجتمع النصارى إلى ي الأشب و جوا لما الف درهم» 
على أن يحكم لهم بهاء ی فقال: ادفعوا المال إلى بعض الشهود› 
فلما حضروا بالجامع قال: E‏ فنفر 
النصارى»ء ورد عليهم المال". 


ل وكان أول أمرٍ علي بن الحسن بن شقيق المنازعة مع أهل الكتاب 
حتى كتب التوراة والإنجيل والأربعة والعشرين كتاباً من كتب عبدالله بن 
المبارك» ثم صار شيخاً عاجزاً لا يُمكنه أن يقرأ» فكان يُحدّث كل إنسان 
الحديثين والثلافة" . 


انه تولی إمرة دمشق ا فيها E‏ أحد e E‏ أن الف 


0( ج ۳۳۹/۹. 
(۲( ج 99/4. 
)۳( ج 0° . 


في قطع الطريق من دعامة ونعمان ويحيى بن أرميا اليهوديّ البلقاوي» وأنهم 
ل يضعوا يدهم في يدِ عامل فکاتبتهم ٠‏ , فتات دعامةٌ وخلفّ النعمانٌ بالإيمان 
أنه لا يؤذي مهما وليتُ» وطلب ابن i‏ أماناً لياتي» وبناظر» فأجبته» 
فقدم شاب أشعرٌ أمْعَرُ في أقبية ديباج» ومنْطقًة» وسيفِ مُحَلى» فدخل على 
الخضراء» فسلَّم دون البساط» فقلت: اصعد» قال: إن للبساط ذماماء 
أخاف أن يلزمني جلوسي عليه» وما أدري ما تسومني» قلت : أسلمْ وأطعْء 
قال: أما الطاعة فأرجوء ولا سبيلّ إلى الإسلام» فما عندك إن لم أسلم؟ 
قلت : لا پڌ من جزية. 


قال: اعفني» قلتُ: كلاء قال: فأنا منصرف على أماني فأَذِنْتُ لهء 
وأمرتهم أن يُسْمّوا فرسه فلما رأى ذلك دعا بدابّة غلامه» وترك فرسه 
وقال :ل اخ شيا :ار م منکم فأحاربکم عليه فاستحييْتٌ وطلبته فلما 
دخل» قلتُ: الحمد شه ظَمَرْبُ بك بلا عهدء ال وك فلت لاك 
انصرفت من عندي وقد عدت قال: شرطك أن تصرفنى إلى مأمني» فن 
کان دارك ام فلستٌ بخائف» وإن كان مأمنى أرضى ا فجهدت به 
أن يودي ج على أن أهبه فى السنة ألفى دزا فا و فاش 
الدنيا شرآ وحمل مال من مصر فتعرض له» فكتب النعمان إليّ فأمرثّه 
بمحاربته» فسار النعمان ووافاه اليهودي فى جماعته» فسأله النعمان 
الانصراف» فأبى»ء وقال: بارزني» وإنْ شعت برزتث وحدي إليك وإلى 
جندك. فقال النعمان: SET E‏ ولو 
کنت من انس قریش لما أمكنك معارّة السلطانء وهذا الأمير هو أخو 
الخال واا حون اا ال ات ا ل ق کی ئی ازس 
فإن كنت تحب السلامةء فابرز إل ولا يْتلى بنا غيرّناء فبرز له العصرَء فما 
زالا في مبارزةٍ إلى الليل» فوقف كل منهما على فرسه متكئاً على رمحه 
فنعس النعمان» فطعنه اليهودي»› فیقع سنان رمحه في المنطقة» فدارت وصار 
اسان يدور معهماء فاعتنقه النعمانء وقال: أغدرا يا ابن اليهودية؟! فقال : 
أومحارب ينام يا ابن الأمة؟ فاتكأ عليه النعمانُ» فسقط فوقه وكان النعمان 
فا فصار فوقه فذبح اليهوديّ وبعث إلي برأسه» فاطمأنت البلاد ثم 


٦ 


ولي بعدي عمي سليمان فانتهبه آهل دمشق وسبوا حرمه“. 
لا عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن أبيه قال: لم يزل أمرٌ بني 
إسرائيل معتدلاً حتى نشأً فيهم أبناء سبايا الأمم» فقالوا فيهم بالرأي فضلوا 
0 
ضارا 


ل وقد امتحن بان الحمّال في ذات الله فصبر وارتفع شأنه» فنقل 
2 عبدالرحمن السلمي في من الصضوفية أن انا الخال قام إلى وزير 
خمارویه - صاحب مصر - وکان نصرانیاً فأنزله عن مَرْکوبه وقال : لا ترکب 
الخيل وعيّر» كما هو مأخوذ علیکم في الذمةء فأمر خمارويه بان يو خذ 
SS‏ فطرح فبقي ليلة ثم جاؤوا والسَبْعَ يلحسه» وهو 
مستقبل القبل» فأطلقه خمارويه واعتذر إله" . 


لا کت ر للقاضي آبي بکر محمد بن عبدالرحمن البغدادي : ما 
يقول القاضي في يهودي زنیى بنصرانية» فولدت ابناً جسمه للبشر ووجهه 
للبقر؟ فأجاب: هذا من أعدل الشهود على الخبثاء اليهود أُشربُوا العجل في 
صدورهم حتی خرج من أُيورِهمْ لط برأس اليهودي رأس ن العجل »› > ويصلب 
على عنق النصرانيّة الرأس والرّجل»ء ويُسْحبا على الأرض وينادى عليهما: 
ظلماتٌ بعضها فوق بعض “. 

لا وقد سار القاضي ابن الباقلاني رسولاً عن أمير المؤمنين إلى طاغية 
0 وجرت له أمورء شنا ان الماك ال عليه من باب خوخة ليدخل 
راکعاً للملك» ففطن لها القاضي» ودخل بظهره. 


لا ومنها أنه قال لراهبهم: كيف الأهلٌ والأولاد؟ فقال الملك: مَهً! 


(۱( ج ٥0۷/۱۰‏ - 004. 
() ج ۲۰۰/۹ ۲۰۱. 
(۳) ج .6۸4/۱٤‏ 
)€( ج 7 
)٥(‏ ج ۱۹۱/۱۷. 


أما علمت أن الراهبَ يتنزه عن هذا؟ فقال: تُنرّهونه عن هذاء ولا تنرّهون 
رب العالمين عن الصاحبة والولد" . 


ل وقيل: إن الطاغية سأله: كيف جرى لزوجة نبيّكم؟ - يقصد توبيخاً 
- فقال: كما جرى لمريم بنت عمران» وبرًأهما الله» لكن عائشة لم تأت 
ول فأفى . 

ل قال: وحدثني أبو صالح نصر بن عبدالرزاق الأزجي أنه رُسِم له 
برزق من الخليفة» وأنه زار يومئذ قبر الإمام أحمد» فقيل لي: دَفِعَ رمك 
إلى ابن توما النصراني فامض إليه فخذه» فقلت: والله لا أمضي ولا أطلبهء 
فبقي ذلك الذّهب عنده إلى أن فيل إلى لعنة الله في السنة الأخرى راا 


الذهبُ من داره» فمَدَ إلى" . 


ل وعنه أيضاً يقول: كنت فى دار الوزير القَمّى» وهناك جماعةء إذ 
دخل رجلٌ ذو هيئة فقاموا له وخدموه» فقمت» ظننته بعض الفقهاء» فقيل : 
هذا ابن كرم اليهودي عامل دار الضرب» فقلت له: تعالّ إلى هناء فجاء 
ووقف» فقلّت: ويلك توهَمُتّك فقيهاً فقمت إكراماً لك» ولست - ويلك 
عندي بهذه الصفة» ثم كررت ذلك عليه» وهو قائم يقول: الله 
يحفظك! الله يبقيك! ثم قلت له: اخسأً هناك بعيداً عتا فذهب . 


ل فمُقت الملك الرحيم لؤلؤ الأرمني صاحب الموصل لإحياء شعار 


النصارى»› وقیل فيه : 
إا وه ةا د N‏ نة ق 


(۱) ج ۱۹۱/۱۷ - ۱۹۲. 
(۲) ج ۱۹۲/۱۷. 
(۴) ج ۳۹۸/۲۲. 
() ج ۳۹۸/۲۲. 
)٥(‏ ج .۳٥۷/۲۳‏ 


T۸ 


لا قيل: سبب إسلام أبو البركات هبة الله بن علي أنه دخل إلى 
الخليفةء فقام له الكل سوى القاضي» فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان 
القاضى لم يم لأنی على غير ملته» فأنا أسلم» فاسل . 

ل وكان الفقيه أبو البركات محمد بن موفق الخبرشاني متى رأى ذميا 
راکباً قصد فَنْلّه» فظفر بواحد طبیب يعرف بأابن شوعة» فأندرَ عه بعصاه» 


فذهيت ا 


# # * 


£ ۰ ج‎ (۱( 
.“ ۱ a (۲) 


۳ _ باب المنثورات والملح 


ل بعثت أمٌ ولد لعبدالملك بن مروان إلى وكيلها تستهديه غلاماًء 
وقالت: يكون عالماً بالسَئّة قارئاً لكتاب الله فصيحاً عفيفاً كير الحياءء قليل 
المراءء فكتب إليها: قد طلبت هذا الغلام فلم أجد غلاماً بهذه الصفة إلا 
عبدالله بن عمر» وقد ساومت به أهلّه فأبوا أن م 


المرأة يوم بذر". 


ل قال عبيدالله بن عمر: تزوج سهل بن سعد خمس عشرة امرأة 
ویيروي أنه حضر مرة وليمة فکان فيها تسع من مطلقاته فلما خرڄج وقفن له 
٤ A‏ )۳( 
وقلن: كيف أنت يا أبا العباس”. 


ل] كان زيد بن صوحان يُحدث فقال أعرابي: إن حديثك يعجبني وإن 
يدك تريبنى» قال: أما تراها الشمال؟ قال: والله ما أدري اليمينَ يقطعون أو 
الشمال؟ فقال زيدٌ: صدق اله : «ألأَمإاب اشد كفا واا وأجدر ألا يعوا 


424 A 


حدود ما أل الله على سول ) فذكر الأعمش أن يده قطعت يوم نهاوند“ . 


() ج ۲۲۲/۸۳. 
ج ۱۸/۳. 
(۳) ج .٤٣۲/۳‏ 
)4( ج ۳ /0. 


ل يقال: وفد فر بن صوحان على معاوية فخطب فقال: إن 
كت ابآ أا خط ال إن ك عفن ان ارا 

ل فاخرَ أسماء بن خارجة رجلاً فقال: أنا ابن الأشياخ الكرام» فقال 
ابن مسعود. : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق الذبيح بن إبراهيم 

۳ 
الخليل 

لاعن مالك بن دینار قال : أوقدَ هرم بن حیان ناراً فجاءَه قومه» 
فسلموا عليه من بعيد» قال : ادنوا» قالوا: ما ندر من النار» قال : فتریدون 

(r) 

أن ثلقوني في نار أعظم منه". 


ل كان أصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كلهم فيه عيب: 


€3 e ۴ 2 E 
. عبيد آعور ومسروق أحدب وعلقمة وشریح کوسج والحارث أعور‎ 


ل عن أسلم قال: کان عَمَّر إذا ر بعثنی إلى بعض ولده قال : ا 
لما أبعث إليه مخافة أن يمه الشيطانُ ا فجاءت امرأةٌ لعبيدالله بن عمر 
ذات يوم فقالت: إن أبا عيسى لا يُنْفق علي ولا يكسوني» فقال: ويك 
ومن أبو i a‏ ابئك» قال: وهل این من أب؟ فبعثني إليه 
وقال: لا ت فأتیته» وعنده ديك ودجاجة هندیان» قلت : أًجٺ أباك» 
قال: وما يريد؟ قلت: نهاني أن أخبرك قال: فإني أعطيك الديك 
والدجاجة» قال: فاشترطت عليه أن لا يخبر عمر» وأخبرته فأعطانيهماء 
فلما جئت إلى عمر قال: أخبرته فوالله ما استطعت ن أقول: لاء فقلت : 
س فقال: أرّشاك؟ قلت : : نعم وأخبرتّه فقبض على يدي بيساره» وجعل 
يَمْصَعُني بالدرة وأنا أنزو فقال: إنك لجليدء ثم قال: أتكتني بأبي عيسى 
وهل لعیسی من اب“ ؟ 


(1) ج 4۳. 
() ج | ۳¥. 
)۳( ج .A/&‏ 
(4) ج 4 /. 
(o)‏ ج 4| . 


ل] عن مجاهد قال : اختُصم إلى شريح في ولد هرة فقالت امرأة: هو 
ولد هرتي › وقالت الأاخرق بل هو ولد هرتي» فقال شریح : : ألْقَها ى هذه 
فان هي قرت ودرّت واسبطرت فهي لها وٳِن هي هرت وفرت واقشعرت 
۴ ل 

e‏ أقر رجلّ عند شريح ثم ذهب يكر فقال: قد 

ن اليك" . 

ی ا صبحت؟ قال : أصبحت 
و الاس على غضاب" 

قال شریج بن هانیء: 
اا اقافتي اكا فب عت ب الخ ر كين اعرا 
E E E E E E PEE EEN CE E‏ 
والجمعَ في صفمينهم والئهر ويوم مَهرالنً ويوم تسترا 
E a O a‏ 

ل قيل: حضر عتبان الحروري عند عبدالملك بن مروان فاقل: أنت 
القائل : 
فان ف مرون واه وعمرو ومنكم هاشم EOE‏ 
فمنا حصَيلٌ والبطين وقَعْنبٌ ومناأميرٌ المؤمنين شبيبُ 

0 ا ا ام الو و ف عا النداء اجه 
اطا 
و * 


۳) ج f‏ /1. 
ج /1. 
)۳( ج .1٥/٤‏ 
() ج ۱۰۸/4. 
(6) ج .۱٤۷/٤4‏ 


ل إن الحجاج قال لأيوب القرية: اخطب علي هند بنت أسماء ولا 
تزد على ثلاث كلمات» فأتاهم فقال: أتيتكم من عند مَنْ تعلمون» والأمير 
يُعطيكم ما تسألون» أفتنكحون أم تَردون؟ قالوا: بل أتكحنا وأنعمنا. 

ولما أراد الحجاج أن يُطلقها أمر ابن القرية أن يأتيهاء فیطلقها بکلمتین 
ويمَتعها بعشرة آلاف درهم فأتاها فقال لها: إن اجاج يقول لك: کت 
قَبْتِ» وهذه عشرة آلاف متعة لك. فقالت: قل : کنا فما حَمِذنا وبِنًا فما 
فا وة ال آلف ك ا ا اا 49 

لاعن ابن سيرين قال: تزوج عمران بن حطان خارجية وقال: 
سأردهاء قال: فصرفته إلى مذهبها فذكر المدائني إنها كانت ذاك جمال 
وكان دميماً فأعجبته يوما فقال: أنا وأنت في الجنة لأني أعطيتٌ فشكرتُ 


(Y) 


واليت فصبرت 

ل أن سعيد بن المسيب كان إذا مر بالمكتب قال للصبيان: هؤلاء 
لا ی 
الاس عد 

ل قال أبو سلمة بن عبدالرحمُن: آنا أفْقّه مَنْ بال فقال: ابنُ عباس 
في ارك 

ل عن عائشة أنها قالت لأبى سلمة بن عبدالرحمن وهو حدث: إنما 
ملك مثل الفروج يَسْمَّع الديكة تصيح فيصيح” . 

ل عن أبي الأسود قال: كان أبو سلمة مع قوم فرأوا قطيعاً من غنم 
فقال: اللهم إن كان في سالف عِلّمك أن أكون خليفةٌ فاسقنا من لبنهاء 
فانتهى إليها فإذا هي تيوس كلها . 


(۱) ج ۴٤4‏ من الهامش . 
)۲( ج ٤‏ /£. 
)"( ج /€. 
(4) ج .۲۹۱/٤‏ 
(ه( ج 4/. 
%( ج ٤‏ /۱. 


1۳ 


ل كان الشعبي توأماً ضئيلاً فكان يقول: إني رُوحمت في الرى° 

قال ألا تعجبون من هذا الأعور؟ يأتينى بالليل فيسألنى 
ويفتي بالنهار - ر يعني إبراهيم يم النخعي" .. 

لا قيل: إن قتيبة بن مسلم قال لهبيرة: أي رجل أنت لولا أن 
أخوالك من سلول. فلو بادلت بهم قال: أيّها الأمير بادل بي من شئت 
وجتبني باهلة» وكان قتيبة من باهلة . 


Èv 


ل وقيل لأعرابي: أيسُرّك أنك باهلى وتدخل الجنة؟ قال: إي 
رظ کک الجنة ته آي e‏ 
وقو كا اتلاك انه هذه 2 إلا رات من ی 
أربعين ال أ ى ا بکرة وعمي زياد وأنا ال ا ا 

(1 

فئحرت علي جزور . 

[ قال عروة بن الزبير: كنت غلاماً لي ذؤابتان فقمت أركع ركعتين 
بعد العصر› فبصر بي عمر ومعه الدَرَّة» فلما رأيته فررت منه فلحقني فأخذ 
بذؤابتي قال: فنهاني» قلت: لا أعود . 


lee ED‏ حمل اليا 


(۱) ج .۲۹۷/٤‏ 
۳) ج ° 
۳ ج ۱/۴6" 
() ج "1/٤‏ 
() ج .۳۱۱/٤‏ 
) ج .۳۱۲/٤‏ 
۷) ج ۷/٤‏ 


1٤ 


هريسة وأنا صائم فأقعد كَل قال: فأمعنت فقال: ارفق فما بقي يُخمل معك» 
قال: فرجعت فقالت المرأة: يا مشؤوم بعث عبدالله بن عمرو بن عثمان 
يطلبك وقلت: أنك مريض»› قال: أحستت فدخل حَمَاماً وتمرج بڏهن 
وصفرة» قال: وعصبت رأسى وأخذت قصبة أتوكأً عليهاوأتيته فقال: 
أشعب؟ قلت: نعم» جعلت فداك ما فُمْت منذ شهرين» قال: وعنده سال 
ولم أشعر فقال: ويْحك يا أشعبٌ» وغضب وخرج فقال عبداله: ما عضب 
خالي سالم إلا من شيء» فاعترفت له فضحك هو وجلساؤه ووهب لي› 
فخرجت فإذا بأشعب قد لقي الما قال و نكف ألم اکل عندي الهريسة؟ 
قلت : بلی» فقال: ولله لقد شککتنی“. 


لا روى مجالد وغیره أن رجلا مغفلا لقي الشعبي ومعه امرأة تمشي 
E TIO RC‏ 


لاعن عامر بن يساف قال: قال لي الشعبي: امض بنا نَمَرُ من 
أصحاب الحديث فخرجنا فمر بنا شيخ فقال له الشعبي: ما صنعتك؟ قال : 


رَفاءٌء قال: عندنا َل مکسورٌ ترفوه لنا؟ قال: إن هيّأت لي سُلوكاً من رمل 
رفوته» فضحك الشعبي حتى استلقى . 


لاعن الشعبي: : نعم الشيء الغوغاء ا السيل› ويطفئون الحريق› 
ویشغبول على ولاق السوء 3 
ل عن الأعمش قال: أتى رجل الشعبي فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ 
قال: ذلك عرس ما E‏ 
ل سأل عمر بن عبدالعزيز أبا بردة الأشعري: كم أتى عليك؟ قال: 
(۳) ج ۳۱۱/4. 
)۳( ج ۳۱۱/۴. 


(4) ج ۳۱۱/۶. 
)6( ج ۲/6" 


11° 


أشدَان - يعنى أربعين وأربعيء -. 


ل الأصبغ بن زيد قال: كنت إذا سالت منعید بن جير عن حدذيت 
فلم يرد أن يحدثني قال: كيف باع الحنطة"؟ 
ل أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود الهذلي كان لا يرد إلا 
بالگشة ^" . 
ل يقال: أشأم من طویس قیل : لأنه ولد يوم وفاة النبي ا وفطم 
يوم موت آی کر ولغ يوم مقتل عمرء وتزوج يوم مقتل عثمان» وولد له 
)4( 
يوم مقتل علي رضي الله عنهم 
ل] وباهلة قبيلة ملحطة ب بين العرب» قال الشأعر : 
ولو قيل للكلب ياباهلي عوى الكلبٌ من لؤم هذا النسب 
ل قال آخر: 
وماينفم الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة“ 
ل حكى الأصمعي: أن أشعبَ مر في طريق فَعَبَك به الصبيان فقال: 
ویځکم سالم یشیم جوا آو تفراء فمرُوا ون فغدا أشعبُ معهم › وقال : 
ل قيل: إن يزيد بن المهلب» فلما حَلّق رأسّه الحلاق أعطاه ألف 
درم فدهش بها وقال: أممضي | امي » قال: أعطوه ألفاً أخرى فقال : 
امرأتي طالق إن حلقتُ رأس أحدِ بعدك» قال: أعطوه ألفين آخرين" . 


(1( ج 1/4 
)۲( ج 41/4" 
(۳) ج .۳۹۲/٤‏ 
9) ج 4/٤‏ . 
() ج €/£. 
»%( ج 4 /41. 
2 ج 6/4. 
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ل عن الحسن البصري قال الحجاج: ما أمذك يا حسن؟ قلت: سنتان 
من خلافة N‏ 

ل] قيل: إن الأخطل قيده الأسقف وأهانهء E‏ فقال : 
إلّه الدين إنه الديء" . 

ل عن قتادة قال: دخلنا على الحسن وهو نائم وعند رأسه سلة 
فجذبناها فإذا خبْرّ وفاكهة» فجعلنا نأكلْ فانتبه فرآنا فتبسم وهو يقرأ «أَوٌ 
يفطم ) لا جنا علیک. 

ا قال سان الاخرل لقت كه وم ا ل قلخو اة 
هذا من حديثك شيئاً؟ قال: إنه يقال ارهد الناس في عالم أهله“. 
قال : ا e‏ 

ل] ودهلك جزيرة في بحر اليمن ضيقة حرجة كان بنو أمية إذا سخطوا 
على أحد نفوه إليهاء قال أبو الفتح: نصر بن عبدالله بن ثلاث الإسكندري 
يذكر دهلك وصاحبها مالك بن الشداد: 
وأفبخ بدهلّك من بلدة فكل امرىء حلهاهالك 
كفاكدليلاعلى أنها جحيمْ وخازئهامالك" 

لاعن حماد بن سلمة قال: قدمت مكة وعطاءُ حى فقلت: إذا 
أفطرت دخلت عليه» قال: فمات فى رمضان" . 


)1( ج 4 /010. 
)۲( ج 0۸4/4. 


۳ ج ۷۷/4 . 
)€( ج /14. 
() ج 1۹/9. 
)١‏ ج ٠٤/١‏ من الحاشية. 
۷) ج ..AA/o‏ 


11¥ 


لا قال نافع مولى ابن عمر: من يعذرني من زهريكم - يعني الزهري 
ا اج عن ی ع و لے مال قول ر هن ت ها 
)1( 


یقول: قل یقول کل فکل ما قال بالشام قبل منه" . 

ل عن الأعمش عن الحكم بن عيينة قال لرجل: أنت مثلَ الطير الذي 
رئ الكرات في الما تخب ها ساك" : 

ل قال أبو محمد بن حزم الفقيه: يمان وهارون وعلي بنو رئاب 
فهارون كان من أئمة السنَّة ويمان من أئمة الخوارج» وعلي من أئمة 
الروافقض› وکانوا ا 

لا عن آبى مخمدعبداة البطال تائب مسلمة بن غبدالملك على 
جيوش الفتح: اتفق لي آنا أتينا قرية لنُغير فإذا بيت فيه سراج» وصغير يبكي 
فقال: امه اسكت أو لأدفعنك إلى البطال» فبكى فأخذئّه من سريره وقالت 
له ا بال فقلت : ان 


ل قال عفان: أهدى حسام بن مِصَكٌ إلى قتادة تُعْلاء فجعل قتادة 
ت FL‏ . 0( 
يحركها وهي تتثنى من رقتها وقال: إنك لتعرف شحف الرجل في هديته"'. 


ل قال قائد لقتادة: قدت قتادة عشرين سنة» وكان يبغخض الموالي 
ويقول دبّاغین حجامين أساكفة فقلت: ما يؤمنك أن يجيءَ بعضهم توا 


() ج /1۸. 
۳) ج /104. 
(۳) ج /۲۱۲. 
(6) ج .۲٦٤/٥‏ 
() ج ۲۹۹/۰. 
0) ج ۲۷۲/9. 


31۸ 


فاخا ك ن رف ر خط رك ا ان کو اعد 
عليه فقال: لا فدتنى بعدها . 


ل1 قال حماد بن أبي سليمان قال: مَنْ أمن أن يستقل ثقإ . 


لا قال عبدالملك بن مروان لعلي بن عبدالله بن العباس لا أحتمل لك 
الاسم والكنية فغيره بأبي محمد يعني وکن یکی بای الجسن ‏ , 

ل كانت لبابة بنت عبدالله عند عبدالملك بن مروان فعض تفاحة 
وناولهاء وكان أبخر فقشطتها بسكين وقالت: أميط عنه الأذى فطلقها 
فتزوجها علي بن جعفر. 


ا كان ابن عة يمول" : سمعت من عمرو بن دينار ما لَبث نوځٌ في 
قۇمة بريد آلفا إلا مسين د 


ل أن همام بن منبه قعد إلى ابن الزبير وكان رجلٌ بنجران يُعظمونه 
e OEE‏ من 
لمت بع سلا لله رب الجن ومجولكم حال الطب ٠‏ فبُهت 


می ؟ 


لاعن الحسن بن عمارة قال: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث 


فألفیته عند بابه فقلت : إن رأيت أن تحدثني قال: أما علمت أني قد تركت 
الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك فقال: حدثني فقلت : 


9 ج .Vr/o‏ 
(۳) ج ۲۳۳/9. 
)۳( ج .Yor/o‏ 
)€( ج .1۸0/o‏ 
(o)‏ ج /£€°. 
) ج ۳1۳/9. 


11۹ 


أخذ اله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يُعلموا 


قال قحد باز ن 


0 عن الزهري قال لهشام اقض ديني» قال: وكم هو؟ قال: ثمانية 
عشر ألف دينار» قال: إنى أخاف إن قضيتُها عنك أن تعود فقال: قال 
رسول الله بل «لا بلدغ المؤمن من حُجر مرتين» فقضاها عنه قال: فما 
مات الزهري حتى استدان مثلها فبيعت شُعّب (ضيعة له) فقضي دنه" . 


ل1 قيل: أهدى رجل قلة عسل للقاضي غبادة بن نسي فقبله» وقضى 
عليه ثم قال له: دَهبّت القلة يا فلان" . 


ل قال نافع القارئ: كان أبو جعفر يقوم الليل: فإذا أقرأً نعس فيقول 
ضعوا الحصى بين أصابعي وضموها فكانوا يفعلون ذلك والنوم يغلبه فقال: 
إذا نمت فمدوا خصلة من لحیتی قال: فمر به مولاه فیری ما يفعلون به 
فيقول: أيها الشيخ ذهبت بك الغفلة فيقول أبو جعفر: هذا في خلقه شيء 
دوروا بنا وراء القبر“ . 

ل عن سليمان بن حبيب قال لي عمر بن عبدالعزيز: ما أَقَلْتَ 
السفهاء من أيمانهم» فلا تُمُلهم من العتاق والطلاق . 

ل عن الوزير بن عمران قال : كان قتادة إذا دعي إلى طعام حل إزاره". 


ل قيل: دخل لص على مالك بن دينار فما وجد ما يأخذه فناداه 
مالك: لم تجد شيئاً من الدنياء فترغب في شيء من الآخرة» قال: نعم» 
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قال : توضاً وصل ركعتين ففعل» ثم جلس وخرج إلى المسجد» فسثّل: مَنْ 
ذا؟ قال: جاء ليسرقنا فسرقناه. 


ل] قال المبرد: وقف الكميت وهو صبي على الفرزدق وهو ينشد 
فقال: يا غلام أيسرك أني أبوك؟ قال: أما أبي فلا أبغي به بدلاء ولكن 
يسرني أن تکون امي فخصر الفرزدق وقال : ما مر بي مخ . 

ل قال الأصمعي: حرم خالد القسري الغناءء فأتاه حنين في أصحاب 
المظالم» ملتحفاً على عود فقال: أصلح الله الأمير شيخ ذو عيال» كانت له 
ضتاغة خلت بینه وبینها» قال: وما ذاك؟ فأخرج عوده وغنی : 
ااا ا .اف مات ا 
دالس الات فلك ا ' فوخت E‏ 

aD‏ ا ول جال اا ول مدا 
تعرّضتَ لي بالجود حتى تَحَشتَني وأ ليْتني طظااتك تل 
فأنت الدى وابنْ الندى وأخو الندى حليف التدى ما للتدى عنك مذهبُ 

فأعطاه مائة ألف فقام أعرابي آخر فقال: 
قد كان آدمٌ قبل حين وفاته أوصاك وهو يجود د بالخؤوباء 
ببنيه أن ترعاهُم فرعيتهم فُكمَيْتَ آدم عَيْلة الأبناء 

لا فتمنى أن يعطيه عشرين ألفاً فأعطاه أربعين ألفاً وإن يضرب خمسين 
جلدة وأن ینادی عليه هذا جزاء من ١‏ يحسن قيمة الف 

لا قال ابن عيينة: قال رجل لعبدالملك بن عمير القبطى قال: أما 
() ج .۳۸4/٩‏ 
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ل قال ابن عيينة: قال رجل لعبدالملك بن عمير القبطى قال: أما 
عبدالملك فأنا وأما القبطي فكان فَرّس لنا سابق“. 


ل قال ابن عساكر: لما هلك الحجاج أخذ يوسف بن عمر الثقفي آل 
الحجاج ليعذب فقال: أخرجوني أسأل فدفع إلى الحارث الجهضمي وكان 
مغفلا فأتى لها بابان فقال: دعني أدخل إلى عمتي فأسألها فدخل وهرب من 
الباب الآخر وذلك في خلافة سليمان" . 


أحمق من أحمق ثقيف» وحجمه إنسانٌ مرة فهابه وأرعدء فقال يوسف: قل 
لهذا البائس لا تخف وما رضى أن يخاطبه”" . 


ل قال أبو الزناد: مثلي ومثل ذئب» كان يلح على أهل قريةء فيأكل 
صبيانهم ودواجهم» فاجتمعوا له فخرجوا في طلبه» فهرب منهم فتقطعوا 
عنه إلا صاحب فَخار» فألح عليه فوقف الذئب وقال: هؤلاء عذرتهم» 
أرأيثك أنت وما لي ولك؟ والله ما كسرتٌ لك فخارة قط ثم قال: ما لي 
وللماجشون والله ما کسرت له كَبَراً ولا بطر . 

ل كان صالخ بن كيسان مؤدبً ابن شهاب فربما ذكر صالخ الشيء» 
فیرد عليه ابن شهاب» فيقول: حدثنا فلان وحدثنا فلان بخلاف ما قال 
فيقول صالخ : تكلمني وأنا أَقَمْتُ أَودَ لسانك”“. 


لاعن إبراهيم بن عبدالله الكناني: اجتمع ناس فيهم يزيد بن أبي حبيب 
وهو يُريدون أن يعودوا مريضاء فتدافعوا الاستئذان على المريض فقال يزيد: قَذٌ 
لت أن الان والمعزى إذا اجتمعت» تقدمت المعزى فتقدم فاستأذن. 


(۱( ج ە/£4. 
)۲( ج |o‏ 
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لاعن هما قال : ما رأيت أصلبَ وجهاً من يحيى بن أبي كثير» كنا 
f‏ 
تحدثه بالغداة فنروح بالعشي فيحدثناء. 


لاان بن المقفع على يد الأميرٍ عيسى عم السفاح» وفال ل ارد 
أن ألم على يدك بمخضر الأعيانء ثم قعل د يأكل ويرَمزم م بالمجوسية› 
فقال: ما هذا؟ قال: أكَرّه أن أبيت على غير ديد" . 


ل] غضب المنصور من عبداله بن المقفع لأنه كتبّ في توثيق 
عبدالله ین علي من المنصور يقول : . ومتی غدر بعمُه فنساؤه طوالی وعبیده 
أحرارء ودوابٌُه حَبْس والناس في حل من بیعته» فکتب لي عامله سيان 

۳ 
المهلبي يأمره بقتل ابن المقفع 
لا كان ابن المقفع مع سعة فضله وفرط ذكائه فيه طْيْش» فكان يقول 
في سفيان المهلبي: ابن المُعْتَلِمة فأمَرَ له بتنور سجر ثم قطع أربعته وزفاها 
f.‏ )6( 
Eos‏ 
e‏ ا 
لا قيل: إن والي البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب قال 
وما ما على قط فقال بن 2 E‏ 
رجل ا وزوجة؟ فا 3 


0( ج ۱/۹. 
)۲( ج .۹/٦‏ 
)۳( ج ۹. 
)4( ج ۲۰۹/۹. 
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ل] قال ابن إدريس: ل الاغه عن حديث› فامتنع› فلم يزالوا به 
حتی استخرجوه منه» فلما حدث به ضرّب مثلا فقال: جاء قفاف بالدراهم 
إلى صيرفي يريه إياهاء فلما ذهب يزنها وجدها تنقص سبعين فقال: 
عَجِبْتٌُ عجيبة من ذِنْب سوءٍ أصابَ فريسة من لَيْثِ غاب 
ئقف بكفة شبن مها ناحا شق الود اللات 
فان أخدَغ فقذيُخدَغ ويؤخذٌ عتيق الطير من جو السحاب" 


ل عن الأعمش قال: دخل علي إبراهيمْ يعودني وكان يمازحني فقال: 
أما انت فتعرف في منزلة آنه ال هن القن ا 

ل عن إدريس قال لي الأعمش: أا تت من عبدالملك ن اجر 
قال: جاءني رجل فقال: إئي لم آمرض؛ قال: فقلت: أحمد الله على 
العافيةء قال: أنا آشتهي أن أمرض» قال: كل ا ا 
مَريساً واقعد في الشمس» واستمرض الله فجعل الأعمش يَضحك ويقول:. 
کأنما قال له واستشفِ الله عز وجا . 


لاعن فل بلغني أن الرجل إذا نام حتى يصبح يعني لم 
يصل توركه الشيطان فبال في أذنه» وأنا أرى أنه قد سلح في حلقي الليلةء 
وذلك آنه کان e‏ 


لا عن أبي بكر قال: قال لي سفيان الَمّار أتتني أم الأعمش به 
فأسلمته إلي وهو غلام» فذكرتُ ذلك e‏ فقال: ويل امه ما 


(۱) ج /۲۹. 
) ج ۲۳۰/۹. 
(۳) ج .۲۳۰/٣‏ 
(4) ج ۱/٦‏ 
)6( ج ۲/٦‏ 


Y€ 


ET 

فقلنا يوماً: لا برج غب إلا أکلتمره ا ا r‏ 
فدخل فأخرج فتيتاً فشربناه فدخل وأخرج إجانةٌ وتا وقال: فعل الله بكم 
وفعلل › أكلنّم وتي وقوت المرأةء وشربتم فتيتها هذا علفٌ الشاة. قال : 
Se a‏ 
پچ اله کن کل ا 


ل قال لا E ٠‏ کان ا و وا قضاء 


6 | ¢ فسجد وما 


eS e 


ام 


لا قال ابن جريج: لم يغلبني على يسارِ عطاءِ بن أبي رباح عشرينَ 
سنة أحد فقيل له: فما منعك عن يمينه؟ قال: كانت قريش تغلبني عليه . 


لاعن ابن محمد سلام الجمحي : کان ابن ا عروبة يمزح وکان 
يحدث إذا أعجبّه فة قال : 


رك 8 
دقك بالمنحاز حب القِلقل“ 


ل قال ا بو عاصم: : حدثنا أشعب حدلنا عكرمة عن ابن عباس 


() ج .۲۳٤/١‏ 
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قال: لله على عبده نعمتان. وسكت أشعب» فقال: أذكرهما. قال: واحدةٌ 
نها عکرمة والاخری :ای : 

لاعن سالم أنه قال لأشعب: إني أرى الشيطادً ليتمشثل على 
صورتك› وکان راه بكرة» وأطعمه هريسة»› ثم بعد ساعتین راه مُصفَرَاً 
عاصاً رأسّه بيده قَصَبةَ قد تحامل إلى دار عبدالله بن عمرو بن شان . 


ل قال الزبير: قيل لأشعب: نُرَوجُك؟ قال: ابغوني امرأة أتجشى في 
وجهها تشبع › وتأكل فخذ جرادة ت 

لاقل أسلمت أم أشعب أشعب عند بزاز ثم قالت له: ما تعلمت؟ 
قال: نصفٌ الشغلء تعلمتُ الشر وبقي الطيى. 

لا قيل: لقي أشعب ديناراً فاشترى به قطيفة ثم نادى: يا من ضاع 
ق 

ل يقال: دعا رجلٌ أشعب فقال: أنا خبيرٌ بكثرة جموعك. قال: لا 
أدعو أحداً فجاء إذُ طلع صبي فقال أشعب: أين الشرط؟ قال: يا أبا العلاء! 
هو ابني وفیه عَشر خصال: أحدها أنه لم يأكل مع ضيف» قال: كفى» 
التسع لك أدخله. 

ل] عن أشعب قال: أتتني جاريتي بدينار فجعلته تحت المصلى»ء ثم 
جاءت بعد أيام تطلبه فقلت : نخدي سا ولد فوجدت معه درشا فأخذت 
الول ثم عادت بعد جمعة» وقد أخذئّه فبكت فقلت: مات النوبة في التفاس 
فولولت .فقلت: صدقت بالولادة ولا تصدقين بالموت" . 


.117 ج‎ )( 
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طمعك؟ قال: ما رفت امرآة إلا کنست بيتى رجاءَ آن تهدى إل" . 
يهدون لنا فيه. ومررت یوما فإذا هو ورائی» قلت: ما بك؟ قال: رأیت 
قلنسوتك مائلة فقلت لعلها تسقط فآخذهاء قال: فأعطيته إياها" . 


ل قال أشعب: ما خرجت فى جنازة فرأيت اثنين يتساران إلا ظننت 
أن الميت أوصى لي بشيء". 
والضبيان يشتدون ويقولون :هذا ررجل من أصحات: رسول اله ب لا يمرٹ 
E‏ 


ل قال أحمد العجلي: لما دخل معمر بن راشد صنعاءَ كرهوا أن 
يخرج من بين أظهرهم فقال رجلٌ: فَيّدوه» قال: فزوجوه” . 

ل يروى أن أبا جعفر المنصور وقع عليه ذبابٌ فذبّه عنه فألح فقال 
لجعفر الصادق: لم حلَق الله الذباب؟ قال: ليذل به الجبابرة". 

لاعن الأوزاعي قال: خرجتٌ أريد الحسن البصري ومحمد بن 
سیرين فوجدت الحسن قد مات وابن سیرين مريضا . 

لاعن ابن عيينة قال: كان الأوزاعي والثوري بمنى فقال الأوزاعي 
للثوري: لم ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال: حدثنا يزيد بن ابن 


() ج ۷ 
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(۳) ج ۷ 
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زياد فقال الأوزاعي : روى لك الزهري عن سالم عن بيه عن النبي یار 
وتعارضنى بيزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنةء فاحمر وجه 
سفيان فقال الأوزاعي: كأّك كرهت ما قلت؟ قال: نعمء فقال: كم بنا إلى 
المقام نلعن أيّنا على الحق»ء قال: فتبسم سفيان لما رآه قد احتد . 

[] قال يوسف بن أسباط : مکث ابن ا رواد أربعين سنة لم يرفع 
طرفّه إلى السماء فبينا هو يطوف حول الكعبة إذ طعنه المنصور بأصبعه» 
فالتفت :فقال: قد عَلمت أنها طعة جار" : 


ل قال أبو عاصم: كنا عند شعبة بن الحجاج وقد أقبل على رجل 
من خراسان فقيل له: تفْبل على هذا وتدعنا؟ قال: وما يُؤمنني أن معه 
کی 

لاعن هشيم قال: دخلت المسجد فإذا شعبةٌ جالس وحده فجلس 
إليه فرفع رجله فركلني وقال: أنت طلبت منصورأ ثم لم تجده في 
الأسطوانات فحينئذ جئت إلي“؟ 


ل] عن عمران بن أبان قال: لما قدم هشيم البصرة فقال شعبة أن 
وتركوا شعبة فمرّ به بعض أصحابه فقال: يا أبا بسطام ما لك؟ أين الناس؟ 
قال: آنا صنعت بنفسى» ألقيت بنفسى فى غبار الجصر” . 


حدث صوت الألواح فقال: السماء تمطرء قالوا: لاء ثم عاد فسمع مثل 
ذلك فقال: المطرء قالوا: لاء ثم عاد فسمع مثل ذلك قال: والله لا أحدث 


() ج 11۳/۷. 
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اليوم إلا أعمىء فمكث ما شاء الله فقام أعور فقال: يا أبا بسطام تخبرني 
أنا؟ قال شعبة بن الحجاج: خرجت أنا وهشيم إلى مكة فلما قدمنا الكوفة 
رآني هشيم مع أبي إسحاق فقال: من هذا؟ قلت: شاعر السبيع» فلما 
خرجنا جعلت أقول: حدثنا أبو إسحاق قال: وأين رأيته؟ قلت: من هذا؟ 
قال : شرطي لبني أمية» فلما قفلنا جعل' يقول: حدثنا الزهري» فقلت: وأين 


رأیته؟ قال : الذي رأيته معی ۰ قلت : ات الكتاب» فأخرجه فخرقته . 


فقال : دعني فن قلبى عند در 

J‏ قال عبدالرزاق: دعا الثوري بطعام ولحم فأکله ثم دعا بتمر وزبد 
فأكله ثم قام وقال: أخين إلى الزنجي وكده . 

لآ قيل لسفيان الثوري: ما منعك أن ترحل إلى الزهري؟ قال: لم 
2 )€( 
تكن دراهم 6 

کان عاصم ا النجود يجيء إلى سفيان الثوري يستفتيه 
وقول يا سفيان ايسا ضغيرا وتناك کیا 

ل قال مهران الرازي: رأيت الثوري إذا خلع ثيابه طواها وقال: 
طويت رجعت إليها ا 

ل قال أبو عبدالرحمن الحراثي: دفن سفيان الثوري كتبه فكنت أعينه 
عليها فقلت: يا أبا عبدالله وفى ا فقال: خذ ما شئت› 
فعزلت منها شيا کان ڀُحدڻني منه e‏ 


(۳) ج YIN‏ 
() ج ۲6۱/۷. 
(۳) ج ۳/۷. 
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(۷) ج ۲۹۸/۷. 


14 


[ قال قبيصة: كان سفيان الثوري مزاحاً» كنت أتأخرُ خلمّه مخافة أن 
‌ (1) 


J‏ قال يحيى بن يمان: سمعت سفيان الثوري يقول لرجل: ادن مني 
لو گنت غا ما آدیتف" . 


ل آجر ان الثوري سه من جمال إلى مكة» فأمروه يعمل لھم 
ا فلم تجىء جيدة» فضربه الجمّال» فلما قدموا مكة دخل الجمال فإذا 
سفيان قد اجتمع حوله الناس فسأل؟ فقالوا: هذا سفيانٌ الثوري» فلما انفقض 
عنه الناس تقدم إليه الجَمَّال وقال: لم تَعْرفك يا أبا عبداللهء قال: من مسد 
طعامٌ الناس يصيبه أكثر من ذلك 


. قیل: إن أبا ا الحائك ا قول اانا می 
في e‏ قال : قبل مع e‏ 


کان الد وکیع و ا ا ا فلما آتاه 
وكيع ليأخدٌ قال له: ائتني من أبيك بعطائي حتى أحدثك بخمسة 


ل قيل للأعمش: ألا تموت فنحدتُ عنك؟ فقال: كَمْ من حْبُْ 
أصبهاني قد انکسر على رأسه کزان كثرة. 

عن أبى عوانة قال: أعطيتُ امرأة الأعمش خمارأًء فكنث إذا جئث 
أخذت بیده» فأخرجته إليّء فقلت له: إن لي إليك حاجة» قال: ما هي؟ 


۳) ج .VoeN‏ 
)۲( ج .VoeN‏ 
۳ ج V/V‏ 
€3 ج ۳/٦‏ 
(o)‏ ج /. 
7( ج /. 


۰ 


: ليس قلبي في يدي . قلت‎ aes a 
أمْلِ عليّ» قال: لا أفعل”.‎ 


ل اا ی ب مو سے لی اع الت درهم وصحيفة 
لیكتب فيها حديثاً فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم «فل هو اله 
اد ©4 ووجه بها إليه فبعث إليه (الأمير): يا ابن الفاعلة ظننت أني 
لا أحسنْ كتاب الله؟ فبعث إليه الأعمش: أظننت أني أبيع الحديث“؟ 

ل قال عيسى بن يونس: أتى الأعمش أضياف فأخرج إليهم رغيفين 
فأكلوهما. فدخل SS‏ وقال : 
أكلتم قوت عيالي . فهذا قوت شاتي فكلو" 

ا ید ا ی 
أخذ شعرك؟ قال : کثرةٌ فضول الحجامين› قلت : فانا أجيئك بحجام لا 
کف حتی تفرع › فأتیت جنیداً ا وکان ا فأوصيته › فقال : : نعم 
فلما أخذ نصف شعره. قال : یا أبا محمد كيف حديتٌ حبيب بن أبي ثابت 
في المستحاضة؟ فصاح صيحة وقام يعدو وبقي نصفٌ شعره بعد شهر غير 
ا .0 

لاعن حسين بن واقد قال: قرأتُ على الأعمش» فقلت له: كيف 
رأيت قراءتي؟ قال: ما قرا علي علج أقرأً منك . 

ل] عن محمد بن عبيد قال: جاء رجل نبيل كبيرٌ اللحية إلى الأعمش 
فسأله عن مسألة خفيفة فى الصلاة» فالتفت لنا الأعمش» فقال: انظروا إليه 
لحيته» تحتمل حفظ أربعة آلاف حديث ومسألئّه مسألةُ صبيان الكتاب . 


)۱( ج . 
)۲( ج ۷/٦‏ . 
(۳) ج ۲۳۷/۹. 
)£( ج /۳۸. 
(ه( ج ۸/٦‏ 
0( ج .۳۸/٦‏ 


1۳1 


لاعن أبي بكر بن عياش قال: رأيت الأعمش يَلْبَس قميصاً مقلوبا 
ويقول: الناس مجانين يجعلون الخشن مقابل جلودهم . 

لا قيل: إن الأعمش كان له ولد مُعْمّل فقال له: اذهب فاشتر لنا 
حبلا للغسيل» > فقال: يا أبة طول كم؟ قال: عشرةٌ آذرع» قال : : في عرض 
كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك" . 


إن الأعمش لسن رة فروا مقلونا فقال قائل: با آنا محمد لى 
اسا وصوفها إلى داخل کان ادفا الك فال تت اشرت جلى الکیش 
بهذ الشورة ۳ 


لاعن :ی یکر بن عياش فال اسي الاأعمش سد المخدين: 
کنا نجيء اليه إذا فرغنا من الدوران» فيقول : ل من کنتم؟ فنقول: عند 
فلان» فيقول: طبل مخرق» ويقول: عند من کنتم؟ ونقول عند فلان» 
فيقول: طيرٌ طيار» ونقول: عند فلان» فيقول: دف وکان یخرج الا ا 
فنأكله فقلنا يوماً: لا يخرج شيئاً إلا أكلتموه فأخرج شيئاً فأكلناه وأخرج 
فأكلناه . 


ل حجّ أبو جعفر المنصور فشيّعه المهدي فلما أراد الوداع قال: يا 
IAT‏ 


ل أغلظ ابن ثوبان العنسى لأمير المؤمنين المهدي فاستشاط وقال: 
والله لو كان المنصور حياً ما أقالك» قال: لا تقل ذاك فوالك لو كشف لك 
ی کو وا ل فا جل ساسك ا 


() ج ۹/٩‏ . 
۳ ج /. 
(۳) ج .۲٤٤/١‏ 
(6) ج ۳۱۱/۷. 
(6) ج 6۱۳/۷. 
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0 غ ف لک فاك عاد 
مثلك الخبر» فقال: وبالكوفة جئت تسمع؟ أما إنك لا تلقى إلا كذاباً حتى 
س CD.‏ 
تخرج منها '. 

ل قال المنصور للربيع بن يونس: ما أطيبًّ الدنيا لولا الموت» قال: 
يا أمير المؤمنين ما طابت إلا بالموت» قال: وكيف؟ قال: لولا الموتُ لم 
ت لاا 

ل دخل أبو دلامة على المهدي إذ قدم من الري يهنئه فقال: 
إني حلفت لن رانك سالا رى اعراق رانك دو وفر 

ل فقال: أما الأولى فنعم قال: إنهما كلمتان» فلا يفرق بينهماء 
فضحك وملا حجرّه و 

ل1 حضر أبو دلامة جنازة خمادة زوجهة المنصور فقال له المنصور: ما 
أعددت لهذه الحفرة؟ قال: حمادةً يا أمير المؤمنين فأضحكه . 

ل كان لإبراهيم بن طهمان جراية من بيت المال فاخرة يأخذ قي كل 
وقت وكان يسخو به فسئل مرة فى مجلس الخليفة فقال: لا أدريء قالوا 
له: تأخذ فى كل شهر كذا وكذا ولا تحسن مسألة؟ فقال: إنما آخذ على ما 
أحسن» ولو آخذ على ما لا أحسن لفنى بيت المال على ولا يفنى ما لا 
أحسن» فأعجبَ افر المؤمنين جوابه وأمر له بجائزة فاخرة وزاد فی 
(۱( ج "IN‏ 


.VoN ج‎ (4) 
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جرایته 


لا دخل إبراهيم بن أدهم الجبل واشترى فأساًء فقطع حخطباً وباعه» 
شتری ناطفاً نوع من الحلوى) وقدمه لن أصحابه فأكلوا فقال بُباسطهم : 
0 تأكلون في ر ۰ ف 


[ قال الأصمعي: قال لي الرشيد: كم أكثر ما أكل ميسرة التراس 
قلت : : مائةٌ رغيف ونصف مَكوك يلح TT‏ 
فل ا را 

لا قيل: إن بعض المُجان قالوا لميسرة التراس : هل لك في كبش 
مَشوي؟ قال: ما أكره ذلك» ونزل عن حماره فأخذوا.الحمار وأتوه وقد 
جاع بالشواء» فأقبلّ يأكل» ويقول: أهذا لحم فيل؟ بل لحم شيطان حتى 


فرغه» ثم طلب حماره» فتضاحکوا وقالوا: هو والله في جوفك»› وجمعوا له 
تمه 2 


ل1 قيل: نَذّرت امرأة أن تُشبع مَيْسرةٌ التراس» فَرَفَّق بها وأكل ما 
يکفي سبعین رجلا . 

E e 
E الثناء‎ 


ل قال موسی بن عيسى لشرَيْكٍ: a SE LEE‏ ما 
رأينا قاضياً عزل» قال: هُم الملوك يَغُزلون ويُخلعون يُعَرّض أن أباه حلع - 


)0( ج VIN‏ 
0( ج ."AV‏ 
™( ج ۱6/۸. 
)4( ج ۱16/۸. 
(e)‏ ج 1/۸. 
0( ج ۸/. 
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يعني من ولاية العهد'“ ۔ 

ل قال أبو مسهر: قدم يعلى بن الأشدق دمشق» وكان أعرابياً فحدّث 
عن عبدالله بن جراد سبعة أحاديث› فقلنا: لعله حقٌ ثم جعلها عشرة» ثم 
جعلّها عشرین ثم جعلها أربعير" . 

لاعن أبي مسهر قال: قلت ليعلى بن الأشدق : ما سمعك عمك من 
النبي بي؟ قال: جامع الثوري وموطاً مالك وشيئاً من الفوائد . 


ل قيل: مرض إبراهيم بن علي العباسي فقال الرشيد لجبريل الطبيب: 
ما أبطأك؟ قال: تشاغلث بإبراهيم لأنه یموت» فبکی وجزع ولم يأكل فقال 
جعفر: هذا أعلمٌ بطب الروم وابن بَهلة أعلمٌ بطب الهندء فبعتٌ بابن بهلة 
فرجع» وقال: إِنّه لا يموت في علته» فأكل الرشيد وسكن فلما أمسوا جاءه 
الموت» فبكى الرشيد: فأتاه ابن بهلة وقال: إنه لم يمت» فدخل الرشيد 
معه» قال : : فَحُسّه بمسلة تحت ظفره فحرك يده شيئاًء ثم أمر بزع الكفن 
عنه ودعا چ اکا (نبات يُستعمل للعطوس) فنفخ في أنفه فعطس› 
وفتح عینیه» فرأی ال يذه فقبلها فقال: كيف حالك؟ قال: كنت 


في ألذ نومة› فعض شيءَ أ صبعي فالمني› وعوفي ثم زوجه بأخته عباسة 
وولا مصر وبها مات» فکان Gl‏ رجل مات ببغداد ومات ودفن 


(£) 


ل] صودر يحيى بن خالد البرمكي مَرَّة فبعث ولده إلى عمارة بن 
حمزة ليقرضه مئتى ألف دیناز فأعطاه فلما عاد أمره ونَمَدَّ إليه بالمالِ عبس 
وقال: أكنتُ صیرفياً له؟ ثم قال لولده س بن خالد: خذها لك . 


)1( ج ۸ . 
)۲( ج ۸ 
)۳( ج V۸‏ 
)€( ج V€‏ 
(o)‏ ج V/A‏ 
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الدراوردي إلى ا ليعرضوا عليه كتاباً فقرأه لهم الدواوردي وکان رديء 

الان بلطن لخا فيا قال يوتحت ا اوردق انت کت إلى 
ا 2 (VD et : E OIE‏ 

اج لسانك قبل النظر في هذا الشان أحوج منك إلى غيره ذلك '. 

ل أن ابن المبارك أتى حماد بن زيد فنظر إليه فأعجبه سَمْنّه» فقال: 
من ایرآ نت؟ قال: من أهل خراسان من مرو. قال : تغرف رجلا يقال له 
عبدالله بن المبارك؟ قال: نعم» قال: ما فعل؟ قال: هو الذي يخاطبّك› 
قال: فسلّم عليه ورخب به 

عطي ر عدا ا ل ا لار ی قول 
الرجل إذا عطس قال: الحمد لله» فقال: يرحمُك اش . 

ل عن الشافعي قال: كان ابن أبي یحیی أحمق أو أبله کان لا يُمكنه 
الجماع فأخبرني من رآه معه فأس. 2 ي 
آمکنه الجماع فدخل خربة فبال في الفأس” 

E SS 
علیه» فلم أذ لناء فقًلنا ادخلوا حتى هجم علیه» قال: فکسرنا باه ودخلنا‎ 
وهو جالس فنظر إليناء فقال: سبحان الله دخلتم داري بغير إذني» وقد‎ 

حدثنا الزهري عن سهل بن سعد ان رجلا اطلع في جُخر من باب النبي ئي 
ومع النبي مدريٰ يَحْكٌ به رأس» فقال : لو علمت أنك تنظرني لطعنت بها 
فى عينك» إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. 

قال: فقلنا: ئَدِمْنا يا أبا محمد فقال: نَمتم؟ حدثنا عبدالكريم 
الجزري عن زياد عن عبدالله بن معقل عن عبدالله بن مسعود أن النبي ييا 
قال: «الندم توبة» اخرجوا فقد أخذتم رأس مال ابن عيينة . 


)۱( ج .FIA/A‏ 
) ج ۳۸۲/۸. 
۳( ج ۳۸۳/۸۰. 
)6( ج 0/۸. 
)6( ج ۸ 
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ل قال سّهل بن 
إن معاد ين ا ر 
قد شاب رأس الزمان کک 
قل لمعا إذا مررت به 
پا کر جر م رک 
قل ات دار آدم خربث 
ال ترات إذا تعبث 
EE‏ كالظليم تزفل في 
فارحل ودنا فإن غايكّك 


ا عُمره أمد 
الدهر وأثوابُ عمره جُددٌ 
قذ صَج من طول عُمُرك الأبد 
ت ل الاو ل 
واتت فنتها كاك الرتد 
كيف يكون الصُداع والرَمَد 
وك ا و 
دى القرين ا ولك الرند 
OS oJ‏ 


ل كان عبدالرحمن بن مسهر ذاك المغفل الذي بلغه أن المأمون قادم 


على ناحية جبل» فكلّم أهلَ جبل ليشئُوا عليه عند المأمونء فوجد منهم 
فتوراً وأخلفوه الموعد فليس ثيابُه وسَرّح لحيته» ووقف على جانب دجلة» 
فلما حاذاه المأمونٌ ك بالخلافة» وقال: يا أميرَ المؤمنين نحن في عافية 
وعدلِ بقاضينا ابن مسهر» فغلب الضجك على يحيى بن أكثم» فَعَجِبَ منه 
المأمونُ وقال: ما بك؟ قال: يا مير المؤمنين» إن هذا الذي يُبالغ في الثناء 
على قاضي القاضي» فضحك المأمون كثيراًء ثم قال ليحيى: | 
هذا فإنه أحمق 


لاعن بقية بن الوليد الحميري قال: ما أزحمني ليوم الثلاثاء ما 


ا حر" . 
ل حدّث بقية بن الوليد الحميدي هارو الرشيد بأحاديث» فامتلا 
() ج .6۸٤/۸‏ 


)۲( ج .fA®/A‏ 
)۳( ج ۸/. 
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الرشيد هن ذلك فرخا وقال: يا غلام الدواة وكان القَيَمٌْ بأمره الفضل بن 
الربيع ومرتبته بعيدة فناداني : يا رة ناول أ المؤمنين الذواة بجنبك » 
قلت ناوله آنت يا هامان» فقال: سمغت يا آمير المومنين؟ قال ١‏ 

فما كنت عنده هامان حتی أكون عنده فرعون . 


لا قال بقية بن الوليد الحميدي: قال لى شعبة: يا أبا محمد»ء نحن 
أبصر بالحديث وأعلم به منکم» قلت: أتقول ذا يا أبا بسطام؟ قال: نعم 
قلت: DG‏ 
ينظر وقال: ايش ولا اوقا حدئنا ابن ذي حماية› قال : 
کان مشایخنا یقولون: یجعل فی أنفيه الخردل فإِنْ رکه علمنا آنه کاذب» 
وإن لم یحرکه فَقَذ صَدَق . 

U‏ عن القاضي أ يوسف قال : دخلت على الرشيد وفي يده درّتان 
يقلبهماء فقال: هل رأيت أحسنّ منهما؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنينء قال: 
وما هو؟ قلت: الوعاء الذي هُما فيه. فرمى إلى وقال: شأنك بها" . 

0 ب شو بن خاد الفا القاعر الاسر ا عك ع 
المخازي ثم نَسك» ثم مَرّق» وباع مصحفه» واشتری بثمنه دیواناً فلقب 
الغا )€( 
عن ۰ 

e E‏ بن j‏ ولدت عهد سليمان بن عبدالملك 


عارفاً فقال : ما أعرفني بولك هدا الغلام ان بن القاة وردني i‏ 


)1( ج 0/۸., 
)۲( ج ۳/۸ 
(۳) ج 9۳۸/۸. 
)€( ج ۸. 
0 ج ۷/۸ 
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استخفافاًء فقال: أعوذ باله مِنْ أن أكون جبارأًء فقال شريك: ما كنت أظن 
أف هدا الجاط عكدا اخمو: 

لا لماقيم العاضي أبو يوسف البصرة مع الرشيدء اجتمع افيا 
والمحدثون على بابه» فاشرف عليهم وقال : انا من الفريقين جميعا ولا اقدم 
(Dau . a‏ 
فرقة على فرقة . 

لاعن سفيان: رایت جرا قود مره فقلت لعمر بن سعيد: من 
ما الات فال لے یر هدا شات ا امن و 

لا قيل: نظر يزيد بن مزيد الشيباني إلى لحية عظيمة مخضوبة فقال 
لصاحبها: أنت من لحيتك في مؤنةء قال: أجل» ولذلك أقول: 
او و کو و 
ی ی و .ا 

ل] وقيل: إن الرشيد قال ليزيد بن مزيد الشيباني: يا يزيد ما أكثرّ 
أمراء المؤمنين في قومك؟ قال: نعم إلا أن منابرهم الجذوع . 

لا سمعت علي بن عثام يقول: أتيت غندراً - فذكر من فضله وعلمه 
بحديث شعبة - فقال لي: هاتِ كتابك» فأبيتٌ إلا أن يُخْرجَ كتابه 
فأخرجه» وقال : يزعم الناس آي اشتریت سمَّکاً فأكلوه» وأَطخوا به يدي› 
وأنا نائم» فلما استيقظتٌ» طلبته» فقالوا لي: أكلتٌ فَشَُمّْ يدك. أفما كان 


لاوروى عباس عن يحيى بن معين قال: کان تیر پا ا 


)۱( ج ۸| *0. 
() ج ۳۸/۸ە. 
۳( ج 4. 
() ج ۷۲/۹. 
() ج .۷۱/٩‏ 
) ج ۱۹/۹. 
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ا المنارة يفرق زكاته» فقيل له: الم تفعل هذا قال : ا ااي 
إخراج الزكاة» فاشتري ست کا وقال لأهله: أضلحرهء ونام فأکل عیاله 
السمك»› ولطخوا يده فلما انتبه» قال : هاتوا السمك› قالوا: قد أكلت› 


فقال: لاء قالوا: فشُمَّ يدك ففعلء ثم قال: صدقتم» ولک ا 


لاعن يحيى بن معين يقول: دخلنا على غندرء فقال: a‏ 
بشيء حتى تجيؤوا معي إلى السوق وتَمُشون فيراكم الناس» فيكرموني› 
قال: فمشينا خلفه إلى السوق» فجعل الناس يقولون له: من هؤلاء يا أبا 
عبداله؟ فيقول: هؤلاء أصحاب الحديث» جاؤونى من بغداد يكتبون 

)۲( 
عني . 


ل حدثنا الفضل بن موسى» قال: كان علينا عامل بمرو» وكان 
نسّاء» فقال: اشتروا لي غلاماً» وسَمّوه بحضرتي حتی لا آنسی اسمه» ثم 
قال ما منميتموه؟ الوا «وأقد. قال فهلا اسما لا أنمتاة أبدا؟ أو قال: 
فهذا اسم ما أنساه أبداًء وقال: قم يا فرقد" . 


لاعن وكيع قال: انت اا عت قلت حدثني » قال : ما اسمك؟ 
قال: وكيع» قال: اسم نبيل. ما أحسب إلا سيكون لك نبأًء أين تنزل من 
الكوفة؟ قلت: في بني رؤاس» قال: أين من منزل الجراح بن مليح؟ قلت : 
ذاك أبى» وكان على بيت المالء قال لى: اذهب فجئنى بعطائي» وتعال 
ا ا 2 
O SNOT E A‏ 
عشرة فأتيتّه بنصف عطائه» فوضعه في كفه» وقال: هکذا» ثم سکت»› 
فقلت : حدثني» فأملى علي حديثين» فقلت: وعدتني بخمسة» قال: فأين 


الدراهم كلها؟ أحيِبٌ أن أباك أمَرّك بهذاء ولم يدر أن الأعمش مُدَرَّبٌ» قد 


)1( ج 4. 
)( ا ۸4 
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شهد الوقائع؟ اذهب فجئني بتمامه» فجئته فحدثنى بخمسة»ء فكان إذا كان 
کل شهر» جئته بعطائه› فحدثني خی ادت 


قال إسحاق بن بهلول : قدم علينا وکیع › فنزل في مسجد الفرات› 
وسمعت منه» فطلب منی ذا فجئته به» وأقبلت أقراً عليه الحديث› وهو 
يشرب فلما نفد ما جئته به» أطفاً السراج» قلت: ما هذا؟ قال: لو زذتنا 
(De‏ 
زدناك 8 
الفضيل بن عياض: ما هذا السمن» وأنت راهب العراق؟ قال: هذا من 
فرحي بالإسلام» EE‏ 

لاعن ابن مهدي يقول: لما قدم الثوري البصرة قال: يا عبدالرحمن› 
جئنی بإنسان أذاکره» فأتيته بیحیی بن سعید» فذاکره» فلما خرج» قال: 
قلت لك : جئني بانسان» جئتين بشيطان - يعني هره ا 

ا قال هبدالر من بن هذى افوا يرسا ند فة قفالا ل 
اجعل بيننا وبينك حكماء فال: قد رضيت بالأحوال - يعني يحيى القطان ‏ 
فجاء فقضى على شعلة» فقال: شخبة : ومن بطبق نقدك یا حورل 

لا وعاش والد عبدالرحمن بن مهدي بعده وكان شيخاً عامياًء ربما 
هذا خرج من هذا" . 

ل] قال سعيد بن سعيد الحارث» عن طلتق بن غنام قال: خرج حفص 
بن غياث يريد الصلاة» وآنا خلفه فى الزقق» فقامت امرأة حسناء فقالت: 


(1) ج .۱٤۹/۹‏ 
)۲( ج 4/. 
)™( ج ۹. 
)€3 ج 4. 
)٥(‏ ج ۱۸۰/۹. 
%( ج 4. 


أصلح الله القاضي» رَرّجني» فان إخوتي يضرون بي» فالتفت إلي» وقال: 
يا طلق! اذهب» فزوجها إن كان الذي يخطبها كفؤا فإن كان يشرب النبيذ 
حتی یسکر» فلا تزوجه» وإن کان رافضیاً فلا تزوجه» فقلت: لم قلت 
هذا؟ قال: إن كان رافضياًء فإن الثلاتٌ عنده واحدةء وإن كان يشرب النبيذ 
حتی یسکر» فهو يطلق ولا ار 


ل] وعن عبدك العابد قال: قيل لمنصور بن عمار: تتكلم بهذا 
الكلامء ونری منك أشياء؟ قال : احسبونی دة على کا 


قال الذهبي: ما أظن غندراً رحل في الحديث من البصرة» وابن جريج 
هو الذي نخان غندراً وذلك لاه تت اض جریج فی الأخذه وشعّب عليه 
أهل الحجازء فقال: ما أنت إلا غندر" . 


ل روي أن الرشيد قال له: ما قرابة ما بينك وبين هشام بن حسان؟ 
قال : هو والد إخوتي - يعني ما قال زوج أمي““ ۔. 

ل وقال ابن عدي: يقال: إنه لقي ابن جريج› وکان حسن الوجه 
فسأله ابن جريج: ألك أخت؟ قال: نعم فتزوج بأخته فقال: لعل هذا 
الحسن يكون في أخته كما هو في أخيهاء» فتفرّد عن ابن جريج» وروی عنه 
أشياء لم يروها غير . 


ل وقيل: إن الأمير أبا الحسن علي بن عبدالله الأموي سألهم مرة: ما 
كنتية الحرذؤن؟ قلنا: لا ندري قال: أبو العَمَيّْطرء فلقّبناه به» فكان 
)0( 


)۱( ج ۷4. 
(۳) ج .۹٤/۹‏ 
)۳( ج 4 
)4( چ ۹. 
(ه( ج 4. 
»( ج 1۸40/4. 
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ل قال محمد بن أبي مسلم الكجي» عن أبيه قال: أتينا عبدالله بن 
داود ليحدئناء فقال: قوموا استقوا البستان» فلم نسمع منه غير هذا . 


ل وقال إسماعيل الخطي: سمعت أبا مسلم الكجي يقول: كتبت 
الحديث» وعبدال بن داود حي“ ولم أقصده. لات کنب ا في بیت 
عمتي» ولها بنون أكبر مني» فلم أرهم» فسألت عنهم فقالوا: قد مضوا إلى 
عبدالله بن داود» فأبطؤواء ثم جاؤوا يذمُونه وقالوا: طلبناه في چ 
نجده» وقالوا: هو فى بسيتنة له e‏ فقصدناه» فإِذا هو فيها» فسلمنا 
عليه» أن يحدثناء فقال : St‏ ُا في شغل عن هذا» هذه 
و NC‏ الدولاب› ا فقال : ن حشرتم تي فافعلواء 
فاا وادرنا الدولاب حتى سقينا البستان» ثم قلنا له: حدثنا الآن» فقال : 
مُتعت بکم» ليس لي نيةٌ في أن أحدثكم» وأنتم كانت لكم نية تؤجرون 

۳ 
عليها 


ل حدثنا أبو العيناء قال: أتيت عبدالله بن داودء فقال: ما جاء بك؟ 
قلت : الحديث» قال: اذهب فتحفظ القرآن» قلت: قد حفظت القرآن› 
قال: اقرأً: #واتل عَم با وج ...)€ [يونس: ]۷١‏ فقرأت العشر حتى 
انشدذىض فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض» قلت: قد تعلْمت الصُلْب 
والجد والكبّر» قال: فأيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمّك؟ قلت: 
آخي»› قال : ولم؟ قلت: لأن خي من آبي» وعمي من جدي» قال : 
ES‏ قال : قد عَلِمُُّها قبل هذين» قال : e‏ 
يعني حين طعن ۔: يا لله يا للمسلمين لم فتح تلك وكسر هذه؟ قلت: فتح 
تلك اللام على الدعاء» وكسر هذه على الاستغاثة والاستنصارء فقال: لو 
خد ادا الخد 


™( ج ۹ . 
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ل] سمعت يزيد ب بن هارون يقول : اللهم لا تجعلنا من ١‏ الغقلاء" . 


ل قيل: إن أزهر بن سعد الباهلي كان صاحباً للمنصور أبي جعفر 
قبل أن يلي الخلافةء فلما وليء قدم إليه أزهر مهنثاً له» فقال: أعطوه ألف 
دینار» وقولوا له: لا تعده فأخذهاء ثم عاد إليه من قابل فحجبوه» ثم دخل 
إليه في المجلس العام» فقال: ما جاء بك؟ قال: سمعت أنك مريض› 
فجئت أعودك فقال: أعطوه ألف دينار» قد قضيت حق العيادة» فلا تعد 
فإني قليل الأمراض» قال: فعاد من قابل» ودخل في مجلس عام» فقال له: 
ما جاء بك؟ قال: دعاء سمعته منك جئت لأحفظه منك قال: يا هذا إنه 
غير مستجاب» ٳني في کل سنة آدعو به آن لا تأتيني وآنت تاتيني“ 

a‏ قال إبراهيم بن عبدالله السلمي الخشك: حجاج بن محمد نائماً 
أوثق من عبدالرزاق يقظان . 


Û‏ وعن الواقدي قال: کانت آلواحي تضيع فأوتی بها من شهرتها 
بالمدينة» يقال: هذه ألواح ابن واقر 


ل وبعضهم نقل أن أبا عاصم كان ضخمَّ الأنف فتزوّج امرأة» فلما 
خلا بھهاء دنا منها ليقبلهاء فقالت: تح ركبتك عن وجهي! قال : لیس ذا 
رکه انما هو ان 


یحیی بن آدم: AEG‏ ا مجئه» اتاك ا 
شيءَ معه» ns‏ ء الرجل أوده» فأرده حتی يرجع 


ا 


(1( ج 4. 
() ج .٤6۲/۹‏ 
۳ ج 4/۹ 
9) ج £۸/۹4. 
)٥(‏ ج 4/۹ . 
»( ج 04 . 
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أنفسهم» وكان يلقب قيصر وإنما لقب بقيصر: أن نصر بن مالك الخزاعي 
صاحب شرطة الرشيد دخل الحمام في وقت صلاة العصر› وقال للمؤذن: 
لا قم الصلاة حتى أخرج» قال: فجاء أبو النضر إلى المسجد» وقد أذن 
المؤذن»ء فقال له أبو النضر: ما لك لا تقيم؟ قال: أنتظر أبا القاسم» فقال: 
أقم» فأقام الصلاة فصلوا فلما جاء نصر بن مالك قال للمؤذن: ألم أقل لك 
لا تقم حتى أخرج؟ قال : لم يدعني هاشم بن القاسم› وقال لي : أقم» 
فقال: ليس ذا هاشم هذا قيصرء يمثل ملك الروم» ET‏ 

E.‏ کک بن يقول : تشفغتا عبدالرزاق عليه 
نالفي انف e‏ تل ال اق ا 

ل وقال بندار: والله ما كان عبدالأعلى بن عبدالأعلى يدري أي طرفيه 

قال الذهبي: تقرر الحال أن حديثه من قسم الصحيح» نعم ما هو في 
القوة في رتبة يحيى القطان وغندر" . 

لاعن محمد بن خاقانء قال : سئل ابن المبارك عن النصر بن شميل 
فقال : درة بين مروين ضائعة - يعني كورة مرو» وكورة مرو الود ت 

ل عن ابن سيرين قال: لا بأس بشرب حَبّث الحديد باللبن”" . 


)۱( ج 4 . 
)۲( ج 9/4 . 
(۳) ج .۲٤۳/۹‏ 
() ج ۳۲۹/۹. 
() ج .۳/٩‏ 


بناء على أنني من خوارج سجستان. 
ل] قال حرملة: سئل الشافعي عن رجل في فمه تمرة» فقال: إن 


أكلتها فامرأتي طالق» وإن طرحتها فامرأتي طالق» قال: يأكل نصفها ويطرح 
ال ۳ 


هل عليه غسل؟ فقال: هذا فُتيا العجائز . 


ل1 وعن الشافعي قال: ما نقص من أثمان السود إلا لضعف عقولهم»› 
الا و لون من الالران ‏ : 


ل] عن الشافعي : ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن» 
قیل: ولمَ؟ قال: لأن العاقل لا يعدو من إحدى خلتين» إما يتم لآخرته أو 
لدنياه» والشحم ص الغم ١‏ ا 

ل وقد اتهم ابن الكلبي في قوله: حفظت القرآن في ثلاثة أيام وكذا 
قوله: نسیت ما لم ينس أحد» قبضت على لحيتي»› والمرآة بيدي»› لأقص 
ما فضل عن القبضة» فنسيت وقصيت من فوق القبضة" . 

قال عباس الدوري: حدثنا بعض أصحابناء قال: قالت جارية 
الهيثم بن عدي : کان مولاي يقوم عامة الليل يصلي»› فإذا أصبح جلس 

(VW) 
کات‎ 


() ج .6٤٤۷/٩‏ 
(۴) ج ۳/۱۰. 
)( ج 0۰ 
(6) ج .٩۰/۱۰‏ 
(o)‏ ج ۰ - ۲ 
) ج ۱۰۲/۱۰. 
)۷( ج -.-,. 


1£ 


قلت: من ذاكم الأشقر الأزرق» قال: أشقر أزرق! رده» ما جاءني خير قط 
TT‏ 
2 


والأعرج»› ُ e‏ وکل اق ا فإنه صاحب 
التواء ومعاملته عسرة" . 


ل وقد كان أبو نُعيم ذا دعابة »دق رجل على أبي نعيم الباب» فقال: 
من ذ|؟ قال: آنل قال : من آا؟ قال : رجل من ولد آدم» فخرج إليه بو 


aE‏ > وقبّله» وقال: مرحباً وأهلا ما ظننت أنه بقي من هذا النسل 
0 
أحد 


لوعن ثمامة بن اشر المتكلم قال : عدت رجلا وترکت حماري 
غل باه م خرچت» فإذا صبي راکبه» فقلت : لم ركبته بغير إذني؟ قال : 
خفت أن يذهب» قلت : لو ذهب کان هون علي» قال : هبه لي وعد أنه 
ذهب» واربح شکري» فلم أدر ما اقل 

ل] حدثني عن ثمامة بن أشرسء قال: شهدت رجلا قدم خصمه إلى 
وال» فقال: أصلحك الله هذا ناصبي رافضي جهمي مشبه يشتم الحجاج بن 
الزبير الذي هدم الكعبة على علي» ويلعن معاوية بن اش 0 
يعط رسول الله وء قال: ويلك ما هو؟ قال: إن الله قال لنبيه كل : # ولو 
کت ظا عي لقب لقصو يِن حو [آل عمران: ]٠١١‏ وأنت فظ غليظ 
لک 8 ری 0 
وه يممص من حو : 


)0( ج ۹/۰ 

(۳) ج 4/۱۰ 

.1٥4/ ج‎ )۳ 

. ۲۰٤/۱۰0 ج‎ )( 
.۲۰١/۱۰ ج‎ )٥( 
.1/ ج‎ )%0( 
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الخاص والعام غير أن فعله كان حست. 


ل وعن المأمون قال: أعيانى جواب ثلاثة: 


صرت إلى أم ذي الرّياستين الفضل بن سهل أعريها فيه» وقلت: لا 
تأاسىٰ عليه» فإنى عوَّضه لك قال: يا أميرَ المؤمنين وكيف لا أحزن على 
ولد a‏ مثلك . 
قلت : e e‏ اا قال : 


آتيت بالمعجزات لفرعون» فإن قلت : أا ربکم الأعلى .كا قال» 
بالآيات . 
تى أهلٌ الكوفة يشكون عاملهمء فقال خطيبهم : هو شر عامل» أما 

0 سنة» فبعنا الأثاتُ والعقارء وفي الثانية بعنا وفي الثالثة 
تَرحنا وأتيناك› قال : کذبت» بل هو محمود» وعرفتٌ سخطکم على 
العمُال» قال: صدقتَ يا أمير المؤمنين › وکذبتُ»› وقد خصصتنا به مدةً دون 
باقي البلادء فاستعملة على بلد آخر ليشملهم من عدله وإنصافه ما شملناء 
فقلت: قم في غير حفظ الله قد عزلته" . 
فقال: امرأتی EE‏ تشتر من هذا ارجل ا ونا فت 
للغلام: زن له» فوزن له» وإذا بالثوب يساوي خمسین دینار فسألتّه بعد 
فقال: إن الرجل أعطاني منها عشرين دينار. 

قال الذهبى : هذه سخافة عقل واضحة" 

() ج ۲۹۹/۱۰. 


۳) ج ۲۸۰/۱۰ - ۲۸۱ 
(۳) ج .۳۹٤/۱۰‏ 


TEA 


[] قال نفطويه: كان على بن الجعد أكبر من بغداد بعشر سنين› وکان 
أبو القاسم البغوي أكبر من سامَرّا بست ستين. 


j‏ قال حسن المسوحي› عن بشر: آتيت ہاب المعافى» فدققت› 
فقيل: من؟ قلت: بشر الحافي. فقالت جويرية: لو اشتريتَ نعلا بدانقين 
ذهب عنك اسم الحافي" . 


Û‏ قال المبرد: قال رجل لهشام الغوطي: كم تعد من السنين؟ قال: 
من واحدِ إلى أكثر من ألف» قال: لم أرد هذاء كم لك من السن؟ قال: 
انان لاتوك ا قال: كَمْ لك من السنين؟ قال: ما هي لي كلها لله 
قال: فما سنُك؟ قال: عظم» قال: فابن كم أنت؟ قال: ابن أم وأب. 
قال: فكم أتى عليك؟ قال: لو أتى علي شيء لقتلني» قال: ويحك. 
فكيف أقول؟ قال: قل: كم مضى من عمرك. 

قال الذهبي: هذا غايةٌ ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم عباراتُ 


وشقائق لا يعبأً الله بهاء يحرفون بها الكلم عن مواضعه قديماً وحديفاً فتعوّذ 
بالله من الكلام اهل" : 


Û‏ قال أو بکر بن أبي الأسود: کا عند یحیی القطان» وعنده بلبل 
المحدث» وكان أسود فنازعه الشاذكونى» وقال: لأقتلنك» فقال يحيى : 
سبحان الله تقتله؟! قال: نعم أنت حدثتني عن عوف» عن الحسن عن 
عبدالله بن مغفل› قال رسول الله ا : «لولا آن الكلاب أمة» لأمرث بقتلها› 
فاقتلوا منها كل أسود بهيم» وهذا أسود . 

ل وقال حمدون بن إسماعيل: كان الواثق مليح الشعرء وكان يُجِبُ 
مولی أهداه له من مصر شخص › فأغضبه فُحرد» حتی قال لبعض الخدم : 
)۱( ج 11 

)۲( ج ۰ 


۳( ج °/0. 
)£( ج ۰/1۰ 
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والله ا مولاي ليرومٌ أن أكلمه من أمس» فلما أفعل فعمل الواثق: 
يا ذا الذي بعذابى ظل مُفْتخراً ماأنت إلا مليك جار إذ قدرا 
لولا الهوى لتجارًينا على فَدَرِ وإن أفِق منه يوماً ما فسوف ترى 


قال الدوري: قال لي الكسائي : a‏ فجاء سليم» 
فتلکكأت» فقال حمزة: : تهابه ولا تهابنی : أيها الأستاذء أنت إن 


أخطأت قومتني» وهذا إن أخطأث ت 


a وکتب على قبره: هذا قر قاتل‎ e 
قال الدوري : سئل يحیی بن معين عن الرؤوس فقال : ثلائة بين‎ 
. اثنین صالح”‎ 
فرأيت جارية بيعت بألف دينار» ما رأيت أحسن منهاء صلى الله عليها‎ 
فقلت: يا أبا زكريا مثلك يقول هذا؟ قال: نعم صلى الله عليها وعلى كل‎ 
قال الذهبي: هذه الحكاية محمولة على الدعابة من أبى زكريا وتروى‎ 
OF آخ‎ 
عنه بإسناد‎ 
الدارقطني: أخبرنا أحمد بن كامل حدثني الحسن بن الحباب» أن‎ 
عثمان بن أبي شيبة» قرأ عليهم في التفسير : وا کا ر ا‎ 
. فقالها: ألف لام ميم‎ ]١ اليل €6 [الفيل:‎ 


(۱) ج ۳۰۷/۱۰. 
() ج ۳۷۹/۹. 
(۳) ج ۱۹/۱۱. 
() ج .۸٤/۱۱‏ 
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قال الذهبي: هو إما سبق لسان أو انبساط محره 


. وقال القاضي علي. بن محمد بن کاس» حدئا إبراهيم الخصاف»› 
قال : را علا عاد ن إن شه فى الف فما جهھ هم يهازهم 
جَمَلَ€ السفينة» فنادوا: «أَليَمَايَةَ 4 [يوسف: ]۷0١‏ فقال: أنا وأخي لا نقرأً 

0( 
لعاصم : 

ل قال الأبار: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل قال: حلفت بیمین 
لا أدري أيش هى؟ فقلت : ليتك إذا I ESO‏ 

لاعن قال: دعا بعض مترفي هذه الأمة أبا السوار 
فسأله عن شيء من أمر دينهء فاجابه بما يعلم» e E O‏ 
أنت ٻريء من الاسام قال : إلى آي دین أفر؟ قال : وإلا امرأته 
قال: فإلى من آوي باللیل؟ فضربه أربعين قال: فأتيت أبا عبدالله فأخبرته 
لك ا 

.8 غلبت اليبوسة مرة على زان ا کا فجيء بالطبيب»› فقال : 
في فيه» وقال: بطني أحوج إليه من رأسي“ 

ل خيثمة: سمعت محمد بن عوف» يقول: أتينا هشام بن عمار في 
مزرعة له» وهو قاعد على مورج له» وقد انکشفت سوءتّه فقلنا: يا شيخ› 
غط عليك فقال: رأیتموه؟ لن ترمَدَ عینکم آیدا د يعني : یمزع ت 


ل1 وقال محمد بن الفيض أيضاً: جاء رجل من قرية الحرجلة يطلب 


)1( ج 7A‏ 
)۲( ج 4 ---. 
(۳) ج ۱۹۳/۱۱. 
() ج 1 
0 ج 1" . 
%0( ج ۱1“ 
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لعرس أخيه لّابين» فوجد الوالي قد منعهم فجاء يطلب مغبرين» يعني : 
مزمزمين يغبرون بالقضيب» قال: فلقيه صوفي ماجن» فأرشده إلى ابن 
ذكوان» وهو .خلف المنبر» فجاءه وقال: إن السلطان قد منع المخنثين 
فقال: أحسن والله» فقال: فنعمل العرس بالمغبرين» وقد دُللت عليك 
فقال: لنا رفيق» فان جاءَ جئتٌ» وهو ذاك وأشار إلى هشام بن عمار فقام 
الرجل إليه» وهو عند المحراب متكىء فقال الرجل لهشام: أبو من آنت؟ 
فرد عليه ردا ضعيفاً فقال: أبو الوليدء فقال: يا أبا الوليدء أنا من الحزجلةء 
قال: ما أبالي من أين كنت قال: إن أخي يعمل عرسه» فقال: فماذا أصنع؟ 
قال: قد أرسلني أطلب له من المخنثينء قال: لا بارك الله فيهم ولا فيك 
قال : وقد طلب المغبرين فأرشدتٌُ إليه قال: ومن بعثك؟ قال: هذا الرجلء 
فرفع هشام رجله» ورَفّسه» وقال: فُم» وصاح بابن ذكوان أقد تفرغت 
لهذا؟! قال: إي واله» أنت رئيسنا لو مضيت مضيا . 

قال أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق يقول: قال لي الأمير عبدالله 
بن طاهر: لم قيل لك: ابن راهویه؟ وما معنى هذا؟ وهل تكره أن يقال لك 
ذلك؟ قال: اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق مكة فقالت للمراوزة: 
راهوية لأنه ولد في الطريق» وكان أبي يكره هذا وأما أنا فلا أكرهه" . 

ل] وقيل: كانت جارية لمحمود الورّاق أعطي فيها سبعة آلاف دینار» 
فامتنع› فلما مات اشتريت للمعتصم بسبع مئة دينارء ثم قال لها: كيف 
رأيت؟ قال: إذا كان أميرٌ المؤمنين ينتظرٌ بشهواته المواريث» فسبعون ديناراً 
Ma ae‏ 
فيي كثيرة : 

ل] قال ابن إشكاب الحافظ: ما رأيت مثل أبي حفص الفلاس» كان 
يحسن کل شيء وبلغنا عن آبي حفص قال: ما كنت فلاساً قط“ . 


(۱) ج 1 
)۲( ج 1 
)۳( ج 1“ 
)€( ج 1 _- 6. 
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ل عن أحمد بن المعذل» قال: كنت عند ابن الماجشون»ء فجاءه 
بعض جلسائه فقال: يا أبا مروان» أعجوبةٌ» خرجت إلى حائطي بالخابةء 
فعرض لي رجلٌء فقال: اخلع ثيابك» قلت: لِيْ؟ قال: 9 أخوك. وأنا 
عريان. قلت: فالمواساة؟ قال: قد لَبِسْتَّها بُرهة» قلت: فَُرٌيني؟ قال: قد 
روينا عن مالك آنه قال: لا باس للرجل أن يغتسل عُرياناًء قلت: ثُرى 
عورتي؟ قال: لو كان أحد يلقاك هناء ما تعرضت لك. قلت: دعني أدخلْ 
حائطي» زات ماك ان کن اروت أن رة ك 5اك 
قلت : أخلِفُ لك قال لا تلزم يميئك للص» فحلفت له: لأبعثن بها طيبةٌ 
بها نفسي» فأطرق ثم قال: تصفحتٌ آمرَ اللصوص من عهد النبي ية إلى 
وقتناء فلم أجذ لصاً أخذ بنسيئة» فأكره أن أبتدع» OT‏ 

لاعن يموت بن المزرع : سمعت خالي الجاحظ يقول: أمليت على 
إنسان مرة: أخبرنا عمروء فاستملى أخبرنا بشر وكتب أخبرنا زيد. 

قال الذهبي: يظهر من شمائل الجاحظ أنه يختلق. 

ل قال ثعلب: أجمعوا أنه لم يكن أحد بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة 

من ابن السكيت» وكان المتوكل قد ألزمه تأديبٌ ولدِه المعتزء فلما حضرء 
قال له ابن السكيت: بِمّ ثحب أن تبدأ؟ قال: بالانصراف. قال: فأقومٌ. قال 
المعث < انا أحف منك» وبادر فعثر» فسقط وخجل فقال يعقوب : 

يموت الفتى مِن عشرةٍ بلساِه وليس يموث المرء من عثرة الرّجل 
فخركه بالقرل نذه رأة وعشرتة بالرجل تبرا على مير“ 

ل وكان الفتح بن خاقان أحد الأذكياء دخل المعتصم على الأمير 
خاقان» فمازح ابنه هذاء وهو صبي» فقال: يا فتح أيما أحسن داري أو 
داركم؟ فقال الفتح: دارنا إذا كنت فيهاء فوهبه مئة لف . 


() ج 1 
(۲( ج ۱ -_ 6۱. 
۳( ج ۷ 
)٤(‏ ج .A۳/۱۲‏ 
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ل وسمعت القاسم بن عبدالله بن مهدي يقول: كان أحمد بن صالح 
يستعير مني كل جمعة الحمار» ويركبه إلى ضلاة الجمعة» وكنت جالسا عند 
حرملة في الجامع» فجاز أحمد بن صالح على باب الجامع» فنظر إلينا وإلى 
حرملة» ولم يسلم» فقال حرملة: انظروا إلى هذا بالأمس يحمل دواتي 
a‏ 

ل قال صالح بن محمد جزرة الحافظ: حضرت مجلس أحمد بن 


صالح فقال: ORS‏ > فقلت: أما 
الماجن فأنا هو»› وذلك ا نه قیل له: : صالخ الماجِنْ قد حضر مجلسك”" . 


ل وقد كان الدارمى صد فى رواية هذا الحديث لتفرده بهء قال: 
کان یغ الات واا ا قافو م ا6 فال کی بن جا 
(نعم الإدام ا 

ل سمعت علي بن حرب يقول: كنا عند سفيان بن عيينة فجعل رجل 
يقول له: يا أبا محمد حديث: «ويلّ للعرب من شر قد اقترب» فأعرض عنه 
فجعل يكرر ذلك عليه وسفيان يعرض عنه فألح عليه فقال له: ويحك! كم 
تولول للعرب منذ اليوم» ويل للئبط من شر قد هبط . 

ل] سمعت محمد بن يحيى الذهلى» وکنت واقفاً على رأسه» بعد 
الفراغ من المجلس» وبيدي قلم فنقط نقطة على ثوبه» فرفع إِليّ رأسه» 
فقال: تراني أحبك بعد هذا°!! 


ل ونقل الكواكبي أن جماعة من الشعراء امتدحوا الوزير أبا صالح 
فأمر لهم بثلاثة دراهم لیس إلا وکتب إليهم : 


۳ ج 11/۲. 
)( ج ۲ --. 
)۳( ج ۳/۹۲ 
() ج 100/۲. 
)6( ج .TA/۸Y‏ 
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و أشعاركم درم عندي وقد زدتكم درهما 
E E E E‏ أوراقكم فانصرفوا قد ُلْتُمُ مغن 
e 2‏ فقال : ا 
بكر بك اليوم؟ قلت : عبدالواحد الصمًار سألني أن أجيئك روج اینته فقال : 
ما حضرت تزویجاً قط إذا كان في وقت قولهم للخاطب: قبلت هذا 


النكاح ولها من المهر عليك كذا وكذا فإذا قال: : نعم» قلت في نفسي : 
۳ 
أ 


2 شقا 


شقيتَ شقاءَ لا تسعد بعده أبد 


الأبيوردي : كان ابن المدير إذا مدحه شاعر ولم يرض شعره» قال لغلامه 


2 


نچح: امض به إلى المسجد الجامع» فلا تفارقه حتى يصلي مئة ركعة ثم 


خْلّه» فتجافاه الشعراء إلا المغرد المجيدء فجاءه الجمل الشاعرء فاستأذنه في 
النشيدء فقال له: قد عرفت الشرط؟ قال: نعم» قال: فهات إذأًء فأنشده: 
أردنا في أبي حسن مديحا كمابالمدح يُنَْجَع الول 
تفا اترو الاين طا و وا A‏ 
وقالوا: يَقْبل المدحاتِ لكن جوائزه عليه الصّلاء 
فقلت لهم: ومايُغني عيالي صّلاتي إنماالشأن الرّكاهٌ 
فيأمرٌ لي بكشْر الصاد منها فتصبح لي الصّلاة هي الصَلاه 
ل] فضحك وقال: من أين لك هذا؟ فقلت: من قول أبي تمام: 
ُن الحَمامٌ فإن كسّرت عيافة من حائِهن فإنهم جماء“ 
ل] قال عمر بن محمد بن بجير الحافظ: سمعت داود بن علي يقول: 
(1( ج .۳٤۰/۱۲‏ 


)۲( ج .E/‏ 
)۳( ج ۳ _ 1۲. 
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دخلت على إسحاق وهو يحتجم› > فجلست فرأیت کتب الشافعي› فأخذت 
أنظر فصاح بي إسحاق: أيش تنظر؟ فقلت: معاد اه آن تاد إلا من 


ر و2 م ر 


وجدذنًا ملعتا عند + 4¢ [يوسف: ۷6] قال: فجعل يضحك» أو 0 


ل لما جلس أبو بكر بن داود للفتوى بعد والده» استصغروه فدسّوا 
عليه من سأله عن حد السشكر ومتى َد الإنسان سكران؟ فقال: إذا عزبت 
عنه الهموم»› وباح بسره المكتوم فاستحسن ذلك م . 

قال ابن عبدوس الطرائفي: لما أردت الخروج إلى عثمان بن سعيد 
- يعني إلى هراة - أتيت ابن خزيمة» فسألته أن يكتب لي إليه فكتب إليهء 
فدخلت هراة في ربيع الأولء سنة ثمانين ومئتين› فأوصلته الكتاب» فقرأه 
ورخب بي٬‏ ا عن ابن خزيمة» ثم قال: یا فتی! متی قدمت؟ قلت : 
غداًء قال: يا بني! فارجع اليوم» فإنك لم تقدم بعد» حتى تقدم غراا" 


ل حدثني ابن أبى الدنيا قال: دخل المكتفى على الموفق ولوحه بيده 
فقال: ما لك لوحك بيدك؟ قال: مات غلامي واستراح من الكتاب» قال: 
ليس هذا من كلامك» كان الرشيد أمر أن تعرض عليه آلواح أولاده 
فعرضت عليه فقال لابنه: ما لغلامك ليس لوحك معه؟ قال: مات واستراح 
من الكتاب» قال: وكأن الموت أسهل عليكم من الكتاب؟ قال: نعم» قال: 
فرح الكتاب» قال: ثم جئته فقال: كيف محبتك لمؤدبك؟ قلت: كيف لا 
أحبه وهو أول من فتق لساني بذكر الله وهو مع ذاك إذا شئت أضحكك وإذا 
شئت أبكاك» قال: يا راشد» أحضر هذاء فأحضرني فابتدأت» فذكرت 
نوادر الأعراب» فضحك ضحكاً كثيراً ثم قال : شهرتني شهرتني”“ . 


ل] وكان يحيى بن علي المنجم من كبار تلامذة محمد بن جرير» وله 


)1( ج ۳ _- ۰۹4 

(۲) ج ۱۰۹/۱۳ ۔ .۱۱١‏ 
۳) ج ۳۲۹/۱۳ - ۳۲۲. 
9) ج 0/۱۳ - 6. 


- من المعتضد وقائع ونوادر» وحرد عليه المكتفي مرة فالتزمه بصيد الأسد» 
فعمل أبياتاًء منها: 


كلفوناصيد السباع» وإنا لَبخيرإنلم تصدنا السباء“ 


لا وقيل: جاء رجل إلى ابن الأغلب صاحب المغرب فقال: قد 
عشقت جارية» وثمنُها خمسون دينارأً» وما معى إلا ثلاثون» فوهبه مائة 
دينار فسمع به آخر» فجاءء وقال: إني عاشق» قال: فما تجد؟ قال: لهيباً 
قال: اغمسوه في الماء» فخمسوه مرات» وهو يصيح: ذهب العشق› 
فضحك وأمر له بثلاثین دینارا" . 


لاقيل: إن القاسم بن عبيدالله الوزير كان يخاف من هجو ابن 
الرومي»› فدس عليه من أطعمه خشكناكة مسمومة»› فأحس بالسم» فوثب 
فقال الوزير: إلى أين؟ قال: إلى موضع بعثتني إليه» قال: سَلم على أبيء 
قال: ما طريقي على النار» فبقي أياماً ومات . 
امرأة : لا يحل لك أن تقضي» فإن النبي ية قال: «لا يقضي القاضي بين 
اثنين وهو غضبان» ف 

ل قال الصولى: كنت أقرأً على أبى خليفة كتاب: طبقات الشعراء 
وغير ذلك» قال: فواعدنا يوماً وقال: لا تخلفوني فإني أتخذ لكم خبيصة 
فتأخرت لشخل عرض لي ثم جئت والهاشميون عنده» فلم يُغْرفني الغلام 
وحجبنی › فكتبتٌ إليه : 
آبا خليفة تَجفومَن له أدب وئُؤثر العُر من أولاد عباس 
)۱( ج .٤٠٥/۱۳‏ 

۳) ج ۸۸/۱۳. 


)۳( ج ۳/. 
)€( ج .oR1/۱Y‏ 


وأنت رأس الورى في كل مَكرْمَةَ وفي العلوم» وما الأذناب كالرّاس 
ما كان قُذْرُ خبيص لو أذِلْتَ لنا فيه فيختلِط الأشرافُ بالناس 


ل فلما قرأها صاح على الغلام» ثم دخلت» فقال: أسأت إلينا 
بتغيبك» فظلمتنا في تََنّبك» وإنما عقد المجلس بك» ونحن فيما فاتنا 
بتأخرك كما أنشدني التوزي لمن طلق امرأته» ثم ندم» فتزوجت رجلا فمات 
حين دخل بها فتزوجها الأول فقال : 


فعادت لنا كالشمس بَعْدَ ظلامها على خير أحوالٍ كأن لم ثُطْلَقٍ 
ل ثم صاح: يا غلام! أعِذ لنا مثل طعامناء فأقمنا عنده يومنا" . 


ل حدثنا الهيثم بن عدي قال: سمعت ا يقول: سعى رجل إلى 
الحجاج وقال: أعز الله الأمير» هذا رجل خارجي يشتم علي بن أبي سفيان 
ويقع في معاوية بن أبي طالب فقال الحجاج: لا أدري بأيهما نت أعلم 
بالأنساب أو بالأديان"!؟ 


ل سمعت صالح بن محمد جزرة يقول: قدم علينا بعض الشيوخ من 
الشام» وکان عنده عن حریز بن عثمان فقرأت عليه : حدثکم حریز بن 
عثمان قال: كان لأبي أمامة خرزة يرقي بها المريض» فقلت: جزرة» فلقبت 


Ma. 
. جزرة‎ 


ل سأل الأمير خالد بن أحمد صالح بن محمد جزرة: لم لقبت 
جزرة؟ قال: قدم علينا عمر بن زرارة فحد بحديثِ عن عبدالله بن بُسْر: أنه 
كان له خرزة للمريض»› فجئثت وقد تقدم هذا الحديث» فرأيت في كتاب 
بعضهم» وصحتٌ بالشیخ: يا آبا حفص! يا آبا حفص! كيف حديتُ 
عبدالله بن بسر: أنه كانت له جزرة يداوي بها المرضى فصاح المحدثون 


)1( ج 64 - ۹. 
(۲( ج 64 
)( ج 0/4. 
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المُجان فبقي علي حتى الساعة“. 

لا وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول لأبي زرعة: حفظ الله أخانا 
محمش» فحدّث أن النبي ية قال: «يا أبا عمير» ما فعل البعير؟). 
عزاء كم في الماضي» وأعظ کک اق 

لاوروي عن صالح بن محمد قال: الأحول في البيت مبارك يرى 
اله (MD. a‏ ر 
ل سی 

ل قال أبو النضر الفقيه: كنا نسمع من صالح بن محمد وهو عليلء 
فبدت عورته» فأشار إليه بعضنا بأن یتغطی فقال: رأيّه؟ لا ترمد ا 


قال الحاكم : سمعت أا النضر الطوسي يقول : مرض صالح جزرة 
فکان الأطباء يختلفون إليه فلما أعياه الأمر» أخذ العسل والشونيز» فزادت 
حماه» فدخلوا عليه وهو يرتعد ويقول : بأبی أنت يا رسول الله ما کان آقل 

قال الذهبي : هذا مزاح لا يجوز مع سيد الخلق»› بل کان 
رسول الله َة أعلم الناس بالطب النبوي»ء الذي ثبت أنه قال على الوجه 
الذي قصده» فإنه قاله بوحى: «فإن الله لم ینزل داء إلا وأنزل له دواء) 
فعلم رسوله ما أخبر الأمة به» ولعل صالحاً قال هذه الكلمة من الهجر في 
حال غلبة الرعدة» فما وعى ما يقول» أو لعله تاب منهاء والله يعفو عنه . 


() ج ۲۹/۱۴. 
)۲( ج V4‏ 
(۳) ج .۲۸/۱٤‏ 
)£( ج YAN4‏ 
() ج .۲۹/۱٤‏ 
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ل قال أحمد بن سهل: كنت مع صالح بن محمد جالساً على باب 
داره إذ أقبل ابنه» عن يمينه رجل أقصر منه وعن يساره صبي» فقال لي 
صالح: يا أبا نصر! تبت؟ ويقال: كان ولد صالح مغفلا فقال صالح: 
سألت الله أن يرزقني ولدأ فرزقني ی 

[] وله هجاء خبيث في أبيه وفي الخلفاء والوزراء وهو القائل في 
المعتضد: 
ترك الناس بخيرة وتخلى في البُحيرة 
قاعدآيضرب بال طہ وا وی 

ل وقد سمع يوسف بن الحسين الرازي» قولاً ينشد: 
رأيثك تبني دائماً في قطيعتي ولو کلت ذا حزم لهڏمتَ ما تبني 
کاني بك والليت اقضل قرلكم. . الا لينا كنا إا الليك. لا نغنى 

ل فبکی کثيراًء وقال للمنشد: يا آخي! لا تلم آهل الري أن يسموني 
زنديقاًء أنا مِنْ بُكرةٍ أقرأ في المصحف ما خرجث من عيني دمعة» ووقع 


۳ 2o 
. منی إذ عُنَيْت ما رآیت"‎ 


ل قال المسعودي: كان فى حامد بن العباس الوزير طيش» كلمه 
إنسان فقلب حامد ثیابه على کتفه وصاح: ویلکم! علي به» قال: ودخلت 
عليه أم موسى القهرمانة» وكانت عظيمة المحل» فخاطبتّه في طلب المالء 
فقال: اضرطي والتقطي» واحسبي لا تغْلطي فخجلهاء وسمع المقتدر 
فضحك» وأمر قيانه فغئين بذلك” . 


لا وقيل: أقبل حامد على مصادرة ابن الفرات» ووقع بينه وبين 


)1( ج I_4‏ 
() ج .۱۳/۱٤‏ 
)۳( ج 4/4 
)€9 ج .oA\t‏ 
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شریکه ابن عیسی مشاجرات في آموالٍ حتى قیل : 

اف جي ين ماتا أن وزيرينن في بلاد 

ةا سراد ميا وزير و و و ا 
لا قال الصولي: وكان حامد الوزير كثير المزاح» سخياً» وكان لا 

يرغب في استماع الشعر» وكان إذا خولف في أمر يصيح ويرد فمن داراه 

انتقع په . 

الرجل؟ فقال: ذاك 0 صبیان لىل 


لاعن أبي سعيد بن أبي بكر يقول: لما وقع في أمر الكلابية ما وقع 


في نيسابور» کان أبو العباس السراج» یمتحن يمتحن أولاد الناس فلا يحدث أولاد 
الكلابية» فأقامني في المجلس مرة فقال: قل أنا أبرأً إلى الله 8 
الكلابيةء فقلت : إن قلت هذا لا يُطعمنى أبى الخبزء فضحك وقال: د 

)۳( - 
هذا .. 


کیف أنت؟ فقال ابن الجصاص: الدنيا كلها محمومة» وكان قد حم . 
لا ونظر مرة فى و فى المرآةء فقال لصاحبه: : تری لحيتي طالت؟ فقال : 
قال : E‏ الغائب. 


ننام» الا e‏ قال : NT‏ وقَدك. 
لا ودعا فقال: حسبي الله وأنبياؤه وملائكئه» اللهم أعد من بركة 
دعائنا على أهل القصور في قصورهم» وعلى أهل الكنائس في كنائسهم. 


o۸ \é ج‎ (۱) 
."۹/۱٤ ج‎ )۳( 
.۳۹/۱ ج‎ )۳( 


(1 وكان م الخاقاني في مرکب وبیده كرة کافور» فبصقی في وجه 
الوزير» وألقى الكافورة في دجلة» ثم آفاق واعتذر» وقال: إنما أردت أن 
أبصق في وجهك وألقيها في الماءء فغلط فقال: كان كذلك يا جاهل . 

ل] قال التنوخي: اجتمعت بأبي علي و ابن الجصاص - فسألته 
عما یحکی عن أبيه مِن أن الإمام قرأً: وو ١‏ اسان 4 فقال: ٳي لعمري 
بدلا من آمین. 

ل وأنه أراد أن يقبل رأس الوزير» قال: إن فيه دهناً فقال: أقبله ولو 


کان فيه E‏ 


عقدة بمال من خراسان»ء وأمر أن يعطيه بعض الضعفاء وكان على بابه 
صخرة عظيمة فقال لابنه: ازفعهاء فلم يستطع فقال: أراك ضعيفاً فخذ المال 
هذاء ودفعه إليه" . 

ل] وقيل: حفظت عليه سقطات منه: أنه قال لعلى بن عيسى: يا 
سيدي لم سميت الديكبر آلة؟ قال: لأنها تندكبرك في الخلق“! 
كان عندنا عبدة بن رياح صاحب الشرطة› فأتته امرأة فقالت : ابني يعقني › 
فبعث معها أعوانا فقالوا: إن أخذَ ابئك قتله قالت: كذا؟ قالوا: نعم فمرت 
فرأت شَمَاساً فقالت: هذا ابني فأتوه به فقال: تعق أمك؟ قال: ما هي 
أمى» قال: وتجحدها؟ اضربوه ثم أركبها على عنقه» ونودي عليه: هذا 
جزاء من يَعْقٌ أمه» E‏ ما هذا؟ قال: مَنْ لم يکن له اَم 


(۱) ج .٤۷۱/۱٤‏ 
(۲) ج .٤۷۲/۱٤‏ 
(۳) ج ۳/۱. 
(6) ج £1۲/۱١‏ - 6۳ 
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فليذهب إلى عبدة يجعلٌ له أن“. 


لا أخبرت أنه سثل عن قنطرة فقيل: ما هي؟ فقال: كذا وكذاء قال: 
فتضاحکنا ولمَا کان بعد شهور هيأنا من سأله عنهاء فقال: أليس قد سُثلت 


عن هذه منذ شهور وأجہی؟ 


ل وقال محمد بن علي الصوري: سمعت علي بن نصر بمصر يقول: 
کاو وی ی ی ا ا ا 
فجعل ينظر فيها فقال: ما لك ولها؟ أتريد أن تسرقها كما سرقتُها أنا؟ هذه 
سكين البغوي سرقتها منه" 


قال الخطيب : وکان في بي سهل مزاح ودعابة سمعت البرقاني 
یقول: کرهوه لمزاح فيه وهو صدوق° . 


لا كتب رئيس للقاضي ابن قريعة: ما يقول القاضي في يهودي زنى 
بنصرانية» فولدت ابناً جسمه للبشر ووجهه للبقر؟ فأجاب: هذا من أعدل 
الشهود على الخبثاء اليهودء أشربوا العجل في صدورهم» حتى خرج من 
أيورهم فليُنط برأس اليهودي رأس العجل» ويصلب على عنق النصرانية 
الرأس والرجل ويُسحبا على الأرض وينادي عليهما: ظلمات بعضها فوق 
بعض '. 


لا قال علي بن الحسن: حضرت عند ابن لؤلؤ مع أبي الحسين 
البيضاوي لنقرأً علیه» وکان قد دکر له عدد من يحضر» ودفعنا إليه دراهم» 
فرأی واحداً زائداً فأخرجه» فجلس الرجل في الذهليز» وجعل البيضاوي 
يرفع صوته ليسمعه» فقال ابن لؤلؤ: يا أبا الحسين أتعاطى علي وأنا بغدادي 


)۱( ج ١۱۱/۱ہ.‏ 
)۲( ج .o/\°‏ 
)۳( ج .o/\°‏ 
(4) ج ۲۲/۱۰. 
)٥(‏ ج .۳۲۹/۱١‏ 
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باب طاقي ورّاق» صاحب حديث» شيعي أزرق کوسج؟ ثم أمر جاريته بأن 
تدقٌ في الهاون أشناناً حتى لا يصل الصوتٌ إلى الجر . 

قال: دققت باب ابن صاعد» فقال: من ذا؟ فقلت: أبو بكر بن أبي علي 
أهاهنا يحيى بن صاعد؟ فسمعته يقول للجارية: هاتي النعل حتى أخرج إلى 
هذا الجاهل الذي يكتني ويُسميني فأصفعَه . 

ل] وسمعت محمد بن عمر الداووي يقول: ابن شاهين نقة يشبه 
الشيوخ إلا أنه كان لخاناً وكان أيضاً لا يعرف من الفقه إلا قليلاً ولا كثيرأًى 
وإذا ذْكِرَ له مذاهب الفقهاء كالشافعى وغيره يقول: إنا محمدي المذهب . 

ل يقال: إن الصاحب بن عباد قال: ثلاثة خجلوني: البندهي حضر 
المجلس فقدمت فواكه» منها مشمش فائق فأكل وأمعن فقلت: إنه ملطخ 
المعدة فقال: لا يعجبنى الرئيس إذا تطبب. والفرنديٰ» قال: وقد جئت من 
دار السلطنة وآنا ضجر: من أين أقبل مولانا؟ قلت: مِنْ لعنة الله قال: 
رَد الله عُزبة مولانا. الثالتٌ المافروخي أيامّ حسنه داعبئه» فقلتٌ: رأيئك 
نحتي › قال : م ثلائة ا 

ل وحضر ابن الحجاج الشاعر في دعوة» وأخر الطعام» ونظر إلى 
صاحب الدار يذهب ویجیء فی داره فقال : 


ياذاهبا في داره جانا بغير معنى وبلا فأائدة 
قد جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة اناد 
ل عن أبي بكر الشيرازي يقول: وقع بيني وبين الحافظ ابن البيّع 


۳) ج ۹“ 
)۳( ج ۹ “. 
۳ ج .6۳۳/۱١‏ 
©) ج .۱٤/۱١‏ 
)0( ج 1/۷. 


منازعة في عمرو بن زرارة وعمر بن زرارة» فقال: هما واحد» فحاکمته إلى 
آبي أحمد الحاكمء فقلنا: ما يقول الشيخ فيمن قال: عمرو بن زرارة» 
وعمر بن زرارة واحد؟ فقال: مَنْ هذا الطبل الذي لا يَقْصل بينهم"؟ 


ل قلت: عبث شاعر بابن البواب 


هذا وأنت ابن بوّاب وذو عدم 
0Û‏ ولصريع الذلاء: 


قُلْمَل أحشائي تباريج الجّوى 
وطارَ عقلي حين أبصرتّهم 
فلم أزل أسعى على آثارهم 
فلو دَرّث مَطِيُهم ما حل بي 
فسوف أسلي عنهُمٌ خواطري 
من صفح الناس ولم يدهم 
من صعد السطح وألقى نَفُسّه 
وليس للبغل إذا لم يُنْبَيث 


والأقن شعر في الوجوه نابت 


فقال : 


فک ر کر ان و 


وبان صبري حين حالفتٌ الأسى 
تحت ظلام اليل يَطوون السُرى 
والبيْن في إتلاف رُوحي قد سعى 
ی اھ و 
بخمق يَعْجّب منه مَنْ وَعا 
أن ES‏ مغْلّه قد اعتدى 
إلى قرار الأرض و ار 
من الطريق باعتٌ مثْل العصا 
وإنما الدبْرٌ الذي تحت الخصى 
ويؤكل النَّمرٌ الجديد پان 
طارَ من القدر إلى حيث اشتهى 
فُسَله من ساعته كيف العمى 
قذاك والخل على خد 


ل قال أبو إسحاق الحبّال: كان أبو عبدالله بن نظيف يصلي بالناس 
فی مسجد عبدالله سبعين سنةء وکان شافعياً يقنت› فأمهم بعده رجل مالکی 


.E/AY ج‎ (V0 
4/1 ج‎ (۲) 
1 9/۷ ج‎ (۳) 


وجاء الناس على عادتهم»› فلم یقنت »› فترکوه وانصرفواء وقالوا: ل یحسن 
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ل وقال سهل بن بشر: حدثنا سليم بن أيوب الرازي أنه كان في 
صغره بالري وله نحو من عشر سنين» فحضر بعض الشيوخ وهو يلقن قال: 
فقال: تقذم فاقرأء فجهدت أن أقرأً الفاتحة» فلم أقدر على ذلك لانغلاق 
لساني» فقال: لك والدة؟ قلت: : نعم قال: قل لها تدعو لك أن 
يرزقك الله قراءة القرآن والعلم»› > قلت : نعم فرجعت فسألتها الدعاء فدعت 
لي» ثم إني كبرت ودخلت بغداد» قرأت بها العربية والفقه» ثم عدت إلى 
الريّ ا في الجامع أقابل (مختصر المزني)ء وإذ الشيخ قد حضر وسلم 
علينا وهو لا يعرفني› فسمع مقابلتنا وهولا یعلم ماذا نقول» ثم قال : متی 
يتعلم مثل هذا؟ فأردت أن أقول: إن كانت لك والدة فقل لها تدعو لك 


لا قيل: إن أبا الطيّب دفع حُمَاً له إلى مَنْ يصلحه فمَطله» وبقي كلما 
جاء نقعه فى الماء وقال: الآن أصلحه فلما طال ذلك عليه قال: إنما دفعته 
الف ل 9 لفل ا 

ل سمعت الحسن بن سعادة بسَلْمَّاس يقول: قدم علينا أبو عثمان 
الصابوني وأخوه فنزل على جدي فسمعنا منهما وكان أبو يعلى فيه دعابة 
فكان بين يدي أخيه صحن حلاوة فأكله فأخذ جدي صحناً من جهة أبي 
يعلى فقربه إلى أبي عثمان فقال أبو يعلى: أخي ما يكفيه ما هو فيه من 
ارال واا ي زاحمني هذه الحلاوة. ٠‏ 


0( ج ۷ . 
) ج ۷ - 14 


۳( ج 1۷. 
) ج .۷٦/۱۸‏ 
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هو ناصبي يروي فضائل الصحابة وفضائل العباس في الجامع'“. 


ل قال ابن عبدالسلام الكاتب: كان نظام الملك يقول له: أنت صَرُدُرٌ 
ل ل 


وقال ابن قبيس: كان ابن طلاب قد كسب في الوكالة كسباً 
غظيماء خد فال الما ارقت سو هة قلت افر ها أن غر 
سین آخرئ» فلت لكل سه م يتان فال فخاشن أك من ذلك :ركان 
لفملك:التاغور. 

ل قال السمعاني: قال أصحابنا ببغداد: كان الشيخ أبو إسحاق إذا 
بقي مدة لا يأكل شيئاًء صعد إلى النصرية وله بها صديق» فكان يثرد له 
رغيفاً ويشربه بماء الباقلاء فربما صعد إليه وقد فرغ فيقول أبو إسحاق: 
يلك إا كرةٌ حاير € [النازعات: .“^]١١‏ 


ل قال خطيب الموصل أبو الفضل: حدثني أبي قال: توجهت من 
الموصل سنة إلى آبي إسحاق» فلما حضرت ده ر خب بي“ وقال: من 
أين أنت؟ (فقلت: من الموصل) قال: مرحباً أنت بلديي» قلت: يا سيدنا! 
نت من فيروزابادء قال: أما جمعتنا سفينة نوح؟ فشاهدت من حسن أخلاقه 
ولطافته وزهده ما حبْب إلى لزومه› فصحبته إلى أن ا 


ل وسمعته يقول: كنا يوماً نقرأ على شيخ فقرأنا قوله عليه السلام: 
الدواب - فقام وبكى وقال: أتوب إلى الله» فقيل له: ليس هو ذاك لكنه 
النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم يۇذيهم › قال: فسکن وطابت 


() ج ۲۸۲/۱۸. 
)( ج ۸ 
(۳) ج ۳۷/۱۸. 
9) ج .foo/۸‏ 
)٥(‏ ج 4۸. 
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(WD. 
دفسه‎ 


لا قيل: دخل الغزالي إلى أبي يوسف القزويني وجلس بين يديه 
فقال: من أين أنت؟ قال: من المدرسة ببغداد» قال الغزالي: لو قلت: إني 
من طوس لذكر تغفيل أهل طوس» من أنهم سألوا المأمون وتوسّلوا إليه بقبر 
أبي عندهم وطلبوا أن يحول الكعبة إلى بلدهم ونه جاء عن بعضهم أنه 
سئل عن نجمه فقال: التيس› فقيل له» فقال: کان من سنتين بالجدي» 
والتاغة ك 
> ل] كان المعتمد بن عباد بعث إلى الأديب الحصري خمسمائة دينار 
ليفد إليه» فكتب : 


ارتني بركوب البحر أقطعُه غيري لك الخير فاخصْضه بذا الرائي 
ما أنت نوځٌ فتُلجيني سفيننّه ولا المسيح أنا أمشي على الما“ 

لا قال أب المظفر في (مرآة الزمان) كان ابن البطر على دوايب البقرء 
مُشرفاً على علوفاتهم فكتب إلى الخليفة المستظهر بالله: العبدٌ ابن البقر 
المشرف على البطرء فضحك الخليفة من تغفيله“ . 

ل ضاع حمار لسوادي بباب الأزج فتطلبه فقال له عزيزي: خذ 
المقود وشده في رقبة من أردت من أهل المحلَةء فإنهم مثل ما تطلبه” . 

ل حدثني أبو سعد بن أبي عمامة قال: كنت ليلة جالساً في بيتي وقد 
نام الناس فَدُقّ الباب فإذا بفراش وخادم معه شمعة قال: بسم الله فأدخلت 
على المستظهر» وعليه أثرُ غم فأخذت في الحكايات والمواعظ وتصغير 
الدنيا وهو لا يتغير» وأخذت في حكايات الكرام وغير ذلك فقلت: هذا لا 


(۱( ج ۸4۸-.-. 

() ج ۲۷/۱۹. 

۳) ج ۲۷/۱۹. 

0) ج 6۷/۱۹ - 6۸. 
)0( ج ۹4 - 1۷°. 


A 


ينام › ولا يدعني آنام» فقلت : يا أمير المزمتين لي مسألة» قال: قل» قلت : 
ولا تكتمني؟ قال: لاء اقلت: بالله حل عليك نقدةٌ للبائع» أو انكسر 
رورغ وقعوا على قافلة لك وضاق وقتك؟ عندي طبق خلاف أنا 
أقرضه لك وتبقی ا في الدروب» وما يُخلي الله من رزق»› فهذا هم 
ع و ري ا فضحك حتى استلقى»› وقال: م فعل الله بك 
وصنَع › فقمتٌ وتبعني الخادم بدنانیرَ وتخ قات 


ل وقيل: كان الحريري عفشاً زري اللباس فيه بخلٌء فنهاه عن 
تف لحيته وتوعده فتکلم یوماً بشيء أعجب الأمير فقال : سَلْني ما شت 
قال : أفطعني لحيتي فضجك وقال: فد قعل . 


ل قال الصفدي: وفيه - يعني مجمع الأمثال - ستة آلاف مثلء يقال: 
إنه لما وقف عليه أبو القاسم الزمخشري حسده على جودة تصنيفه» وأخذ 
القلم وزاد في لفظة (الميداني) ون فصار (النميداني) ومعناه بالفارسية الذي 
لا يعرف شيئاًء فلما وقف الميداني على ذلك عمد إلى تصنيف 
(الزمخشري) فصير الميم نوناًى فصار (الزنخشري) وهو بالفارسية بائع 

(r 


زوجته 


ل] قال السمعاني: سمعت عبدالخالق بن زيادب يقول: أمر بعض 
الأمراء أن يضرب عطاء الفقاعي في محنة الشهيد عبدالهادي بن شيخ 
الإسلام مئة فبطح على وجهه فكان يُضرب إلى أن صرب ستين فشكوا كم 
ضرب ن آم ستين؟ فقال عطاء: خذوا بالأقل احتياطاً» وحبس مع 
_ نساء وكان في الموضع أترسة فقام بجهدٍ من الضرب» وأقام الأترسة بينه 
وبينهن وقال: نهى رسول الله ية عن الخلوة بالأجنبية . 


)1( ج ۹ -_ ۳۹۸. 
)۲( ج ۹ £. 
)۳( ج ۹4 
)4( ج ۰ /0. 


1۹ 


ل] حدثني خالي أبو عمر قال: كان أبو الحسين يجيء إليناء وكان 
يقطع البطيخ ويطبخه واستعار مني سكيناً فجرحته فقال: ما سكينك إلا 


حمفی . 
لاوقيل: إنه سئل: أيمد القفا أو يقصر؟ فقال: يمد» ثم يقصر وكان مزاحاً. 


لا وقيل: عرض اثنان عليه شعراً لهما فسمع للأول ثم قال: أنت 
أرداً شعراً منه» قال: كيف تقول هذا ولم تسمع قول الآخر؟ قال: لأن هذا 


لاوقال لرجل: ما بك؟ قال: فؤادي» قال: لولم تهمزه لم 
و 


ل قال ابن الذبيثي: كان أبو الحسن النيسابوري بليداً لا يفهم» قال 
مرة فيما بلغني لمن قصده في سماع جزء: امض به إلى ابن سكينة يسمعك 
عني فاني ل 

ل أن القاضي الفاضل ذهب في الرهسلية إلى صاحب الموصل 
فأحضر فواکهه» فقال بعض الکبار من کنا : خیارخکم أحدب» بُوري بذلك» 
فقال الفاضل: خسنا خير من خیارکہ. 


ل وكان يجري بين ابن نجية وبين الشهاب الطوسي العجائب لأنه 
كان حنبليّاً وكان الشهاب أشعرياً واعظاً» جلس ابن نجِيّة يوماً في جامع 
القرافة فوقع عليه وعلى جماعة سقف»› فعمل الطوسى فصلا ذکر فيه : 

محر علَبِمْ اَلَف من فوقه ¢ [| لحا : [Y"‏ وجاء توما کلب يشقّ 
الصفوف فى مجلس ابن نجِيّة فقال: هذا من هناك وأشار إلى جهة 
| ( ` 
لطوسيّ ٠‏ . 


)۱( ج ۱ 
۳) ج ۱ 


1۷۰ 


ل] نظم المؤيد ابن التكريتي في ابن الدهَان: 
ومَنْ مُبْلعُ عني الوجية رسالة ون كان لا تُجدي لديه الرسائل 
تَمَذهَبْتَ للتئعمان بعد ابن حنبل وذلك لمّاأعوزئنك المآكل 
وما اخترت رأي الشافعي بان ولکنّماتهویى الذي هو حاصل 
وعمّا قليل أنت لا شك صائرّ إلى مالك فافظن لما أنا قائ" ! 

لا قيل: إن العادل لما سار مع أخيه قال: أخذت من أبي حُزمدان 
فقال: يا أبا بكر إذا أخذتم مصر املأه لي ذهباًء فلما جاء إلى مصر قال: 
وأين الحرمدان؟ فملأته دراهم وتجعلت أعلاه دنانيرء فلما قڵّبه قال: فعلت 
زغل المصريين . 

ل] وقالوا: کان في بي علي الأزدي مع فضيلته غفلة وصورة بله حتى 
قالوا: كان إلى جانب نهر وبيده كرّاس فوقع في الماء فاغترفه بكراس 


O 
ج‎ 


¥ F# #* 


.AA/YY ج‎ (1) 
IVY چ‎ (PD 
AYY ج‎ (۳) 
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الفھس 


الموضوع ا اصفحة 
۷ - حسن الخلق O renee‏ 
۸ _ باب الحلم والأناة والرفق N i See Se‏ 
0 - باب العفو واللإعراض عن الجاهلين N, SSS Dee e‏ 
۰ باب احتمال الأذى E SSCS SRS‏ 
١‏ باب الغضب إذا انتهکت حرمات الشرع والانتصار لدین الله تعالى .. ۲۸ 
۲ آمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم e ESS‏ 
۳ - باب الوالي العادل i2 DURA E ECE‏ 
باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريمهم طاعتهم في 

المعصية e MEERA‏ 
١‏ - باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه 

أو تذع حاجة إليه OV. DSSS‏ 
١‏ - باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير 

صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم ê ARES‏ 
۷ - باب النهي عن تولي الإمارة والقضاء من الولايات لمن سألها أو 

حرص عليها فعرَّض بها QE 1 SOS OOS‏ 
۸ - باب الحياء وفضله والحث على التخلق به N. SEALS‏ 
۹ - باب حفظ السر IY ELSA SRST:‏ 
١‏ - باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد i ANDA ES‏ 
١‏ - باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء Ve eee‏ 


iA 


الموضوع ا الصفحة 


AY‏ باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتکریره ليفهم ذا لم 


يفهم إلا بذاك N ES ORS E a‏ 
۳ _ باب الوعظ والاقتصاد فيه YS SSSR RSS‏ 
٤‏ - باب إكرام الضيف Ves ERS ASAS‏ 
٥‏ _ باب الرؤيا وما يتعلق بها YA U SARIS SNS‏ 
- كتاب عيادة المريض واتباع الجنائز a E‏ 
۷ - باب في آداب السقر NV ..... E ESS‏ 
۸ - باب فضل قراءة القرآن IVY ESAS‏ 
٩‏ - باب الأمر بتعاهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان AEE aS‏ 
۰ - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت 
. والاستماع إليه AE TORS RS RESELL SS‏ 
۱ - باب الحث على سور وآيات مخصروصة IN SSS‏ 
- فضل الصلوات المكتوبة والمحافظة عليها جماعة في المساجد والسعي 
إليها VAN 2a LEENA SSSA DSS‏ 
۳ _ باب قیام اللیل E e. BS O E‏ 
٤4‏ - فضل الصوم وصيام التطوع لدى السلف dd E E ETT‏ 
٠‏ - فضل كثرة العمل الصالح في رمضان VL EE‏ 
٩‏ - باب وجوب الحج وفضله EN ois EES‏ 
۷ - باب وجوب الجهاد وفضل جماعة من الشهداء EN se‏ 
۸ - باب فضل العتتق والإحسان إلى الملوك IY ERS SE‏ 
٩‏ - کتاب العلم O E AC‏ 
۰ _ باب حمد الله وشکره IAs BSR SSA‏ 
١‏ _ باب الأذكار وفضل الذكر وحلقه والمواظبة عليه E‏ 
۲ _ باب الدعاء وآدابه FEN DASE ESN‏ 
۴۳ _ باب کرامات الأولياء PEN SDSS E N‏ 
٤‏ - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان FANT SESS‏ 
٥‏ _ باب تحريم الكذب وما يجوز فيه EA SASS DAS‏ 


V4 


الموضوع 


Ee ES باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحکیه‎ - ٠ 
E باب تحريم سب المسلم حياً أو ميتاً بغير حق شرعى‎ _ ۷ 


۰۸ - باب تحریم الحسد 
۹-- النهي عن التكلف 


eee naunneecnnscnceonncnsnennoeoanccononns 


enue nesenaunecnecaneccsancncsncsenccsnncesnnes 


E CG ۔ باب النهى عن إتيان الكهان‎ ١ 


1 _ باب الاستغفار ... 
۲ ۔ باب حب الرسول کا E ENE E‏ 


۳ _ باب حب الصحابة 


euwueuaunecaunnueccecunccsncncnnccncerennones 


والتحذير من التطاول عليهم eeeoeusuesnennnses‏ 


4 - الرحلة في طلب الحديث وآدابه oS‏ 


.. باب في الطب‎ - ٥ 


١‏ - فراسات المؤمنين 


۷ _ كلمات جامعة ... 
۸ - الفتوی وآدابها ... 


۹ - أوصاف الصضالحين 


uueeuanauusennenenanncnenncacccnancococsnocses 


eeuueununeunanaunnensencnsanncocecncsoeonscoeonoscosoons 


E 


uueeueuuoenenceneucncscncensnenoenacccncneononss 


E 


ia ees RS باب الذنوب وآثارها‎ _ ٠ 


1 _ باب الرد على أهل الكتاب TSS ARS‏ 
۲ _ باب المنثورات والملح E E SS‏ 


"Ve 


